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فية الاشتراك في دمشق ريالان محيديان و نسف 


,فى سائر الباث ثلاثة عشر فرنا 


طبع بمطبعة المتايس بدمثق 


سنتنا الرابعت 

يفاح المقئيس عامه الرايع بحمد الله جل ثناواه والشكر عل ما وقق اليه من نشر 
الحقائق التي مبديه اليها البعث والدرس لاثما بالدعوة الفيطالما دعا اليها عملا" و .لا 
من أن مقصده نبث دفائن المدنية العرية وبث خزائن الحضارة الغرية مع ما ..:غي 
إذلك-نالنظ رفي تاريخناوتار يخالغر بين وآدابعا وآدابهم ومن احيثاومناحيبمواجما: . “لم 
ناعيا لي الجامدين عل القدي اذ الاقاصار عايه وحده هو العم بعيدء داعي الى دول 
الغسروري من الحديث لان القديم وحده إلى ولا.حديث إن لا قدي له ومن لم حرص 
ع جديده فبو اقرب الىالزهد كل حين بقديم 

ندعو الى الاخذ ببعارف الثر بوبن لان ما اصاب هذا الشرقمر:شعف المقول 
والملكات نشاً عن انصراف القلوب عن الاهتداء بهديهم ونج سبيله سيد ادياتيم 
ومعنو ياتهم والوقوف عدد حد ما رب: الخرفون واأمخرقون فصدوئا عن سبيل الاشفاع 
بالماضي و بالحاضر وحرموا بالتعصب امقوت مالم يحرمء عقل ولا نقل وسدوا الآذان 
عن ماع داعي المدنية وغضوا الابصار عن النظر في بدام العم والصناعة 

وان المقلس ليغتبط اوم بسدوره ن شنا بردى بعد أن اننشر على ضفاف 
البيل ثلا شستين ولئن كارت بردى بعض جداول الى وترعه فان املك عض دم 
الفزال ولان قدر لمصر اليوم ان تسبق الشام في قوتها الادبية واكلية فايس ذاك من 
الجديد لما عرف به قدها وان كان وادي الدلى افسح وااعب فوادي جل اغيهاه 
اهْر واعشب والسر في السكانلا فيالكان ٠‏ فعسى ان لاذكون رض الثاء اق لاستعدادً! 
لقطف مُرات العلوم والمعارف وانيظل موازرونا على اتحاف هذه الجلة بنتائج عقوم 
فلا تعثلم فائدةالعمل اذا اسلقل به الفكر الواحد ولا تنتوع بغرد افانين الفذونوالأداب 
ونساله تعالى تسديدنا وهدايتنا 


احمد كم الله اليه انى يتم ممم في صعيد وادد مد أن 
كانت كلت منفرقةواشكره ل 3 اذ جللي أسانا ناطقا بك هده الدار 
7 مة الشركة بانو 3 المتألقة والقدم الم بالثناء الصادر من دهم الفءاد 
عل تنازك؟ ك باجاعم على طلبءقولة مني ذهذا المقام وقدسعمت "كلام 
فبريت من مص رالى الشام ام ولكنياغلن ان الله كتب علي" اكلام حتى 
يوم اجام فلييس لي منمفر والسلام 
ببد اني اسأكم الصفم يا فهوم الفهماء عيا تجدونه في محاورتي كك من 
التقصير فعذري ظاهر م والتم انتم انتم الكرام 
عا و بوع هذه الخاضرة بعد ان هيت عليها 
نسمات الحرية العاطرة وقد طال تليها الاستماد. والحرية خلق شريف 
يماعر بسلئاتها الافسان يبا يريد ما دام داخلا في حدوده المرسومة له ولا 
يتعدى دائرة خيره فلك اردت ان ألكلم عن شيه من حضارات الاسلام 
أتي توطدت دعام هافي دمشق لشاموفي دار السلاموني القاهرة ابامياري 
ل م 
وبقرطتوانم لبقي الصالحة لمرالاء, الاسلاف الاشراف والامل 0 
تزيدوا طم كا مي سنة الترقي وكا هو ثنمار الاقياد' 
هذى محاضرةٌ القاها امد وي بك من علماء القاهرة في دار صاحب المقئس 


بدمشق ليل 4اذيالمدة 0 5م بحضور حلبو ر كبيرمن اهل الع والاد ب والقضاء 
والوجاهة 


يد 5 


خريق الك ريد ايوم في وضع دعا ه اننيضة لط 5-7" م اء 
هوه وقدكلت تم تاك البعرة السالحة عل ما شاهدتههيني و<..: 
بنفسي 
الا ترون من الفضول ايها الفضلاء إن يق م فيكم نزيل من لك 

7 يناجم ما انتم اهله بلا عراء ٠‏ لتعمري هذا منتعى الفضول من الواءّ؛ 
بيتك وهو ضعيف وصوته اضعف لاله يتكلم امام مائة الفاذ يعتقد ان فى 
وعد بل فائتم انم يكن لكر عذر بعد اليوم سيف النبوض باء..: ْ 

وبلادم فلي الف عذر سيف هذا المقام واتم التم الكرام ٠‏ خصوصا اذا 
اعترفت كك بانني من العاائفة الثالشة الني اشار اليها الخليل بن امد في قوله 
انانرجال اربعة : رجل يذري ويدري انه يدريفذلكءالم فاتبعوه ورجل 
يدري ولا يدري انه يدري فذلك ذافلفتبهوه ورجل لا يدري ويدري 
انه لا يدري فذلك جاعل فر أوه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري 
فذاك ماثز فاحذروه ٠‏ لااريد الاتخفار بقولي لاادرسيه لاني لا 
ارضى بذلك المذهب الذي شم اصع_ابه ان من قال لا ادري فقّد درى 
نصف العلم واماارتضي هذهب اراهي بن طهيان:: الحراساليفانه ولدبهراة 
ونأ بنيسأبور ورحل فيطلب العلم ونالمنه قسطًا وافراً حتىكان له بغداد 
جراية فاخرة من بيت المال فسثل يزماني محلس. الخليفة فقال لاادري 
فقارا تأخذ في كل يوم هذا وكذا ولا تحسن مسألة فقال انما اخذت على 
ما احسن ولو اخذدت على ما لا احسن لفن بيت امال ولا يفنى ما لا ادري٠‏ 
خاعجب امير الموأمنين جوابه وادر له جائزة فاخرة وزاد في جرايته 

فإذلك إرى 4 فيد اجماعكز علي" ار زاني بماضرتم غل ما انا فيه من شتت 


3 | الشام و المرية َ 
بال بالاسفار و المنين الى الديار لم افاقصدترارت تنبء لتجعوا القاثين العمل 
عل انهاه شار الأسلام وقد اد الطلبين لامر فاذلك امات اك 
ثلااخرق الاجماع ولثلا أكون شاذاً عن رأي الجاعة وتتغلت ها قاله الخليل 
ايضافقدقالثلاثة تبسر المصائب :مر" الليالي وألمراً 5الحسناء وحادثة الرجال ٠‏ 
فقد جئت لاحادن؟ واستفيد متك فاردقوفيعل الخعابة 5 فكن مثلي 
0 5 ل الصدف الى عبان ولا اقول الدور او>. وحمل العرضمن 

علوم الشرق الىاهلدمشق ولا اقول الجوهص 

سادقي الكرام 

مصر والشام 7 أمان ربعلتهما الطبيعة والاخلاف قبل الاسلام 
و بعدالاسلام بعروة وت ليسلا انفصام فلا جب اذا كانت كل منيما تن 
للاخرى وتشاركها بعاطفة الود والقربى فها يحل بها من سعد ورخاء اوما 
ينزل عليها من نحس وشقاء لهذا تروني يأ ابناء الا كرمين لا اسن رب مم 
هذا الحذين لرجل من ابناء النيل اتاحت له الايام ان يحل بركابه في ف:ارض 
الشام ام وقدكان إلى على اسه ان لايضم قدماني ١‏ رض سورية ولا فيغيرها 
من ارجاء السلطنة لما لاقاه مرك صنوف اليف حيئا غرر بنفسه في احد 
فصول الصيف فولى وجهه شطر قبة الاسلام منذ بضعة اعوام . 

اما الآ وقد تفككت قبود الاستعباد ودالت دولة الاستبداد وزالت 
سلطةالفرد وقامت شورىالامة على اساىثابت كالجبال الرواسي واعني به 
القانون الاسامي فاشرق نور للدستور عَلَاجمبور فقد انفكعنه قسعه وصار 
في حل من العبد الذي اخذه على نفسه فل يالك من الأمخوص فياول فرصة 
الى تلك الربوع التي خفقت عليها راياث الحرية في صدر الاسلام فرحت 


الشام م والحرية 0 


تحت اانا ولت نا آمالها ونثرت ة, 5 في الشرق ثم ارسات 
فروع هذه الجمرة الراكية النامية الى ما وراء البر فصادفت خيرم بى 
في رياض الانداس فان الحرية الاسلامية اينعتلاول مرة يك الذعاء 
هتارجت باريجها الارجاء وانبتتحضارة الاسلام في ار ضجاق فازدى بها 
المغرب كا اخثال بها المثشرز . 

امتازت دولة العرب الفامة في دمشق 1 عبد معاوية و وهر نك اأقن» 
صو هازه ننمىة الحريةالتامة :مة حنى كانت هذءالبقمةالباركة عروس لني وقرار ارة 
مهد وكيف الشرف واء شرق سناها على الدنيا من ادناعا الى اقصاها 

غيران الانسان جبل َّ الاندفاع - الليار وعدم الوقوف عندالجدود 
فل تلبث هذه الحرية اناتقلبت الى الاباءة فصارالناس فوضى وكانرووس 
الدولة اول من ١‏ مرف في الاساءة الى الحرية فتابعتهم الامة والناس على 
دين ملوكم فاتبار هذا املك المتليم وغاضت عيون الحضارة في دمشق 
الي ردان على الدهر بعيونها الفياضة ٠‏ 

اذك شرك لله ان تلعبدوا الحرية انيعادت الى ربوعكم سيف هذا 
العبد السعدد فتحافظوا علمبا ولا تفرطوا يغ المناية بها حتى لاتمود الى 
ابول فكنام ما حاق بم من الجوا ل إسبب الانمراف عرزل صراطها 
المسلقم وهذه نصييمة خالصة اعضم اياهاياوجوه العرب ثلا تضيع _ 
المرية تماوز الحدود الذعييجملها اباحة فلا يارغ اموأمن من جحر مررن* 
مكنا كناك موعثلة ما قاله مروان آخر الامورين حينا ضاع مله 
في الشام وفر الى وادسيك اليل فالتا هو واهله وذيته الى كنيسة يف 


غرإة بوصير ير من صعيد مصر فاه المسودة اي جذو: : في الباس وشسارمم 


مم الشام والحرية 
السوادوكاوا في فر ليل جنا بحيث كان من اسبل الامور على مروان 
ومن معه أن ييدثم عن آخرم اولا ان دولتة كانت في ادبار ودواتم في 
اقبال فل عبلوه حتى يطلع النبار لوا الى ثم ر ونخل ثم ناوشوه القلال شفرج 
الهم وهو يفول : كانت لله علينا حقوق فضيعناها وإ قم عا بلزمناشل ها 
عاتم مناءحُ فكر في ثرة جيوشه بالشام فقال :اذا القت . 1 


تنفم م ٠‏ وذلك انه كارك عند ما استقمل ! امر بي العباس اساعرض 
جيوشهبارقة فر امن ار رب وحدثم انون الف فارس على مان الف فرس 
عرني "م احتزوا رأسه واخر حوا كان ناته ٠+‏ كسان ترعد فقيل 
لا لأس علي قات لي بأس اعم من ا خراجي حاسرة من حيث ل ار 
رجلاقط ٠‏ ثم اجلسوها ووضعوا الرأس فيحهرها ٠‏ فصرخت واضعار بت * 
قم اماع عل حا ٠‏ قالوا كفملهم بيزيد بن علي حين قثلوه فائهم 
جملوا رأسه يف حم ر زيب بشت على ( صاحبة المقام الشبو رفي القاعرة ) 
3 م ارسلوا لأ الى مديتكك هذه قنصب مَل باب سور الاموي ثم بعثوا 
به الى الكوفة تخر السفاح ساجدا لله وتصدق بعشرة؟ لاف دينار 

هذا الذي قاله مروان شبيه بمقولة هرقل حينا جاء اهل الاسلامواجلوا 
الاروام عن بلاد الثشام ٠‏ ركب اليحر وهو ينظر الى الشام ويقول الوداع _ 
يأسوريا سلام عليك ياسوريا ٠‏ ويشبه ايضأ قول ام ابي عبد الله آخر 
سلاطين بني الاحمر بغرناطةحيئا اجلاه الاسبنيولعن نلك البقية الباقية 
لعرب في ديار الاندلس ٠‏ فال بمدانسل البلاداليغرديشد وايزابلاوخرج في 
حاشيتهواهل ببته ٠‏ اعادنظرا تكلب حسراتوارسل رائدالطر فز يدالاسف 
وهو يتلبف عل الجراء فتباطلت دموعه عَلَّ خديه فقالت له امه : 


الشام والحرية 


أبك مثل النساءم لكا مضاءاً ل تحافظ عليه مثل الرجال 

ان الذكرى تنفع الموأمنين أذلك اردت 'رن اسرد ك5 هذا !لدأ 
الذي كان فيه ضياع الملك من دمش ونزولها عن درجتها السامية ابي 
ل تعد لها المىالا نلثلا يتجاوز الناس حدود المرية وقداشرقت عليهم وعا.ن' 
في هذا العمد النوراني الجيد فيقعوا في شر اعرالم م وقع الاولون و العانا 
من اذا مرت به العبرة ازدجر او قيلت له الموعثلة ادكر . 

فلقد بلع ملاك بني امية ما بين قرني التبمس ثم زال لانهم اساوًا الى 
المرية الي نشروا اعلامها ورفعوا منارها حتى بلغت دولتهم من لود اعلا 
ذراء فتقرب اليهم ملك الروم بازسال.ماثة عامل من غهرة الصناع وارمئل 
البه مائة الف مثقال من الذهي الاجر وباربعين حملا مرك الالات 
حينا اراد الوليد تجديد الروضة الشريفة والزيادة فيها فبعث بهم الى واليه 
عمر بن عبد العزيز فاستخدمعم وانتم تعلو ورع مر بن عبد العزين 
الذي لا يشبهه ورع مع ما تملون من شدة الخلف بينالعربوالروم على 
امتلاك آسيا الصغرى الني كانت بين الفريقين حاجزاً حصينا يرد العرب 
عن امتلاك فروق وني كانت ولا تزال معلمح الانظار ٠‏ 

ومما يدل على بلوغ الحرية فيدمشق نباياتها دون انلتجاوز حدودها ان 
معاوي ةكان بمد الامعطة للعامة ويناكلم وان الوليد بن عبداملك بنى في 
مديتكم دار الضيافة العامة وهو اول ٠من‏ فمل ذلك ِف الاسلام وذلك 
للتحبب الى الرعية بمخالطتها وتعرف احواطها وكان الخلفاء يائلوتهم في الم 
والسياسة بهذهالوسيلة وها هو التاريخ وهاي كتب الادب تخبرنا بكثير 
من الاصلاحاتالني حدثت بهذه الواسطة الشريفة الني كانت تربط الامة 

الجزء ١‏ 4 الحاد + 


1 الشام والحرية _ 2 


بالخليفة وسرت من الامويين الى العباسيين 1 اارشيد مجااس الناس 
عل المائدة فكانت حكومة المسإين في الصدر الاول وني ايام الساف 
السام اششية ةي * ى* بالحكومة الدموقراطية اسيك عكر الامة بالامسحا عو 
لماص الآرئ فيدواتا المثئبة فر يكن فيبا من ااقاب الشرفولارتت 
المخار ب لكان الناس كلهم سواء 5 ترى ولا ل رف الا فلانا 5 ا 
ولا يكون التمظظيم الا بالكنية م وي من المفاخر التى استائر ببا 'اعرب دون 
سائر الام الى هذا الزمان فكانوا يقواوكف ابوفلان 00 له واد 
3 

قبل ابوفلارن باسم ابيه هكذاكان الناس في ايام بني امية مب ابلغت 
درجاتهم وعلت 000 هو الشأن الآن ني بلاد الاميركان النفي في 
بلاد المرية الحقيقية با كل معانيها ليس منهم الا مستر فلان حتى رئيس 
اشرو ريةفنازلاً من الوزراء الكل ارباب الوظائف الى عامة الناس وكذلك 
الخال في في دلاد سو يسرة ااني تنفجر منبأ إنأبيم الحرية اتميحة فياوربا فلا 
يتاذ فيا ولا ني انوك جل بي لقب الهم الا بلقب للدي يطبق رتنه 
في العسكرية فقط ٠‏ فاما اول من تاقب من الخلفاء فهو عبد الله ابوجعفر 
وقدغلب لفبه حتى اننى لو اكتفيت ببهذه الاشارة عنه لما عرف من هو الا 
الاقلون واما اذذ تك اللقب الذي اشتهر لعرفمقوه لانه اصببم له عدا 
لغ التاريخ وهو المنصور ثاني الخلائف من بني العباسثم تفلغلت الدول 
الاسلامية في الالقناب فكثرت وتنوعث وتعددت حتى صرنا الى ماترونه 
الآن فصار الجوهر تفشاه اعراض براقة خلابة ضغط عليه وتلمست معالمه 
حتى كاد يضيعان ل ثقل ضاع فصرنأولنا الالقاب نتهافت عليها ونتطلبها من 
سبيل الحرام أكثر مما نتدالميها من سبيل الملال بل اصبعنا وعدم الالقاب 


|الشام م والخرية 1١١‏ 


هو لقب فيا حبذا الرجل ما ادي يشابه المرف ند الماة فيك . 538 
العلامة له هو العلامة ٠‏ 

اما وقد تنبهنا من رقدتنا واخدنا بأسباب الرجوع الى الحياة ٠:‏ ظار 
الى محواار رتب والغاته) كاتب محود في جر يدة شوراي املك 2 ' 
بالتركة في عاصمة الا مهر براطور يه العئنية ة فاسقيحكم 0 اقول 8 00 0 
اموضوع : 

فقد جاء الوقت الذي نجاهمر فيد بضائرنا واميالنا ونقول اد 2 
به فقدكان هذا العاجز يقول ككثير من اصدفائه في مسر اثني وار ٠‏ 
ان اتلى عن هذا اللقب الذي ناعه جدي واجتباهدي ولعالى جاعدت 
بالتأفف منه لا استتكافا منه لاننى اراه فوق قدرسيت ولكن استكنا 
لكثيرين من حازوه اوحازوا اعلامنة جٌُ انما شروه خضل الدرامم أو :بض 
المساعي اممقوتة ٠‏ كثيرون عن اصصدقائي وث احياء رزقون يشيدون لى 
بانني طالا نيت على الله ان يزول عني هذا اللقب لا بالتحر يد فانه مشين 
ولكن ا امي اد افندي او احممد بن 
أبراديم او ابوا, راهم اجدز َي فألكنى باه سم والدي اذ ذقد جعاي الل يغ 
ثتمة وافية من عدم الحصول عل خاف لي ولكن الآن يجب ارن أشير 
ف محو الالقاب 0 ة معقولة مقبولة فلا الغيها مر 5واحدة 8 من الحاصلين 
عليها لانهم رما لا برخ ضيهم ذلك وتم ارن م 1 يعبروا ع ان عدم رضاءٌ جراً 
فربا بكرن في كتدرد ل يرضون به سرأ أ ونحن في عصر الحرية ينبغي 
: نحترم | 0 اذك ا لابفتات الس عوالبعش و ارلاقاب: 
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وس وذلك في رأبي هو تخبير اصحاب الالقاب في التنازل عنبا من 
رضى فيها وضمت ولاريب انالأكثرين يرضون التجرد من هذه الالقاب 
لني قد ترهتهم عسرا اما الذين يريدون حفظلبا فامرم اليهم ٠‏ ولك 
الدولة تقررائبا من الآان فصاعد! تلنى الرتب قلا القاب عندها منذ 
البوم بحرث لا يأني زمن طويل حتى 5 الاثقاب وييق الناس كلهم 
افندي اوسيد اوخواجه او شع اوابو فلان وتصيع الامة كبا سواء تحت 
هلال الدستور لا يتميز بعضمهم على بعض ألا بالمل النافع التجموع فتكون 
الامة كلها راقية لان كل فرد يتطلب النبوغ ويسعى الي التفوق بكده 
وجده وحسيئا ذلك نفارا ٠‏ 
بهذه الوسيلة يزداد سواداهل الفضل في هذه البلاد فيكون لاهل الملم 

والمل دلال على ارباب الدولة كا كان لامثالم في ايام عز الاسلام فان 
الخليل بن امد انذي ذكرته فيصدر هذه الحاضرة كتب اليه سلهان بن 
علي المامجي إستدعيه لتعليم ولده بالنهار ومنادمته بالليل وبعث اليه بالف 
دينار ليستمين يهاعَلى حاله فاخرج للرسول ذنبيلاً فيه كسربالية وقال : 
أني مادمت اجد هذه الكسرغني عنه وعرنل غيره ورد الالف دينار عل 
اننسول وقال اقرأعَلَ الامين السلام وقل له اني قد الفت قوماً والفوني 
1 اجام لول نهاري وبعض ليلي وبيج مثلي ان يقطع عادة عودها اخواته 
وان غني عندوعن غيره وكتب البه بهذه الابيات ٠‏ 

ابام سليان الي عنه في سعة وفي غني غير اني لست ذا مال 

وانت بين الننى والفقر منزة معروفة بجديد ليس بالبال 

مما بنقسي ني لا ارى اعد مموت هزلا ولا بيق على حال 
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والفقر باانفس لا بالمال تعرفه ومثل ذاك الغنى فيالنفس لالمال 
والرزق عن قدر لا الممر ينقصه ولا يزيدك فيه حول محال 
والخليلهذ كان يقسم الايام الى ثلاثة : معبود ومشهود وموعو.. 
وكان دام يتمثل بقوله : 
يكفيك من دهرك هذا القورت ما أكثر القوت أن بموت 
ول ينفرد الخليل بهذه المزية الفاخرة في التكبر والدلال على ادل 
الدولة وارباب امال فاثلهكثيرون كر نهم من حضرني ذكر ةمزا 
المقام ف: نهم سماد ين ابي سلة دل عليه مقاتل بنصالح الحراساني فاذا ايم 
د ال حصيروهو جالن هليه وبيده مصون رين 
حرازفيه عله ومطورة خرفا نا ٠‏ قال مقاتل فبينا انا عنده جاليسا دق 
داق الباب فقال :يا صبية اخرحي فانظري من هذا قالت : رسول همد بن 
سليان قال قولي له يدل وحده فدخل فناولة كتابا فيه 
بسم الله امن الرحيم ١‏ 
منشحمد بن سليان الى جماد بن بي سملة اما يمد فصيوك الله مما طبهم به 
اولياءه واهل طاعته وقمت مسألة فانا نسألك عنبأ والسلام ٠‏ 
خقال ياصية : عملي بالدواة ٠‏ ثم قال لي اقلب ١‏ أكتب راق : اما 
بعد وانت صبحك الله مما صبح به أولياءه واهل طاعته ٠‏ انا ادركنا العلا 
ونم لا يأتون احدا فانكانت وقمت مساألةكأتتا وسلناعا بدالك وان 
تحني غلا تأتي الا وجدك ولا تأتي بخيلك ورجلك ذلا انخصك ولا 
«انصيح نفسي والسللام * 
فيينا الاعنده اذ دق داق الباب فقال :يا صبية اخرجي انظري من 
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هذا قالت : عمد بن سليان قال : قولي له ليدخل وحده فدخل فسل 
ل 5 يديه ٠‏ فقَال مالي اذا نظارت اليك امتلات رهيا قال : عت 
عن ثابت النسائي عن مالك ان رسول الله قال : ان العالم اذا اراد وجه الله 
هابه كل شي' فاذا ارأد ‏ يكنز الكدو زعا بكل شيء ٠‏ فقال'ربمونالف 
درم ينها تنتي يال مااانت عليه قال ارددها على من ظلمته قال + 


وال ما اعطيك الا ماورثنه قال : لااجة لي فيا ازوها عنى زوى الله 
1 


ع 
' 


عنك اوزارك قال فتفسمبا قال فاءلى ازعدلت ان .قول بض *ن ١‏ يرزق 
منيا يعدل ازوها عني زوى الله عنك اوزارك ٠‏ 
هذه السنة الصالحة انتشرت بين ”للاء المشرق فارئقت بم الامة 
غّ 1 
هئ شان كير لأنيم كانوا يطلبون العم اعم وقد اننشرت هذه السنة الؤيدة 
في عأمة امصار اشرق وشماعت ايضا في بلاد الاندلس احتى في ابام 


'قبقرها ٠‏ فقد الفاحد العلاء الاندلسبين كتابا في اللغة فبامم ذلاك مهدا 
العامري صاحبالجزائر جزائر ميورقة ومنورقة المعروفة الأنججزاكر ال ايار 
فوجه للعالم بالف دبنار وبكسوة وذلعة وتحف كثيرة وطاب منه ان يتكرم 
بوضم امه في صدر الكتاب وانه الفه برسمه٠‏ فرد امال وهو في حاجة 
الى اقله وقال : كعاب صنفته لل ولنفع الناس لا افرده لواحد منهم ٠‏ 
ويقرب من هذا مالك بن دينار فائه ترفع عن الملوك ونصح اللصوص ٠‏ 
دخل اللصوص داره فل يجدوا شيئا يسمرقونه ٠‏ ولماهموا بالحروج قال لم 
ماذا عليم لو صليتم ركتتين فتلبوا وانابو' وقد كات الهذه الحبية في مصر 
شأن كير فلا احدكم الا بحادثة رحدة من هذا القبيل ٠‏ فانتم تكلون من 
هوي الاسلام زكريا الانعماري فقدكان اهل الدولة يتسابقون اليه 


الشام والحرية 1 يل 


ويقبلون عليه وهوعنهم معرض اما اعراض ٠‏ مع انه كان يفتات بقشور 
الطيخ المثقاة في الطريق ولا يكفيهالهار الدرس وليس لديه :ب“ م: 
!نيا يقتنى به مصباحاً لنفسه فكان يأخذ الكراريس ويادرس 8 لموء 
القناديل الملقة على ابوابالبيوت ٠‏ 

وامثال شي الالام كثيرون في مصر وغير مسر طول ب0.: “الام 
ورياكان فيايرادها ما يدعو الى الملل والسآم غير اني اميس الآن في 
دك نادرتن واقول نادرتين لانه بعد ذلك السلف قد ذاف من بمدثم 
خاف فصار ثم العلاء وترفعهم !علوم في هذا الزمان الاخير تكيريت 
الاحمر بل هواندر ٠‏ 

فالاولى أقضي علي” صلة الرحم ان اغتنم هذه الفرصة لاذاعتها ولست 
الحذى تكذيبا لها لان الذين رأوها اوعلوا بها عل اليقين لا يزالون احياء 
يرزقون وثم في مص ركثيرون ٠‏ وذلك ان جدي لاني لشي .راههم سويدان 
حشر اليه ,رشيد واللي مصر عباس الاول وقد انتهى اليه مله وصلاحه 
وزهده وانمطافة عَلى المساكن فاعطاه مالا كثيراً فلريرض فال عليه وقال 
له اهل البطائة خذ هذا امال فانك ءلال وهو يساعدك على - المساكين 
فامتثل بشرط ان يضع الاميرالمال فيكه فرضي الوالي واخذ جدي امال 
فطاف به في الاسواق يغرقه بواسطة غلامه على هذا وذاك حتى فرغ المال 
كله ثم ذهب الى اليل ففسل هذا الك الذي لامنستة درائ الواي ٠‏ 


واما الثائبة فعي معلومة لك جميعا وي واقمة بيكك هنا وبيننا فيومصر» 


ذللك استاذ الشام على الاطلاق العلامة الشيو طاهى الجزائر: ي فهو يم بين 
ريه الم الم والخلق الاشم ٠‏ انالا ادرسيك كيف يعيش هذا الرجل في 
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ودس د سد ف فلاس قن لاقي وقد ب دلت ماني 
وسعي كا يل الاستاذ كرد علي صاحب القتبسين وامام القتإسين ورب 
هذا ابت ألكري في ان.ينالمشيل من الاوقاف الخيرية على ان يكتب 
عريضة لذوي الل والعقد وقد تلطفت مع كثيراً بواسطة رب هذه دار 
فل يرض الى الآن ٠‏ فهاذا اقول عن هذه البقية الصالحة ٠‏ لااقول سود 
#واحدة تخرجء ن صمي الفوئاد يحب واخلاص فليعش الشبير طاه الشوكر 
هذه الحرية وهذا لشم ها جرثومة مزذاك تاللمانى ي اليد وقدم.: دنفت 
سيف عصر الدستور اأنير ارضاً خصببة فلعلبا نتأصا ل في نفوسنا ونفوس 
الناشئين لكون لقومنا ما كان للاسلاف من العز الذي ضرب رواقه في 
المشرقين وفي المخربين ٠‏ 
هذه الحرية في التي جءات الاخلاف منبنيامية يحتملون أتككلرالشديد 
والقول المر من العلويين ومن سائر الناس ٠‏ لو فرضنا ان احتاهم للعلويين 
كان من قبيل المداراة ومن باب المحافظة عل الماك فا ذا تقول عا سجله 
التاريخ من معاملتهم للعامة :افليس ابو صخر الشاعر الخزاعي امشهور بكثير 
عزة هو الذي كان يجاهر بالتشيم لعلي وبنيه وق دكانوا يسبونه عَل نابر 
بأمر الخلفاء الاموبين ٠‏ افليس هو الذي قام في يوم من الايام فصمد المنبر 
في بيت الله الحرام واخذ باستار الكمبة وقال : 
لمث الههن يسبعلا وبنيه من سوقة وإمام 
بسب الطبرون اصولاً وكرام الاخوال والاعمام 
يأمن الطير والجام ولايأ هنآل الرسول عند للقام, 
فاتزلوه منالمنبر وانمخنوءضربا بتعال وغيرها فقال : ش 
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ان امراً كانت مساوئه حب الى لغير ذي عتب 
وق اوسن رؤا:. " موطانيي الازعام والشلب 
اتوون ذبا ان احهم بل حبهم كفارة اذب 
ومع انه سب الامام جهاراً وفي الكعبة وضربه القوم خوفًا منان<,: 
فقد دعاه عبد الملك لستوزره 3 ازدراه لدمامته وقال تسهم بالعيادتي له 
من انتراه فقال كثير : مهالا ياامير الموئمنينفاذا الرجل بأصفر به قل دوا ,:. 
فان نطق نطق وببان وان قاتل قاتل يجنان ثم انشد : 
وجربت الامور وجربتني ‏ فقد 3 عريكتي الامور 
وماتنى الجال عل إني ‏ بهم لاخو مثابته خبير 
ترىالرجل النحيففتزدريه ويك اثوابه اسد مزير 
ونيحبك الطرير فتبتليه فيخلفظنك الرجل الطرير 
وما عفلم الرجال لم بزين ولكن زيها كوم وخير 
بداث الطير أكثرها فراحًاً وام الصقر مقلاة زور 
لقدعظم البعير بهير لب فلم يستفن بالمظم البعير 
في ركبم يضربباراوى فلا عرف لديه ولا ككير 
فناشده عبد الملك الاشعار في الاخوان ثم قال : ان كنا اسأنا اللقاه 
فلسنا نميء الثواء ٠‏ حاجتك ٠‏ قال : تزوجني عزة فاراد اهلها على ذلك 
ققالوا : مني بالغ واحق بنفسها فقيل لها فقالت : ابعد ما شبب بي وشهرئي 
في العرب ها لي الى ذلك سبيل وإءاها احسنت سيف التنصل والامتذار 
وتلطف فل تذكر ان سبب امتناعها هو دمامة خلقه ٠‏ 
وبي كثير مع تشيعه للطالبين مرسني المقام نافذ الككلة مل خلفاء بنيامية 
الجزء ١‏ 0 الحاد ء 
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مع انه سبهم ولعئهم في الييت الحرام فانيز يد بن عداأتك حيما جاوئا اليه 
بأسارى بني المهلب امر إضرب اعناقهم وكانن من حسن حظيم ان 'لامر 
صدر بحشرةكثير فقام وانشاً يقول : 
فمنواً امير الوأمنين وحسبة . فاتحتسبمنصا حك يكتب 
اساوًا فان تعفو فانك قادر 2 واقضل حر حسقحل مدهب 
هذه الحر يه ني اشتيرت بها الدولة الامو في سمشل في أتي 
جعلت الناساحرار ا فياعمالم وفياعتقاداتهم عد 6 ول بارجعة 
ل مذهب اهنود ويفالف الملة الاسلامية تب ي هلتك كان يخالف 
سنة الدولة ويتشيع لعلي ولكن الخلفا 0 
7 ا 59 ملم جوع ديق جهة السيا 
اثني ايها السادة ارى الدين ل يخلق الا ليقرب الخلوقى من الخاتى 2 
ولا يجوز ان ن يكون الدين سيب في ابتعا- تلوق من ن المخلوق فادين لله 
وللامة انوطن ؤ لميئا ان هساك إع, روةالوطن يسود لامتنا تفارها السابق 
وتكون لنا منذلة سامية بين الخلائق ٠‏ وقد بدت عليناعلاتم هذه النعمة 
امباركة فالواجب يقضي بتعهدها وآغائبا أكون الل واشسييبي والاسرائيلي 
اخوة في اوطن فانهم الحوة في الانسانية ليثم آدم والام حواء امكون في 
. هذا العصر الزاهر اقل احتالا وتساعكاأ من الجدادنا الحكرام يه صدر 
الاسلام فقَد وسعت صدورم اهل المال واقمز لى ووضعوا ايسهم في أيدي 
عضوم بعنا فكان" مهم سور منيع لحفظ الدوثة ورفع راية الوطن ٠‏ 
هذا صددء الدولة العربية ة قد وس ع كثيراً من اثا ل كثير وق دكارن 
شول بالتتاسخ والرجعة رمم أشيعهكان يخالف جور اهل الشيعة فكان 
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الحسين ومن سائر الناس وانهحيمقم بحبل رضوى لابموت ٠‏ 


عن نفسه اله يونس بن متى بمعنى ان روح هذا الذي اللقمد اللو 
فيه فصار هوهو ٠‏ واقد سأل يوما ماذا تقول الناسعنه ثقيل ا.ى 
الدجال فقال اي لاجد في عيبي ضعفا سذ ايام ١‏ اتمارة الى 'ى 
اعورم يقال ا وحيها حضرته الوفاة كارن يقول لاتكوا على لاني 


اراعين يوما ارجم الم ١‏ 


مخالنا لاها ل السنة ولاهل لاون حلش كان له في الدولة ‏ الى : 0 
المقام لكر كان يقول بأمامة محمد بن الحدفية واله احق هن الأ. 


كل هذه الاقاو بل م تمنع الناس عن القول حيئا مات هو وعكر.ة في 


يوه وأحد بعد الور : اقد مات افقه الناس واشعر الناس ٠‏ 


م يكنكثير وحيدا في القول بالرجعة والنتع بالحرية في الي ققد 


8 ششظ**هظ السيد امير الي د 
هاشم اسععيل بن مد بن يزيد بن رببعة كان يقول ايضا بأما 
الحنفية وانه ميمت بل هو مقبم بجبل رضوى وقال في ذلك 


ام 


الا قل للوصي فدتاك نفدي 
اضر بعشر والوك منا 
فعادوا فيك اهل الارض طرا 
وما ذاق ابن خولة طعم موت 
لقداسى بمورق شع ب رضوى 


هدانا الله اذ حزتم لامر 


تمام امامة الممبدي حتى 


أطات بذلك الجبل المقاما 
وسموك الخليفة والاما 

مقامك فبهم تين عاما 
ولا ذاقت له ارض عظاما 
تراجمه الملاتكة الكراما 
به ولديه للقس التاما 


يروا آياتنا لتربى نظاما 


وو أبو 
.2 


مة حمدبن 
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وكان الجيري يشرب الجر جهاراً 0 بالرجعة ليلا ونباراً ٠‏ قال 
لعل تعطيتى دينارا جائة دينار الى الرجعة قال : ولقت لي :ال 
يفعزلي انك ترجم اننا ها اخثى انترجم كلب اوخنز يرأ فيذهب مالي ٠‏ 
هذه الحرية في القكر والاعتقاد كانت لذلك اليد الميري في ايام 
الاموبين فلا دالت الدولة وتفيرت الايام وانتقل اللاث الى بني العباس بتي 
الرجل على حريته في نحلته ويم يعارضه احد من اهل الدولة 'جديدة لان 
الحرية كانت شعار الدولة العرية فآن انتقل الساطان من بيت الى بيت 
فالحرية ثبتة الدعئم هنا وهناك والناس بفضايم لا بذهييم ورأهم ٠‏ 
انظروا الى اليد الجيري ودلاله عل اهل الدولة الناشئة م1 كان لامثاله 
في الدولة اليائدة ذلك لما استقام الامر لاي العباس السفاح خطب يوماً 
فلحسن في خطبته - فلا نزل عن احبر قام اليه السيد الجيري فانشد 
دوتكوها يا بي هاشم لخددوا من آتها الطامسا 
دونكوها فالبسوا تاجها لاتعدموا سيلا لابسا 
دوتكوهالاءلا بعن ‏ أمسدى 0 
خلافة الله وسلطانه وعنصراً كان كّ دارسا 
أو خير لنبر فرسانه ما اختارالا مم فارسا 
والللك لوشور ني ساسة مااختار الاامتك سائسا 
قال له السفاح :سل حاجتك فقا لترضى عن سليان بن حيدب بن 
لبلب وتوليه الاهواز قكتب له منشوراً بالولاية ودفمة البه 4 فأخذه وقدم 
به على سليان بالبصرة فلا وقمت عينة عليه الشده 
اتينلك يا قرم لعل العراق ‏ ممخير كتات مث القائم 


الشام والحرية ا 


اتبناك من عند خير الانام وذاك ابن ع بي القاسم 
اتبنا بعبدك مرن عنده . على من يليك مرب العام 
يوليك فيه جسام الامور فانت صليع بي هاشم 
ققال له سليان شريف وشافم ووافد وشاعر وسيب سل 
حاجتك فقال : 
سأحك اذ حكني غير مرف ولا مقصريا ابن ال3 الأكارم 
في ابيات طلب بها جارية فارهة جميلة ومن يخدمباوبدرة ومن يحملا 
وفرسا رابِمًاً وسايسة وثْدنَا من صدوف الثياب وحامله قال قد امرت لك 
يجميع ما سألت ولك عندي فيكل سنة مثله ٠‏ 
هذه شي ال1ريةالتى جعت هشامالخليفة الاموي يمطى الككيت وقد الشده 
مائة الف درهوقد كان الككيت مماهراً بحب العلويين و الامويين ٠‏ 
هذه هي الحرية التي اشرقت اليوم معوسها علّدولة آل عثان وش الني 
نرجو بها ارتفاع الدولة وبحد الوطن لا نغرق بين دين ودين ولاذعرف شيعا 
آآخر سوى اننا نستظ لكلنابرايةالهلال ٠‏ 
غذار حذار من التباوت بها اوالاستتار في سبيلها حتي لا تمود 
تاك الايام السود وما فيها من ظِ وظلام ٠‏ 
ان الامة المؤانية قد اثقلتها امظام واخنت عليها يد الاستبداد حتى 
كادت نقضى عليها ولكن العنابة الربانية تداركتها اننحة من نفمات المرية 
فمادت الها الروح ودب في جسم الانتعاش فظهرت بهذا الظمر البدي 
الذي نهب به من في الارض ومن في السموات ٠‏ فاحرصوا يا رعام اله ٠‏ 
عل المرية فانها ملاك السعادة ٠ ٠‏ 


3 الشام والحريا 5 


5 7 ان ثنقلب هذه الحرية اباحة فلتدهور الأمة في هاوية 
ليس لها قر! ار * 

بقولون أن هذا الانقلاب سبي م تسفاك فيه قعارة مر من الدماء 5 م 
وككن المقدمات الني اوصلت الامة العثانية الى هذه الماية الحيدة 
محفوفة بالجس ولكس ٠ ٠‏ بالتشريد والتجريد ٠‏ بالاحراف. والاغزان 
بالتيتيم والتلطيم 0 

افل يكن فيهذه الشناعات وفي تاث الدما. اكات وفيدات 'لعسرا 
الذي بلغ عنان السماوات ما يكل اشراء هذه الحرية اأية بال الاثذن 
يا العثان ٠‏ 

وفي هذا المقام القدم الى اهل الادب 3 وكلك امل الادب 
تدوين تاك الحوادث التيثي اشبه بالخرافات لانها لاتكاد تدخل فيد"_ة 
المعقولات دونوها ولكن : بالصدق والاخلاص 5 ن ايعرف المعاصرون اكم 
والناشئون سد انم أشتر بم هذه الجر به بة بأغ! لىالامان ودونوا هذه اكت 
وتلك التوادر مم الال والدق حت لاتكى التهة لنتيمة فكل سى جاوز 
الحد اتهى 0 لاتكتفوا بروايتها فان الأكرة 0 هده 
العصور ضعيفة وااطالب كثيرة وائما هو التدوين عرفنا به مفاخر الاولين 
وان كان لم يصل الينا منه الا القليل ٠‏ اصبععنا فيعصر تشعبت فيه المعارف 

ثرت امامنا الحاجيات فلا مداص ناسل التدوين الذي حفط 
الحوادث الدهور الآآتية والاجيال المسلقبلة ٠‏ 

ذم نحن في حاجة الى تدوين كل شيء اذ قد صار من المستهيل علينا 
ان نضارع الحفاظ الذين اشتهرت.بهم حضارة الاسلام ٠‏ بل اين لنا ان 


32 


0-0 


2 


5 
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تكون مثل عامر بنشراحيل اوابن ادريس الشافعي اوابن حزمالظلاهري 
وامثالم من بعدون بالالوف هذا عامر بن شراحيل كان يقول : ما كات 
سوداه في بيضاء ولا حدثتى رجل بحديث قط الا حفظته وما احبدت ان 
يعيده علي" ٠‏ وما ادري شيا اقل من الشعر واكك لاشدتم 1 
ولا اعيد ولقد نسبت منالملم ما لو حفظله رجل كان عالما١‏ وهذا ااماممي 
يقول 
تي مي حيما يمدت ينفعني صدري وعاء له لا طن صندوق 
ان 0 الببتكانالملم فبهمي اوكتفي اا قكاناانل فيااسوق 
وهذا ابن حزم الشلاهري الاندلسي احرق القوء تواليفه فقال 
فان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 
لمعنه القرطاس بل هو في صدري 
يسير مي حيث اسلقلات ركائي 
وينزل ان "زل ويدفن في قبري 
ومع ذلك فقد دون النلى من اجدادنا في كل فن وفي كل شيء حى 
اننا بفضمل القليل الذي خلص الينا من مدونات الاقدمين عرفنا اموراً 
خصوصية لامكنا اننبدي شيعًا مما يماثلها فيعصرنا هذا ففثال ذلك الناعرفنا 
ا نالسيدة سكينة المدفونة بمصر القاهرة كان مهرها الف الفدرث ( سين 
الف ليرة فرنساوية تقريئ ) وعلنا انبا ولدت إلرباب فكانت تلبسا 
الأول وتقول ما البسها اياه الا لتفضصة ٠‏ وكان ملسا بالمدينة كمبة للادباء 
والشعراء واخبارها معهم اشهر من نار على عل وخصوصا مع الفرزدق ١‏ 
هذا من الامور الخصوصية الداخلية واماالامور العسومية ققد علنامنها 


4 الشام والحرية 


مشلا ان الخلينة الاموي هشام كان اذا صلى النداة بجامم د« شق فول 
من بدخل عليه صاحب حرسة فيذبره بماحدث في لايل : ثم يدمنا ل 4 
موليان له مع كل واحد مثبما مصعف فيقعد احدهها عن # لوالا لخر 


ن شماله حق يقرأ علمما حادم قومان فدنا الللحى ذأترل فاكن 
عن هالة حتى يقرا عليهما جزاء م يفومان فيدخل الخاجب “ون 


بألباب وفلان فيقول ائذن فلا يزال الناس يدؤامر. مم حت 

انتصف النهار وضع الطعام ورفءت الستور ودخل الاين راصي الل ام 
وكاتبه قامد خلف ظبره فيقوه اسعاب الحموائح في ألرن را 33 رل 
لاون م والكانب خلفه يوقع ٠١‏ يقول حتى مالوغ من الما ىوا رف 
اذى سار عقف نام ل اه ارمع فياور ندر 
الناس فاذ كانت المشاء الآخرة اقام الصلاة ثم اختلى بسياره من وجل 


الع والادب ٠‏ 

واتفق انه بعد ان صلى العشاء الآخرة واقبل سعاره كاد:ى جات 
الخير بان خافان ملك الثرك خرج بارمينية فيض سيف المال وولف لا 
يؤوبه سقف حتي يفتح الله عليه ٠‏ 

بثل هذا الندوينعرفنا ايضا كي ضف كان الخليقة الم اسي ياس اناد 
ويشتغل بأمور الدولة فقدكان المنصور العباممي مثلا يشتغل صدر :ياره 

٠‏ بالامر والدهي والولايات وثعن النغور والاطراف والنظر يِه الخراج 

والنفقات ومصال الرعية فاذا صل المشاء نار فيا وردءليه ءن كتب 
النغور والاطراف وشاور سهارة وكان ولاة البريد يكتبون اله كل يوم 
بسعر المح والبوب والادام وسائر الأ كولات ٠‏ ويحطونة علا بكل 
مأيقغي به القاضي في نواحيهم وما يرد لوبي امال ويل التموم مايتجدد 


الشام والحرية : و 

من للوافنك في ذا بر 5 ادارتهم ٠‏ فنظر فيكتههم بعد صلاة الردد لان 
رأى ثغيراً في الاسا ركتب الى العامل يسالك عه بن العلة ومتى ورد ا+ 
تلطف حتى يعود سعر دلك اللد الى حاله ٠‏ وان شك في شيء ما ذو 
بد القاني كنب اليه فيذلك فان أككر شيب كنب اليه يوية ويلومة ف:ذ؛ 

مضى ثلث اليل قام الى فراشه والعمرف 7 فاذا مغ الثلث !ني 

قام من فراشه قوسا وتبوأ ال مجراب حتى يطلع الجر فينود الى شماء 

في الامس ٠‏ 

ومثى العباسيون على هذه السنة حتى ان امعتصم .عند ماجلس .+ 
مماره في اوالخر الثلث الاول من الليل وسذكأس بثر ا قال له احد 
سماره : انه معم من رجل قادم من التغور 7 تفور أروم ان في عمورية م 3 
مسلة في الاسر قالت وامعتصياه ه نفتم علي ِل ألكأس وقام منفوره واخذاججد 

حن لول ل ودية ولص الاي شرب كمه 

ومثلهما المنصور بن ابي عامر في الاندلس فقد بلغه ان بارض الجلالقة 
اسيرا يستيجد به فقام من محلس سمره لا يلوي عَلّ ثيء حتى فتج تلك 
الحصون ورخلص الاسيرء 

بهذه العناية من العلاء »عل طلب العم ومن الرؤساء عَلّ حفظ بيضة 
الدولة كان للامة الاسلامية مقام كبير حتى اذاما تولاها التراخي نامك 

شوئوبها سقظت الى الحضيض ٠‏ اما وقد رأيناها وي تأفب بفضل 
الدستور وفي ظل اللال الممير لاسترجاع محدها فقد وجب علينا ان تتعاون 
قلأ وقالبا مل العمل فها يرفع شأنها فباعمال الافراد يرثي المجموع وترتة 
منزلة الدولة ٠‏ 


الجزء ,١‏ 5 الحلد ؛ 


ا الشام والحرية 


وكيف لا نضل الى هذه الغاية من ايسر طريق وفي اقرب وقت وقد 
رجعت دولتنا الىالسئة القدمة الحيدة تلك السنة التي قامت بغضاءا الدولة 
العربية فيابهى المظاهر واب المناظر - تلك السنةياسادتي فى سن ةالشورى 
الني امر الله بها المسبلين وقامت بها دولتهم فعنت لها المشارق والمغارب 
فان الدين الاسسلامي يمر بالشورى فاذا نظرنا الىالتاريخ نجد ان دولة 
الاسلام بعد انذه صاح بهذا الدين الى الرفيق الاعل قد قاء تبالشورى 
وبالبايعةمن الماعة فقد اتفقوا كلهم على ابيبكر ثمتسلسا تّالحوادث وصارت 
الخلافة ملكا عضوضاً بتوارثها الابناء او الاعمام او ابناء الاعمام في الشرق 
والغرب فيدمشق وفي بنداد ويف القاهرة وقرطبة فيالنر, بالاتى وني وني 
القسطنطينية قارب ل ا ري كن اولا من أسنا 
الذين يتفقون على الحليفة ثم من العامة الذين يقرون طّ مااقره 0 
ولا نجد اذاث استثناء الا في دمشق فان عمر بن عبد العزيز بعد ان 
جاءته الخلافة عفواً تنازل عنها وقصة ذلك ان سليان بن عبد الملك لما 
عرض كتب كتاب المهد لابنه ايوب ولم يكن بالنأ فرده عن ذلك رجاء 
ابن حياة فقال له ما ترى فيابفي دأود فقال له بقسطنطينية وانتلا تدري 
احي هوام ميت فقال فن قال رأيك يأ امير الموأمنين قال ما ترى في حمر 
فقال اعله والله صالا فاضلاً خيرا فقال انوليتة ول اول احداً من ولد عبد 
الملك تكونن فتنةولا يتركونة فكنب له وجعل من , بعده يزيد الخاموختم 
الكناب وامر بجمع اهل ببته فقال لهم هذا عبدي فاسعموا له واطيعوا وبايموا 
عل من فه نفعلا ٠ ٠‏ لخاء عير بن عبد العزيز لرجاء بن حياة فقال يارجاء 
قد ': ليعند سلهان حرمة وانا اخثى ان يكون قد اسند الي" من هذا 


الشام والحرية ا 
الامر شين فان كان فاعلني استعف ققال رجاء والله لااخيرك بحرف واحد 
قم .ثم جاءه هشام فقال لي حرمة وعنتسيت شك فاتلني فقال لاوالله 
لا اخبرك يحرف فانصرف هشام وهو يضرب بيد على يد ويقول ٠‏ فالى 
من ثم جددت البيعة ومات سلهان ار رجاء بن حياة 5026 فل 
ذك عير بن عبدالعر يز قالهشامواللّه لانبايعة ٠‏ فقاللهرجاءوالله دن 'ضرب 
عنقك ٠ ٠‏ #فبايم* ققام تمر ريطب وشاريع اذاخرع عنةاهذا لامر وجمر 
يسترجم اذ وقع فيه م جيء براكب سلهان بن عبد اللك مكب 
الخلافة فقازعمر قربوا الي بغلتي ثم خطب ققال : ايها الناس قد ع 
بهذا الامر من غير رأ يكان مني ولا مشورة واني قد حاعت ها في 
اعنام من متي فاخلاروا لانفك قصاح الناس صبيحة ة واحدة قد الخترنااك 
يا امير اللومنين تل امرنا بالين والبركة ٠‏ فقال اومبك بقوى ل خلن 
من كل شيء لبس من لقوى الله خلف وبعد ان ام خطبته نزل فدخل 
داره فامر بالستور فتكت وبالثياب النيكانت قسطا للخلفاء تحمات وامر 
بييعبا وادخالمنها في بيت المال ٠‏ ولا بلغ الخوارج سيرته وما ردهن المطالم 
قالوا ما ينغي لنا أن نقاتل هذا الرجل 
1 وقد حدئم لتاريخ بان مر بن عبدالمز. بزاشترى ملعلية من روم بمائة 
الفاسير رفارضام وجعل إدولته سداً منيعاً ١‏ دونهم فكانت ايامه كلها سلاما 
في سلام فانظروا الىماجرى فيهذه الايام ققد قامت النمسابالهام الوسنة 
والهمرسك غنية باردة وبغير تن فبل عندها مائةالف اسير اوالف او 
اسير واحد فقط * 0 


ولعمري مأكان اغناها عن الدخول في هذه الورطة التي اوقعت نفسبا 


م الشام والحرية 


فيها بلا طائل ولا فائدة متجلة او موجاة ظاهرة او باطنة لانباتحتلهاتين 
الولايتين بمفتغى معاهدة برلينفاي فائدة لما في هذا القلك الذي لايرضى 
به حر عاقل اوذو ضعيرحي ولذلك قبلا الامة العثانية برب سلية 
ولكبا كانت على النسا 2 من امتشاق الحسام تلك ب المقاطمة تحار ية 
التى ئرى آثارها يه طول البلاد وعرضها هذه القاطعة ليست من 
مسقورزان هذا الزمان فان اول من سنبا هو ني الاسلام عليهالسلام ٠‏ 
فقد غضب عل رجل من اهل الدينة فامر الناس محافاته فا كاناحديتعامل 
معة عَلِ الاطلاق ولا كان احد يقروأه السلام حتى ثاب واهتدى فعسى 
ان تكو ن النتيعة فيهذه الايام الاخيرة مثلم كانت في تلك الايام الاولى ٠‏ 

وليست المقاطعة هي اأسئة الشريفة الوحيدة التى احيأها بنوعمان 
في هذا الزمارن ٠‏ ْ 

فاننا اذا ىنحنا التاريم وجدنا ان الدول قوم صل ربوات مرك 
الجثث والهاماتواذا اقنصرنا عل ذكر دول الاسلام نرى ان دولةالاموبين 
قامت بالسيف والنار فحروب صفين وغيرها معلومة للخاص والعام وكل 
الناس لون ان الحجاج قتل ٠١١‏ الف نفس سيف توطيد دعاتم الدولة 
المروانية ٠‏ كذلك دولة العباسيين قامت عل قتل الاموبين وقد سفك ابو 
مس ال راساني دم ٠٠‏ الف انسان ٠‏ وكذلك دولة الاموبين فيالاندلس 
قامت على اطلال الحرب واشلاء القتلى ٠‏ ومثل هذا وقع بمصر حينا 
دالت حولة الفاطميين فان صلاح الدين رحمه الله واكرم مثواه اضطر 
تك السسياسة لارتكاب هذا الامر ولكنه تلطف فل يدع للوم سبيللا 
وذلك انه حيس الفاطمبين والفاطميات في قص رككير ومنع الرجال عن 


الشام والحرية ؟ 

النساءءوصبر عليهم حتى قضوا نحبهم حتف الفهم ٠‏ وكذلك حدث في القاهرة , 
حينا تبواً مد على سريرها فانه اخذ في مداراة الاليك واكتساب تدهم 
فلا اعيته الحيل اضطر ر لابادتهم فيوقعة القلءة المشبورة ٠‏ هذه الامثالوةه 
دكت منها القليل تدنا على صمة قولم ان املك عن وات تيس 
الدول لا يقوم الاعَلى الدماء ٠‏ حتى جاءت هذه الايام فرأينا درا 
الشورى قد قامت بسلام عل سلام في سلام فعليها الف نحية وسلام ٠‏ 

لمري انها معجزة غريبة كُ بابها ٠‏ نم رأبنا مره المعجزات تكيف 
لانصدق با رواه لنا التاريخ من المعجزات ٠‏ ْ 

بلاد الشام مي موطن المعجزات ففيها قام الانبياء ٠‏ بلاد العرب 
كانت لطا أ كر معجزة بظبور امد بلاد اوربا واميركا جاءلنا بعجزات 
العلوم والصناءاتوالفنون ٠‏ بلاد اليابان في اقصى الشرقكان تلا في هذه 
الايام نبضة لفوف الممجزات فلم ببق يق الاآل عثان وكأنهمجزوا عن 
المعجرات حتى اتونا بالامس ججزة هي نهاية مايصل اليه اهل الارض فقيامهم 
باقامة دولة الشورى هو ممهزة المجهزات ٠‏ 

لذإك حضره نايك لامتم ايه االسادات بمعجزة المعجزات ٠‏ باعجوبة 
الاعاجيب واننيارجو لدولتن يقاء ليس انتهاءوالسلام ص ورحمة الله 


مج« هد 


.* القدم والحديث 


القدم والمديث 


م يأت عل هذه الامة دور مثل هذا اث شتد فيه الأزاع بين القديم والحديث واممز 
إلقد»بضعف القائّين ب»وقوة انصار الحديث ٠‏ عدينابذلات ار باب اللقليدمنيرون السعادج 
في الأكنفاء با تبلوه من آبائهم وورثودعن اجدادهم من العلوم والآاداب و يعدون 
ماعداها ضرا يجب البعد عنه وحاربته بككل وسيلة كا عني:ا ار باب القهديد الذدين 
يزجمون ان الآكتفاء بعلوم اهل الحضارة الحديهة وحدها كافية سيك ر رفع شاننا ٠‏ 

نشأتللامةناشةة بعدان كثر احتكا كنا بأوربافي اواسط القرن الماشي عادت القدم 
معاداة خرجتفيها عن طور التعقل وذلاك لكاية ممارأتء من دعا ذاك القدم وأ كثرهم 
متال الود والبلاهة وانموذجالفساد وسوء الترابية فقامت تزهد أيهم ونها يدعون 
اليه تحمل عليهم حملاتها وتتحامل عايهم إتمحلامبا وكذاككانشأنانصار القديم مع 
دعاة الحديث رهونهم ِ ك1 وساومم كل فضيلة ويطعدورل لعاو..ه 
الاقنا لذ و يعدون التافع منبا مما لا يضر ولاإنفج 

لاخلان سيك ان ملكة الدين والآداب ضعفت سيد البلاد الاسلامية اضعف 
حكوماتها والعاما ل الرئيسي سيةكل الا لادرهو السبامةاذا ضعفت ! “بعب كل شي ء بل 
الحكام واثاوك منذ غحو الف سنة هو اسيك رفع شأن المنافقين من العزاء الرسعيين فصار 
1 الدبية له المرء لاليدال السعاد:ين وبكور' عضو مها سه جسم المديثة 1 
بل ليخدم به اغراض امراء السوه و يسئولي على عقول العامة وتقبل يداه ويكرم با 
وهذا ماحدا بجحة الاسلام الغزالي واضرا به سبك عصره و بعده ارت يوا 8 
السوء انحادهم عل امراء السوء لانهم يلوت علوم الفقه والفنيا ليتقر بوا بها فقط من 
السلاطين وعاوا من الدرن سلاحا يقاناوث به هن يعاصبهيم 9 سية شهوائهم واهوائهم ٠‏ 
ولقد قضل الذذالي سي الاحيام وتعهافت الفلاسةة من بلاور1. الطب ص الفقباء 

وقال ارت من يقولور”ف أن علوم امنيا تاسيث الدين م في عل الدين ٠‏ 

شغلت الامة زمثا بنفسبا فضعفت «للكاتها كانت المروب الصليبية وغارات التاتار 

من العوامل المنيكة لقواها ثم قام ملوك الطوائف وفرقوا الثمل بعد اجتاعه الى ارن 
جاءت الدولة العثانية وجي تانارية لا تف للدنية وزا ولانعورف لعلوم التمرات. لفقلا 


القديم والحديث لع 


ولا معنى قوتمها بجندها وتلا سي ارهان حدها وعظيتها ببطشها ومحدها بأكساح 
البلاد واخضاع النفوس لسطوتها لحاول تمد الفاتج احد ماوكفا ارك مل من 
القسطعطينية دار علمكك! نف دار ملك محاراة لدولة:الجراكة في مصر واأشام ٠٠‏ حدم 
لذلك الاتعطيات والهبات وانثاً المدارس وحبس الاوقاف ولكن ذلك ٠‏ 
الا بدوامه حتي اذا مشى لسبيله عادت المكومة الى زهدها في العلوم وقد نات 
رسمية عل عبد المفتي أبي السعود النسيه سعى لعل لعل ورائيًاً وصار ابن ال.:. 
ابا ووظائة» ورواتبه واف كان اجيل من قافي “جكل ٠‏ وام هل, ٠‏ ١م‏ 
هو الجثاية الكبرى َل الدين والدنيا والبلاه الممم عل البلاد: 

ومع اث الفرس والتّرك سوالة سيهُ العجمة فالفرس اقدر من الدرك 1 فب 
اللغة العربية ميذ القديم ٠‏ والعربية لغة الدين لا ببرز سيك علومه من م :هاا 
ولا بيغبم الكتاب والسنة من لم يحم بيانها ٠‏ وماتراه من حال علاء فارص اليوم 
واتقانهم العر بية وارتفاء علومهم الشرعية وانحطاط العر بية سيك بلاد الترك وشعف 
ملكة العلوم الدبنية فيها لا يرجع الا الى ارث ميل ابناء فارس الى احكام العر بية 
قدي فيهم وان الترك بامرائهم المتبربرين جمدو على فروع قليلة من الفقه والكلام 
وزهدوا فما عداها فجئوا عَلّ البلاد جداب ةكبرسه 

ولا ارادت الدولة ان نمض وتنشبه باور با واخذت عل عبد سلم الثالغ د 
فنون المرب والجر والسياسة وما بغي لما من الطبيعة والرياضة والاجماع اخذت 
روح النفلسف تسرسيك الى الاستانقومهاسرت الىالولايات ومصر فل يعبأ انصار القديم 
مارأوه اولا واحتقروا ذاك الول الجارف الآ قي عليهم م ناور با وارتأى بعضهم ان خير 
مابقابل به المتزندقونان "يكخروا او يحرموا او يضر بوا او بحبسوا او مهددوا بالقفل 
اد يقتاوا ول بعدوا لذلك من العدد اللازمة لبث دعوتمهم وحفظ ملكة الدين في 
القاوب لتسير مع علوم الدنياًكتدًا الى كتف وجادت ادوار اص الوزراه وولاة الامر 
الا قليلا منالطائفةالني زعت ر بق القدم فر 3 غايها الااسمه بل كان بعض المتطرفين 
.في انحلالم بدعونسرا وجرا الى عدم التأدب يآداب الدين محتقهين بها هو مائل لاعيان 
من فساد القائمين عليه وامخطاط المنعسين اليه 

وها قد اسجدا بعد هذا الأزاع بين علوم الدين والدنيا والامة شطرين شطر هو الى 


فنا القدم والمديث 


البلاهة والغباوة وشطر الى لمق والافرة وبعبارة اخرى نسينا القدم ولم تتعل 
الجديد ٠‏ وين الغريب ان معظم المستورين بةيس العلوم الاوريء منا لاير جعون 
الى آداب ديهم و يلون في الظاهر والباان الى ان يكون الدين فقطجابعة تجمع 
الامة يل مثال الجامعات البسياسة والجنسية واذاسالتهم عرزن الخلال والمرام وعما 
شرعتة الاديان صعروا اليك خدودثم وقالوا لك انالاءة نعيش محديغبا دونقديها وان 
ذاك القدم ان لم يغمرنا الاخذ ب» فبو لا بنفعنا والعائل لا يقبلى الاعل ما نفد وعلي 
00 

لكي شنشنة انصار للعديث او ملاحدةوالزنادةة الطريع ون كا بطلق ديهم الحديئون 
وهذه <لة هولاد مع اولك وستكون الغلبة لانصار للحديث اذالم لقم احصونه بر 
عم أجل صورة معقولة مقبولة وبين هذين الفررةين فربق ثالث اختار التوسط ي'بيا 
فل برطرح القديكلء ولا الاخذ بالحديث بجملته بلىكثر ان رأخل النافع منكل فيء 
ويضم شتانه وهذا الفريق المعتدل عَلّقل» لابتأوء العنلاه من :ل افر يتين الأ رين 
مقاومة فعلة وعامته.ا غير راضين عدم بالطيهم لان اكثر ال.اس يحون أن تكون تعش 
اوعليهم ولاوسط بين ذلك ٠‏ 
ولقد كنب الينا احد علاء الشرقيات فبرلين وهو من افوا بلاد الشرق وسكوا فيه 
زمنا والقطعوا لدرس احواله الاجتماعية وداوه.الارثية كتايا بالمريانيه ف#افي» لس 
ومايجب للسلمين ان يقوموابه لقيام ادرمم بعد ذدك السبات الطويل قلفيء : 

اما الرسائل التي مهي لم١‏ ( الحلة ) فرأبتها ندور ابدا عل حث الئاس عل درس 
العلوم المدنية الي تركت في العالم الشرقي مذ نحو خمسمائة سنة واقتباس الآآثار 
الافرنجية الحدينة فيها واحياء الادييات العرية وهذا مطابق بحسب اختبارسيك 
للطريقة الصحيحة لسعادة الام اذ لا فائدة من تقايد الاجانب وده ولا فائده من 

التناغي فقط بالا ثار الشعبية ( الوطثية ) وسحده بل الطيركل اخلير في الاخل من هنا 

وهباك وتعميي الدرس والبحث مع اضرام تلك الشعلة العظوز الني هي ذات نور وذات 
ححرارة وذاتانبات داعني بها المبدأ الشعبي وله ان لمسميه الشعوبية مَل تمرط ان لجرده 
من الرائحة غيرالمقبولة ١‏ 

اجتهد الاسلام والدصرانية ان ينشأ] جمعية تقوم بالدين .وحده ليكون اضل 


القدم والحديث مضنا 


الشهادة بذاك الدين ظاهرين عل الدين كنه الااماشلا + وعدم 
لمسطين يان الجامدةالاسلامية؛ لني ستكون في 'و' خرهطءالسئة ان تأقي ما يحوي .> 
تقوية عروة الدين يل ستقويالاحزاب الشعر.ة ورا ينسع الخرق بين الجامات 
المذهب الديني ٠‏ اما انافاقول أن لقوءة روابط السلمين مع من حوظم هن :. 
امبنية على وحدة التربية والاخلاق والعادات وعل وحدة اللسان لا شه -قيدء 
الديننفسه لان هذا الاجماع دن شا'ء ان يدعو الى نمو عامة الثوى دنه 
المياة الدينية اعنتاد ! وعملاً كا يزيد مله ميل الى غير الدرينقوة فيا اخناره 
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فن *سل كل دين ان يكون نصف علتحليه مجتهدين مخاصين أكثر من ن كم 0 
فائرين غير مكترثين بشي اه 

هذا ماكتب لنا به العام الثزليالشرقي مذ اشر لثيرتاه ليطام ميء تعر 2 . 
والحديث نيع الجامدونعق مسطور القدي أن لاقيام لامرنا بفير الالخل من مدي و. 


وددرك انصار الحديث بان هذه المدنية الجديدة التى مبرشيم بزخارفبا وسقامفبا اا 


تتفعهم ولندع ببي قومبم الاأذا راثقبا ما يجسليا من علوم الاسلاف واذابيم ولا 
البي تنزع رشة قديبا حملة واحدة وتناقل الى لور أخثر دفعة قد ينعكس عيبا الام 
وبلنوي عليها القصد ولم لجح اليابان الا ككونبا اقتبست المدئية الغريية ومزجتب ,اجن . 
مدنيتها وهذا سر قول العالم المشار اليه « لا فائدة من تقليد الاجانب وحده ولا فئدة 
من التداغي ققط بالا ثار الشعبية » أي ماو رثعاه عن اجدادنا من التثيث باهداب ولي 
وذكر القدي والحرص عليه 

وأنا في لغرب دولتان كبربان نما منال في اقتباس الج ديد والمرص عَلَ القدي ٠‏ 
فقد 5مبدنا المانيا الى اليوم تجري في مدارسما وكلياتها عَلَ آداب الدصرانية مله فلا 
توسد الندر يس فيها الا ارجل عرفت ترحمت» وحيائه مخافة ان يفسد عايبا تربية 'هاثها 
فتكون مدنية ديلية أما فرنسا فناهضت الدين منذ زهاء مئة سدة وزادت مناهشتها له 
في السدين الاخيرة حتى نزعت لفظ الجلالة من المعاهد العامة واخذت #ضيق الاق 
على اهل التدين من حلة العم والاقلام حتى صار المتدين مسرا بتجاهر بالانحلال جيرا 
يأمن يل معاشه ورزقه وسموأ هذا حربة ولكن اله يحمى عل الام ذثو يبأك لا بنفل 
عن الافراد وها قد اخدت المدنية الافرنسية التي ببرت العيون في الزمن الماضي ترجع 


الوم ١‏ ره) الحاد > 


عع القديم والحديث 


التبقرى وعلاء الاخلاق فيها ييكون دما علي اتا تشعلم وتراجع مرانبر حتى روى 
بعض الاحصائيين ان عدد الفرنسيس سينزل في اواخر القرن العشرين الى ثلاثة 
ملابين لان المواليد اخذت تنص عن الوفيات اما في الماثيا فغضل التربية الدينية 
والحرص عل الاخلاق قبل الخرص عل نلقين العلوم فان الاغوس لتزايد سئة عن سئة 
بحيث خيف من تكاثر نسلم ع البلاد الحاورة للم مع ما ثم عليه من المدنية السحيية 
والعز بالصداءات والفدون ولا غرو فان من خلق الالماني ان ترك من القديم كل ما يدفم 
مته اما الفونسوي فيجرف منه النافع مع الضار وشتان بين الملقين والمدنيتين وها هي 
الايهة قد ظيرت للميان مذالان 

وبعد فان كل عاقل عرف نار يخ هذه الامة يرى المي ركل الخير سيف احافاظها 
بقديها وضم كل ما ينفع من هذا الجديد ع انككون للدين والمم حرتهما فكون 
الممتقدات عأمن من طعن الطاعنين بها كا تجري المدنية عل الشوط الذي تستنسبه واذا 
أى بعضع في بعض امعتقدات ما لا ينظبق عليروح الحضارة والعلوم العصرية فالاولى 
7 ن يطبتغوا العقل عل النق| لكا هو رأي كبار ملاء الاسلام مذ القديم ٠‏ واذا يجت 
عقولم عن ذلك فالاجدر بهم ان,أخذوا بعض القضايا بالتسليم ونتركوا العام حرا 
يسير وحده دون أن بعوقه عق وما نخال وكل عاقل الا وسعتقد ان صسميح النقل لا 
يخالف صر العقل وأ ؛ أ 


وج 


التربيي والامهات 
نف الاخلاق تبت كالتبات اذا سقيت هاء المكرمات 
تقوم اذا مدنا الرلي كل ساق الفضيلة مثمرات 
وتسمو للمكارم بانساق2 5 انسقت ابيب القناة 
وتنعش من صم الحد روا بازهار لما متضومات 
ول أر تخلائق من محل يبنبها سحضن الامبات 
خضن الام مدرسة سامت بتربية البعين او البعات 


القدبية والامبات 


واخلاق الوليد تقاس حستا 


باخلاق النساء الوالدات 


وليس رييب عاية المزايا "كشك رييب سافاة الصفات 
ولس الت يعبت في جنان كثل النبت ينبتفي الفلاة 
لنشيطن 
فياصدر الفتاد رحت صدراً فانت مقر اسبي العائفات 
نراك اذا نحعمث الفل لوحا يغوق حميع الواح الحياة 
اذا استتدااوايدعليك لاحت تصاوير الحنان مصورات 
لاخلاقالصي بك انمكاس كا انمكس اميا لك المراة 
وما ضربان قلبك غيردرس لتلفين اللصال الفافلات 


فاول درس تبذيب الجايا 
فكيف نظن بالابناء خيرًا 
وهل يرج لأطفال كال” 
فقا للامبات جبلن حتق 
حدون علي الرضيع بغيرعلم 


يكون عليك ياصدر الفتاة 
اذا نشوا بحضن الجاهلات 
اذا ارئضعوا دي" الناقصات 
أتين بكل طياش الحصاة 
فضاع حثو تلك المرضعات 


ليشا 


أآم الموأنين البك نشكو 
فتلك مصبية يلام منها 
تخذنا بعدك العادات ديا 
فقدسلكوا بين سيل خسري 
بحيث أزمن قعر البيث حتى 
وعد وهن اضعفمن ذباب 
وقالوا شرعة الاسلام تقفي 
وقالوا ان معني الع شي * 
وقالوا الجاهلات اعف نفسا 
لقد كذ بوالٌ الاسلام كذي 
اليس العم فيالاسلام فرضا 


مصيبتنا يجبل الموأمسات 
« نكاد نغص بالماء الفرات » 
فاشقى المسلون المسبزان 


وصدوهن عن سبل الحياة . 


ترك به ونزلة الادام 
بلا جم واهون من شناة 
بتفضيل الذين على اللوائي 
تضيق به صدور الغانيات 
عن النحشا من المتعلات 
تزول الشم معه مؤازلات 
ع له رق ايك 


و 


5 


وكانت امنا في الع محرا 

وعلمها ابي اجل عل 

اذا قال ار ابدًا اليه 
وكان العر ثلايئا فامسى 
وبالتترير اك ضام 
ألم نرفي الحسان الغيد قبلا 
وقد كانت نساء القوءقدما 
يكن لمم عل الاعداء عونا 


+ 
و مذ نم نأسرت وذاقت 


التربية والامبات 


تل لالئلييا المتكلات 
فكانت دري أجل العانات 
بنأثي ديكي ذي البيدات 
يحصل بالتياب المدرسات 

وباقم الحد مرىل الْدوام 
اواس كله شاعرادت 
يرحن الى المروب مع الغزات 
وعدن الجروح الداميت 


عذاب الحمون سيد ار العداة 


ديد 


او التفتما 
في ساروا ينيج هدى وسسرنا 
نرى جبل الفتاة لما عفانًا 
ونحتقر الحلائل لا لجرم 
البيت قبراً 
لين وأدوا البعات فقد قبرنا 
حجبناهن عن طلب المعالي 
ولو عدمتطباعالقوم لما 
وتبذيبالرجالاجل شرط 
وما غير العفيف ةكف وجه 
0 ق الاعراب نفمي 
ت بحيهم الغواني 
0 خشف هربعهم لطبي 
واولا لجبلمٌ لقلك مرحي 


بغداد 


اذا اليوم ضر 


ونلزمين قعر 


الى اسلافنا بعض الثفات 


4 اج التغر ىَ والثات 
كان" الجبل حسرل._ إاغتاد 


فؤذيرل. انواع الاذاة 
ونسبين فيه من المدات 
جبيع نائعا قبل المات 
بدا بين الاعفاء الاباة 
وارك وصفوا لدبنا بالجفاة 
خواتيز غير ما مثريبات 
5 1 للجداية 0 
بعرت انق 


التكواينة 3 
ول 


١‏ يقوى تفاخراهل كل عنصير .سيرم واهل كل جاس #لسهم 
الممحية والعصيية الجاهلية ٠‏ جاء لا الام فكان مرل اعنم اصللاى '..: 
الجنسيات والقضاه على التفاخر الآ ,:؛ والاجداد فساوى بين العرف ٠‏ 
والاحمر والاصفر والابيض والاسود وكانث قاعدته العامة لا قذاض ار 
الا بالتتوى 

والفلاهى ان دعوى الشعوبية اي عده الاعتداد بالعرب وأقذين 0ل ال. 
دخلك بدخول اجيال كغيرة من الفرس والارك والديط في خدءة إدر' 7 
فنشأت منها المداوات بين العرب اهل الدوات وبين العم كانت :ا 3 
البلاد بين تركي وعربي كلا اشتد الاول في ارهاق الثاني 

سألا استاذنا الشيخ طلم الجزائري عرض الأعوية ككدب 021 .اي 
« اما الزمن الذي ظبرت فيه الشعوبية فلا بحضرني فيه شي" ٠‏ والوقوب تنى اوا.ى 
الاشياء من اصعب المسائل وادقها الا ان الذي ظهر لي أن ذاك حدث عيه عممر 
الخلفاء الراشدين لوجود الداعي الى ذلك وهو التفاخر بالجنس الذي هوس نادات 
الحاهاية التي الى الدين بابطاها > ومن نظر لمازلة “اال الفارسي وصبيب ١لرومي‏ 
وبلال الحدشي في اوائل الامة زال عنه الشك في هذه المسألة ولا بدخل سيف هذا 
الامس بحث الموترخ عن خصائص الاجناس مما يقصد به الوقوف على المقائق فار 
هذا نوع آخر الا ان من بحث عن ارال الام ووف النظر حقه تبين له 'ن العرب 
في الجلة لا تساميهم امة البعة 

« واظن انه لا بد ان تولف بعد حي نكتب في خصائص الام وكيب سيف 
خصائص البلاد كا ألف تكتب في خصائص اللغات وتجمل من الفدون التى يعنى با 
وتميذ عن غيرها ولا نذكر بطريق العرض الاان فن خصائص الام لتيسر المشاغبة 
فيه والمغالطة أكثر من غيره الا انكل فول وضعت مقدمانه ولتحت مساله يبدو 
بسرعة عوار المغالط فيه ٠‏ هذا وكا حدث بعد عصر الخلفاء امر المفاضلة بين العرب 
والجم حدث امر المفاضلة بين العدنائية والتحطانية وها الفريقان اللذارن يجمعها 
اسم العرب ونشاً بسبب ذلك من الفا ما بعرفه امولم بالاخبار ول يزل اثر ذلاك بافيّا 


م الشعوببة 


في بعش الجهات الى ما قبيل عصرنا وقد رأيت في بعض البلاد اناس يقواوت. الى 
الآن نحن قسية وآخرين بقولون نحن يانية ٠‏ » 

هذا ما قالة اسعاذنا وفيه من كشف الغامض مالم نظفر به في صكتاب ٠‏ 
والشعولي بالغم محتقر امر العرب قال ابن منظور وقد غلبت الشعوب بلفظ المع على 
جيل المجم حتى قبل لحتقر امر العرب شعوبي اضافوا الى الجع لغلبعه عَلى الجيل 
الواحد كقولم انصاري وم الشعوبية وم فرقة لا تفضل العرب عل المحم ولا ترى 
لم فضلا على غيرم واما الذي في حديث مسروق ان رجلا من الشعوب اسل فكانت 
تواخذ منه الحزية فامر عمر ان لا توأخذ منه قال_ابن الاثير الشعوب هبنا جم 
ووحبه ان الشعب ما تشعب من قبائل العرب او المجم نخص باحدهها ويجوز ان يكون 

جم الشعولي كقولم الهود والهوس في جمع ايودي والجوسي 

قال شارح المفصل في شرح قول الزمخشري « الله احمد عل ان جعاني من علاء 
العربية وجباني على الغضب للعرب وللعصبية وابى لي ان الفرة ععرن صم اتصارمم 
وامتاز وانضوي الى لفيف الشعوبية والنجاز» والشعوبية مصدر الشعولي بهم الشين 
وهو الذي يصغر شأرن العرب ولا يرى ل عل الجم فضلا اذ الفضل بالتقوى وهو 
منسوب الى قوله تعالى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمم عند الله اثقلم . 
وقال ابن الحاجب في شرح المفصل ايض ( ١‏ ) والشعوبية بهم الشين قوم متعصبون 
عيِالعرب مفضلون عليهم المجم وا ن كان الشعوب جيل الجم الا انه غلبت النسبة اليه 
لبذا القبيل ويقال ان معهم مجمر بن المثنى وله كعاب في مغالب العرب وقد انشد 
بعض الشعوي: للصاحب بن عباد عد حه 


غنينا ,الطبول ع, رن الطلول وعرىل عنس عذافرة ذمول 


فلت ارك ايوان كسرى 
وضب بالقلا ساع وذئب 
اذا روا فذلك يوم عهيد 
يسلان السيوف رمن شن 


باية رتبية قدمتوما 


لتوضم اولحومل فالدخول 
بها يموي وليث وسط غيل 
وان ذبحوا فني عرس جليل 
هراشا بالفداة وبالاصيل 


٠‏ علرذي الاصل والشرف الاصيل 


٠ هومن مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق‎ )١( 


اما لو لم يككف للفرس اله 22نخار الصاحب العدل الجليل 
لكارت هر بذلك خيرعن «جيلهر بذلك خيد جيل 
غقال له الصاحب قدك ثم قال لبديع الزمان اجبه فاجابه مرجلا 

اراك على شفا خطر مبول ما اودعت رأسك من فشول 

طلبت عَلَ محكارمنا دليلا متى احتاج النهار الى دابل 

السنا الضار بين جزى عيم فاثت الجرى إقمد بالذليل 

متى قرع المدابر فارسي متى عرف الاغى منالحجول 

متى علقت وانت بها زعم أكفالفرس اعرافاظيور 

فرت مل' ماضنعيك يرا على لخطان والبيت الاجيل 

رت بان مأحكولا ولد وذلك نر ربات الحجول 

تفاخرهن يه خد اسيل وضرع من مفارتة رسيل 
فقال الصاحب للشعوبي : كيف ترى فقال : لوسممت ما صدقت م قال له : 

جائزتك جوازك ان وجدتك بعدها في مملكني ضربت عنقك 

وفد النمان بن المنذر على كسرى )١(‏ فوجد عئده وفود الروم والحند والصين 
فذكروا من ماوكم وبلادهم فافتخر النعمان بالعرب وفض لمم صّ جيع الام لا يستثني 
فارس ولا غيرهم فقا لكسرى واخذته عنرة الملك يا نعمان لقد فكرت في امى العرب 
وغيرتم من الام فرأيت اروم كذا ووصف من حالم وجل يني علمهم يريت المد 
التي لماكذا وكذا م قال مثل ذلك في الترك والخزر والصين متى ذكر قببلة اثثنى عليها 
ووصف ما ترون به م قال ول ار للعرب شيئًا من خصال الخير وجعل يصف شأهم 
وهو يحقرم وبصغرم فقال النعيان : اصلم الله المملك وجعل يأني عليه م قال : الا ان 
عندي جواباً في كل ما نطق به املك سي غير رد عليه ولا تكذ يب له فان مني من 
غضبه نطقت به قا ل كسرى فانت من فقال النعمان اما انك ايها املك فليست لدازع 
في الفضل لموضعها الذي في به سف عقولا واحلامها وبسطة تحلها ويجبرحة عزها وما 
أكرمها اله به من ولاية آبنك وولايتك واما الام الني كرت فاي امةمترنها بالعرب 
الافضلتها:قال كسرى : .ها ذا قال:النيان بعزها ومتحتها وحمن وجوهها 


(1)كتاب الف ب لابي الحجاج يوسف بن ممد الباوي ٠‏ 


3 الشعوبة 


1 5 ا ا 0 
ودينها وبأسبا وذائها وححكمة الما وشادة عقوف ولذى. ورنثا لاعف 


ومنعتها فانها لم تزل محاورة لآبالك الذين دوخوا البلاد وودندو' الث وقاووا الجنور 


م يطمم فيب طامع و يلم نالل حهونهم لبور خيوش .ده الارض وسافة ء 
م يطمم أيهم طامع و يلم اال 


ات'اعء ل 0 : 3-0 
. عله اسسارة واعايل 


السماء وجنت اليوف وعدتب الصبر اذ غيره' من الامر 
وحزائر جور 
ْ وما حسن وجوهها وانوانها فقد تعرف نشلمم في ذات يلى عام عرن للد 

التحرقة والصين التعمة والارك المشوهة والروه المقثيرة وها حسام واساما فليست 
أمة من الام الا وقد جبات اها واصوفا وكترا من وكا وخر حى 'ارل أحدث 
مال عاوراء ايه دنيا فلا يينسه ولا يعرقة وليسر احد هن العرب. الا لدي ...م 
ا 0 حذلوا بذاك احسابب. وضبطوا به اس ابهه فل يدخل رحل في غري قرمه ولا 
ونقسب الى غير نسبه ولا يدعى الى غير ابيه واما تفاوئها فان 'دلم رجلا إذي يكون 
عنده البكرة او الاب عليها يلاغة سيك حولته وشبعه وريه فيطرته الطارق الذسيك 
يحكتني الثلزة يزيا بالشربة فيعقرها له ويرشى إن يخرج له من دنيام كلها فها 
إيكسيه حسن الاحدوثة وليب القناء 

واما حكة السنتها فان الله أعطاتك سي اشعارجم ورد ق كلامم وحساه ووزله 
وقوافيه مع معرفتب. بالاشارة وضرب الامغال وابلاغم في الصفات ما ليس ليه من 
السنة الاجناس ثم خيلهم افضل اغلمول ونساوم اعف النساء ولباسع افشل اللباس 
ومعادتهم الذحب والفضة والمحارة جبالم الجرع و٠طاياتم‏ التي لا ببحد عن مخابا سفر 
ولا يقطع مشلها باد قفر 

واما دينها وش ريعتها فانهم متمسكون بها حتى ببلغ احدم من تمسكه بدينه ان 
لم اشعرا حرم ويلا حرام ويا مججوجا يسكون فيه مناسكيم و يذبحون ذبائحهم 
فل الرجل قاتل ايه اواخيه وهو قادرعى اخذ ثاره وادراك دمه فسجيزم كرمه 
ويمنعه دينه عن تناوله بالاذى .واما وفاؤاها فان أحدم يلحظ اللحظة. وبوية الاباء 
فهي الب وعقد لا يلها الا خروج نفسه وان احدمم ليرفع عد من الارض ايكون 
ره بديته فلا يغلق رهنه ولا تخفر ذمته وان اجدم الببلغه ان رجلا اسمتخار به وعسى 
ان بكون نايا عن داره فيصاب فلا يرضى حتى لفنى تلك القريلة الني اصابته او لفنى 


الشعوبية ا 


قبيلته لااخفر منجواره وانه ليدأ الهيم الحرم الحروب منغير معرفة ولاتراية أكون 
اتفسهم دون نفسه واموالم دون مأله واما قولات امه الملكانهم يثدوناولادم مناخ 
فاما يفعلدمن ينعله منهم:الاناث انفة من الساروغيرةمن الازواج واماتحاربهم وأكل بعذ, . 
بعضا وتركهم الانقياد لرجل يسوسهم ويجمعبم فاما يفعل ذلك من يفعسله من الا.ن 
اذا نمت من نفسها ضعقًا وتخوفت هوض عدوها اليها بالزحف وانه انما يكون يد 
المملكة العظيهة اهل بيت واحد يعرف فضلوم على سائرثم فيلقوناليهم امورثم و بنقادو.. 
البهم بازمتهم 

فاما العرب فان ذلك كثير فيهم حتى لقد حاواوا ان بكر نوا ماوكا اجعين .- 
انفتهم من اداء المراج والوطء والعسف فمح ب كسرىمما اجابه النعمان به وقال : “ناد 
لاهل لموضعك من الرياسة في الوك وما هو افضل ثم كساه م ن كوه وسرحه الى 
موضعه من الخيرة فا قدم الدمان الخيرة وفي نفسه ما فيها ما جعع م نكسسرى 5000 
تناوص العرب وتبحين امرم بعث الى أكن بن صيني وحاجب بن زرارة وجاعة هن 
روس العرب سمام ثلا قدموا ءايه في اللو رئق قال للم : قدعرفتم حال هذه الاعاجم 
وقرب جور العرب منهم وقد سمعت من كسرى مقالة اتحخوف ايكون اغدر واقتص 
عليهم مقالة كسير: ى وما رد ديه فقالوا : وفقك الله ايها الملك ما احسن عارددت داه 
وابلغ ماحسحته به ففرنا امرك وادعدا الميءاشئت قالى: النعيانانما انا رجل 2 واماملكت 
وعززت مكالم وما تنخوف من تالحيتم ولس شية احب اليك مما سدد الله به امرك 
واصم به تألم والرأي امث تسيروا يجادتم اما ابعط ولدطلتوا بتكداي هذا 
الى باب كسرى فاذا دخلع عليه نطق كل واحد مكم با حضره ليل ان العرب عَلغير 
ماظن او حدثته به نفسه ووصام بوصايا فذهبوا اله وقد ساق القصة صاحب المقد 
واوردها ابو الحجاج إوسف بن مد البلوي في كتاب الف با 

ومن حجة )١(‏ الشعوبية عل العرب أن قالت اناذهبدا الى العدل والتسوية وان 
إلناس كلم من دايئة واحدةٌ وسلالة رجل واحد واحتهجنا بقول البي عليه الصلاة 
والسلام : لمأنو ن اخوة لتكافاً دمالام ويسعى بذمتهم ادنام وه يد عل دن 
سوام ٠‏ وقوله في جمة الوداع وثي خطبعه الني ودع فيها امته وخ نبوته : ايها الناس 

١ (‏ ) العقد الفريد الجرء القاني صن 7١‏ ار 

الجرء ١‏ )03 الحاد ؛ 


1 الشعوبية 


ان الله اذعبعتم تخوة الجاهلية وبخخرها بالأباه كلم لآدم وآدم منتراب ليس لعرلي 
على مجمي فضل” الا بالتتوى ٠‏ وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام موافق 
لتول الله تعالى ( ان أكرمم عند الله القلم ) فابتم الا نفرا وقلتم لا تساوينا واف 
تدمتنا الى الاسلام ع صليت حت قصي د كالحني وصعت حتى تصي د كاوتار وغغر:.. 
ناعم ونيم الى اقفر بالآياء الذي تبأم عنه نبيم صلى اله عليه وس اذ ابي الا 
خلافه واقا جيم الى ذلك لاتباع حديثه وما أمر به صلى الله عليه وسلم فترد عام 
كفي الفاخرة وتقول : اخبرونا ان قالتكم الجم هل تعدون الغخركله ان يكون 
ملكا او نبوة.فان زجمتم أنه ملك قالت كم : وان لنا ملوك الار ضكلبا مرى الفراعنة 
والياردة والعالقة والا كاسرة والقياصرة وهل بنيغي لاحد اث يكون له مثل ملك 
سلبان الندسيته سمرت له الانى والجن والطير والريج وانما هو رجل منا ام هل كان 
لاحد مثل ملك الاسكتدر الذي ملك الار ض كلها وبلغ مطلع الشعس ومغربها وبنى 
ردما من حديد ساوى به بين الصدفين وجن وراءه خلقا من الئاس تر على خلق 
الار ضكنها كبّرة لقول الله عن وجل ( حت اذا فت يأجوج ومأجوج وم م نكل 
حدب بنساون ) فليس شي ادل على كارة عددم من هذا او ليس لاحد من ولد آدم 
مثل "ثاره في الارض وإو لم يكن له الا منارة الاسكندرية التي اسسها سيف قعر البجر 
وجمل في سها مراةيظهرالجوكله في جاجتها وكوف ومتاماوك البندالذينكتب احدم 
الى حمر بن عبدالعزيز: من مل كالاملاك الذسيك هواين الف ملك والذي عه بنت 
الف ملك واتذي في مر بطه الف فيل والذي له :هرات بنبعان العود والفوة والجوز 
والكافور وائدي يرجد ريحه عل ائنيعشرميلا المىمقك العرب الذي لايشركبالله شيئاً 
اما بعد قاني أردت ان تبعث الي" رجلا يني الاسلام و بتوقفني علّحدوده والسلام * 
وان زعم انه لا يكون اتخخر الا يقبوة فان منا الاثبياء والمرسلين قاطبة من لدن دم 
ماخلا اريمة هود وصالمًا وامعاعيل وتمدا ومنا الصطقور” من العالمين دم ونوح 
وها العنصران اتلذان تفرع منهما اليشر تين :لاصل واثتم الفرع واما انم غصن من 
اغصاننا قتولرا بمد هذا ما شم وادعوا 
1 ول تزل للام كلب من الاعاجم فيكل شق من الارض ماوك تمعها ومدائن 
نميا واكام تدين يها وفلغة يجبا وبدائم تنتتها في الادوات والصباعات مثل صبعة 


الشعوبية كذ 


الدبياج وه ابدع صنعة ولعب الشطرثج وي اشرف لعبة ورمانة القبان الني يوزن بها 
رطل واحد ومائة رطل ومثل فلسفة الروم بيك ؤات الخق والقانون والاسار لاب 
الذي يعدل به النجوم ويدرك به عل الابعاد ودوران الافلاك وعم الكرف كن 
للعرب ملك يجمع سوادها ويغم قواصيها و بتتمع ظالمها وينبى سفيهها ولا ثان لحا 
قل أنيهة في صناعة ولا اثر في فلسفة الا مأكان مرى الشعر وقد شاركتها ني انتم 
وذلك ان للروم اشعارً مجيبة قامُة الوزن والعروض فا الذي تمخر به العرب الى "عم 
قائما في كالذكاب العادية والودوش النافرة يأ كل إعضبا بعضا و يغيد بعضها الى :عض 
فرجالها موثوقور سي حاق الاسر واسالها سبايا عردفات على حقائب الاب فاذا 
ادركين الصريخ استقذرث بالعشي ٠‏ قال بجير يعير العرب ,اختلافها سيك ا(سسب 
واستاحاتها للادعياء 
زجمتم بان البند اولاد ختدف 2 وسكم ترلى وبين البرابر 
وديل من نسل ابن ضبة ناسل وبرجان مناولاد مره بزعامر 
فتدصاركلالناس اولادواحد وصاروا سواء في'صولالعداصر 
ينوالاصفر الاملاك أكرم ص واولى بقر ينا ملوك الأكاس 
اتطمع في صهري دعيا مجاه ولم ثر ستنا من دعي بحاص 
وتشم لأما ردطه وقبيله 2 وتمدح جهلا طاهي! وابنطادر 
وقال الحسن بن هاني" على مذهب الشعوية : 
وجاورت قوم لس بيني وبينهم أواصر الا دعوة و بطوف 
إذ' ماوعا باسمي العريف اجبته الى دعوة مما علية هورف 
لازد جمارلن بن المعاب نزوة اذا انتخر الاقوام م تلين 
ويكر يرى انث البوة انزلت حل مسمع في البطن وهو جنين 
وقالت تيم لانرسك ان واحد) كأحنضا حتى المات يكوكف 
فلالمت قبس بعدها سيك قتيبة اذا انشخرواانالحديث حون 
قال ابن قتيبة في كثاب تفضيل العرب : واما اهل النسوية فان منهم قوم اخذوا 
ظاهر بءض الكتاب والحديث فقضوا به ولم يفتشوا عرك معناه فذهبوا الى قوله عن 
وجل : ان اكرمم عدد الله اقلم وقوله : اما امون اخوة فاصلهوا بين اخويم - 


ع الشعو بة 


والى قول الني عليه الصلاة والسلام في خطبعه في جمة الوداع ايها الناس ( ان الله قد 
اذهب عتم غخرة الجاعلية وتقاخرها بالا به ليس لعرلي عل مجمي عفر الا , لتقو 
"كلم لآدم وآدم من تراب ٠‏ وقوله الموامنون كان دماوم ويسعى بذمتهم اراث 
وم يد على من سوام دائماالمنى في هذا أن الناس كلهم من الموأمنين سواة في طريق 
الاحكام والمنزلة عند اله عز وجل والذار الأ خرة لوكان الا سكلبم سواء في امور 
١ادثنيا‏ لبس لاحد فضل الا .ا مر الآخرة ل يكن سي الدنيا شريف ولا مشروف ولا 
فاضل ولا مققو! ل قاممنى قوله صلى الله عليه وسل اذا لمكم قوء فأ هوه وقوله 
على الله علهوس اقيلوا ذوي البيئاتعاراتهه وقوله صلى اللعليه وس في قس نين عاصي 
هذا سيد الوير٠‏ وكانت العرب ثقول الا يزل الداس مخير ها أثيابنوا قاذا لسءوو» 
ملكرا. ثقول لا يزالون يمخير ما كان فيهم اشراف واخيار فازا حماوا كلب حملة واحدة 
هلكوا اواذ! ذمت العرب قوم قائو! : سواسي ةكاسنان الجار وكيف يدري الناس 
في فضائلم والرجل الواحد لا تسعوي في نفسه اعضالاء ولا تكفا مناصله وك 
لبعضبا النفل على بعض و لرأس الفشل الى جع البدن بالعقل ل والحمواس اخلمس وقاو: 
القلي امير الجسد وم ن الاعف اء خادمق” ومنبا مخدومق” 
تالا بن قنبة : ومن ن اعت ما لدعت الشحويبة تخرهم على العرب دم عليه 
0 التي عليه الصلاة والسلام لا تفشاوني عه فائما انا حستة” هن حسلاتله 
شرم بالاسياء اجمعين وأعهم من المجم غير راريعة هود وصالح واسماعيل وحمد عليي. 
ا احيرا حول تعر ويل ان الله اصطن دم ونوحا وال ١‏ براهيم 
وآ ل تمران عل العالمين ذرية بعضها مر بعض والله بيع عليم نغروا باق ب 
يرا براهيم وان لسارة وان اسماعيل لامة ثسهى هاجر قال شاعرم : 
في بلدة إتصل عكن يهاطنيًا ولاخباء ولاعك وهمدان 
ولالجرم ولاهد بها وطن لكتها لبني الاحرار اوطان 
ارضتبنىبي ا كسرىساكته فابها من بني الاء انان 
قيتو الاحرار عندم الجم وينو اقخاء عندم العرب لأنهم من ولد هاجر وه 
امة وقد غلطوا سب هذأ التأويل وليس كل امة ب يقال لها للضاء من الاءاء المجينة في 
رعي لايل وسقيها وجع الحطب وائما اخذ منالفن وهو ثتن الريم يال نان لقا ث1 


الشموية ف 


تغير ريحه فامامثل هاجر التي طبرها '.م مت كل دأس وارتفساها لايل فرشا 
والطيبين اسماعيل وتمد اما وسعابما سالالة فيل يجوز الحد نضلا عن *سم ان 24., 
اللخداء 
قال بعض من يرى رأي الشعوبية فها يرد به على ابن ثعية سيك تر اين ! . 
وتفاضلهم والسيد منهم والمدود ائنا نجن لا نكر تباين الناس ولا تفاشايم ولا '. 
منهم والمسود والش ريم والمشروف 5 زعم ان تفاضل النأس فيا يشم بس 
ولا باحسابهم ولكنه بافعالم واخلائم وشرف انقسم م وعد هممعم الاترى انهه 
كان دفية الهمة ساقط المروة ل وان كأن من بي هادم في الها ونه 8 
في أرومتها ومن قيس في اشرف بطن منها انما الكر من كرمت افماله اي . 
شرفت مه وهو معنى حديث النبي عايه الصلاة والسلام اذا انام كرع قوم ف كدوم 
وقوله في قبس بن عاصم هذا سيد اهل الوبر انما قال فيه لسؤادده في قومه الذب عن 
حريمعم وبذله رفده لم الا ترى ان عاص بن الطفيل كان سيك اشرف يطرن.. في 
قيس يقول : 
واني وان كنت ابن سيد عام وفارسها المشبور ف كل مي 57 
فاسود:ني عاص عر: وراثة الى الله ان اسمو يام ولااأب 
ولصحكبني احبي حاها والقي أذاها وأري من رداها تكب 
وقال آخخر : ١‏ 
انا وان كرمت اوائلها لستاءَكى الاحساب نشكل 
نبنيكا حكانت اوائلنا :ني ونفمل مغل ما فعاوا 
وقال قس بن ساعدة لاقضين بين العرب بقغية لم يفض بها احد قبي ولا 
يردها احد بعدي ايا رجل رى رجلا علامة دوتها كرم فلالوم عايه وايما رجل ادعى 
كرما دونه ليام فلا كرم له ٠ ٠‏ ومشله قول عائشة ام المامنين كل كرم دونه لوام فاللوام 
اولى به وكل لوم دونه كرم فالكرم اولى يه ٠‏ تعني بقولها ان اولى الاشياء بالافسان 
طبائع نفسه وخصالها فاذ ا كرمت فلا يضره لوم اوليته وان لومت فلا ينفعه كرم اوليعه 
:وقال الشاعر: ّ 
0 سودت عصاما * ٠‏ عليه لكر والاقداما # ملت 3 هادا 


لق الشعوية 


وقال آخر: 
مالي عقلي وهمتي حسبي ماانامولى ولااناءربي 
إن القى مد إلى احد فائني مدت الى ادلي 
روى ابو العيناء الماثيمي عن الفخذمي عن شروب بن شبة قال كنا وقوثًا بالمربد 
موضع بالبصرة كانت المربد مألف الاشراف اذ اقبل ابن المقفع فبششها به و بدأناء 
بالسلام فرد علينأ السلام مم قال : لوملتم الى دار نيروز وظلبا الظليل وسورها المديد 
ونسهها جيب فعودتمٌ ابدأكم تمهيد الارض وارحتم دوأيم من جبد الثقل فان الذي 
تطلبونه لم تفلائوه ومعا قى الله 3 مرك شي تنالوه ٠‏ فقبلنا وملنا فيا استقر بنا 
الكان قال لنا: اي الاسم اعقل فنظر بعضنا الى بعضى فقانا: لءله اراد اصله من فارس 
فقلنا: فارس فقال : ليسوابذلك انهم ملكوا كثيرا من الارض ووجدوا عظهًا من الملك 
وغلبواعىكثير من الاق ولبث فيهم عقد الامس فا استنبطوا شيثًا بعقولم ولاابعدعوا 
باقي حك في نفوسم قلنا : فالروم قال : أصواب صئعة قلنا: فالصين قال اسصحاب طرفة 
قلنا فالمعد قال اسسحاب فلسفة قلنا السودان قال : شر خاق الله قلنا : المزر قال : 
بقر سائة قلنا: فقل قال : العرب قال : فضحك'! قال : اما المي ما اردت موافةة> 
وككرنت اذ فاتني حلي من النسبة فلا يفوثني حظي من المعرفة ارك العرب حككت 


علي غيد مثغال مثل لها ولا اثار اثرت اصحاب ابل وغن وسكان شعر وأدم يجود 


احدثمم بقوته وبيتفضل بمحووده وبشارك سينك ميسوره ومعسوره ويصف الي" 
إعقله تيكورك قدوة وينعله فيصير حجة ويحسن ماشاء فسن ويقبح ماشاء 
فيبمح أدبتهم الفسهم ورفعتهمثمههم واعلتهم قلوبهم والسنتهم فل يزل حياةالله فهيمر 
وحيلم في انفسهر <تي رفع لم الخخر وبلخ بهم اشرف الذكر وخت لثم يككبر الدنيا 
مَل الدع وافنئح دبنه وخلانته بهم الي الحشرعى الخير فيهر ولثم فقال ميحانه ان 
الارض لله إورثها من يشاه من عباده والعاقية للتقين فن وضع حقهم خسر ورك 
انكر فليم خعم ودفع المق باللسان أكبت لدان ام 

أما عناية الاسلام باسقاط الجنسية قتراه ماثلا من حسن معاملتهم للوالي فقد 
(1) ولى رسول الله صلالنّه عليه وس جيشموئة ز يدكمولاه وقال الت قثل فاميرم 


(١)الكامل‏ لإرد 


الشعوبية الغ 


جعفر واس رسو ا آلة بن زيد فبلغه ان قوما قد طعتوا في ١‏ مارته 5 6 
ا ا الي ِ 

طع'جم في امارة ابيه قبله ولقدكان لما اهلا" وان أسامة لها لاهل ٠‏ وقالك ةي 
كريد يا ما اسقذاف رسول الله غيره وقالل عبد الله بن مر لايم فدات 
أسامة عليه وا وهو سيان ثقال كان ابوه احب الى رسول الله من ابيك بكار 
احب الى رسول الله منك اوضق رسول ايه صلى الله عليه وس عض ازواسه 20 ! 
عن أسامة اذى من مخاط اولعاب فكأ نما ككرهته ندولى هنه ذلك رسول ' 00 
عاوه وس بيده وقال له يوم ولم يكن أسامة من اجمل الئاس لوكتت جار ي: م: لد 
وحليناك حتى برغب الرجال فيك وفي بعض الحديث انه قال أساءة إن احب 'أناس 
الي* ٠‏ وكان صل لله عليه وس ادى الى بني قريظة مكانبه سلا ن فكان سل ن موى 
رسول الله صلى الله عليه وسإٍ لم ففال علي بن ابي طالب عليه السلام سلان منا اه ايت 
ويروى اثالمبدي أطراا وار عر ليده لول 000 شين 
فقالت: اي وابنحمي عيارة بن حمزة ثلا ولى الرجل ذكر د بدي كامازح امارة 
فقال له عارة انتظرت انه تقول : ومولاي فانقض واللّه يدك مر1ل يدي قاسم 
اميرالمومنين المبدي ولم يكن الأكرام للوالي في جفاة العرب 

زع اللدثي انه كانت بين جعفر بن سلهان وبين ممع كردن مازمة وبين 
يدي مسي مع مولى له له بهاء ورواء ولسن فوجه جعفر الى مسي مولى له إينارعه ومحلس 
عم حا فقال انانصفني والنهجعف رانصفته وانحضر حضيرت معه وا زعند عن اق 
عندت عنه وان وجه الي* مولى مثل هذا واوناال مولى جعفر قال مولى مثل هذا 
عام با لمليكره وجرثالي» واوماً الىمولاه فمجباهل الجلس من وضعه مولاه ذللك!ارذ ِ 
الذي نبا مثله العرب وقد ثيل الرجل لابيه والمولى منمواليه ٠‏ وفي بعض الاحاد يرث 
ان المعتق من فضل اينة المحدنى ٠‏ ويروى أن سلبان اخذ من بين يدي رسول الله 
على الله عليه وسل قرة مير الصدقة فوضعها في فيه فالتزعها منه رسول اله صلى الله 
علو وس فقال :يا ابا عبد الله انما يحل لك من هذا ما يحل لناء * ديروى أن رجلا من 
موالي بني مازن قال أه عبد الله بن سليان كان من جلة الرجال نازع مرو ين هذا 
المازني وهو في ذلك الوقت سعد بي تيم قاطبة فظهر عليه المولى <تى اذن له في هدم 


3 الشعوبية 


داره فادخل الفملة دار جمرو فلا قلم من سعطليه ساقااكف عنه ثم قال يا جمرو قد 

أرعك الندرة ومار بيك العفو وقد كان فى قريش مل فيه جذوة ولبوة 

كان نانم بن جبير احد بنى نوفل بن عبد مناف اذا مر عليه ,الجدازة سل نبا 
فان قيل قرشي قال واقوماء وان قيل عربي قال وامادتاه وان قبل مولى او مجني قال 
اللهم هر عبادك تأخذ منهم من شئت وتدع من شئت ٠‏ ويروى ان ماسم ق اي 
لمجم بن مروين تنم كان يدول في قصصه اللهم اغفر للعرب خاصة ولطوالي امة دما 
العجم قهه عييدك والامر اليك 

ومثل زقك .كان لعضهم يقولونه لا ينطع الصلاة الا ثلاثة حبار 'وكب او 
مول 7 لا يكتونيه تككنى ولا بدعونهه الا بالامماء والالقاب ولا يعون عي 
العف م.م ولا بتقدمونبه في الوكب وان حضروا طعاما قاموا آلى رؤوسيه و انك 
اللعموا الولى له وفقله وعله اجلسوه في طروق اللخبار لثلا يني ذلى الناطر له لبس 
من العرب ولا يدعونم يصلون على الجنائز اذا حضر احد من الدري” وان كان الذي 
يحضرعز يز وكان الخاطب لا يخطب المرأة منهم الى ابيها ولا الى الخيها وا يخطيبا 
الى مواليها فلدرضي زوج والا رد فان زوج الاب والاخ شر رأني مواليه فم 
التكاح دان كان قد دخن بهأ كان سفاحا غير نكاح 

ذكر مرو بن بحر الجاحظ في كتاب الموالي والعرب دن الحجاج ١‏ خرج عليه 
ابن الاشعث وعيدالله بن الجارود ولت مالنى من قراء اهل العراق وكأن كدر من قاتله 
وخلمهوخرجعليه الفتباء والمقائلة والموالمي من اهل البصرة فلا علم انيه الجبور لأكير 
والواد الاعلم احي ان يسقط ديوانهم ويفرق جماءتهه حتى لاب لفيا ولايتعاقدوا 
فاقبل علي الموائي وقال انتم علوج وتجم وقراذ ع اولى بم ففرقهم وفض جعب كيف 

. احب وصيريم كيف شاء ونقش على يددكل رجل منهم امم البلدة التي جره الييا 
وكان الذي تولىذلك منهم رجل منبني منغد بنتجل بن لين يقالله حراش وقال 
ارم 
وانت مننقش العجلي راحته ٠‏ وفر شيخنك <تى عاد ب 
يريد الحم بن ايوب التمهمي عام المبحاج على البصرة' . ع 
ولشد اورد.ابن سام في النجيرةسيّة يَاِجِةٍ الاد يب الي جفتر احد الدودين 


الشعوبية 44 


البانسي رسالة ابن غرسية يخاطب بها اباجعفر بر الجزار في ففل الشعوبية وذم 
العرب ابعدأها بقوله 
ياابن الاعارب ماءلينا باس لم نجك الا ما حكاه الناس 
وقال : 
وم اشم كم حسبًا ولكن حدوث بحيث لسع الحداء 
وقال فيها في وصف الععجم 5 
م ملكوا شرق البلاد وغر بها وث منحوم بعد ذلك سواددا 

حلم وعلم ذووالآ راء الفلسفية الارضية والعلوم المنطقية الريائشية حملة 
الاسةرلوميتما والجومطر يتنا والملة بالارتماءايقا والانولوطيقا والقومة بالموسيق والطو :يا 
والنهضة بعلوم الشرائع والطبائع والنفرة سيذ علوم الاديان والابدان ماشئت من 
تقيق وترفيق <بسواانف.م عل العلومالدينية والبدئية لاعَلّ وصف الناقةالعدئية فمابم 
ليس بالسفاف كفعل نائلة وإساف اصفر بشأكم اذ يزق شمر باع الكمبة ابو غارك 
واذ ابو رفام قاد فيل الميشة الى حو الله لاستتصأكم : 

.والرسالة كلها كى هذا النسق استفرقت مع الردود عليها سبع عشرة ورقة من 
الذخيرة ولولا غلبة اتحريف الكغير عاءها لاوردناها برمتها وقد رد عليي)كثيرون من 
ادباء الاندلس سيه عص ركاتبها ومن جملتهم الخاطب بها ابو جعفر وردودم كلها الى 
السفاهة والبذاءة اقرب وكتابة أبن غرسية أمئن وحججه اوضح ٠‏ 

وكنا نود ان نشبع الكلام على الشمو بية أكثر مما اشبعداه و كتفي الآآرف 
ما لدبنا من النفول التعيحة ولمل احد موّازر با بكتب في هذا الموضوع لهاوه أكثر 
ما جاوناه وفو ق كل ذي عل علج 


الجوء ١‏ 6 الحلدء 


اللسان 
اللسان 


كل حرف نعطي عليه جوابا 
تين قبل الاجابة تسل 
بين فكبك ليث غابر اذا مأ 
من يذه منروية بقضب الغر 
مقول المرء مثل حانوت عطا 
فاذاما اراد قط أريا 
رب سهم أن اوترته أنامٌ 
واذا ما رماه طائش فكر 
> قتيل لافظتر لو عداها 
غادرته تحت التراب اذالم 
كان قبلايسة منالمسك كأس 
ايها الابن الذي هو ذوالاج 
قل لنا ماصئعت بالناس قدما 


خطأ كان لفظه او صوابا 
منجواب يجني عليك عذايا 
فهتجبلائي القلب! نشسبنابا 
فتغدو اعداأه اصجابا 
ر حوىماقدمر” طمأً وطايا 
واذاما اراد يقطر صايا 
فلج القصدوا سئقادالرغايا (1) 
يتعدى الى فقاد الصعابا 
ماعداه برد الصفا جلبابا 
تلفبا غادرت بفيه الترايا 
صار يروىهمن الصديد شرابا 
+ قد حل داخل القم ابا 
فلقد قيل قد صدعت مجابا 


لنشيكن: 
افظ الكبر”اللطيف انامن ساداهل العروش والاربابا 
اوح القلبكشقا ماحواء مطفتًا فيه ثائراً لمايا 
يكلام مثل الندىناق فيج ب الاماني هاطلاة سكأبا 
سقطه في الماع خير ونتمى 2 مرجم" للشيخ المتي" الشبابا 


تجد الملك والمملك سيف قي 
في يصب املك الرعايا فتبدي 
وسوس |اشعب الوزي را 


واسأل الله اذا فت فقرلة 


ضة كلى وما رجوت استهايا 
فيه هلي عيبي خلايا 


'آئي حب اذا دنا او غابا 


ز ارج وييغ_الآرابا 


(١)م‏ ترد الاب فيالمعاجم ولكنها وردت سيل الشعر قال ابوالمتاعية 


فهو يليك المطايا ارغابا 


اللسان 


واخو الجر الوسيع إن :اله 
م دعوت" ابنخيثة في لعيم 


ك منى دونها الثرياً دنت بي 


نينا 


واذا مااطلقت”من حكمائي 
ودعوت الدب المدير ظلاما 
واطرحت ال الصنى قصيا 
واتخذتالرأي الغلا لدايلا 
واجتلبت الالوف تلتى الوق 
ناطتقات الكرا ات متقداتر 
إصباح تكس الناركستها 
و بنوها الفراخ أمسوا بينم 
اترك الل الاغن وقد با 
فانا من أدير خرة وغسلج 
وانا من تيب شأني أني 
وقصارى امري مبين بيت 
من تخطي بي الروية أخطا 


30 


دسق 


كى الاماني فامطرتء ابا 
يكتسي فاخر الدمقس ثيابا 
لخدت قطفها لكف أقتضابا 


ضيفت شرتي المغاني الر<اءا 
واعثبرت الحق المي نكذايا 
بعد مأكان يستزيد اقترابا 
وتركت الراضين عني غد ابي 
مرويات مناصلا وحرابا 
حاصدات_كبوها. والشيايا 
شرتي بردة الظلاء إهاا 
يلون حيرة وتكتتابا 
ت معاي شر مسعى ايا 
نا واجنى الزقوم والعنايا 
انشي اميت او ابين الرقك 
5 5 

لذوي البلى مشرع اونا 


٠.‏ 1 ددا أن 
من حدأ إينيجالصواب :صارا 


000 35 
مين تمي حير الله 


بيه 


ون 


( نظم هذه الايبات ونقشها على اسطوانة لصوته تلبية لافترلم صديق له( 


الاي او الفنغراف 
الحا ثانا الفنغراف 


ب «يسي افددي اسكددر المعاوف 


صوت السلام اميركا حياك 
أنالصحائف وا المطأبعو المدا 
وكذا الزراعة والصداعةوالتم 
#عبيث نصف الارض عن ثُقةوقد 
سن ألف ألفغية 
كيه ليجاد الفنغراف الذي 


فل أ 
كعى أد؛ 


ألفى بنفخ البروق بعثة ميتدا 
وتصيدالاصواتمن يجرالهوا 
٠‏ فبعي باز مايقل كسامع 
هو صادقفينقل اخباروفي 
يتقلد لاصوا 00 أت 
ونرأه يخطق باللغات 
ا 
وبحل حفظ الصوتشبهدماغنا 
ولسادزه بعد ل 04 ناطق 
هذا تهيبة > رنا واديسن 


لازال بالممر الطويل متم 


وبكذةء كولبس” أحياك 
رس والمعامل زينت مفتالئر 
ارة عرزت في نجمها مبداك 
فاخر تكل الارض في أنباك 
وب»اجتنيت من الفنون متاك 
دشاع بين العرب والائرالدر 


فاقاه من قبره الفعاك 
بشباكه كتصيد الاسماك 
وعيده ناته كلحاي 


حفظ الكلاموليس بالافاك 
بفصاحة وهو الضحوكه البأي 
متلقن بالروح وحي ملاك 
فكأنه سيارة الافلالك 
فيشد:الاحساس والادراك” 
بعواطف القلب الششكور اناي 
مبديالمجائب فيه كل رجاك 
. ماشدف الآذانصوت'(الحاكي) 


ل 
سير العم والاجتماع 
حياة النبات 

يبرى اوسونسى احد كار علاء روسييا اف حياة النبات تشبه يجملتها حياة 
“الاسان فلها مزاج وشهوات وميل وكراهة كالاً دميين وكارث عل الزراعة من قبل 
يرى ان النبانات عاربة من هذه الفوى فيكتني الزارعون بزرعبا وسقيها او بتغذيتها 
وذلكبوقايتها من اخطار رداءة المواء وتحسين مابلاثم طبيعتها من الاجواء٠‏ ولكن هذ' 
العالم رأى الآن ارث لا سبيل الى الانتفاع من النباتات واستتبات اليد منها الا 
معاملتها معاملة من يعقل ويحس وقد مغل لذلك بنبات البطارس ( المنشار ) 
والفطر والعاب وقال انها تنقبض اذا اخذت ووضعت على قطعة من خشب مغشاة 
بالجلاتين واستدل من تأثر هذه النبانات على انها حساسة كالميوان ومن رأيه ان 
التبانات لتأثر بالنور والمواء أكثر من جيع الميوانات ففنها ما يعجه نحو الشمس ومنها 
ما يوجه وجبه قبل المشرق ومنها مأ يغلق نفسه عند الغروب ونخهاءا يسبر في الأيل 
وبنام في النهار نوما اشبه بالموت ٠‏ ومن انواع البقول ماينام علّسوقه ودما مابتي نفسه 
من حرارة اشعة الشعس بان تجعل اوراقها على صورة لا نتعرض بها لانور مباشسرة وانا 
لنرى الازاهير في الاصاصي ( اواني الزهور ) :وجه وحببا نحو النوافذ كا نرى المندباء 
انبأ سقو المطر ولا تفدح ونبات المستحية تناف من الفضجة بل قد يفشى عايها «نى 
اطلق أمامها مدقع ٠‏ ونمقلم النبانات لتأثز بالاثير والمورفين والكركايين ٠‏ وطى هذا 
فقد اسد:ج العالم بان ارسطوكان على صواب في قولة أنللنبأنات روح فقال انمعرفة 
ذلك من حال النبات يدعو الى احسان تربيته وتعبده فاذا فعل المزارعون الفلاحون 

وارباب الحدائق ذلك فبناك الفلات الجيدة في الكية والكيفية ٠‏ 

الجموع المي 

بحثوا فيالموثمر الطي في جديف مواخرا في ضعمف ا مجموع العصبي (نوراستينيا) 
واغخر فقال بعضهم ان المكر.ين من تناول الماء أكثير عرضة لهذا الشعف من غيرم 
. ومعلوم ان هذا الضعف لا يتناول القوى الطبيءية فقط بل يتناول القوسك المقلية 
والجاشة الادبية وبشعر المصابون باضطراب فيالوظائف العضوية وجميم هذ ءالاسباب 


ا 


توكثر تأثير؟ مضعتًا فى الجسم والمقل ٠‏ وجرى البحمث فيا اذاكان الاعتقاد على المنعشات 


6 سيزاللم والاجتماع 


يه مثل هذه الحال لا يغنيد المصاب بهذا الداء اذا شفعها بتحجسين اصول غذائه ٠‏ 
لاشك ان المصاب بضءف الاعصاب يشكو من سوه البخم في الغالب قفن الاحتياط 
ان لا يعطى من الاطعمة المائعة والسائلة ما هوج معدته وليس ممعنى هذا انه بغي 
حذف جميع المنعشات من طعامه وقد تبين اث الخمور على انواعها تضر بالمصاب بهذا 
الضعف كا ثبت ان الكثرين من ثناول الماك مصابون بالسوداء وسريعو الانفمال_ 
والعخط ٠+‏ 


الماء المكدس 
لفت راهب ايطالى -0000 06 والطب الانظار للاخطار الني 
ل لكنائس فدات لديه ان في كل مئة ستتهبر من الماء 
المقدس في كنسة القدي سكروس سيك تورين مثة وخمسين الف جرثومة اذا اخذ 
املد منسطحالجرن واذا اغترف منداخله يحوي علىسةة ملايين جرثومة ٠‏ وقد حقن 
بهذا الماء حيوانات فكان سببًا في قتابا بالسل او اناق او غيرها مرى الامراض 
العضانة وقد بين الطرق الواقية من تعاول الماء على الصورة المألوفة واخذ رجال الدين 
هناك يبحثون في واسطة تدمع الجراثم عن الماء لا بخسل الاجران بالسلوالي فقط بل 
بالنظر في كينية ثناول الماء ٠‏ 
1 طهارة براين 
اصيحت مديئة برلين بالنظر للارئقاء الذي ما زال متواصلا فيها وفضل العناية 
في تطبيرها ووقايتها من اطهر مندن العام ان لم :#لى انها اطبر مددبئة في العالم فاصاب 
الضحة مر:. هذه الطبارة حظ وافر قد كن معدل الموث فيها سنة 141/5 - و؟ 
فاصم سئة 6ه" وصار هذه ال ١‏ م* 
بالاععدام 
نسمع الكغيرين من اسصصاب الرأي يتواون حدما ببلفم انث الاشقياء كنوا 
لفلان ان متاعه اوقعاوه شرقثلة لو نقذ > بالاعدام ولك الاشقياء عدد حدثم 
ولا تجرأوا تلك الجرأة على قدل النفوس التي حرء اله تعلها قال احد واب الفرسيس 
ماجعل الاسافل يختالون الكرام الا عدم الشدة في المقوبات وها نحن اولاء نعربه 
بالحرف الواحد كل ممية لما الحق ان يتنذ جيع الوسائل الضزورية للف كيانها 


م العمجية ١‏ 5 


واني لا اظن انه يكن ان تعافب الحرمين كافة لانه يوجد منهم من سشحيل وجود 
عقاب يناسب فظاعة جرمهم وانني لست مر اأذين يقولون انالسبب في كل الجرائم 
البراس فلا عمل لدلك الاعذار التي ينتحلها لم بعضهر قبل ان نلفي حك الاعدام يس 
إن لتحقق من ام العقاب الذي يحل مله ٠‏ قد لطف قانون اجون ولكن الجراخ م 
خف ابل لاتزال فى ازدياد وزاد على ذلك ان الجرائم التي ترتكب الوم افظلم من 
النيكانت تركب امس ثم أن البشر ليسوا بمعصومين وقد يغلطونٍ ولحكد ار 
الاحقيق المتبعة اليوم بفرنسا والمرافعات الغضائية حملن نقول اناططا اقل من التاول : 

وارجو من زملائي ان لشملوا بنظرهم القوم الصالهين كار من ان مرا به 
الحرمين ٠‏ فالجاني الذسيه يدخل تحت جنم الليل الى بيت فيه أسرة امئة مطمكنة 
شاس] ببده مسدسا لااشك انه يسعحق عقااً عل هذه الجرمة الفظيعة بالاشفال. 
الشاقة الموكبدة فاذ اليج رعليه الحم بالاعدام فلاشك انهذا الاثم ي#ث ل كلمن يقع نحت 
يدي كي لا يكون شاهدا عليه ٠‏ الم بالاعدام وحده دكنيل بغل ابدسيه سفاي 
الدماء فارجو من زملائي ارث يزنوا هذه الفكرة بميزان النصفة ولا يسلبوا الميئة ' 
الاجتاعية سلاحبا * 

مزرعة المستقبل 

جربوا الكهربائية علش واطي' الججر الحيط الحادي باميركا فيتعبد المزارع وحرثها 
وزرعبا وحصادها فاستعماوا لذلك ادوات دافعة ورافعة نشحرك بشلالات محاورة 
فتحدث منها القوة المطلوبة فانى ذلك بنعائج معمة ٠‏ ولأن كانت النفقة على هذا الممل 
تستدعي صرف مئات من الريالات الا انه يتوفر بها ثلاثة ارباع ما ينفق في العادة 
على مثل هذه المزارع لاسةئارها واستنباتها فضلا عا في ذلاث من الاقتصاد في الوقت 
والذين يثبرمون من المزارعين م نكثرة النفقات والايدي العاملة في مزارعهم يعلقون 
الآمال الكبيرة ع ان تكون الكبر بأبية اعنم عاملة في منرارع المكقبل ٠‏ 

الصمرة في السويد 

اتفقت الحشمعا ت كلها على ان الرياضة البدئية من اس الرياضات النافعة حتى 
ان بلاد السويد تمعبرهذه الرياضة اعتبارها للفروض الدينية ولقفي لى السكارل 
عامة أن يعمدوا اليها فالرياضة البدئية اجبارزة في المدارس عَ َكل طفل مدل صدره 


ان سير العلم والاجتّاع 


فتبعث الحكومة باسانذة من قبلها الكل مدرسة ليشرفوا فيهاءَلَ تعاطي هذه الرياضة 
كا انها ثقضي مكل ليذ ان يسبح سوالة خاف من الماء اه لم يخف أكدرسة تكره 
عل العوم ٠‏ واسككومة هناك تدقع للاطباء المدتشس بن في الاقالم العلفة .رن البلاد 
رواف من خزانتها لانمابتناوله الطبيب في القرى من زبنه لا يكفيه سيهُ مضه ٠‏ 
ومن العادة في البمدان اللأهولة بالسكان ان لا يتناو الطبيب اجرة عيادته بل يراد 
مماشه لنمة زبته فيدفع لكل زبؤن بقدر طاتته بحيث اسم نكيسه بدون طلب ولا 
برام ويعيش كالاغنياء اواحسن ٠‏ 
اللبن الحليب 

استبان لارباب الاحصاء ان الغراء بالابن الحليب في العالم .يزيد ولا يقس 
فقد ياغ ما ير ف كل يوم منه في العالمكله مايوناً وثلاثمائة وثانين الها وخخسيائة ان 
منها خمسمائة الف طن في الولايات التحدة ٠‏ والابن هو الغذاء الطريمي المنذي والشافي 
واللذيذ والسيط ٠‏ 

احترام الآراء 

خطب ارنست لافيس في احدى المدارس الفرئسوية في معنى احارام الآراء 
والمااهب فقال ان القضاه والشرطة ل يجملا الا لدف الناس بعضهم عن بعض وان 
الاسباب البي تدعوكبار الرجال الى ارث يتباغضوا بخضةشدبدة جد] ترجع الي ا 
واحد الا وهو الاختلاف في الآراء السياسية والدينية ويندأ عن هذا الاخعلان 
احيانآ بفض وكراهية ٠‏ فالناس يختلفون سيف العقائد نب اللمحد بعد طول التأمل 
ومنهم المومن الذي احب ان يموت عَل دين اجداده ومنهم الحافظ الذي يري بقاه 
القدي على قدمه في السياسة وان الاحتفاظ بالتقاليد من الضروريات في الحياة العامة 
ومن دافع عنها فيقوم بالواجب عليه وكأنه يدافع عن مصلهة الوطن نفسه ومنهم الثوري 
الذي لا يرى السعادة في غير اهس اق الدماء وان الخير معقود باواصي الفئن ولالستقم 
الامور بدونها أما انا فاقول انه من الممكن أن بتخالف الناس بدون ا نتسوء<الهم وانه 
قد يتأق لخصوم ان يحب لعضهم نتضا ويجارم عضوم عضا فاذا قدروا على ذلك فانه 
يجب عليهم ولاسيل الى أن يعيش الناس.بعضهم ممم بعض في سلام الا اذا جعلوا 
التساتح رائدم واذا قفي علي احد الرجلين ان يحكم عليه ف نيفصل بينه.! 9 لاشك ان 


القوة ف المي ولكن استع'ل القوة في مصادرة الافكار هو من الاغلاط التي ثلوم 
المستقبل عليها 3 حكوا 'سقاط بعض الآ راء في القدم فازالت كَل النشارها الى 
اليوم وك حم القضاة في الامور الذهنية فمدنا نحن اليوم نم علييم بل ل علدلا 
وء حكومجهم وك اقبت التاثيل اليوم لرجال ذهبوا بيد الغدر والقبر ورمو' - ب 
النار فاضت الساحات التي اعدموا فيها مزدانة اليوم بتاثيلهم التي تعبت اتمجيد» *٠‏ 

يول قوم لبس اشق من ارادة المرء أن لا مل مم غيره ما لا يريد ان تمادم 
معه وأن انصار الحر ية اذا قبضوا عل القياد يمنعونها غيرمم فيخالفون بذلاث قاعدة الحر ,2 
م د موي ل يخضع له الفا “مر 
صاغسين ونعني به 00 العالم » و كن من يدعون الى الم غبارة بامحة فان الف ةلذ 
الكبرى في العالم هو انه ببحث َل الدوام وريها شل في ابماله ضلالا عيدا وكن 
من فذيلة العالم هو انه يجد بفسه الاغلاط التي أرككيها وانه يرجم عرب الاوهاء الني 
جاه عليه زمن فاتجبته واخذت مجامع قلبه ع يعود الى البمث وما موضوع بمقه الا 
الحوادث فني الموادث الني أكتشفها بعذذها الناس ححا وبراهين فبه ينظرون مغلا 
في حوادث تاريخ الارض والانسان التي ابرزها العلياه الى عالم الوجود خلال القرنين 
الاخيرين و يتعاقشون ما تجدد لم من هذه الحوادث في معتقداتهم المور روثة ديعزمون 
اماعلى رفضها اوعلى قبوها ولكن الم لابكعب الغلبة للدين على آخر بل بأخذ سيف 
سبيله باحق س_تقصيا ولا يعرف احد الى اي طاريق يأنبي به المت وما عظيعه 
وجاله وانسانيته الا ما ببدوعلٌ معاطفه من الشك والرية ٠‏ ولا ارى مخلصًا للناس 
من تعليل الاختلاف بين الداس الا بالحررية والتسائج والأكثار من المدارس التي 
لا تسمع فيها للباحث الديئية صوتاً وان الحرية اذالم تكن متأصلة سيف الاخلاق 
لا تجدي بنيها ننعا ٠‏ 


البو 
5 إحد البلجدين في الله الأريوية 7 في الدوم وما ينبني للانان مله 
“سبي تنه فال أن.اليوم هوناحد زواميس الكون :وجي اشرق اختلاف في 
أعارع خاضيعون .له . وأن الرجل العادي ورتسن فل براك لخي لد ومن قلة 
امك فيد اسبوع نومن قلة النوم في عشمرة ايام اا الأكفار من الدوم فيجمل في الرأس ثقالاً 
الجزء ١‏ )2 الحلد ؟ 
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وفي الجسم كسلا ٠‏ قالت لعقيلة مرم ماناسين ف كتاب لها نشرته حديقً انه لا ينام 
توماطو بلا الامن فرغ ذهته وقل“فكره وان اناسأيسترسلون الىالنوم عندمايتفرغونمن 
مشاظهم لان طبائمهم مفتقرة بحدث يتعذر عليهم ان يجدوا من افسكارم الخاصة مادة 
بعتمون بها وقد | كد سارس من علاء الاخلاق أن ارباب السخافة امون طويلا - 

وقد سأل صاحب اليمث جلة من كبار ارياب العم والفتون في فرنسا في معنى 
ما يازم للرجل المقكر من الدوم فكانت اجوبتهم متققة في الجوهس وان اخعافت كه 
العرض فقال احدهم : افي متى تعبت استجيل علي؟ ان اتعالمى اي عم لكارل. فاراني 
مفتقر؟ الى الراحة ٠‏ وعليه فالواجب ان ينام المره ليعيش لا ان يعيش لينام وقالأخرة 
انني في حلجة لان انام ماني ساءات على الاقل ولكن كيفية النوم تهم أكثر من كيته 
ومن را أبي انلا يممد طالب التوم الىاستمال المتومات والخدرات وقال جولٌكلارسي 
احد أعضاء الجمع اللي : اني في حاجة الى التوم كدير يقل تعبي عندما انام وانام 
سبع ساعات عل الاقل عل في اعمل بلذة أن نمت قليالة اوكفين وانا لا اشكو الامن 
الارق فان التفكر في اشغال الغد ث الني توكرقبي حت انحر ٠‏ وقال كورمون من 
تمع العلوم : انام من تان الى نسع ساءات واتأتر لاقل حركة تحدث اماي وكدي) 
ما اقضي الييل ساعر) كأني ملسوع فان فت ليلتي اتعالمى عملي من الفد واذا افرطت 
في نوعي لا احسن التمل. ايض ومتي تت لي ثمافي ساعات تكون صم الى الاعتدال 
وقالت الاسد'ذ ديولافوا : ان النوم كالغذاء فبعض الناس يحتاجون لطعام كثير 
ويعضهم يتبلغون بالقليل "كا ان بعضهم امون طويلا وبمضهم يكتفون بقليل من 
السواد ومن الواعد العامة ان قلة النوم والارق يليان الدمب و يقللان الميل للاشغال 
العقلية ول المكس في النوم الكاني والسهاد النصلح المموض فانهما من شروط التمل 
اما أنا قنام سبع ساءات ٠‏ وذكر أخر انه اذا نلم يتضاعف عتمله ويحود عشرمرات 
جما اذا لم ينم وتسهل اموره وأنه على ثقة من ان بازاك الشاعى لكان نام القدر اللازم 
له لاد ذعره أكثر وخدت آثاره فقدظن انه يسبره يتتتصدوقتًا وفيالقيقة انداضاعه 
يال أن نابوليون لما انوك السهر قواء نام في ععركة واترلر وهو واقف ٠‏ 

وذكر الكاتب اسباب الارى فقال انعا قد تتكون ادبية مثل الاهتام بالاشغال 
والان للستقبل وانمعب العتلي وتمب الوجدات والحزن وتبكيت القلب وقد نمأ 


م اللم والاجتماع لك 
الارق من امراض طبيعية صرفة وفي الغالب ان المرء يحرم النوم بتساهله لانه بحسن 
الاضطجاع سل فراشه ولا بتخذ الاسباب اللازمة فلقد اهعدي'ا الى افضل الطرق 
في الأكل وافض لبا في الشرب ولم نهتد الى العلرتيقة المثلى في النوم فان ار..:. :هذا 
أن ثنام فعليك ان ل#خذ لك غرفة بعيدة عرن الفهة خالية مل الانوار اعداعية 
والمدوانات والزهور والاثاث والبسط وان تكون معرضة كل التعرض لتهوبة حت في 
الشعاء وان مكون الفراش نهدا قايلا منالرأس الى الاقدام ببيث ترتاج فى. ١٠١‏ 
جيد) وان نخد الفراش من الصوف وتكون الخدة لا رخوة ولا يابسة وان -نا, .د 
'الغطاء المفيف ومن الوسائد القليلة التضاعيف والنعومة وعليك ان "ما .. "نل 
بساعتين او ثلاث فالاولى ان لا تغني الجفون الا بعد ان ش العهم إلى 11 .. د 
هاوبو نصم للشتغلين بالاشغال العقاية أن يناموا بعد الأكل ومن را أنه ارتب 
ترك الدماغ يستريج خلال البضم ٠‏ وخير طرنقة لسمد اليها الفيلسوف والشاعر في 
تومهما هوان نقطعا الليل شطر ين وذلك بان :ناما بعد العشاء <تى الساعذ اواحدة 
صبامًا ( بمد نصف اليل )م يأخذان في الاشتفال #لاث ساعات قبل ار يعاوه! 
الدوم و ينغي لما ان لا نتخليا عن الآياولة في خلال ايام القيظ وحفضل النوء منفردًا 
ول النائم ان بختار وسط الفراش ينام هاينًا وترتاح اعصابه وثابسط وان لا بض 


وذراعاه فوق رأسه كا يفعل بعض الأساء تدللا لاف ذلك مما خالف توميس 
الفسيولوجيا فاذا صدر الدائم صفمة وجهه كتين تعب اعصاب ذراعيه واعصاب صدره 
وشقبض عنقه ويهز لنفه فلا يمد طودلا وعليه فالواجب ان >كون الرأس واطئاة 
ما امكن حتى تسرب الدم الى الدماغ على صورة منعظمة وان تقدد الجسمكل التمدد 
وان لا ينغني الساقان وان لا يشبك احدها مع الأخر وان لا ترفم الركمان ولا .نهم 
النوم مستلقيا على الظهر وبرةكد بعض الاطباء ان هذا الغعرب من النوم ينشا عنه 
عرض النخاع الشوكي ورا كانوا مبالفين في تصورم عل ان النوم بالاستلقاه بحدث 
ارقا مضنيا او كابوسا او اضفاث احلام والنوم ل الشى الاايسر اصعب حالا مر 
الاستلتاء ايض لانه بوقف البغم و يودي الى ضيق التنفس والاختنان واي حدوث 
حركات في القلب تضغط عليه وتوأذيه ٠‏ وعلى النائم ارفك لا يناه ويطنه مبسط 
فالافضل ان ينام المره على جانبه الاين لما في ذلك من النفع لحواس وثل هذالطر يقة 
ينغي لنا تمويد اولادنا وان نقتصر نحن أيضا ان ننام مثلم ٠‏ 
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واذا حدث لناارتى فالواجب علينا ان تمد الى الطرق البسيطة لجاب الكرى 

الى العيون وذلك بالثني والاسشحام قبا ل النوم ولا بأبغي اخل شي مرك العقاقير 
والخدر راث لانها ضارة وتأ ثه. رها موقت لا يلبث ان يزول هذا وت كل انسان نان 

لا يقفل امر النوم فقد قال ليسول ان في الوم م لصحييي الجسم قوف وفرحًا ولإريضش 
شفاة وهناك ٠‏ 

البنون والبنات 

خطي المسيو ارنست لافيس احد اعضاء المجمع العلمي الباريزي في ممنى وجوب 
المساواة بين اليعين والبعات في!<حدى مدارس الرمات في فرنسا قال ما محصله : علت 
المدرسة الكن ايتها الفتيات لم تخلقن لنعشن عيش اتصحاب التعاطير المقنطرة منالمال بل 
شي تملكن استعيال ادوات الممل واعنيبها القراض والابرة ولعلمكن مبادي الاقتصاد 
الذي اي تدبيرالمنزل وليس من منزل مسي كال صغيرا الا هوتاج الى ربة 
تدبرامره وتصلح غأنه وتقوم عل تعبده ٠‏ فالنظام والنظائة والذوق والراحة كلها 
تدعو المرء لان بزيد اككث في داره ويحل منزله محلا" رفيمًا من سودداء قلبه ومن 
حسنث ادارة بيته وكان فيه اللطف والظرف يحسن هتدام نفسه 

وحسن تدبير امازل هو من أ كبر الدواعي لادخال النظام َل ثروة البيت وان 
9 ومعني القيام مَل تدبير امازل التفكر للغد والنظر سيك المستقبل ابد وحسن 

استعيا! ل توسائط اج تى دفع اليو وم عنا عوادسيك الحياة وتصرن عدا السوء ٠‏ وهذه 
الذرائع هي التي تعلمتها المدرسة ٠‏ الا فاستمعن لقولي واليخط علكن بانه من ماييت 
وان صغر الاوسيفالكنة ان بكرن كبيرة ٠‏ فالام اللوسطة الحال اذا قامت 
بأواجب طليه' وراعتقواء د الاقتصاد في دخلها وخرجها ونظرت ابد في لوح المسلقبل 
يثأق لا في إبلاد الدوتراطرة ان ترفع ابناءها مكاناً علي وتبيلهم من الرغائب ماكان 
' قصيًا وعندها لا بليث ذاك البيت الصغيران يكبر بفضل السعي والأتكاش 

لانكتني المدرسة اليوم كأ كانت امس بان لعلمكن القراءة والكتابة والحساب 
فانض معرفة الاشارات ت وتقليدها :نان وضع الارقام هو من الامورالتافهة السبطة 
تود المدرسة أن تومن مأ تغرأن وان تتملقن فبا تكتبن وان تثلقن في حساباكن 
ختى تفهمن في حاكن بعد حرن ما بقال لكن وما تقلن نوما تعلمن 


5١ 
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فالمدرسة تعلمكن واحباتكن وي تععقد كا تعتقد الانائية منذ زمن طويل 
ان هناك شر وخيرً! فاغهير هونتيجة عمل العامل وهذا العمل شريف فيؤانه والمدرسة 
تبلكن الجال فببي تدرسكن تاريخ بلادكن وتلي يكن ب لتعلم الوطني ما لقي معاهة .' 
ولقائيدنا وقوانييها ٠‏ ولقد رأى بعشهم أن تعليم البعات هذا القدر سن العام لبس ذم 
لمن غناء ولكنا لرتابعنام عل آرائهم لظللها بد ل التقدم اليالامام «تأخر ين الىالوراء- 
واي بلاهة اعظم مناننترك نصف الشعب الفرنسوي جاهلا بلاده ونقغي ميذااطيل 
عَلَ النساء والامبات ان يرجن من عداد ابناء الوطن ٠‏ 

المدرسة توسع دائرة ابصارك. تعلوكن اللغرانيا نعدرسكن المادتي اللازءة 
في تصور العالم والنواميس الكبرى في الطبيعة وش تريد ان تعرفرن. مسكن المادى 
الشري والتخوم الفاصلة بي ناقطاره وعرضه وطوله وقرب البلاد.منالخرارة والبرودة - 
لتوخىالمدرسة بل تجعل من اهم واجباتبا الضشرورية ان ترفع الفشاوة عن ذحكاء 
الفثيات وتشركين ما امكن بتسبيل طرق التعلم في معرفة الاعمال العظهة الي يقوم 
بها الفكر في جيم ضروب المعرفة وان 'نبه فيين الشعور بالا داب السادية وتعدهن 
الى الاطلاع عل حقائق المياة كا في الآن ٠‏ 

المدرسة هنا لا تيز بين البنات والبنين ققد ربت فيكلية الوربون في 
احدى ايام الآحاد فيهذا الرييم مشهد اخذ بمجامع قابي ٠‏ شهدت مئات من المذارى 
الاوانس وقد تزين واخذن ينشدن الاناشيد وكن عبارة عن يلات المدارس العالية 
في بار بز أققن حفلة لاسراتهن ولتمري من كان يظن منلى خمسين سنة ان يكون لفرئسا 
مدارس عالية للبنات ٠‏ كنت سيك سئة 1474 امين سراميو دروي ناظر المعارف 
التموءية خاول هذاالاستاذ الشهير العظم وكانت آراي كلها صائبةسدبدة انيرسس 
مدارس ثازوية إلبدات فوافقه ببضهم علي ما أرتأّى ولكن ما لبثت الفكرة ان انشرت 
بين الكاس بان الاخوات لبن كالاخوة في التساوي وان لكر افضل من الموكنث كا 
جاه في كب التهواإني النها الرجال ٠‏ يكان القوم يظدون أنه يكني الابنة قليل من 
التعلم وان هزذا التهليم منخصائص ألكبيسة فقيط انتطه.ولدلك قاوم رجال الدين في 
انقاذ مشروع الناظر امثدار اليه ٠‏ 2 ' 

انَتِ ليام .وازمانٍ فاصبيع يد المدارس العالية للبئات ”6 مدرسة جابعة .وه:ه 
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مدرسة داخاية و15 مدرسة ثانوبة وبلغ عدد المتعلات فيها 0881" بعد ان كن. 


اقل من النصف قبل عشر سئين وهم بوسسون هذه السئة اربع جامعات اخرى وربا 
خم وتسع مدارس داخلية ورم عشرا ولم يكن في اول سنة 110 غير #٠‏ مدرسة 
داخلية فزادت الى هذه المنة ثلاثة اضعاف ٠‏ 

النساه فقط هن المبلات فيهذهالمدارس ب:تعددن لهذا العمل الشريف ,الدرس 
والادبية الكثيرة فبغلن ناصات باخلاص ونشأ وانك لتجد مفتش المعارف والرواساء 
ونظار الجامع العلية متدحون بلان واحد المعللات والمتعلات لامبن يتوترر”كف علي 
تمام البدات احسن تعايم بل اقول ولا اخشى من الى انبن لشن احسر ل من تعليم 
المعاين من الرجال وقد كان الناس بقولون من قبل ان الأساء لا يستطعن ان بفهمن 
العلوء ولا ان بعلنها وها هن اليوم !نيمرن في هذه العلوم بوكلا كأ حن مر . 

الا وان فى منافسة البنات للرجال في مشمار العلم لأكير دليل على صصحة ما اقول 
ققد رأرناهن ي:صرفن الى الدراسة أكثر من الشبان فاصين بفضل السهر والدرس 
رصيفات في الكليات الاسالذة من الرجال وقد خلفت العقياة كوري زوجها في كية 
العلوم الياريزية وكانت شريكته في اختراع الراديوه ٠‏ كل هذا يدل دلالة صريحة 
ان الأساء مستعدات كل الاستعداد لاتعل وان من <قبن ان بتعان ٠‏ ادتقد صذار 
الفتيان مدذ خلق العام بان البنات من جنس غير جنسهم وان الرجال اسبى مقاما وأكبر 
عقلا واقوى جناناً. اذا قبسوا بالجنس اللطييف ٠‏ وما قول الناس هذا مرك الجنس 
اللطيف اي النساء وهذا من الجنس القوي اي الرجال الا من الاوهاء سيك المرأة 
نشت من التوحش ومأكةب للرجال من قوة العضلات وكانت الانائية والمصلحة هما 
المساعدتين عَلَ انتشار هذا الفكر . 

وها قد ضعف اليوم هذا الوثم واننشرت الحقيقة كالشعس الساطعة وما اسهلها 
وابسطها ولكن الحقائق الوط ف التي يطول عبد أكتشافها ٠‏ المقوقة التي اعنيها 
هوان للبنت كك لاصبي و م الكفاات واءيال الذكاء في الذكور والاناث 

معفاوتة الدرجات فليس معنى ذاك ان الذكاء الانفوي اضمف من الذكاء الرجلي بل 

أن ممنى ذلك انكل من ذّكاء الفر بقين متم لصاحبه ايتأاف من مموعه ذكاد 
: الانسانية ٠‏ والحتيقة بان للابنة ما لاصبي قلبا يمب و يفرح ويحزن بل ان حظ البئات 


سار ير العلم والاجمّاع : بذ 


من الاحوان يه هذه ,الحياة اعم واشد وف قلوب الروجات والامبات مر:_ بنات 

المستقبل مادة عظهة من الدموع سيفرغونها في حياتهن الم تقبلة ٠‏ المقيقة بان .خم 

البعاتكمفم البدين مضطرات الى الكدح لمعاشبن وانهن يصعب عايين السير في + زا 

الا ول ومغزى ذلك ان الواجب إنضي على البنات والببين ارل ي#شمعن زات يرم 

يسن عع أمسرة جديدة ويحدث مرى هذه الحقوقة السيطة ان البئات 

متساويان في حقوق الانسانية فلا مسوغ غ والحالة هذه الى ان يعا .. معاملة ت'.'. 37 
يل اعداد الجنسين لجباد الحياة ٠‏ 

و بعد فان اانساء لا ضبن كلبن عالمات كك لا يكون المتتجرذات فيههيرل بد 
المتتجرفين من الرجال والمجرفة من الامور البشعة والنساء لا يحبين ان يكن بشعات 
كا انهن لا بثولين الاعا ل كلها لما يقوم في وجوههن من معافة الرجال منافسة شديدة 
ولان الطبيعة ثقفي بان تكون للنساء صداعات خاصة بهن وللرج'ل كذلاك فاذ' جاه 
فيهن الأساء المخرفات تضطرهن الخال الى الاعدال بيد ان الحقوق الخولة لانساء 
اليوم لا تكني لتفيور حالتهن الاجاعية ٠‏ 

ولقد عدت دامًا في حياتي الطويلة ان اشوق افكار الشبان بل الاطفال الى 
المداة وان اطلعم عَلي ما عسام يطلعون عليه في حياتهم ركاه ا نوالاءب 
إن القنهم محبة حب الوقت اذا كان للوقت ترك عندمم ٠‏ انا مةمنع بان الداشئة متى 
عرفوا بعد حين الوقث الذي عشنا نيه يعترفورت. له بالفدغيلة 9 من انه عملا لعل 
قو بق كل نوع من انواع الشعف كضعف الولد وضعف المرأة وضعف التي وضعف 
|افتير وضعف العاجز والزمن ٠‏ 

وهذا امل الشريف الذي تممته الازمان لانلحظه كا ان المتخار بين لايلسظون 
في مسمعان الحرب كل ما يجري بدنهم بل يرون من خلال التراب والدخان حرّكات 
لا ويزونها وججات واناسا يفرون وآخرين يركضوا ن وغيرثم يسقطون وهذا الاضطراب 
المظلم بيعدمم عرن تصورماتم 8 هذا إثم في ساحة الوغى ما انصرف اليه المقائلة 
وتفى اعلام النصر علي من كتب 

ولكن قوما يقوا ذ اما الشهيف مكبر بشف من قو الام وله 
ويرى ولاة الامى ان هذه السطوة ضرور بة مشروعة وانها اذا فقدت فهتاك القضاه 
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علي الجتمع ولى العالم + 1 د مر الاعتسائمن آر 00 
أو عاداتهم التدية اما انا فاتعقد بارل هذا المعمع في تبدل و وان بزو ل ذذ ذهرت 


صورته يبرز ني صورة اخرى ٠‏ 
لفة البلاد 
كانت اللغة البلجيكية الشائية في الافرنية مع ارن أكثر من نصف هابا 
يتكلون بللغة الفلامندية وقد عل من احصاك اخير ارك ٠٠0‏ 744؟ مناه البلجيك 
تكلون باللنة الفلامتدية و00٠140‏ التكلون بالافرنسية 700000 تررك 
'بكلدييما والسواد الاعر من السكان يطلبون فقط ان تكون اللغة الفلامندية اللخ 
الرسعية للنصف الثماللي من البلجيك وقد صرح النائب المر الو جورج ورائد .نه 
يق لكل فرد ان تدار شوأونه بلنئء وان الموظفين وهم خدمة الناس يب عليهه ان 
#كلوا الامة يلفتها- قالت الحلة التينقلناعنها هذااممبروهذا منالمعقول بكان وهوالذي 
ميكرن عليه القرار. 07 
الجابعة لمر 
0 اتحت المدرسة الجامعة يوم ٠٠‏ كانون الاول الماضي حساباً غى يبا وي المدرسة 
التي اتتأها بعض رجال النهفة المصرية وججعوا لا الاعانات الطائلة من ارباب اير 
لتعلم الناشئة نعلي اوريا عريي وطن ٠‏ والدروس التي تلتى فيها الآن محاضرات على 
الحضارة الاسلامية يلقمها الاستاذ احمد ري بك ومحاضرات علي المضارة القدية في 
مصر والشرق الى ظبور الاسلام يلقيها الاستاذ احمد كال بك وبحاضرات على آداب 
اللغتين الاتكليزية والافرفية يلقيها الاسعاذان ملار و بوفيايه ومحاضرات عل ادبيات 
الغرافيا والتاريخ واللنة عند العرب وعلاقتها باوربا يلقيها الاستاذ دي كويه ٠‏ 
غيف القراءة 
انتم مسساء 4؟ ذي التعدة الماضي بضعة عشر اديب من شبان ومشق واعضاء 
حمعية النهضة السورية غرقًا للقراءة محانية ؤوضعوا فيها ما يازم للراجعة والمطالءة 
من ألكشب.والحلات والجرائد - وهذب الفرف من احمن دن الادبية في هذه 
الماضرة يمد أعلان الخمر : 37 8 27 
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' جرة الاسبانين 
شغلت مسألة مجرة الاسبانيين رجا اليحث فيها اذ روا ان عده المباجر يد 
تشاعف في خمس سدين فكان الراحلون عنها سنة 16٠١‏ أسب الاخضاء الرشى 
485 فندوا سنة 1565--١٠.7؟١‏ وهذا القدر فيه نظر لانكثيرين غرد. 


بدون ان يأخذوا جوازًا من المكومة فب_افرون سر فران؟ من وجه رجال الشرت 
والذين بعودون من المجاجر ينكل سنة ثم نصف هذا القدر ومعشمم من الجز ار وث 
اجملون في الفلاحة اما المباجرون الى اميركا فقيا يرجعون الى بلادمم وترى الآن : - 
مليون مكتار مرن الارض الاسبانية بور لازرع فيها ولاضرع لقاء ؟* مايي'. 
قابلة لازراعة ٠‏ 
جرائد الطند 

تصدر في اقطار الهد 14 جريدة بوهجة بتنسع عشرة لغة عنعنة ركه .* 
اننشار جر بد ةكورالدري تصدر في بومباي و يطبع منهأكل بوه خمسة ا لانى عنن: 
وفيكلكتا جر بدة بازوموتي وى اسبوعية يطبع منها خمسة عشر الف أحنة ٠‏ 

الجبون في اميركا 

بيزداد فقد العقل في الولايات التحدة بصورة منيفة ٠‏ فنى ولاية نيو يورك ستة 
وعشرون الف وثلاثمائة وسبعة ونون محدونآ وذاك واحد سيف الثلاثمائة واغلبهم 
من المباجرين ٠‏ 

بيانوايضاح 

نبهت فيكلاي 3 الطالم السعيد (1) سُّ نوع من الزجل مماه المولف ,البايقة 
وم ادر ان كان يراد به مطلق الزجل في ذلك العممر او نوا مخصوصا منه ثم ونفت 
اخيرًا على بيان واف لهذا النوع فيكتاب الاقصى القر بب لابي عبد الله عمد التدوخي 
وهو من مقتنيائي الحديثة احببت ان اتحف به المقتبس الاغى ٠‏ قال عل دكلامة” لاب 
الموشحات والازجال ما ملخصه ومنها قرقيات المصريين وبليقاتهم والفرقي..بيبها وبين 
الزجل ان الزجل متى جاء فيه الكلام المعرب كان معيبًا والبليقة ليس تكذاك فهِي* 
فيها المعرب وغير المعرب ولذلك معيت بليقة من البلق وهو اختلاف الالوان ولفارق 

(١).المقتبس‏ م "# ص 5.01 


البليقة القرقية في ان البليقة لا ثزيد بلى خمس حشوات غالبا وقد :هي الي السبع 
قليلا والقرقية تزيد كفين على حم الزحل في ذلك وسمعت القرقية قرقية من الفرقة 
وان لعبة إلعببها صببيان الاعراب انتهى ٠‏ قلت وهذه اللعبة دكرها صاحب القاموس 
درسم صورتبا الا انه سعاها ور'قا لا ؤر'قة” والخطب سبل + امد تور 
قديدة للعري 

نش المنتبس )١(‏ قصيدة لامية لابي العلاء المعري لا توجد بديوانه عر عايب 
احد علاء المشرقيات في كتاب الواسيه لاصفدي وقد عثرت له عل ابيا لاءرة ايف 
لا توجد بالدبوان في كتاب التذكرة لابن العدم وهو منكتب دار ألكةب اطديرية 
ووذء اللحؤة بخط ابن العدم نفسه ولصها : 

فزأث بخط الشيخ ابي الفضل عبد الواحد بن تمد بن العطار الر يعي الحابي على 
علب ركتاب انشد ابو العلاء المعري في من تثل وصاب * 


أَبدئرَ دح ثالته احدى الغوائل 
انه المنايا وهو اع ل_,حامسر 
غلاء اذا عاينت عائق ثويه 
5 الك الركي” مجلا 

5 : . 
سواة دلي» سيه. السوايع جرثأة 
وز" لي العلياء اف حول بينه 
وعرية من برديه والسيت ل يكن 
أحاواك مر اعلى الفضاء محلة 
ولس بار ما عراك وائما 


فاصبح مفقود! وليس بآفل 
خنى'ء غرار اليف بادي المقاتل 
را يت يه شاهد" ليائل 
يرف على اللانين شل السلاسل 
ثنى عطفه اوفي رقاق الغلائل 
وبين ظبى اسيافه والعوامل 
ليخضب الا مر دماء الافاضل 
تأثبك عن ضدك الثرى والجنادل 
حمال انساع الصدر ذو المنازل 


انتئن 
الااث قول ابن العدم انشد ابو العلاء يمعمل انه ااشدها لفيره وليست له 
ويجتمل عكسه على افي ارجح كونها له ا عليها من المحة المعر بة وقدعرضتها يل الاستاة 
الشيخ لماع الجزائري فصوب رأِي فيها وزاد انه لم يعبد في الغالب ان ابا الملاء ينشد* 
لير العرب فالراجح انها م نكلامه وقداتجب ببأكشينً! ٠‏ القاهرة: احمد مور 
000000000000 


مطبوعات وتخطوطات ا 
معلبوعات ومخطوطات 
الارية الاستقلالية 
اواءيل القرن التاسع عشر 
لالفونس أسكير وس تر حمه عبد العزيز افددي مهد 
وطبع بمطبعة المثار بمصر سنة 195 : ص 4171 
هذا السفر من اح ل كتب الأربية عند القرسيس جرى فيه موألقد إلى سأوب 
اميل القرن الثامن عشر لجان جاك روسو وصاغه في قالب رسائل ملدة حو :. 
افكار ترقي في المرء ادب النفس وادب الدرس ٠‏ وقد قدء له رصية"ا صاح ب أذا 
مقدمة دكر فيها غرض المركلف وفائدة كدابه وكذاث فمل رجه الاديب ٠‏ وكان 
نشر هذا الكعاب تبان سي اجزاء كفيرة من محلة المدار فأفرد الأان 


أفضا لى ما يةثانيه ارباب البيوت و يتلونه عل صبيائهم وبادم- وأسس.عهه " شد هه اسية 


0 


القاري" والسامع ملكة ال بية اعملية وصورة من صور الأ واب الم'ية سيف لمدايد 
ألغر بية فعسى ان ,تفع بالفرع كا انتفع بالاصل وارثك يلب العارفون لهات الاجانب 
منا الى تعر يب مثل هذه الاسفار النافعة ٠‏ 
دلا'ل التوحيد 
تأليف لشي سي مر جمال 'لدين القسمي الدمدبي 
طبع بممطبعة الثيعاء بدمثى ( ص ٠١7‏ ) 
عرف موك'ف هذا الكعاب بالممة الحالية في التأليف والأشر والنقثر فى الندون 
الاسلامية والاسانية ٠‏ وكتابه هذا جوى درل ادلة الكلاميين والفلاسفة الالريبن 
م الدحض به مجج المبطلين والفسطائيين وغل به شببات الجامدين من لماديين 
وقد التزم في حجاجهم جانب الادب والحكة فلا يدقع الشمية الا بلحجة ولا يدقع 
الباطل الا بسلطانالحق عازياً بعض الشواهد لاربابها مففلا الآخرعل حسب الخال 
دوافي التطوف 
في تاريخ ببي المعلوف 
تأليف عيسى افندي اسكندر امعاوف ٠ ٠‏ طبع في المطبعة العثانية في بعبدار لبان ) 
سعة/ا6-15561م.9ا(ص 745 ) 


هذا المرألف من كتاب العربية وشعرائها الحيدين ترج وكت بكفيرًا فعد من 
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5 ء 
حملة من خدموا الاداب العربية وقد اختص هذا التاايت لوصف أسرته الكبرى 


خاصة وبعض الأسرالسور بة ولا سما المسيمية عامة والم: بتاري معفم اصقاع سور ية 
قديها وحديثها ومناشي' سكانها واصولم وعاداتهم وحكومائهم اذا عن الشيوخ 
مشافرة ومن بطون المدفاتر والكتب المطبوعة وامخطوطة مما يصءب وصول كل باح 
اليه لجمع شيعا من الحوادث واككرا أئن خده بها تارية البلاد خدمة يشكر عليها وتار بيخ 
الافراد هو تاريخ السياسة ٠‏ 
لقر ير جمعية العروة الوق 
سلة 19.05 --لا.9و| 

في القطر المصري حمعيتان اسلاءيعان قامتا باجل الاعال النافمة منتريةالبنين 
والبنات احداها المعية الخير ية الاسلامية في القاهرة والقانية حمدية العروة الوثق 
امير ية الاسلامية بالاسكددرية ٠‏ وامامنا الآن 'قرير الثانية الاخير وفيه أن عدد 
مدارس الذصكرر ااني اسستها كان في السنة الماضية ١١‏ مدرسة فيها 111١‏ اولاد 
ومدارس البنات 7 عدد نُليذاتها 0ه إنَّا وقد تبرع لها الحسئون في خلال السئة 
الماضية بالف جنيه بعضها من محسني اليوئان وغيرمم 3 تبرع الممهو مور يوندو وحده 
بالف ليرة افرلمية واءطى ورثة الميو نقولا آببت الى الجمعية الى جيه وى ممااخصبا 
من :وز إع النمسة 1 لاف جام التي كان اوصى بها لتصصرف على الاعال الميرية سي 
الاسكندري: وذلك عدا الاوقاف التى وقفت عليها و تساوي بضعة ااوف مرك 
الجبيهات ٠‏ وكارل امرصد لشقات التعليم 5147 فبلنت النفقات الحقيتية 
اماج وكنلم . 

رحلة المشة 
لصادتى ,انما لويد وتعربب رفيق بك العغظ وحتي بك المغلم ٠‏ طبعت مطبمةالجر يدة 
بمصر سسئة 155 --لم.وا(ص 88*8) 

الولف والمعربان ممن اشتهروا بالآداب وخدمة الاقلام ٠‏ والملف هو احد 
الفواد أسرة تم معظمهم التعلم العمسري وبرزوا في الفنون التي احكوها ٠‏ وقدكانت 
الخ كرمة العئانية “ديه في معرات سياسية فرحل الى جغبوب مقر المي السسنوسي 
3 رحل الى كفرة ويا السغرست والحجاز وآخر رحلاته رحلته الى بلاد المبشة 
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في معمة من السلطان لاني الى الامبراطور منليك الأبشي فم 8 ان يفنيع رحلاته 
سيف الطعام والمنام .والسلام والكلام بل قيدها بالورق ونشر بمشها بالتركية فم الى 
يبه ان لا يأعفع بر<اةء الى الحدشة عدد العرب فعر باها تعر يبا معنن وقياوت بف 
بلاد النجاشي وصورة مصغرة من ناريخها الحاضر والغابر واجتاعها واصول : 
واد دانع واد ارتها وصلانها ببلاد الاسلام ومشاهيرها امس واليوم بحوث جاء ألككى 
عرجمًا لابعاء هذه اللغة وسوف #نعفم به الاجيال المقبلة كا نفع نين ال , تح 
جبير وابن بطوطة وغيرها من رحالة العرب والجم ٠‏ ٠وكتب‏ ب الرحلات من١‏ تفع 2 
العمران والحضارة وفي هذا الكعاب صور بعض المشاهير من الاحباش وغيرثم و بعض 
!1 أرسوم والمصورات ت على نو الر<' لات الافرنية ٠‏ 
تركيا الجديدة 
ميل افددي معلوف طبع مطبعة المناظر في سان باولو من بلاد براز بل 
( ص؛5١9١1)‏ 
كتاب اجاد مرلفه سي وضعه الى فيه على اسباب الانقلاب العثاني وتاريضه 
وقممه الى سد كدب الكعاب الاول في اسباب الانمخطاط في الشرق والثاني فى لفرم 
الشرقيين والنلك في التعليم وال رأع في القانون الاسا سي والخامس في الديانة السياسية 
والسادس أبقاةام فناء ٠‏ كل ذلك مكتوب بقل دل عَلّ ان لولف جولة في المائل 
السياسية والاجماعية وذوقً في التأليف والتأثير في الافكار ومن رأيه اري الغورة 
الاخيرة في في السلطة كانت لقاب مبد! لا للانتقام من شخص ولوكانت شخصية لفشات 
لان كفيرا من ماوك بني عؤان تغلوا وم بن من قتلهم فائدة للبلاد بخلاف هذه الذورة 
الفياشيت ثورقي فرنسا واميركا اللدين أر يد بها قلبالمباديء لا نقل السلطة منستبد 
الى يد مستبد اخر 
قال « ولا بد ان يعقب هذا الاثقلاب السيامي الصغير ثورة اديية عتلهة ضد 
؛ المباديء القديمة حكالبا فيثور الابن عل ابيه والمرأة عل زوجبا واخادم على سيده 
والرعية على كاهنها وشينها ورجال الددين على كتبهم وابناء اليوم جيم سيفورورف 
على خرافات أجدادمم ويبرزس”ت أمام 5 ام جدبدة محردة عن كل علاقة مع 
الاجيال الماضية » 


الفتاوي الدفظم 
تأيت مود افندي المزاوي طبع ممطبعة « روضة جاق » بدشق 
سمة 1555اه ( ص 85 ) 

'ف رسالة منظومة فيقسم المعاملات من اافته الخ فى فيا فوائد كثيرة ة لالستفني 
عنها محفت + ونظ الموالف وسط ولعله ارق 00 من منظوم اافقباء والحدثين 
واللوّلف احد مفاتي دمشق الذين لفاخر مهم ل يشتهر ,الخلم اشتهاره باافقه واطديث 
وله رسائل وكتب طبع بعشها وبعضها لم يطبع ٠‏ 

جبة عقد الاجياد 
سيك الصافتات امياد 
تأليف الامير ممدباشا الحسني الجزا اثري طبع على اده المطبعة الاهاية في بيروت 
سنة 11515 (ا ص 5054 ) 

هوكتاب موجز هن سفر مطول بهذا الام كر نيه الولف دأة اليل راشابا 
وتكريها والقول خا ماران والوانبا ع وصفائها ولقفيزها واطواردا 
وخدمتها والانفاق عليها وتأد بيبا و> بية تضميرها والسباق وما يتعلق به الى غير ذلاك 
من الفوائد الميمة التي لا يستغنى 5 في هذا الباب تنشجكر للاميرالموألف هديته 
وترجو ارك بح جَلى منواله معظ الاءييان والاحراء فيعسرفون شيا من 'وقانم سي 
خدمة الآّداب والمعارف ٠‏ 

ايحاث باحث 

نشرالميو لوسين بوفا من المتضلعين مرك العلوم المشرقية وااعارفين ,لعر بية 
والفارسية والتركية كراسة أشار فيها الى اجحائه ومقالاة في المحلات الافرئجية »فل محلة 
العالم الاسلامي واللة الآ سياوية وحلة السجلات المرأكذية والحاة الاسبائية ومعظر 
هذه الامجاث مأ اشتهر بين اهل الادب والملم وقدره الباحثون حى قدره فنثني على 
نشاط صديقنا المثار اليه ٠‏ 

محلات وجرائد 
لم يكد الكام الذي وضع عل الافواه والالسن ن مدذ زهاء عشرين سنة فياللطنة 


معابوعات وخطوطات 
برئفع عن الناس بفضل القانون الاسامي حتى ظبرث جرائد ويلات كفيرة بلفات 
مختلفة في قواعد البلاد بل في كورها الصغيرة ٠‏ ومن الجرائد اليوءية الني ظاورت في 
بيروت جر يدة « الاتّاد العهاني » نشئها احمدافندي حسن طبارة من قدماءالامحائيبن 
وجر بدة « الغبات » لصاحبها اسكددر افندي اوري ورئيس حر برها خايل اندي 
ز ييه من قدماء الكعاب وجر ودة «الوطن» لهنشثيها شي افددي ملاط وغ باذ.دي 
شوشاني من الادباء الشعراء و« وحديتة الاخبار » وي اقدم جر يده سور ية مدت 
برعي ايضا انشئيها وديع افندي الاورى وحنا افندي اوري و« بيروث » اصادريها 


الا 


عبد القادر افند سيك الدنا وامين افددي الدئا صدرت يومية ايضا و« الحتينة » لشي 
احمد عباس الازهري ومديرها حسن افندي الاطور و« الايد » لعب الغني انيري 
العر بسي من الادباء الكاتبين ومدير سياستها حسن افسدي بيهم من قدماه الكيعاب ٠‏ 
وبهذه الجر يدة اصبحت جرائد ببروت ولبدان اثني عشرة جريدة ٠‏ وصدرت به 
حا بجر يدة بوه.ة لصاحيهاحككت نانم بك اسعها « صدى الشبياء » نصفها! أعربيةوالاصف 
الآخر بالتركية ٠‏ واصدر صاحب هلم الحلة جريدة يوءية ,اسم « المتقس » ايض 
في مديئة دمشق > 
وبن الحلات الحديةة ملة «الياوث » سيد طراباس الشام اصاحبيها جرجي 
'فددي يني وسموكيل افندسيك يني من قدماء الكعاب المادفلين بالآداب وش علي 
ادبية سواسية فكاهية تصدر مرئين في الشبر وصدرث في بيروث محلة « النبراس » 
وش شبر ر بت فيالاجماع والمران والءل والادب والتاريذوالانتقاد والسواسةانشئها 
الشيغ معمطنى الغلاييني من الكتاب الادياد ٠‏ وصدرت سيك بيروت محلة» المنتد » 
وي عمراني” اجتاعية انتقادية فكاهية تصدر هتين في الشهر لمندمها مد افادي بافر 
ومديرها كال اندي بكداش ٠‏ وصدرت فيها ايض علة « روضة المعارف » لساديها 
تمد علي يك القباني ورئيس تر يرها المي عبد الرحمن سلام الشاعر الاد يب وي 
تصدر هين عية ادي فكادية ٠‏ وصدرت في مصر عدةٌ حرائد وحلات ايفن منها 
>لة « الجامعة المصرية » وه نصف شبرية لاسحابها ود افندي تساهين وممد 
.كامل افندي فينمي وعبد الله افندي امين وها من ادباء النامية وهذه الجلة #نشمر 
دروس الجامعة المصرية ٠‏ 


بذ مظلبوعات و مدأو تت 


يي ا بية فيه وذ 


فاو تفن 8 واحدة وخاضت عباب موضوع يخالف اختها ' للفءعثت البلاد ألذعا 1 لخدام 


وصادفت من الرواج والاقبال ما تمق ٠‏ 
الهد 
الاب لويس معلوف البسوعي طبع بالمطبعة الكاثوليكية في بوروت 
( ص77 ) 


هوهج علي مدرمي موجز مرتب على الاسلوب الحديث مزين بصور بعض 
الميوانات والنبانات والادوات والاعضاء قدم له المّاف الاصطلاحات التي اختاره. 
وها فوتكيي وكنا نود وكان هذا لمجم أوسع مماهو دَلِه ائلا لغموته 3 
وان تكون بعض الفائله معززة بالشو رامد اغديلة كرو داق في الذهن ٠‏ وقد تحرى 
الولف قال احافظة عل عبارات الاقدمين ما امحكن واغنا 0 يمس 00 
الأداب م اكات اللبنوعة اتي لا يضر جلها وتلا افاد علها ٠‏ قال واذا شئت !ليحث 
عن نكلة فا كانت محردة اطلبها فيراب اول حرف»نما وانكانت مزيدة اوفيها حرف 
مقلوب عن أأخر جردها اوردها ها الى الاصل ثم اطلبها في :' اب الحرف الاول من ونبا 
الاصلية وقد جعل او لكل مادة في صدر السطر بين هلالين 0 بعة 
اللشكل وان كانت الكئة من الدخيل فنقطة مسشديرة ٠‏ والكعاب درل أجود ع 
عبد باللخة العريية واصغر حرف ا نه ينقل 
المعاجج الصغيرة الافريخية قنشكر لولف عنايته بخدمة الاخة والآداب وترجو ان يكون 
مصنفه نافما إلدارس والطلاب ٠‏ 


الى انت تهثف بالنشيد2 وقد اعياك ايتاظ 


الرقود 


فلست وانشدد تعر القصيد ميحد يك نشيدك أو مفيد 


لان القوم في غي بعيد 


اذا ابقظتهم زادوا رقادا وان أموضتهم قعدوأ وعادا 
فسهان الذسيك خلق العادا كأن القوم قد خلقوا مادا 


وهل يخاوالجادعن الجود 


اطلت وكاد بعييني الكلام ملام دون وقعته الحسام 
فا انتبيوا ولا 28 لد كأن القوم الفا تيام 


اليك اليك 0 عني ل مني 


وكني وان كبر التجني يبعز حلي يابنداد 


اراكءلشفاهولشديد 


أني 


تتابعت الحطوب عليك تترى2 وبدل مننك حلو العيش مرا 
هلا تين فى اغرا اراك عقمت لاتلدين حرا 


وكنت له ازى ولود 


١ (‏ ) قصيدة لمعروف افددسيك الرصافي العالم الاجتماعي الشهير مظمبا لما ارسات 
الدولة حملة علي القصيم مر بلاد نجد واصابها ما اصابهاميلى بضع ستين 


الحلدع . 


١١0 » الجزء‎ 


”7 ايقاظ الرقود 


اقام الجبل فيك له شهودا وسامك بالهوان له السجودا 
هتى دين مك له جدودا فيلا عدت ذاك عهودا 
بهن رشدت ايامالرشيد 
زءان نفوذ حكمك مستمر زءان ماب فيضك مستدره 
زمان العل انت اله مقر زمان لإأء عزك مشمخر 
وبدر علاك في سعد السعود 
برحت الاوج ميلا ليش وضقت وكنت ذاتئلى عربش 
وقد امببحت في جسم مربرض . وكنت باوجه اعز بيض 
قصرت باوجهالذل-ود 
ترق العالون وقد هبطئا ويف درك الموان قد اتحططنا 
وعن سنن المشارةقد مخطنا فتطنا يابني 2 بغداد قطنا 
: الى م نحن في عيش القرود 
ألمتنك قبلا الاحداد تبي باه للعاوم يكل فكت 
اذا نحن يااسرى اللأني أخذنا بالتتهقر «التدني 
وصرنا عاجزين عن الصعود 
كن زحل يشاهد مالدينا لذاك احمرمن حدق نينا 
ذال مرجبالونا ايسا لاني منلم اسيت هينا 
اذا لنضوت جلباب الوجود 
ركدت. في الجبالة وي تعشي وعشت مكالوحوش اخس عيش 
أما في فى للعر كشي تبارك من ادار بئات نمش 
وصفد كياصفادال ركود 
كين سيف ترنقم جدعيا فصرتم كالسها شما خذا 
ألا ترون في رىالثريا :ثم بدورها فلك قصيا 
فنبرز مده فيوضع جديد 
حكومة شعبنا جارث وصارت عاينا تتبد ما اشارت 
فلا احدا دعدهولااستشارت ركل حكومة ظلت وجارت 
فبشرهالز بق الحدود 


ايققاظ الرقود وب 
حكرسا تيل لاغيها محابة طريق «واسييا 
فلا يغررك لين ملابيها فبم كالدار ترق لامسيب' 
وتسن للاواظر من بعيد 
لقد غص القهم م بكل نذل واءسى من ا بشغل 
فريقا خطتى 0 وجبل كلا الحصمين 0 بامن 
وكرت مكيل امريد 
الهم 0 بغداد جبدا ‏ ليبلك معن عبث ولمدسهك 
أقصد ابن الرشيد اضاعقصدا فلا ياابن 'ارشيد بلغت رغدا 
ولا بلغ ١‏ أسعود اين السعود 
35 بد كوت جزءسكن ورث الهم تبكي الا كرك 
وقد تركوالحلاءن فيال اكن جتود ارسلك مرت كن 
بنك اللو لا فتك الحديد 
قد النفرا باسعال بوال امتاة في السبول وفي الل 
يجدون المير بلا نمال محل لنواظر غير <ل 
وزي: غيرعا زي الود 


دوا في منبج حبلوه نحا يجوين الملا لجا ف؛! 
الى حيث الساامة لا ترجى يي ني س الت..ن انج 
عل عبث إلى موت للبيد 
نه 0 0 
وكل” عل دزا للبيت اما ودع ادك زوجا وامل' 
وم وليده د وثها ل الوك اأوحرد عليه 25 
غدا يبكي عل الوأ الوحيد 
تقول له الحلياة وهو .اش رويدك لابرحت اا الثعاش 
ذعدك منيحدل لي الى قل وديء” بادي الشاش 
د و الى الرب الودود 


ساكو قد قضواعريا وجوعا بحيث الارض تبتلم اونا 
الى أن صار اغناهم ربوعا لفرط البوع مرتضيا قنونا 
بقد او أصاب من الود 


بف ايقاظ الرقود 


هناك قذراوما قا بلادا هناك باسرهم ققدوا نفادا 

هناك لخميرة عدموا الرشادا هناك أروعبم فقدوا أرقادا 
١‏ هعاك عروا هناك من 'لبرود 

انادهم ولي نجن مديج واذكرم فيدبعث الج 

ودمع ماج رسي بدممزيج إلا ياهالكين 3 أجيج 
دكا بحشاي #هدم الوقود 

سكنا من جالتنا بقاما يمور بها المامر ما اسثطانا 

قكدنا ان تموث بها “رتيانا وهبنا أمة هلّكت ضيائا 


ايا حرية التموف ارحميدا فنا لم نزل لاك عاشقينا 
مق تصلين كيا تطلقينا عديئا في وصالك وامطلٍ' 
فانا مك نقتم بالوعود 1 
فانث الروح تشفين الجروحا يحرءج فقدك الل أغسيها 
ولس لبلدة لم تو روحا وان حوت القصور أوالصروحا 
حياة تستفاد لمستفيد 
اقول ولس يعض القول جد للطان تير واستيدا 
تعدى في الامور وما استعدا الا يا ايها الملك المندى 
ومن ولاه لم نك في الوجود 7 
انم عنان نوس الملك طرفا أقم ما تشتوي ذمرا وعزنا 
اطل,؟ الرممة خل عرفا سم البلدان مها شئت خدفا 
وارسلءنتشاء الى اللوود 
فدتك الناس من ماك مطاع ابن ما شئت من طرق ابتداع 
ولا قن الاله ولا راع فهل هذي البلاد وى ضاع 
ملكت أو اله.اد سوى عبيد 
تنعم في قصورك غير دار أعاش الناس ام مم سي بوار 
فانك لم الملب باعتذار وهب ان المالك فيه دمار 
اليس باه قصوك بالشيد 


1 التمارة والاسلام 7 


ججميع ملوك هذي الارض فلك وانت الجر فيكندى وهلك 
فاين لهم علاك وذاك اناة لكأن وهيوا الاقودفازت ملك 
وهوب للبلاد وللنقود 


التجارة والاسلام[١)‏ 
يا كرام اشام | لك هوق لقام حثل مر © ام غريب الى امن 
:اغرب وكل مااراه من هذه المظاهى يزيدني في كل لين سرورا على سرود 
حتي لا يكاد يوجد موضعزيادة السرور ٠‏ رأيتفىهذهاللياة مشبداً حافلا 
.ومثالاً يدل عل الوطنية الحقيقية في هذه المعاهد فلذللك لم امالاك ان ابتداً 
كلا بالاشارة الى حكمة من رجل ندم وهي انه جمع احد الرجال 
اولاده واوصائ بالرمز لانه وجد الاشارة افضل من كل عبارة فقدم ليم 
:أعواداً من اغصان الشجر واععلى لكل واحد منهم عوداً وقال له إقصم هذا 
ذكان سبل علية من كسيره ٠‏ ثم ضم الاعوادبعضها الى بعض واعطاها 
للقوي هن اولاده فالشاني فالثالث قاراب ابوككانت الننيجةسلبية فقال بهذا 
الاتحاد 0 ذل المراد ٠‏ لذلك 0 بوجود هذه العاطفة عاطفة الود 
والاتحادالنيتر رطم 2 يبعض و ماافترق عضو الا وكازم ثلولاً والاتجاد 
ممدوح و بدالله مع الجاعة ٠‏ 
هن دواعي السرور النيرأيتها فيهذا البلد الامين انني اجتمعت بنفر من 
الخاصة ثم بالعامة امس واليوم اجقعت بالوسط وبم التجار وخير الامور 
الوسط احقمت بهرثلاء في نادي التجارة وني اساس الملك وركن العمران 


(1) وشي محاضرة ارتجلها ليلة الارباء في ١؟‏ ذي الحجة في الحتدى التجاري” 
يذشق اجد زكي بك واسفلاها منه صالح افددي قتباز 


لا التجار: 3 و الاسلام 


ولااطيل الكلام في فوائدها فكلكم ادرىبا مني وتعرفون كينا على 
التخارة ة قامتالام وارثقت المالك حتى قبل في الامثال : اذاكانحد المالم 
بكرار إسه فمجد التاجر بكنسه واكن محد العام لأمكون له شأن في ترقية , 
الوطن الا اذا امددالتاجر بكلسه ٠‏ العلياءقوم يشتغاون باعل ولواشتغل الناس 
كلهم باعل لكانوا فيغير هذه الدنيا اومن غير هذا الءالماذم الفائدة. نالور 
.الكتوب ان 1 | نشم لهالورق اضر وبوماالفائدة في العلامير إن + تو يدها 
الدناثير ٠‏ ألم تروا ان سيد الخلق كان تاجراً وان كغيراً من ن علا الاسلام 
شتنلوا بانتجارة وال لا فيالتجارة »نسعادة الدنيا وحياة الا. م وما فيال 
ن سعادةالآآخرة ٠‏ اذانثارنا الى المساين رأينا الخلفاء وارباب 0 ولة مهم 
0 الدنيا يكسبوا قوتهم من الحلال لان انتجارة في الكتدب 
الحلال الصافي من كل قذر ٠‏ 
تعلمونانعلوم العرب قد اخنىعليهاالزمان ولكن بت 'نا شي' قايل ٠ن‏ 
ذلك اجر الزخار ٠‏ كان ابن جبير الاندلسي وابن حوقل البندادي 
وللسعودي يعلوفون البلاد للتجارة والمكسب و يدونون كل ماشاهدونه 
من المعارف ليفيدوا ابناء جنسهم بكل ماستفادوه من التجارة ٠‏ بهذه 
الوسيلة تلك العرب في ايام حدهماطرا ف الدنيا وادتقى لديهم الم وإذاث 
. كان الاسلام ذلك المظبر الببديع في الدين والسياسة الذي معن لمكل 
درجة في ارثقاء العالم 
ماقي الاسسالتي قامت عليها الحياة ؟ نبي الزراعة والصناعةوالتجارة ٠‏ 
فالزراعة اول مصدر حقيتي لمعيشة الانسان حتى اذ يه التحضر واتمدر 
ولكنها كانت قاصرة فاءتها الصناعة غاشتفل تا نيجه الارض من الميرات 


التجارة والاسلام 73> 


واستعصلت منها خيرات اخرى صناعية ٠‏ بقيت هذه الحالةفي دورالطفولية 
سيف ادوارها الاولى لخجاءت النجارة وصلة بين الزارع والصائمسبافي لقدم 
العلوموارثاء المدارك وحسب التجارة فض لا انسيدالإشرونيالعربوا أمجم 
قد اشتف لبها كا ذكرنا 
اييست كل البلاد زراعية بل منها ما هو جبل او واقم ف ُِ ستع اغدر 
فلا يمكن ان تنبت ذا الارض شيا و رى الانسان فى مكان 0 ع 
لازراعة فيه اثرومع ذلاث يميش يغض ل التجارة ولهذا اب الانسانانيستنني 
اعة والصناعة ولا يمكنه الاستفناء عن التجارة لانها تتقل له 
0 ازراعية والصناعية من البلاد لني تمناز بهما وككن اذا بارت 
النجارةعدمتازراعة والصناءة فالنجارةوالامرعلٌ ما ذكر سيدةالعايش 
كانتجار الشام ملوك التجارة وأءني بالشام تلك البلاد الي يحدها من 
الشرقالعراق وتهر الفراتومن الغرب اليحر الابيض التو وسط اجر الوم ) 
ممت الثمال إلاد إلاد آسيا الصغرى العروفة عند العرب بارض الوم ومن 
2 بادية الام أو بادية السماوة أو بادية النفو دولا ادري ممنى 
النغود ذأختم الغرصة لغهم منى هذه أأكلة + 
رأيت في كتب الافر إن وخرائطهم لمية هذه البادية ببادية النفود 
قائان ان النفود ممناه اليمل ولكثي بجنت في هذه الكلة وحورتها وقلبة| 
ظٍ اعثر في في كب الاغة ء 5" اسم يوا 1 ي هذا الاسم الذي هو ثيه بالعربي 
وله جغرافيو الالمان والانكليز 
وكلاني ممه بالطيم كثير من التهار اللِيين تمر قوافلهم بتلاك البادية 


التجارة والاسلام 0 
قسى ان يحققوا (1) ممنى خذء ألكلة حتى لايقال انف الافرن يأتوننا 
بكلة عربية ولا غرف معناها 

وبهذه الناسبة اقول انا نجد لبلادنا مصورات بالانة الافرنجية والا'ة 
العردة واذا نظرنا للعرية نخدهاكارا مترجة عن الافرنجية وربا كان 
القيجم تحرج في بعض الامماء فيترك| ٠‏ 

فياحد دروتي اردت ارتف اشرح للتلاميذ حالة بلاد ل عند 
ظهور الاسلام فرأيت خرائط مصر ودار السعادة كلها خلواً هن اسماء 
البلادوالاماكن لذلك دعوت تلامذتي لان يتلافوا هذا التق صو يستعينوا 
بالذي ابقاه لنا مثل ابن خرداذبه والاصطئري والمسعودي لنسد هذا التقص 
حتى اذا قرأنا شيعن اخبار العرب عرفنامواطنالقبائل والشعوب وقل تلم 
ان الذي يساعدناءل العمل الآكبر لذا اللقصد انف أل التهار وتلاميذ الجامعة 
الاسلاية إلكرى وي الازهر الذين بأتوننا من سائر البلاد الاسلامية 
فائهم اذا سألوا امل الم والتجار الوافددين الى مصر يمكننا ان نرسم خريطة 
وافية لبلاد العر ب كافة احسن من التي عملها الافرنج واضاعوا في سبيلها 
كيرا مزد_الاموال والارواح ثم نعم لخر يطةلبلادالعراق والشام وامتى 
من الذين يهمهم ذلك ان يستعينوا باهل البلاد سواء كانوا من من اهل العم 

(1) «المقتبس » هئل الشيخ عبد الله .الاحمد الرواف النجدي نزيل دمشق 
في هزب الايام: هل أكلة النغود إستمال بين .العرب 9 فاجاب : نعم : الاخود في لذة 
اهل تجد ومن يخالطهم من القبائل هوكل رمل مترام ويسمونه ايشا بالاحقاق ٠‏ 
يقال فلات في التغود وبيته اوجاله سيق الاذر, د يعني' الرمال روي الكبيرة قال 
عكذا سلمملونها منذ القدم الى الآنث وللكلوننبيا» وكغيرة مارأسة السياح, 
إلاجاني مث ل هويرت الفرنسي وغيره بطوفون البلاد ودعي مكثب واوراق وخرائط 
يثيتون فيها ما يللقونه من كار معهم من العرب ٠‏ 3 


التحار: 5والاسلام ام 


او التجار لانا جرد اقطاعنا عن طلب العلل والكسب قد نزلنا الى الحف وض 
ووقفنا في طريق اللمود يينأكان الافرنح يكدون 
انا اذا اردت ان اعرف مواقم دمشق لا اقدر على ذات الا بار لهم 
الافرنجية واما <رائئط مصر ودار السعادة قكلبا خلو من ذلك ٠‏ ذ' 
نتقص يجب ان نتعاون على سده حتي لآلكون عالة عل الافرخ لا فيالمدد. 
فقط بل في مواقع بلادنا 
اولخريطةرسعتني العالور “ا نفر قدلى مناهل الشام وم الفينيق.ون 
وبلادم جزر صغيرة متواصل بدضما بحض ول يكن لديهم قوة غير امجارة 
فلكوا بها العالمكاء ووصلوا في ذناث الزمان القلم الى ضرق جبل طارق 
و.نه الى بلاد الألكايزومم اول هن عرف تلك البلاد وقد ملكوا مثا 
كثيراً؟ا اسسوا كثيراً من البلاد في اسبانيا كانت لم اللستعمرات في 
صقلية وغيرها٠‏ ثم نزحوا الى تونسوافاموا فيقرطاجنة تاث المدينةالكبيرة 
ولقد كانت هذه المدينة تاج ملك الفينيقيين والدهر تارة لها وتارة عليه 
اواك م آباء الشام حتى دار الدور وغار منهم الروم واليونان فاتوا ايض 
بطريق اللجارة والملاحةوصاروا يأخذون املاك القرطاجنيين وحيتئثر 
تقدمت روميةوازالتاثرممن الوجود لكنا لاننمى ان انيبال بفضل اللجارة 
مر من الجزائر ومراكش الي اسبانيا ومنبا الى فرفسا فايطاليا ووقف حتى 
صاح الرومانيون ببعضهم : مالكم قاعدون والهدوعلٌ الابواب وحينئثر 
تكن انيبال من انام مقصده ولوكانت عنده السفرى الهربية لكان 
محق توضية ولكنهابعدعنها كثيرا وم أنه اللدد فذخب فربسة اقدامه الئل 
ولاشك انه نقر لأهل الشام لانه فينيتي وَالفينيقيون هن الشام 
الجزء ؟ )1١1١١‏ : علد ء 


2 التجارة والاسلام 
دار ازماندورتموجاءللهدلاعربفاتسا تتحاريهمبانصوجوكانوايقصدون 
الفتوح والتوء سع في املك بواسطة النجارة ولذلك كأنالذايغة العباسيهدد 
اهل المند اذا اقغلوا باب التحارة امام تجار يغداد والشام - 
ذهب فريق من اهل آلكوقة الىالند بقصد التجارة واقاموا فيها 
لكن المندبين حرفوا لسم الكوقيين وبعوم ( كوكل ) وكذاك اناما 
جماعة هر بوا من الحجاج ايام تجيره على الذين يرغبون في مناوأة السلطة 
المروانية وذلك انه لجلى نفراً من قريش وكات فر قريش قبل النبوة 
بالتهارة كاقال تعالى لايلاف قري شايلافهم رحلة الشتاءوالصيف /فلا اجلام 
ذهبوا عن طروت اجر الىالحند فمات احلبا بالنوائت ( النوتية ) وبقوا فيها 
زمناً طو يلاحتى انتشروا انتشاراً هائلا وم اين اسسوا الاسلام هناك٠‏ 
فلتهارة اذنفض ل كير فيانتشارالد.نالاسلاميايضاً ٠‏ كانالتجار يتهبون 
الى شعلوط افر يقية فيرى اهلها من حسن معاملتهم وعخل اخلاقهم مايزهدم 
في دينبه رغبة فياتخال الاسلام وإذلاك 1 بتجح كتيرمن النصارى كا تجح 
تحار الاسلام ٠‏ فالتجارة في اساس الممران والتاجر اساس تنجاحه الامانة 
والص.دق في الاحَدٌ والعطاء 
الادالت الدولة في دمشق واثتقلت الى يغداد الختار اللنصور اللوقم 
النجاري لبناء الماكمة الكبرى وق بغداد التى قال عنها عله العرب : ان 
العراق سرة الدنيا ويغداد مسرة العراق قبتدادسرةلثدتيا 
كان ترسي الدوثة المباسية عندلول قيامها فيالكوفة ثم صار فيالماثعية 
9 ىٍ الانبارلكن الخلغة رأى عاحعة بلاده قي موقع غير تجاري فاراد ان 
يجلبا في ا مركر تجاري لتكون مشضعونة البقاء على لثهوام ولذلك ارسل 


انتحارة والاسلام د 
البسل لِعَغْوا عل للجبة للطلوبة فاختاروا البقمة التي اقبت فيهابغدادقائاين 
لخليغة : «هنا تجيئك الميرة من مغرب وطرائف مصر والشام عن طريق 
القرات وتجيتك في السفن من الصين والحند عن طريق دجلة١‏ وتببءاك 
اليرة من الروم وَآمدو لجز يرة والوصل في دجلة وتجيئك الميرة ٠ن‏ ارمينية” 
فا خوقها عن طريق الاب وانت بين انهارلا يصل عدو اليك ١!‏ على 
جسر اوقدطرة فاذا قطعت للجسر واخربت القتاطر لا يصل اليك عدوك 
وهو محتاج أعمور دجلقوالقرات وهماخندقانطيعيان للدة أميرالموئ منين ٠‏ » 
فامر يحشر الصناع والفعلة من الشام والموصل وفارس واحكوفة وواسط 
والبصرة واختار قوماً من لهل الدين والعدالة والمعرفة والحندسة توَكل 
الهم امر الهال وكان قهم الحجاج بن ارطاة المندس وابوحنيفةابنثابت 
النقيه ( واتما اختارابا حتيغة لان للتصور اراد ان يولي ابا حديفة القضاء 
قامتتم قضريه فانتم فحلف انه لا بد ان يوليه عملا وأذللك امره بان 
يتولى الطوبوالينليرٌ بسعه ) وامر بتخطيط المدينة كلما ففاتم تغعايطيا 
بالرماد اقبلى يدل من كل يلب وير في طرقاتها ورحابها فركها وافية ها 
تيل اليه انف قوضع اول حب بيده قائلا : بسم الله 9 والارض له 
يورتها منيشاء مزعياده والماقبة لينم قال لهال : ابنوا على بركة ايل 
وعنداليناء امر يطبت العلوب الاسمر ( الاجر 0 يعدعلى يد إبي حنيفة 
باللابين فاستدعى لذلك وزيره جمغر اليرمكى وقال له مارأيك فيهدم 

: يوان كسرى لي انناضه وأ ياغ ق البتاء فاجأبه الوزير: انه رأي 
غير صائب لان الايوان من آثار الفرس وهذا البناء الذي ث#يدالان من 
آثار الاسلام يقتي ان لايدخل فيهائر لغيدم - ققال له الليغة : اذيك 
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تزيد بكثير طُّ استمضار ادوات جديدة٠‏ ولذلك رأى الخليفة انالاول 
جلب الطوب الاحمر ال#ديد وحينئنٍ استدصى جعفر ثائيا وسأله يف 
ذلك قائلاً : اريد ان اجلي الاجار من الجبال لا من انقاض الايوان 
. فاجابه الوزير ه لا تفعل ذلك يا امير الموامنين بلثابر على ما باشرت به 
للا يقال ان ملاك الاسلام ع: عن نقضما بناه ملوك الاأكاسرة » رأى 
المنصور ان الكلام صواب وككن لا يمكنه التمل به لان المدينة تجارية 
اتصانية قر جع قولوزيه : ّ 
اسقرت دولة العرب على هذه الحال من الترقي فيالل والتجارة في أن 
واحد والنجارة من فرنسا وروسياوبرإطانيا المالحدد وغيرهاكا,ا عن طريق 
إنخداد <تي داات الدولة منها وانتقلت الى الاندلس فكان التجارة فيهارق 
عفلمككن اهلا اصبحوا بعد مدة مثل الاعواد الني ذكرتها ك5 فدالت 
دولتم بسبب التغفرق والاتقسام 
قامت عَلى اتقاضهم دولة اسبانيا وسعت حتى رقيت جااكتسبتهين 
علوم الشرقيبن وكذلك لذت في الترقي دولة البورثقال وليس في وسمما 
التوسع في املك فهم ارياب الاقدام فيها عل الخاطر ولا كانت الحند اعظم 
محل تهاري با ترسل من البهارات والابازير والفلغل والافلوية الى إنداد 
واوربا أراحوا ان يذهبوا اليا يستمروها وتوادت عندثم رغبة جديدة 
في ان يصلوا الى المند عن طريق آخر لان الاسلام في المغرب الاقعمى 
ومعر واقغون 9 بللرصاد لذلاك استغدوا عن طريق امبر وشلكوا طريق 
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المي إمر فاكتيفوا عر ا رجاء الصالم وتمككوا بلاد موزامبيك وزنجبار 
ووصلوا الى الهند وعاملوا تجارم قائ نم لانريد سوىالفلهل بهذه الوسياة 
صار رام 7 مع اهل الحند معاملة قوية ن تفرق تجار المند جمل لم علههم 
كلة 0 ولوك مصر وآل عثمانفلم يبوم لان العداوة كانت متاصلة 
ين السلطارن سايم والغوري ماك مصر ش 
وذلك ان الغوري ارسل طائفة من الجند الى المندعل سفن ( ويسعود,! 
اغربة ) صنعها في السو إن فلا وصل قائده الى الينحديت بينه ون اهلا 
مناوشات اضطرته لان يندى الوظيفة النى ارسل اليها وش اتقاذ البلاد 
من البورثقال فبتي في في اليهن وفي اثناء ذلك ك كانت القاهرة في اضطراب 
تشديد انساها المند ايغنا جارد بابع الجلطاو سا باتشارم سيك واقعة 
(١‏ مرج دابق )الني قتل فيها الفوري واستولى هو على حلب ومصر والشام 
ثم اشتفلت الدولة العثئانية بمحاربة السلطان اسماعيل الصوني ونسيت الهند 
ذكا”ت هذا التغرق والاضطراب اعغلم وسياة لامتلاك البو رثقال تلك 
البلاد الغنية.بتربتها ومعصولاتها 
رأينا بلاد المند فت عل يد التبجار 5 امتلّكها الألكليز اليوم بواسطة 
النجارة ايض لما”هت انكاترا ملكةابحار واهلها ملوك الببجار ٠‏ 
فيذلات انوقت قامس اسبانهالتوسع دائرة عككوافرأت!نها لامكنها طلب 
الندمنطر يق البو رتقال والمنافسةالتبهار ية اساس الاسثمارفقامخر يستوف 
كولب وجرى في ابعر من جبة الغرب لهاك بلاد المند ٠‏ بهذه الوسيلة 
اكتشفى اميرك وسماها البناءالغريبة ٠‏ وارتقت امصائيا حة كاز 2ك 
العليا لخصصرصا في ايام شارلكابى ل فانها اغدنث وتدفقت ا 


كم الحار: هو الاسلام 
ات تضعضعت أخيراً والرا ا ات واد أي 


التكاثر حتي دخات تفمعداد اهل القاير فيهذء الأونة كانت اوروبا جارية 

نت أورو با جاربا 
نحوالتمدن والشرق. قد أخلد ٠‏ الى الوم والمكرن الى الوت واجمود ٠‏ 
.وهنا ادك لي كة عن قدن الاوريين :_ 


كانت اوروبا في منتهبى التوحش حي ن كانت بغداد في اوج الحضارة 

حتى انتجار ارب ]ا ذعوالا تقار النيرمن شلسوع وصفوا اهارا بأليم 
وحوش عراة لايسترون عوراتهم الا يقعام من الجلود ( 17 0 ْ 
آثار العباد واخبارالبلاد ) هذا وصف عق لين سباح العرب إعات الدولة النى 
شي اليوم في ارقي درجات الحضارة - 1 


تلسطى زر اوصيدا )فيل 0 النورة فاستعجب 0 
من ذلك وبخرج في الحال فأقى بامرأته وقال له اقمل معباكا فعات معي ٠‏ 
في تاك الايام كان تعلهيم'مبفيا على السس العررب مثل كتب ابن سينا 
والغارابي وابن رشد وغيرها ما ترجموه الى لناتهم - 

كانت هذه الركة اول مبدأ لترقهم بعد ان كانوا عبيداً لقليل هت 
السادة وكانت اوروبا ملكا لافرادمن الملوك كان السكانعيدا لذرألاء ‏ 
السادة فاذا ببعت الارض بيعت رجالها وحيواتاتها وكل شي" معها حتى 
كان لاسادات حق التعفيذ اي ان لا تزف المروبى حتى بأخذها رئيس 


. التجارة والاسلام _ 0ه 


0# اح ع لمت له لمان ال 


خبالختلاطهمباهل الشرق دفعوا هذه الوصمةعنهم وقامتاديهمشبه حكرءات 
ابتدائية في تناك البلاد ثم عثروا على مصنفات اليونان فصاروا يأخذون عنها 
هباشرة بعد ما كانوا يأخذون عن العرب واسقروا على هذه الحالة ككزع..ت 
عليهم نفعة من الاككار الصائبة التي اكتسبوها من الاسلين فاحذوا بانجارة 
هم القوم ودرس علومهم باثقان غير ان نط الملوك وخصوصما البابارات 
بام اللدين كاري سا اتفرةم على بعضهم اذ كان التعصب آحخذأ م.م 
مبلنا عظهاً ٠‏ ومع ذلك فقد اوجدت شدة الض'ط افراداً نوايم كسروا 
قيودالاستعباد وفكوااغلال الجود مجاهر. ين بالحر ذكان من اجل ذلك ما 
كانمن امر ديواناتحري الفسيميوواقعةالقديس راوس بن البرولستاات 
والكاثوليك وواقعة صلاة العصرفي صقلية حيث قام الناس بعضهم سّ 
بعض ٠‏ وأذلك اضطر ارباب الاقكار الحرة وثم البروتستانت الى المهاجرة 
من المانيا وفرنسا الى أتكاترا وهولاندة حيث نشروا العلوم ووسعوا دائرة 
الافكار فترقت بم م البلاد وافاضت المعارف منها على باقي بلاد اورويا ٠‏ 
0 7 2 3 0 

سعى القوم وراء العلم والمعارفكثيراً فكان ذلك اسلى طر يق لتأصيل 
دعائم التقدن بينهم حتىان غاليلهلماقال بدورانالارض والكروافوله وحكوا 
عليه بالاعدام قدم الى النطع والسيف وهو يقول : ومع ذلك تدور ٠‏ 
.وكذلك قام في ايطاليا ( جوردانوبرونو ) فاحرقوه بأنار لانه نشر افكاراً 
حرة واما البوم كك له فيبلاداورويا من تاثيل لانه كان من الدين سعوا في 
تفكيك الرقاب من ربقة الجهل والعبودية 

ثم قام_ميرابو بنشر الاقكار الخرة بين الشعب حتي ان املك ارسل 
من قبله الى هذا المزب رجلا يول لم ( اخرجوا من هذه الدار) فاجابره 


هد التجارة والاسللام 
نحن هنا نواب الششعب بارا دته فلا نخرج الا بأطرا افالحراب وكذاك قاء 
(داتون ) وكان يخعلب بالقوم ويقول : من اراد اللفر فعايه بالجرأة 
والاقدلم ثبالجرأةوا الاقداموليكنشعاردعل الدوام الجرأة والاقدام جاء 
فولتيروروسو فاقامواهذا الصرح العظيم فوق ذلك الاساس المتين وكانت 
. احدى الججميات العلية حينئذر اقترحت وضع كلاب في الاجتزع والعمران 
جاعلة مكافأة كيرة لمن يسبق فيهذا المضمار ويجيد فيالتأليف فألف عندها 
جأن جاك_روسو كدابه ١‏ عقد الاجتّاع ) الا انه ل ينل الجائزة المعينة 
وافا لغذها رجل آآخر لاغراض في النفو سكن الافكار م تساغر الا بهذا 
الكتابولذاك اسيل الدهرستره عل ماسواه ٠‏ 
اقشوت ببذه الوسيلة روح الحربة في فرنييا كانت سببا لتقو يض 
أدكات الاستبدادورفهنار المريملتلالبلاد وصار كل واحدر يقول ' 
اوربأ ماثراءاليوم من التقدم المدهش وخوارق الاعمال ٠‏ 
اتقشرت الحرية مر فرنسا الى امم او ربافترتب على ذلك وجودالهالس 
النبابية وي حكومة الشعب بالشعب التي كانت السبب رقي دول اوربا 
كلبا ٠‏ وهم اليوم لهذ الدعامةالاسلامية فالجدلله الذياعادلنا الشورى 
في هذه الايام ٠‏ في تلاك الا و: ة انفس المحال امام التجار و با تلم طريقان 
طردق من الششرق وهو طريق رأس الرجاء الصالم وطر يق من الغرب وهو 
طريق اميركا لكن بعد الثتقة وظول المدة التي تريد عن سبعة عشر يوم 
البأهم الى فتترعةال.وي سفكان ت كبر ممبد للتجارة وترقيها 5" مالشاهده 
اليوم بالعيان - : 5 


وككن لديناطريقانم واكثر فائدة وهو طريق بغداد فتى تمت السكد 
المديدية في هذا الطريق تمود لنا التجارة ٠‏ والسكك الحديدية فيالارض 
كالشرا بين فيالجسم فاذا جرشر يان في البلد كان ذلك سا لخدم اليا 
فيه وكا التشرت السكك في البلاد كانفيها زيادة الخير ٠‏ من اجل هذا 
ارجو من اهل الشام وخصوصا التوار ان يينعوا في هذه البلاد التي في 
مرن اغنى اقطار الدنيا عل الاطلاق وكلكن تنقصها السكك الحديدية 
واناشدثم ات بهبوا للتعاون على تأليف الشركات الوطنيةحتي تبق ثروة 
البلاد في البلاد ولا متم بها الاجتبيوانتم منهاتحرومون ١‏ او'ملمن اهل 
الشام ان يضعوا الميامين بعضها في بعض لنقل خيرات البلاد الى البلاد 
وبذلك ترق دور التجارة والصناعة وتنال كتيرآمن الفوائد دون ان يشكرك 
فها الاجنبي الا با لا مندوحة عنه 

دأت اقتع الاعظم من التجارة هنا بيد الاهلين لخذار حذار ايها 
الكراممن ان تذهب م نايديكم وعليك بالسي في اصلاح طرق المواصللات 
كلاتكون ببدالشركات الاجنية ٠‏ 

نمن ممم في مصران التفاح سي فالشام يعطى بصورة علف للدواب 
لا في سبيل تقله من الصعوبة * ذسمع. ذلك ونأس فكل الاسفلاثنا 
نستجلبة من البلاد الاخرى بقهة غالية ٠‏ فاذا اصلمت طرق المواصلات 
تجدون مورداً لارزق واشعاً وبه تنالون الفوائد الجسام وتعيدون الشرق 
مده أن شاء أنله 


الجزء ؟ (19) الحادء 


ل الجباية في الاسللام 
الجبايت فى الاسلام() 
العشر 


العشر: لغة جزوء من عشرة وحمعه اعشار وعشور وفي اصطلاح الفةء مااخذ 
عرض ارض العشر واما ارض العشر « فكل (؟) ارض اسل اهلها عليها وقي من 
ارض العرب اوارض المجم فهي لمم وي ارض عشر جنزلة المديدة دين اسل اهاها 
وونزلة ان وكذلك كل من لا لقلى مذه الجز ية ولا يقبل منهالا الاسسلام اوالقتل 
من عبدة الاوثا رامن العرب فارضهم ارض عشر وان خلبر عليها الامام لان رسول 
الله صلى اله عليه وسل قد ظهر عي ارضين من اراضي العرب وتركبافهي ارض عدر 
حتى الساءة : وأهادار من دور الاعاجم ظبر عليها الامام وتركها سيك أيدي اهلها فبي 
أرض خراج وان قسمبا بين الذين غفوها فهي ارض عثر وكل ارض من اراضي 
الاجم صال عليبا اهلها وصاروا ذمة فبي ارض خراج » « واما ارض الحاز ومكة 
والمدينة وارض المت وارض العرب التي افلتحها رسول ألنه صل أبله عليء وس فلا 
يزاد عليها ولا شقص ما لانه شي” قد جرش عليه أمر رسول الله صلى اللهعليه و. 
وختمهقلايحل للامام ان وله الى غير ذلك » كذا فسوادالعراق وارض الشام وارض 
مصر وغيرها مما أن الاسلام على عبد اوذمة في اراض خراجية يجب ليها الخراج 
غيران :ا بوس ف رحمء الله جوز الامام « الخايفة » ان بصير الارض اللراجية عشرية 
فقال * فَكل ارض اقطعها الامام مما فتمتعتوة ففيها الخراج الا ارت نصيرها الامام 
عشرية ٠٠0‏ امم » ومن م بتضج ارث الخليفة يق له ان بحول ارض العراق 
وارض الشام وارض مصر وكل ارض خراجية الى اراض عشرءة ٠‏ 

واما مقدار العشر الشرعي فهو واحد من عشرة ممن محصول الاراضي العشرية الني 
تستى هاء المطر او مما الانبر حا « سقيا » او نصف واحد من عشرة عن محصول 
الارائغي العشرية الني :-ت بالدلو اوالدولاب « قال رسول ابمه صلى القمعليه وس فا 
سقت اأحاء أو سقي “نه العشر وفهاستي بالغرب او السواني واللضوح لصف عشر» ٠‏ 


٠‏ واماالعشرالنظاي فقد جاء في اماد :ةالاولىمن نظامالاعشار الصادر في 4 حزيران 


١ (‏ ) راجع ما نشرة» في الجزء اداع من املد الثاني منعملةالمقتبس ( ؟) المراج 


لاني .وسف 


الجباية في الاسلام 1 


ع تسسا 


سد عم ما تعريبه بالمرف « بأل العشر عن ا حصولات الارضية » ولم بعرذه 
بغير هذا التعريف لارث مأكان يوأخذ من العشر حيدئذ اثني عشر وثلالة وستين 
سانتها من المائة من الحصول وهذا لابعبرع» بالعشر وكانت الدولة عقيب 'اتنطيات 
الخيرية تبي العشر واحدامن عشرة باسم ااز ينة م اضافتعليه واحدا منالمانة باسم 
المنافع من اجل الاشغال العمو مزة - ونصقًا من المائة باسم المعارن نعار عدر 
يومكذ ١1٠١0‏ مرض المائة ويك سبة 1" مالية عت الدولة نصفا اخر ياس واد 


فلغ العشر اثني عدر : 
1 تاه اماقم 
1 أ 
58 باسم المعارف 
1 


فكانت هذمالز يادةءن اجل سدااجب: تجزا مالي يوم اخذت الجواسيس لتكاثر والاستيداد نك 
وطأنة وسيف سدة 17 *صدرت الارادة السنية قاضية باخذ ستة في المانة عن 1 
العشر يعني أن ان توأخذالستة عن الاثيعثر نكف الماثة بلغ لغ العدر يومئك 1١١7‏ 
اثفي عشر وثلاثة وسعين سانتهًا فصار هذا الكسر سيب لشدة غل, ملتزي الاعشار اذ 
اصيعوا يأخذون ثلاثة عشر فيالمائة تفادياً هن تشويش المساب عل زتحهم ولعدساثين 
اصدرت نظارة المالية امس) عام مبأم) عل ارادة سلطائية قاضمًا باسقال ١١‏ ساننها .من 
المشر حَْفِيفًا عن الاهالي ودفعا اتشو يش الحساب فاسم العشر ائني عشر ونصتًاً عن 
المائة وهذا عبارة عن القن ولذلك لواردنا ان نعرف العشسر نظاما لقلنا ارك العشر 
النظاي مُن اي واحد من ثمانية من عامة الحصول وبعد اسقاط الثلاثة ثة عشر سالنيا 
حارت الدوائر الرسمية ف توزيم هذا النقص تل حصص الاعشار وا وضع دائرة 
الديون احموهية « دسةور؟ » قاعدة من اجل حساب الحصص فمممته نظارة المالية في 
جوع دوائرهاكي يطبق الممل عليها وهذه صورتها : 

ميليم سالتيم عددتام ٠‏ 

لاا ١‏ حصة العشر القديم 
0 1 0 الفم الجديد الذي وضع سنة 1م 


3 يمن رذن حصة العشر القديم والجديد معآ هد. ١١.‏ 


1 الجباية تيالاسلام 
56 المة حصةالتجهيزات العسكرية ( المعدات المرية ) 


3 55 10-5 
وبذلك صارت بدلات الاعشار تحال دفعة وتوزع على هذه القاعدة مغلا 
لواحيلت قرية يبدل قدره اريعورة_القَا يوزع تل نسبة المصص المذكورة اعلاه 
وهذه اقسام من المائة فلذلك يي رب القسم ببدل القرية وثفريق عددين مرن 

حاصل الضرب من اجل المآئة فيظهر مقدار الخصة وهذا مغاله : 
المشرالقديم الفمالجديد التجييزات العسكر يه الحافعوالممارن 


إمنللف 1 11145 خهداا 
1117 ملميع 42.6 وداه 4 
+ 7969م .لا" |" ..1. .5547( +١ه01.01‏ ةا ضايف 


المجموع 


تنكتيانن العمشرالقدم 
84 المم الجديد 
1100 التههيزات العسكرية 
يفيق المنافع والمعارف 
2٠-0‏ يدل عشر القرية 
وهذه الا يمون النَا مي اثنا عشر وتصف عن محصول القرية اي ثرت عحصوها 
ققااغنى نظارة المالية عن هذا الدستور اوهذه القاعدة لوجملت هذه الاي عشر 
' ونصمًا لى هذا الارتهب 
٠‏ العش رالقدم 
0-8 العشر هوم 
ينل المعارف واخاقم 
ه. - التههيزات 
هو 
ككرت ملا فر تل لي المكة في الحافظة 'لي داك التشويش وعلى ما انان أن 
هنا التشويش اما حفظ <ا<كام الارادة السنية أولختصد خني يراد يه حفظ زيادة 
واردات احدى الخصص واقه عل . 


الجباية فى الاس لام 4 


عرفتا المشر فها ساف تعر يفا لغوياً وشرعيًا ونظاءا واليك العشر وحالة تازيمه 
.والزامه وجبايته وضرره الذي تن مته الامة العثانية ٠‏ 

يلخد العشر عن عامة الحصول >وحب القانون الا من الحطب والنحم وما قد 
.بعد زوال الطراوة من الحضر والبقول كالمازة والباقلاء والمس والكراث والبا 
واما ما حفظ بال او ألكييس باه الل احضر أي'خذ عنه العشر( اي امن ) 

اختاف الاممة الفنهاء في حوز حذ المشر عن المضر فيجوزه ابو نيفة رضي أله 
.عنه (1) « على انه عند الي <'يغة يجب »امتمر في الحضروات ويخرج <تها يوم الطسا: 
اي القطع ابن عابدين » 

وقد خالف ذلك الامام ابو يوسف فقال حدثنا الوليد بن عيسى قال : ب 
هوسى بن للوة يقول لا صدقة في الحضسر الر نب والدعيخ والتشام والليار ٠‏ وعن عي 
.رمي الله عنه انه قال ليس في الحضر زكاة البقل والقغاء واللبيار ولعي وكل شي* 
لس له اصل ٠‏ وعن انس بن ماث رغي الله تعالى عه قال ليس في البقيب 
عزكاة اه وقي اعمانية « لايجب العشر فها كن الادوية كالموز والهايلج » 

ومن هذه المبارة يظهر ان واضع النظام راعى القولين ولكنه لم يترك ما وجد 
ننه أو هنا مغر للخزية ولوكان فيه رحمة [ مة ٠‏ 

وقد يب العشر في كل ما اخر- 5 الارض فالعشر الشرعي امايق هو كاذكر 
في الكتب الفقبية قال وحدثنا ابان بن ا؛.. عياش عن انس بن مالاك عن النبي صلي الله 
عليه وسلٍ انه قال فياسقت السراء ٠»‏ اوسقى سينا العشر وفهاسقي بالقرب ( داو ) اوالسواني 
والتضوح نصف العشر اهكتاب المراج 

وفسره بقوله انماجعل العشر في ال ج ونصف المشر سيف الدالية ليأنة الدابة 
يوالانية : 

«يجب المشر في الاول ونصة ب٠‏ + رفع اجرة المالوتفقة البقر وكري 
الانهار واجرة الحافظ ونمو ذلك ( درر ) ٠‏ .ل في الفةح لا يقال بعدم وجوب العشر 
في قدر الخارج الذي مقابلة الموانة بى + « رفي الكل لانه عليه الصلاة والسلام 

بثفاوت الواجب بتفارت اار'نة لي'نة كان الواجب واحد) وهو العشر 
«دامًا في الباقي لاذه م يزل اله* 1 : ١‏ طوانة والباقي بعد رفع الموانة لاموثنة 

( ) حاشية ابن عايدين 


4 الجباية في الاسلام 


فيه كان الواجب دائمآ العشر ككن الواجب قد تفاوت شري فعلنا انه لم بمخبر شرع 
عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للوانة اصلا اه » حاشية ابن عابدين ٠‏ 

فقد فهم مما ثقدم ان صاجب الشرع عليه السلام نظر الى حالة الزراع وخرض. 
عليهم العشر ,النسبة لريعهم اميتي ولا يذنى ان الارض التي تشرب ,الدلو والدولاب 
ليست كالارض الني تشرب هن الانبار يخا ( يعني ساي ) اومن ماه المطر فالاولى 
تحعاج الى حمل ودرام أكثر من الثائية ولذلاك عد صاحب الشرع صل الله عليه وسلم 
نصف عشر الاولى جغابة عشر الثانية اه 

وقد اعتبروا الفم على العشرة اما لازم مشروءًا لاحتياج المكومة من اجل 
المعدات الحربية وتسمير الطرق وانشائها وتمم المعارف عل انهم خصصوا نظارة 
ومستتزدمين من اجل المعدات الخر بية لموهوا على الامة زاحمين انهم إتمليم دا يدخرون 
هذا اللغم للعدات الحر:ية ويدفعون عنه سوء الاستعمال فبيبات هيبات ! 

اندري ماذاكانت النتيجة + لم تكن الاتزييد الفسرية عَلّ الامة وايجاد 
وظائف للمةربين والملقسين وصرف الواردات في غير ما وضعت له ور2] اغرب 
تصوراتهم ظنهم ان حصة التحبينات اذا دخلت المزيئة بعت قانون الفوضى سيد 
أظارة انأل فكان المكر مة 'رادت ان تعترف بجزها عن ننظي امور «اليتها وحفظ 
ايرادها من سوك الاستمال ٠‏ 

واما حصمة المناقع فل ترولم نسمع بانها صرفت في أتمير الطرق او الجبسور واءا 
ما صرف على الطرق والجسور فهو من بدلات العملة امكلفة التي كانت هأ "كلا" لاولاة 
والمتصرفين والقائممقامين والمددسين ٠‏ 

واما حصة المعارف كان القسم الاعم منها يصرف لاولئك الجواسيس الذين 
تصدرواعل كرامي الع لجنموا الجرائد وألكتب المفيدة و يلقبوها بذاك التعبير الذي 
ترئعش لذكره الفرائص وهو ( مضرة ) كأنهم كانوا نافمين ! وبصرفون هذه المبالغ 
عل السفاهة والبذ ٠‏ ويحشجون بجواز هذه الضمائم با بوجد في الفسرائب من الفمائم 
في بلاد الغرب وقد فاتهم ان تحميل اعظم الضرائب عل عائق الفلاح ظم وضرره في 
حمران البلاد واضح ٠‏ اشرتالىان الشرط في وضع الغمرائب حفظ النسبة بين ايراد 
الانخاص اميت فان حسبنا ريع الفلاحالسالمالفينا رعهاقلمن ثلثما تأخذه المكومة 
باسم المشر وزد عليه أن بذاره وبقره ولباسه ومرانته قد استداتها بقائض يعجارق 


الخمسة والعشرين اذا ماقات النمسين سيد الما فاي ارض لمعن لفلاحنا التمس هذا 
المشر القلحش وهذا الفائض المدهش 9 
تلزم العشى | 

يلم العثانيون كافة ان العشر يوخذ بطريق البدل الا في بعض الاغحاء كران 
تدئعه للحكومة عينا وبدل الاعشار يباع منزايدة وللرايدة والاحالة لوقات ممدودة 
تحددها مالس الادارة وعندما تطرح بدلات الاعشار لازايدة تتدعي اللمكوية 
شيوخ الفقرى وتكانهم وضع بدل عشر قرنتهم بزيادة عن بدها السابق فان إجابوا 
تخلصوا ورجعوا الى قريتهم وان ابوا اواعتذروا لقلة الحصول عددهم ضربوا واهيدوا 
وأدخلوا السجن وهذا الممل مغفور في نظر اولي الامى لان به تزيد واردات العثره 

ولا يعكر ان بعض الاهالىايضا سءون في تفيف_بدل الاعشار فييضمونحتوق 

الازينة فا نكن فى قربتهم ريم تهاجم عليها ' .مون وان كان فيها خسارة أحيات 
عل اهلها بالكفالة المتسلسلة بالرغم من انوفهم * 2 قضاه وسي كل عكر متصرفية 
اومركر ولاية ٠‏ في جبيع المحاء الملكة المثانية اعيى منارباب النفوذ يلتزمون ذيعهم 
ودختصون بقرى عدوها من مستمم رايهم وعندما إضع هو'لاء اختامهم فيقاممة المزايدة 
لايستطيع احد من الملتزمين أن يزيد عليهم فان زاد حلبه البلاه لان ذلك الوجيه 
إستطيع إسوطرته ان!>» اويتهمه بجداية فيتوب عرس الالتزام حذااذا صادف من 
يرحمه وسخلصه من ذلك الاقتراء ٠‏ 

وارباب النفوذ لا يتمد سك بعضهم دلي بعض لانهم تقامتوا الغذيمة وكل منهم 
ري ما اخقص به واععاد الملنزمون ايضا ان يتقاسموا القرى او بتشاركرا في بدلات 
القرى التي تريج ر بحا عظياً ومنهم من جعل السفه مسلكه قتراه مهد النين لا تفوذ 
لم ولا سوطرة عددم سيد الزام ضيعهم ويأخذ منهم درام معدودات حت امم حق 
السكوت لثلا يزيد على بدلها وخوقًا من ان يصير البدل قانونًا يطلب الزيادة عليه في 
السنة الائية وقد يلنزم ملتزم بد اعشار قرية من اجل دين له عل اهاليها تل امل 
استيفاء ديونه حتى ول ركان محصوطا لابعادل بدلها ٠‏ 

والمبارة والشطارة الي تطلب من القائممقام والمتصرف او الوالي الغيرة عل تزيبد 
بدلات الاعشار ووكارك فيه غلم الاهالي وخرابهم وقد تبلغ قرى الاهالي فوق 
بدلا الحقيتي ورا يدفءون "١‏ فيالمائة ويرضون بهذه اللسارة لا صاد فوهاثناه الاسمالة 
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من الضغط والتضيدى والغرب واما المتوسطون فيكون بدل بلادم ممتدلاً ولكن 
قرى ارباب النفوذ :حال بابخس الاثمان فقرية يلخ بدلما مائة الف قرش مثلا تحال 
عليه بخمة اوعشرة 1 لاف قرس فالفقراء !غلون والاغدياء والوجوهوار بابالنفو !لون 
المزيئة ويأحكاون حقوفها فان نظرنا الى انحاء المملكة باسرها لتجدها منقسحة بين 
اولئك المستبدين ولذلك نجد ما خسرته المزية ببيهم اعظر مما تدتوفيه بالقمرب 
والميس من اولئك الفقراد المدقعين ٠‏ 
جباية العشر 

فبعد احالة الاعشار يتهاجالملازمون '[ اختلاف طابقاتهم الىالقرى وستتخدمون 
الاشقياء والحكومين والفارين من وجه المكومة و شخذونهم "لة للبابة حقهه من 
العشر ولأ يصل الماعزم في جنوده الى القرية يجمه الغنتار والشيوخ ويعدم بان يرك 
لم قسما مما ورتب عليهم من العشر إلى شرك ات دروا اأسانين والصحارسيه 
والكروم وامخضر ,'ضعاف اضعاف امانها الخةيةية ولذاث ترى الفلاح يدفم عن 


بساتينه وكرومه وخفسره نصف ما اخذه من لعن اذا لم نق كه وسطون الماتزم دقان" 
ما رفع قبلى الاحلة وتفقون ممه تل اعطائه ١5‏ در المأئة بدل 1١*46‏ وهو العشر 
النظاي والباقي عوضاعا آكله الدواب ويسعونه اطءامية وتلفية وهذا المقدار يخعاف 
بحسب رضا الشووخ ومن البلاء المبرم اذا صاروا شركاء 3 ى الماعزء يتح في الاهاللي 
تم الفرود واذلك تدخل المملكة سيف حرب داخلية اياء الاعكار فيكم بابالرزق 
السام فبعذبون الزراع حينئة انواع العذاب وان احيلت القر بة على الاهالى فالبلاه 
الاعفلم يأتهيم عن شبوخهم ووجوهم والمطلع يل احوال الفلاحين ايام الاعشار وبا 
بقأسونه يعل مته ومبا فصلناه أن احالة بدلات الاعشار تل هذه الصورة مغمرة بالاهالى 
واطزيئة ايف ٠‏ 
مضرات الالتزام ١‏ 

صاحب المال ابي الفلاح لمي كالحمكوم عليه ريئا تحال القرية وبأتي الملتزم فلا 
يستطيم الآكل من ماله ولا أطعام دابته فبينا هو يعرف انه مكلف يدقع المشس 
لحكومة الني قامت بحفظه وحفظ ماله وعرضه يرى نفسه تحكوماً عليه لرجل مثله من 
افراد الرعية وهذا ما يصمب على الطبع والاحساس ومأكان اخراج الفلة «توققا على 
الاحالة والمساعدة من الملشزم وقد تمضي شهور ريا تجرك الاحالة فيفع لى الؤراع ' 
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السعر ورا يخسرون الوا وقد تنقص البيادر في هذه البرهة سبب اكل الدواب 
والمصافين والظيور وَهده لاثا كل صوئ ابوت ولا ترجم على القع والشعيد غيئًا 
ومن غرائب الالتزام ان الفلاحين يدون عل نقل. الغلة من سافة ساعة بكسب 
المادة 8 من نظام الاعشار وهناك اناس من اكاب النفوذ اهل البطالة إعظرورف 
موسم الاعثار ليلتزموا قرية او قرى باعتبار قي اراضي ابأثهم و لا 
قلوبهم رحمة فيستبدون بالاهالي ولخلوههم ظللاً لا ميد عليه والاهالي لا السش يرن 
الشكوى فلوتجاسر احدم واشكى منتعدى عليه وغصب ماله الذي احرزه بعرق جبيه؛ 
بين شدة المر وزمبرير البردكان البلاه عليه من الحكومة ومن ذلك الملتزم ٠‏ 

وارث ارادت المكومة ان تي الاعشار بنفسها ( امانةة ) تمتاج الى استؤراء 
أموريق ويصعب عليها ان ند مستخدمين صادقين يحفظون حقوفبا و:حكون دد 
سلطت عل الامة اناس لمظطلونها و يسوموبها سوء العذاب ا عق 
ظلك الاهالي واضاءت ايرادها ٠‏ 

واد تجسن لعضهم تازيم الاعشار 0 وفانه ان 
كان ثة زيدة فذلك من شدة الضغط اومن نتائًٌ الإرقيات التي اخذت تنتشر رويد 
رويداً وان حالة الفلاح احسن من قبل ولا ننسى ان الزيادة يجانب النقص واليسارة 
يجانب الريج وخلاصة الكلام ان نازيم بدلات الاعشار واحالثه عل ما دكرنا وجبابعه 
مضر بالاهالي ويبيت امال ايض ٠‏ 

ماذا تفمل المكومة ؟ 

تجعل العشر ضصرببة على الاراضي ( لا تخميس كايظن الناس ) واليك التفصيل 

'اما ارامي الحجاز والمديئة ومكة والهن وارض العرب كلها عشرية لا يجوز 
نحو يلها الى غير ذلك ولا يزاد عليها ولا ينقص منها لانه امى جرى عايه اص رسول 
الله صلى الله عليه وس وحكه فاصبح امس) دينيا « لانه ثبت ذلك بالكتاب والسنة 
والاجاع والمعقول اي يفنرض لقوله تعالى وآنوا حقه يوم حصاده فان عامة المفسرين 
قالوا انه العشر او نصفه وهو مل ببنه قول رسول اله صلى اله عليه وسل ما سقت 
الساء ففيه العشر وما ست بقرب أودالية فيه نصفه العشرن* * الم حاشية ابنعابدين 
ص "5 » وعد العشر من العباد « قال ابن عابدين في حاشيته اذا ادى بنفسه فله 

الجوء * (1) ١‏ الحاد + 
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ثواب العبادة واذا لخذه الامام يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه الله تعالى ‏ بدائع » 
« وفي البزازية لا يحل الأكل من الغلة قبل اداء المراج وكذا قبل اداه العشر الا اذا 
كان المالث عازما على اداء المشر اه» وقد عد العشر زكاة او صدقة اه ٠‏ فاهل تلك 
البلاد المباركة النين عرفوا بالتدين والحافظة على العبود والاقوال لا بتأخرون عن 
اداه العشر الشرعي بل الها يأقون به الى بيت المال ليل لم الأكل من الحصول فب 
استيغاة العشر فيها ؟! وضعه صاحب الشرع عليه السلام ولا يجوز تحويله اوتزيبده 
!و ثنقيصه وتجب العناية يتغهيم اهاليها ان العشر فرض ديني لايهوز أكله واطيلة فيه * 
واماماكن في الاهالي من الطيائة فهومرن سوه تأثير الاستبداد وظل اللأمورين 
واد أخلاقم . 

واماارض الشام وارضمصر وسواد (1) العراق وغيرها فارض خراج يحق للامام 
ان يحوها الى ارض عشرية ويضع عليها العشر كا بشاه وقد سبق ذكره غيران حمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ا مسح سواد العراق سل عاله عل المراج حذيفة بن البارف 
وعيّان بن حتيف «فقال لعلكا حملتا الارض ما لا تطيق فقال عمان حمات الارض 
ام ثى له مطيقة ولوشئت لاضعفت وقالحذيفة وضعت عليها امن له في محتقا فقال: 
'نظرا الا تكونا حملا “لارض ما لا تطيق اما لثن بقيت لارامل اهل العراق لادعبن 
لايحتجن الى أحد يمدي » قتأمل ومن هذا يتضح أن الامام لا يجوزله ان يحمل 
الارض در طاقتبا من العشر اوالطراج ٠‏ 
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جاه في كتاب الطراج ارت عمر رضي أله عنه مسح سواد العراق فبلغ ستة 
وثلاثرن الف جريب واذء وضع :لى جربب (؟) الزرع درهاً وقفيز؟ ولي الحكرم 
عششسرة درام وى الرعطبة خمسة درام وعلي جر يب اللخ مالية درام ول جر يب 
القصب ستة درام وتلى جريب المنطة اربعة درام وتلّ جر بب الشعير درهمين ص 
جريب '“عسم خمسة دراتم وعلى الحضرمن غلة الصيف ع يكل جريب ثلاثة دراهم 
ومن حريب القطن خمة دراجم واه فيكتاب الخراج ايضا ان عبد الملك بن مروان 

( !) خضرة انهاره وكثرةزروعه حاشيةابنعابدين (؟) الجر ببمكيالمقداره 

ار:ءة 'قفزة والاة.: 55 ١‏ ذراءا فالجرزِب57/7 ذراءً ام 
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احد خلفاء بني ادية حمل الاموال عَلّ قدر قربها فم لجسل عي كل «ألة جريب 
زرع ما قرب دينار دعل ىكل مائتي جر يب عا بعد ديار 0000 
مما قرب دينار؟ وكلى كل الني اصل ميا بعد دينار؟ وعلى الزيتون مكل ما ثهرة , 
قرب ديثارا دل اناي نيا من حا ر؟ وكان خاية البعد عنده ه_ 7 
او اليومين وأكة, ر هن ذلأث وما دون اليوه فبو في الآرب وحملت الذامء ,1 لى الل داك 
وات الموصل عل مغل ذلك » تتبين ما ثقدء ذكره ان المراج كان عبار 20 
مقطوعة مَل الارض تدوعت بالنسبة للايراد الصافي وقد سبق ان ارض الشاء ««العراق 
ومصر وغيرهأ كالاناضول والروم ايلي وطرابلس الغرب ما افلتحه المسطون عدية كان 
اراضي خراجية وقد جوز الامام ابو يوسف :و يلها لار راضي عدر يد وجرة تر بيد 
مقدار العشر وتنشيعه فيها فيتضح للكاميا لقدم 9 تشغ يه المدلية العامة نت تعريل 
العشر الجاري حتى ال الى ضر ببة عادلة تطرح بَلَ الاراضي اللراجية على شر ل ٠ن‏ 
لطي ى لبا وتكرن نعامية مع اريم الخفيق جا ب بل واجب ٠‏ 
ماني القاعدة في تويل العشر الى ضريية * 

تألف لجنة قواما رجا جال تمن للم خبرة بفن الزراعة واقتدار بشخمين القي و يحي 
مبندس و2 اليم رجل ذو خبرة وأطللاع تلى احوال البلا واد درن 
المدار. س العالية و يشترط في الإبيع ان يحكون من تل :شرف الللاحة 
والاسعتامة ثم ثبثبولون فيانحاء الولا,: وبنحصون قوة انبات الاراضي وإ توا الى لادج 
0 اعلا واوسط وادنى وضعيفة ( يعني قلا تعملي د ريع )م يمظرون في 

لاعثار عشر سدين أو خمس عشرة سنة عن قرية ما : شرط ان ينظروا الى 

حقيقة البدلات السابقة فا نكانت للاهالي فلا شك بانهم بجدون بدلاتها فاحشة 
شيب علهم لتقيف وان كانت لارباب النفوذ فلا شك ,: ابم يحدون بدلاتها ناقصة 
يجب عليهم الاد بيد ورما وجدوا قرية من قرى الاهالي عفوظلة من الفدر الفاحش 
لالفاقهم وتيقظهم م ا: نهم بجدون بعض قرى الاعيان منلاومة لتجاوز بعض ارباب 
النغوذ او لفضب اولي الام علييم م بتسعون جوع البدلات على عش ر مين او خمس 
عشرة سنة و بعد ذلك ورزعون خارج القسي مة على حسب درجات الارافي فق نيك 
قوة الانبات ومكذا يفعلون في الولايات الني ثبي من الاراضي المراجية ولا بد مرك 
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النظر الى نوع الاراضي ان كانت محجرة او غيرمشجرة وبحب لفريق الاراضي الني 
تستى ماد المطر او باك المبر سبيت من الاراخ ضي التي نسى ,الدلو اوالدولاب وتفريق 
الارامي القرببة من المدن والمرافي' « ل » عن الاراشي البعيدة ٠‏ وخلاصة 
اه اث تمل الارض ضربة ة تطيقها ولا لتجاوز عشر محصولها 
قات فعلوا اراحوا الامة وتزايدت واردات المرنة ودخلت نحت نحت قاعدة الانتظام 
وخف الظل وصار ايراد الدولة معلوما فلا تخطية يي تنظم ميزانيتها وان ظلم رجل 
بضريبة فله أنيراجع ويدفع غلله والآآ رن قدت باب العدل فلا ببق مظاوم على غدره 
ان شاء اله ٠‏ 


منافع الغضر ببة على الاراذي 

يعرف الا نسان ماعايه من الضرائب فيسب مصروفه على اراضي» وريعه الحتيقي 
فبسعي سيف مارة اراضيه ليخفف عنه الم الضرائب و بشن ريما عظيأ فان وصل الى 
مرغويه تمر الارض فتجمر البلاد وان خسر ترك الزراعة وانصرف الى التخارة وعلى 
ااظن ان الحكومة الدستورية ستسعى في تخفيف الضرائب عن عائق الامة واخص 
منها غمرائب الزراع واذا خفت عنهم اغنتهم وجعلتهم يتزوجوتك ويتملون الولائم 
ويكتسوت و يسرفون البالغ في اللبس والفرش فيز يد ريع التجار وارباب الصداعة 
روج التحارة والسناعة وتحكثر ثروة الامة فتزيد واردات البلاد مع واردات 
اطزية ا ن الحكومة لا تذنى الا بغنى الامة والامة لا تثنى الا بشخفيف 
الضرائب ٠‏ وحي'مذ ترى ذلاحدا قد اصبح حر وتخلص من استبداد الملتزمين ومن 
اسرع في اخراج محصوله وادرك الاسعار في غلائها ري الارباح وصار في رغد من 
العيش وهلي النعم لالنجدها في تلزم بدلات الاعثار وكنى بذاك عبرة ٠‏ 


شكري السلي 


جه 


عبث الوليد ل 


عبث الوليد 

ابوتمام حبيب الطائي وابو الطيب احمد بن الحسين المثنبي وابو عبادة البجتري 
سم الشعراء المعول عل شعرم سيك المولدين معو الى جزالة الالفاظ وحسن السبك 
معان الحضارة واساليب المكة ولذلك كانت دواو ينهم من جملة ما يقغى على طالب 
الادب أن يتدارسها ويستظبرها وكانت هيا اؤصى اشعله'ضياء الدين بن الاثير صاحب 
المثل السائر كل مششغل بالمنظوم والمنقور لانها حوت عامة المزايا اللغوية والاديية ٠‏ 
بومن اجل هذا ترى هذه الدواوين قد خدمت اجل خدمة منذ القديم ولاسما ديوان 
آلي تمام وديوارت الي الطيب فنظر فيهما مشاهير اللغويين والعلاءوتعاورتهما الاقلام 
بالشرح والنقد الا ان ديوان الي عيادة اليختري لم نسمع يان احدا من العلاء تصدى 
لنتقده غير ابي العلاء الممري * 

فان هذا العلامة الحكم اللغوي الى أن ينف لكلام البمتري من وضعه عل محك: ٠‏ 
انتقاده بعد ان الف سيك ديواقي الطائي والمتني كتابين مستقلين دعا الاول ذكرى 
-حبيب والثاني “مجر احبد ٠‏ فالف في الثالث كتال معاه عبث الوليد (1) قال في 
مقدمته : اثبت مأفي ديوان الجتري ماأصام* من الغلط الذي وجد في النتضة الككعوب 
في آخرها انها خط طغر بن عبد الله الجلي وانما ثبت ذلك ليكون مولاي الشيخ اليل 
ادام الله عن كأ ته حاضر للقراءة ولم يمكن اثبات يع الاغلاط لان أكثرها غيد 
ميل وقد واصل بذّكر شيه مماجرى اليه ابوعبادة من الضرورات وما يجانبه امثاله 
يوباقه التوفيق * 

قال ابو الملاء في الكلام عل قول اليعيادة : 
اذا تشأكلت الاخلاق واقربت دنت مسافة بين التجم والعرب 
اذا وقعمت بين في هذا الموقع فالاختيار خنضها وكذلك ترفع اذا وقمت سي موقم 

برقع كا جاه في الكثاب العزيز لقد تقطع ينم ٠‏ كر القراء عل الرفع و يجوز النصب 
قال قوم يكون الاسم مشعر) كأنه قال لقد.يقطع الوصل بينم وفالقوم بضعر مأكأنه 
حن أفة دار الكلدب المصرية 


1 عبث الوليد 


قال لقد نقطع ما يتم وحسن حذف ما ههناك! حسنحذف لا اذا قيلوالله افمل اي 
والله لا افمل قال ام" القيس : 
كل هين الاله يجمعتا شي واخوالنا بني لثما 
أي لا بحمعا ٠‏ وهذا البيت ينشد بخفض بين ونصيها. 
بديرواني عن سالم واديرثم وجلدة بين العين والانف سالم 
فالمفض حل الاضافة واللصب وعلى لقدير ها 
وقال محري في مكان آخر : وكان في النضفة هذه الابياث التي اوذخا 
يا أمنا ابصرني راكب 2 سير في “حفر لاحب 
والابيات الغائة منبا مذّكورة فيا امالي قوم من العلاء المثقدمة و يحوز ن يكون 
غلط بها على ابي عبأدة فنسبت اليه اؤظنها بعض الناس من شعر العرب فالطقها + 
عنهم والبيت ت القااث الثابت في هذه الأحغة لا يوجد في المكاية الحقدمة وقد "خشف 


في اشياء من هذا لجنس ورما حسد نعض فنسب شعره ا المتقدمين لكان اذك 
نقص من قدره ٠‏ وحية بعض الكتاب انه رأى كتابا قدنا دكت عن ذا 
وينقص من قدره * وحيق إعض الحتاب ا دحب *لى تبره 


52 ا ل 1 ا 
انشدنا احمد بن يحى 'علب من الخاذر في زي الانار يب ٠‏ وذ كرا خسة ابيات من و١‏ 


هذه القعيدة وهذا كذب قبي وافتراة بين ٠‏ وانما فعله مغرط الحد قليل الميرة + 
الصواب غرغنه ان ياس على الجبال + وقد ,*» نت :ابيات ااي عبادة اللي يه مبفة 
الذئي لبعض العرب وبحب ايكون ذلك كفب دغل مانقده في حديث البكية البى 
لاي الطيب ٠‏ وقد مسبوأ الابيات التي تى في صفة الذئب الى عبد اللهان : 
البي صلى الله عليه وسلٍ وهو مم ن بني ال ك راشد بن وبرة ولا ريب !لفل ذ أت عل 
والروابة التي يروعها اصتواب الاغة يحيئون ,البيتين الاولين #ك وما من قول جرية 


م يقول فاجابتها امها: 


الحصن ادنى اوتأ ييقه 
على ان هذه الابيات بعيدةٌ من نمط ابي عبادة وار ن كان الشاعس المغزر زر يحوز اذ 
في بكل فن من القول ٠‏ 
وقال المعري في الكلام على بيت الججتري الذي هو 
والحدود الحسان يبيط 1 دار اأربهم طلقا وورده 
جلدار من اطرا ف كلام الم هو اها فوووا فى الكلاء القدي وبحب 


عيث الوليد .1 


|: 58 لمراه به به جل ثار اي ماعةم م ناجرم كثر فيكلام العامة ع عادر 
الواحد واببروه عر السماد المرية غير الركة - والشعراة الموادون ا 
فيقولون كأنه جلنار ورأبت جلنار ١‏ ولو أضاقوه وقالوا جل" نار ككات اقيس ولو انهم 
جماوه مازلة حشرموت اوجب ان يدول عذا جلتار ورأوت جلنار وسرت يجثثار فلا 
:صرفون و يأخذوا !به في هذا الهاج بل ادخلوا عليه الالف واللام فقالوا الجلتار 
واجارو ذا على توحيده فتانوا جلنارة فأجروه محرى كر ومرة وقال ا 
غدت في لباس لما خضر كا تليس الور الجلدارا 

ولا'عا هذا الاسم جاء في شعر فديح واتماهو لفظ محدث وكاله فيالاصل جاه 
على مدنى التشبيه شيهوا حمر ته بجمرة الجر وهو جل التار م تصرفوا فيتقله وتغييره (!]) 
وقائرا في "-مية الطعاء الغا زربي تباج وزعموا أن نير بالفارسمة رمان وفارس أتطق 
اليامكأنها اف والالف كأنها !الياه جوز ان يكورث نار في جل نار من هذا انحو 
فكأ ار'وو! جل الرمان و يجوز ان يكون جل باسانهم في غير هذا الممنى مَل ان 
8 : وصار 0 روف كقدة ع نكلاء العرب وثم سموك 


أغتهه عمطت بعر 


'سددصدورا حملات بوقذة 2 في الماثلات كاين 

اشيه ه| حمل المسثد هرثا ان يكون في معنى خط جمير لان مذهب 0 اه سيك 

ذاك معروف واياه قصد 'بو عبادة كا قال ذؤيب 2 
عرفت الدياركة اموا 3 يزيرها لكاتب الجيري 

وكنو' إسمون خطبي المئد وسعوا هذا الخط العرإي الجزم لانه جزم من ذلك 
ا'ذن 'ي قط وقد يحثمل ان يعني بالمساند الحديث المسند اي هذه المنازل قد صار 
حد يشا بذك . 1 

يغضون دون الاشتياء عيوهم ‏ وفوق الساط العظم الموكص 

0( )كم نت على الحاشية هذه العبارة : هذا تطو بل بغير طائل فانه معرب كلنار 

ومعناه بالفارسية زهى الرمان اه + 


ل عبث الوليد 


الاشتيام كلة لم يذكرها المتقدمون من اهل الاغة فاذا سئل من ركب البحر عنها 
البحريون 0 0 بحر المجاز “مون رئيس المركب الاشتيام فار 0 
الكلمة عربية فهي الافتعال من شام البرق لان رئيس المركب يكون عالماً بشرأون 
البروق والرياح ويعرف من ذلك مالايعرفه سواه فكأتنه سبي بالمصدر رمن اشع كا 
قيل رحل زور وهو مصدر زار ودثف وهو مصدر دئف وسيكُ البحر سمكة تعرف 
بالاشتيام وشي عظية و يجوز أن يكونمعيت برئيس ا ركب كا نها رئيس ةالمك واذ! 
اخذ بهذا القول فهمزة الاشتيام ممزة وصل وارثك قطعت فقد جرت عادة الي عبادة 
بقطعبا في المصاد ركفي فهو ضرورة وان وصلها صار في الببت زحاف قدجرت عادته 
باستمال مغله وان كارت الاشتيام كلة اتجمية فالفه الف قطع كالف ابريسم وابرهير 
وو ذلك ٠‏ وقال في قوله : 
ان انبع الشوق ازرا» عليه ققد جافى من النوم عن عيني ماجافا 

قوله ازرا» عليه ردي وانما المعروف ازريت به وزريت عليه وقد عابواع لابن 
دريد قوله في رسالة الجهرة الى الازراء على علائنا وقد حك بعض اهل الاغة ازريت 
عليه وليس ممعروف وائما القصيح ازرى به كما قال الاعشى: 

فان تعبدي لامرية لم فان الحوادث ازرى بها 

ودكل هذا ما صحمحه لليمتري في قوله : اذا استقلته جرد اليل فقأل انها غير 
مستعماة وام المعروف اذا استقلت به ويقولون استقل القوم أذا ساروا غير «تمد 
وائما اراد بقوله استعقاته اقلئه ولو قال اقاته لاستقام الوزن ولمل الي عبادة كذلك 
قال : 5 انكر عليه لفظة البرطيل الذسيك تسنعمل, العامة في ممنى الرشوة وقال انه 
لا يعرف فيالكلام القدم وكذلكوردت لفظة م فيشعر الختر نري فااحكرها 
المعري وقال انه لا اصل لحا في العر بية وقال في 

اخواله للرستقين بفارس وجدوده اتبعين يموكل 

+ يروى للرستقين على المع وكذاك التبعين ويروى بالعثدية والجم اشيه لانةٌ قال. 
اخواله 0 وكذلك قال جدوده فان تكون الاخوال والجدود 0 إشيه من 
ان تكون لكين وموكل اسم مود ضع بين ويقال انها دار مملكة مير وهو مفتوح المم 
والكاف ركذل تقل اهل النة ا عرو اليد يقول الموكل قبة الملك فانكان 
ذلك شيع فد سعمة فقد يجوز ان بكرن حمل على أن هذا الموضع بقال له موكل وهو 


.عيث الويد 6 


مقر مملكة القوم والذي يتهم به أبو مرو يتخرج كثير منه عل هذا الفو أن نتبة 
الملك تسم موكلا لانه يقغد فيهأ- و يكل أمورم أقى الخدم والحشم وقدم هذه البلاد 
.رجل رمن اهل نجران .من يسكن إلبادية قصيح لقي الى زبييد من مذاج. فم في في 
1 كشب إنشد هذه القصيدة فلا انتج الى قوله يبوك كر الكاف فقالب ب التجراني 
كع ام اهل المل ٠‏ 

وقال فيكلامه على : _ ١‏ 

0 وكتاترى بعض الندى بعدبعضه فل التجمناه دفسا الى الكل 

كان المتقدمون من اجل الم يبكرون دخاب الالف واللام. رن 
بوروى الاصعمي أنه قال كلاما معتأه قرت "داب أ إن المقف فر ارفيها لت الا سي 
موضم واحد وهو قوله : العر كبر مز ان ن يحاط يكله تهذوا البعض وكارت اب علي 
الفارسي يزع ان سيبويه يجن ادخال الالف.واللام تىكل لا انه لفظ بذلك ولكه 
يستدل عليه بغيره والقياس يوجب دخول الإلف واللام عَلّكل : ويعض وقد اند 
بعض الناس قول حم عبد بتي الحسحاس : 

رأيت الغني وأفقيد كلييما اليالل ا 

هذه مُوذجاتى' “من كتاب عبت الوليد لبد وقد وقع سي 44 وزقة وحوى فوائد 
لغوية وادية قلا شر عليا في اتكي المنداولة وقدجاء في آخره م الاملاء الممروف 
بعبث الوايد وهذء السعة موقوفة بين اعمرين اخدها أن يراد غنث الوليد الذي هو 
المتري والآخر ان يعني الوليد الذي هو المي كوت لجل مسبى بالوليد يجتمل 
هلم التسبية ٠.‏ 


اللزء 0 1 اقلق الحاد ع 


ل وصف الاسطول 
صف الإسطول ل 


كلا زهت طبيعة قطر وحف بضروب النسم الصناغي والطريعي تتفئق السن ابتائه 
قووسنه والمل الى رباعه ولذلك تجد تلشاميين في وصف اقاههم من الاماديج ماله 
تدم اثمراقدين وما تجدم للاندلسدين لاثراء لادباءالمصريبن ٠‏ والاندلسثيمن ايلاد 
الي زهت بنضرتها وتات بفطرتها ولذلك ترى شعراءها وكتابها اشبه بالاوريين في 
معانحيرم الادبية لهذا العبدينطقون بوصف_مائقع عليها يصار فوم اكانت تقع الاعل اثرسية. 
نشارة وشيه من التمران واذ قد اضطرتهم المال ان يخوضوا تمرات الججار كالفيئيقيين. 
فيلم عزم والبريطانيين في ايامنا كان لهم من اساطيلهم ما وصفه شعرائئم فيا بلي - 
قلق ابن هاني؛ يصف الاسطول: 
معطفة الاعناق تح متوها "كا نببتايدسيك المواة الافاعيا 
اذاما وردناالماء شوقًا لبرده صدرنولم يشرينغرقٍ صواديا 
اذا اعملوا فيها الحاذيف سرعمة ترى عقرب منهاع الما. ماشيا 
وقال ابو عمرو يزيد بن عبد امه اللغمي الاشييلي الكانب 
ويا لجواري المشات وحستها طوائر بين الماء والجو عوما 
اذا نشرت في الهو اجتحة لها رأيت به روضا ونوارة مكيا 
وان ل تبجه الريخجاء مصاقًا قدثلهكنًا خضتبًا ومعصا 
محاذ فكالحيات مدت ررئوسها على وجل في المامكي تروي الفا 
كا اسرعت عدا انامل حاسب بقيض وسسط يشب العين واللها 
#يالبدب فياجفا ناكل , اوطف فب ل صعتمنغهدم اوبكت دما 
قال ابن الابار وقد اجاد ما اراد سأ هذا الوصف وان نظر الى قول الي عيد اه 
ان الحداد يصف اسطول الممتصم بن صماذج 
هام صرف الردىببام الاءادي ان سمت نحوم لما اجياد 
وتراات بشرعبا كوت دأبها مثل خا ثفيها سباد 
ذات هدب من الحاذيف حاك هدب ياك لدبعه اشعاد 
حم فوقها من البييض نار كل من ارملت عليه رماد 
ون الخط في يدسيك كل رد آلف خطبا عل الجر صاف 


قال ولم يسبقهم الى الاحسان وانماسيقهم بالزمان علي بن عمد الايادسيك التوقم 


.في قوله 


وصف الاسطول 


قل اسن قول ياي امن بن حريق في هذ مني من قميد أنشديه 


و فاشك الاراقم جونها 
قاذا رين الماطاتح تضتضت 


شرعوا جوانيها تجاذف اتعبت 
تنصاعمن كي كا تفر القطا 
واليجر جمع نيتيآ كله 
ويل جوانيها اسود خلافة 
وكنما الجر استعار يزمهم 


يذل 


مد عبد نوح خثنية الطوفان 
م كل خرق حية . بلسان 


شادي الرياح لا ونا تتعب 
طورا وتجتمع اجتتاع الربرب 
ليل يقرب عقرباً مرن. عقرب 
مختال في عدد السلاح ع 
ثوب الجال من الر بيع اام 


ومنعذه القضيدة الفريدة فييدّكر الشراع 


ولما جداح ستعار يطيرها 
يعلويها حدب العباب مطارة 
يسمو بآخر ذي المواء مضب 
اتدل الملاح منه اذاه 
وكا رام استراقة متمد 
وَكلنَا 8 جن ابن داود ثم 
7 و اه إيتهم فتقاذفوا 
م نكل مسجو نا حرو اذا انبرى 


.عريان يقدمه الدحان ‏ كأنه 


.ومن اوها ايب باسطول الامام عمد 


.ومتها 


ليست يمالامواج احسن منظر 
من كل, مشرفة عل ما قابلت 
جوفاه تحمل موكيا في جوفها 


وقال ابو جمر القسطلي 


ذخال الموج بين في عيبل 
اغرا له جناح من مياح 


طوع الرياج وراحة المتطرب 
في كل ل زاخر منلوب 
عريان منسرح الذوابة شوذب 
لورام يركيها القطا رك 
اليم الا انه لم يشب 
ركيوا جوانبها باعدف مر ري 
مها بالسن مارج ليب 
عن يجدد نك انضصلات كك كب 
مبح بكر علي ظلام غيهيب 

ويحته وزماته 2 
يدو لين الناطر لشي 
اشراف صدر الاجدل الختصب 
يوم الزعان . وتستتل مركب 


يطيريهم الى الصوب ين ماء 
يوفرف' فوق جتح من سماد 


ل 2 وضف الاتطول . 


واخذه قبن خفاجةر كل 5 1 
جلية. ركيت بي طلا يا بطيرمين السباح با جتان 
اذا الم إطمآن فيرق اخصرً علا من موجه ردف رداح 
وقد ففر الام هناك فاه تلو جده الاجل المتاح ١‏ 
قال قري ولاجنهاكحسن هذ والعبارة الصقيلةالمر'ة وقال ابن !لابار وقدقلت انافيةنث 
ياحبفا من بئات الماء سابة تطفو لماشب اهل | الثار تعلفثة 
تطيرها 1 * غك باجشيحة الم المسروز للاشراك ترزؤه 
نكل ادهل فى به جرب ما لراك ه 


يد غرابا وافئاء سرعد” > وهوان ماك وكلتأه يجوء جوية 
وقال عبد جل , بن وهبون يسف الاسطول 

ياحسنيا وما شبدت إفافا ينثت الفناء الى الخليج الازرق 

ورفلا كانت ابك: قتصورت ا ككيف شت من اجام الاورق 

حيث الاراب ير شملة خ.. وصكا. .. ثرة له ع 

من كل لابسة الشباب ملا*ة 

:بد لما الاديانانتواعدا, 


< 5 باه هم > ا 
نك فاسعرة قوادم اجلح 


باحر مولت 5 
ومحلاف, لكي ارا ربو بو انزلت لكرع من غدير متأ 
وقال الفسطلي قي اسطاولانشا, د عامر م نقصيدة + 
تحملسه البعر بحرة منالقنا . يروع بها امواجه ويبول 
بكل الات الشراع كأنها وقد حملت اسد الحقائق غيل 
اذاسايقتشأو الرياح تيت خيولا مدى فرساتهن. خيول. 
خائب تزجيبالرياحفانوفنت اطافت باجياد التعام فيول 2 . 
ظبله فلاة مالين مفاحصس وورق حمام مالين هديل ‏ , 
سداكن فوطي نكسا بها الموج خيث الراسيات نزول 
كارف الآ الموادج بالفضحجى غداة اشتقك باطلبط حمول 
اراق نوي ناقم السم مالا ما حمات دون العداة مقيا 


-. ل ساق حمااعد 5 
العرية والترية. . ً 
١ل‏ ري والتركبة 


أصيبت الامة لعل اعرف ا ليان 5200 في العم والا , راء لا 
عابنته مث اهار بل الحروب والفتن ٠‏ ولما قامت الذولة العثانية. اغست قيد وانا” 
الاتطار القلفة_نلرت ان لافار اترية ين من الرجبة النياسية ول تعن بها ولابغيرها 
من | لوحرة العم < الاججاعية إشاء نبا في عامة أده وارها واقطارها . وا بد عن ذلك الا 
مصر ف كه د شتلة جتى يمد استيلاء المؤانيين عليه .” وسيْد اث 
قامت اعدولة :تسر ى هامدارش في الملمعة واي أولايات لتعلٍ العلوم المقيقة* وتستبدل 
النور, 1 بالشللة والعلم بالجهل اقم مد حير وَألي نض "تع اللر نري م الماليك في 
الظامي ومن الدولة في ارات ا برس رية أوتوفر بدلالة ججاءة م 
م ستشرقي الفرنسيين الدبهاء عل ترحجة اللُكطي الجلية من النئات الاوديبة "فانتمشت 
الغة المريبة في مصر فقعة وقللك تك العرب عنها يأنضدون علومهم. وموطر :> 
الطباعة والكتب والصحف ورانوارها يستفيئورن. وذلك لغتاها النظم وتار يخها 
الحيد القدم ٠‏ 8 20 يه ع 
5 الامل في نزوض العرنية خصو قي مصتر- لان الشام والعراق والحزيرة 
والحجاز والين وتجد وطرايلن وتونس والطزار وس : 
شعت في تونس وسورية بعض المدارس والمطايع “ندرس بالعريية وتطبع اللازع. 
من الكتب الغربية لكنهالم بض علتأميها بشع ينين ح أطفشت: شماها اصاب . 
سورية من بلاء المراقبة وما اصاب قونى من الاجةلال_ الفرنيوي ٠‏ والمراقبة 
واحتلال الغريب ما يقغل روح العل وينزع حيأة النهضة القومية ٠‏ وقد اوشكت 

مصران تصاب بضعف لفتها لما احتلبا الاتكليز ولا ات قامت,الامة وطلبت جعل 
العرية لغة المدارس الابعدائية والثانوية فل تر المحكومة بد) من اجاية طليها ٠‏ 

اما هدم الديار فكان لذاولرط انصرفت اليه الوجوه. بعد اعادة القازون الاإسامي, 


ميد سائل اسح دك لان 


0 د تشهد فيه 0 للعزبية في المدارس البعياية واأثانوب ية والعالية 
بل قالت ان تمليم العلوم بالثر كية الذكور والاناث ولاصغار والكبار والعرب والترك 


لالسسسسسة 


نت أشيه ع 


0 العربية والتركية._ 


والروم والارمن والبلغار والارناد حتى انث المبادي؟ السيطة التى سحت غلبا 
من العريبة ندرس في كثب الفها اتراك باللغة التركية - ٠‏ فادرك بعض الباحثين سي 
احوال البلاد والمناصر .ارب غرض المحكومة من هذه اخطة ( نار مك بك ) العرب 


شيع : وهو مل_اذأ كان قا من حيث السالمة فلا تضم فيه من حيث الاجناع 


الم خصوض بعد أن رأينا امغر الشموب الاوريية تجافظ عل لنتها الاصلية ممافظتها 
: اعراشها واموالما وارواحها ٠‏ 

لا بد لمحكومة ان تجمل الععليم اجبارياً سيق المملكة فاذا جملته باللغة التركية 
وم تراع حالة كل قطر ولغة اهله تسوء الماقبة ولا تأ قي الشجرة التي تردد غرسها الان 
بغرة جنية بلى يكون شأن البلاد العم في امم والقكر ومن لم يتم العلوم بلنته هيهات 
ان يأتي منه عضو يفيد أمعه وبلاد.* واذا فملت الد الوك رمه 
المستوري اظل منها في عهدها الاستبدادي وتكون حكومة مصر افق باهل مص من 
حكومتنا بعا لانها من فينخظر عن يدها الكثير وتلك إبست منهم وكل شيء تأي 
به يمد كبيراً ٠‏ 

وبعد فانكانت الحكومة المانية لم تنشط تنشط اإشة السريية في المي مع انها لغة 
'الدين والا داب والحضارة فعي لم تضع العقاب سيم سبيايا مياشرة ولحكن الغلطة 
الفظايمة التي ارككبتها بولا يقفرها لما التاريخ هو ارت القامين باعبائها متذ اليدء جماوا 
اللخة التركية لنة الدولة الرسعية خلاقًاً لاجرت عليه دول الاسلام السالفة كدولة 
المصامدة البربر في الثرب الاقمى والادني ودولة الجراكة في مصر والكاء ودولة 
آل سمجوق التركية في العراق والجزيرة ودولة بني بوبه الفارسية ودولة آل ايوب 
«الكردبة في مصر والشام والحجاز والهن وغيرها م نالدول الني طرحت لقاتها وحمدت 
الى اماد اللئة العرببة لئة الحكومة والدولة فحكان الجراكة والبربر والفرس 
,والأكراد والاتراك بتخلون عن لغاتهم مختارين ولايستعملون في الرسعيات غير العربية 
لغة البيان والملوم اما الترك. جروا على غيرسنة الدول السالفة فر يروا من المصطية تمل 
أغة عامة المسبلين سيف مشارق الارض ومغاربها وا 1 كعقوا يلعة ملفقة بدوية ما برحو 
.يثوفرون منذ قرون عَلّ اصلاحبا وهيهات ان لون ؟ يبون ٠.‏ 

ونا جاء ال لطان سلم فائم من والشام وكان عل شي أمن المعرفة بسك 


العريية والتركية اا 


العربية كا بحسن الفارسية والتركية احب أن يتلافى الغلط الذي سارث عليه دولته 
وان يجسل اللذة العريية لفتها الرمعية أسوة الدول الاسلامية البائدة فقام عايء يمس 
ضعاف العقول من اعل دواته وارادوه عل العدول عن رأيه مخافة 0 
بل تخلصا من إن 4 لوا لنت غيرها فكان تملهم هذا من جبلة السدود اافي حالن .رن 
' ل عثال وبسط !يدهم كل امالك الاسلاءية الجاورة ل والالري . على 
رابعة بين اتادب - 
ولتدكانت الدوئة ولا تزال تمل في مدارسا الرمعية العربية كا مز افارسية 
وذتك لان التركية مزع من هاتين الانعين وبدون معرفة قليل من اللغنين لايأن 
لدي ان يكم ب كتاية > صححيىر قٍ لمحه فكان شأنها من دض الوجوه شأن المدارس 
في اوربا لا تزال الى اليوم تمل اللاتينية واليوتانية لانبما اصل لغأت أوربا وان كانتا 
يادتا ا وكادتا ٠‏ ولكن مدارس اوريا اخرجت كتاليا بهذين الاغتين ول نيد من 
مدارس الحكومة العثاني ة كاتا بالعريبة أو الفارسية - هذا والتركية ليست لنة ين 
ولالنة عل ولا لنة حضارة قديمة ولا مدئية معروفة كالمربية التقى 
عضي - ومن الغريب أنه لم ينيغ في الدولة المانية كاتب علي 
من اصل تركي عل الى حين نبغ وطيغ من الفرس والأكراد وغيرم اناس يؤلقون بالعربية 
تقسبهم عرباً آ خلس ٠‏ وانك لثقراً المجمة سي ةكلام ابن 5ال_باشأ وكاتب جلي 
وطاشكوبر بلي وغيرهم من الاترا اك الذدين عانوا الل العرلي وعدوا في الممستفين ما له 
ثقرأوه فيكلام الراغب الاصفباني وني بكر الموارزمي وحمة الاسلام الفزالي إلى ان 
عوالاء عل منشأهم الفارم يكانوا أمّة الانثناء العرلي * 

اذا تمل اينايأنا اليوء على الطريقة التركية لا يلبغون ان يجيئوا اتراكاً و يتقنوا 
الثر ركية ارق ابنائبا و بذاك لا يخدمون ابعاء لغتهم ادتى خدمة وقد رأينا ممم 
الذدين 0 رية والعراق في المدارس الرمتية لايجستون الشك بالعربية 
العامية فضلا عه نان يكتبوا سطر يه بن صحيحين بلفتهم بلرمارتهم عزجبون الصطلوان 
التركية وبعض الالفاظ التركية يبنا هم مكلوتك بالعريية فكان شأنهم في هذا شأن 
أكثر التوانة والجزام تربين من سكان المدن بكلون بعر ببة تكاد تكون اقرب الى 
الافريخية لما خاللبا من الالفاط الافرنسية والاسبانيولية والطليائية م 


0000-7 


0 


0 العر بية والتركية 


وقد راق تيض التتلاء. ان لزاعين ل مسأل اللغة نة العريدة في المدارس الرسية 
واسيله عاقبة هلى اجيال اللدولة الخعلفة هوان يجمل عمل _تدريبي اللو الادية كلها ان 37 
العربية_الطبيميات والزياضيات والفلك ك والكيا 0 تحمل ل الوم | لاسي 
0 باللغة المركية كال افيا داري د 0 مادياحتق 80 . وبذاث / ل 5 


0 ل بحل هذه المضلة اأخلية ‏ سد 


20-5-- 


ضرء اللاء 


تلد الإملاح , بادى بده غني] لابأنى به الآذوو الاستعداد الفطري طباديء 
العالية وابناد الع والتهذيب من رجال الامة والبقية الباقية منهم .تاهفونه اما بدافم 
جهلهم وتعصبهم أو لعدم انطباق» مع ما ينزعون اليه من التقاليد التي وجدوا عليها آياهم 
لهذا تعترضه قبل.ان بدرج منعشه قوتانمتتاقضتان : الواحذ ةق لاثمائهوالاخرى 
تعحل لابه ويساعد الثانية فيالغالب مالوغول فيملك ف البنيان وجامميسط 


: ٠٠١ الظلال‎ 

بين هاثين القوئين تشهر تشهر حرب شعواء يشطر لا فلك الإملاح ولا بد ان تتجلي 

وقد ازهق الاق الباطل لاثك القوة للحقيقية يجانبه ٠‏ ولقوة الحق حركة كبرى 
سه ميدان تدارع البقاء 


الاوان انصار الباط ل كانوا وما زالوا في كلعصر ومصر يوقظون الفتعةو يضومون 
جذوة الثور: فيقومون بدعوى الغيرة عل الدين مرة وخدمة النفع العام تارة اخرى 
وما يربدون بذلك كا يشهد المق الامنافهمالشخصيةفهي قبلة آمل لني بولون شطرها 
َكبة اميالم لني ينوقون غوها مطايا مهيروجممهم ٠خ‏ 

٠‏ ليس اضرشيئًا ع العم وألدين مر2 هيثلاء 5200 اس وراحت 
بضاءة اجهل مرج له من وهام مثارا الدين باج صورة مشوهة يفرمنها 
الناظر فرار الام من الاجر ب بو ره للدين " ممالا واسما امام الاخيار فلخذوا يسلقوته 
بالسنة حداد وينزلونه سي قغير امازلة إلني مالف المالح أيامكانوا عل بيضاه 
نية لابضرم فن خالفر ا5كأئوا م البتدين 


غراء العلاء 2 يلل 

منيت الام الاسلامية جعاء هفل هولاء هنل ثلاثة مشر قر أو يزيد ٠‏ بيد انه 
مع وجود هذه الغثة بين ظبرايهسم وارتفاع جلبتهر وضوضائهر وتملهم عَلَّ ادافاد 
شعاع الاماني الذهبية في ميب تاك العواصف 1 م تعدم رجالا نو وذرت عل الاخدل تأدر 
الحق وسلبت ت قرارها رغبة في شد ازره ممن تمحضوا لاع[ الخالص واغترفوا هن معيله 
وشلاة ذكانت القوة بجانهم :لخن بها اعدا. الع زالالداء وبكالغونبم والغلبتهم وان 
تأبت لبر الجنوع الكفيدة وتحاقت ألمي الصفوف كالبثيان المرصوص مرة_ 
تجمعهم جامعة الجبل نحت لواء الحسد|2:.م 
0 د ١‏ 

شهد شتيكا التاريخ مذ ندا الفكر البشري هذه الاممال البريرية وم نزل عفوو, 
ندية بعد ف يمف مااريق من الدماء في سيل نصرة الوق ولم جخرها اذرف من 
الدموع الصافية المصدر والمورد مَل تلك العقول الرصيدة التي بينا ترصد فضا السماء 
الفسيج اذا بها تفحص تماق هذه الارض وتتهد في استكاه أسرار الحياة المطورة 
علي كتل تلك الطبقات الصاء ٠‏ وهاهو قد حشد في صدره الونًا موّلفة من ذهروا غعية 
الجبل والحند ما لوجع وأفرد براثفات خاصة لاخرجت الناس عإدات ضضمة سيف 
« محكمة التفعيش الاسلامية الكبرى » 

وليس بالنزر القليل مانال الاءة المتلرن من التكيات التى يسود لها وجه الاسانة 
كم كفر من هو اشد سكا بدين الله واتوا على من هو اعظم اعتصاما بجيله المنين وحم 
بالزندةة على من كال يحارب الدهردين وضلل من كان يجاهد سيد سبيل الشرك 
واضطبد م نكان يعمل ككرنه للاجتهاد والعمل في كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ 

وياليتهم وقذرا عددهذا الحد 1 يتخطوا دائرة الانسانية إتثيلهم عباد الله اله حون 
اع تمثيل وضربهم بالاسواط حنى نثل الاطراف اوتمدّل احدسك الاعضاء فتفقد 
وظيفتها وسلخيمجاود هوم احياا مما لم بعهدنظيره الا بين ظبرائي الام العريقة سي 
التوحش والعمية ٠‏ 

واماي الا ن كني من امشالتلكالحوادث في بطون عدم منالتواريخ النيتغم تراجم 
مشاهير المشارقة والغاربة قي علّشىه منبا مقتصرا على رجل الفرق الازل ذاو 
الاركم ولقوا من معاصريهم ألا لاقي لقا بث فكرتر اصلاحية او القيام مشروع جديد 

الجزء * (ه١ا)‏ الحلد 3 


غ١١‏ ضراء العلياء 


أبعم ان الثار يخ هو الحشر الذسيك بنسل اليه الداس م نكل حدب وانه لايفلتاحدا 
دون ان يتاقشه الحساب : 

هذا مالك بن انس ( ١‏ ) سعي به الى جعفر بن علي بن عم ابي حمفر المنصور فدعا 
به وجرده وضربه سبعين سوط ومدت بداه حتى انخلع كنفاه وذلك جزاء قوله المق 
حين سثلعن مبايعة مد بنعبد الله بن حسرن وقولم له :«ان في اعداقدا مبايعة اليجمفر» 
فقال : « الما بايعم مكرهين وليس عل مكره ييين» فاسسرع الناس الى مد فسعى به 
فضرب لذلك ٠‏ 

قال صاحب الفلاكة : «م لم بزل بعد في علو ورفمه كنا كانت :يك المباط 
حليًا تلى بها » ٠‏ وهذا ابو حديفة العمان الفقيه الكوفي ضربه بزيديرث تمر بن هبيدة 
الفرازي وكان امير العراقين مائة سوط وعشره اسواط وكل يوم عشرة اسواط ايض 
وذلك لما اراده لقضاء الكوفة ايام مروان بن ممد آتخر ملوك ببي أمية فلي وبني على 
الامتناع ونيحه فتوفي في الجن في احد القولين ٠‏ وقيل : أن سبب سجنه الابدي 
ماذكره الزتخشري وهو من كبار الحنفية في لفسيرآية « لايبال عبدي الظامين » ان 
اباحديةة رحمد الله كان يفتي سرأ بوجوب نصرة زد بن علي رضوان الله عليهما وحمل 
مال اليه والخروج معه عل اللص المتغلب المسمى بالامام واخخلية ةكالدوانيتي واشباعه ٠‏ 
وقالت له امرأة :,اشرت عل ابني بالحروج مع ابراهم وممد اببي عبد الله بن المسسن 
تي قتل فقال : « ليتني مكان ابنك » وكان يقول في المدصور واشياعه : « لو ارادوا 
بناه مجد وارادوني ع بناء جره لما فعلت » اه ٠‏ وحينئذ بعل الباحث المدقق 
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ومثله احمد بنحتبل بر هلا لالشباني المروزي 9 البغدادي امرالمعتمم يضري 
فأخذ وجي» بالعقابين والسياط وضربه ضربا مبرسًا حتى ا عليه وغاب عقله لامر 
باطلاقه الى اهله فنقل وهو لا يشعر وذلك انه الي أن يقول خلاف ما يعل أو بعتقد 
حين اجلسه المعتصم ودعاه الى القول بخلق القرآن فامتمع وقال للمتصم « ما قالذلاك 
ابن مك رسول اله صلى الله عليه وس[ ٠‏ فقد دعا الى شهادة ان لاءاله الا اله وانا 
اشهد ان لا اله الا الله وان القرآث عل الله ومن عل ان عل الله عخلوق فق د كثر» ٠‏ 
فناظره احمد بن الي دواد وغيره وأتكروا عل» الآأثار التي اوردها وقالوا للتصم د 

) اعقدنا في هذه النقول عل كعاب ( الفلاكة والمفلوكون‎ )١( 


ضراء العلا, ا 


« هذا كفرك وأكفرنا» وقال له اتححق بن ابراهيم نانب بغداد : «يا امير الموامنين 
ليس من تدبير اللخلافة ان خَخلٍ سبيله بعلي رين » فند ذلك حمي واشضعد 
غضبه وكان مأكان ٠‏ 

وكذلك بوسف بن يجى البو بطي ملحب الامام الشافي كان الشافي يسل 
عن الشيه فيجيل عليه فاذا اجاب قال : « هوا اجاب » وقال عنه الشانبي : ٠‏ 
«هو لاني » حمل الى بغداد في ايام الواثق بالله من مصر وفي عنقه غل وف رجايه 
قيد وبين الفل والقيد سلساة حدبد فيها طوق وزنه اربعون رطلا” واراديه على 
القول بخلق الفرآن قادشتع وما بالسحجن في تيوده * 

وضم الى هوا لا اباة من اسالمين العم والعمل من لم يرفعوا لاعمال المفسدين 
وأسا ول بميهوا لها وزناً وليس ما اصايهم من المصائب باقل ما نال هوالاء كاين جية 
والغزالي والنسائي وابن رشد وابن حزم فقد حمل حسد الجباة الاخمار من معاصري 
الاخير ان تأّلبوا عليه وكادوه واستظهرواعليه بالامراء فاحرقواكتبه القيئة ومصدماته 
وفي ذلك قال : 

فان تحرقوا القرطأس لاتحرقوا الذي تشمنه القرطاس بل هو في صدري 
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وانك اثرى الي الجاب حينا َأ ف عل تراجم المشاهير وما تحد في غخموها 
من الحن والاحن الني قصد من ايقاعا بهم مط فلم والحط م نكرانتهم ووضعم 
امام سيل شهرتهم الجارف سور) من الود ارحكانه التعصب الاعمى ودعائه 
الجبل المطبق * 

ولقدائضت ضصراء العلاء والوقيعة بهم الىالطعن بالمذاهمب وقيام طائفة علاخرى 
كنا لاح لما من الفرصة بارق ٠.‏ ومن ذلك قيام الأكابر عل جمد بن هبة الله بن 500 
بن الحسين )١(‏ الملقب بلقبابيه مال الاسلام وحسدث له فانهم خاصووه واسةظهروا 
بالسلطان عليه وملى | ابه وصارت الاشعرية مقصودين بالاهاثة والمنع عن الوعظ 
والعدريش وعرلوا من خطابة الجامع وتبع مرن المتفية طائفة أشربوا سيف قاويهم 
الاعثذال والتشيع نخخيلوا الى ولي الامس الازراء بمذهب الشافمي حموما وبالاشعر بن 
خصوصا قال السب : « وهذه ف الفعة التي طار شررها وطال ضسررها وعظم خطييا 

)١(‏ طبقات الشافعية ج : ' ص 7م 


1١1‏ شراة الاك 


وقام في اهل البنة 258 فان هذا الامس ادى الى التصري بلعن اهل النة في اجمع 
وتوظاوف سبهم على المنابر وصار لابي الحسن الاشعري با اسوة بعلي بن الي طالب 
رفي الله عنه واستعلىاولئك في الجامع فقام ابوسبل في نصرالسدة تياماموزر ائم ٠٠‏ 
ويمايجدر ذكره في هذا الباب من المتأخر ين الشيخ عبد الذني النابلسى فان اهل 
الشبام تأ لبواعلي» ووصموه بو ات لل ككن من الي رحمه الله فيا وعادها 
اولئك الرعاع الا.حسدم للنزلة الشيي جتىاضطروه الى مغادرة دمشق والسكنى بالصاطية 
حيث دفن ثمة ٠‏ وفي ذلك بقول من قصيدة مطلمها: 
يامن تكلم ذينا بالذسيك فيه وقع تيكف ضرخام وفيفيه 
الى ان قال : 


فقد ججدت الغيور الحق مائه 
وان حبلت فا بالكفر يعذرذد 
دم في دونك مفتوناً فسوف ترى 
ولا ثقل اي جام للضعيف يرى 
يا مستيذين اعراض] محرمة 


أعكذا ملة الاسلام تأس]؟ 


هيهات انك جر مرى اباديه 
جبل لذي!! لشرع رالكيطان مإعاشيه 
من الذي مثه قٍِ الفعل برد؛» 
فان للبيت 1 سوف ديه 
لسوظ شل وتلبيس وتمويه 
78 0 

أمقدسلكم عن الاسلام فيتيه8 


تا لم ولن قد عاد يقبعم ” والعبد مولاه في الاعداه يكنيه 
ويمد فان الشاريخ .يدنفسه والموادث لا لفئأ عماقب تمر الايام وان الخال 
حمورة من المانمي وان طر أ عليه من مرثرات القجديد ها ادخله 0 
من شرؤمة نفاق واختلاق <ةٍ في هذا العصر يعترضون - 
يه لصون في مصر وسورية والعراق ويددنهم فها. بطلبون تم الرماع 0 
0 6 . 
0 المصلوين في سبيل سبيل نصرة الحق بعث ونور 
“وان رمي الآخر؛ لكثر والزدنة هرحياة لم وذوى ٠‏ ولقد كانت لاولتم الجبلة 
الاتما حا 0 ولكن كانوا بيجرعون منبا المعظل ويموتون فياكل بوم مرارا ٠‏ 
و نت لبذ لاء العملاء المصطين شملة حياة مادبة اطفأها الحسدة حلت ملها حيائ 
«إدبية علو»ي” ضياء ونوراً] ٠٠‏ دمشق : صلاح الدين القاحمي 
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' شرف أللوسيقى 

كل شي شرف دبدضع بشرف القائيزيه ووضاعتهم كل ع يشرف و اوضع 
على أنبة عتيارية من فائدة لتوقع مده وغاية تكون وراءه وصنتاعة الموسيقى هي من 
إمارات الظرف تعد عدد الام الحديفة التمغمرة من الفدون اغيلة كي كان يعبدها 
العرب إبان حضارتهم من الكاليات ٠‏ : 

قال ابنخإدون والغنابيحدث ف الممران اذاتوفرو:حاوز. دلرو وري الى لماجي 
ع الى الكوالي ولفنيوا تتخدث هذه الصناءة لانه لا بسعدعيها الامن فرغ من جيم 
حاحياته الفرور بة والمبمة من المعاش والازل وغيره فلا يطلبها الا الفارغون عن 
سائر احوالم لفدث) في مذاهب الممذوذات وكارن في سلطان اليجم قبل الملة منها بجر 
زاخر في أمصارمم ومدنهم وكان ماوكهم يتخذون ذلك ويولعونبه حتى لقدكان لملوك 
ألفى رس أهتام باهل هذه الصناءة ولم مكان في دولتهم وكانوا يحفرورك مشاهدم 
ومجامعم ويغنون فيها ٠‏ 

قال واما العرب ذكان . لم اولاً فن الشعر ب لفون فيه الكلام اجزاء متساوية 
لم يزل هذا شأمهم في بداوتهم وجاهليتهم فلا جاه الاسلام واستواوا لى مماللك الدئيا 
وحازوا سلطان المجم وغلبومم عليه وكانوا من ال.داوة والفضاضة عل الحال التي عرفت 
لم مع غضارة الدين وشدثه في ترك احوال الفراغ وما ليس بنافع في دين ولا معاش 
فر وا ذلك كفينا ما ولم يكن الممذوذ عندم الا ترجيع القراءة والإرنم بالشعر الذي 
هو ديدم ومذهبهم فإاجاءم القرف وغلب عليهم الرقه بأحمل لم من غدائم الام 
عارناال نغسارة العش ورقة الحاشية واستلاء الفراغ وآفار: ق المغنون من الفرس 
والروم فوقموا اللي الحجباز وصباروا موالي للعرب وغدوا ميم بالعيدانف والطنابير 
والمعازف والمزامير وبعم العرب لهم للاصوات دوا عليه اشعارم . وظبر بالمديئة 
نديط الفارسى وطويس وسائب خائز مو عبيد الله بن جعفر'فسمعوا شعر العرب 
و نوه وجادوا فيه وطأر لم دك ثم اخ عنهم سيد وطبقته وأبن سريج وانظاره وما 
زالت صناعة الغماك لتسرج الى اف كات ت ايام بني العباس عدد ابراه بن المبدسيكه 
وابراهم وابنه اق وابئه 0 

قال و ذاك يندا وابار اراق داشرا ل ين أذكان للوصليين 


١14‏ شرف الموشيق 
غلام اسمه زرياب اخذ عنهم الغناء فاجاد فصرفوه الى المذرب غيرة منه لتق ب 
بين هشام بن عبد الرحمن الداخل امير الانذلس فبالغ في تكر.جه وركب للقائه واثنى 
له الجوائز والافطاءات والجرايات واحله من دولعه وندمائه يمكان فاورث بالاندلس 
حمن صناعة الغناد ما ثنافلوه الى ازمان الطوائف ٠‏ وطيا منها باشبيلية يخر زاخر وثناقل 
منها بعد ذهاب غضارتها الى بلاد الغدوة بافر يقية والمغرب وانقسم على امصارها و بها 
الآنث منها صبابة على تراجع عمراتبا ولناقص دولما ٠‏ وهذه الصناعة آخر 
ما بحصل في المران من الصنائع لانها كالية في غير وظيفة من الوظائف الا وظلوفة 
الفراغ والفرح وهو ايض اول مأ ينقطم من التمران عند اختلاله وتراجعه 1 

وقال ابن خادون ايض : ولقد عذلت يوما بعض الامراء من ابناء الملوك يف 
كلفه بتع الفناه وولوعه بالاوتار وقلت له ليس هذا من شأنك ولا يلبق بمنصبك 
فقال لي افلا ترى الى ابراهم بن المبدي كيف كان امام هذه الصناعة ورئيس المندين 
قي زمانه فقات له يا يان الله وهلا تأسيت باببه واخيه اوما ريت كيف قمدذلك 
بابراهيم عن مداصبهم قصم عن عذلي واعرض * 

هذه زبدة تاريخ الغناء اوالموسيق في العرب وطرف مما كان من عناية موك 
الاسلام بها ايام الحضارة ولقد اننشرت بعد حتى صار يلها بمض اهل الع من غير 
تكيد وشرفت باقبال الكبراء عليها بحيث لم تكن سي شرفها دون غيرها من العلوم ٠‏ 
ققد ذكر ابن لي اصيبعة ان الفارابي الممم الثاني وصل في عل صداعة الموسييق وملا 
الى غاياتها والقنها القاناً لا مز بد عليه و يذكرانه صنع آلة غيية لسعم متها الخان 
يدبعة يحرك بها الانفعالاث وله كتاب الموسيق الكبير الفه للوزير ابي جعفر مد بن 
القاسم الكرخي وكتاب في احصاء الابتقاع وكلام له في النقلة مغانًا الى الايقاع كلام 

2 الموسيتى »* 

و بحكى ان الفانين الذي إضرب دليه العطرب هو من وضعه وائه كان اول من 
ركب هذه الآلة تركيبها المعهود اليوم ٠‏ 

دالف يمقوب بن اسحمق الكندي فيلسوف العرب في الموسيق كفب رسالة 
في ترتيب النخم الدالة على طبائع الانخاص العالية وتشابه التأليف ورسالة في المدخل 
الى صناعة الموسيق ورسالة في الايقاع .. مالة سيف الاخبار عن صناعة الموسيق 

. ويختصر ا موسو في تأليفت ال وصلغة «لعود الفه لا مد بناممتمم ورسالة في اجزاة. 
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جبربة الموسيق ٠‏ والف احمد بن الطيب السسرخسي العلم الحكم كتاب الموسيق. 
الكبير وم يعمل مله ا الف كتاب نزهة النفوس ولم يخرج باسمه وصسكتاب اللو 
والملاي ونزهة المفكر الاي في الغناد والمندين والمنادمة والحالسة وانواع الاتخيار 
والح صنفه للؤلينة ٠‏ 

والف ثابت بن قرة كتاباً في الموسبيق ورسالتاالى علي بن يحم النخم فيا لذر 
باثبائه من ابواب حم الموسيق ورسالة الى بعض اخوانه في جواب ما سأله عنه مره 
امور الموسيتى ٠‏ وكان ابو بكر جمد بن طفيل من فلاسخة الكين في الاندلس يأخل 
روات بكفيرة مع الاطباء والمجندسين والكتاب «الثسمراء والرماة والاجناد وغيرم 
ويقول لو نفق عليهم عل الموسيتى لانفتثه عندم * 

وكان ابن باجة الفيلسوف الاندلسي على جلالة قدره «ثقنا لصتاعة الموسيق 
جيد اللعب بالعود قال ابن سعيد الث ابن باجة في الموسيق بالمغرب بمعزلة ابي نصر 
الفارالي بالمشرق واليه تنسب الالحان المطربة بالاندلس التي عليها الاعهاد ٠‏ وكان. 
ابن يونس النجم المشهور يضرب بالمود عل جبة التأدب ٠‏ وكان ابوالهد بن ابيالحم : 
من المكاء المشبورين يعرف الموسيق وبلعب بالعود و يجيد الغناء والايقاع والزمو 
وسائر الآآلات وعمل ارغتًا وبالغ في اثقانه» وكان ابو زكريا بحى اليياسي من افاضل. 
اماه جيد اللى بالعود وعمل الارغن ايض وحاول اللعب به وكان يقراً عليه عل 
الموس يتقى ٠‏ وكان ابو الصلت امية بن عبد العزيز الاندلسي العالمالرياضي الطبيب 
متقنا لم الموسيقى وعمله جيد اللعب بالعود ٠‏ وكان ابو المحكم الاندلي الطبيب 
الشاعر إ.رف الموسيقى ولعب بالعود ٠‏ وكات الحرث بن كلدة الثقني احد اطباء 
العرب يضرب بال.ود :لم ذلك بفارس والهن ٠‏ وكات قسطا بن ارقا البملب العام 
الفيلسوف ,ارا في عل الموسيقى ٠‏ وكلن امين الذولة بن المليذ يحب صداعة الموسيقى 
وله ميل الى اهلها ٠‏ وكان مني الدين عبدالمومن بنفاخر الغالم المقفن عام بالموسيقى - 

وكان نجم الدين بن المنفاخ المعروف بابن العالمة لان امه كانت عالمة بدمشيق 
وتعرف ببنت دهين اللوز فاضلاً سي الادب والطب وله معرقة بالمسرب بالمود 
استوزره الملك مسعود صاحب آمْد وحظي عنده ٠‏ وكات نر الدين بن الساماتي 
الف الفيلموف الطبيب خدم بني ايوب وتوزر للك العادل والمقك الممقلم وكارك 
بئادم هذا ويلمب بالمود ٠‏ وكان رشيد الدين بن خليفة الطبيي العللم اعرف اهل 


1 شرف الموسيق 
زمأنه بالمؤسيقى والاحب بالعود واطيبهم صوتاً وثضمة حتى انه شوهد من تأثر الائفس 
عند سماعه فقل ما يحكى عن ابي نصر الفارالي فكثر ايجاب الملك المعظل به جد و بعد 
ذلك اخذ, اليه واسر في خدمته ٠‏ : 

دذكر ابن خلكان ان ابا بكر مد بن زكريا الرازي الطبيب المشبور كان سيف 
شبدبثه يضرب بالعود ويخني فلاالتيى وجبه قال كل غناء يخرج من بين شارب ولمية 
لا ستظرف فدزع عن ذلك واتبل على دراسةكتب الطب والفلفة ٠‏ 

وكان ابو الحسين علي بن المارة آخر فلاسفة الاندلس آخخر منبرع في الالحان 
وثلها وهوهن اهل غرناطة قال في أن الطوب واشتهر عنه انه كان عمد الى اأشعراء 
فيقطع العود بيده ثم يصنع منه عود! للغناء ويدفل الشعر ويلحته ويغني به فبطرب 
سامعيه + وكان الفاضل ابو الحسين بن الوزير الي جعفر الوقشي آبة سيك الظرف 
والموسيقى والتهذيب وشينه في هذا الفن ابو الحسين بن الحسن بن الحاسب كان ذا 
ذوق فيهامع صوت بديم اشهى من الكأس لفاوم قال ابو جمران بن سعيد ما سععته 
الا تذكوت قول الرصافي : 

ومطارح مما نجس يدانه للثا افاض عليه ماء وقاره 
إأني الجام فلا يروح وكره طرياً ورزق باه في منقاره 

كان حمد بن احمد برك اليبكر القرموطي المرسي من اعرف اهل الاندلس 
بالعلوم القديمة المنطق والبدسة والعدد والموسيق والطب فيك_وقًا طبيبًا ماهر 
قري" الام بالسنتهم فنونهم الني يرغبون فيها وفي يلها وما تغلب الافر على مرسية 
عرف له حقه فينى له مدرسة يقري' فيها مين والتصارى واليهود قاله في الاخم : 

وعى الججلة لم تكن صداعة الموسيقى بالمزلة الني يصورها اهل جيلنا من الخضاضة 
والضعة بل عرف بها اناس من اهل الصيانة والع[ ومأكار: كل من تعاطي صداعة 
الغناه عارياً من سائر العلوم كقدكان حق بنأبراهم الموصلي ندم اللخلفاء وشبيخ الفناء 
ومع هذا كان من العلاء ياللغة والشعر واخبار النامن وله يد طولى في الحديث والفقه 
كلدم وكان المأمون بقول ولا ما سيق لاح عل السنة الاس واشتهير بالفعاف 
لوليته القضاء فانه اولى واغف واصدق وأكبر دبئا.وامانة.من هرلاد التضاة ولكنه 
اشتهر بالفناد ؤظب على جميع علومه مع أنه اصفرها عددم * . 8 

ومثل هذا ما وقع لقاضي اشبيلية ابي بكر بن القامبي ابي الحسن الزهري فانه 


قوى النساء فل 


كان كتيد الل بالشطرنج يكن من يلس يه مشله في بلده قال فكانوا يتتولون أبويكز 
اتزهىري الشطرتجي فكان اذا يلذني ذلك اغتاظ ويصعب علي” فقات في تفسي لايد 
إن أشتغل عن هذا بشية غيره من العلل لانت به ويزول عني وصف الفطرتج 
وعلت ان الفقه وسائر الادب وو اشتخات به جمري كله لم يخصني منه وصف أنعث يه 
فمدات الي ابي مروان عردا ملك بن زهى واشتخلت عليه يصتاءة اللي وكنتاجلس 
عدده وآكتب أن جاه متوصفا من المرمى الرقاع واشتهرت بعد ذاك بالطب وزال. 
عني مأكدت أكر, الوصف به وهذا هو اليب والله اعم في اخفاد كثير من اهل الوقار 
والمل انهم علي جافب منطل الموسيتي والقسرب على العود وغيره من انواع الماذوذ واولا 
التقية لانتحى الينا اسماء كشير من لم تبلننا عنهم سوى اخبار الملوم المتعارفة عل ان. 
الشر فكله اعثراري ولا مانم "من النناد والنحين اذا لم يتبعبما تلط جر الغامة 
والرذيلة ٠‏ 

اما الملوك والامراء الذين عدوا بالموسيقي قدا فأكثر من أن يحصوا منهم يزيد 
اين عيد املك ومسلة بن عبد املك وابو عيسى بن الرشيد وعبداله بن مومى الماديه 
وابراهم بن عيسى بن جمقر الانصور وشمد بن جعفر المتعدر والمتركل والمبدي واموّيد 
ولحة الموفق والطائع والمقتدر واين المعتز وغيربم من اللوك المتأخرين الله اعم 


2 


قوى النساء 


' "كتب باولولومبروز العالم الايطالي مقالة فى الحلة الباريزية قال فييسا مأتعريبه ‏ 

حم الناس منذ قروت بان الرجل من الجنس القوي وامرأة من الجنس الضعيف ٠‏ 
جميع مظاهى النشاط والمنانة والقوة الطبيعية منامتيازات الرجل ٠‏ عضلاتهكالفولاة 
ويحمل السيف ويجارب و يتسلق الجبال الخطرة” ويتحثم اليجار وثي في اشد انوائها 
ويرى الموث وجبا الى وجه ٠‏ 

اما المرأة اللطيفة المزاج فانها ترى ان قصم ساق زنيقة يمد متها قوة فح الفي 
نمى عليها وي جالمة عل الكرسي وتصرخ مذعورة اذا رأت عتكبوتآ او رز 
فلذا يسأل السائل من اين ثنبسث قوتها اي جوهى شتماعتها ومقاومتها وربالة جأشبا 

الوه ؟ (15) الحاد 3 


يفنا 5 قوى النساء 


عل ان المرأة في الغالب تظبر مظبر الغيرية والاخلاص وسلامة العقل وانكار النفس 
والمفاداة وكل ما يعرف به الانسان المارق للعادة ٠‏ 

القوة والمتانة الطبيعية ها اساس القوة الاديية وشرط لازم لما وقد ابارف 
التاريخ والاحصاه والبحث بان المرأة ليست دون الرجل في المقاومة الطبيعية للامراض 
والاوجاع والاتعاب فانا نرى النساء المتوحشات البربريات إتمن بأشى الاعال رثن 
الارض وإعلين امب و يحمان الاثقال ببناهن مرضعات ا حاملات ٠‏ 

ومن الغر يب انا نرى الضعف في الناء والقوة في الرجال عند بعض الشعوب 
التوحشة على صورة معكوسة فارى المرأة عددم تضع ولد! فلا تلنث ان :مض وثثولى 
سيف الال اعمالها على حين يبقى زوجها في الفراش كال:فساء وهذا ما دل؟ عل 
مضائها الغريب * ّ 

وانا لنرى النساء في بلاد البرسك يقرن؟ بالسكة يدل البقر يا نراهن في بلاد 
الال يتقان احمال العاف عوضا عن البغال ٠‏ 

وليس من ريافة معا صعيت واقغضت صاحبها من الجرأة والقبات والشجاعة الا 
قامت به المرأة بنشاط و برزت في مضاميره اي تبريز + فتراها توكب اعميل و تسبح 
وتلعب يالف وتركب الدراجة وترتاض في الجبال وكل ذلاك مما يقخضي له عدا 
اعصاب هن حديد ومقاومة فائقة حضور ذهن وحذر واحتقار للوت اي مالا يمكن 
القيام به الا اذا اثفقت القوة الطريعية مم القوة الادبية ٠‏ 

وهناك احوا ل كغيرة لا ندعوها رياضة لما يقغضي لها ىت النشاط والشجاعة 
والغبات في المرأة ونمني بذلك اكتشاف البلاد الجديدة لما فيها من الخاطر وما بنبغي 
لدخوها من الجرأة ٠‏ ومن الئاس من يظن ان محد الأكتشاف لا نيحرزه الا الرجال 
عل حين هناك عد دكبيرمن النساء اككتشفات والائحات اللاثي لم هين الاخطار 
واسعهن يكل ما يشي الاح ٠‏ 07 1 

فقد رأينا العقيله كودرو طافت مع زوجها اقطارغوينًا الموبوءة واجتازت نهر 
البرازيل المأهول بالبنود ونات زوجبًا سن 1454 فل تكن اقل منه مخابرة عل السياحة 
وحدهاء وليفتكدور ن وهواعظ سائحافر بي فيعصرناً كانت ترافقه زوجةه فيا كر رحلاته 
وش النى انقذته من البلاك في' شو بانكا وقضت كالابطال ون لا تر يد ان أتادره 
سيد الزامبيز ٠‏ وقد اكتشف بكير سنة 1276 هر البرت نيائزا وكانت زوجته أكبر 
ا ا وم 2 0 . 


3 


قوى النساء حفن 


ماعدة له يجرأتها ونه اطبا ٠‏ وصبت جوزفين بري زوجها منة 1407 إلى القطب 
الثهالليي ون على قلة ما لقيته من الرفاهية في تلك الرحلة استطاعت ان تربي لما ولداء 
ورافق كنود راموسين اخواته سيف رحلته الى غم وانلاندا ٠‏ وطاف بوتانين الرومي 
واجفااني لحري ٠م‏ زو ثيه سيف آمييا الوسطى وكانت زوجة الثاني باريزية الاصل 
والاربي” ككتب شاك د دن تم ود الور فوضعت لكت بدي في ره لمازوجة 
الاول فبةيت اى الآخر وقضت و لا تناف در ولا تنثشى 
رن ماحدث ار بنباردزو<ةالائامبش ركانمن ال فقدكانت ترافق 
زوجها مع ولدلا فيبلاد التدت وكانت سياحتهما خطرة وشاقة ٠‏ نوراه الغاية ٠‏ ولقد 
وامهما لصوص من اهل اثدنت بالقرب من, لاهاسا فيرب جيع مضل كانوا معبما ٠‏ 
ود أن بتي المبش ركامثا مع زوجته في السياج خرج قاصدا احد المسأكن القرية 
يطلب معونة من فيه وظلت زوجته في انتظاره فلا نفد صبرها عرفت ان اللمموص 
قتلوه وع:دئذ قامت تسير وحدهاعائدة من حيث انت مع زوجا وي د تتوقم الموت 
في كل دقيقة وبعد اربعة اسابيع قضتها ماشية في صعوبات ود لام لاتصدق بلحت 
مدينة « قاتسينلر» ناجية هي وطفلها ٠‏ 
هذا ولا تشارك المرأة الرجل سي مخاار الرحلات والوحدة والجيات الوأذية 
والجليد والحر والخاوف بل ان لها في الدفاع عن حياض البلاد يدا طويلة يدعوها 
الى ذلك حبها لوطنها او لاولادها ٠‏ فقد عرفت جار'_دارك الحاربة اأفرنموية 
المشهورة بايامها الغر الحجلة كاعر ف تكاترين سور زا في القرن الخامس عشر سيف 
ايطاايا فانها بعد ان رأت زوجها يذيم حصنت في قلءة فورلي وفاومت حصار ابيصر 
بورجيا ثلاثة اسابيع وبقيت في مقدمة رجالها ليل نهار راجلة وراكة دهي م تترك 
سلاحها ؤيما اعيتها الميل ارادت ان ثفتل نفسها إنسف المصن ولكنها بقيت حية 
زمسرة من اصعابها وعادت لقاتل بين اشلاء التعلى .الى ان أسرت وعندها صاحت ني 
أسل ثفسي للك فرنسا ٠‏ 
والتاريخ لا بأسى ناه مدبة سين وقد ضيةّ تى الحصار عليها الملاك شارلكان فببن 
"يع لفن ن ثلاثة توابير موالفة من بئات جنسبن خاصة لا بقل عددهن عن ثلاثة ]7 لاف 
5-2 قائدة التابوز الاول لبائسًا بتفسجيًا وقائدة الثاني لياس حر ير احمر وائقائئة 
أكتسغْ ,البياضن * ومثل هذا قاثت حئة هاشيت لصحبها نساء يوقي الدفاع عون 


لفن قوى النساء 


حديتتهن وجاكلين رو بنس عرضت حياتا لفط لقداً في قاربها الذخائر اللازمة سان 
اوملرخلال حرب انتقال الل الاسباني ٠‏ 

و من امرأة اشتوره ت ياقدامبا وشجاعتها بحيث يكاد يتكر ليها اموه ما يصدر 
عتها وهي التي عرقت بالف ووصفت يكثرة التأثر وكان الذي يحملين في الغالب 
عل نحم لباك قعصب دبي اوكراهة للظل أوحب للجررة عبن وشعدهن طّ 

حنا رأينا شارلوت كورداي فادت ينفسبا وقتلت مارات الظالم وحدها وولاسئلت عما 
لنت اجايت « أن حب الحرية علبي اسباب الوصول الى الظالم لاقتله ٠‏ » وقالت : 
« ما آتمى يلاد كفرتسا يسجب فيبا من امرأة نفادي بجياتها دفاء) عن بلادها ٠‏ » 

ومن النساء صلحبات النوة الادبية يخرج اولئك الروسيات بالمثات متخليات ععرن. 
ثروتهن وراحتهن ورقاهيتهن في قصورهن الآمنة الوادعة منذرات َل اتفسبن الدعوة 
:الى الثورة ٠‏ يعرف الناس امم صوفيا أ بوروفيكايا التي مشت الى المشئقة هادئة دون 
أن بدو عليها اللشعف ساعة ٠‏ وذكرون فيراساسولتش التي تثلت القائد تر ببوف 
جلاد المدميين قي روسيا وبرأتها محكة الحلفين فاقرت بانه| كانت توأثر انيم عليها 
لانهاتكون از زاك آمئة من انها عملت ما تقدر عليه للدفاع عن حقيقتها ٠‏ وقضت 
.آلنتاة قيرافتير اليديعة الطلمة الحببة الي النفوس ست سنين وهي روح جيع الكائد 
التي حدثت فييروسيا فتبتاز البلاد من اقصاها الىاقصاها وهي تحمل قذائف فيمشدها 
وغنتي' متوارية عن انظار رجال الشرطة ولانقاذ اوراق ومستدداث محظورة ٠‏ وقد 
حيدت هده الفتاة القعائة التي خلقت للحركة والاضطراب والشجاعة والثورة عشرين 
سعة سية بين شالوسبورج وخرجت منه مجواستها الاولى ومراميها التي طالما سعت 
الحا سمييا - 

ويرى العدميون ( تيبيلست ) أن من الاخلاق التي فطر عليه النساد فكانت من 
غلولعين الادبية انين اذا حجن والرجال في الحيوس اوثفين الى سيبيديا يمشكف. 
كثر من الال ولا ييأس نكالرجال على حين يوت الرجال او انتفرون او يجدوتف 
لاقلا ويفقين من وحدثعم ومن العدثم الى الايد عن عالم الاحياء ٠.‏ 

ول ادم يقول ان امثال هو ألاء النسأء هن من الثاورات يوزقن عاطقة الحب 
والقاداة والمناومة وانه قد ينشاً شايرك وك ترى في النساه من التابنات في الادب 
خجورجساند واليصايات بروفنيك وجورج اليوث و بشي ستاف ومدام هومفريوارد 


النساء نكا 


كان من الاديبات اللائي بقله امشاله في الرجال على أن النساء والرجال ايض الذين 
شتهروا بقوام الاديدة واقكارم السياسية لا ينبشن الا في ممشمع اوسيه دور يكون 
فيه مستوى المكارم والآ داب راقيًا جد ٠‏ 

وقد اظهر الث ان نصف النساء من النجاعة عل جانب عظم اذا نميت فيرن هذه 
القوة اتين بالاعاجيب ولكن من ينظر الى النساه نظو محردً! من التدقيق يراهمرلن 
الى الوناء والضعف والجين والتعلق باهداب الامور العافية والالاعيب الصبيانية ٠‏ 

والفرق عظي بين القوةالادبية في الرجلو بينهافي الرأة أ فالرجل ينشأ ‏ عَلَّذلك بالفطرة 
او بالنريية وبق كذلك مها شقيت حيانه اوسعدت بيد ان الرجال الاقوباه من ْ 

. حيث الطبيعة بل منحيث الادب م اندر مما نتصورم ٠‏ والمرأة لانمنى بقوتهاالادبية 

عندما تكون حياتها سعيدة او عادية الا ان الحاجة اذا ممت واصابها شقأة وبيأس 
ومرض في أسرتها ينقل ب كيانها في الحال وبصي المتوسطات والرخوات منهن قويات 
شديدات يقاومن المصاعب ايمقاومة ويطعن صدور العوائق بسلاح قد يكون غيد 
ماض ولكن له من نار لغاية الموقدة ما يشحذ غراره ولا يطفاً اواره ٠‏ 

. وم شبدنا النساة يأتين من ضروب التججاعة حين الحاجة مالم يخطر يال نحكم 
رأينا عقائ لكان ازواجبن عل جانب عظم من سوء الاخلاق والعشرة ممعن وكن 
صابرات على الاذى حنى اذا فقد بعولتين ثرواتهن وسيقوا الى النجو: . والمطايق 
يمطفن عليهم ويأخذن في الاثفاق عليهم من كدهن وتملين * 

ورأيتامرأةاخر كانت شرسةالطباع لناكدزوجها وتسوة عشرته فلااضاع ماله 
راحت وهي في سن الار بمين تراجع دروسها التي تعلئها فيسباها ولقدمت لي لشهادة 
العمل واخذث منذ ذاك الحين تصرف عَلَ زوجها واولادها م نكسبها القليل وتعمل 
اعمال المطيز والييت بيبدها وتشعفل من الصببم الى المساء وكانت من قبل لم لتازكك 
لتبل يدها بالماء ولا لترفع ثيابها بنفسها اما زوجها فب سنين يعيش من كدح زوجعه 
يلمن الزان ويدغن الدخان ولا يفارق داره الا النزهة ٠‏ 

ورأيت امرأة اخرى كان زوجها احد رجال الادارة وكانت مرفبة تميش 
عيش الابيرات فأصيب زوجبا بالروماتيزم فاخذت تمرضه وتعتى به بنفسبا ثمافي 
عشسرة سنة ليل نهار حتى انبا لم نع عنها الباسها خلال المثشسر مندين الاخيرة 
لتكون عَلَ مقربة من سرير زوجها ونقوم بخددعه حت القيام بل انها قت 


الهف قوى النساء 


لاسلس سس سس سي بحبح بجي 


بسض السعين الاخيرة ولم تخرج الى الشوارع حتى عار منظر المركيات والقطاارات في 
عينها غريًا - كلتها ذات يوم وانا اتجب بها فقالت لي انها لم تسأم قط لامها ادركت 
انها تقوم يواجب وكانت كل ساعة من ماعاتها ولما ما يشغلها فيها وانيا لم تمرض مدل 
اخذت في تمردض زوجبا وكانت تنعبط عندما ترى زوجها يشكر لها بعينيه عنايتها به 
قالتوكنت معيدة أن اتوفر علي اطالة حياته فلا قفى نحبه لم ببق لي مطمع سي 
الحياة وامقت عليه كثير! وان ادركت ان ] لامه انتهت بالموت ٠‏ 
وغريب امر النساء في مفاداتين بكل عنريز عليين في سبيل ما يوطدن النفس 
عل القيام بهفاذا انصرفت اذهانهن الى عمل من .هل ما تقدم يزهدنض في الملاذ 
والبتين والبنات وينسين ان جالمن ظل زائل وانرن يشعن حياتهن بمفاداتهن ولكن 
ما يلذهن هو أن ينتين فيا صرفن وكدهن له وليس الرجالكذلك ولعلم يواثرون 
الانصراف الى عمل عام كر من الميل الى عمل خاص ٠‏ 
اعرف أسسرة غتي كان لما ابن كف بره فارادت ان تتحبه يرفيق فاختارت له 
اين يستانيها وجعلته له ترباً بغدوان ويروحان مما فدرما الحقوق مما وصرفا علي هذه 
الخال معذ كان الاعمى اين عشرمدين الى أن صار ابن اربع وعشرين منة وما اتا 
درامة الحقوتى انتكها لما مكتب محاءاة وتضيا فيه منتين ولك ابن الس ماني ضاق 
ذرعه من تحمل صاحبه وانفصل عنه وا نكان مايب السريرة ولم ينس ابادي أسرته 
عليه قائلا” ان السأم اصابه فلا يتحمل عشرة صاحبه ٠‏ 
"كا اعرف رجلا غنيا فقد زوجعه وهي تضع له ابئة ف تحدثه نقسه يوم ان يعنى 
بتريية هذه مع أنه كان يحبها جا ما وما ذلك الا لان الرجل با فبه من قوة ادبية 
.أي من الامال ما يزمد بنتائجه الاجتياية أكثر مما تقوم به المرأة مع شخص - ول 
. . ذلك فالواجب على الرجال ان يشفقواعلى النساء اؤل رأوهن يعدن في الاحابين عيش 
. ييا ٠‏ المرأة لا تتزع بها نفسها الا.ارى تكون خادمة خاضعة لقوم بوظائفها اليوءية 
الحدودة ولكتبايحين الحاجة. يكون شأنها ان ثنقل فيكون مككة .وئيس غير المصائب 
تحمليا على تنييكيانها فعلى الرجل. ان يخترمها في حال برأسبا وسعادتها ٠‏ 
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سير العلم والاجمّاع يهن 
مير الع والاجماع 
المروب الاسلامية 
قال احمدزكيك ادها اذالحضارةفي الجامعة المصرية ارث_المروب الاسلامية كانت 
استعيارءة أكثبر منها دينية :ا نالمرب الششرعية هي التي لقام لاعلاءككةالله وليسالمراد 
م ناعلاء كلة الله لدعوة الى الاسلام اليف فان هذا ممالا كر نابد) وانما لرادمنهاماعرف 
سيذتار 43 صاحب الشر بعة الاسلاءية وبعض غافائه وذلاك انالدين بي عل الدعوة 
اليه بالق ولكن زحماه المشركين وسائر المذلاك وتعئذ كب رعلييم ان يدينوا لدين 
جاه به يتم عرإي وسوي بين الملوك والسوقة و يسيغ لخايفة العاني ان يأمره مثل حبلة 
ابن الاههم ان يرفع رأسه لجلف من اجلاف ااعرب ليكأّر لفسه فياطمة ‏ اطمه + 
كبر عليهم الاذعان فقاوموا القائمين بنشره وشبوا عليهم الغارات يريدون صم عن 
سيل الله وطفاء نوره ويأف الله الاان يتم نوره لجاز للسلءين وتتلف بىوجب عليهم 
ان يذودوا عن حياضهم و يذبوا 2 ن اعراضم والا لكانوا أحساء جيناء فاعد المسبلون 
لاعداء ثهم ما استطاعوا من قوة ومزر باط اميل وصدوا مجاتهم وانتقموا لانفسهم من 
أذام ا الله يفعل بالمعتدين : فكانت :لك الحروب لدقع من يقفٍ ميف سبيل 
المسلين فجدعهم من نشر د ينهم بالحكة والموعفظة الحسنة لذلاك بيت حروباً شوعية 
وحق لها ان تسم ىكذاك ٠‏ 
ولا يفم من قول التلمين الحارين : الاسلام اوالجزية ا وأارب: أن حرمهم 
ايام كان لمهم على الاسلام فان الذي اضطر المسلين الى الحرب امام الحازبور: * 
انفسهم فلا كانت تشعد الازمة,باحار بين كان نوا يحقدوث دماءم عن السلين الذين - 
نصرمم الله بقرة وة حقعم وعدم اعشداءمم الاعل ٠ن‏ احتدى علييم 0 الدياء 
ياحد امر ين اما الاسلام ليصيروا اخواتهم وامأ الجزية التي لا بد هنها لاية أءة.متاوة 
في كل عصر من العصور والا لوكانت هذه العبارة د الاسلام أو الجزية اوالحرب » 
حمل الناس عل الاسلام بلا خيروم لين الجزية 0 ا ددرثت 
الاسلام شيثًا ٠‏ 
ان الذي يأمل في مني الحروب الأسلا دية بادي' ؟ ابرع 50 
إن المسطين لم يجاربوا الا من اراد صدجمرعن سديين اله خاربهم يفام .هن ذؤلاك ان 
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اول النزوات كانت مع قريش فتركها ورك سائر غرواتهم كذلاك لمأهرمعروف من 
امس قريش وايذائها ابي ملى الله عليه وسلٍ واسصحابه واخراجم من ديارهم ٠‏ ونذكر 
من بعد ذلك غنروة يني قينقاع من يهود المدينة ٠‏ فقد حاربهم اللمملون لنقضهم العبد 
بعد غنوة بدر الكبرى وهتكيم حرمة سيدة من ناء الانصار عم غنروة بي غعلفان 
وم يخرج الملون لنتالم الا بعد ان مملوا ارن بني ثملبة ومحارب من غطفان تجمعوا 
برياسة دعدور المحاربي للاغارة عل المديئة ثم سرية عاصم بن ثابت الانصاري' وكانوا 
معرهط عفل والقارة الثنين خانومم وداواعليهم هذ يلاقوم سفيان بن خالدالمذلي الذي 
اله عبداقه بنانيس٠‏ ثم سربة المدذر بن مرو وثم سبعون رجلا لمسعونالقراء اخذمم 
عامر بن مالك ملاعب الاسية لعفيه فيهداية قومه واعانهم فإبرع قومه جواره وتثلوا 
القراء م غروة بنيالنضير منيهود المديئة وذلك لنقضهمالعبد والقائهم صخفرة على ابي 
صلى الله عليه وسل وصسحبه لمأكان فى ديارهم ٠‏ مغروة دومة الجندل ولم يخرج المسبلون 
لنتالم ألا لاتبلوا انتي ذللكا لكان اعراباً يقطعون الطريق عَلَالمارة ويرددون الاغارة 
عل المدينة٠مغنروة‏ بنيالمصطلق وهرثلاء ممنساعد واالمشركين فياحد وليكتفوابذلك 
بل ارأدوا حجع الجبوع للاخارة على المديئة ٠‏ م غؤوة امدق وكانت مع الاحؤاب 
القدين حاصرواالمدينة - مغزوة بنيتريظة مزيهود المديئة لنقضهم العبد واجماعهم مع 
الاحزاب مغزوة بنيميان لقتلهم عاصم بنثابت واخوانه الذين حزن عليهم رسول الله 
صلىاقه عليه وسلٍ تمغزوة الغابة لاغارة عييعة بنحصن في ار بعين رأكا علي لقاح لبي 
صلى أله عليه و. كانت ترعى الغابة ٠‏ تهسرية جمد بن مسملة الى القصة (موضم) ابل 
لللين تبذك الموضم فلا يريدون الاغارة عنم المسطين ال ترعى بالمفاء (موضم) 
ثم سرية زيد بن حارثة لمماكسة بني سلم الذين كانوا من الاحيزاب يوم اطندق ٠‏ ثم 
سربة زيد كلك للاغارة على يني ثملبة الذين قتلوا اتاب عمد بنهسلة ٠‏ ثم سربة 
يد كذلك للاغارة على بني فزارة الذي تعرضوا له ٠‏ مم سرية عمر بن امطاب لما بلغ 
لكين من أن حم من هوازن يظبرون المداوة للسلمين ٠‏ ثم سرية بشير بن سمد 
م يلغهم هن انعيينة بن حصن واعد جاعة من غطفان مقيهين بقرب خيبر للاغارة على 
المدينة م سرية غالب اليثي لبقغص من يني مرة بفدك لانهم اصابوا سرية بشيد بن 
سهد + م غزوة موانه وكانت لنعرض شرحبيل إبنعمرو الفساني للحرث بنعميرالازدي 
: رسول نبي صللله عليه وس الى ادير بصرعه يحمل كتاباً وقله ايه ولم يقعل رسول 
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للبي صداله عليهوسل غيره حتى وجد عَلَذْلك وجدا شديدًا * سر يةجمرو بن العاص,. 
لما بلغهم من ان جماعة من قضاعة يتجمعون في ديارم وراء ؤادي القرى للاغارة على 
المدبعة ٠‏ م سرية علي بن الي طالب لمابلضهم من ان بني سعد بن بكر يجمعون المع 
لمساعدة ورد خيبر آي حرب المسلمين٠‏ ثم غزوة خي بر لان اهلها كانوا اعظ حرض 
الاحزاب ٠‏ مسر يعد مهب نر واحة ل ابلفعم من انابنرزام رئيس اليهود يسعى في تحر يض 
العرب على ققال الماءون ٠‏ ثم سريت “مرو بن .22 الفمري لل الي سفيان جزاء 
ارساله من يتل النبي صل. الله عليه وس غدر ٠‏ مم حرب العراق لما ارتك ه كسرى 
عددما ارسل اليه كتاب عرض فيه عليه الاسلاء فائه مزق الكتاب وكتب الى 
بأذان امير له يان يقول له بلذني ان رجلا من قربش خرج بمكة يزع انه ني سر 
اليه فاست:.ه فان تاب والا فابعث الي برأسه وكهب الي هذا الكتاب ( اي الذسيكه 
بدا فيه بنفسه فقال من عمد امم ) وهو عبدي فبعث باذان بكتاب كسرى الى النبي 
على الله عليه وسل مع فارس.ين و بعث بهما يأمره ا يتصرف مععا الى كسرى ققدي 
دلي وقالا له شاهنشاه بعث الى المنلك باذان يأهسه ان يبعث اليك من يأ ني بك وقد 
بعغنا اليك فان ابدت حككت واهككت قومك وخربت بلادك فليس بد ذلك عدر 
للسلمين في ا.ةناءبم عن حرب الفرس ٠‏ وخصوصاً وقدكان لاعرب ثارات كثيرة 
في ذمة المججم ثم غزوة تبوك لما بلغ المسلين من ان الروم حمعت انوع تر.يد غزومم في 
بلادم ٠‏ وقد اعقبها فوح الشام والقسم الاعف من دولة الروم . 
هذه بعض الغزوات الاسلاءية ,ادي' الام سسردناها غير مرتية ومنهايرى القاري* 
ما قصدناء من ذكرها وهو أن الحروب الاسلاءية لم خل الناس عل الاسلام وائما 
أ قهمت لاسباباخرى تجات فيها باجلى ببييان٠‏ غير ان ناس ممن يحطون من قدر الاسلام 
و يقعون فيه يقولون ان الاسلام لم ينعشر هذا الانتشار في «ثل هذا الزمن الوجيز الا 
بالسيف فهو دين توحش وهحجية وحجتهم في ذلك غزوات النبي صلى الله عله وسلم 
والمروب الاسلاءية ورأى ناس من المسطين آبات في القرآن تش المسلمين على قثال. 
المشسركين والكفار والمنافقين وا.غال هذا كقوله 3 الى ( يا ايها البي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جبنم وبثس المصير ٠‏ وقاناوا المشركينكافة واعلوا 
ان الله مع المتقين ٠‏ قاتلوم يعذبهم الله بابديم ويخزم وبتصرك عليهم ويشف صدور 
قوم موأمدين ٠‏ فقاناوا امه الكغر انهم لاايمان'لم الهم ينتهون ٠‏ وقاتاوم حتى لأتكون 
الجزء » 1 ) الحاد 4 
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نحة ويكون الدين كله لله ٠‏ واتتلوم حيث تقوم واخرجوم من حيث اخرجو ٠‏ ) 
وم يفكروا فيسياق الكلام ومواضعه واسباب نزوله فظنوا ا نالقتال شرع فيالاسلام 
لجل الناس عل الاعتقاد به كان ذلك الظن أكبرجرم عل ذلكالدينالتيف الذي 
ثنزه عن مثل هذه الحشونة وتلك القسوة وذلك ان الامور الاعتقادية لالقيلها الناس 
الا بالبرهان لا بالقوة والسلطان من قبلها منهم مكرما مرغم لا بطمئن لما قلبه واذن 
لا فائدة من قبوله اياها ٠‏ وائماكان يه .رض المسلمون لمن دام بسبب الامور الدئيوية 
المدنية او يسبب ظبورم بدين جديد كانوا يدعوث الناس اليه بالحسنى والموعظة 
الحسنة وليس عليبم هدى الناس واما الله هدي من يشاء فن آمن بالله فله امائه ومن 
كقر فعليه كفره وليس لم تل احد من سلطان- هذه حال الملمين مع من يدعونهم 
الى الاسلام ولكن رؤساء بعض المدعوين ضنوا برياستهم عل الزوال وابوا الا ان 
يصدوا الى لمين عن مسبيل الله التي تسبل نلى مرواسيهم وعبادهم الفرار من مظالمم 
الى قضاء العدل والاحسان ٠‏ 
غيران هذه الحروب قد افادت الامة العربية الاسلامية فوائد حمة من اجلبا 
الغدائم التي اغدت المباجر.ين عما فقدوء بالشجرة والانصار عماذهب في أكرا امبماخوانم 
الباجرين فشغل بذثلك العرب عن غزو بعضهم بعضا وعن اثارة الفتن الداخلية فلا 
قتروا عن الحرب هديبة اثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلٍ امعنم كثير مهم عن دفع 
ركاة فاستباح ابو بكر رضي الله تعالى عنه قثالم فردهم الى الاسلام عنوة ورأى أن 
يتم بعد ذلك ملاراده البي صلى الله عليه وس من غزو الفرس والشام ليشغل العرب 
عن التفرق والخصومات والنزاع الداخلي والرجوع الى التفرق ديا ودئما فانفذ جيش 
أسامة ليرب الاعداء بالعرب فان ذلك خير من ان يضرب بعض العرب ببعض اذا 
م يشغلهم بحرب غيرثم وكذلك رأى عمر رضي الله تعالى عده منبعده فدوخ بجيوشه 
وابطالم خالد والمتنى وال عربيدة ومو الاعداء وه البلاد لتكون موارد خير للامة 
العريدة وليرفع عنتلكالبلاد النيتهها الاسلام غلم الرومان والفرس الذي بلغ اذ ذاك 
اشده كانت حاله في نت مصر وامرها معروف واباح له ولابي بكر حرب الروم وأتج 
بلذانهم ما اباح لبي صلي الله عليه وس من قبلها وي الثرات التي لمسلمين عددالروم 
ومعلوم ان المسلمين لما فوا مصمر وغيرها لم يحاربوا الا اهل الدولة ثم الروم وذلك 
لامرين اوللها اخراجم من تلك البلاد وذلك كان خير) للحكوبين وقد كان اهل 
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مصر والشام يساعدون العرب على الروم وكذلك اهل العراق عل الفرس ٠‏ وثانييما 
انتفاع العرب بالبلدان التي نوها انتفاعهم في الحضارة والمعايش والعلوم وغيرها ٠‏ 

لاجل ذلك يكنا ان تقول ارت حروبهم كانت استمارية ويتضح ذلك باجلى 
ا ا ٠‏ يظبر ذلك أرل ينظر نظر) ' 
سيا الى اسباب هذه الخروب وما جرته من الف 0 نشر الدين وتعحي, 
بالخالطة ومظاهى الفغيلة وا 0 الني امتاز بها المسلمون سيك ايام السلف الصاح 
والصدر الاول وقد دون المسلمون فيلك الايام لوال يكل دقيقة 77 ممابتماق 
بهذا اللوضوع ولا نرى فيها امرا واحد! يدعونا الى القول لاف مذهينا وهو ارف 
المرو ب كانت حروب مسلمين لا حروب اسلام وانها كانت حروب نوسع في الماك 
واستعار للبلدان - 


ووم 
الشمس وطول المواة 
للشمس دوخ ل كدير في اطالة التمر فقد ثبت ان الاعمار نطول في 0 كانه 
00 رهام هو الخال في بعض قرى سو يسا ! واشجهرت مقاطعة توكار:و دل 
بحيرة ماجور ومقاطعة اوكانوا ومقاطعة ماجليازو تل نهر تيسين فيسو يمرا نالبلاد 
اللشمة وقد تطلع امس في بعضبا 71١‏ يوم في السئة وإذاك ترى 'عاب والنارلين 
فيها اطول الناس اعماً! واختارها المترفون اقضاء فصل الشعا* ورييما من اعظامر 
المساعدات على طول حبل الحياة في الشيوخ وكغير في اهل مقاطعة ”سين ببإغون الئة 
0 اولان لب الحوادث العادية والاسد ةا امس 
من افضل انواع الوقا َ 1 
تعليم الزنوج 
اقام احد اسائذة كلية هوفارد باميركا المحة عل من إقول 'ن ن نجي غيل قاين 
للثربية فقال ان الهمة ابي بذات في سيل تعلهه امار إحين سكة #اانت باحان 
النعائج حنىجاء من الزنوج اطباء واسانذة وقضأة ومحامون وطابعون وغوث من يعون 
السعي المثيث لامهاض بني جلدتهم بحيث قل؟ فيهم عدد الاءيين الى الاصفا. * 
اعمال المرسلين 
تمد اعال المرساين من دعاة الدين المي يكل يوم أمتدادً! غى بي 'ولاسها دعاة 
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البرتتاتنية منهم ققد كانت انكلترا مبعث المرسلين ما بدره عليهم اهل امير وانصار 
الدين بن من الاموال الطائلة واليوم اخذت الولايات التحدة لنافسبا سيد هذ' السبيل 

سل جبشرها الى المدد الالكليزية خاصة فالاميركان فقون على + 0 * مشي" 
في المئد وحدها ٠‏ وبحسب الاحصاات الاخيرة بلغ عدد ١‏ «مشسر ين للولايات المنجحدة 
16 ولاتكلترا 6٠٠١‏ ولاو ربا كلها "٠٠٠‏ اما ١‏ الرهبان والراهبات فتد كنوا سيد 
'وريا على عبد فولتير ستمائة الف فقط وما ندري عددم الأن ٠‏ 

دار الصناعة في اتكلارا 
ثنت ان وارالصناعة فيبور موت هي اقدم واعظر د 1 رصناعة في العا كلة 1 

مليون فرنك تند صرف لارٌفاع بنائبا زهاه الف الف الف أجرة و يباه 5 6 
قدء تيزم بي واعظ. عيارة حر بية لا تبلغ للشارفاعها ٠‏ فيها من 'لادووت 5 


ا في غيرها؟ ' ن فياك ! الف عامل يشتغنون 10 ساعة يك 


الاسبوع أي ساعات في النهار و يتفكدون عن الس ظهركل سبيت فى الا" 


والعاس الثاني غيب 4 الوا ل اليد ٠‏ وقد دقه ممه سنة 31561 


قم 
عشر مليون فرنك وإيس أدعملة " ناطر او مقاش لراقبيه "للع اكمن الاماادا خقفيف 
- 10 

ِ 1 2 ا جاع 

يات حن اك اع 1ن راق احاه في ل اع اعضاو جازة ميا وفه مكالة هده 
“رلا جع نع 0 لسو 5 
دار تضطر ارما ان ترات عض ميتي حيان وقد ف_عرت مردٌ كارا ان 

5 7سا 5 4 
تزع ملاح وعد يارج فصرف المعمن 'ر لعة ا دفعه واحدة دتى لالعطيب. 


ره لبه بدون عمل ونا طأبوا قوقيم قي خر ان المجرية الالكايز ب شركة مساههة 
قلا سين الى جابة طب؟ الا اذ ره يكل لكايزي إن لقعدو وتأخذ و امشام 7؟ 
بدون حمل ٠‏ ولكل فرد في هذ' اموس ماه الخاص ومديره لالب امهرال وارالصااعة 
ببورشوت وهر في ممه كالماث في قصيره * ٠‏ ونتدر انكر أن استتصاع البرجد أخربية 
في هذا الما لى في سامين على ان المانيا لالقدر ر على اماد «خلبا في اقل من ثلاث وفرئسا 


- في اقل من خمس‎ ١ 
كير بابية الافسان‎ 
كل قوة في حاسة من حواس الجسم البشسري فيها ني' * من الكبربائية لا تدرك‎ 
حق الادراك الا يا لدين حساسةين جدا وهها الالكة وسكوب وال وسار وقد‎ 
اخترع احد علاء الالمان ؟ لة جديدة لفوق نيك الآ لتين بعأثرها وتعر يفها الحاري‎ 


سير العلم والاجّاع إرذمًا 
الكبربائية سيف عمل القلب البشرسيك خاصة وبهذه الآلة يعأنى تشخيص طبيءة 
عرض القلب * 


آلة الكذب 

اخترع عالمان من عداء النفس احدها الماني والثاني اميركي ١‏ لة ثعوها السيكوبشر 
[4. كبر باني اذا وضعت علي الانسان يقبين بها كلاه المرء صدقه 200 
هذه من:_كالفانومتر و١"‏ له خاصة لفيد | اختلاف الاقكار والاحساس والكالنانومر 
مناط بمصباح يرلفع يبه و ينخفض على حساب قوة الحرى الكبر باني ويقاس ارافاع 
هذا اللييب بواسطة مراةٌ تعكس الويب ٠‏ فاذ' أريد اخترار ورجة صدق الرجل 
وضع احدى يديه ل صمود من الزنك والاخرى على جمود من : الحم فينكأ من ذلاك 
رك كبر بابي يخعاف تأ ثيره باختلاف قوة الاحوال النفسية اثتي تحدث في النخص 
المتحوص ببذه الآلة فاذاكان د يكنات اي اذا فرط منه لناقض بين الفكر شك أيه 
وبين الارادة التى تغير ذاك الفكر كر يقوى الجرى و يدل ارثفاع اليب على شدته ٠‏ 


بعدتية حجدبدة 
لعادن 5 بم الجديدة خادة نافعة وغ انه ك2 د لالسمع ذا صوت عاد اطلاقيا 
ومعيا معم فا ألى مسائة اك ك5 من يدم وقد اتابرت التجارب ان هذا 


الاج تراع يمدآ د ل المسكرية اكد من البارود بلا دخان فيصمس به 
عرق نزول الاعداء ؟ انه يخدم قطاع اع الطريق واللصوص فمكن القاتل ببذه 
البددقية التي يمكن أن يكرن منها تدس أن بطلق الار فى شارع ولا يمس به رجال 
الشرطة عل ان الصياد ينتفع من هذه الندقية أذ انه يقتل برصاصة قايصة واحدة 


ا ا 0" قول ان حلت الاو ماين ار 
0 


شرت محلة العام الاسلاي الباريزية مقالة في هذا المعني قالك فيباءا لعرببه : 
بلغ سكان جزيرة كربت 804 "٠‏ سسأكنًاً منهم 047" من المسيلين وكان من 
نتانح ثورة سئة 1857 41 انهاج ةرذ الات مز زر ررد 
هن حيث الامور الاقتصادية كث, ؟ فقد كارن عدو التمين فيها بجسب احصاء سنة 
١4١‏ - 514لا فنزل عددهم بجسب الاحصاء الاخير الي 7417 ولا يزاالت 


م سير الملم والاجتّاع 


لتسبلون ييباجرون منها ومعغلمم من الزراع اذا غادروا الجزيرة ببيموت. املاكهم او 
يتتخلون عن اراضيهم تاركيها بور) حاملين معهم روس اهوالم وقد بلغ ما اباعه 
المسبلرن من المسيضيين من الاملاك منذ سنة 1858 الى 1-5] --17045قية 
فربكا على حين بلغت الدرام التي اقترضها المسيون لابتياع هذه الاراضي زهاء سعة 
عشر ملوون فرنك ٠‏ وكان نزو ل الجدش المثافي والاسطول العثاني أيامارتفاع علالحلال 
عليها يوسع على الجزيرة فينفق فيها نحو 45 الف ليرة عثانية مسانهة فتغيير حكومتها 
اخر بتجارتهاكثيرا وكان مداخيل الجزيرة قبل الاسثقلال تصرف فيها على حم العهد 
الثاني وريما صرفت فيها مداخيل غيرها من الولايات ايض مارت الجزيرة ل تبرح 
تدفم ما عايبا للديون الهمومية وشركات الفنارات سي المملكة العثانية ٠‏ وعرست 
المسهرين الكربتيين ناين من الحم الاستقلالي لانداضر بهم أضرا !ا مالية واقتصادية 
والمسلمين نافين ما ملحقهم من الاضطباد في عهد الحم المي ومتذ اصبحت الجزيرة 
مستقلة لم ترق خطوة الى الامام حتى أن حظ ولاية بعيدة من ولايات ١لاناشولت‏ 
العثاني ارق من ح ظ كرت من حيث الزراعة والصباعة واتجارة والادارة ٠‏ 
المسدالشرقية المولائدية 

يقدرورث عدد المسلمين سيف جزائر جاوى ب7:7813171؟ وسيكُ صومطرا 
ب 60 56*17 وفي بورنيو ب 3584440 وني سيايب ب 5:00 ١‏ وسيف بانكا 
واعاها ب 8346٠‏ وف ربو واعالمها ‏ 5574 وفي يبلنسون "45٠٠+‏ وفي اصبهان 
واعاها ب ١٠١4‏ وني ترنات وغانة الجديدة واعمالما ١٠١8550‏ وسيه جور واعمالها 
546 وفي بالي وكوميوك 58414 متهم كليم ! م من الوطتييركل. 
و<887" من العرب و51 من الصيايين و2051 من المتود وغيره وثلالا من 
الاتراك والسوربين وهكذا فقد بلغ عدد سكان جزائر الارخريل المددي الني يخفق 
عليبا العل المولاندي اربعين مليوثن نسمة وبلادم كنز ين لاهل بلاد القاع 
( هولاندة ) وسيكون مستقيلها زاه"! عددما يم لنظيم شواونها فتأم ل كيف يستولي 
عد قليل متمإ كالامة ا مولائدية عل عد كيد موحش كسكاك جزائر ذاك 


٠ الارخبيل‎ 


مطبوعات ومخطوطات وم 


الاجوبة الرضية 

تأليف الخ جمال الدين القامجي طيع مطبعة روضة الشام بدمشى من #«م 

هذه الرشالة وضعبها الموكااف عجرا ها ورد كال البي ابن الماء عل المتدلين 
بقبوت سئة المغرب القبلية ول[ بدض المعاءسر ين ياكرون عله ,ماذا تتشواض 
المتتدءين على ععسرم عل حين ان ذلك مألوف معيود مال د الادمقتد نافار 00 

موكلفنا المنوه بقدره ب الامام الشافعي الامام مد بن الحمن وحاور الكاني + 
المرسي وغيرم , وحاورالبيبتيا سمحاويوابن-زم الاشامرة وذيرث وا أزرتياما دطرحي 
والطبري الطااقافي والاووي الرائم بي والاسدوي الاووي وك سالاثة الكردر تياءزلي 
وابن عبد البادي ١‏ بي وان حجر لبي وال يد السعد وأخي وزايادي الجودري 


وابن الاثير الصابي وابن عباد وابن ابيا ديد ابن الاثير وأو انان هت والمق 
ابن عبداتلام ١‏ ن العلا واعذء اط ار بردي ونذلى انك الروسي ١‏ ن الث والداء.مر 
ابن المدير الزتخثمري وزين الدرب الشوازي واد يومي الحقاري وان الطوزي 
والموئفات في هذا الموضوع لاتحمى 
اسباب الاتقلاب المئاني 
و لذه. ميد روحي بك اخالدي ومتحده السييد حدين ودغي رما طيم تبطبعة 
المدار في القاهرة سعة 155 ص19 

موكلف هذا الكتاب من افاضل سورية عافى صنادة القلل واسياسة ورماك حل 
تدل عل عاو كمبه في تاريخ الدولة الاخير وحن مرا اقبنه لمركة الام لا-يةانني قلم 
بها احرار العانيين ووصفها اوجز وصف يرسخ في الاذهان 

تحفة الانام 

للشيي عبد الباسط الفاخوري طبع بالمطبعة الاهلية في بيروت 0 

هو مختصر في تاريخ الاسلاءفيه.قدمة فياصل العرب واحوالماقل الاسلام ود 
وسير الخلفاء الراشدين والاموبين والعباسيين والملوك العئانيين وغيره يعبار 0 


فق مطبوعات ومخطوطات 
وكلام الآلفى سيف الذاو بالماوك ال"آخرين من بني عفان يرفع الفقة ع نكلام كاه 
فسى انث يرفع الطابع تلك البانغات من أتغر الناريخ سيك طبعة ثانية 

اعنم تذّكار للعائيين الاحرار او الحرية والمساواة والمبعوثان 
أوكلفه الشيو عبد الله الي 
طيع بالطبعة الاهلية في بيروت سعة 151 ص 1١5١0‏ 

كتاب وضعه موا:» لمارأ ىكذيرآ من العامة يسألوت عن محلس النواب 
«المبعوثان » الشوري هل هو شرعي ام لا وعن الحريةهل شي موافقةللشرع الشريف 
ولتزييف من قال بان الاسلاء وجد ويجان.» سلطة مطلقة مستدلا علىكل نوع منها 
بآيات كثيرة من الكتاب ٠‏ وما جاه فيه وهو ما ننقله نموذجًاعلق اسلويب في 
باب المساواة وبين المسل واليهودي والنصراني في انهم بشروان افك منكل 
هنهم بالارومات غلط جاء في الكتاب الكري خطابا للعرب ( ليس باماني؟ ولا اماني 
اهل الكتاب ) الموسو يين والمسرين انما( من يعمل ) منالطوائف الثلاث ( سال 
يجز به ولايجد له من دون الله ولِيّا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكراو 
انث ) من الطوائف الثلات وهومؤمن باه ورسله ( فاولئك يدخاون اللدة ولا 
يظلمون نقيرا ) واورد كيات كثيرة استتبط من امور من هذا القييل ٠‏ وقال في 
آحرية المساواة بين المسل واليوودي والنصراني في الحم عليه اوله بكم الشرعي : 
المساواة سيف الاحكام الشرعية الحكوم بها َل الناس عل اخعلاف عناصرها في 
شربدة اله ثعالى سيف كاه وشي سنته في خلقه جاء في سورة النسادر انا انزلدااليك 
الكتاب بالحق م ببذالئاس ) جيم السلم وغيره ( يما اراك الله ولا تك للخائدين) 
الخاتمين كك ( خصها ) بل انبج نبج المناواةسية الحم الشرعي بالصدقوالعدل٠‏ 
وهكذا الم لكلف بانواع المرية والمساواة والءورى كَل اسلوب عصري لاسليد 
فيه الا الى الكتاب واستنتاجه من الآآيات الكروة دل عل بعد غوره وحمن الامعان 
بعانيها و:طبيقها على حالة الزمن فنأني علي مالف لفضله وغيرقه وضح ثكل من ييخامرمم 
الك سيف الم الدسثوري ويخالفته لروح الاضلام اث بقانوا كتابه وينصفوه 
و ينصفراالشر يعة المدئية والشريعة الدينية 


سسهيووممله 


الجرء الثالث 


اير ربيع الاول سنة ١51‏ 


وداعوعتاب 
لاسلطان السابق عبد الجيد 


الله أككر فالئلام قدعلرا 
لقدهوىاليوم صرح الذظإ وانتقضت 
و ححص ا حق فيع زوفي ظفرٍ 
ثارث له عصبة” كانت مشردة 
من كل اروع في حيزومه حنق 
عبد الجيد اسم منهم مناقشة 
غادرت امتك المكود طالعبا 
اطلقتفيها سيوف الغادر ينوقد 
الله الله ياراعي القطيم فقد 


حماتنا مأ تنوة الراسيات به 


فك شكوناوم تسسع شكاينا : 
(14) 


الجرء أو 


لاي منقلب يفضبي الالى خللوا 
اركائه وتولت اهله” القم' 
يحفه خادماه السيف والقلم” 
وقد تهددها الارهاق والعدم” 
في نفسه عزة سيك انفه شعم” 
فطللا صيروا بل طاما كتيوا 


تغض مقلتها ان عدت الام 


كانت يحبلك بعد الله تعتصم' 
لاقت مصارعبا في رعيك الغ 
كيف الصنيع وانت الخصم وا 
وم دعونا وحظ الدعوة الععي' 
الحلد 3 


9 
وداع وعتاب 


ولي" تمتناقل لي اما بطالت 
فلو رفقت امير الممنين ينا 
محافظ الحرمين اعدل فيلل 55 
١‏ : 
م مج جباج بيث اله في دقر 
وليته فا 0 
سقا 1 برع حرعة من 
1 استعاروا 
روا عليه فازدريت 

ربالملال اج هل 5ت م 
ماذا 3 بأحرا ار البلاد وما 
حتى شم ,, شطر .نفاز 
0 3 أرينفازد مت 
ويا 0 عن اها ا 
اع 8 
ينا لفطاريفار؛ باب مادم 
شادوا لاك الع المعسأ 
كان هر دوق ا 

لي مم دوأة يألسيف ناحفة 
حصدتمازر: عوافر فت ماجعوا 
ملكتنا فرأينا منك طافية 
يرون عاك اوفرعو فد فرت 


ماج عصرك بل توليالمقاسعبلا 


تلك الولاية لا ضاعت النى” 
ما كان أتنث 8 
مصدور وسال دم” 
في ظللك الكية الزهراء 3 
: به اها والحرم' 
يدون أن يرهقوا فيه وعتضموا 
00 يه و #مز ١‏ 
في ذمة الله ضاعت عنده لز 
١ : : 0‏ 0 
55 ناا لله منتقر' 
قات زد 
عا من تصرات ذلك العم 
على ادن والدنيا 05 

5 يأ و رمو 
حتسووي اليدن وألر 
ارح توك يحول أيه 5 
58 انك بك الصنات الء والتاموآ 
1 9 3 نعي «أهدغز 
افك الصيدمئ. بأعدل ممعم موا 
خنت تهدم ما شادوا وما ر' ١‏ 

عم و 
هدم رشابت ايا 
يدر ندا له المتهود 0 
٠.‏ 1 
زلاته واستبت شاهها 7 
ذنب وماك 0 ١‏ 

اك عنه المع والهم 


ةن 8 حل 
قد الخترعت ضيروا للملا 
الغا والتكل ما قطدرا ق 


خليفة ابه قد خالفت ما امت 
عانة 
)00( وائب باغا 


به الشريعة والتنزيل والكلم 


وداع وعتاب هرا 


وسيرة الخلفاء الراشدين بها 
ركيت مركب جوز ليس يقبله 
دمرت بنك يا هذا فانت اذن 
رو ريه سكو 
المخلصون تولوا ملك وانهزموا 
١‏ مرفتفي مب بيتالمالفاستابت 
عصابة قات في الناسوطأتهم 
اخترهم واختيار المرء شاهده 
خانوك ما روا منك الخيانة في 
حبست الأث حت بمفهم هلكوا 
حاوات 'طفاء نور الحو وهولانى 
طال الزمن طى جور تعالجه 
ضيقتدارتهمني الارض فانسست 
قدجع الغلم منهم كل مفترق 
وكا نام عنهم رهطك البدذوا 
وعند ما اكتقلت الوب عدتهم 
سلوا عليك سيوف العدل مرهفة 
شقوا بهافي جلاب بالدجىثنقا 
وطابوك ممق كنت هائعه 
فادوا بارواحهم حب بأمتهمر 
قد كان مأكان والرحمان ناصرنا 


خير المواعظ لاطلام أو فبعوا 
من يخلقه في قومه الصم 
عدو نفسك أو قد مسسلك لمم 
واستنزفوائم لا قيدوا ولاغرموا 
والخ؟نون على ابوابك ازدهواا 
منه الجواسيس مأشاؤوا وما غفوة . 
«مواعن الحق فياغراضبم وتوا 
ياليهم رققوا باحاتق او رحمواا 
ع والرء موشوم ا يسم 
كأمام تكن قبي ولا رحم 
7 3 : 
تور افواهه أل سد منه فم 
وعيل هبر الورى 0 ستحوذ السام 
والرة مستبسل” ان عضه الال 
وشد ما استتروا في الامر وأ كنقتواا . 
يدبرون وان لاحظهم جثنيا 
توكلوا واستفاروا وبلذي عزعواا 
كأما شيب ف الافق لى رجم 
بشت له الارض واتجابت به القال 
وحاكرك الى البتار واختممرا: 
فلتي تلك السجايا الفر والشيم, 


فالعدل منتصر والجور منبزم 


4 و داع وعتاب 

دبرت فثنة سوك تستعيد بها من مجدك الباطل الغرار ماهدموا 
جد كير طوته ظلة كنفت 3 انجات فاذا ما تحت ورم 
أكروا بعزمة حر جاء منتصراً لنفسه واستباحوا منك ماحترموا 
فانزنوك عن العرش الرفيع وما كانوا:يريدونها ككلم رنموا 
تابي الشريعة ان تبقيك حافظها وانت بالغدر والاغواء متهم 
فاليوم تمل عقبى من يخون ومن ١‏ يطنى وتندم اذ لا ينفم الندم 
هبطت.من قّة الامواد ندرا كس : حطبا من شاهق ع, 

فني هبوطك عاد الماك مرتفماً ‏ وفي هاككات كل الخلق 17 
كانت باقبااك الاقدار عبسة فاصبحت بعد ما اورت تسم 

دمشق :ف 


السلطان عب دالحميدا 3 خاو - 


قلا جاء في الملوك من ترضيك اخلاقه واعماله لضعف التربية الدينية 
والدنية ولان لللك يك ر فيقتضي له عق ل كير يحسن به صاحبه التصرف 
<فيراي فيه حقوق الخالق والخلائق ٠‏ ولذا ندر في ملوك بني عمان والملك 
حل فيهم منذ زهاء سئة قرون من تأهل بالفمل لمجلوس على عرش 
: السلطنة ققد ينهم وفيهم الاخرق والاحق والتتك والسرف عَلّنفسه 
والفاك ولكن لم يأت فيهم عل اتحقيق مثل السلطان الخامس والثلاثين 
عبد الجيد الثاني 

تقول فيهم ومااخلقنا ان تقول في غيرهم من ملوك الاسلام بل وفي الامم 


السلطان عبدالجيد الخلوع كل 


الالخرى فقد تديرنا تراجم الوف من املوك والئياء ولم تشبدلجد الجيدمثيل 
في اخلاقه واتماله ٠‏ بلى رأيناه بشبه الناصر لدين الله العبابي تبه 
وحرصه والحاك بامر الله الفضبي بهذيانه وتلونه والحجاج بن يوسف التقني 
ببطشه وسفكه والسلطان ابراهيم المئاني بسذاهته واسرافه ٠‏ ومن جمع في 
تخصه هذه الصغاتحسمة كان جديراً بان يدع طاغية الملولكوالسلاط ين ٠‏ 
تولى عبد الجيدزمام السلدلنة و كلا عن الخيه مراد الخامسلرض طلا 
عل عفله وكتب عل نفسه عبداً دفعه لمدحث باشا اشر اعلام المرية في 
المملكةالمئنية ثم ارسل مَل مايقال من احرقدار مدحت باشا وحرق المهد 
في جماة ماحرق واؤذ ستهلب قلوب اكثر اهالي الاستانة مدة وكالته حتي 
اجقم الصدر تمد رشدي باشا ومدحت باشا فقررا دعوة رجال الدولةالى 
الباب العالي لانظرفي توسيد السلطةالى عبد اليد اصالةً فاجقم نموالف 
تخص من الكبراء وقرروا انجدون الساءئان مراد مطبق لايرجى أن يفيق 
منه فافتى شيخ الاسلام بحل امامتهو بويع لعبدالحميد الذي اظ,راولاًبانههيل 
الى الحم اللدستو ري وهل القانو ن الاسامبيثم سلبه واقفل محاس الامة واتعب 
مدحت باشا فيمعاناة الخلاقه وكان اول عبد تلكثه معه انه اخذ عَلّلفسه 
ن يعين ارئاسة كتااب المابين نامق كال بك السكاتب الشاعر الشهير وضيا ” 

بك رئيس البينية فمين خيرهمام اذ يدس الدسائس ولنى مدحث باثا 

ثم ارسل به الى الطائف “عن في حبسها مدة ثم أمر بخنقه , 

واخذ السلطان يكار من التضييق عل اخيهالسلطانمرا ادوع سائرافراد 

الا شزة السلطانية ولا سها ولي عهد السلطنة السلطان الجديد محمد خان 
الحامس الحالي و يشرد كلل مرى عرف بالأنكار عليه عليه من الوزراء والمظما" . 


0 السلطان عبدالجيد للخلوع 


فالق بذلاك الرهبة في تفوش قواد لمملكة ورجال سياستها فا يوا يسيرون 
ع" رغباته وكل مرك خاتنبا وأو فيسره اقصأه وتنه وعذبه وكلا مضت 
سنة عَلَ ماكه يزداد مراقاً َل هذه الفعال وييالغ سيف الاحتياط لنفسه 
وغدا ياولى كل امر بذاته و يبعد ار باب لوجدانمن رجال الدولةو يستعيض 
عنهم باناس من يصطنهم وما يصطنم الا الاسافلمن كل جنس م ناجناس 
ادولة لعلمه بانهم يفادون بكل مبدئٍ فيسييل فصرته عَلى الباطل حتى آلت 
ازمة الدولة في العبد الأخير الى اسيه السغلة من اعوانه الخبلاء الطفاة 
الا قليلا ٠‏ 

واذ كان مفطوراً أ على المع وتحسب ارت الال يعمل كل 8 اخذ 
عاك الاملاك ا لي ف عادة الملوك وااسلاطين فكان 3 سعع بان 
سيف اقايم كذا ارائي من إملاكثدولة حال لاسشذهابلا ثن ان كانت 
من الاملاكالاميرية او ا الف الشركة الخيرية 
لتسبيرااسفن في مواقي الاستانة وشركة اخرى لسابه بين البصرة وبغداد 
2 في'تماصمة مفازن بع البغائح وسامل لصنع السجاد وغيره 0 
بالاوراق المالية وهكذا أصبح عبدالجيد تاجراً مزارما مضاريا لاميتم بني” 
من امر الماك الا اذا كان ثقريراً من جواسيسه ؛لذين كثروا في المامعة 
وااولايات كثرة ضاقت بها خزينة الامة وكلهم امنازهاناخطأوافلهم الاجر 
وان احسنوا لخد مات ان تحدث عما ينبالعليهم من العامه واحسانه ٠‏ 
حتى لقد قل" جداً في عماله من لم تس له لاسها بعد ان رذى الناس ان 
الثرقي في الرظائف لايتأقى فيالاغلب الا من طريق الجاسوسية 

وهذا استنزل غفي عقلاء الامة واحرارها وكان كلا بام في الفيغط 


السلطان عبدالجيد الخاوع ١‏ 
عليهم واشتد في ارهافهم واعناتهم لو عددم بثمو اأيل الى الع ٠‏ فكانت 
مدارس الدولة ولاسما العالية منها شد ةالمراقبة عليها شدة لاينصور المقل 
أكثر منها وعل اصدار اراداتهثترى +مل المعارف صورية لاحقيقية-منبعث 
تلك الشعلة التي قفدت على استبداده الذي لم يكد يعبد له مثيل في تاريخ 1 
الام فزحزح التقرجورى فيها اس الحكومة اللمطلقة المدمرة واقاموا 
مكانبا طٍ القوىاساالشكر مة المقيدة المممرة 

عرف عبد الجيد ارث بالمدارس والطبوعات تستدير المقول 3 
ا راضون عن حككه فانشأ : 1 ضيت الخناق على المدار حتى حثارار: 
نيا ااي ولع اليلة والاجتاع لامارقي يالل وتقم افا 
يعوا الامةٍ الى سبل الرق والامان 
ورأت ناطبو عات منه ومن اعوانه الجهلاء خصوما َأ يكنى في نعت. انبماعداء 
كل 5 وارثقاة وتجذيد حتى اصبر مع ١ب‏ كت الج انناف اق 

3 تراقات_وزهد وتلفيق او اماد 

كاذية له بل ولا بابَالقاس فى اواموراً عادية لا ترق عقلاة ولانزيل جهلاً ٠‏ 
وت 0 على لطبو ت في ايأمه الى درجة من لمزل إل الها 


1ر71 2 سان والمزور لوطل النواب والخلع والدينامبت 
والتال ول وبحت 2 2 تضرب تقديسه وتأليهه والعياذبالث او 


0 بعض من ير يدون 00 عر الما ابا 
كانت مرى عماله ووزرائه وهو لا علم له با ياتون ٠‏ 


١‏ السامئان عبدل ميد الخلوع 


كثرت في الايام الجيدية انواع 1 البواصيح كلاطالعهدهيشتدفي اعنات 
من يخائف له ككراً او يعرضلمسيا الاصلاحامراً حتوصار بعض المقلاء 
هن عماله يتظاهرون بالبله أو ينقطعرنعن الخدمة لان سلطانهملا يرضبه 
الاانيكونوا عل قدمه له الغ وارككابالمتكرات ٠‏ ولقد نصح لض 
سفرالدول منذ بضع سنين ان يكقسج نشرور بعض الهال لا ناسترسالهم 
فيياها يسقط شأنالملكدو يشر مسغباباقال مموماذا امل مع من ذ كرتوم 
يحبونني ويتفانون ني خدمتي اي انهم فيحل هن مل هأ ارادوا منالمسف 
سيف لامقماداموا ١‏ 0 أهالحبو مخدمون اغراضه 

اشتهر عبد الجيد بالقه الشديدوالحرص الأكيد والحدة المتناهية 
والاحتيال الذي ينطل على شحاف العقول فيقولون انه الدهاء والشكة: 
وكانت هذ هالاخلاق بأدية عليه قبلى ان يلي اءرالامةحتى قال نابوليون 
الثانث فيه يومرآه مع عمه السلعلان عبد العزيز فيبار يزانهذا الفنى”“يي. 
منه داهية باقمة اهو الا ان قيض الله له الجلوس عَلى سر ير لعئان<تى 
صحت فراسة نابوليون فيه بلى برز في هذا الشمار 

كان السلطان عبد الجيد يحب ابنهمرادا أكثر من عبد اليد لارف 
هذاكان يبدو عليه الحرث. مدذ الصغرولاترعرع شرع لتجسس لم هالسلطان. 
عبد المزيزعل اخوته و" ل بيته لينالمنهالاح.انويذاوني كشفعورات 
الخيهمراد خاصة وكانت تقاريره السلطانعيد العزيز متصلة كتقارير 
جواسيسه ني عهد سلطنته ولطالا ككدره السلطانعبد العزيزملي تشاغله 
بالسفاسفويكني في بيان القرق بين اخلاق الماطارن مراد واخلاق 
السلطان عيداميد اي الاو لكان ينى فيصباءبالشحر والموسيقى, ودرس 


السلطانعيد الجيدا لخلوع كا 

مدنية اورنا وتاريخها على حين كات اخوه لاله الادرس البحر 
والطاسىات وضرب المندل واخذالفالويتقر ب ذلك من الث ايزوالبوالدجالين 

مضى ثلث قرن علَالامة العانيةو تفنى في سلطائها فناء جنون 
لافناء عقل وكنت اذا خلوت حتى بخاصتهوصنائمه يحدثونك مرك 
تلاعبه واخلاقدما تسأل الله ممه السلامةوتجل عَلّفساد اخلاقنا اكثر 
من فساد احكامناواعمالنا وكل منهم يورد لك من اسباب اضطراره الى 
الصبرعل هذه الخدمة ماهو التمب اليهاب 

فبالاسراف ني مال الامةاسثمال عبد اميد قلوب الانمارمنتز يوا يزيي لياه 
وم جاهاونككانوا يكذبون 2[ الهو والناس و الكرونلم من صفات سلطائهمما 
هو الزور البمتواذا فم النصذون اذو واههع باتقدامكموء م وحرموا ألكاراللكر 
ط لالع عل الدقيق بلطا فل نات الامة اكات 


وك في عدم احتفاله بامور الرعيةواصلاح البلاد انه اندلخث عن 
جسمالدولةفيايامهالشو' ومةبلغارياوالروم ايل الشرقةودوبروجه فيرومانيا 
والممل الاسود واابوسنةوالبرسك وانضمت ١‏ بعض الالويةالصرب ولليونان 
تسالياوابيروفارتاولفرنساتونس ولروسياالقوقاس وباطوم واردهانوقارصوئال 
الجبل الاسوداسةقلاله وانفصلت قبرص وكريت ا وكادتا واحتل الالكايمصر 
وهكذا اتفصل من جسمالدولة نحو ثلشي ابعدد النفؤس والممران 

الوء م (19) ش للهار ء 


لكل السلطان عد الجيد الخاوع 
مانا تمددهذءالامةمزسيئات الدورالحميدي ونزع ساطة الحم من 
الاب المالي وكانت من قيلقيه عل شيء من المقل والقانون واتتقالما الى 
الاين يسبث مسا لالامةالخصيانوالمواريوالمواسيس والدجالونوالرتثبون 
وامناتقونوالنطيمون بطايع السياسة الحميدية ٠‏ 1 
فق د كانت الوظائفوالرتبوالاوعة ومظاهر التكريم_تباع_يالمزاد "كم 
بباعالمقار وائدا ار والدار رويقتنيا في شتاب زليدوم حشلوء: اوظ انقسهم واملاء 
جوم وبطوتهم حتى هلّكت البلاد يغني عبد الحميد والافذون غائيه 
واقتّر القلاح والصاتم وجما مادقحياةالوطنء واغتنت تلك الطائفةالفاسدةمن 
الوثانين الدين ن معام غلادستون كير إوزراء ألكاترا ججاعة: من لأصدوص 
ْ تأفيا فق صور: ا مه ء 
ولي كان عمال عبداحميد سينا فياهراقدماهالابرياه ونزع روح الحياة 
من الناس وما تنى لانشى مياسة المايين عيثُ المذايج الارمئية 
0 يتية وغيرها من الوقائع الاهلية اأتي التي بهاالسلطان 
الثقاقيين ابناءهتا الي تالواحد و: قرق حتمع 055 عملا ' بالقاعدة الاردة 
«قرق تسد » ولوعةل لجرى على قاعدة « 4 تسد » ٠‏ 


لعل 33 لامي السلطنة١‏ الثاية ة-وناشئة الامة الدين كار 3 
ديا 0 لمّل ا سابالاقلاب ا إخير باكر اسان جيل 
فكان فحن يو 1 ٠١‏ توق لامي ميدأ سعادة 1[ لمؤائرين وتاج ١‏ الايام وغر: غرة الشيور 


٠ - والاعوام‎ 


السلطان عبد ا عيد الجيد نيد الخلوع 12 


كان الصدر مود ندم باش يقول لاساطانعيد الم زيزارت عض 
الوزراء مخوفونك بالامة وما الامة الاك تراهم بمشون هناك ( واشار الى 
جماعة منفلاحي الاناضول ) ومثلهم لاميز ولايعقل فاصنممأبدالك فاتتهي , 
الامر يخلمذاك السلطان وقدله ٠‏ وكان احمد عزتباشا العابد يحقر لاسلطان 
عيد الحميد امر الامة و يزعزله اباش ويقول له ان المسلين لا يعرفون 
غير كخليفةوسلطثا ور با صنيراً فاحكفهم يحكك فهم عبيدك لاينازعك 
قي النصرف فيهم منازع الاحرار افراد طائشون٠‏ صم اذننك عن جماع 
خبالاتهم ودعهم يعوون ولايضرعواء الكلاببالسععاب ٠‏ اما حكومات 
اوريا قامرهاالىالتغاشل ان اتحد ت كلخ نلاقبل 'نأيدقعها وما دمن هتفاذلات 
قني.أمن ٠‏ وهكذا جرى السلطان الخلوع في دوره الاخيرعل هذه 
السياسة ا خرقاء فكانت سا يف نع الساطة الاستبدادية منيدميوم ١٠١‏ 
موز الماقيوانزالمعن العرش بوم ١‏ نيسان 

بكس التاى من الخلاص من_جور هذا السلطان الا بموته ولكن تاك 

النفوس الكبيرة من اعضاء جمعية الاتحاد والترقي التي احتك معثار اعضار: 
بالاوربيين وبلادهم قعلعة من اوريا ابت ان تضيعملاك ني عثانبالا همال 
والتواكل فاضطرت عبد اميد الى اعلان القاننالاسابي الاسامي فيالصيفالاني 
مرغا ولالم تطب نفسه لا جرى وانشأت تحدثه باعادة الدور السالف 
ك كون لتكون الاحكام م إن الاحكام طوع ام 0 أمره ونييه وهو الحام كفي في الاموال , والاء عراض 

والارواحيقعل مايشاء ولا يسأل عمايفما لاخذ يوقدنيرانا لغازِيين الامةايقول 
لماوللاجانب ار العثانين لا يليق 1 اليم الاستبدادي 


ثم راحتال للتفر بن بق دين عناصر الدولة اول وأغواء ل 


0 


0 


١4‏ السلطان عبد الجيد المخلوع 
يللال ليشوا دعوته فألفت جمعيات عناصر بعد اعلان الحرية ولكل منها 
نزعة خاصة ٠‏ ,ريد الار من تو سيع الاختصاصن« المأذون. نية » او الاستقلال 
ارم ري والعرب ينا ينادون بان أترك تمطوه حقوقهم بوث يريدون 
ارن إشاطٍ شاطروم الرظائفباى و يننصلونعن. الدولة وبعض الارثائوْد يدعون 
الى مثل دعوة الار.ن* ولارأى السلطان ان الامة انتيت ل اردهذه الترهات 
. وقام العقلاء > تحار بونها شرع يساك سبيلا ١‏ اخر ويحرك عامة الس عامة المسزين ياسسمر 


الدين الدين بواسطة جية جمعية الفها في فى الاستالة دعت أفسها 27 


بالشريعة الاسلامية ولا تريد القانون الاساسي لانه بتتمبا عالق مخالف 
:0 للاسلا اعده المرية والحر ية لست مر ن شأ الدين امحمدي” 
0 لمذه اللبعية فر :ايع ارات تبي ةل لوطع 
كار 0 ذلك ليد زعائف كا كان لال الذي ؛ بذله تَأثير ر عظلم يذ 
00 عبد 00 لامته بتديير الفتئة المحمدية بل بالفنة العسكرية 
فمصت جنود الاستانة الا قليلا با بذله للم من الذهب الرهاج ولم ير اعوانه 
الذين اثاروا الجدد واسطة لاضاعة رويتهم احسن من اسكارث فاء حكر روثم 
ليلة الفتنة وفرقواعليهم الذهب الكثير الذي جعه من دماء الفقير ليقوموا 
بالمطالبة باعادةالشرع الحمدي او يوقدون نيران مذبحةعامةيقتل فيهااحرار 
الامة اولاً ثم الاقرب فالاقرب من رجال الاصلاح والتجديد ولر وفق 
عبد اليد لاستعادة سلاته الاستبدادية وتقت له مكيدته الشيطانة للا 
هلك في هذه الفتنة الاهاية في انحاء السلطنة اقل من مليوني رجل 15 
وقع في ثورة فرنسا الاول 


السلطان عبد اليد المذلوع كل 

ولكن اللداراد لذهالامةاخير وقيض ا من رجال الدستورالتفانين ِف 
الاحتفاظ به من كان اخلاضهم الداعي الأكبر في تجاحهم فقامت بعض 
ولايات الروم ايل على ساق وقدم تطلب التطوع في الجنديةللدفاع ععرن 
الدنتور وهب جند الفياق الثاني والثالث اي ادرنة .وسلائيك- ومتهما_ 
أبعت جذوة المر, اللمة -وزحذا في جوع الملطوعة 15 الاستانة 
بقيادة البطل المغوار مود شوكت باشا الفاروقي البندادي فاستوليا على 
المواع الحربية في الماصمة في اسبوع وقبضواعل النتقضين والحصاة من 3 
الاين عدر لاتق مدا مدبر تلك المكايد بفتوى هن تي 
الاسلام اثبت عليه فيها قتل الانفس البريئة وعخالفة الشرع دكن 
الاسلام والاسراف في مال الامةوبايعوا باتفاق > لس النواب والاعيان لولي 
عبده السلطانمدالخامس وساقوا ذاك الذي عبت يمصلةالئانيينالى قصر 
:الاتيني في ضاحية سلانيك ليحري عليه ما جرى على كل سلطان مخلوع 
خان امته ودولته بدون ان ياحقوابه اهانة ٠‏ أق للدولة والامة ان تدعو 
بدوام نصر اليش العثاني المالفر لانمكان سبب حياتنا اليوم ولطالماكان * 
هذا اليش سبب رفع هذه الدولة العلية كما كان في بض الادوارسبب 

اعان جيش الدستورالاحكام العرفية اي عطلت القوانين اموضوعة 
وجعلت العاصة تحت الاحكام المسكرية ربقاستب الامر اليش الفائح 
مود شوكت باشا ويفتك يمن اضاعوا ديهم ودنياثم جمالاًة السلطان 
الخلوع عل رغائبه فشتق كثيرون من كان لمم ضلع في:* تشوربش نظام الامة 
واهاجة الءامة بأسم الشري-.ة ة وحكعل بعضممبالاشنال الشاقة وعلالبعض 


6 قي سلايك 
الأخرباتني وهكتا قتالفلية أكلة المقعل الباطل وكتب اليقاء 3 
النياني قي السلطنة آآخر الدحرات شاالله 
كنا ملا قي امر عيد الجيد واردنا ان تنصقه فيالترجة فاراًينالهمزية 
ل د ا 
يقرائى اليه انيمل بأن في احدى اطراق مككته ءاآأينفعالناس يعلمه قحال 
عليه نبِأتي بهالى الاستانة ليدفته حيا فان لم يقدر فلا ايسر عليه من 
التقول عليه وتزوير حيلة للانتقام منه والحط من كرامته ٠‏ وكان اذاعرة 
لابلحق غباره ترود وقرعون واذا ذل وذله يكون للادئياء غالبا يسسى منزلته 
ومقامه -وكان يلذه جداً ان يشهد الشقاق مستكا بين حاشيتهوياتى 
بينهم العداوة والبنضاء ٠‏ وفي ايامه كثر الختلاف النساء الى قصره 
حاسراتهمتبرجات بدعوى انه خليفة ولخليفة ان ينثر الىال حارم ولا حرج 
عليه وعليين ولذا اخترع لمن وسام الشفقة ٠‏ ولمل بعض من درسوا 
الاخلاق الجيدية عن أم يكبون كتابا مفصلا فيها ليقرأ أالاخلافعن 
الاسلاف ماقملته في ذالكالخاوع قلة التريية والعم وفساد الفطرة والله اعم 
ل 
فسلايك 


لقد معموا من الوطن الانبنا فضجوا بالكاء له حننا 
ونادام تصرته ققاموا ججيما الدفاع ميا 


وثاروا من مرابض.م اسوداً بصوت الاتحاد مزسجرينا 
شياب كأنصوارم في مضاء يرون وكالعوس منورينا 


في سلانيك ليل 


سلانك الفئاة حوت ثراء 
لقدجموا الموع فن نصارى 
ترام فيه ستحدين عرما 
ني الاوطان مجمل في ينها 
وتتركهم اولي انف كيار 


وا تالوت خير من حياة 


ليشضا 


مشوا والوالدات مشيعات 
يقلن ورهن من فرح بواك 
على الباغين منتصرين سيروا 
ولا تقوا الذين قد استيدوا 
فان لم تقذوا الاوطان منهم 
ققد هاجوا عل الدستور شرا 
مم الاشرار لمم الدين قاموا 
فا ركوام نت ااستور (شووى) 


عاد عادعاد 


ومذ حان الوداع دنور:] منهم 
وما اننى أأني. برزت وقالت 
الا يا راحلين لحرب قوم 


بهم ققضت عن الوطن اقديونا 
ومن هود هناك ومساينا 
1 ومست متطوعينا 
ومام فيه صصحدين دينا 
احاء جه مها رصمتا 
يرون حيأة فنك ذل جنونا 


يظل الرء فها مسككينا 


مجندة 


خرجن ورآءهم والوالدونا 
وهم من حزتهم هتسسهونا 
وعودوا للديار مظنرينا 
وراموا كدنا وتخونونا 
فلستم يابنين نا بننا 
بدار املك يِ يستعبدونا 
فاثوا في الواطن مفسدينا 


ولابقوا لنغمته (طينا) | 
لم تركهم متهسيا 
فقبنا الصوارم والجذونا 


وقد لفتوا لرؤيتها العيونا 
لثام ضيعوا الوطت قينا 


اها 


خذوني لاوغى مك خذوني 
وافلم تفملوا نفذوا ردائي 
لبيشد نا 
دم اسلقلوا 
فطاروا سيف مراكيه سراءاً 
وظل اليش صيعا او مساة 
فلم تصرم الاسبوع ل 
هنالك قت مرتحلا الهم 


ولا ولد 


ا د 


وباخرة عات يغ البمر حتى 


عه لم ع 
يوثر جرها يت اجر إثرأ 
فترك خلنها +طًا مديداً 


ومرأى البحر اح نكل شي* 
كأننك منه تنظ سيف سعاء 


عع عاد 


أتينا دار قسطنطين صبحاً 
وظل الجيش جيش الله بشفي 
فارز انفس الطاغين حت 
الخائتين الى 


وماء 
50 


ورد 


فيسلاك 


جرحم حنونا 
به شدوآا الجروح اذا دميئا 


عر ضة 
2 


عل ظبر القطار مسافرينا 


باجنحة اليخار مرفرفينا 
تير جوعه 0 متتابعينا 


وثم بربى فروق منيمونا 


لابصر ما ارامل ان يكونا 


04 يعبابهالممرنل. الحصينا 
كاد به تنارن الماء طينا 
بوجه البحر يمكث مستبينا 
غدا بكورن ته رهينا 
يمر على الطبيعقان عونا 
غواربه السكونا 
وقد طلمت كواكيا سفينا 


اذا لست 


وقد فقت م ف مبينا 
يحد سيوفه ع الداء الدفينا 
سقاتم مرب عداله المونا 
احلهم المقار والسجونا 


في سلانيك م١‏ 


حطوا قصر يلدزعنف معام 
واصبح خاشع البذان يغفي 
خلا مرنل سا أكنيه وحارسيه 
هوه عبد الحيد به هويا 
ونذلعت سرير. املك خلما 
فق الى سلانيك احتباساً 
ولكن كيف راءة مستبد 
يرام حول مسكنه سياجا 
وموت المرء خير من مقام 


اي 


لقد تقض الهمين وخان فيها 
وقد كانت به الإدان نشق 
كم اذى با نبات ظر 
وكان يدير عن سفه رحاها 
وقد كانت به الايام تفي 
ولاغاز صدر املك يأسا 
اقى الجيش الجليل ل منيشا 
واضي سيف قائد, الفدسهك 
جاه مررىي العداة كارن مله 


اللء م لقم 


له فانحط اشفل سافلينة 
عونا عن تطوله عمينا 


فى تر فيه ممن احد قعليك 
الى درك الملوك الظالمينا 


وافرد لا ندىم ولا قرينا 
له كي ستريج بها مصونا 
غدا بديار احرار حجنا 
ونجمز انف ينم الم عيونا 
له بين الذين سقوه هونا 


فذاق جزاء مننقض, الهينا 


شقآة من تجيره ينا 
وم من اهاها قتل الثبنا 
لجعجعة ف يرها ا 
شهوراً والشبور مضت سنينا 
وصار يردد الوطرن. الانينا 
فصدق من بني الوطن الفلدونا 
على الدسور محتفظ اينا 
مارك الليث اذ يحمي العرينا 
لوال + 


هءأه١‏ الجباية في الاسلام 


واسقط ذلك. الجبلر قهراً واناه بصارمه اليقيا 
قرت اعين الدستور سآ وشاهت اوج» اللقردينا 
ْ معروف الرصاني 
فى 
الجماية في الاسلام 


الصدقات ور: ذم التعداد 

لممكانت الحكومة متحيدة يحفظ راحة الامة وحياتها ومالما وعرضها حق لما ارب 
تأخذ من الامة اجرة خدمتها وقياما جا تمرددت به غحوها بادم ضرائب وتكاليف اميرية 
غير ان المحكومة المطلقة كُكومتا قلى ارجاع الدستور الى احكامه اعتبرت الضرائب 
من حقوقها الاستعرادية ويل للك بدت قواعدها واستهلت اك صربية كانت واذا 
ازالتَ غسرببة من غسرائيها قلحرت واعديرت عملبأكرمًا منهائلالرعية وكانت الارامي 
يوم ذر نعد من حجملة الخنائي اللني فيا اللا طين والامراء وأذلكادعت الكومة العثانية 
انق جميع الارافي مالك بيت اقل المأ كان ملكا مسر يا قبن الاراغي ص 
خسة انواع وي اراض جلوكة واراض موقوفة واراضر أمهرية واراض, متروكة 


واراض موات ٠‏ 

فاما الاراضي الماوكة تقعي الني يخصرف بها .أككها كينها شاء فيبيءها ويقفها و يرهنها 
ويوصي بها ويحوها الى بنا- ورياضس وكروم من غيران يستأذن فيها احداً وتجري ليبا 
احكام الشفعة وغيرها من استكام الماك وهي على اربعة انواع : الدوع الاول العرصات 
في القرى والاراضي الني عدت من ثمة السكتى» الدوع الثاني الاراضي الني الرزث 
من الاراضي الاميرية وجسلت ملكا صحيسًا على انواع وجوه الملكية الصرفةو بنيةليكها 
ل المساغ الشرعي ٠‏ الدوع الثالت الاراضي العشرية٠الدوع‏ الرابع الاراامي المراجية 
فرقبة هذه الاراغي الاريسة للك مألكباوهيكالاموال والعروض يرثهاالورثة الشرعيون 
نوف وترهن وتجري دليها المية والنغمة وساتراحكام الماك كا هو مصرح في حلة 
الاحكام الشرعية والكتب الفقبية ٠‏ : 


الجباية في الامنلام هة١‏ 


واما الارامي الاميرية نعي الني أحيلت ونوضت الانخخاص عل شروط ان انق 
رقبتها لبي المال كالاراضي والمروج والحالالفي يقال لماديايلاق» منز ل صني و«قيشلاق» 
منزل شتوي والحراج الني تركت للاحنطاب والمراعي امنا الخازل الصيفية والمنازل 
الشتويةوالغابات والمراعي والبيادر الني تركت لقرية او قرى متعددة اوقصبة نعي من, 
الارامي المتروكة ٠‏ 

را الاراضي الموتولة نهي قسمان القسم الاول الاراغي الماوكة الني وقفت عل 
الوجه الشرعي و يقال لها اوقان صضحيحة لجميع احكامبا تابعة لشرط الراقف والقسم 
الثاني الاراضي المفرزة كن الاراغي الاميرية الني وتفبا السلاطين العظام او ونفت 
باذن سلطاني فبذه كالاراضي الاءيرية سيف جميع احكامبا ولم يمش الرقف الاعل 
اعشارها و«نافعها الاميرية ٠ ٠‏ 

واما الارائي المتروكة فجي قسمان القسم الاول : الاراامي الني تركت لاداس كانة 
كالطريق العام والاسواق والمرافيء والمساجد والمننزهاتوالمادين العامة ٠‏ والقسمالااني 
الارامى النى تركت لاهالي قرية او قصبة او إعاءة الاهلين سيك القرى او القمبات 
المتعددة كالراعي والمنازل الصيفية والمنازل الشتوية والحراج للاحنطاب» 

واءا الاراضي الموات فهي الاراضي الخربة الني لم تحرث ولم تزرع وبعيدة ععرن 
اقصى ا عمران ٠‏ 

ولو نظرنا قانون الارامي ومعاملات الطابو وما تجري عليه المعامللات اوجدن المسكوة 
العثانية ندعي امل جميع الاراضي الخراجية دالعشرية والاءيرية والوقفية ( ماعدا 
الاوقان الصحيحة والاراضي الملوكة ) والمتروكة والموا ت كلها ملاك بيث المال ولس 
لمنصسرئها الا النصرف بها والاتماع مما غير انها سمحت بتناقلها على جب تالورف 
الاننقال ولم تحدد ..دة التعمرف والائمفاع بوالجابنت عل ت#رائها وللمه الاسباب عدث 
الانشار وضرا'ب الاملاك اجرة اراضيبا واملأكبا لا اجرة خدمتها لشعب ويل هذا 
النظر انشأت القواعد والقوانين مَل ان أكثر البلاد واخص باكر هنبا سورية لم لفقي 
المكودة العثانية عدوة بل ان اهلها اسلةبلوا الساطان سلياً بالترحاب واقروا له بالملاك 
مأكانوا يرونه من ضٍِ ملوكبا حياشك, / ْ 

واند ابدت في المندءة ان م سبي الدولة الاسلامية .ا نوا البلاد وعالحوا اهابا 
تركوا الاراغي بابديهم واتنصروا َل المراج اجرة القيام مل ذتهم ودن هنا نفع ان 


ويل الجباية في الاسلام 


الاراتمي السورية والعراقية اراض خراجية اي من الاراضي المماوكة الما .كه غزاة 
انسلين في حدر الاسلام وثتاسموه ايام الفتوحات الاسلاءية وبعد رسول الله صلى الله 
خليه وسلٍ وقيل ان السبب في جعلها اراغي اميرية لان اصسحابها مانوا بلاوارث واصيمت 
محاولة تفلكبا بيت المال وجعلها اراغمي اميرية عل ان العاقل يستبعد موت اهالي العراق 
قاطية وادالي سورية طراً وا شأكاب! عرن غير وارث يرثهم فتغدو الاراغغي محاولة 
ياجعرا ول يكمب ب نا المؤرخون عن ذلك شيا ولذلك اعنقد ان اراغبي سور يةوالعراق 
وها شأ كبا من الاراضى اللراجية اراض ماوكة يجب ان ككون عاك صاحيهاولا يمني 
التغصيا ل دنا ثلا ابعد عن الموضوع وسبب ككر انواع الارافي تمبيداً لجرح ما قبل من 
مجواز اخذ أذ أفسر ببة غن الوا اثني 

دذلك ان الشكودة العثانية 5 كانت 1 لرقبة الاراضي والغم والدواب ترعى 3 
بقعة من تلاك الاراضي التي تبت عشبا وان محصول الاراضي الاميرية تدفع المشر 
محصوذا بد[ ل الايجار وجب على من رعى الارض ان يدفم عامر العشب 0 3 

من ايجارها شيرار”. المشب تأكله الدواب وان الدواب شر وذا ريع وثرها وريعبا 
يتوققان علي الرعي قد لزم م اخذ عشر العشب ضر ببة حَل المواشي وحليه رفه العشرونعت 
الغسرائب عن المراعي عل ارث المراعي والبيادر والحراج اج المتروكة للاحتطاب 2 
الاسواق والطرتى العامة عدت من الاراضي الكمومية المتروكة للرعية الني لا يجب 
خسر ببة عنهبا الا. ]كان مقيدا بالدنتر الماقاني بان يدف ضريبة وما كان من 0 
الني تمد « يايلاقًا » او «قبشلاقًا» وخصص لقريةاو قرىمتعددةقتو خذتَل ذلك صر ببة 
يقال لها يايلاقية وقيشلاقية بحسب قانون الاراغي 

يبد ان المواشي البي ترعى في المراعي الهوءية والني لم تكن عليها ضر ببة والني ترعى 
في النازل الصيفية والمنازل الشتوية ة وداجابيا بل <تي التي ترى في اراضي صاحهها 
تدفع غسرببة التعداد ؤقي| بل ابن كاين عشر النشب صمبارأو ان يأخل العشر 
“من رعى الارض بصورةضسر ببة عل المواثني لجعاوا فيآ ياديه الامر رسم الاعداد عشر 
الدواب اي أمجة ع نكل عشر نعاجاو شاة عن كل عشر شياه فلواردنااننعر”ف ضرببة 
المواشي عل حسسن هذه النفصيلات لقانا انها عثمر العدبْ غير ان السب ب التقيقي يغ 
اخذ هذه الفمرببة غيرما دكرناه لان الاصل في دعوى ملك الارض ناسد وكلى ذلك 
يكون انفرع نامدا 


الجباية ف الاسلام فحن ا 


ونأكانت المكومات تحمل الامة ما تحتاج اليه من نفقة وتأدية ديون وارادت ان 
توزع تلك النفقات والدبون على ضرائب متنوعة ليخف حبلها عل الامةجعل تع المواثي 
قسيا بدعوى ان المواشي واصصحابها تستفيد من خدهة المكومة في حفظبا من الغارة 
والنهب واليك النفصيل 

لكان لرجل ارض لا تعادل تتها 1كثر من الف قرش ولس عنده سو عش رين 
وأا !عن الماعر وحانا' يدئعه لحكوءة سنو يا حسب الجدول ال 8 بلغ جوع 5 
يذلعه ستائة وثانية وثلاثين قرش صيحا 


الجدول 

غروش : : 
6 خراج اراض اذا كان متساهلا ١عه‏ 
كاه خراج الدار 

1 عشر الارافى اذا كانت مقبلة 

ل رمم تعداد الماعن مع ورق طوايع 

6 رسم كرك ملابه وملايس عائلته 

ا بدل طريق 


.٠‏ دسم بلج بقر اد خيل 
1 اعانة غير مقننة مقننة عل الاقل 


,6 مخارية الحؤزار 
3-0-5 رسم دخان اذأ كان يدخن وذئ 0 
١‏ ورق طوابع 


88 المجموع 

فلو اضضا مققدار الربا واكوائض الفاحثة ة التي يدنعوا صاحرنا هذا لعادا السرفيبقئه 
ديم ابد السهى وان ارادث المكودة ان تأخل هنكل فرد من الرعية ما اصابه فاللو 
طليت ٠‏ ن صاحينا هذا مفلا لمعت قرش دنعة واحدة لطارعقله وهسرف ذهنه الى 
الامتداع واستعد للعصيان واذا استعدت النفوس أذلك قامت في وجه المكو.ة وشقت 
عضا الطاعة ولكن مأ كانت هذه الضسرائب ٠وزعة‏ بين ان توكخذمن الافراد ٠باشرة‏ تت 


لل الجباية في الاسلام 


:ماه حنوعة وبين ان توأخذ بالواسطة كرمم المكوس «اكر ك» والدخان واللم ثلا يشعر 
بثقلها احد وده الككة في اخذ ذمرببة الموائي وهذا توكخذ هذه الفمريية عت ا. 
خدة ١‏ هة' طأفظها من التعدي والنبب والساب ودذا 5 اداب المواثني من نغات 
الحكوءة وديونها وبيد ذلك ارى ان المراعي والاراذي الاءة لالحكرءة لان المكوية 
شي الاءة خلا فرق بين الاءة والممكودة واعلزينة في خزينة الامة ويظبرمما تقدم ان 
للمكويةان تطرح مربي عل الماشية 

بتي تلينا ان نيمث في كيفية تلك الفمر ببة أكون عادلة : 

سبى الادام ابو يوسف رذي الله نه الضر ببة المذّكورة بالصدقات اي الصدقة في 
المواني نال » عا حدينا عن الزهري عن سالم بن مر رذبي الله تعالى عتهبها ارنف 
رسول الله صلى الله ايه و اكتب كنبا يغ الددقة نقرنه سينه اوتال بوصلته ان 
يخرجه حتى قبض على الله دلبه وس تمل به ابو بكر حتى هلاك م مل به مر قالتكان 
ذه في كل ار بعين شأة شاة الى عشرين ودأئة ( 1٠١ - 1٠‏ )ناذا زادت نك انان الى 
«ائثين ناذا زادت ننلاثة شياه الى ثلاثائة ناذا زادت نفي كل داثة شاة شأة ولبس نيها 
شيء حتى تباغ المثة رفي خ+س من الابل شأة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث 
شياة وفي عشرين اربع شياه وني خس وعشمرين بنت مخاض الى لس وثلاثين ذان 
زادت 'فيها ابنة ابون الى خس وار بعين نان زادت نفيبا حقة الى سنين نارل زاوت 
ثفيها جذعة الى هس وسبعين نان زادث نيه بندا لبون الى تعين نان زادت ثفيا 
-قنان الى :شرين ومائة لان زادت عَل عشرين وداثة نني كل خسين حتة رفي كل 
اربعين بنت ليون ولا يجمع بين ه:غرق ولا رذرق بين مجاتسمع » ام 

ودن علي رخذي الله ثنة وابراهيم اغبي وابي حيكة اله اذا كثرت الابل نني كل 
خسين حتة وكذلاك انغ اذا كثرت ني كل دائة شاة غاة ولس في افل من ثلاثين 
بقرة بن البقر الامُة ثيء ناذاكانت ثلاثين نفيها تبيع جذع الى تسع وثلاثين ناذا 
كانت ار بعين فيا ٠سنة‏ ناذا كثرت:ن ىكل ثلاثين ”بيع جذع وفي كل اربعين «سنة 
وتعل «هاذ في الكون »إلله واءا الخليل نقد قال رسول الله حل الله تأيه وسل « الى :ذوت 
لأني عن اليل والرقئق » وال ابو يوسف تد رويا عن رسول الله صلل اللهشا هوس 
٠‏ نقله الينا رجال «عرونون انه « قال تجاوزت لأ«تي عن اليل والرقيق » وقال عن 
سغيانبن عينةانالدي صل الله ديه سل قال« تجاوزت كمعن صدتة الخو لوالرقيى»وتال. 


الجباية في الاسلام 1 


ابو يوسف ثاما الابل العوامل والبقر العوامل مابس فيها صدئة وشرط ابو بوسف في 
اخ الصدقة شروطً فقال « واما ما يذ في الصدقة من الغنرفلا بوذ الاالننيفصاعداً 
ولا توئخذ في الصدقة هرمة ولا مياد ولا عوراه ولائذات عوار فاحش ولا لخخل الغم 
ولا الماخض ولا الحوامل ولا الى يواش التي معها ولد تربيه ولا الأكيلة وي التي اسعنبا 
صاحب الفم ليأ كلبا ولاجذعة نما دونها فا نكانت فوق الجذع وها دون هذه الاريع 
اخذها المسدق وليس لصاحب الصدقةان يتخير الم فيأخذ من اخيارها ولا يأخذ من 
شرارها ولا من دونه ولكن يأخذ الوسط من ذلك عَلَ السنة وما جاء فيها ولا توشخل 
الصدقة من الابل والبقر والغنم حتى يحول عليها المول والمعز والشأن في الصدقة سواء ٠‏ 
فتبين مما تقدم ان الشارع عليه الصلاة والسلام نظر في قم المواشي الحقيقية وايرادها 
الحقيقي أككون الصدفة متناسبة مع الايراد المقييمُان الصدقة (او رمم التعداد) ميشرع 
واحد من اربعين اي اثنان ونصف من مائة فلو نظرنا الى ريع القنم دديع البقر دديع 
الابل وحسبنا الصدقات لم نجد تفاوتا بين قم الصدقات مثلا فقد جعل عليه السلام شأة 
عَلَ الاربعين شاة وشأة علي اخجسة من الابل اذا حبنا قبة الار بعين شاة وجدناها نهو 
اربعين ليرة بسكة زمائدا ووجدنا قمة ةن الابل المتوسطة بحسب السوق غ و 
الاربعين ليرة تتكون الصدقة في الابل والضأن ليرة من اربعين عل ان الشارع لم يأخذ 
الصدقة من دون الاربءين شاة واخجس من الاب ل رحمة ة بالفقراء اء 
واما رمم التعداد النظاي الذي قام مقام الصدقات الشرعية نقد كان منقبل واحداً 
من عشرة ثم اثقلب الى الرسم فصار ار بعة قروش حيحة ع نكل دابة من معز وضأن 
0 عند رجل مائة وعشرون رأم من الضأن وجب شليه دنم ار بعائة وثانين قرش 
تعداد ونسعة وعشرين قرش ايحا ونصفًا للتجييزات العسكر بةوقرشصيح 
او ع ور من طوابع فتبلغ الصدقة عن المائة والعشرين رأس] 
لل ١‏ ) قرش صيحاً اي فو خمس ليرات ونصف ريال مميدي واءا الصدقة الشرعية 
في هذه المائة والعشرين نعي شاة متوسطة لا تعادل قهتها ليرة نصار رسم التعداد ستة 
اضعاف الصدقة الشرعية في الضأن واما الماعز نعلى المائة وعشرين رأسا متها كذلك 
511 )فر شاصيحا وهذا بقام شاة من الماعن المتوسط ون الماعن المتوسط لا بتجاوز 
الثلاثة ريالات اي /ه قرش صيحا يكون رمم التعداد عشرة اضعاف الصدقة سي 
الماع وهذا «نتهى الظلٍ فقد انض ليا ان الفرق بين الصدقة الشرعية والغسريبة الرسمية 


ل الجباية فى الاسلام 


عظم جد وكنا ذكرنا في انقدمة انه يجب عَلَ المكومة ان تستوفي رسم التعداد عندما 
يكبر تلا وبيعه صاحبها ليدفع الرسم من ريم ماله غيران القانون الجاري حتى الآن 
براصحاب المواشي على دفعالضر ببة في أذار او نيسان اوقبل آذار حيها تكون الطراف 
والجلانصغيرة لا تباع فيضطر صاحب الموائي الى الاستدانة بارياح ثاحشة ثيكون 
تحمل الفر ببة مضاعفة ضر بية التعداد وفائضها فيصم رسم التعداد عشرين ضعفا من 
الصدقة التمرعية وهذه الفسربية الفادحة دفعت الاهالي الى الاحتيال وتهريب الغنم 
والماعز لانهم استكثروا الرسوم واعتقدوا انه! للم صراح لا صدقة شرعية فاثار هذا 
التهريب لمع القائممقامين والمتصرفين ومأموري المال فصاروا ببيهون مأمور ياتالتعداد 
بدرامم معدودات ولايخق على اولي البصيرة ان مأمور التعداد الذي لا تزيد اجرته على 
اربعائة قرش لا يدفع خمسين ليرة من اجل ان ينال تلك الوظيفة الا اذا كان يعتقد 
ميل مانة ليرة والمائة لا وهل الامن انراد متعددين فيضيع على الحزينة أكثر 8 
مائتي ليرة وت ذلك فقس المملكة باججعها تجِد المكومة قداضاعت الغ تعادل ١‏ اخذته 
فوق الصدقة الشرعية ولتري الا شيثًا قليلا غير انبا حملت الامةاثقال الضرائب والظل 
هذا اذا صربنا الدظر عما يذيحه المولفون من الخراى فتخسر الامة »بالغ غير مشروعة 
بساب انحرف المكومة عن احكام الشر بعة اخحرائً كليا 
ولأكانت القاعدة المشئومة تز يندرا اردات الخزينة باي صورة كانت من اجل ان 
تصرف يل بذخ الظالمين في الاستانة وكان بعض القامُمقامين والمتصرفين يشورك 
لسقص عن البدل السابق انشأوا يضيقون يِل مستتدمي التعداد ليأتوا بزيادة الواروات 
يحملون الثقراء العاجزين ما بدتمصونه عن الاغنياء تلع صر ببة اغنام الفقراء اضعاف 
اضعاف ضرببة اغنام الاغنياء وارباب السطوة والصولة ولهذا فقد نقص رسم تعداى 
الاخدام علي توالمي الايام نحو ار بعائة الف ليرة في الماكة كا انه قل اعخير وشجر انم 
اصتابها وقل اعتناءئ مم وقلت المواشبي فارتفعت ا.ان الحم والسعن وضاق اع المعاش 
ولو نزلت الفمرببة الى حد الصدقات وفرقت الحكومة بين الشأن والماعز وعدلت 
في رمم تعداد البقر والابل المسومة لعفس الاهالي وهانت عليهم الضر ببة واعتقدوا 
انها فرض ديتي فلا يخفون ولا مور بون «واشيهم سيب قلة الضسرببة واداء الفريضة 
فيائذ يرغب الناس في ككثير الغ والمعز واصلاحيا لكثرة ريها ووثرة اربا-ياتيكثر 
السعري والصوف والشعر متسهل المواد الصناعية الابتدائية ويخرج ذلك الى المالك 


.ضراء العلياء اكلا 
الاجنبية فستفيد الزيئة من تشع التهار والصناع ورمم الكرك (.الكوس ) ويرخص 
السعن واللحم فتتسع عل الناس معايشهم ولقوى عل الجمل اجساءهم وقد وقفت عند 
هذا القدر ريثا بم النظام ابجديد وسأعود الى البجث اذا دعت الحاجة والله الموئق _ 
1 شكري العسلي 
جه 
ضراء العلماء 


ارا : 
بين هذا الجيل النائيء نف لم يكتب لم الوقوف على حضارة المشرق وآذابه بل 
غاية م وصلت اليه افهامهم من اليحث والتدقيق أنخذم بنثاء العلوم الغربية الحديثة فقط 
فراحوا وهم لو نبمثالة تلك الثالة رفون ها لا يعرفون زاعمين ان المشرق وحدءهنبعث 
الاعمال البربرية ا أن البعض حتى منتلاء المغاربة يصورون الشرقيذلك«الغراغحرد» 
والعربي ذلك الذي يخوض بحاراً من رمال معرقة واشعة الشعس المذابة قطراتهالقصب 
عليه فتنصهر رأسه في فضا صسحاري جرداء بكاد لا لنناق *٠ ٠‏ ا 
ولو تبي لذللك العربي ما تبي للخربي من التريبة والبيثة ( المحيط ) وتكاثر الوسائل 
والوسائط مأكان مدحاة للتأثير في اخلاقه واقكاره وخيالاته وقوته العقلية وطبيمته 
الميوية الم ٠ ٠.‏ لاسئعاض عن ظلال الميام الني كان استحضر في زواياها ”'' بدور 
الكبياء ذات البنيان التخم والمعامل الكبيرة ولكانت له ضفاف الانهار «باءة يتفيوه 
ظللالها الحضسراء + كه 
ولقد رأينا العرب .ما اختلفت عليهم موثرات التريبة والبيثة وأشاكاابدوخونالمالك 
وبمصرون الامصار أمة ناهضة بلفتٍ في التحضر والفصر شأواً بعيداً وض ربت فيالمدنية 
والتمران بسهم وافر ٠‏ ونبغ بين ظهرانيهم بن الدحاة من الفوا في الع والاجتاع 
والادبيات عل اخثلاف ضروبها فبئز الكندي وجابر الكوفي والطوسي وابن رشدوابن 


(1) جابر الكوفي الكياوي العزبي المشهور 


الجرء م )1 لجار . 


١‏ بلط شراء المطاه 
مبناواقاراي 5 أي أصييمةة وا سمرقتدي في الزياقيات واللاب والقلنقة والتزالي 
زالرازي وابن حزم وابن باجة واين خلدوت. والختبي والممري في الاجتاع | واقاريج 
والاخلاق والشعر ولخد المظياء من الامراء يسرقون قي أقناء مماعد الم قف تدا 
'ويتزقدد والشام والإقطار الاخرى وعهدوا وظيفة التملم الى من تأتقت شهرتهم في 
الم في ذلك المسرما يدل ِل عهضة علية كبرىى تدأت في المشرق بتي من آتارالقلئين 
يها أطلال بالية ومن نتائح قرائحهم بتمايا ملكت بها مكتيات المشرق ارب عل كثرة 
ماعداها من عوادي الايام 0 
ألاوإن الام تيرفي ثقدمها وتأخرهاعَلَ نواميى حامة قد لا تاف فق الغالب 
إلا بقدر الاستمداد الفطري وتأثير ثيرالاقلم ٠‏ وما يصع ان يقال عن #لك الام من 
أاحمال ابديرية ان هوالا اس طبعي لا بد من وقوعه بين اي شعب أسف > للاغلاط 
في الم واخلد ليجمود في الدين 


نش 
١‏ س يدا ادار ال وات ما جل ا ارم ارمق الي مالغربية 
يسع أن يكون عبرة مجبية وكرى سوء - وذلك في الغالب يرجع الى عامل ثلاث 

رو الموك ورجال الكنيسة والبلاء : أنا 
البلاء الل أثرعنهم في الأعالاغلب من حالم سوى انهم كانوا يعون وراءه تأيد 
تفوذم ونيل مشتهياتهم وملذوذاتهم باية طريقة كانت سواه دعا سعيهم هذا الى اراق 
وما الشعب وابتزاذ امواله و) واكتشاح الا راضي الشاسعة من مستعمراته: او الى مقاومة 
الملوك اذا آنْسوا منهم ما لا ينطبق عل ماينزعون امن حب!لاطةوا ل[ ادي كارف 
ينهم وديد نهم حتي الع لم نذوذ قوي كان لم عونا في حامة ما تذرعوا به من اأشرائع 
لمفظ سلطتهم واحرازم ميزة عل غيرم من بتي البشر حتى في الحم ومسائل ا 
واماالملوك: فان استئفارم في الملك واغراقهم في البذخ والترف حملهم عل مبالمتهم 
في الارهاق والعنف واتران ع كل امىممكر لمطاردة قادة الاقكار من رجال 0 
الملك يذيب ايامه ولياليه ! لكان يجب ان يقضها في مود بل الامةوالوشن بالصلية 
الملمة في اختراع صدوف الميل والدسائى نارة وفي احلام الموبتات مرة اخرى فن 
طنطنة اقداح الى إراقة اإتساءات ببن وصيف وبغا وكثيراً ما كانت ت «الحرب بالباب 
والسلطان في لعب » 1 


شراء اذلماء :. بحلل 

وما مادم عي ليم هذا خفلة انشمب واعخلدم من اعنتلوه بلفلوك واتقياصرة 
والاقيال وال كلسرة انع المةالارض والا مرو نا اموق المللين 5/سعاء يتفيف آمالم 
وأعمالم - كان الشعب مخلول اليد واتقكر واللان إسى له من الأأمس شيم الا الطاعة 
اتميئ. - رذوق حذا كله مه كان يرى في هذه الطاعة خيراً يصبيه او ثواي يله ٠‏ ول 
يكن من الشعمب الغافل الا ان ومعهم بالاقتاب السياوية ووصغهم بعأمة صفاتالربوبية 

واما وال الكتيسة : فكانوا لفون ايض) حفظاً ل لطم واستبقاء لعزيز جبووتهم 
في اضطرئد الما والملاء وت لم ذلك با اسدلود عل الابصار من اميف المبرقشة التي عي 
إيست سوى خيالات خداع وختل وتفلق وتلاعب قانوا عنيا انها الدين وفست .نه في 
شيء حتى كان منهم أن كانوا يتسعون المالك و يوزعونها ويخلمون من اللوكمن يشاوان 
ودنام قال امد شعيب يك حكام أوربا المطلقين ( ديكتاور ) 

غضي مرة الاب ( عيلدي برات ) على هري الرايع واصمايه لخرمهم جيما حت 
أضطر الاميراطور هو وزوجته إلى أن يقصدوه ليغقر لم سيئاتهم ققطع جبال الاب 
في أيام الشعاه وقد ارتدى قيصا ابيض أعد تحجرمين ووقف أمام القصر الذي كان 
جالسا في صدره ذلك الاب ثلاثةأيام وحو يرجف من صبارةة القر واخيرا أذ افبالمضور 
أل بين يديه وقبل قدبيه وعكذا استطاع ان يي جف ال 

وان اعمال رجال الكنية في محكة النفنيش لا تكاد تى آثارها من “مات الوجوو 
فتدكان انغرض من انداء هذه اللحكة مقاوعة المإوالقلنتعند.) خيف طهور |بسعي 
#لامذة ابن رشد وتلامذة تلامذته خصوصا في جنوب فرننا وايطاليا ٠‏ وي مدة ماني 
عشرة ستة من ستة 1444-1441 حكت عل عشرة آلاف ومئتين وعشرين 
تخخصا يان يحرقوا وم احيا. فلحرقوا ول ستةآ لافى وثافائة وستينياك:ق بعد التشمبير 
فشهروا وشتقوا ول سبعة وتسعين الفا وثلاثة وعشر ين شخخصا بعقوياتر عخداقة فزت 
م احرق تكل توراة, بالغرية "2 5 

وقد قرر جمع لاتران سنة 1١”‏ ان يلعن كل من ينظر في فلفة ابن رشد وطافق 
الدوميتكان يتخذون من ابن رشد واعنه وأعن من ينظر سيك اكلامه شبنًا من المداعة 
والعبادة - قال الامتاذ الخ عمد عيده : « لكن ذلك لم ينه الامراة وطلاب العلوممن 
٠.‏ (1) عزن« المرية الدينية »في التركية ‏ لاحجد شعيب (؟) الاسلام” 
٠‏ والاصرائية ص سيرم ١‏ 


كلجل ضراء العلام 

: 
كلطبقةمن نلس الوسائل للوصول إلممشيه من كتبه وخَلية اقول بيعض افكاره» م قال : 
« واوقعث هذه الحكة المندسة من الرعب في قلوب اهل اوربا ما خيل لكل من بلع في 
ذهنه شيك من نور المكر اذا نظر حوله والتفت وراءه ان رسول الشوام يتبعه وارت 
السلاسل والاغلال اسرى الى عنقه ويديه من ورود المكرة العلية اليه » 

:هذا ولا:نس مأكان للحروب والثورات باديء بده من التأثير البيء سيف المركة 
العلية قي المدارس فالنورة الفرساوية دعت الى الغاء دار الفئون الذي ظل يختلف 
اليها الطلبة منذ زمن مديد ٠‏ والغيت بالقرار المورخ سيف ٠١‏ آؤارعام ١0744‏ كلية 
باريس وثلاث وعشرون جامعة في الولايات الاخرى وصودرت اوقافها واملآكها وان 
حووب التنار الشعواء اغارت عل الجامعات الني أنشئت فيمد ينة( نوفوغوردو) و(كرسون) 
و(موسقو ) من بلاد روسيا لما فتهيا التنار بحد سيوفهم ٠‏ 93 

ولا دب في بواونيادييب المياة وقامت تطالب باسترداوحر ينها نشأتالمكودةالروسية ٠‏ 
تتذرع بكل جليل ونافه لصد مجاتهم وأول ما بدأت به إغلاق الجامعات والمدارس 
ومن ذلك جامعة ( فارسوفيا ) الشهيرة الي اغلقت عام ؟88 ١‏ وظلت كذ إك موصدة 
سنين واعواما ٠‏ وانه وان أذن لجامعات بعدئتر ان تفن ابوابها يبد انه لم بعد يراعى فيا 
اصول المرية في التربية والتعليم في حال من الاحوال 

وانك لترى الجامعات والمدارس بعد ماتوالى سل اوربا من الازمات العليةوالنكرية 
في حالة النزع والاحتضار إدارة وتعلباً ٠‏ فادآم) كان من امس التعليم فأنها كانت تسلك 
الخطة الني كانت متبعة في الفرون الوسطلى وكان المتطغلون عل موائد العم يتصافقون 
الرتب العبلية مَل رواوس الاشهاد ولم يكن من اللي المقيقيين من يستطيع ان يدرب 
التلاميذ عل اصول التربية الحديثة وان كان يوجد فانم "كانوا يتقاضور2: مرئيا 
نزراً يسيراً ٠‏ 

نضيننا 

في ذلك الزمن الذي اشعدت فيه الازمة كانت اوربا لتتخض بالنورات السياسية 
والدينية ٠‏ بيد انه لم تسعطع ان نضع حملها الابعد اث نبغ فيها فريق من اهل العلم 
والادب فبدأوا يجدون با في طوقهم وطاقتهم وراء مكالحة اولئك اغلونة المارقين 
ومنالحتهم في القم واللسان لستردوا ليئي البشر حقوقهم المغصوبة فكان فيهم العلاء 
والمكاء والادباء والقصصيون والثشعراء امثال نيوتن وبأكونوديكارت وهيكو وفولئر 
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ولامارتين وتولستوي ولوك وفينتي وكانت.وميرابو ومولبيروغيرم من رجال الاصلاح 
وكذلك كان بين هو لاد من رجال الاصلاح الديني كثيرون ومن اشدمم جياداً وجلاداً 
« لوثيروس» زعم المذهب البروتستانتي في البلاد الاورييةوالاميركية جماء ٠‏ 7 

فسد هئ لاء العظاء الجر في تربية الشعب وتعليهه واغتنت النفوس با جد سيك 
البلاد من الاوضاع وها ذام: في عالم المطبوعات من المصنفات العلية والاديية واكسيت 
ها أكتسته من الملل القشيبة ميلا خاصاً من القلوب فتهافت الناس عليها وم في اشد 
الحلجة الما يحو 1١‏ تلع عل صفهات الاقكار من الشوائب البهمة ٠‏ وكاناولانقلاب 
وقع في نظام الأسرة ( العائلة ) والمعنقدات ٠‏ وتثل هذا الانقلاب بأكل مظاهره في 
اللياديء والاذكار وعل الشعب.حق الم انه ميغوم المائب مييض الجتاح وات 
الملوك والامراه باجعها ليست سوى اجراء له واتئذر نزع الى استرداد حقوقه يا مارج 
زوحه من قوة المرية في القول والعمل ١‏ 

لمضضا 

شعر الملوك ورجال الكنيسة لماآنْسوا من الشعب ميلا الى الاصلاح ورجاله يالخطر 
الذي يتهدد سلطتهم المطلقة فأخذوا يضيفون كَل مظالهم الاولى ضرويًا من الجنايات 
والميانات - ألا وان قصر الباستيل والآ أة المدعوة المقصلة (كيلوتين ) وحكةالنفهش 
وفيافي سييريا وسراي التو يليري ''' اع شاهد عل ما اتوا به من الفظائع والنجائع 
لمناهضة العلاه والمكاء ورجال الاصلاح : 

هذا« لافوازيه » العام الكباوي المشيور الذي عني بذا الفرع من العم عناية 

خاصة وأكتشف عناصرجديدة لم تكن معروفة من قبل ووضع نواميس عامة ايان فيها 
ماخني تعليله عل المنقدمين حتى دعي ب( واضع الكهياء الجديدة ) هذا الرجل علي 
فضله وعلوكميه في العم وخدمته الانسانية ججعاد حم عليه بالاعدام ومريق الى ساحة 
القئل حيث ذهب حية الجهل والغدر واخليانة 

وهذا «خاليله » العام الايطالي الفكي المشبور عقدت من اجله جلسات متوالية في 
ايطاليا ضعت أم رجال الكنسة وغيربم واحمعوا جخروجه عن اواعى الدين سيك قوله 


(1) هي اشبه بقصر بيلدز في عهد السلطان عبد الميد الخلوع كانت مقراً لملوك 
فرنسا في باريس واحرق في مايو عام 1لام1 


1 شراء الملاء 


بجركة الارض ثم كوا عليه بالاعدام فالنفت الى الجنهور وهو جذ ل فرح وقال « عي 
ندور ونوق ذلك ثيه كرو ية» 

ركذ لك « دائقي » سكي ايطاليا وشاعرها اعى الكردينال « بورجيدو »عام 1+4 
باحراق بعضى مر لقانه قي بولونيا جهاراً وطلب اخراج جضته من القبر واحراق عظامها 
التقاما منه علي الحاد م ل تمض تل هذه الاحكام عشر سدين حت شعر الشسبالايطالي 
بازاة هذا الرجل فتي سدة 178٠‏ قررت حمهورية نلورنا ان تدفع مبلمًا من النقود اللي 
... أبئة له راهبة تدع « يتريس » وفي عام 147 قررت ان يبنى له ضري ويقام لدتذكار 
في فلورنسا مَل انحر ما زالوة يجلولون بذلك الى اوائل هذا القرن نابندوا له رين وقد 
احتفاوا بافتناحه قي 14 تموز عام 187 وهو تذكار مفي ستائة سدة من يوم ولادته 

ومثله « فولتر» سكم الادباء في فرنسا نظم قصيدة مجا بها لويس الرايع عشر مللك 
فرنسا لشي حليه باسجن نسحن في الباستيل سدة نغلم اثداء هاقصيدة سعاها التعاحد ( تيم ) 
ورواية دعاها( اودبيوس ) قانوا انها احسن مأكتبه من حيث شرح العواطف الحتيقية 
وذلك عام 111.8 ثم اطللق سراحه بدعوى اله مريض يحتاج الى تبديل الحواء سي 
( الومبيار ) فسار وقد عول تل ان لا يدود الى نرنسا ولكن قله ثبى عزءه فناد الى مثل 
ذلك فأعيد الى الستجن مهنا بالغسرب الك عام 115:1 ذلبث هدك ستة اشهرمٌ اطلق 
سراحه والقهاً الى الكلترا عله بتخلص من دسائس الفرسوبين 

ولقدكتب مقالات ذلفية قيل أنه نعرض ذيها للدين والسياسة فاحرقت يام 
ملس الامة ( البرلان ) واضطر إلى «خادرة باريس خونًا عل حيانه وقد ذهب ؛ غمهم 
الى انه الحد لان ألكينة لم تأذن يدنته َل ال ادة امألونة وان احد ابناء اخيه كارك 
رئيس ادير تأخق الجدة سراً الى ذيره ودثنها في الكنسة وفي سنة 1741 نتلت النة 
الى البائثبوث مدقن الملوك والعظياه والكبراء 

وكذلك « روسو » فاته تثل من تيال الطعن والاحدتار ٠١‏ لا يكاد يخطر عق يل 
وما ذنب هذا الرجل الكيير ؟ قال احد حكاء نرف سوى انه خالف سنة احل 
النظر في عصمره وثثيد اعجادم في اصلاح الحدمع الانساني عل الرجال وعخاطبتهم ايانم 
فيه بان وجه خطابه الى الوالدات والاطغال وهو امى هداء اليه | فطر عليه من جودة 
الطبع ودكاء التريجة »ثم قال : «وان اردت ان ابين اك كيف خدم روسو الخال 
خاصة ا نشره في كثتيه من الانتعمار لم قلت ان ذلك انماكان با القعه تلك الكتب 


ضراء المطاه يذ 


في تفوس الفرنييس من بذور النورة وحيأها به لما » ٠”‏ 
وله «الوتيروس » المصلم الدبني الالماقي فال قام بالدعوة الى ما ميم عن الم 
طبق ما ورد في الانجبل خاربا بلك الاوهام التي تملقوا قمانوا بها عرض الخائط - 
واول ما ناحضه هو مسأَلة النقران ول يرداعيا للابوة فالنى الرتب الرو<انية وشركات .| 
الدنيا والقامدة الني تخول الرعبان عدم الزواج ظهري؟ : 

وحملنه لببعة المال عل ان يدعي ويثيت مدعاءبانكدائى الكاثوليك جماءتناقض 
احكام الدين اليي ص“ خط ملقم وقد دعا الامبراطور «شارتكان » الى العام في 
المانيا الى الالنثام فالشم وطلب المحلى بأكثرية الاصوات احراق « لرثيروس » وقد 
كاد بقعم ذلك اولا انه اقلم سدة كاملة 3 دارتويج مختفيا عن اعين الرقياد وانم غلال 
هذه المدة ترجمة الانجيل الذي كان شرع بترجمعه باديء بدء واحدث اتقلابا كيرا 
في الادبيات الاتكليزية والاذكار 
وبلغ بالقسيسين التعصب في اسيائيا على عيد مكسييون النالث ميلف هذا حده ولم 
يكن منهم الا ان ابعدوا عابة من كانت هزم اريجية الوطنية ايام كان القسم الاعظم 
من وارداث المكومة خصما لمددوقى الكديسة - وان شمور التعصب قد بلغ في اوريا 
اغده حتى كان الوباء اذا فشا ف ب الى الموسو بين ومن مترى هو' لاءالمسأ كين بستهدفون 
لغسروب الايذاء والجقاء ما امه بعلم 6 

ويعد نان سلطة الع لا نقاوم ومن قاوهبأ كان خليقا بكل أذى لمق أن لم 54 
عاجلا فاجلا ٠‏ وصوت العل النافع كا قال رنان ‏ كديرا ما يتضاءل امام مجمة 
المباجمين وقة الدجالين وللعم صوت متى سكن نج تلك الظواهس يظل ذاك الصوت 
ممع فلا يعود احد ممعم مفيره » قال : « ومن اسجل هذا ترى الجامع ااعلية عل كارة 
شكوى اعل الاذكار الممطة منها فأزة بغضل الغلبة لانها <ارسة حسن الترتيب المقيقي 
وش قليلة ولكنها مخلحة ليس 'غير العقل سلطة تببق » 

وان رجال انامملاح كما اغرقرا في السدوة اليه معوا أذانم ع نجلبة الرشاةوالمشانين 
ول يحفلوا ما ينزل بساحاتهم من الكوارث وانخ ليعدون ما يعبيهم من اهثة واحثقار 
شرثا لم ونخرً كا قال ذلك الكانب الفرنسوي : «كل قبضة من الوحل تلق في جيهة 


(1) الحرية الديبية- احمد شيب 


لل ضراء العلاه 
صاحب صتاءة فهي أكليل من الفذار » وقد سق من سيق من «والاء المصلهين الى 
القتل ول شفاههم تاو ابتسامة السرور ولسان حالم يقول؟ قال لازوروس :« تحن 
غوت الآن لان الشمب نائم وةوتون انتم غداً متى استيقظ الشمب » 1 
: دن ١‏ 

هذه آثارالادوار السوداء ونتائجها ولق د كارت للام الشرقية من آثإر مثل هذه 
الادوار حظ وافر ولولم يزل فيهم من الفوة بقية ومن الذّكاء النماء لأووت مجياتهم 
الادبية منهاوالماوية ٠‏ ومما يقوي أمال رجال الاصلاح ويشد عزامهم ما رأوه من 
نهضة المثارقة في هذه القرون الاخيرة فقد تناولت المركة الاصلاحية الس 
المشرقة ( اليايان ) فغارس فالامة العثانية مما يدل عل ان الاستعداد كامن في تفوس . 
الدشر التريية تظبره والا همال يخفيه 

ولا بدع اذا قات تلم الاقوام بنبضة حديفة اهتزت لها الارض من اقصاها الي 
اقصاهاومم الذين كانت لم فها مفى حضارة ضخمة نغمة قضت عليها النواميس الطبيعية 


الام الشرقية اليوم الااارء 
لود لين جم مدي نب ار ديد وار ميد ٠!‏ 
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ارتب والاويسمة 


كانت الرتب والاوسعة العامل الاذوى سيف افساد الاخلاق عل عهد المكومة 
الاستبدادية الماضية فاستعملها الظالم ذريعة لرفع من شاء ولو كان وضيعا وتصغير من 
اراد ولو كان كبياً وفي ثقلد الاوسعة ونيل علائم الرتبكم خربت يبوت "وشنت شع 
أسرات وكانت اقل الوسائط اليها واقربها تناولا ان مد من يرغب في التشرف بها 
الى التجسس عل الاحرار وايجاد السبل لارهاق من يطالب المكومة السالنة باصلاح 
الختل وملاواة لمعتل * 
ومن نظر في الناريخ يحد الالقاب عند العرب والافرتج من بقايا القرون الوسطى. 
روث الممجية والانحلال ٠‏ فنشأوها عند العرب ك قال ابن الاج في المدخل 
الترك فانم ما تغلبوا علي اخلافة تمعوا هذا ثمس الدولة وهذا ناصر الدولة وهذا نحم 
الدولة الى غير ذلك فنشوقت نفوس بعض العوام ممن لبس لدغلم بنلك الاسماء ما فيها ٠‏ 
من التعظيم والففر فلم يجدوا سبيلا اليها لعدم دخولم في الدولة خرجهوا الى امس الدين 
ذكانوا اول ما حدثت عندم هذه الاسماء اذا ولد لاحدمم موود لا يقدر أن يكنيه 
بفلان الدين الا بام بيخرج من السلطنة مكانوا تعمون ل ذلك الاموال حتى يمى 
ولد احدم بفلان الدين.فلا ان طال المدى وصار الام الى الثرك لم ببق لم بالتسيية 
بالدولة معنى أذانها قد حصلت ل فانثقلوا الى الدين ثم فشا الاعي وزاد حتى رجعوا 
عون اولادم بغيرما يعطوه مَل ذلك م انتقل اليه بعض من لاغلٍ عنده م صارالاص 
متعارًا متعاهدا حتى أنس به العلاد فتواطأوا عليه ٠‏ قال ابو بكر الوارزي 
مالي رأيت بني العباس قد شتهوا من الكنى ومن الالقاب ابوايا 
ولقبوا, رجلا لو عاش اولم. ماكان يرضى به لمش بوابا . 
قل الدرام في كفي خليفتنا هذا فاتفق سين الاقواخ القابا 
اما في الغرب فكانت الرتب العلية والججدية في الفرون الوسطي تباع' بيع العروض 
, والعقار يضما املك لمن يريد من -هاشينه ادن يرى هو ورجاله انه قام جخدبمة لبلاده 
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ورم ورثهاعنه ابثارأه واحفاده من بعده عل حو ما اص اولاد العالم في المبد الاخير 
في هذه الديار يرثون وظائفه ومقامه يا يرثون ارضه ومتاعه وتطلق عليهم التاب هي 
الب العجاب واسعالة ها انزل الله بها من سلطا نكن يقال لاجهل الجاعلين ادلم العلاء 
الحتقين ولأخالع المأرق ناصر السنةوالدين* 

الرِتب عل النمو الذي يعبد في الشرق والغرب اليوم لم يكن: لما ما عائلها في الدولة 
الرونائية ولا الرومانية وغاية مافي الامس ان الظائر في الالعاب الاولبية في آّنة كان 
يذُكر با حمدة 5ك يورثه الشرف هو:واهل بلاده وينال جائزة سنية وكذ كم نكتب 
له النصمر يك اءداء رومية ولكن لا يرث ابنانئ هراهله مأ كانهو اباعذرته وداعية'شخرته 

وا انتظمن حكومات الغرب الغيت الرتب من معغلم المالك الاوربية ولا يزال لما 
اثرفي بعضها ولكنه ضئيل لا ين عن شرف ولا ينبي عن فضيلة “ورج اناس داك 
اوكادوا الي عادة السذاجة الني كانت حليها دولة العرب ثلاثة قرون والكثر ذكاكن 
يدع الكبير باسمه او بكنبته ولم يكن للالقاب سوق معروفة 

كان يراد بالرتب والاوسمة وعلاتم التشريف في الاصل تحريك تفوس الناس الى 
مباراة بعضهم بعضنًا في طلب الكال والحد المقيتي لان من واجبات المكوءة ان تنشط 
العامل وتأَخذ ببد صاحب الكفاءة ليكن مثالة صالخا لغيره والرتب الاوسة من 
الامور التي قد تساعد عل هذا الشأن ولكن المتأخرين من اهل الغرب شاهد_١‏ كا شاد 
المتأخرون في الثسرق أابِمْما رداءة تلك الطريقة فاسقطوا بعض تلك الرتب والاوسعة 
وب غيرها عضواً اثري من حكومات القرون الوسملى يدل باصرح بيأن ع ان من 
الصءب جداً يِل حكومة لها بعض التفاليد وا نكانت غير معقولة ان تنسفها حملة واحدة 
الهم الا اذا كانت ككومة الولايات المتمدة لم تين اصول خكومتها عل انقاض غيرها 
بل جيعلت فيها العم قائداً والعقل مرشداً ورائداً ولذلك تساوئ ببا العامل الصعلوك 
مع رئيس الجبورية في الالقاب والنشريف ** ا 
٠‏ قال إحد غلاء الفرشيس : ومن الواجب الاقتصاد في عنم الاوسعة والالقاب وان 
يتخ المنم بها ان لا يهيها الالمن لمستهقها ممن لا يتكر علييم استثبالم لا ابعد الناس 
عن معرفة الحقيقة ومن الخطإ الفادح:ان يذهب بعفضهم الى ان عدد الراضين يزيد 
بضاعفة علائم الشرف اذ الاى بخلاف ذلك وكا خفضت المطالب والقيود درجة 
زادث الدعاوي الطويلةالعريضة وماانت بصاحبها قي هذا المطلب الا كأنه يثقاني 


ارتب والاوسعة” لفل 

حنَا اوامراً مشروءا و زَاد اعطاء الاوسعة وقمت المكومات في شر اعمالما فنصم في 
ذلك يبن امرين اما ان تسطيها لاناس لانخلاق لم او لمنلم حل واقندار ولكنهم+عروفون 
بالاخلاق اللافلة وكلا الخالين قبع وات ٠‏ وماحال الشعبي اذ ذاك الاحال الاطفال 
فين المدرسة بطحون الى الكااتٍ المدرسية ويجرصون عليها أكثر من مموحهم الى 
التتدم ١‏ ا 0 5 
قلا ان الظائر في الالعاب الاولميية بآتينة كانت #مغلم له الجوائز وكذلك الظائر 
في البراو الجر يجازى احسن اللزاء في رومية ويقلد اومعة اشبه ياوسعة هذه الايام 
علاوة َك اككاقات المالية ومنها جات تجتود ولكاليل من درق الزيتون وأكاليل من 
اغصان البلوط وامنورة وقلائد من نهب والفضة تناط في الصدور او في قرون صغيرة 
تمل في امراف الغوذ 


لبضيشا 

وم تكد ترفع عن الافواه والاقلام في البلاد المثازة كثم الاستيداد والحجر هذذم 
السنة حتى قام عقلاء العثانيين يكتيون في اسقاط الرتب: والاوسعة لان في اس اطهارفم 
شن ارباب ألكفاءات وتوعوا أذلك الاساليِب وفي مقدمة الكاتبين التقرجون من 
المدرسة اللكية العالة في الاستانة و منارق هدارس الدولة فقام من تكاوافيهاوفيهم 
الولاة وكار المال وتخردوا عن رتهم مختلرين تائلينان الرتيمن قل الامتيازات”"' 
التمخصية الخلة تقاعدة ال أواة وان البلاد الشوروية لايجوز ان يكون فيها نريق من 
الناس محكوما ريق آخرمن اجل هذه. الام .ازات الو*ية النافبة 

و بعد فانه لا اثرلذه الزتب الشخخصية في الإلاد التقدنة ولا وجود لجالا في يلاونا 
وف بلاد يران ع اننا نمد هذذه ا1 أل قد ملت حلا نهائي لان محلس الامة مصىم 
َل الغائها ينانا وما ان آخخر الشيء ي:به الى ارائله احبينا ان يدث في نبذة من تار ينها 
لبق حمرة ف قلوب عثأتها المولمين وضع التصب سَّ الصدور وفوق اليثم 

2 الرودانيون واليوتاتيون يوجيون المباصب لغير حيقة العسكرية ولكن لا 


0 


1 : ارتب والارسعة 

ار ا ا ا 2 
وانا اذا تصفنا الدار يخ نري الي صلى اهه حليه ولم عين وزيره "ورفيقه في الفار 
بكر الصديق رضي الله عه جندياً في: اليش الذي عقد لواء, لامامة بن ز يدوكان 
هذا أبن أمة ولكن.خبرته في امور المرب وتجاعته اهلته لقيادة جيش فيه مثل الي بكر 
الصديق ونرى ممربن الحطاب عزل خالد بن الوليد وجعله تحتقيادة ابيعييدةالجراح 
وكان جنديًا في جدش خالد بن الوليد لما عهده حمر في الي عبيدة من التاني والاحتياط 

في امور الحرب َ 
وابغذت المكومات في القرون الوسلى باوربا عل عبد الاقطاءات توجه الرتبم 
والالقاب عَلّ المأمورين الملكيين قياس) عل رتب الرهبان فرتبة فارس ( شفالية )كانت 
شخخصية ولا ورجات معينة ولس عند الاورييين اليوم رتب شخصية توجه بالانهاء بها ٠‏ 
كانت الدولة العثانية في اول امرها “وجه لقب « باشا »جمنى لاخ الأكبر سِ من 
يخدم الدولة والدين خدمًا فائقة ولفب «جاو يش» و «اغا» علي من يخدم خدما صغيرة 
ولأ اصللت الامور العسكرية والملكة والعلية في زمن السلطلن اورخان ومن يليه من 
الملاطين احدثت بعض رتب خاصة بالمناصي لا يتجاوزعدوهاالار بعةوشي (خوجكاناق) 
و(قبوجي باشيلق) و(ميرميرانلق) و (الوزارة) ولا بتجاوز اصعاب هذه الرتب السبعين 
او الثانين قي الغالب فرتية الؤزارة كانت توجه عل الصدر الاعظ وكلّ (توقيعى» ديوان 
عمايون ) وكلّ ( دقتردار الشق الادل ) بعني ناظر المالية وتوجه نادرأ عل عامل الولايات 
الكبرى المبنمة وتعاو اقدار رجال الدولة ( خواجكان ) و( قبوجيباش ) وتوجه رنبة 
( انروم ايلي بكل ربكي ) التي كانت لا صبغة رتبة عسكرية عل التفرجين من اصتراب 


- .رتية( ميرميران) * 


كان لقب ( سعادتلو ) يخا بالسلطان الى عبد سلان القانوني ويخاطب الصدر 
رجال الدولة بلقب ( عزتاو ) ومع هذاكله كانت الرتبة توجه وقنثئذ في مقابل خدمة 
عهمة ٠‏ وقي سنة 1744 أدخل بعض التخييرفي الرتب والالقاب فتوجه رتبة ( ادلى) 
مع لنب ( سعاوت او )عل( كقفدابي ) ناظر الداخلية او مستشار الصدارة اليوم دعل 
(رئيس الكعاب ) ودو ناظر المارجية ول ناظر ( الغمر خانة ) وتوجه الرتبة النانية 
مع لغب ( عزقلو) علي ( امينالتوسانة)و ( امين دار المدافع ) ولي (الباش جاو يش)بعني 
. ناظر المداية والضبطية رامثالم ٠‏ رالرتبة الالئة مع لقب ( رنعثاو ) تّمكتوبيالصدارة 
والبكلكجي والآ.دجي ٠‏ والرتبة الرابمة مع لقب ( فنوتاو) على ادناء الكوس وبقية 


اسبانيا والممران الغري ا 

رواساء الأمورين ٠‏ والرتبة الخاسة مع لقب ( حميتلو) مَل يري الاقلام ومميزيها 

وقسعت بعد ذلك الرتبة الثانية والثالشة الى قسمين وبجه اول منها علي رجال الباب 
العالي الثاني لى ارباب اللياقة من مأموري الولايات وتد أهملت.منذ ربع قررث 
فروع الرتبة الذالئة كم أهملت في زمانتا رتبة ( تحواجكان ) و( قبوج باثى )و(اظامسة) 

وني سنة 1500 سبمي اثقسم الاولمن الثاية مايرا وقسعت الرتبة الاولى الى قسعين ومسي 
القسم الاول ( ادلى اولي ) بالاضافة مع زيادة ( حضرتاري ) علي الاثقاب.و(المشاراليه) 
بين العبارات وس القسم الثاني ( أولى ثائيسي ) و بالنظر لتكاثر سواد اصصماب الرتب 
الاولى وتجاوز عددم الاربءين شمخصا احدثت سي سنة 1 رتبة (يالا) مع لقب 
( عطوفدار) لِكون خاصة بالرجال الحلين والمتازين دلى شرط ان لا يزيد عدد اصسعابها 


على السبعة أه 


-3 9+ 6 جيه ش 


نشرالمسي و كاباتون من علاء المشرقيات بحن ضافيًا في محلة العالمالاسلاي الباريزية ٠‏ 
جاه فيه ما تعرييه : كتب لاسبائيا من دون سائر لاد اوريا .ان تكون مبعثاشعة 
التقدن الاسلاي وكبف اللغة العربية على حين ليست هذه الشبه الجزيرة متصلة من 
حيث موةءها الجغرافي بالشرق الاسلامي .باشرة ؟ هي حال المالك البلقانية واليونان 
مثلا” ٠‏ واقرب البلاد بها مساسا واقربها بمنها حمي بلإد افربقية إلني كانت «ال. قرون 
ثانوية في النشوع الاسلامي فشغلت اسبائيا مكانة عفظهى في تاريخ الاسلام أكثر مما 
جاور سيا الصغرى من بلاد الطونة واليونان التي لم تشهد من الاسلام الا الهيد الموغل 
في التوحش الكدير الفتن القليل المنافع ونعني به عهد الاتراك عل حين ذاقت اسبانيا 
امل عبود الاسلام واخصبها واعني به عيد العرب فتأصلت مدنيتهم في اسبانياوازهرت 
فيها اي ازهار : 3 1 ١‏ 

ف طارق بن زياد وموسى.ننصير اسبائيا من سنة ١‏ 1ل م الى 4 !)1 وكأنت مستعدة 
لهذا الفنم لان الفوغى كانت رافعة خليها اعلامبا فاستولى العرب 53 عرش نلك البلاد 


0 إسبانيا والنمرات لعزن 

من ملكبا رودر يك الذي هلاك في المعركة واظهر الاشراف رجال اللدينمن الاسبائدين 
من المين والنذالة شيعا كفيراً فبربوا من اشبيلية وقرطبة عندما سقطتا في ايدي العرب 
وم يفكروا في الدذاع عنها وبلغ بهم الموف في طليطلة أن .بعضهم هرب الى غاليسيا 
ومن رجال الدين من لم يتغوا الا في رومية لانهم كانوا يخشون عل حياتهم واموالم 
َل ان حكودة اسبانيا اذ ذا ك كانت مكروهة من العبيد واليبود لارت هر لاء كانواً 
مضطبدين ٠‏ خلريالمبيد بادعية بده الدولةٍ الاسبانية قبل وول العرب مل اخلاممهم 
لماحتى ان قرطبة “لها لاعرب اهب من العبيد وتت عل ايديهم خيانات اخرى ٠‏ 
ركان الييود أكثر ضرا َل حكوءة اسبائيا الغربية ولا يتأ لقدير عدوم بالندقيق 
بل ثم فها يظبر عنصر مهم لاخاية اتنشروا في قرطبة واشإيلية والبيرة وغرناطة وطليطلة 
وغيرها م المدن ولا سها لوسنا : 

وكان اليهود في الاندلس عل جانب عظيم من الغنى وحسن معرفة بالتجارة وارف 
علا من جيرانهم واستدكت بيهم الصلات حتى اصيوا حكومة وسط حكومة نشاف 
الملك ورجال الدين الكاثولييي من امتداد سلطانم واخذوا يضطبدونم بتحامل شديد 
فربى اللوف والاضطهاد في نفوسهم البغضاء وحب الانتقام ٠‏ وفي سئة 545 قبل مي 
طارق والعرب بسبع عشرة سنة دبر الاسرائيليون مكيدةبعاونة قبائل البرير الهبود من 
اهل افريقية وكادوا يستولون علي زام المككة الاسبائية ٠فا‏ كتفت الكيد ةالنيدبروها 
واخد المسيون ...مون الاسرا “يلين معاملة ااعبيد الارقاء وكاد يقفى كَل العنصر 
اليبودي ددد ما يدت طلائع الفاتحينمن! سرب ٠‏ اعتبر اليهود العرب مخلصين لمفاط أن 
السعلون الهم وأخذوا ؛ .املونم م.املة حافاء لم وك كان يتم العرب مدينة يجعلوكف 
نصف حاميتها من اليهود واانصف الخ من المسطين ولم يتن من ذلك الا ممديئة 
مالقة حيث قصر اليهود فل يتداخاوا فيامرها 

وكان لليهود شأن واي شأن مع العرب كان من يناله اضطباد المسيجيين على اوائل 
الفت اربي يدخل في الاسلام و يتحرر من قبود الجودية رن مم اميم اليهود حلفاء 
المسلين يق.ون باراضيهم واموالم وحر ينهم في عبادتهم وغدت لم مكانة في تنظ شوثون 
اسبانيا ولا سيا في غرنااة التي ازهرت :ساعيهم وغدت تسجى في اواخر القرن المئشى 
مدينة اليهود ع حدثت الميمة نة ٠١77‏ لقئل فيها من الاسرائيليين اربة الافه 
رجل في غرناطة وحذها 


اسبانيا والعمران العربي ١‏ 
225ب سي يات 
ول يكن المسييرون الاحرار في الائدلس مثل العبيد واليهود من اءوان الفيجالعربي 

وا خصومه ومع هذا كنت ترام علي حالة حسة مم الفاتمين ممتعين بجريهم, 
المذهيية 0 الاعنلم من كنائسهم وكثير منهم دانوا بالاسلام سسيامة 
او اعتقاداً لا سيا وقد رأوا المسلين نالوا النصر الموازر الباهى ٠‏ والسبيب يذ تسائم 
العرب تمع نصارى اسبانيا ان مركو الم بكن الى التقلقل وكلتهم مختلفة وذلك لان ' 
العرب والبربريكره بعغهم بءضا ٠‏ ثم ان العرب بطبيعتهم مفطورون تل التساتم الديني 
وكان التصارى وحدمم يدفعون الجزية حتى اذا اخذوا يديدون بالاسلام فرغت خزائن 
الحكومة العرببة لقلة الإزية الواردة اليهاءثم ان المساين اخذوا يتزوجون من الاسبانيات. 
اللاي كن بجوالمن اعم صلة الامتزاج بين الفاتين وخصومهم 

وكانت جّري عل سادات الاسبائيول احكام الاسلام فيختلطون باشراف العرب 
ومن ظل محتفظا بدينه منهم نمي «بادئه فصار يجب نا كا السيلين ويقعدي بازيائهم 
والبستهم وعاداتهم في مآدبهم ورفاهيتهم وبخلاعتهم ويزهد في اللغةاللائينية ويجتهد 3 
تس اللغة العربية وأداببا ويسعى في نبل وظيفة في اليش الاسلامي أو التعلق يخدية 
الخليفة او احد رجاله ٠‏ 

ولقدكان القشتاليون والليوتيون «النافار يون من سكان شمالي اسبانيا المسيهيين 
يأنون بكثرة للاغخراط في خدمة الخليفة انور وكان هذا موقم بان حب الكسب هو 
الذي يحمل هو لاء عل الاخلاص له أكث رمن اشراف العرب الطائشين فجري دليهم 
لذلك الارزاق والجرايات الوافرة ولمُعلهم برعايته ٠‏ واذا شر اختلاف بين مسي 
وس من جدده يعطي الاق خالا للسيجي ٠‏ وكانت ايامالا حاد ايام العطلة بدل اللمع ٠‏ 
ولا انقسعت ,لاد الاندلس بين الطوائف امسى ملوك المسييين يتزوجون منبنات 
الامراء المسسلين فقد تزوج الفونس الساوس بزايدة ابئة اميراشإيلية ٠‏ واف إسبانيا 
عل ماكان بين العنصرين المييي والاسلاي في الإندلسمن الاختلاف الذي لامن:اص 
منه قد اصبحت مدة قرنين ونصف اي منذ الفئح العربي الى زوال الخلافة الاموية 
٠١1 //4(‏ ) شت السلطة العربية والمدنية العرببة برغاها لا بارغ منها وقد 
مزجت نلك المدنية بالمدنية الاسيانية اللاتينية واليوودية الم ني "كانت هناك قبل لفقم 
الاسلاني وكان ذلك بفضل المقل |امربي  .‏ . 

من الظل ان يقال ان اسبانيأءكانت قبل انفرة المرب عليها يغ حالة الممجية فقد 


لفق اسائيا والعمران العربي 
سكانت المدئية اللاتينية زاهزة”فيها بفضل. رجال البرين فاصبحت اشبيلية بواسطة أسقفها 
القديس ايؤيدورس مركا علِي) قوي الدعاثم لم يق والفتتح العرلي على زعزعته وائقذت 
مدرسة اشييلية التقاليد اللاثينية :من المركة الشرقية فاصجحت البيع والاديار محال 
الاعتقادات والمعارف ولا سما طليطلة وقرطبة واشبيلية فُكان يدرس فيهاخلم العروض 
والآ داب اللاتينية مع عل اللاحوت ٠‏ وعلي الثم من سمي الاساقفة اتنشرث المدنية 
العربية بسرعة وكادت لقفي عل الوطنية الاسبانية والحلت تلك المدنية الاصلية حتى 
ظلت معاهدها مين القرن العاشر الى القرن الثاني عشر مباءة الا نحلال والندت 
دان كشير من الاسبانيين بالاسلام فاخذوا يعناسون اضولم و يستعر بون بحضارتهم 

واخلاقهم وانشوًا يتكلمون بالعربية بفصاحة لا غبار عليها وتمكدوا من آداب العرب 
حتى صار الملفاد يخنارون.م فيا بمد عمالاة لاداراتهم وامناة لمشورتهم واسرارهم اي في 
جميع الوظائف التي ثقغضي ان بكون لصاحبها معرفة واسعة باللفة العربية ومتى قبل 
احدم مدنية الفلتحين لا يابث ان يعرف بائها ارق من غيرها 

كانت مدنية العرب في اسبانيا حسوسة في الامور المادية وذلك بما اس ملوه من 
الوسائط الزراعية لاخصاب الارافي البورفي اسبانيا بالاساليب العلية التي اتخذوها 
لريها وه اساليب ان لم تكن اختراع العرب فهم الذي اكلوانواقصهاواح:وااستندامها 
يا انهم اموا محامل لحر بر والجاود والبلور وغزل الصوف والقطن وآلكتان والقصب 
واقاموا ما لا يحم من البنايات العمومية من مثل الجوامع والجامات ومنها ما يستدعي 
أجاب الام باسرها حتي بعد مانية قرون من تأسيسه مثل جامع قرطبة وقصر المراء 
في غرناطة ٠‏ ثم خدموا العمران لتخطيط المدن الأهلة بالسكان الغنية الرباع الي ل . 
تسترسجع بعد العرب مأكانلا في ايامهممن الحضارة وما برحتانقائ .| وما فيهامن مال 
رائع وصناءة محكة ولا سيا في قرطبة وغرناطة شاهدة ابد الدهى بثلك المدنية باعثة 
عي التأسف زد الها ' : 

.نم أن العرب فاقوا من ثقدمهم سيك شبه جزيرة الاندلس بعلوم الطب والنبات 
والفلك والطبيعيات سواء كان بالعمليات او بالنظرياتفكيف لايبتزوث في علم 
البلاغة والفلسفة والشعر ون العلوم النيككان لم القدح المدن فيها ٠‏ وقد اجتذب حب 
هذه الحضارة حتى المسييين ومنهم من تنامى الاحقاد والمبادي” وما انقضت ثلاثون 
سنة على اننع حتى امب الناس ينستفون ألكتب اللاتينية بجروف عريبة كا "كان يقمل 


: اسبانيا والعمران العربي يفن 


اليوود يخطوطاتهم العبرية وها مضي نصف قرن الا وقد دعت الخال الىترحمة التوراة 
والقوانين الكنائسية الى اللغة العربية ليتمكن رجال الدين اتفسمجم من فبمها 

ولقد احَنذ المسييون اللغة العربية ترجما) لءواطفهم وقلوبهم حتيشكاالفاروالقره طيِ 
صديق الشهيد الج كا قال دوزي في كتابه تاريخ المسلين في اسبانيا من ان المسيعيين 
في الاندلس قد اغرطوا في حبهم للعر بيية حت صاروايحبون تلاوة قصائد العرب وقصصهم 
و يدرسو نكتب علاء الاسلام وفلاسفتهم لا ليردوا عليها بل ليجلوا بها «خطةهم ٠‏ قال 
وكيف السبيل الى ايجاد رجل من العامة يقرأ النفاسير اللائينية عل الكتب المقدسة 
ومن منهم يتدارس الاناجيل والانبياء والرسل ومن الاسف ان جميع صغار المسييين 
الذين اشتهروا بقراتهم لا يعرفون غير العربية وآذابها فهم يقروئن الاسفاز العربية 
ويندارسونها بنشاط لا مزيد عليه ويقة'وبها بالاثمان الغالية يولفون بها خزائن نفيسة 
ويذّكون في كل مكان ان آداب العربية مما يعحب به واذا حدثتهم بلكتب المسيوة 
يحبونك بازدراء ان هذه الكعب غير حر بةبالتفاتهم ٠‏ واي الماعظ من ا نينسى المسيعيون 
حتى لغتهم ولا تجد في الف واحد منهم من يستطيع ان يكتب كبا نايا باللغة 
اللاتينية الى صديق له وانت اذا كلفت احدم ان يكثب بالعربية تجد جمووراً يعبرون 
عن الكارثم بهذه الاغة ع صورة بديعة وقد همون من الشعر العربي ها يفوق مما فيه 
من الصداعة شعر العرب انفسهم 

واللوم في قصور الاسبائيين عن شأو العرب ان الحضارة الاسباية اللائينية قد 
نضب معينها وذهبت نضارتها علي حين كانت الضارة العر بية عل اشد نضرتها علوعهد 
خلفاء بني أمية في الاندلس ولا سيا زمن عبد الرحمن الثالث وابنه الحم الثاني وفي 
ايامهم كان الادو يون في إبانعزم ٠‏ 

كان في قرطرة وسكانها نصف مليون نسمة ثلائة مهد جامع واحواض ماء 
وحدائق وفيها الآ كام المزروعة المفروسة والحدائق الانيقة ول نحو فرسمخ مرك 
قرطبة قصر الملك الزهراء ودائرة الحريم منها تسع مانية لاف اهرأة فكانت قرطبة 
نازع بغداد الاولية بههجتها ونضارتها 1 

وقد عرف عبد الرحمن الثالث اذى ملوك عهده جنان وأكثرم استدارة واغنام 


المو, اسم انرس : للوإر ‏ ؛ 


ا اسبائيا والعمران العربي 
وكان في خزانته عشرونمليون ذهب (كذا) إسضائه المنداهيفي الا بالشعراءوارياب 
الموسيق ومشاهير العلاء يقدي في ذلك ياسلافه عامة - وأن المتوسطين من هرلاء 
الفا ليدرون التفقات الطائلة على اناس لم في الإسكندرية والقاهرةودمشق وبغداد 
وكل اليهم ان يوقفوه عل المركة العقلية فيبعثون اليه ياهم المصنفات واحجل الآ ثار ٠‏ 
مقال ذلك ان امبراطور القسطنطينية لم يراحسن من ان مهدي مصتقا بديما من 
ديو كور يد مكتوبا باذعب وقد حمله مع راهب عهد اليه بتعر بيه للك ستهلايألرضاه 

فاق الم الثائي اباه بولعه بالاّداب والكتب النادرة فكان يفص قصره بالنساخ 
والحادينوالنقاشين وبلغت فبرست كتبه يحسب رواية معامريه أربعة وأر بعين جزءاً 
وكل جز عشرون سنحة وقال آخرون ان فيكل جز حمسين صفحة ٠‏ ولم يكن فيها 
غيرامم الكداب ووصفه ٠‏ وقد ترألتم هذه المصنفات وشرحيا وحشاها وعلق غليها 
تعليتقات تدل على طول ياعه في تاريخ الادب العرلي وبذل لابي الفرج الاصفباني 
من غلاء العراق خمسة آ لاف دينار ليخص الاندلس بتاليفه وهو عبارة عن دائرة 
معارف حوت اخبار الشعراء والمقنين ٠‏ وكان العلاء من اسبانيا وغيرها ينهالون علي 
قصره يسن فيه لقاه م ويفرق نايهم الاحسان واشتهرت كلية قرطية في العالم باسره 
وان لم ككن مع روف ةبانبامعهد رسب لمخلفاء1كثرمن جميع الكليات العربية ٠‏ وكانعيدالرحمن 
الثالث واللمك الثاني يحميان العلاء فيها من تعصب المتنطعين في العبادة - فيأقي الجاع 
الاعظظ الوف من الاندلسيين والاجانب من كلالبلاد لاشتهاره بأنه معبد علي وذلك 
من مديئة الاستانة الى جومانيا حي ث كان هروفستا نتجب بقرطبة وهو في ديره *وفي 
ذاك الجإب ع كاركف ابو بكر بن معاوية القرشي يقرية الحديث اانبوي وابوعلي القالي 
اليغدادي علي اماليه المشهورة الغنية بالتكات الاغوية والشعرية المأثورة عون العرب 
القدماه وابن قوطية اعم نموي في عصره يدرس النهو 

ورأى الم قبيل وفاته ان من الصعب عل من بعده نشر المعارف بين الفقراء 
فانشأ في قرطبة سبعة وعشرين مدرسة ينفق عَل مدرسيها من ماله » ولْن كانت هذه 
المدارس الصغرىكالكليات لا تنطيق عَلَ ما نريده منها اليوم فكانت المدارس 
الابتدائية ل.ل القراءة وتفسير بعض يات من القرآن ومع هذا كانت تشهد يما 
فطر عليه رعاياه من حب المعارف واك ؛ٍ 

وان ذهاب الخلافة من الانداس سئة ٠١1‏ م وتقاسبابين ملوك الطوائف سواء 


أسيانيا والسمران الغربي هن 
4+ 


كانوا من اشراف الآمرالعرية أوحذاق البرير م يفف عثرة في سييل هده الحية 
بلكات شأن عامة ملوك الطوائف شأن اولئك الامراه في ايطالياعكى زمن التهغة 
يجاولون ان ييدروا مظالهم تمجايتهم للعلاء ولاس اللشعراء الذي نكانت أماديحيم واهلججيهم 
عند العرب ذات شأن كبير حتى كان اعم الطلفاء في إنداد وومشق يحاول ان يسالهم , 
ليسالموه ويحسن اليهم لتمدحوه * 3-00 1 

وتقدمت اشبيلية في تلك القصور الغالعة المتحضرة فكانالمعتضد ابنعيادابنالقاضي 
ابي انتاسم مد .و سس الدولة العبادية من الامراء الظالمين المتهتكين يزرع الورد في 
جر احدائه أككثار و يسرح طرفه بالنظر الى هذه المديقة و يدمن اشر ولكهء ب:: 
انغزل الرقبى وعم الادياء وظل ابدء المحتمد الحمبوب الذي هلك في غارة المرابطين احد 
المشاهير بنلم الاغاني في الاوب الاسباني العربي وقد اعطى من اجل بيشين فين لعبد 
الجلال الف دينار-وكان ابن مار رفيق صباء وحاجبه ما شاعراً ايا ويساويمولاء 
برقة الشعر ورشاقته وكانت روهابيكا اللطانة الحبوبة التي استولت طول حياتها على 
عقل المعقد وقلبه مشهورة ببديبتها وهكذا كانت غابة هولاء المفتونين الظرفاء من 
الحياة ان يذمموا ويترفهوا ولولم يضيقوا اليها محبة الا داب والصتائع الذكرية لكانت 
حقيرة ومريرة ٠‏ 

وقد اندت مك المرية سّ صغرها ملك اشبيلية وكان ابن عباس اأوزير الخبار 
أزحير! ٠١" - 1١+‏ 1 فاخر ببيائه المبراً من !لعيوب وما اقنناه في خزائة كيبه 
الي تبلغ اربعاة انف #لاد أكثر من «فاخرته بغناه العظيم بالندبة لعصره ٠.ذكر‏ 
المختصم الذي طرده المرابطون كا طردوا امْعتهد يانه احسن الملوك العياه واعدم لغ 
بلاد الاندئس تكن سناواه على الشعراء متناهيًا حتى وهب ابن شرف قرية بردتها ليت 
من الشعر قاله ٠‏ وكانت قطعة من الشعر او قصيدة من المدح الرقيق تمطر علي ناتمبا 
العطايا- وهو برغب فيسماع الاهاجي ولاسيااذادا ت عل صناعة وخات منرهي»باليخل ولذكان 
الادبنه مبرعون ال قصر ميخدعونهو يبرمونه تبطالبهم الني لاتطاق نف اليه فهالمريةطائفة 
من الشعراء يتبعبه اناس د.جروا اليه مناليلاد الاخرى ومن جملتهم ابو الوليد الفلى 
الذي اغدق عليه المعنصم عطاياء تضىك مدء ولكن المعتصرعفا عنه لا بالمط منقدرهبل 
انه اتبع العفو بالاحسان رالان.ام ٠‏ ومثله ابن شرف وابن اخت غائم من مالقة وهو ابن 
ات اللغويالمشبورغامغرناطةوابنالخداد منقاوش الذي اشتهربأنه اعظرشاعى اند لبي 


ا إسبانيا والممران الارني 

وكارث في الاندلس مثل الي عبيد البكري ابن احد ماوك الطوائف وهو اعفم 
جغراقي عربي في اسبانيا وكان له ايض حظ وافر من الشعر وله صد'قة أكيدة معا 9 
وكان هذا او جميع أسرته يتعاطون الشمر ولا سسها مأكان .نه في الغزليات واخمريات 
وما زال غزل ابنيه وابنته ام الكرام «عروقًا الى اليوم عندكل من اطلموا عل الآّواب 
العرية ٠‏ 

رمخت قواعد الحضارة العربية «نذ القرن المادي عشر الى القرن النالك عشر 
وبرت العقول يك »كان من النوضى السياسية في جيع اسبالياالجدوبية بحيث تواثر 
تأثياً شديداً حتى تل اعدائها الالداء اي الامراء النصارى في شعالي اسبانيا ٠‏ قاانشر 
هنا اسثعيال اللغة العرببة بكثرة حركة فرسان ليون واراغون الذين كانوا يذهو نلاخزو 

مع المسبلين ٠‏ و.أكان يراه ملوك نافار وغاليا وليون واراغون من ضرورة الاتحاد 
جاج فى اذوب ( ارب ) فكانوا يو دون اليهم الجزية عل عيدخافاء الاندلس 
وغدا العرب مَل عبد الفونس اك ادس ملك فالس اوقشتالة وليونوناثار يعض اقطاءاته 

نكان في قصر الفونس ال ادس ملك اهل الديدين م كانوا مسعونه اناس من المدققين 
في الاغة المطلعي نكل الاطلاع علي.دقائق اللسان العربي بحيث تسبل 0 
امراء الطوائ من السبلين فقد كان السيدكبادور يود التكلم بالعر 0 فرق دمه 
في المتل والاخلاق وبين سبي بانسية ٠‏ ولا دخل الفونس الادس الى طليطلة 
سنة هلم١1‏ وكانت هذه المدينة عاحعة الوزغوت التدمة قوي نذوذه من وراء الغاية 
باستيلائه حليها و يأت عملة يفس بشبرتابائعلوم الأسلاءية رفاه بءبد تعبده في هذا 
الشأن وكان نقض العبد من الأأونات في عصره لان المسيرين في الشمال ٠١‏ زالوا 
متوحشين ؛ ينفعون من الاستكاك بالعد .مر العربي انط في اخلاقه الراقي بعقله وسار 
خلفاوه مَل قد..ه ناول «درسة أنه + عت في طليطلة اوائل الترن المادري عشر ثي 
غربية اشتهر امرها عل عرد موك قشثالة ني زمن ابي عبدالله مهد بن عسى المغاني 
واحمد بن عبد الرحمن بن المطور الانصاري وغيرها من الاسائذة ومن هذه المدرسة 
ندأت تربية الاسبانيين عل مناحخي العرب ٠‏ وفي سئة ٠‏ الأ ريمون رئيس اساقفة 
طليطلة في هذه المدينة «.درسة للتزاحبة وببا رسعنت "اللغة العر وة والاقكار العربية 
فياء رانياالسهية (لمشصلة) 


هج 


تار جي الام والملوك 4 


تاريخ الان موا هلوك 


هو اوسع تاريخ عرب ابتنه الايام لصاحبه الي جعفر مد بن جرير الطبري المدوي 
سنة عشر وثلاثائة قال ابن خلكان سيف ترجمته هو صاحب النفسير أككبير رالناريخ 
الشهيركن ا١ام)‏ في ذنون كثيرة «نها النفسير والحديث والفقة والناريخ وغير ذاك وله 
مصنفات مليحة في فدون عديدة ندل عل سعة عله وغزارة فضله وكانمن الام الحتبدين 
م يتلد احداً ٠٠٠‏ وكان ثنة في نقله وتاريخه اسه التوار يخ وائبتها 

هذه خلاصة حال هذا العلاءة الكبير وقد اصابه !١‏ اصا ب كبار العراء في الاسلام 
من المط من شأنه وايذائه قال ابن الاثيروفي هذه السة ( "٠١‏ ) توفي مخدد بن جرير 
الطبري صاحب التاريخ يداد ومولده صنة اربع وعشرين وداثتين ودفن ليلا بداره 
لان العامة اجتعت وونعت من دثنه هارا وادعوا ثليه الرفض عُ ادعوا ديه الالاد 
وكان علي بن عيسى .يقول واقه لوسئل +ولاء عن «منى الرنض والالطاد ١ا‏ عرقوه 
ولا فبموه هكذا ذكره ابن مسكويه صاحب تجارب الام وحاشا ذلك الاءام عن «شل 
هذه الاشياء واهاها ذّكره من تعصب العاءة نليس الام كذلك وانما بعض اللنابلة 
تعد يرا ذه ورقعوا نيه نارهم خيرم ولدلك سبب وهو ان الطبري جع كتابا ذكرنيه 
اخئلاف الفتهاء لم يصنف مثله وم يذكر نيه ابد بن حتبل نقيل له في ذلك فقال لم 
يكن نتيها دانم كان محدثًا اعد ذلك عل المنابلة وكأنوا لايحصون كثرة ببغداد 
فشغبوا عليه وقالوا ماارادوا 

حسدوا القتى اذلم بالواسيه ذالناس اعدا له وخصوم 
كضسرائر المسناء قلن لوجيبا ‏ حسداً وبغظا انه لديم 

وتال الامام ابو بكر المطي بكان الطبري احد امّة العلاء يم بقوله كن 
رأيه معرثته وفضله وكان قد مع من الموم مالم يشاركه فيه احد من اهل عصرهة ن 
حانظا لكتاب الله عارقا بالقرً أت بصيراً بالمسافينقييا فياحكاء القرانعالم) بان وطرقها 
صيدرا وسقيم|ا ناغتها ومنسوخيا عارقًً باقاويل المنوابة والتابعين ومن بعدهفي الاحكام 
ومسائل الخلال والحرام خبيراًبايام الناس واخبارجم وله الكتاب المشبور سيف تاريخ 


0 تاريخ الام والملوك 

الام واللوك واككتاب الذي في التفسيرلم يصنف مغله وله في اصول الفقه وقروعه 
كتب كتيرة وأخبار من اقاويل الفقباد وتفرد بمسائل حفظت عنه 1 

وقاق ابن خزية حين طالع كتاب النفسير للطبري ما اعط على ادم الارض اع من 
ابي جعقر ولقد تللنه المنابله وقإل ابو يمد عبد الله بن امد الفرغائي يسد ارت ذكر 
تصانيفه وكان ابو جفر ممن لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يعدل في عله وتبيانه عن 
حق ياؤمه أربه وللسلمين الى ياطل ارغبة ولا رهية مع عظيم مأكان يلحقه من الاذى 
والشناعات من جاهل ووحاسد واللحد واما اهل الدين والورع ثغير متكرين عله وتفله 
وزهده وتركه الدتيامع اقبالمادليه وقناعته جاكان يرد ليه من قرية خلقها له ابوه 
بطبرستان يسيرة 

يمدهذا التاريخ من المطولات بل هو اطول وامع تاريخ للقرون الاولى الثلاثة 
وقد كان مولفه يريد ان يتوسع فيه أكثر مما توسع -تى عرضكلٌ تلامبذ«قب ل الشروع 
في تأليفه انه يريد ان >لي علييم نارين فقالوا له يكون جججمه فقال ثلاثون الف ورقة 
فقوا تفنى الاعمار ولا توف «طائعة ثقال سبي الله مانت الحم واملاه سيف ثلاثة 
لاف ورق ةك انتحى الينا ١‏ 

خجاء تاريخ ابن جريرءأخذاً للورخين وبطالبي الاوسع في الوقوف دل !بار القرون 
الراقبة في الامةوقدكبر مجمه بالاسانيد والروايات َل طريقة المحدثين الا ان الحوادث 
بادية من خلال سطوره 'نال باوفى نظر ٠‏ مثال ذلك ما رواه في الجزء الاول «ن 
الكلام َل خلق العالم نقلاً عن الاسرائيليات فانه بعد ان نقل الموضوعا تت كلها تال ان 
صم ١‏ روي عن رسول اله (ص ) بحيث يتوثم المطالع قبل ان يصل الى هذا الكلاء ان 
ما اورده وعني به هو الحقيقة الني لاشائبة نيها 

وتاريخ ابن جرير مرتب على السنين مشل تاريخ الكامل لابن الاثير وتاريخ 'بي 
الفداه والمسعودي وغيرم ومن تطويله في سره الكوائن يسعفيد المطالع اشياء كثيرة 
فينتفع الكاتب من حسن العبارة وجودة سبكها ويقف عل لعابير فصيمة قد لا رعرفها 
ولنستمألوفة لهذا العبد والشاعى يتعل ضسرو با من الشعر والمقاطيع عل اخلاف العصور 
خصوصا والشع ركله مشّكول كا شكلت الآيات القرانية رالكلات التي ريما تلتيس 
بل يستقيد الجددي كيفة تبئة الجبوس في ثلك الاعصر وبتعل المكايد والباحث في 
الاجتاع يقع عل فوائد مبمة 


تاريخ الامم والملوك يدل 


وفي هذا الكتاب قصائد نمت عل البدمهة لشعراء مشهورين وغيرم ومقاطيم 
قيلت في المناسبة وانششدت بدواع خاصة وقيه رسائل الخلفاء لالم ورسائل الماالب 
عللفائهم ومعظمها في الغاية لجاز وبيا ينسسج متمل آلبيان والخطابة والشعر مل مدوالها 
وفيه من الحوادث كقتل الحسين وشيعته مذلا ما لوجرد لكان قصما تاريخية حامسية 
فن ذل ككلام ليان بن نيان اسحد زعماء الموارج قله لاصصابه : انه الله ما بيني يٍّ 
الدهس باق وما تلبث الليالي والايام والسدون والش بور عل أبن آدم حتى تذيقه الموث 
فيفارق الاخوان السالحين ويدع الدنيا الني لا بي حليها الا الججزة وم تزل ضارة لمن 
كانت له هما وتنا فانصرذوا بنارحم الله الى مسرا فلأت اخواننا فلندعهم الى الامي 
بالعروف والنعي عن المنكر والى جهاد الاحزاب فانه لاعذر لا في القعود وولائنا للا 
وسنة المدى متروكة وثأرنا الذين قعلوا اخواندا في الحالس آمنون فان يظفرنا الله بهم 
مد بمد الى الني ثي اهدى وارغى واقوم ويشئي اله بذلك صدور قوم مؤ«نين وان 
نقئل فان قي مفارقة الظالمين راحة لا ونا باسلاقا أسوة 2 . 

وقال زياد لما استعهله معاوية عل البصرة وخراسان وسستان والمندوالجرين وعمان 
فقدم البصرة سنة 6 والفسق بالبصرة ظاهى فاش نطب خطية يراه ل يمد الثدفيها 
وقبل بل حمد اله فقال: اللجد به عل افضاله واحساته ونسأله المزيد عن تعب الهم سك 
رزقنا نما فالممنا شكرا علي تمتك حلينا اما بعد فان الجهالة الجهلا» والضلالة العرياء 
والنجر الموقد لاهله النار الباقي عليهم سعيرها ما يأتي سفبام و نشل عليه كام من 
الامور المظام نبت فها السنيرولا تلشى مها الكبيركأ رن لم تسجعوا بي ا ول 
ثقرذ! كتاب الله وم تسعموا ما اعد الله من الثواب لكر لاهل طاغنة نيهي 
الالم لاهل معصيته قي الزمن السرمد الذي لا يزدل اتكونون كن طرفت عيده الدب 
وسدت سامعه الشهوات واخثار الفانية عل الباقية ولا تذكرون انع احدثقي الاسلام 
الحدث الذي لم تسبقوا به من ترك هذه المواخيرالمنصوية والضعيفة المساوية في النهار 
المبصر والعدد غير قليل الم تكن منج نهاة تنم القواة عن دل الليل وغارة الهار قربم 
القرابة وياءدتمالدين تعتذرون بغير العذر وتغطون عل الخدلس - كل امرييه مع يذب 
عن سفيهه صنيم من لايخاف عقابا ولا يرجو معاوا ما انم بالمكاء ولقد اتيعتم السقهاء 
ول بزل بهم ما تروت من قبامج دونهم حتى انتهكوا حرم الاسلام ثم اطرقوا ورا 
كنوسا في مكانس الريب حرم علي الطعام والشراب أسومها بارض هدما واحراقً اني 


م “تأو! يخ الامم والملوك 

رأيت آخر هذاالامر لانصلم الاها صم اولهلينفيغيرضعف وشدة في غير جبرية وعنف 
واني اقسم بلله لآحهذن الولي بالولي والمقيم بالظاعن والمة.لى بالمدبر والتتعييح متم بالسقيم 
حتى يلقى الرجل ٠د‏ اخاه فيقول أن سعد فقند هلك سعيد او تدنقم لي قنأكم اكت 
اكذية النبرقيق مشرورةغاذاتعلقع علي» بكذرة فقد حلت لك معصيتي من بيت 5 فانا 
ضامن ما ذهب له اياي ودلح الليل فاني لاأوق يمد الا سفكت دمه وقداجك> يغ 
ذلك بقدرما يأتي اعمبر الكوفة ويرجع الي واياي ودعوى الجاهلية فاني لا اجد احداً 
لدعا بها الا قطمت لسانه وقد احدثتم احدانًا لم تكن وقد احدثنا لكل ذنب عقوبة فن 
غرق قوما غرقته ومن حرق عَلّ قوم حرقناه ومن نقب يبا نقبت عن قلبه ومن بش 
قبزاً دلنته حا قكفوا عني ايديع والسنتم أكفف يدي واذاي لا يظبر من امد م 
خلاف ماهليه عامتكم الا ضربت عدقه وقد كانت بتي وبين اقوام احن لجعلت ذلك 
دبراذني ونحت قدي ف نكان متم محسنًا فليزدد احانا ومن كان مسيعًا فليتزع عن 
اساء ته اني لو علت ان احد» قد قثله السل من بغي لم أكشف له قناعا ولم اهنك له 
سترا حنى بيدي لي صنحعه فاذا فعل لم انثاره فاستأنفوا امورم واعيدوا عل انفسم فرب 
هبئئس بقدوءنا سبسر ومسرور بقدوهنا سيبتئس ١!يهاالناس‏ انا اصجنا 1 ساسة وعدم 
ذادة سوس بسلطان اله الذي اعطانا ونذود عتكبني: الذي خولنا فنا حلي المع 
والطاعة فيا اسيينا وك علينا العدل فيا ولينا فاستوجيوا عدانا وفيئنا جن ممم واعلوااني 
مبمأ قصرت عنه كاني لا اقصر عن ثلث لست تحبا عن طالب حاجة 5 ولو اتاني 
طارق بليل ولا حابسا رزقًا ولا عطاء عن ابانه ولا بجر كم بمنًا فادعوا الله بالصلاح 
امم فانهم ساستي درون لم وكبقم الذي اليه تأوون ومتى تصلهوا يصلهوا ولا 
تشربوا فاويم بغضهم فيشتد لذلك غيظم و يطول له حزم ولا تدركوا حاجتم معانه 
لو امنيب لم ن شرا كم اسأل الله ان يعي ن كلا لكل واذا رأيوي أنفذ ف 
الام فانفذوء عل أذلاله وألم اله ان لي في لصرعى كثيرة” فلهذ ركل امريء متم 
أن يكون من صرعاي اه 

:تمت هذه الحطبة علي طوها لامها مر ذاك الزان وعلامة علي امتفكام ازمة 
الاحكام في رقاب الامة ولأ نْ فيها من الشدة واللين والتفنن في اساليب التأثير :سا 
لا ينسئى قول مشلهاليوم الا لاناس من رجال الغرب ممن مرنوا َل الحطابة ودر بوا دايها 
كانت ملكة البيان فيهم طبيعية هذا فضلا" جما حوتمن البلاغة والفصاحة٠‏ وزياد هو 


يايلا 


تاريخ الامم والملوك 
الذي وطد الملك ماو ية ويزيد وقئل الحسين واشتد في استئصال' شأقئه وكان بقول 
لو ضاع حل بيني وبين خراسان تلت من اذه وكنب خمسيائة من مشييفة اهل البصسرة 
في صاريه فرزقهم ما بين الثلؤائة الى اخسمائة فقال فيه حارثة بن بدر الغدةافي 


المزء مم 


ألامن مبلغ” عني زياراً 


فانت أمام معدلة ونا 
اخوك خليفة إله ابن حربر 
تصيب ب عل امو منه ويأني 
امس اله «لمصور دمعار:_ه 
يدر ص يديك 1/ ارادوا 

لقسم بالسواء فلا غنيلا 
00 
تقاسعت الرجال به هواها 
وخاف الماضرون وكل بادر 
فلا قا سيف اله فهم 

قوية لامن المدثارت ذه 


ترفع ابها القمر ادير 
يسيرالى معاوية بن حرب 
تبرت الجاير ,مد حجر 
واصيحت البلاد لما محولة 
الا يا مجر حجر إني عدي 
اخاف عليك ما اردي عدي 
يرى قئل اليار عليه حقا 
الايا ليت حرا مات موث 


2 


فنعم اخ اطليفة والامية 
وحزم حين يحضرك الامور 
وانت وزيره نم الوزير 


حبك ما يجرن أنا الفعير 
اذا جار الرعية لا تجور 
و الدنيا لم حلب غزير 
لضم يشتكيك ولل فقير 
خييث ظاهص فيه شرور 
فا تخني ضفائنها الصدور 
يفم عل الخافة أو يسير 
زياد قام أبلج مستنير 
ولاجزع ولا فا ن كبير 


تبصر هل ترى حرا سير 
ليقعله 6 زع الامير 
وطاب لما الحورنق والسدير 
كأنت] يبهامزنة مطير 
تلقيك إلسلامة والسرور 
وشييًا يه ومشق له زئير 


له مرل شر ابنه وزير 


د بغر كا نح البعير 


ومما ددد فيه من الشعر وهو ما ثورده مثالا ما قالته هددابنة ز يدبن مخرمة لانصارية 
وكانت تيع ترثي جر بن عديمن زعماء الشيعة وقد قثله معاوية بواسطة عامله زباد 


الهادء 


كما 0 تاريخ الامم واللوك. 
فانٍِ يهلك .فكل زعم قوم من الدنيا .الى هلك يصين 
ومن خطب المسين خطية خط. صصابه !ا احيط به وقام اصصعابه يدعونه للطالبة 
بحقه قال : ايها الناس ان رشول الله ( ص ) قال من رأى سلطان جائراً مستولية حرم 
اله ناكا مهد الله خالا لسدة رسول الله (ص »تمل في عباد لله الاثم والمدوان ؤ 
يعير عليه بفعل ولا قو لكان حقا عل الله ان يدخله مدخله ألا وإن. هو'لاء قد ازموا؛ 
طاعة الشييطان وتركوا طاعة الرحمان واظهروا الفساد وعطلوا: “الحدود واستأئروا بالفيء 
واحلوا حرام الله وحرموا جلاله وان احق من عبنوقد انخي كتيم وقدمت علي رسكم 
بيع اكع لا لموني ولاغذارفي فان تمس عل 2 تصيبوا 0 فانا 5 
بن علي وأبن فامة بدت رسول اه ( مص ) نفسي مع ان واهلي مع اعكع 
اسوة وان لم تغملوا او نة 0 
لاد لي[ والمفرور من اغتريم لظم اخطأ وتصييم منعنم 
وم لكث فق يكت ع له ستل ع والدلم لي درحة له ود له 
ومن جملة فوائده ما ذكره في حوادث سنة الا ان عبد الملك بن مروارت لما قثئل. 
مصعبا ودخل الكوفة امي بطعام كثير فصنع وامس به الى الحورئق وأذن إِْنَا عام فدخلى 
الناس فاخذوا حالسهم فدخل مرو ابن حريث الجزوي فقال اليكوتلىسريري فاجلسه 
معه م قال اعية الطعام آكلت اححب+ اليك واشهى عند ك قال عناق حمراء قد أجيد 
لبا وأنسي نفيهها قال:ما صدعت شي ذأين انت من مروس راضع قد أجيد سمله 
وأحم نفسهه اختليت اليك رجله فاتبعتها يده غذي بشر يجين من لبن ومن ع جادت 
الموائد فأكلوا فقال عبد الملك بن مروان ما الذ عيشدنالو انف شينًا يدوم 0 
قالالاول ١‏ 
وكل جديد يا أ سم إلى بلي وكل امريء يوم يصير الى كان 
ل فرغ من القمام طاف عبد الماك في القصر يقول مرو بن حويث لف هذا 
اليبت ونن بنى هذاالبيت وجمرو يخبره فقال عبد الملأك ‏ : 
وكل جديد يا امم الى بلى وكل امريه يوم يصير الى كان- 
م اتى مملسه فاستلق وقال 
إجمل على مول فانك مينت* وأكدح انفسك ايها الانسان 
مُكأن ما قدكان لميك اذسفى وكأرث ماه وكائن” #قدكان 


تاريخ الامم والملوك ا 
ومن فوائده سأل المودي يوم كائره ابا عبيه الله بن زياد بن الي ليلى عن اشعار 
العرب فصنفها له فقال. كبا قول طرفة بن العبذ 1 


ارست .قير نجام بخيل ماله 

ترى جثوتين من تراب خليهما 

ارى الموت يعشام الكرام وريه طني 

ارى انع شكنزاً ناقصاكل لبلة 

لعمرك .ان الموت ١ا.‏ اخطاً الننى 
وقوله 

وقد ارانا كلانا م> صاحبه 


وكن شي 2 الى شي الفرقه ' 


وتول ليب 
الا تسألاثد_المرء ماذا يحول 
الأكل ثيء ماخلا الله ياطل 
ارى اناس لايدرونم'قدرامرمم 

وكقول النابغة جمد 
وقد شل عبدي بال بابواهله 
ف اجد الاسوارت الا صابة 
الم تعلمي ان قدرثز ٌت” محار,) 

وكقول هدبة بن خشرم 
ولت ترا أذا افع سمل 
ولا ابنغي الشر والشر تاركي 
وما يعرف الاقوام للدهى حقه 
وللدهى في اهل الفتي وتلاده 


كقترغوي في البطالة مفسدر 
دقيلة مال الفاحش المتشدد 
وما تنقص الايام والده ,نفد 
لكا امول المرخى وثنياه باليد 


لوان شيثًا اذا ما فائنا رجعا 
دض بكر عن تفريق ما جما 


اغب فيقضي ام ضلال وباطل 
وكل نعم لا محالة زائل 
بل كله ذي -رأي الىااثمواصل 


ولاقيت'روعاتر تشيب النواصيا 
وم اجد الاهلين الا مثاويا 
فا للشر مه اليوم شيا ولا ليا 


ولا جازع من صرفه الخقلبر 
ولكن هتى احم ليل الشر اركب 
وما الدهى مما الحردرن عاب 0 
نصيب كز الجازر التشعب 


وكقول زياوة بن زيد وتثل ‏ عبد الملك بن مروان 


تلكرعن شط أمهة فارعوى 


15 ذا بعد أكفار .وطول. نيبي 0 


وان امرأ قدجرب الدهن ليفقت ...لبي مقس يمر اغين يبي 


تنا يمل الذلميؤوالاياغ اليه جريب رو يئة جالع .لق»فراق يخيديع” 


هذا تاريخ الام والملوك 
ذكل* الذي يأتي نأنت نيبه ولست لثيه ذاهب بنسيب 
ولس بيده ما يجيء كقبل ولامامفى من «فرح بقريب 
وكقول ابنومقبل 

مارت بدل الشباب بكت له والشيبٍ ارؤله هذه الأأبدال 
والناس همهم الحياة ولا ارى طول اللروة يزيد غير خبال 
واذا اثتقرت الى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كالم الاعمال 
كتب سفيان بن الي المالية احد قواد الحجاج وكان بعث به لقأل بعض اعدائه : ” " 
اما بعد ذاني اخبر الامير اصلحه اله اني اتبعت هذه المارقة حتى لمقتهم بخائقين فتتلتهم 
فضرب الله وجوهبم ونصرنا عليهم فربنا تحن كذ لك اذ اناهم قوم كانوا غي) عنهم موا 
عل الداس فهزمومم فنزات في رجال من اهل الدين والصبر فقاتتهم حتى ضررت بين 
القتلى حملت مرثنًا نأي بي بابل مهروذ فبا اناببا والإند الذين وجي اليك الامير 
وافوا الا سورة بن أبحر فانه لم يأتني ولم يشهد معي حت اذا ما نزلت بابل عبروذ اتاني 
يقول ما لا اعرف و يعتذر بغي رالعذر رالسلام ٠فلا‏ قرا المحاج الكعاب : قال من صنع 
كا صم هذا واب[ لىما ابلى قد احسن كيب اليه: اما بد قند. احسنت البلاد 
وقضيت الذي دايك ناذا خف عنك الوجع فأقبل مأجوراً الى اهلك والسلاء ٠ؤكتب‏ 
الى سورة بن ابحر : اا بعد فيا ابن ام سورة مأركنت خليقا إن تتريء عل ترك عدي 
وخذلان جهدي فاذا اناك كتابي فارث رجلا ممن معك صلربا الى اليل الفي باللدائن 
فلينتض منهم خمس مائة جل ثم يقدم بهم ثيك ثم »مر بهم حتي تلق هذه المارقة 

واحزم في امرك وكد عدوك فان افضل امس الحرب حسن الكيدة والسلام 
وبع ان اماج بعروف بادة ترما ل . تعرف ابه للشدة تارة وللين اخرى : 
كتب اليه شربب احد قواده : إما بمد فافي ا خبر الامير صلم الله إنيخ رجت عن قبي من 
الجند الذي وجيني فيه الى عدده وقدك: نت سفنت عيد الإسد اليو يديم فكعت 
٠‏ اخرج اليهم اذا رأيت الفرصة واحبس الناس عنهم إذا .+ خشيت الورطة فل ازلكذلك 
ولقد ارادني العدو بكل ارادة فل يصب مني غرقً حنى قلهم علي» سعيد بن محالد رحمة 
أفه عليه ولقدا مرته بالنوءدة ونبيتهسعن لجل وامرته ان لا يقاتلهم الافي جمامة الناس 
عامة فعصافي وتتجل الهم يبه ايل فا ,لدت هليه اهل المصرين افي بريء من رأيه 
الذي رأى وافي لا اهوى ى ما صنع فى فاصيب تجاوز ال عنه ودفع الناس الي فنزات 
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ودعوتهم المي ورضت لم رايت وقاقلت حتى صرعت. لحماني استماتي من بين القتلى قا 
اقفت. الا واناعل ايدسهم عل رأص ميل من الممركة قا الِيوم يللد ان في. جراحة قد 
يموت الرجل من دوتها وياق من مشلها يتل الامير اصلمه اله عن تصيهتي له وللتدم 
وعن مكايدقصدوء وعن موق ب الى فقه يتين ادعرلن ذلك اني قد مدقته 
ونصوت له واللام - قكني إليه المجاج اما بد ققد اناي كتابك وقرآته ونبعت 

ا ةا رد فرطك عله وتوءدتك فلما 
ينه نثتها فضت به الى الجدة واما توءدتك فاته الم تدع الفرصة اذ امكنت وترك 
الفرصة اذا لم تكن حرم وقد اجيت واحسنت البلاء وأجرت وانت عددي من اهل 
بدي ل ع ا 
بمثت اليك بالني درم فاتفقها في حاجتك وما ينوبك والسلام 
هذه تموذجات من فوائئد ألكتلب الممتع ولو تسح المقام ' لاقتنا فيه آكثرما اننا 
فان استيعلب الكلام عل اثني عشر محرا لا يِدأتٍ في بضع صفيات 


<< 
الاشتقاق والتعربب 
تأليف عبد القادراقتدىالمتربي 
طبع بمطيعة الحلال بمصرسنة 1504 ص155 

صاحب هذه الرسالة من بأة'ء 'ك الكتاب ومصدغء هذا . بيث فيا يعرض للغة العرية 
من تُكاثر كلاتها بواسطتي الاشتقاق والتعريب وان هذا الاخير طنعي يف لنتنا 
:وف غيرها من اللغات وان استعال المترب لايحط من قدر فصاحة الكلام ٠‏ وقد 
آفاض في الاشتقاق والقلب والابدال والنت وشروط .التعريف ومعريات العة 
والكلام المولد والحدث افاضة اتى فيها ببعض الشواهد عَلّ مقصدء ٠فتنتي‏ عليه الثناء 
الطوب لعنابته بهذا الموضوع وياليته رجع الى ما قاله الباحدون فيعذا الفن واستشيد 

)1١( 7‏ حيان بن ابجر الكناني من بتي فراس وم يعالجون الي وغيره 


تأنيداًنم ول يكلام الإلاحدين ولاسبياعلا .رقيات اين بجثوااجسن بحث في 'صول اللذات 
لاسا السابية فيها 


تاريخ التصيرية 
للسيورف دوسو 
هوال شرق الفرنسوي العام صاح بكتاب لف ةالصفا وغيرهمن المصنفات المقيدة ولمجلد 
عل التأليف واكثرما يكتب يتعلق يلاد الشام وسكانها قدمائهم ومحدثيهم٠‏ وقد 
كتب كتابا في تاريخ الاصيرية وديانتهم نظهر له بعد التحقيق انهم شيعة اسلامية فساه 
قوله بهم فرد عليه بان اصلهم “سرون وهذذه كانت بين الفر يقين ثقطة الفلاف 
وصف دوسو بلاد التصيرية ونش جبلية يحيط بها م نالجنوب نهر ألكبير ومن الشرة 3 
والشمال نهر العاصي ومن الغرب الساحل وجبل النصيرية ند من نهر ألكبير الى حوالى 
م يون والزاوية الني تجبط بين نهر الكبير من إلشيال والعامي يطلق عليها اسم جبل 
الأكراد والنصيرية ضاربون ايضا في انطأكية حيث اشتهروا بصتاعاتهوسعة عبشهم ٠‏ 
وبين سكان الجبال والسبل من النداقض ما يدهش ٠‏ ذلك ان قاة فائدة العمل سي 
المقاطعات الجبلية اورثت النصيري ألكسل وابطيل نماش من غلة وقنية ومن اللب 
والنهب عَلّ حين غدا في انطاكية ملا كا وتاجراً مستعداً لانواع الصتائع ودلى شيه 
من الذنى ون له في عرسين وطرسوس واؤنة احمالا رابحة نامجة - وفي بلاد التصيرية 
بعض قرى للارمن حوالى القدموس وفي جين التصيرية ايضا يقايا الامعنيلية القدماء 
النازلين اليوم في مصيات وقدموس واوالا| 
وم يكتمورث., نفوسهم فراراً من الجددية ولذلك لا ثقة بالاحصاء تعددم مائة 
وثلاثون الها في سورية و يبلغ عددم اذا اضيف اليه النازلون في تلك المدرل مائة 
وخمسين الفا وم قلائل اذا نبوا الى الإلاد الني يشغاونيا وش اوسع محال من سائر 
ما يشغله الشيم والشعوب الراحلة في سورية ٠‏ في رأي المولف ان عددم ايامارثقائهم 
كان عشرة اضعافه اليوم ٠‏ قال وثم بادية قائُون على الفلم والحرث وقلا يسكنون المدن 
بدع_عدك انطاكية وجسر الشغور واللاذقية 
قال وخبط النإس في اصل الاصيرية حتى ادعى بعضهم انهم اخلاط من الوطنيين 
اختلطوا مع الفرتجة في القرن الثاني عشر والثالث عشر فزتموا ان نصيري اصله من 


معلبوعات وءلوطات ا 


نصرافي وهو اسم تصغير وهذا رأي رنان وقد رده البو دوسو بالبرهان القاطع.قايلا” 
ان الرأي الشائع اليوم في الاندية العلية ان امم النصيرية اتى من عمد بن نصير ويقول 
ستانيسلا سكويار الولف المشهور أن الديانة النصيرية نشأ تكالامماعيلية في اواخر 
القرن التاسع على يد الامام المادي عشر من الشيعة حسن العسكري وكان مقبا في . 
سامرا بالقربمن بغداد ٠‏ فالديانة النصيرية كان لما اذا اصل مشابه لديانة الاسمادياية 
فدما وبجه الشبء بين الفرقتين الى أن أخطاً اهل التألييف السلين بجزمهم ان الديثتين 
متهدتان جوهراً عضا مع ان يينهما احا ومشأكددات. 0 

وقصارى القول فقد فصل الموآلف احوال هذه الطائفة تفصيلا غَافيامشفوعباقوال ' 
الملاء من سلين ؤافرغ فذكر فيه اسم مائة وخمسة عش ذو أومصدراذكرتالنصيرية 
فاستق املف من مواردهام اتبعة بقصل في مسكتهم واصليم ومنثأم ميد الغمد. 
الروماي الى أياءن! م اشبع الكلام على عأداتهم واخلاقهم ٠‏ عكذ! علاه الغرب يعذونقي' 
بلادنا فاين مم مما واين علا نامن علائهم فشكرا لفضلهم وييض أيادمهم 

ارشاد الاريب الى معرفة الاديب 
المعروف معجم الادباء او طبقات الادياه لياقوت الرومي. 
عني لفسفه وتععيس, الاستاذ د ٠س‏ * مرجليوث 
طبع ببطبعة هددية بالموسكي بمصرسنة 14.5 من 458 

لناشر هذا الكتاب ومعلق حواشي. الاستاذ مرجليوث من حلاه المشرقيات الالكليق 
فضل عل الآدابباحياء هذا الكثاب النفيس بعد ا نكاد يِأتي عليء المفاد؟! ثبت له 
الفضل باحياء غيره من آثار العرب وقد توسع ياقوث الرومي صاحب ميم البلمدان سيف 
ترجمة بعض من خدموا. الادب العربي الى عهده وكر من لكاتهم واخبارم دمنثورم 
ونظامهم ماهو مرآةٌ الحياذ الاجتاعية والادبية والعلية في الاعصارالسثة الادليهالاسلام 
واختصر في تراجم بعضهم عَلْ القدر الذي عرفء منهم واشتهروا به بين الناس وفي هذا 
الجزء بقية من اول اسمائهم الف الى من اول ابعائهم جم وعدد المترجمين فير لجل 
ومنهم ع شبرتهم وخدمتهم للآّداب من لم نظفر ل بترجمة فيا بين ايدينا من كتب 
الطبقاث والتراجم مثل !مد بن بوسف بن صبي حكاتب المأمون وبطيع هذا الكتاب 
ونشره بن الناس لثم سلسلة مهمة من سلاسل التاريخ العرلي وسيكود كله في مث 


101 مطبوعات ومخطوطات 
اجزاع نشرمتهما الآن اثنان - وقق الله لتم بنش رحما واعاةء عل خدمة الفروع التي 
اخذتقسه يا خدمة الب والاداب 
ديوان رستم 
ايع بالطبعة الاديية في بيروت 
1 ص 4+٠‏ 
اسعد اتددي رست من ولموا ينظ الشعر القكامي العصري وقد أقرد منظوماتء في 
ديوان خاص اء يحوعة أدب وظرف وقكاهة + والظئه ان الناتط توحى في منظوماته 
الاقفاظ المبية ليم ايراد التكات والفكامات وثئلا ستعصي فهمء حتى عل الطبقة 
النمطة من ايتاء الآمة عِلّ حين أن في صمي اللغة العرية 15 عل الناظم من الالفاظالجزلة 
الستتدحة مأقره القناه دون كبير عناء 
رحلة الى البن نة 11ها 
نشرها بالافرنسية الاب انستاس ماري الكرملي 
طيعت اولا في حلة الانتروبوس ( الانسان ) في الفسا 
في رحلة رحلرا الخواجه مينا يوسف الجر البغدادي الى اليمن وأني فيها ما يلاقيه 
ارباب الرحلات ف البلاد الشرقية عاد وش لا تخاو من فوائد اجتاعية وغيرها في 
خصائص البلاد والشبعوب 1 
الحرية في الاسلام 
تأليف السيد سحد الحضرين المسين التوشسي 
طبمت بالمطبعة التونسية بنبج سوق البلاط بنوس سنة ١1*19‏ سس 15.5 
وعدد صنهاتها 53 ص 
هذا الموضوع من اجل الموضوعات المثقفة للعقول دكرمر' ثفه حقيقةالمر يةوالشورى 
والمناواة والحريةقي الاموال وفي الاغواضوفي الدماء وفي الدين وقي خطاب الامراء 
واجاد قي كيفية الاستخراج من الكتاب والسنة وتاريخ السلف والتطبح عل حالقالعصر 
مما دل عل عراقته قي احوال العصر وتَكنه من احكام الشريعة وهو من المدرسين 
بجامع الزيتونة الاعظ له حظ وافر من الاثشاد والتاريخ 


معابوعاتومدلوطات لل 


محاضرات 
ادبيات الجغرافيا والتاريخ واللغة عند العرب 
باعثار علاقتها باور باوخصوصا بايطاليا للسنيور جو يدي 
طبع تفي محلة الجامعة المصرية اولص ٠١5‏ 
هذه انق وتوترع عل كد كور 2 أ بالنسبة الينا القاه الاستاذ اليم 
المؤلف كل طابة الجامءة المصرية بلغة العرب وهو ايطالي لجنس والمنشاً معدود من 
اهل الطبقة الاولى بين المستشرقين الاوربيبن ٠‏ وهذه الدروس يار بعون درس كلبا 
جعبة فوائئد نستدل منهاعلَ خذمة العرب ل#ذه الفدون اللجيلة فنشكر له ولاصاب 
ماة الجامعة المصر ية التي تنقل الينا زبدة دروس العلاء فيكلية في اول مفخر مرل 
مفاخر مصسر ٠‏ 
جيب 
بلاغت الغرب 


نحن اليوم فيدور مثل صفحة البحر يريد أن لابترك فروقًا بين اجزاء الداس ولا 
ميزات ت سي مازعيم وان لا يدع 0 لغ الشعوب ولا اخفاض_ «فهو معمل عظم 
الا دوات منوع الآلات بعمل ليل نهار ليبرهن لد دوار الغابرة أنه هو اول منقيا 

بالفعل على إشاعة الوا والاعخاء والتعارف واطراحالتباين والتباعذ والا: نفام » 
ِ فالياروالكبر , بادقد قضياعلى استثثاز القطر الواحد زرءه وضرعه وضتعه واشرّكا 
أطراف الار ض كلا بالافاعنما يرجم لبنيه كا ثهول بيه القتع بثراتالطبيعة والناس 
في الاقطار الاخرى لسد حاجهم 

والطياءة والصحافة كاليخار وألكبرار ب ثنقلان مازالعقول وتائج التفكر. هن ارعن 
يار ضٍ وتشيه انممرنشعبٌ الى شبك يتوضلز. سا لى ٠‏ أرب م نافنص التكالف ٠‏ 

| عل هذه ل بقة يجري روخ المميق قي فارع ولك كديرا ملكؤن انا الباخرة 
فيا بين بجر واليخر برخ ع وفي وج النقاار 'والقاطرة قا ين الب والإردك ل ودوثت 
الطباءة ؛ والصحافة ف ثقل التقكي ف دماغ “الأو جة رتل لفاوق امد هذا 

اليه ا / 8 قور ' 6 
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العمل في الفديم والمديثان لامندوحة لم من حفر ترعة في البرزخ بين البحربن ونقب 
نفى في الجلى بين البر ينوثتحممفذالترجمة بين الاغ'ين 
. وان الانا نيذهل اكارة ا يراه من تفكيرم وهوازناتهم وحسابهم وءقايانهم 
عند اخثيار الإرزخ يحفروه ترعة والجلى اينتبوه 'ذقا والمدنف او القطعة أياقاوها 
من امة الى لذ ٠‏ وعد؟ اصحاب الاثباب الاخترار دايلا عل اللبيب وميزانآ له 
اماي الآرث كتاب ( بلاغة الغرب )وهو مجموع ما اختاره جمد افندسيك كامل ٠‏ 
جماج المصري مل مور الافرندية وءدظومها ونقله الى العر بي مصدرأ القماع 
بشيمن تاريخ حياة اصعابها وقد جاه فيه روذج ماكتبه ديكو ولاءارتين والفرد دي 
مومى واندري شيئي» ودو فيني كر ب»وروستانودوده وتيوفيلغوتيه وكورذيل و ر'سين ٠‏ 
واني اشكر لمحمد انددي كام , وأكلمن يصرف ونا في نقل شي من العل والادب 
إلى عزنا وقح تقل بأداو بين جاراننامن؛ لاممولكي'نتقد دلي» تسحية» الكتاب ببلاغة 
الغرب في حين اذءلم يرفع[ا فيه السعار لاعن بعض:دباء المرنسيس وادييات هوء لاء 
غير 'دبيات الامان والروس والاتكنيز 5٠‏ اني نج ب كثير من اغفالهبالزاك وفاوبر 
وزولا والأ خران غوتكور وغيرم من زعماء .ذهب المقدةيين! ريالزم ) وصرفه صفوان 
الكناب جزاقًا للادباء الميائيين ( روهانتيست امع اننا في زمان احوج فيه الى المبوط 
من ثريا الخيال المزوق الى ثرى الحقيقة المريرة وان يدع القصصيون :ندا من زولا 
والذعراء م نكو به وام لفون من فلوب ركيف يصرفون الاشهر الطو يلة واللياليالليلاء 
الباروة سيف اماق الماجي وزوايا التصور واعراف المعابد وابواب الحانات ليقفوا سي 
مسرائر طبقات الميئة الاجتاعية و يطلءوا الامة عل ويلاتها وادوائها وجروحها ما هي 
. لاسيها وم بريدون ان تكون ومم خلف «نضداتهم مرتاحون يتلاعبونبالمقو ل كاتشاء 
٠‏ السياسة طورأ ويغشون القراء بما توحي/اهوا هم نارة 
وفي الكتاب غير اقتضاب تراجم الل اهبر واغفال البمث في لماهبهم الادبية ت اهل 
لغوي في المفردات والتراكيب مثل استعال مرميعوالصصيم مرح وصحيةوالصواب صبيحة 
ومواضيع بسدل موضوعات واثباته اسم الفرومومى كا يستعمله الفرئج دوموسيه وقوله 
مذهب المحققين واحسن ان نقول مذهب الحقيقيين وقوله قبل قطمة ارس الاخير 
لالفونس دوده وقد دعاني لكتابة هذا وكان الاولى ان يقول الى تعريب هذا وقرله 
املف الرئيسي وهذا التعبير لا تعرفه العرب وتأئيسة الرأس بقوله رأسه الصلماه 


لمات ومخطوطات ا 
وقوله ارب ضد لويس برنابارت حي شكان يقال ناضل عنه وككر يرهكلة هذا سيف 
قوله رتلا لا في كيدها ب؛ ر( هذا )المواود الذي اخاره القادر ليتبض عل صو بان 
( هذا ) اثلك الفخم كان( لهذا ) الشعب الصاريخ الاارئ_ حت واستكان لظرور 
(هذا) المولود 

والك"اب -5 الطيم يقع في ماي صفحة ٠.‏ مح الد بن اتخطاب 

كتاب خصائص الائة العربية 

في اصول العربية للاهام الي | لفنم عان بن جني ٠‏ هذا الامام ممن اشتهر بالاجادة 
بالأليف راشرر هو لفاته هذا الكعاب وه وكتاب عرض فيه لاصول العريية عَلّ نحو 
اصول الكلاء رافقه ايان فيه ٠‏ اودعته هذه الاغة من خصائص اللكة ونيطت به من 
علاتم الاثقان والمنعة وقد قال في «ثنائه : ان هذا اككتاب ليس مبنيًا عل حديت 
وجوب الاعراب وائما هو مقاء القول عل اوائل اصول هذا الكلام وكيف بدي والمىم 
في : ٠‏ وهو وكتاب يتسام ؤوو اانظر من المتكالمين والفقباء والمتفلفين والنحاة والكعاب 
والأدبين تأملا “له واليحعث عن مستودعه فقد وجب ان يخاطا ب كل اذان ميم مأيعثاده 
و يأس به ليكون م سهه هيه 

وقد الفه بعد ان اناف شمره علي انين كااشار ال يعمد قوله : : ومن ظلر يف حدرث 


هذا الخاطر انني كنت سد ( ز..ن طويل رأيت رأ جمعت ليه بين مانبى 1 وى 
قول الشاعس 
وكنت امذي يل رجاين «عتدلاً ‏ نصرتامتي عل اخرىمن الجر 
و ابت حينئذ شرح حال المع يينهما ثقة بحضوره مج ني اسمتفضرة, م افي الىالآن 
وقد مضى لي ستون اعالي اللاطر واستمده واعانيه واتورده على ان إسمسولي أ كان رأبته 
من الع افع بين مءنى الآ ية والييت به وهو«عياص مدأب وطدين به غير٠.عط‏ 
والكدي فشخل ل اباب فى يدم ! يرادها لكثرتها وهاك شيثًا مما اشقات عليه 
بعض الابواب ى له علاقة بنهل الا داب ٠‏ ذكر في باب القول على اماع اهل العرييةحقى 
57 : اعم ان اجماع اهل البلمين انما يكون جحمة اذا اعطاك خميك يده ار'_لا 
تخالف المصوص والمقيس تل الانصوص فاما ان لم يمط يده بذلك فلا يكون "اسجماعهم 
خحة دايه :قال الا اننامع هذا الذي رأيناه وسوغنا مرتكبه لا عم له بالاقداء على 


حل مطيوعات ومخطوطات 


مخالةة اللماعة الني د طال بحثها وتقدم نظرها وتثالت اواخر عَلى اوائل واتجازاً على 
كلككل ٠٠٠١‏ الا بد ان يناهضه ١‏ انا ويباينه عرئانًا ولا يخاو الى سانح ذا دولا الى 
نزوة من نزوات تفكره فاذا هو حذاها عل هذا الخال وباشر بائعام تسفعه اضاء امال امفى 
الرأي فها يريه الله نه غير معاز به ولا غاض من السلف رحمهم الله في شيث منه فانه 
اذا فعل ذلك سدد رأيه وشيع خاطره وكان الصواب مئنة ومن التوفيق مظلغة وقد قال 
ابوعهان مرو بن بحر الجاحظ ما ثلى الناس شيك اغمر من قولم 1١‏ ترك الاول الخر 
شبثًا وقال ابو عهان واذا قال العالم قولا متقدمانللتملم الاقندادبدوالانتصارلهوالا تباج 
بخلاةء اذا وجد الى ذلاك سبيلاً وقال الطائي الكبير" 
يقول من تطرق امجاعه 1 ترك الاول لاخر 

وقال في باب الرد مَل من ادعى عَلَ العرب عنابتها بالالفاظ واغفالا المعافي : ادلم ان 
هذا الباب من اشرف فصول العربية واكرءبا واعلاها وانزهها واذا تأملنه عرفت هنه 
وبه ما يونقك وتذهبفي الاستصا نكل مذهب بك وذلك ان العر بك تعنى بالفاظها 
وتصطحها وتبذبها وتداعيها وتلاحظ احكامها بالشعر تارة وباتخطب اخرى وبالاتتباع 
القي تلزمها وتتكلف استقرارها فان المعاني اقوى عندها واكرم حليها واتنحم قدراً سيف 
نفوسها دول ذلك عنايتها باله لها فامهام كانت ع'وان دعانيها وطر يقاالىاظبار اغرام .| 
وعراميها اصلحوها وبالذوا في تجبيدها وتحسينها ليكون ذلاك ادقع لها في السعم واذهب بها 
في الدلالت عل القصد الا ترى أن المال اذا كان مسههوما أذ ل]ءم» لحفظه فاذا هو حفظ 
كان جديرا باسشعماله ولولم يكن *حجوءًا لم لأنس النفس به ولا انفت لمستعيله واذ لم 
يك نكذلك ل تحفله واذا لم تحنظه لم نطالب انفسم| باستمال ما وضع له وجي» به من 
أجله ٠‏ وقال لنا ابو حلي يوما قال لنا ابو بكر اذا لم تغبموا كلاي فاحفظوه فانم اذا 
حفظوو(؟ )كذ اك الشعر النفس احفظ واليه اسرع الا ترى ان الشاعى قد يكون 
راعيًا جافًا اوعبداً عسيفًا تدبو صورته وتم حملنه فيقول !١‏ يقول من الشعر فلاجل قوله 
٠‏ وما يورده ثلي» من طلاوته رعل بد مسمعه وما تصير قوله كل| يرجم ال ويقاس!,الاترى 
الى قول العبد الاسود 


ان كنت عبداً فنفسي حرة كرما اواسود اللون الي ابيض املق 
وقول نصيب 


«ودت ولم املك سوادي وتّاه قيص من القوثي بيض باايقه 


مطبوعات ومخطوطات 5 /5 1 
وقول الآخر 
افي وارن كنت صغيرا سني وكان في العين لبر عني 
فانف شيطافي امير الجن يذهب بيسية الشعركل فن 
حقى يزيل عني النظني 
فاذا رأيت العرب قد الوا الفاظيا وحسنوها وحموا حواشييا وهدبوها وصقلوا 
عزوبها وارهذرها فلا ترين ن ان أنعناية اذ ذاك انما في بالالفاظ بل في عندنا خدمة منهم 
للعاني وتدو:» بها وتشريف مها ونظير ذلك اصا لاح الوعاء وتحصينه وتكوينه ولقديسه 
وانما لبي بذلك منه الاحثراط للوغى ودليه وجوازه بما بعطر نشره فلا يعترجوهره 15 
قد عد من المعاني الفاخرة الامية ما ييجنه وبغض هن هكدرة لفظه وسوء العبارة عنه 
فان قلت انا نجد من الفاظهم ما قد ممقوه وزخرفوه ووشوه ودبجوه ولسنا نهد مع ذلك 
ند دعنى شرق بل لا مده قصداً ولا مقار ب الا ترى الى قوله رحء الله 
ولاففينامن «نى كل حلجة وض بالاركارن ماهو ماع 
إخذنا باطراف الاحادرث يننا وسالت باعناق المي الاباتج 
وقد ترى الى علو هذا النفظ وما به وصقاله وتلاح اغمائه ومعناه مع هذا ١‏ نه 
وتراه انما هو ما فرغنا من اليج ركينا الطر يق راجعين وتحد #اعلى يور الابل. هذا 
نظائركثيرة شر يفة الالفاظ رفيعتهامشروفة المعاني خفيشتها قبل هذا الموضوع قدسبق 
الى التعلق به من لم ينم النظر نيم ولا رأى ٠‏ رآه القوم »:٠‏ واتماؤلك للمفاد طبع الناظر 
وخفاء غرض الناطق ثم افاض في بين معاني الببنين 
وقال يه باب ارادة العرب للاغراض التي نسبها الههم حدثني المنني شاعرنا وما 
عرفته الا صا ادقًا قال كد ت عند منصرفي من مصر في جماعة من الم رب واحدم يتهدث 
فذّكر فيكلاءه فلاة واسعة فقال ير فيها الطر رف قال آخر منهم بلفئه مسرا من : الماعة 
يله ويمه فيقول يحار يجار افلا ترى الى هداية بعضهم ا ىبعض وتدبيههايأه علّالصواب 
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سي مالعل موالاجةتماح 


ادب السعادة 


كتبرئيس تحرير اللة البار يزية قالة في هذا الموضوع قال فيها ان ال عادة ١أدة‏ 
حياننا وقائد لها وعي تتزيا باشكال م منوعة وانااذا رأينا مابوذله اهل الارواح الشر يفة 
من الحم يتراء ىلنا ان رغبتهم في ان يعيشوا في شقاء ولكن ناذا امعنافيا:قراء ا تهالم 
نراهم يرمون الى نيل سعادة ارق ٠‏ الغاية العادة من العل الادب (الذاية الاصة حلص 
الحقيقة من الحوادث والعواطف ٠‏ 'ارة »دين بكل «أفره للاجيال الغابرة وهمذا 
دين علميجب غلي»اداذه'ن يأني بعدمويلَ! ارء فروض يجب ثليه القرام بها نو الادوات 
وخو الاحياء وهذا واجب يحم علء في اعماله واؤكاره نقد *1. الاخثيار ان سعادته 
لبت الا : ناح معادة 0-7 فهو مخلوق عَلَمثال الاحجيال السالفة دوتع للانسازة 
التي طب ١اذا‏ عاد امجتمع الى عود اللصوصية واخثل نظاده لال سعادة اللرء 
الخاصة نف محل في السعادة الاجتاءية وكل اسنياط حي أ المرء يفيك الجموع 
كا ان صحته مناطة ها يقوم ,+ المجدوع من اساليب الست لاله واي خلة كثيرة عل 
انالتكائل مشترك والءلاقة مرؤكدة يماط م اخاصةومصالح المجموع ذليس لامريه 
حق ان ايسمقع باعميرات ااني ف ثرة عمل الآ خرين دون ان .ساعد بنفه ويل قدر 
طاقنه عل رذ نع دنار السعادة وعلم الامن والسلام ١ ٠‏ 
لبس الادب او الاخلاق الا بءض ككرن؛ نستطيع ان نصوره او نقابه على الصورة 
امرك لفة م:.| عناصره ٠‏ يقول بعضهم ان الاخلاق غر يزية فهالمرء *وييسث كساية وأو صح 
قولهم آكانت الاديان والتربية لغراً لانائدة م٠‏ ولكان عل الناس ان يغلقوا المدابد 
والمدارس ايض ٠‏ نعم ان السعادة وناعة بشعورنا الادني والذكاء والء عادة يسيرن مع 
على +1 متواز يتحليان انهما +تشابهاركف وها مقالفان جوهراً وعرضا ما فالذكاء 00 
في السعادة الا بالواسطة وذلك لتجوبز حيائنا بسلاح عاض وبالتأثير في اخلاقن' وميوانا 
قال اغوس تكونت موس س الفلسفة المسية ارك كالنا الادني يعينها علي سعادتنا 
الحتيقية مباشرة من دون ادف ريب أكثرمما يعرنتاغيره ٠وقال‏ الفيدوف ديكارت 
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صاحب الأاسفة الحد مة مكل من عاش عيشة لايويخه عليها وجُدانه ولم يتقصر في القيام 
بكل مايرا ه احسن ( من الفضائل) ينال عنسعيهجزاء وفاقًا وتواتيه .لسعادة 

قال الكانب ومتى ادركت الاانية ان سعادتنامنا وائدا [.نا سعداء لارك ذا 
ارادة في السعادة تنهار حوالينا الوى من الاوهام التي :عوقدا عن كالنا الادلي وتقف 
عثرة في سبيل سعادتنا ٠‏ وماشقاونا الاغرة اساء::ا فهم معنى الحياةفتضر غيرنا دور”ك 
ان يخطر انا ببال ان شقاه غيرنا ضار بناءفا لحسد مثلا مصدر النقائي الاجتّاعية 
وهو ضار بن انفسا ٠‏ واعاير والحب ويم منوم سعادة الغير يدفءان من يا:.هما قب لكل 
الئاس ٠‏ حياة العائلة الموكسسة ص الحب والا<ترام المتبادل تتفم اعضاءهاواي نفع * 
وانا حيمًا التفتنا نرى العبر قائلة بلسان -الهاومةالها بانه من امتعذر ان أسقيم إسعادة 
شري دائُة دون ان تع بها القرايوت منا وكا امد مدان حياة:] وشرفت مبادئها 
وخواتهبايزداد التكافل بالسعادة فقد قال افلاطون ان السءادة عل ثن جمل الشرهصو 
من لايعرف الهبر ومكذا الحال في السعادة فان الشى هو الذي يجهل كيف يقدر ان 


يكن سعيداً 
التسهم بالتدخين 


جرب الدكدور سرج جبرو وسكي تجار ب كفيرة ليبين ان اللدخين يحدث في جسم 
الانسان آمار؟ تسعمية وذلك بان حقن الحيوانات تحت الجلدوفي الدم بالنيكون وقد 
استعمل لذلك جبازاً تكن بواسطنه من ان يضع الارانب ست او ممافيساءات فياليوم 
في مكان ع السد يدخل اليه #شفة وخان الافافة (سيكاره ) فكانت تظهر في غضون 
الاسبوع الاول على الميوان آثار القلق ويزيد فيه افراز الدمع والبصاق وبعدامتصاص 
الدخان كان يستولي علي الحيوان الضعف والبلادة وثتفاقل مشيته وفي الاسابيع العالية 
تزول هذه الامارات وتحل محلها قلة القابلية للطعام : وقد مات عند انتهاء الشهرين 
ارات ودل الفحس الجهري ( الميكروسكوني ) لقليهماعكى تلف الجسم من فل 
الدخان علي ان الاخرى قاومت خمسة اشهر وظهرفيها فساد الدم ونزل وزتهاالىهالدصف 
وبهذا اثبّت تجارب الطبيب الموما اليه ا نالميوانات تعتاد التدخين ولكرن فساو نسج 
قلب الحيوان معادل لا يحصل في الانسان 


نا سير العلم والاجماع 
الاسقام 

قال احد اا باحفين في >لة الحياة الببعية ١‏ تعر ببه : ينطلب التبرجوالزيدة ا ننصرف 
العناية ف الطبارة خاصة وتكون منناسبة مع السن والمزاج والجنس عَلى حين ان حفظ 
الصعة يتطل ان مف هذه العناية باخدلاف الامكنة والازمنة والمرارة ٠‏ والخام 
الطف جيم ما نتنضيه الزينة من أنواع العناية وأكثرها ساعة وطبيعة لبو الذي يؤثر 
تأثيراً سر ينا في الصعمة ٠‏ نبالحمام رفاهية لا تدكر مزاياها وذلك لان المام اذا فحت 
بالجام تسرع حركة الدم وتعمل في المال سي الجلر بان تزع عدء القشور التي تغطي 
بشرة حسمو | . 

وتخاف تأثيرات اللهام بحسب ورجة المرارة او البرودة يه الى كم تتاف 
الاحتباطات عند المروج باختلاف المناخ وذلك لان المرارة تشد الجسم والبرودة 
عل المكس تفيقه 5 

اللجاءات الباردة مقوية ويجب ان يغطسر ن الس م كله سسرعة وقد بحدث من الدسخول 
في حمامء بارد بمض الفسرر وؤلك عند | ينغمس المرء في لماه بالددريج تتدفع البرودة 
بالحرارة نحو «لاغراف فتصل الى الدماغ مثلا ٠‏ ويقال بوجه عام ان الام البارد اذا 
نفع الاحداث وقوى بنيتهم فلا يليق بالشبوخ ولا بارباب الصدور الهة لان رد 
الفم ل لا يم فلا يتأ ان تعود المرارة الا بصعوبة 

اذا أريد الاسقيام لماه البارد يجب على كل حال ايكون الجسم مسار ياو لحضم نام 
كل التاء ورشع البدن لا يكونكفيراً من المشي ٠‏ واذا بلغت الحرارة درجة لطيفة 
يكن ان ببتق فيها المره نصف ساعة او ثلا:ة ارباع ساعة ولا يجب أن يقهاوز المستتهم 
هذا القدر من الوقت ٠‏ وهلى المستهم , عند ما يخرج من اللجام ان تيخناط بثنشيف بدله 
ولك جسة كل لينزع من الرطوية ويرفع عن الل الاج زاء الصغيرة الني سرج 
تبفعل الماء * واذا 'شعر بأنة برذ دفي لدي الحال ان يدلك حدجه ماء البيون 0 
الارد 4 الاحترى وعلية لاغاوة ارشع امآ ان مز نعضلاته تمريثًا حليقًا ٠‏ 
شن اطكة اونجسيد | لستقة عن “تتلوى للطهام حالك خرويجه من اللمام لان الحرارة 
تنثقل من وسط اسم الى الاط راف فتترك انواس الما سمة خالية من جزه. يمن القوة 
اللازمة للقيام بيطاي 
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واذا ناسيت الامات الباردة الدمو بين او السمان من الاتتخاص فقد تسر المستعدين 
للبزال ٠‏ وعلى اجملة فانها قلا تنفع من عودوا الرخاء والجلوس ٠‏ ومن الاحتياطارة لا 
يسستى رأكذ لك الا باشارة الطبيب 
الجامات الحارةتز يدالعرق واذ'قل> تعيده كا كان وتلين الالياف ٠‏ والواجي ان إستعيل 
الجام بجسب المالة المعية واذا أكثرم'ه يضعف الجسمو يلعب ويعد للنزلات 

اما الجامات الفائرة او الحارة فلا يقتضي لها الاحتياط بقدر الاحنياط ليامات 
الباردة والاحتياط فيها مطلوب عند الاروج منها ويحسن بعد الجام السذن ان يقعد 
المره في فراش+ بعد ان يكون قد شف جسمه بمناشف غيرندية وحارة وذلك لان ما 
يحدث امراض ا كثيرة هو التعرض لفعل المواء المارجي 

ومن القواعد الني تجب مراعاتها ان يسريم المسستّحم قبل المام الباره وبعد الام 
البعن والواجب ان يعنى بدلك الجسم عند الخمروج من الام حتى لا يفضرر الجلد 
وتخلص من الذرات القشرية لني اها ايام على الجسم ٠واذا‏ لم يسع المرء ان 
ينام بعد المام فلا اقل من ان عرن جسم قليلا فشر في الل 5 هلا الاحتياط 
وينتفع الجيم من ذلك احسن نفع 

تنفع الجامات الجخارية سيل الإلاد الني يشئد بردها في اهاجة الرثم البليء النادر 
وضروري في الاقالم المعشدلة الاسشيام بالماد الفائر لينزع من البشرة الذرات التي تنبعث 
من الجسم ٠‏ وفي الاوقات الرطبة يحسن الدلك الناشف * ٠‏ ولاكان الرثثم سيك البلام 
الخارة بكاد يكون ماواصلا” فن الفسروري ان ككون الجامات على :ورجة اقل من درجة 
حرارة الجو ليهدث بذلك التوازن في الاخلاط ويسكن انها العادي 

واذا لم يساعد الحال واككان على استيفاء شروط الاستيامفالواجب ان يستعاض عله 
بغسل بعض البدن بماك حار او بارد بسب |المومم وقد لا تستوف من هذا الاغتسال 
الشروط الصحيحة الناشئة من الجامات ولكنها 0 في ضييانة الجسم 

والاثعخاص الذدين بتعبون احيانا با ينهال من الدم على رووء م يجب عليهم ان 
نتروا اسقاما ناما و يفسلوا ارجلهم و يتأقى لم الاستعاضة عن الاول والقائي بفسل 


المرء م له للجإد ء 


ايديهم باماء المغلي ٠‏ وهذا الدواء على سهولته نافع في امراض الاسان لا للطاعدين في 
السن بل لصغار الاولاد 
المحاورات 


يحظر عليك ان تضع اصبعك او طرف مظلتك في عين جارك 

كا يخطر عليك ان تضع اصبعك في انفك حتى ول كان يحك 

لا تنظف امام الناس آنفك ولا اذنك ولا اسنانك ولا اظافرك 
لاتدعس على رجل جارك ولاعل ثوب جارك 

لا نس عل طرف كرسيك ولا تبتزدايه 

لا تعبث بهدب ثوبك ولا بازرارك 

اذا صاتن غلا تصاخم باصبع واحد بل بجماع راك مفتوحة 

لا تدخل الى قاءة الاستقبال ومعك مظلتك ولا معطفك ولا مشعيك 


ذلفل الشعر 
تختلف خاة الشعرة من واحد مر عشرة من الميلهِترالى اربءين ٠‏ وقطر خيط 
الحريركا تخرجه الدودة هو نحو خمسة ملم من المهتر وخيط المتكبوت هو ادق من 
هذا بخمس اوست مرات ولبس هو عشمرين من المتلهترو يكن ان تحاط اككرة الارضية 
بلييرة من خيط المدكبوت * كا ان قحة واحدة من المسك تعطر غرفة مدة عشمرين 
3-57 وفي حسوو| لس من السام * 
اثقل تمثال 
اثقلتمثال من البرونز تجده في بط رسبرج وهوتالبطرس الأكبر ثثله زهاء الف طن» 


الطول البشري 
بين من التهارب الني صدءت لاختبار طول قامات الرجال والنساء ان هن بولد في 
الربيع او في الشئاء أكبر قامة ممن يولد في الفصلين الآ خرين والبنات الطو يلات القامة 
يلدن في آب اما البنوت فاطولم قامة من ولدوا في تموز راصفرم من ولدوا في 
تشرين الثاني 
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التفنن في التسليم 
ورد في قصة لديكنس ان احدى اللا تكاذت ككرر عل تليذاتها كلات « برون » 
« بريسم » « بوناتويس » بمددن شفاههن المنفمات بءف.ا عل بعض وببدو الظرف 
عل افواهون *وقد توسعت الان احدى العقائل في هذه الطريقة وقامت ندعي انها 
تستطيع ان تعيد التبييحة من النساه مليجة وان تصير املاح أيجوبة الاعاجيب فاسمت 
هذه الغاية في الكلترا مدرسة اخذ الطالبات ينهان عليها اثييالاً وقد قسعتها صفوق 
لجعات صقا لتعليم البدات كيف يلقين نظراتهن الفتانة و سجرن بها الالباب وصفا لتعليم 
البنات تحريك انوفهرن تريكا جذابًا خلابًا وصا لتعلم الشغاه عل المركة ومني ات 
الفتيات التعلم في هذه الصفوف يدثقلن الى صف ارق حيث يعدن نظرة احمالية عل 
كل ما تتبلن فيأةين فائدات ساحرات 
النوم الضروري 
كاامكن ترك الاولاد ينامو ن كغيراً كان انفع لصوريم ٠‏ و يوخل من البمث الذي 
م في بلاد السويد انا لاولاد الذدين لا ينامون القدر الكافي من النوم تزيد امراضهم 
جزئين من خمسة أجزاه ٠‏ ففعدل ما ينبغي من النوم للطفل الذي يذهب الى المدرسة 
اثنتاعشرة ساءة لمن كان في الرابعة من سنه واحدى عشرة لمن كان في السابعة وشمع 
ساعات لمن كان بين الرابعة عشرة الى العشرين 
ارجل الصينيات 
كنا نمع بان من مال الفتاة الصيئية ان تكون صغيرة الرجلين وان القوم هناك 
يستعماون لتصغيرم] قوالب مخصوصة وقد وكرت الجف ان حكام ولايات كبن سو 
وكبنغ مي وكينغ هوي وناكان هوي من الولايات الصينية قد اصدروا يان يحظطرون 
فيه عل النساء ان يعصبن ارجلبن قائاين ان ذلك بما بمس حنان فلب الام والفتيات 
يضعن الحياء اذا تكلفن الجبال و مصبيحن ضعيغاتغير قادرا تمل المل وبيحسين فقيرات ٠‏ 
وقد وعد اولئك المكام بمكافات للصينيات اللاني يعدلن عن تصغير ارجلين 
امعاء الاقشة 
بيت كثير من الافشة في بلاد الافرنج باسماه المدن الني حاكتها اول مرة لعندمم 


0 لعام والاجتماع 


نوع من النهاش اسعبا وماس لسبة 00 حيث كان بسع الحر يرمنقوشاً بنقوش 
بارزة ٠‏ وعندم تفاش اسمدكاز نسبة لغزة سي فلسطين وخر اسمه اندر ينوبل نسبة 
لاورنه سه الروم الي والموسلين وهو الشاش الرفيع صنع لاول مرة ايض في مدية 
الموصل فأنسب اليها واككاليكو قاش 39 لاول الامى في مديئة كاليكوت من بلاه 
المدد فنسب اليها 


القضاء العام 

نشر احد غلاء الطبيعة مقالة يه مدة بقاه الارض او انقضاء العالم ومتى “لحت 
الارض لسكنى الميوانات والنبانات فقال ان من السهل ابد السال عن هذهالاسئلة 
ولكن الصموبة فيالاجابة عنهافق كان النظام المسي في البدء عبارةعن كتلةعظيقمن 
الابخرة المأججة او منطادا ها من الفاز حاميا يدو ريج ركة فوق نفسه ٠‏ لج البروفيانفضاء 
الغيوم الاصلية وانفصلت السيارا تمن الاجرام الموجودة فيالوسط واخذت ااسيارات 
تبرد عل الولاء بقد راجراعبافيبردا لاصغرئ الأكبرء وقدطال امد كلسيارة ة وَمتعلتوالي 
الازمان لجمدتالارض وتماسيك شرا السائل ول هذ هالصورة نشأتالقشرة 5الارضية 

ومهمنا هنا ان عرف تمر الارض اوعد السنين الني مشت عَلَ تكونها والاعوام 
التي تفصل العصر الهاي من العصر الذي ظهرت فيه عل “علهيا الاحياء الاولى ولا 
سبيل الى ذلك الا على وجه النقريب ٠‏ واذكان عمر الارض مرتبطا مر الشم سكان 

من الواجب ان نعل اولاة الحدود الني يجب ارس تخصر فيها وجود الشمس ققد حسب 
علاء المددسةكية الحرارة التي ادخرها ثقلص السدي الاول في السيارةالوسعلى وحققوا 
قوة الحرارة الحالية وما يفقد منباكل سنة واسلتقهوا من ذلك مقدار الزن الذي ويجدت 
الشمس فيه ٠‏ وبحسب ما حسبوا بين ان الْعس موجودة هنذ خمسة وعشرين مليون 
سئة غإ ى الاقل او منذ اربعين مليون سنة على الأكثر ٠ ٠‏ ورأى الطبيعي نوكب بحسب 
النور الحاضر ان الكوكب يصغر الى نحو النصف من فطره في خمسة ملابين مرف 
السنين على أكثر التقدير وانه بعد عشرة ملابين سئة بكاد يكون له قشرة فجعمل 
اذ ذاك ان تصلم الارض للاحياه على الوجه الذي نعرفها به 

واذا كانت جرم كرتا الارضية اصفر من جرم الشمس ٠١.‏ ٠.06”امرة‏ فظاهر 
ان الارض بردت قبل غيرها وثبت لالم آخراسمه و يليام طومسون بالتحليل الريامي 


سير العلم والاجتّاع كن 

ان الارض جد سظهها ميذ عشرة ملايين من السدين أو مدذ خمسة عشر مليونأعل 
التقدير الأكثر فيرد تاريخ اصل الاحياء مَل الارض الى اي عشر مليون سنة 

وبالجلة فانأدااننسستج مُنهذا ان الارضهوجودة مدل خمسة وعشرين بليورف 
سنة اس الاقل وان الاحراء الاولى التي عاشت علي سطورا قد طبرت منذ اثني عشر 
مليون سنة ة والغاللب إن الكائنات الحية الماضرة تنقفي ايامها بعد عشرة اواثني عشر 
مليونا من السدين وَل هذا تآخرايام الدنيابعيدة بعد ومجسب ما تقدم تكون الارض 
الآن قد قضت نصف حيانبا 9 0 من السدين و بتي مايقرب م : أبعد 
وبذلك نطئين عل مستقبل الجنس الشر: 

جال التا. 

معيار الجبال فيالام اؤواقباومه علطرانبافن: الال في اوربا ان لكوناسنانالأساء بيضاء 
وفي اليابان ي ثرون مناصفرتاسدانهن وفي البعد يصبغما بالجرة:وفي بوكارات بالسواد 
والنساء فيغروانلاندا يدهن وجوهن بمادة زرقاء صفراء والتاناريات مبما بلغن من الال 
الطبيعي يرين انفسهن بشعات ان لم ببييضن وجوهن علي مرأى من الناس عل حين برق 
الاور يباثاذا وضعن الخمرة يل وجوهن يخفين أمره ولابكدن يظهرنه ٠وفي‏ فرفايفضل 
من اناه المشوقات القدود وفي البلادالعثانية يأثرون السمرىات ألكعازات؟ايفضلون 

استدار وجببا٠اما‏ الفرن.يس فيفضلون الوجوه ١متطيأة‏ المنناسبة .و يفضل اليونان 
من ا من صغرت جبهانين اما الفرنسيس فيطابونان تكوري جببات النساء عالية 
مكدوفة ٠‏ الناس في أور با يفضلونالشعر الاسود أو الاشقر اوالاءة فع ولكن سكارك 
جزائر ماريانا يفغلمون منابيض شعرها من ربات امال ٠وكل‏ هذل تسر لامرأة 
ان تعفق الام عل حالما لان مايراه قوم حستة قد يرامغيرهم سيئة فسيان مقسم العقول 
والارزاق 
الآثار العربية 

اهدى المبيو دكورد مانش ككتبة الامة سب باريزجموعة مولفة من + هاكتاباً 

من الخطوطات اامر بية والفارسيةوالتركيةوكان اهدىمثابامن الخطوطاتوالمسكوكات 
العربية الى تلك اككبة نف...| كعبت محله العالم الاسلاي مقالة هذه المناسبة قالت 
فيها ان هذه الخطوطات لاتروق المشمهلين بالعر بية من المستش رقي نممن يرون ان المصنفات 


ك5 سير العلم والاجتّاع 
التاريخية الشائعة في وحدها نحثوي عل :عض الفوائد مدفوعين الى ذلك بعامل فهمهم 
لحا منوون سائر ماخطتهايدي مؤلني العرب وزا كين ان مابقي من الادبيات الاسلامية 
عبارة عن احاديث ملفقة وهذيان ليست حرية بنظر رجل تمكن منالطريقة القوعةفي 
المعارف وان مثل هذه الكتب لايقبل غليها ويصرف اوقاته فيها الا من تبإد ذهنه 
او اخئل شعورءفاذاكان التاريخالا لاميهو من الفروعالمغمة جد في الآ داب الشرقية 
فان سار فروع العلومكالفقه والنهو( وأكثر #وءة المسيو دكوردمائش منها ) ربا لاتقل 
عنها شأناً لانها ليست وحدها الني تصور حالة العقل فيالرجال الذدين اتوا قبل ثلاثةعشر 
قرناًمن الحجرةالنبوية وكي فكانوا يقكرونو يذهرونفيمذ اهب الامورالذهنية والروحية 
لاجرمأن المشاغل السياسية «دذ بنمعسنينولاسياميظ تئالء وكد زقدقلبت الاقكار 
الاسلامية ظهراً لبطن واخذ رجال الاسلام يزيدون لابناء ددسم الرجوع الى ا:.روس 
. الي انغنس فيها اجدادهم بحيث كادوا يغرقون وتعزوا عن اخليبة الني نالتهم ما قرأوا فيها 
من الافكار عل انالنظرالصحيح يقغي بان المدسين الذينمدوا في بادية بلاد العرب 
خطوط السكة المديدية من ومشق الي المدينة قد اتوامل انفع م افى الإعخشرسيك 
وجيمث اح الكافية لابن الحاجب ٠الا‏ ا نالافكار المديثة توشك ان نودي بالاسلام 
الى طرق غالقة للطرق التي سار عليها الىاوائل القرن الرابع عشر من البجرة يكن 
ان يكون الجشمع الاسلاني بعد مائة وخمسين سنة واعني به الجيل المذكر المذب من 
المسلمين مخالقا مجتمع الذي عاش عل عبد عبد اليد خان الغازي وناصر الدين شاه 
قاجار كا غختلف نحن معاشر الفرنسيس اليوم عن اجدادنا زمن لويس الخامس عشر 
ورا كان اختلانى المسسلين ١‏ كثر 
كان الساون الدين عاشوا في بلاد ماوراء النهر الى اواخر القرون الوسطلي عل عبد 
اخلاف ثورلدك قد ورثوا القدن اليوناني و بلغو بالعلوم الى درجة مجيبة من الكالب 
م لم يليوا ان ضعف امرجم وتذاواءن هذا التراث العبلي وانصرفوا جملة الى الفقه والنخو 
فكانذلك ميدأ سقوط الام الاسلامية 
ومبب أ كانت الطرق ااني سيجري عليها اهل الاسلام فهظل العم و الدستوراليومفانهم 
ولا جرميخالفون المسطار الناينعاشوافيهظل الاستبداد كل الخالفة ولا يتأتى الا نالوقو فص 
قكر العالم الاسلاي قبل مشي زمن وتصثم الكثب لني ستخدمون افي نعلي ناشئتهم وطر يقة 
الرجال اإذرين عاش وال عبد الخلافة الدينيةاوخلافة السلاطينالذين حاواحل : لغاء بغداد 
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وهكذا فان هذه الكشب التي تششهد بفضل مر لفيها و بعنايتهم الفائقة التى بذلوها 
في وضعها وهمي تساوي باساوبها وتعلجبا اقل مماةاوي بدلالتها عل المركة العقلة سي 
مدني ة كانت الاكة التمكتعلى الءالم زمًا ونعني يها مدي الاسسلام ٠‏ ومكانة هذمالكتب 
لاتسقط ابد الدهى حتى ولوادى الارتقاء العلي الاسلاي الى طرحها والاستءاضة 
عنها بمنفات ”لف على غير: با وعلى الوب يذايراسلوبها ولا سها متى انصرفت 
النفوس عن دراسة علوم اللسان والفة» الى علوم بكون نفعها عملا ظاهيا + 

لاجرم ان عاوم المسلين ودرسها "شبه مأكان لا منها في عيد المكومات البائدة 
وان من عانوها واثةنوها اذا تتبلوا بيع دقائق النمو العرلي وروا في ذقه السهةوالشيعة 
لا يتأفلم بذلك ان يقفوا عل مطالب المياة الاجتاعية والعالم المارجي 

و بعد فانكتب النحو العربي التي هي مصنفات تامة في بابه! يجب الرجوع اليها اذا 
اريد التمق في هذه العاوم وفهم فكر العرلي وي تشبه كترنا الب كانت مستمرة سيف 
المدارس قبل اصلاح بور رويال''"٠وربما‏ زهد المسبلون في الاعتاد عل الطر يق ةالقديمة 
والكتب القدمة في هذه الفدون لان بعضهم يرى ان الالفية والاجروبية قبلا تستدعي 
انتباه ذهن الطلبة وذاكرة فائقة لاختيار طر يقة تشبء طريقة الكتب التي نعول عليهاقي 
دراسة اللاتينية وغيرها من اللغاة ورا لا مضي وقت طويل الا ولتحمن طريقة دراسة 
الآداب العربية كا تحسنت عندنا في الخرب ٠‏ عَلّ انء لا ييعد ان ثقل الرغبة في هذه 
الدروس اللسانية كان درس الفقبية الت يكانت الدروس الممول عليها فقط في العبد 
المامي ولا سيا في البلاد العثانية والفارسية ويعتبر القوم علوم الدين واللغة الني كانت 
موضوع اهام المتفقبة والمنصوفة من خلوم الرجعة لان القاكُ ن عايها اناس كانوا في الججلة 
«راعاة لمصالحهم اصدق انصارعروس السلاطينالذين يدعون الخحلافة عن اللهفيالارض ٠‏ 

وكيف اكات الحال فانه لا يتأ الوقوف عل الككر الاسلامي في كتب ألفت عل 
٠‏ اانسق الاوربي وسارت في اسلوبها تل نسق الخطط الغريبة كك انك لا تستط كل الفكر 
الياباني قد») من مراجعة الترجات الانكليزية والفرنسوية التي تعين رعايا ميكاوواليابان 
من اجثياز ابواب المدارس الحريبة في بملكة الشمس المشرقة ٠‏ 

(1) هوديرللاساه البرناردياتبالقربمن شفروز في مقاطعة سان ايواز الفرنسوية 
نزل فيه سسنة 158 علا اعتزلوا العالم واتقطموا الى تأليف المصنفات البديعة وقد خرب 
هذا المعهد اللي لويس الرابع عشر سنة كال 


٠١4‏ سيرالءلم والاجتماع 
ولا يتبسر درس الحضارة الاسلامية التدمة بغير الرجوع الى هذه الكتب سيك 
الفةء معاملاقه وعبادا:ءوالنحو ومتعلقانه ٠‏ تلك الكثب الني لبا عطاد المشرقيات لانها 
على غير اساوبهم ولانها من بقايا القرون الوسطلى على حين ان نشو الدروس الذي وقع 
في الغرب منذ عبد النبضغة قد صير الكعب الكتوبة باللاتينية باقلام اساتذة عرالكلام 

معقدة غير مفبومة ان لم يصرف فيها المره وقثًا طو يلا 
وني المجموعة الني اهداها المستشرق المثار اليه عدة كتب مشهورة منها قطع من 
القرآن رماكانت بخط ياقوت المستممي الخطاط الشهير وقطعة من كشاف الزمخشري 
وقطعة من تفسير القرآن لابيضاوي من أوائل القرن الرابع عشر وقطعة من الحديث 
من القرن الثالث عشر ونسغة فدمة جداً من مقامات الحريري وكتاب سي القراًأت 


0 فارمي وشترح كافية ابن الملجب بالفارسي 

وقد ظفرو! ببذه المجموعة في سعرقند وثي تفل دورة من صور هلم الثته والكلام 
عند السارتيين والتاجكيين في بخارى وعرقند وكشغر وبعبارة اخرى صورة مرل 
صور دلوم المسلين يِل التركستان الرء سي والتركستان الصيني وبها يفل الناظر حالة 
اممارن عند هن كانوا بعبشون في تلك الالنحاء من المسلين لان جزء أ كبيراً مالكب 
الني تألف منها هذه الجموعة قد نسطت باك 

وليس في هذه امجموعة الاكتب خاصة بطائفة مهذبة من طوائف المسلين الى حد 
معلوم والنسيو الديفة من كتب الفة» والنهو تدل على ان معرفة اللغة العربية الني هي 
اساس الدروس الاسلامية ٍ في اقصي دركات الاتحطاط سي تركسئان ٠علىان‏ هذا 
الانخطاط يرد الى ابعد من ذاك العبد لا:ءوجد في عهد التمور بين فيالكيب والكثوبات 
على الامجار من الاغلاطالفادحةما يستدل مده ارك معرفة اللغة العربية هو احط ءن 
ذاكالعبد مما هي عليه اليوم في فارس حيثاصبع طلاب الفقه وع دئكالحتهدينولاسيا 
في الجف وك بلا اساتذة في اممرار علوم الممرف والنغو 

وهذى النسيغ بالاجمال استنسضه| اناس لم يعدوا بها حدق العناية وليس لم فيها ذوق 
حتى ارك يدها لم يكتبوا عليه اممء واسم مصنةء لمهلهم في الغالب ٠‏ وهذا الجيل 
وهذا الاهمال بكفياثف ليان اأسقوط المريع الذي صيب ,+ ذنك الشمب الذي 
يسكن تلك الافطار التيكانت فيا غبر مهد الءلوم والآواب ام 
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الجزء الرايم للجلدالرايع 


كران ربيع ثاني سنة 1*1 
ليم المتعد 


لشي الامام ابي الغرج عبد الرحمن بن علي الجوزيي البغدادي 
هليه اارحمة 
هوكتاب جلي لنادر الوجود توجد منه أنعفة عند ببيض طلبة الم في بغداد٠‏ أوله 
لأكانت العريبة تتقسم قسمين احدثما الظاهى الذي لايخيعل سابعيه ولايجعمل 
غير ظاهره ٠‏ والثاني المشمل عل الكنايات والاشارات والووز ٠‏ وكان هذا القسم هو 
امستلى عند العرب نزل القرآنئ بالقسمين ليعحقق تجزم عن الاتيان بثل ٠‏ فكأ نه قال 
عارضوه باي القسمين شكتم ولو نزل كله وانكتا لقالوا هلا نزل بالقسم المتحلى عندنا ٠‏ 
.تى وقع في الكلام اشارة او كنايةاو استعارةاو تعر يض او تشبيه كان اجلىواحسن ٠‏ 
فال امروة القس 
وما ذرفت عيناك الا لبضربي بسبهميك في اعشار هلب مقثل 
فشبه النظر بالس..م خلا هذا عند الامع ٠‏ وقال ايض 
فقلت له لا تملى بصليه واردف ايزا ونام بكككل 
لجمل لليل صلبا وصدرا عل جهة التشييه ٠‏ وأسينشهد ايا بشعر آخرين من شعراء 
الجاهلية واطال في الكلام واطدب ٠‏ ثم عقد.فصولاً في مطالب شتى 


الج 4 (0ا0) الجلده 


٠‏ المقبم المقعد 


منها فصل في يبان عادة الدرب في كير الكلام واستشود علي ذ ذلك ببنثور رمدظلوم 
مكلام فسحائهم وخابكهم ا . 0 

قال فصل وقد تأني المرب بكاالى جائ ن كلةسكا ماميلا وش غير متصلة بها 
وف القرآن (إيريدان ير عن ارضيع) هذا قولالملاءفقالقر غون(فاذانً. مروة)رادرد 
شواهد أخر من القرآنٌ ومن م الفصيوا. واطنب في الكلام 

ثم قال فصل ا شيئين في كلام فتردكل واحد منهما الى ما بليق 
نه 4 القرآث ( حتي يقول الرسول والذين اه نوا معه متى نصر اللّه)فيقولالرسولالاان 

نصر الله قريب)٠‏ وهوفصلطويل 1 

ثم قالفصل وقد يحتاج بض الكلام الى بيان فيينونه متصلا بالكلام ومنفصل 
وجا القرآن عَلى ذلك فن المخصل(يسألونك ماذا احل” لم قل احل كم الطيبات) ٠واما‏ 
المنفصر ل امإوككر لهعدة شواهد من القرآن وغيره 

ثم قال فصل وقد تذكرالعرب جواب الكلام مقارنا لد وقد تذكره بعيداً دول 
هذا ورد القرآن فان المقارن من الجواب فكقوله تعالى(و يسألونكماذايتفقون قل الخو) 
واما البويد ذارة يكون في السورة كقوله تعالى (ما لهذا الرسول الآ يةجوابهبعدهبائدتي 
عشرة :آي وهو قوله تعالى (وما ارساءا قبلك منالمرسلين )الا بة 

م قال فصل في ككر اام الخطاب في القرآن ٠‏ الحطاب في القرآن عل خمسة 
عشر وجا خطاب عام الله الذي خلج ٠‏ وخطا بخاص (أكفرتم) ٠‏ وخطاب الجزس 
(يا ايها الناس) ٠‏ وخطاب النوع (يا بي آدم) ٠‏ واب العين زياد ماسكنانت وزوجك 
الجنة! ٠‏ وخطاب المدح (يا امهاالذين آم أمنوا) ٠‏ وخطاب الذم(ياايهاالذي نكفروا) ٠‏ وخااب 
الكرا امة (يا ايها الابي) ٠‏ وخطاب الاهانة (فالك رجم)٠‏ وخطاب المع بلفظ الواحد(يا امها 
الانمان ما غرك بربك) ٠‏ وخطاب الواحد يلفظ المع (وارتث عاقبت فعا بوا)٠‏ وخطاب 
الواحد بلفظ الاثدين (القيا في جهمم) ٠‏ وخطابالاثين بلفظ الواحد( نر بك يأموسى) ٠‏ 
وخظاب الءين والمراد به الغير(فان كدت في شك ٠)‏ وخطاب التاون وهو عَلْئلاثة اوجه 
احدها ان يخاطب ثم يخبر (حتى اذا 5 م فيالفلك وجر ينبهم ٠‏ وماد تي من زكوة ير يدون 
وجه اينفاولنك 3 المفشعفون و «اليم أأكفر «افسرن السياتارة دم اراختوة 
والناني ان يخبرم مُ يخاطب (فاما الذين اسودت وجوه أكفرحٌ بعد ايا «وسقامربهم 


المقم المقغد للف 

شرابًً طبور ان هذا كان لم جزاء ) والثالث ان يخاطب عينًا ثم يصرف الخطاب الى 
الغير ٠‏ (انا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتوأمدوا باللهورسوله )عل قرآءة 

م قال فصل في ذكر امثال القرآن ودكر اثين وار بعين مفلا" منها وبين ما اشقلك 
غليه من البلاغة والفصاحة والحيم بما لا ميد عليه 

م قال فصل في المرون الزوائد والنواقص وذكره'ا مسائل لغوية مفيدة تمى * 
اليها حاجة اللغوي وطلاب عل العرية 

ث قال فصل في المقدم والماخر ودكر ما يب لقدعه في الكلام وما بيجب تأخيره 
في النظ والنظروهو بحث لم تظفر به يد غيره من الحتقين 

م قال فصل وال ان اغة العرب واسعة ولم النصرف الكغير قترام بتصرفون في 
اللفظة الواحدة بالحركات فيجعلون لكل حركة معنى كا سمل والح مل والرّوحوالرنوح 
وتارة بالاعجام كالنضم والنضم والقبضة والقبصة والمضمضة والممصة ونارة يقلبون حرق 
من كلة لا يتغير عندم معناهاكقولم صاعقة وصائعة وجذب وجبذ وما اطييبه وايطبه 
وربض ورضب وانبض في القوس وانضب ٠‏ ولمتمري ورحملي ٠‏ والمحل وامقيصل ٠‏ 
ومدق ومعيق ٠‏ وسبسب وبسبس ٠‏ ولبكت الثيء وبلكته ٠‏ واسيد مكيل ومكلب ٠‏ 
وتيحاب مكفبر ومكرهف ١‏ وناقة نعزر وضعرز اذأ كانت مسنة ٠‏ وطر يق طلس وطامم . 
وتفا الاثروتاف الاثر٠‏ وتاع البعير الناقة وتعاها ٠‏ ووس عطل واغلط لا وثر عليهاء 
وجارية قدين وقديت قليلة الززأزكذا). وشرخ الشباب وشطره اوله ٠.‏ لم خازوخزن. ٠‏ 
وعاث يعيث وعثى يعثى اذا افسد ٠‏ ون عن لنم الطريق ولمق الطريق ٠‏ ونطعخ وطبيخ . 
وناء تلسسات ولسلاس وبلمسل ويسلسل وبلسلس اؤاكان صافيا ٠‏ ودقفاه بالمحر 
ودمقه ٠‏ ونئأت القدر وثفأتها اذا سكن خليانها ٠‏ وكيكبت الثي* و كبكتهاذاطرحت 
بعضه على بعض * 8 

مم قال فصل ومن سعة اللغة وحسن تصرفبا ان العرب تضم للثيء الولحد امعاء من 
غير تغير يعثريه فيقولون ال-.يف والمبند والصارم ويغيرون الاسم بتغيير يطتري فيقولون 
من نزل في الركي فلا الدلوسآ ثم وللسنستي من اعلاها مان فالناء المجمة من فوق من فوق 
والياء المجهمة من تحت لمن تحت وتضع العرب للشيء الواحداسماء تخلف باختلاف محاله 
فيقولون إن المحسر الشعر عن جالنبي جبهته انزع فاذا زاد قليلا قالوا اجلع فاذا بلغ 
الانحسار نصف رأسه قالوا اجلى واجله فاذا زاد قالوا اصلع فاذا ذهب الشع ركله قالوا 


لم ل لقم المقعلة 

احص والصلع عندمم ذهاب الشعر والقرع ذهاب البشرة ويقولون شفة الرجل واسمونها 
من ذوات الف المشفر ٠‏ ومن ذوات الظلف القمة ومن ؤوات الخافر المحفلة ومن 
السباع الخطم + ومن ذوات الجباح غير الصائد المثقار ومن الصائد الللسر وهدرل 
الخحنزيرالفنطسة ٠‏ 

ويقولون صدر الانسان ويمسمونه من البعير الكركرة ومن الاسد الزور ومن الشاة 
القص ومن الطائر الجئجو ومن الجرادة الجوشن وللرأة الندي وللرجل ثندوة وهومن 
ذوات الف الحاف ومن ذوات الظلف الضرع ومن ذوات الحافر واسباع الطبي 
وللاسان الظفر ومن ذوات لحف المنسم ومن ذوات الظلف الظلف ومنذواتالهافر 
الحافر ومن السباع والصائد من الطير انغلب ومن الطائر غير الصائد والكلاب ونحوها 
البرئن ويحوز البرئن في السباح كلها والمعدة للانسان بمنزلة الكرش (ن,'بوال صل ةللطائر 

ثم قال فصل المراهق من الغليان بمنزلة المعصر من الجواري والكاعب منهن ممنزلة 
الحزور منهم والكبل من الرجال مجنزلة النصف من النساء ٠‏ والقارح من اليل ممنزلة 
البازل من الابلى ٠‏ والعجل من البقر والشادن من الظباءكالناهض من الفواح ٠‏ والبكر 
من الابل جنزلة الفتي من النساد ٠‏ والقاوص جنزلة الجارية ٠‏ وامل مجنزلة الرجل ٠‏ 
والناقة منزلة المرأة والبعير ممنزلة الانسان ٠‏ والغرز ليجمل كالركاب للغرس ٠‏ والغدة 
لابعي ركالطاعون للانسارت ٠‏ والمالة للقمر كالدارة انوس ٠‏ وفلصيرة في القلب 
كالبمسرفي المين ٠‏ 

ع قال فصل وتفرق العرب في الشبوات فيقواورث جائع الى المبز قرم الى الحم 
عطشان الى المادعيان ال ىاللين قرد الى تمر خصم الى الفأكبة شبى الى النكاحو يفرقون 
في اسماء الاولاد فيقولون لوا كل سبع جرو ولولدكل ذي ريش فرغ ولولد” كل وحشية 
طفل ولولد الفرس ممر وفاو ولولد الجار ججش وعدو ولولد البقرة تج ولولد الاسد شبل 
ولولد الظبية خشف وولد الفيل دغفل وولد الناقة حوار ولولد التعلب الجرس ولولد 
. الفبي حسل ولولد الارنب خرنق ولواد النعام رال ولواد ادب ددم ولولد الخازير 
خنوس وولد اليربوع والفارة درص ولولد اللمية حر بش ويقولون البيض للطائر والككن 
للضباب والمازن لتمل والسر لجراد والصواب لقمل ويفرقون في المنازل فيقولون بيت 
من مدر ويجاد من وبر وخباء من صوف وفسطاط من شعر وخية من غزل وقشع من 
جلود * ويفرقون في الاوطان فيةولون وطن الانسان وعطن ا بعير وعر ين الاسدووجار 


المقم امعد جرم 


الاسد والضبع وكناس الوحش وعش الطائر وقرية الدملوكور الإنابير ونافقاءالبربوع 
و يقولون لما يصنعه الطائر عل الجر وكر فا ن كان َي جبل اوجدار فهو وكن فاذا كان 
فكن فبو عش فان كان عل وجه الارض فبوأ خوص والاوحى لانعام خاصة و يقولون 
عدا الانسان واحضر الفرس وارقفل البعير وعسل الذئب ومزع الي وخف النعام 
و يقولون طر الانسان وصبرا فر سووثب البعير ونفر العصفور ور البرغوثو يفرقون 
في الضرب فيقولون للضسرب بالراح عَلِ مقدم الرأس صقع وعلَ القفا صفع وعلّ الوجه 
صك وَل الحد بسط الكف لط وبترضها لم وبكلنا البدين لدم وعي الذقن 
والمدك وهى وعَل الجنب وخز وطلي الصدر والبطن يألكف وكر وبالركبة زينو بالرجل 
ركل وغ ىكل ضارب بوخره من الحشرات كالءتارب يلسع وكل ضارب منها بفيه 
يلدغ ويغرقون في الماعات فيقولون كوكبة من الفرسان وكبكبة من الرجال وجوقة من 
الغزان ولمة من النساء ورعيل من اميل وصرمة من الابل وقطيع من الغ وسرب من 
الطباه وعرجلة من السباع وعصابة من الطير ورجل من المراد وخرشم من الل 
و يفرقون في الامثلاء فيقولون بحر طام وخهر طانم وعين ثرة واناء مفعم وبحلس غاص باهله 
و يفرقون في اسم الشيء اللين فبقولون ثوب لين وريح لدن ول رخصور يحرخاء وفراش 
وثيروارض رثة ويفرقون في تغيرالطعام وغيره فيقولون اروح للحم وأسن الماء وخاز 
الطعام وسنغ السعن وز الدعن وقتم الجوز ودخرن الشراب وصدأ الحديد ونغل 
الادم ويقولون يدي من الحم غمرة ومن الحم زثة ٠‏ ومن البييض زفكة ٠‏ ددرن 
الحديد .ركه . ومن السعك ضهرة ٠‏ ومن اللبن والزبد شثرة ٠‏ ومن الأريد مردة ٠‏ 
ومن الزيت قفة .ومن الدهن زغة ٠‏ ومن اليل خمطة ٠‏ ومن العسل ازقة ٠‏ ومن الفاكبة , 
لزجة ٠‏ ومن الزعفران ردغة ٠‏ ومن الجين ورخة ٠‏ ومن الطيب عبقة ٠‏ ومن الدم,ضرجة 
وسلطة وسطلة »ومن الوحل لثقة ٠‏ ومن الماد بللة ٠ومن‏ الأ زفطة + ومن البرد صردة * 
ومن الاشدان قضضة ٠‏ ومن المداد وحدة ٠‏ ومن دهن البزر والدفط غمسة ومي ٠‏ ومن 
البول قنة ٠‏ ومن العذرة طفسة ٠‏ ومن الوسمخ ورنة ٠‏ ومن الامل محلة ٠‏ 

ويفرقون فى إلوخ فاذا كان في العين قالوا ارمص فاذا اجف فبو مش ٠‏ فاذ' كان 
في الاسدان فبو حفر ٠‏ فاذاكان في الاذن فهو اف ٠‏ فاذاكان في الاظافر فهو نف ٠‏ 
فاذاكان في الرأس فهو حزار ٠‏ وهو في باقي البدن درن* 

ويفرقون في الكشف عن الثبي* من البدن فيقولون حسرعن رأسه وسفر عن 


4ل؟ اليم المقعد 


وجيه وافترعن نابه ٠‏ وكشر عن اسنانه ٠‏ وابدى عن ذراعيه ٠‏ وكشف عن ساقه 
وهتك عن عورته * 

و يفرقون في الرياح فاذا وتعت الريج بين ريحين ذه يلكباء ٠‏ فاذا وقمت بين الجدوب 
والصبا فهي الجر بياء ٠‏ فاذا اهبت من جيات مخثلفة فهي المناوحة ٠ ٠‏ خاذا جاترت بنفس 
ضعيف فهي النسيم ٠فاذاكانت‏ شديدة فهي العاصف ٠‏ فاذا قويت حتى قلمت الييام 
فهي المجوم ٠‏ فاذا حركت الاشجار تحر يكا شديدا وقلعتها فعي الزعزع ٠‏ فاذا جات 
بالمباء فعي الحاصب ٠‏ فاذا هبت من الارض كاتمود نحو السماء فهي الاعصار ٠‏ فاذا 
جاءت بالخبرة فهي الهبوة ٠‏ واذاكانت بأردة فهي الجرجف والصرصر ٠‏ فاؤا كانت 
حِ بردها ندى فهو البليل فاذا كانت حارة في السعوم ٠‏ فاذا ل ثلثم وم تحمل مطراً 

فهي العقم ٠‏ 

وبفرتون في المطر فاوله رش م طش مم طل ورؤاذ م نشم م نض مم حطل م تهتان 
وابل 0 احيا الارض بعد موتيا فبو الميا ٠‏ فاذا جاء يتب اشواو موا لاي 
اليه نبو الغيث ٠‏ فاذأكان صغار القطر فبو القطقط ٠‏ فاذا دام مع سكون فهي الدجة٠‏ 
0 الجداء ٠‏ فاذا رو ىكل شي: فهو الجود ٠‏ ان كثير القطر بو 

لمطل والتبتان ٠‏ ناذا كان فتخم القطر شديد الوقع : فهو الوابل 

ويقواورل حرجت السيع وشابعث الابا ل وندقت بالفم وسادأت بالجار وهاهأت 
بالابل اذا دعوتها العلف وجأجأت بها اذا دعوتها للشرب واشليت الكلب دعوآ» 
أسدته أرسلته 

و يفرقون في الاصوات فيقواون رغا امير وجرجر وهدر تيقب واطت الناقة 
وصيل القرس ومح دنهم القيل وشبى اهار وسسحل وصحج البغل وجا رت البقرةؤخارت 
وثاجت انجمة ٠‏ وثغت الشاة ويعرت ٠‏ ونع م التلبي ولزب ٠‏ ددع الذئب * ٠‏ وضع 
الثعلب وصبغب الارنب ٠‏ وعوى الكلب 7 ودأت السدور وصأت الفارة ٠‏ ولحت 
الاثى ٠‏ ونعق الغراب ونغب ٠‏ وزق الديك وصقع . وصفغ الأسر ٠‏ وهدر الخام 
وهدل ٠‏ وغره المكاء » وقبع الحازير ونقت الءترب ٠‏ وانتضت الففاوع ونتت ايضا 
وعزفت الجن » 

0 قال فصل وللعرب خاص وعام فالبغضعام والفرك خاص ٠‏ النظر الى الاشياءعام 
والشيم للبرق خاص الصرالخ عام والواعية عل اميت خاص الذني للورارف الهم عام 


اميم المقعد هلم 

والذنابي للغرس خاص السيرعام والسرى لليل خاص الحرب عام والاباق للهيد خاص 
الرائحة عام والقدار للشواء خاص 

م قال فصل ومن جملة المسل للعرب انهم لا يقولون مائدة الا اذا كان عليها 
الطعام والا فعي خوان ولا للعنم عرق الا مادام غليء للم ولأكأس الا اذا كان فيها 
شراب والا فهي زجاجة ولأكوز الا اذاكانت له عروة والا فهي كوب ولا رضاب 
الا اذاكان في الفم والا فهو بصاق ولا اريكة الا لسريرعليه قبة فان لم بكن عليه قبة 
فهو سرير ولاريطة الا اذأكانت لفقين والا فعي ملاءة ولاخدر الا اذا كانت فيه 
اعرأة والا فهو سار ولا لإرأة فلعينة الا اذاكانت في المودج ولا قل الا اذا كان مبري 
والا فبو انبوبة ولاعين الا اذا كان مصبوءًا:والا فبو صوف ولا وقوه الا اذا القندت 
فيه النار والا فبو حطب ولا ركية الا اذا كان فيبا ماه والافعي بثرولا للابل راوية 
الاما دام عليها الماء ولا لإرلو سحل الاما دام فيهاماء ولا ؤتوب الا ما دامت ملأى 
ولا نفق الا اذاكان له منفذ والا فبو سرب ولا للسريرنعش الا مادام عليه ايت 
ولا لنخائم حاتم الا اذا كان عليه فص ولا ربح الا اذاكان عايء زج وسدان والا فبو قئاة 
ولا لعبهة الا للابل التي تحمل الطيب والبزخاءة ولا حمولة الا لني تحمل الامتعة 
خاصة ولا بدئة الا التي تجمل الثغر ولا ركب الا لركبان الابل والا هشبة الااذاكانت 
حمراء ولا يقال غيث الا اذا جاء سيغ ابانه والا فبومطر ولا يقال عش حتى يكون 
عيدانا موعة واذاكان نقب في جبل او حائط فهو وكن دوكر 

م قال فصل وثقول العرب في الام وهن وفي الثوب وثى وفي الحساب غلت وفي 
غيره غلط وفي الطعام بشم وفي الماء ثغر وحلا الشيء سيف في وحليفي عيني الم 

وعكذا جميع فصول الكنا ب كلها غرر بل قلائد درر وهو نحو اربهائة صغحة 
والصفة عل ربع الورق تتمد الله :الى مو" لفه برحيعه ورضوانه 

بنداد ْ مود شكري الالوسي 


- د 


د البين 


بعد اليين 


لقد طوحتتني في البلاد مضاعا 
فبارحت ارضً ماملاات حقائبي 
عتبت لي بنداد عتب مودع 
إضاعتني الايام فيبها ولودرت 
لقد ارضمتئي كل خسف وانتي 
وما انا بالجاني عليه وائما 
واحملت اقلاي بها عريية 
ولو كنت ادري انها احجمية 
ولوشئت كايلت الدين:_انطووا بها 
دلكن مي النفس الني قد ابت لما 
أي هليهم ارك أكورن بذلة 
َل انتي داريت ما شاء حقدم 
واشت الورسك نفسا واضيءبم نهى” 
تركت من الشمر المديج لاله 


وأرسلته عفواً نجاء 3 ترى 


طوائج جاءت بالخطوب اتباعا 
سوى حبها عثد الإراح مثانا 
أمضته فيبا الحادثات قراعا 
لعز عليبا ان اكون مهضاعا 
لاشكرها ان لم ثتم” رضاا 
نمضت اخصاما دونها ودفاعا 
نفإتبد اصفاة لما وسماءعا 
تخذتبها السيف الجراز يراعا 
سٍِ الحقدصاء باله_داءفصاءنا 
طراع المعاللي ارل تسوه طب_اعسا 
وتأبى الغوارسك انتكون ضراءا 
ضٍ يحد ف اماايت وضاعا 
ليب يدارسيك سي بهاه رعاعا 
ونزهت شعري ان يكون قذاعا 
ويكشفعن وجه الصواب قناع 
قولقي تتاب البلاد سسبراعيا 


لبضتنا 


وقفتغدلة البين بيه الكرخ وقفة 
افدع اصحلي وم محدتون بي 
أودعهم فيالكرخ والطرف مرسل 


هار بت لفسي نطير شعاعا 
وفدضقدكك بالبين المت ذراعا 
الى الجاب الشري منه ذماعا 


وادعم “دأني بالاصاء إبع امطرف عارك ل ياامم صداعا 


وكدت اظن البين 5 قدا 
واني جبان عيذ فراق احبتي 


شرى اين مني مااراه وباعآ 
وارك كتفي غير الفراق شاط 


بعد البين . 


51 
كأني وقد جل" الفراق سفينة 
فالت بها الارواح والجر مائج 


تبي من اهزة فيك افدنا 


, 1 2 
قاانا الا قومة* واغناءة 
أبيثت وما اقوى الحموم بمضحمع 


بذكرام عل السيركا 
م القوه اما الصبرعنهم فقد عصى 
لقد حكوني في الامور لإأكرل 
غات ابالي بعد ارن جد بينهم 
سلاء على وادي السلام واي 
لماه مك واد تكاسل اهله 


والهو 


رام عبيداً فاستيد عائه 


جرى شاكراً صبع الطبيءة انها 


وما من لالس الوياه بدجلة 
واوانها تسق العراق الا رمث 


وما وجدت رمم وان قد “ناوحت 
سأجرسيه عليها الدمع غير مفيع 
واكك هانيك الرباع بحا 


الاسثانة 


/اا؟ 


شالق الريج المجوم شراعا 
وقد اوشحكت الواحبالتداعى 
ترق ههابا زلزلت2 وتلاعا 
سرك اذادته اللموع فذاعا 
تصاردئي فيه الحموم صراعا 


هبطت وهاداً اوعلوت يفاءا 
واما اشيائي مهم فاطاءا 
لانطق 2 الا آمرا ومطاتا 
زجرث كلاب إم أحدت سباعا 


لاجمل حي عليه وداما 
فبانوا عطاشا حوله وحياتا 
ولم يجر بين الحدبات مشاعا 
لاك باط عقي مانا 
وارث شي تجري سيك العراق ضياعا 
به الشمس الا سيك الجبارل شم'عا 
ميابه الا قرسك 
واندب قم مر هناك ثقاعا 
تحمت على تحط المزار رباعا 
معروف الرصاسية 


و ضياما 


ل 


الجر + 


ا لاد + 


4 النقل والناقلون 


التقلوالناقلون 


للتأليف طريقدان طريقة الاعتاد بل من سبق الألف ونقل كلامهم ليدع ,ه 
قوله وي يد رأيء وطريقة .بداء رأي الموف «بشرة دون لاستشهاد باقوال غيره 
مهما بلغت من اككانة ٠‏ والطريتة الاولى في الطر يق العلية المقنعة التي تبق علا ده 
ويصعب الل ينطرق اليها الملل 'لا اذ لهرت نصوص كثيرة صميحة تالف .ا 
استشبد ب» الكانب ٠‏ 

نقد رأى ديكارت الفيلسوف انفرنسوي ان ليس في ورس الهاهب الخير ولا مرها 
في الفسفة كبير امي وان الاجدر ولو ببعض 'رباب العقول ارثك ينوا عن الحتيقة بما 
ليها من الاسرار الشدة دون الاخفال باللأهب لاخرى ني ذهب اليها غيره فيهذه 

المسألة بيد ان بعض شياع نلخة ديكارت نفسهم يرون بن هذ: الث على خلوه من 
فادة ضار لانه يسلب من العقل حرا في لقدير:لاتياء قدرحا 
ويرى الفيا.وف كوزين اثفرا وي غير رأي دبكارت بن اله ذلى سي ضرورة 
درس اذاهب الفافية ال. لفة حتى الدرج الى أن مزج الفلسنة شر الف ومن 
رأيه ن الطريقة الفلفية الوحيدة الجديرة بهذا العصر أن يدرس المرالف اذاهب 
اكلباوء:.بن بين المذاهب التي طبرت الى اليوه على مشهد العقل البشري من الم هب 
المتاقضة ٠‏ 
معاد ويكارت ابض نال ن لصنت لقي ره مفها ج.عة قد تكون في الى درن 
الي يه فب فرد ود وتدرج من ذلك الى اف قال ان العنوم ني فت ص الوالي 
من آراء كثيرين قد بكون حظها من الاخذ بطرف هن للق فل هن العاوم اني عي 
هه فكر واحد 0 
رمن العادة عند مي لني الغرييين اذا ارادوا الكدابة رث يطاموا جميع .. يمكهم 
«طالعنه في الموضوع الذي ير دورس اعلوض فيه فيطالع الالمفي ٠.‏ كت٠‏ الافردي 
والابطالي والروسي والانكليزي والاميري وخيره فيرع رن كتابنه دوأ يدة بالشواهد 
الصصيحة ولذاقراً -ونسر فيلسوف الالكليز في القرن الدسع عشر 177 كتاب قبل 'ن 
يكت ب كتابه المدل ٠‏ ومكذ كل موتلف في الغرب اليوم 


التقل والناقلون ا 

2 ل 1ك ا 1 1 1 110111 

وبعد شاكل قول بنقل و يستشهد ب جة لتأبيد الكلام واما ينل أول يكورك 
قائله قدوة والا ثفا.ن قول الا وقد قبل كا قال كثير من المكاء ٠‏ وقد نشا .من اقل 
اقوا ل كينها انفق إختلاف كثير حتى ان الباحث إذا دق النظر يرى أن قلاك الاقوال 
ترجع الى قول او قولين من يعتد بهم ولو أمكن لكل هركاف ارك يسلك طريةة 
الجاحظ في قوله : م انمااحي لك من كل غلة قول حذافهم وذوي احلاء.م لان فيه. 
دلالة على غيره وغني" مما سواه » كال نهج السبيل الاقوم 

ومن نق لكل ما بقال ترى في كتب التاريخ والملل والنمل اقوالا. ذا بجنت عنها لم 
تجدها الا عند بعض 'دفى العوام فكراً ولوعين المدقول اليه سقط موقم القول .رن 
النفوس أكن .عض الناقين لقصورم في النظر ينقاو نكل ما يقال بدون نعبين المنقول 
عذه وإوعينوا المنقول إسقط الاشكال ٠‏ وكثيراً ما يتصد الحذاق منهم المغالطة ليوهيوا 
الناطر ان في المسألة اختلانًا وهو بحل دفؤى جداً بخلط فيه الحريرالءالرل أن ,ضع ” 
يرى ان لا ينقل من قول الهذاق الا قول له موقع في النفس ومن مم يقول القائل 

ولي سكل خلاف جاء معتبراً الاخلان ل حظ دن النظر 

وان ارباب الاقد يحون في كل قول حمن قاله ليعملوا درجة التائل ف 'فسهودرجته 
في افعداء الناس بء رو بذلك تظبر له القيةة في اجلى مظاهرها وقد قال حمة الاملام 
الغزالي قولا” قله كثيرممن قبله « لو سكت من لا بعل ل؟ لحلاف في العام » 
سألنا ذاث يوم احد العلا العارفين عن السر سيك اختلاف اذاهب والمشاعب 
المنقولة فقال:ورها نحد في كتب الملل والشجل 'سماء فرق لها اقوال غريبة بصمب ليك 
:هد الع الشديد 'ن :عرف في 'ي عصر وجدت واين وجدت وكيف وجدث وفي 
اي قطر بوجد منهم اناس وان زعم الزاعم انقراضها يمر عايه ارات زمان نقراضها 
٠‏ واغرب من ذلك صعوبة معرفة ترحمة رجل ٠ن‏ حذافها ذذكر ثرقة عن هقا الاوع يعد 
سضخافة عن الناقل ٠‏ والدين لم كتب في هذا المقام منهم النائل غير الاثقق ومنهم الموم 
لغلبة ا موى علمء ونهم هن ل :نش ركتبهعندنا ولو وجد تكتب الجاحظ ومن خها نوم 
كبن ابي الحديد في هذا الباب مثلا لكفينا الميانة في ذلك نمم يقال ارك الجاحظ قد 
يسلك طرق الويهكا جل عليه ذلك يعض معاصريه عرض اباد ناه كابي جافر 
الاسكاني لكن ويه الجاحظ تمويه عاقل ذي إصيرة اذا موه يكاد اظهرالحق مز خلال 
ويهه وقد يصرح بغي ذلك في وضع أ فالعاقل ذو البصيرة يناف ب كلام هكيف كان 


فق النقل والناقلون 

قال ومن يخلط سيد نقلهكالطبيب اإذي ينقل كل قول لا يعود احد يعمل جنقوله 
وكذلك الفهري وغيره رهذه القامدة كاد تكون عاءة لا لتخلف فيكل فن ذند نقل ابن 
ابي المد يد ان الجاحظ ال فكتابًا سام كتاب العثانية اننصر فيه لللناكاأراشد ين الاانه 
اظهر فيه ما يشعر بالنصب اقاضته طيئة الإصرة على زع بعضيم فتصدى له من ايثاء 
لبه الامام ابو جعفر الاسكاف أنقض > كتابه واطاق لاه في الجاحظ اطلاقًا يتع 
نظيره من المضادين للجاحظ في اخحلة من ذلك فوله:القول مكن واللدعوى سيلة سها على 
مثل الجاحظ ٠٠٠١‏ قوله لغو ومطليه ع وكلامة 'عب وهو يقول الشيه وخلاذ.ويحسن 
القول وضده 

قال قاضي القضمة عبد الجبار سيف كتاب قات المعتزئة نش الاسكفي كداب 
الماحظ في العثانية في حياته فدخل الجاحا اوراقين ببغد د فقال::. 2 هذا الولام 
السواوي الذي بلاني انه عرض قاد كدير او اجعفر جالس ذختي عله احق 5 
بره وكان ابو جعذر علوي الرأي مسق قلي العدرية 'لف سبءيز ن كداسية 
علم التكلام ٠‏ 

وقصارسك القول له لا ينقى الأكلام النقات والعظ- الاساا سس به ولقوية 
اوا صر الكلام يه وقد ين كلاه بعض المعفاء لدكعة نيه 'و لعبرة تراد د:ء ٠والكدابة‏ 


' بدون استشهاد باقوال :لائمة وال لياء «بى بلغت ورجة صاحيب لا يشفت اليه دند 
الحققين ولو حوت من االا لي كل عقد ةين 


6929 ييه 


القييزفي الالسة مف 


التمييزفي الالبسة 


لبس اغرب من هذا الشرق ترى فيه الاختلاف في الاقكار كم تراه سيف الاديان 
بل تراه في اختلاف المواء والماء ٠‏ وقد وفق الغرب الى توحيد السة اهله في الترون 
الاخيرة اما الشرق فم يزل في تخالفه في ذلك عل نحو مأكان عليه في القرون الوسطى 
قرون الظل والممحية 

اختلاف المشا رةة سي الستهم قدم فند كان لائضاة وللاجناد وللعلاء 0 
السة خادة بهم ب لكان ن اللباس تابعا للاقايم ثابن الححجاز بلبس ما لا بإبسه ابن ١‏ 
وهكذا تجد او طفت | الاقابم ودرست المدنيات ٠‏ 

وكان لادل الذمة ف في الاسلام باس خاص به وهومن اكات البياسية الي دء 
اليها العرف لا الددين وليس في الد.. بن ما يدل عل تمييز المسطين بلاس خاص فد اشترط 
الخليفة الداني ني كتاب الجزي الذي كتبه لاهل الذم ان يواخذوا بابس الغيار وهو 
علامة لى كنار وغوه ولا تس الفاتحون في مناجي السلطان نكان من جملة واجبات 
انب كفي )كعاب نباية الرتبة في المسبة ان يأخذ النعيين بلبسه فان كانم بودي تمل 
عل كتفه خلا امر أو اصفر وان كان نصرائيا مل في وسطاء زاراً او علق سيف 
حلته صلربًا وان كانت امرأة ليست <ذين احدهما اييض والأخر اسود واذا عبر الذي 
الى اام ينبغي ان بكون سيك حلةه صليب او طوق من حدديد او تحماس أو رصاص 
ليختبر عن غيره ٠‏ 

دفي كتتاب الخراج لالي يوسف ان لا يترك احد منهم ينشبه بالمسإن في إياسه ولا 
في م رك ولافي هيه ويثخفوا باك اذا في اوسا'هم الززارات «ؤلى الخيط الذليظ 
مده في في وسط هكل واحد م م دياك لكين لايم مضرية ل ون ممر ين اطالب 
امس عماله ان يأخذوا اهل الذمة بهذا الزي اي الث ؟كون قلا هم طوال مضرية 
وروي عن تمر بن عبد العزيزانه كتب الى عامل له فلا بلبس نصرائي قباء ولا ثوب 
خز ولا عصب وقد دك لي ان كثيراً من قبلك من الندارى قد راجعوا 2 اس العاثم 
وتركوا المناطق َل اوساطهم واتخذوا الام والوفر وتركوا التتصيض ولسمري أن 
كان يدم ذلاث فهاقبلك ان ذات بيك لضعف وتجز ومصالعة . 


فق القييز فيالالبسة 

وفما اعلعنا عليء من الكداباشارات عافيفة لاخثلاف ازياء الذميين سيك العصور 
الاسلامية وما هذا الاخدلاف في المقيقة نات الا من القتسم الباردغابً قال ابن الاثير 
في حوادث سنة 5" ان المتوكل امس اهل الذمة بلرس الطيالسة العساية وشد الإائير 
وركوب السروج باركب احشب وعم ل كرتين في موأخر البسروج وحمل رقمثين 9 
لباس ماليكهم مخالفين لون الثو ب كل واحد منهما قدر اربع اصابع ولوك كل واحدة 
متهما غير لوث الاخرى ومن خرج من نسائهم تلبس ازارأ عسليا ومنعهم من لس 
المناطق وام ببدم يبعهم الحدثة و بأخل العشر من منازلم وان يجعل على أبواب دورم 
صور شياطين من خشب ونعى أن بتعان بهم في امال السلطان ولا تملهم هلم وان 
يظبروا في شعائينهم صليب) وان إستعدلوا في الطريق واعى بتسوية قبورمم هم الارض 
وكتب في ذلك الى الألاق ٠‏ 

وقال الذعبي في حوادث 568 وفيها هدم الحم كنب القهامة بالقدس وكانت فيبا 
اءوال وجواه ما لا يوصف والزم الددارى بتعليق صابان كبار ل صدورم واليهود . 
بتعليق مثل رأس جل عل صدورم وكان الصليب رطلا بالنمشق من خشي ومثال 
رأس الج لكالمدقة وزنبا رطل ونصف وان يشدوا الاجراس في ر: قاهم عند وخول 
اللمامات قال والزء الحم صاحب المغرب والجاز ومصر والشام اهل اخسمة بالصليان في 
أعناقهم واليس اليهود العائم السود كاية واهنة لبني العراس قال ابن خاكان وفي سنة 
اثنتينوار بعائة امز الام النصارى واليهود الا الخيابرة لبس الم ثم السود وان تحمل 
الفصارى في اعنانهم الصلبان ما يكون طواه ؤراءً ووزنه خمسة ارطال وان تحمل المبود 
في اعنافهم قرامي المشب عل وزن صابان النسارى وإن يكون في اعناق النصارى اذا 
دخلوا المام الصلبان وفي اعناق اليبود الجلاجل ليقيزوا عن الاين 

قلناوكان في امام لوثة وجنة يس اليوم بأ فينهي عدء في الذد 

وذكر الذعي في حوادث سنة سبعيائة ان التصارى واليهود الدست بمصر والشام 
العائم الزرق والصفر وار ذلك ٠‏ وسنة 7١5‏ الزمث النصارى واليورد يبغد:د بالغيار 
ع تقضت كدائسهم ودياراتهم واسل منهم ومن اعيانهم خلق كثير «نهم سديد الدولة 
وكان ركنا لليوود اس ١‏ 

دروى أسان الدين بن امحطيب ان امعيل بن فرج المزرجي من ملوك الانداس 
اشتهر في أتامة الحدود واراقة المسكرات وحظر تجلي القينات للرجال في الولائم وقصصر 


القييز فى الانبسة دقف 


طربهن مَل اجداسهرض من الناس واخل لليهود الذمة بالعزام سعة تميزمم واشارة 
تشهرم ولوف حةهم من المعاملة الني امس بها الشرع في الخطاب والطرق وهو شواش 
( جم شاشية ) اصفر ٠‏ ووكر صاحب التجب في سيرة ألي وسف يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المومن|ذ امس في آسخر ايامه ان تميز اليهود الذين بالمخرب بلباس يختصون به 
دون غيربم وذلك ثياب كلية واكام مفرطة السعة تصل الى قريب من اقدامهم وبدل 
هن العاثمكلوتات مَل اشنع صورة كأ نها البراديع تبلغ الى تحت آذانهمفشاع هذاالزدي 
في جرع هود المغرب ولم يزالوا كذ لك بقية ايامه وصدرآمنايامابنه ليع بداللهالى ا نغيره 
ابر عبد'لله بعد ان توساوا ال بككل وسيلة واستشفعوا بكل من يظدون أنشفاعته تنفعيم 
فامرم ابر عبدالله بلإسان ثياب صفر وحمائم صفر فهم يِل هذا الزي الى وقئد' هذا وهو 
سنه 561 وام حمل ابا يوسف عل ١‏ صدم» من افرادم بهذا الزي وقبيزه ايام به شيم 
في اسلاءهم وكان بقول لو صم عددي اسسلامهم لتركتم بيخةلطون بالمسلين في الكحتهم 
وسائر امورثم ولوصع عددي كفرم لذءات رجالم وسبيت ذراريهم وجعلت 'موالم 
فيعًا للسامين ولكى متردد في امره ول تاعقد عند" ذدة ليهودي ولا 'صرالي «'لى قاء 
ام المصامدة ولافي جبيع لاد المسطين بالمغرب بيعةولا كنيسة انما الهودع:دنابظبرون , 
الاسلام ويصلون في المساجد ويقرون اولادم الدرآنٌ جارين عل المندا وسنمنا والله اعم 
ماككنه صدورم ور ي»بيوتهماء 

وقال ابن اللي اصيبعة:حدثبي الشيخ مونق الدين بن البوري اأكاتب الاممراني قل 
مافتم الملك :اصر صلاح الدين يوسف إن ا.وب الكرك الى الى ددش الحكيم موفق 
دين يعقوب بن سقلاب النصراني وهر شاب عل رأسه كوف وتفهة دغيرة وهو 
لابس جوخة ماوطة زرقاء زي اطراك الفرنج وقصد اللمكم موفق الدين بن المطراك 
وصار يخدمء و يتردد ال لعله ينفءه فقال له هذا الزي الذي انث عليه ٠١‏ ملي لك به 
حال في الطب في هذه الدولة بين المسبلين وام المصلمة ان نغير ز يك ولاس عاد ةا لاطي 'ء 
في بلادناُ اخرج له جبة'واسعة عدابية وبقراراً كملا وامره ان يلإسبا 

قال يافوت في مم الادباء في ترحمة اسعد بن الموذب ما يأقي : كان المهذب ابوه 
١‏ 'عروف باعاطير مرتبًا تلى ديوان الاقط'عات وهو َل دين النصرائية قلاع اسد الدين 
شيركوه في بده امره ممصراء نصرافي واذء يتصرف في (عمله) بلا غيار نهاه واعره بغيار 
اننمارى ورفع النواابة وشد الزنار وصرفه عن الديوان فبادر هو واولاده فاسملوا على 


م الجغرافيا والعرب 
يده فاقره َل ديوانه مد مم درة» عنه فقال فيه ابن الذروي 
لم بل الشيخ الحط هر ارغبة في ديناحمد 
بل ظن ارف محاله بتي له الديوان سمرهمد 
والآن قد صرفوه عد 4 فدينه فالعوى احمد 
وما احر شيركوه الدصارى بلاس الغيار وان #مموا بغي عذبة قال عمارةا جني 
يااسد الدين فين عدله يحفظ فيئا سنة المسطق 
. كنى غيارا شد اوساطدا الذي يوجبكثفالتفا 
هذا ماكار:_عليء الاختلاف في الازياء بين 'هل الومن الراحد و كثره؟ ترى 
ناثي* من ملوك او ثقباء منعصبين تعصب ظاهراً مثل المتوكل والا؟ بامر الله و عم 
بان رجال الجد في الاسلام مثل الرشيد والمأمون وصلاح السين واور السين كرا 
هذه التحكات والله اعلى 
6 ده - 
الجغ افيا والعرب 
لم يترك العرب ايام حشارتهم فرعا من فروع العاوم النامعة في قياء مجدمعب 'لاوتوفر 
اثراة منهم عليه ٠‏ وحلم الإغرانيا هر احد تلك العلوم ولم يكر: طبه عبد في الجاماية 
كالشعر دالزواية والادب واعخطب واذا ذكروا بعض اجاد البإدااث الحاورة لم فنا 
يذّكرونها بالعرض لا نشعر بعرفة ولا ته عن اشتغال 
-دكان من اول الكتب الني نقلوها الى لسانب م كتاب بطلووس اليونائي في المغرافيا 
ومن اول الاشمال الجدرانية التلية الني قت عل يد عابم هوان المأمون ام مد بن 
٠‏ *وني بن شأكر واخويء امد والمسن لتحقيق طاول خط نعف !( .ار لمعرئة حيط الكرة 
الارضية بالفرط فقاسوا احد خطوط الطول سيف سهل مهار ثم اعادوا المقاس لي في 
وات ألكوفةٍ نتبتت لديه كرو ية“الارض وعرفوا محوطبا 
قال بن خذكان سيف ترجمة ببي شأكر: وكانت لم ثم جانية يديل العلومالقدية . 
وكتب الادائل واتعبوا انفسهم سي شأنها وانفذوا الى بلاد الروم من اخرجيا لمر 


.الجفرافيا والعمرب م" 
واحضروا النقلة من الاصقاع الشلسعةوالاءاكن البمردة بالبذل السني فاظهروا تهاب 
الكة وكان الغلاب عايهم من العلوم ا مندسة والميل والمركات والموسيق.و الوم وهو * 
الافل” ولمفي الخيل كتاب يجيب ناور مشغل عل كل غز برة ولقد وتغت هليه فوجداه 
من ١ن‏ آلكتب وانته,اروهى محل واحدم ٠‏ ويم إنختصوا ,+ في ملة,الاسلام,يواخرجوه 
من القوة الى لفقل وانكان ]باب الارصاد التقدمون عل الاسلام قل فعاوو ولكنه 
ٌ" بقلي ان احداً مناهل هلم الل تصدى له وفمله اللا ع وهوان المأمو نكا ب د مفرى” 
بعلوم الاوائى.وتقيقبا درأى فيا ان دوركرة الاوض ار بعة وعشيؤوت, الف مب كل 
ثلا مياق فرغ فيكون الجموع بثازية ا لإف فرنيخ يحيث لروضع طرفي حباء طق اي 
نقطة كانت هن الإرس وادرنا الحول على ككرة الارض حت انتهيدا بلطف الآآخر الى 
ذلك الموضم من الاريض والعقى طرف الحبل فاذا مسشحنا ذلك الم ل كا طولهار بعة 
وعشرين الف ميل فاراد الأمون ان ييف عل محقيقة ذلك فأل بني مومىالهكور بن 
عنه فقالوا:نم هفةاقطعي وقإل:. ارين 3 ف "داو ؛نطر يق الذي ذكره المتقدمؤن حى 
نبصر هل تجرر ذلك ام 'لا فسألوابعن الاراضي الندلوية سيد اي البلاد مي فقيل لم 
صر د سنجار ف غاية الاستواء وك للك نولت الكوفة فلخذوا دعهم جاية يمرن يثق 
المأمون الى اقوالم ديركت الي معرفتهم بذه الصاعقوخرجوا الى نهار وجاذًا الى 
الصخراء المذّكورة فوقفوا في موضع منها فنخذوا ارتفاع القطب الثهالي بيعض الآّلات 
وضربوا سيفنؤاك الموضع وتدا يز بولوابفيه حبلاتيلويلا” م بشوا إلى الجبة“الشمالية 
عل استواء الإيرضض من غيراا نحراف الى الذين واليسان بحسي الإمكان هلا ,فرغ اليل 
نصبوا سف اللرض وندا[إخرروإطوا.فيه حبلا بطويلاً وبشوا الى جية امال ايض 
كفساوم الاول.3م ينؤل:ذللك همح انتهوا الى مؤضم إخذوا. بنه _ارتفاع, التعلب ” 
الذكرر فوجدوه قد زاد عل الارتفاع الاول درجة فسحوا ذلك ااقدر النري بقبهروء 
من الارض بإيمبال فب مر وسيتين فبلا وثلئي مه ل'فعلمو! ادن كل درججة :ين درج 
الفلك يقابلبارين تسم إلارض عرية وستون ميلا" وثليان م علووا لي الموضبع الذرضر بوأ 
فيه الوتد الاو وشهروا ره برلا ولوجهدا الى جف الجنوب ,ددغ وا بعلا متقابةٍوجماوا 
كا عملوافي جهةالشمال.من نصب الاوتاد وشد الحبال حتى رغث الحوال إلتي|جتممارها ٠.‏ 
فيججمة الال م أجذوا الارضلع فويبوا البشبر الاي ف يق عن ا رققات. لايل , . 
درجة ففع حشابهم وحققوا ما قصدوه من ذلك ' ١‏ 

الجر 4 0 الجلد ؟ 


بام د الجترافيا والمراببيه 

٠‏ .وهنا اذاوقف ليس إبيدفيعل الرشة يز للم سمقية ذلاشمومن للملوم ان عد دونج 
الاك ثليائة سن درنجةالأن فلك مقسوم بلثني عشربرج كل مرح ثلاثو درجة 
تتكرن البلد ثلياقة وستيق درئجة فغنو يوا عدد جزج.الققث في سي .وسدين ميلاًايااني, 
الياحصة كل درسجة كانت الله أريمة وششترين إلف ميل ويه ثانية [لائق. فييعخ 
“رهف! عقق لانشك فيه فل عاد بنومؤبئ الي المأمون واخبروه عا سمنعوا وكاروض مواوق 
مارآ في لي القدعة من امتراج الاوائلى طلب تحفيق ذلك في موضع آسثر فسيرم 
الى ارض الكونة وفملوا ما فملوا في مهلو فتوافق امسابان قعل اللأمون صحة .سا حرره 
انسل فى زاك 5 52 06 . 0 

٠“‏ دذاماقالة صاحب وفيات الاعيان بدسه ولس التمل لاثيات كروية الارض هر 
امل الرحيد الذي قام ,» الأدون نقد قال المسحووي صاحب مروج الذهب في كديم 
«الكفبيه والأشراف:وهوم! اله بغسطاط مصرسءة 40" شثجرة : ورأيت هذه الاقايم 
مدورة في غي ركتاب بأنواع الاصباغ واسّسن مآ رأيث من ذلك سي كتاب جغرافيا 
أأربنوسن وتفسير جغرافيا قطع الارض وفي المصورة الأمونية لني تملت لأأمون استفئلٌ 
صنعتها عدة من جكاء اهل عصيره صورفيها العالم باثلكه ولمحومة ويره وبحره دعامره 
وغائرء وساكن الام والمدن وغير ذلك وي احسين مما نقدمها من جنرافيا ووس 
وجترافيا قار يدرس وغير» اام 

١‏ قال السنيور جويدي الابطالي' ويس كاد العرب مم الذدين عنوا دون غيرم من 
الامة العر ابية برسم صورمٌ الارض, .ل أن امراءمم كذلك ددسم امير المؤمنين المأمون 
المليغة اأعبايي مان اثرم برمم الارض و ذل قصارى جيد. في ابرازهالجمع م نبالعراق 


- 3 


مق كال دولة؛ زطاء ممبمين حكيا عي مأ قبل اجقعوا ملكو بنها واحكامباسني فشات 
بلك ها قد عباتن الصوز اه ولقدعرف المتملونان من جملة أسباب الفتح معرفة طرق 
الإيهان والامهار نقذ ذكر المررخون اذه قام الملاحون اللدعوونبالفرور ين في القرن 
#لاول التجرة وافلموا من .بونة عاعة البرثةال اليوم بنية لوصول "الى .| وراء بجر * 
اانا من الانطار الغرنية او لاك تضاف الجزائرالاميركية قبل انيكتشفرا كوليس ٠‏ 
وف الات الي ها أطلفاء الى الااصية أمئة الرآئق البلمي لككتشاف شواحل 
: 01 4 ماضيرات ادييات الجترائيا والناريخ واللنة عد المرب باغتبار علاقتها باوربا 
وتشصوضا بايطاليا 2 / 2-1 سردي 5 22 5 0 على 


.الجعرافياوالير. بؤا.. لفغ 
يحر الخزر وبعئة المنعدر باه عام "٠5‏ الي البأفار للدعوة 0 ؛ ذيها واخل اعد 
اعضاء البعثة احمد بن فضلان امملؤمات مفيدة عرزيخلك البلاد وفي .| إلة الني ومكالى 
كين بعد فم أطخو منة بدت اسن لثجرة أدعية المين إلى الاسلام, فول ذلك 
أكبر وليل عل دير العرب علم.ر. مالارض اوالجترا افيا اوعل : تقوم الرلدان: 
ولفد كان علاد الحديث من |شد الناسن ايد بالجغرائأ يز انس افيالهدان 
والغرقببن ا لرجال ومساقطرءٌ وهم وهذا هو إلمبب الذي دعا ارباب العاجم يدوا 
اسعاء الامصار والقرى ٠‏ ومن راجع بلي اتير والخرا واي 
الفقه والجغرافيا من التعلق ٠‏ . 
كتب احد اطلفد الى حكي من كاد عصره حين ف اله أبلاد ل الثوب من 
العراق والشام ومصر وغيرها يقول : انا اناس عرب وقد نج امنا البلاد ضير 9 
نتبواً الارض ونسكن البلاد والامصار فصف لي المددم واهويتها ومسأ كتهةوما 7 ور 
اقرب والاهوية في سكانها ككتب اليه ذلك الحكم يجنرافيتها الطبيعيه م 
اب عبد العز يز الى احد ماله ان نيصف له جزيرة الاندلس لانه عل ان التلين زرأنيا 
في بلاء + يميط بهم الافر من أكثر الجيات ولا بقا ل في تلك البلا : 0 
وما امع ابن خادون بتجورلدك سئة 8١7‏ ه في د مشق سأله هذا عن بلده والخرب 
الاقمى فذّكر له ابن خلدون ما حضره وطلب منه ان يلف له مخعصراً وجيزاً يمف 
بلاد المغر ب كلها اقاصيها وادانيها وجبالها وانهارها وقراها وامصارها تكتب له في غريعم 
ثنتيعشرةكراسا في وصفى المغرب 
واجمع تعريف للجغرافيا يستدل ١ده‏ على موقم! من نفوس العرب واتصافا بعدة 
علوم لم ما قاله ياقوت فيمقدمةمعجم البلدان: ومن ذا الذي إسشني من ابل لبمار 
ععرل معرؤة أسواء الاماكن وتصعحها وضبط اصقاعها ولنقيهها والناس مث 
الافتقار الى *1ر! سواسية وسر دورائها علي الال.ن في الحافل علانية لاك 3 07 
إلاماكن ما ثبي مواقيت للحجاج والزائرين ومعالم للصصهابة والتانعين رضوارث إل غهم 
ا حمعين ومشاهد للاوياء الصالحين ومواطن غزوات سرايا نيد المرسذين 3 الاي 
من اعالفاد الراشدين وقد ثتحت هذه إلاماكن صنت وعدوة وامإنا وقوّة ولكل . 533 58 
في الشسريعة في في قسمة النيء واخفبالجز يةوتعاول الحراج جتاجتناء المتاطواتوافصالحات : 
وانالة التسويفات والاقطاءات لا يسم الفقباء جيلرا 4 تعذر الامة. والامرا اهاذا فلتهى ؛ 


١‏ 4" 3 الجشرا افيا والعرب 

في ملر »الم سحزدما وسهلبا لانها من موازم فنيا الدبرل وضوابط قواعد.الاسلاموالسلين 
إقاما اهن السير والاخبار والحديث والتؤاريخ والآ ثار لحاجتهم 'الى «عرفتها امس من 
حاجة الوياش الى القطار غب لخلاف الانواء والمشني للى العافية يعد ريأس. من الشفاد 
لانه معد هلمب: الذي قل كان تخاو منه صنحة بل وجهة بل سطر من كتبهم ,واما. اهل 
المكترراليغهم والتبلبب والتنم فلا تقصر حاجتهم الى معرفته تمر قدمنا قالاطباء 
٠‏ معرفة امزسبة البلمدان واجوائو! والنجم,لإطلاع عل طائع النجوم وانوائهااذ كانوالايكون 
ل البلاد ال بلوالمها ولا يقضون با وعليها بدون معرفة أقالجها ومواضعما ومن كال 
للتطبي ان يتطلع الى معن فة مزاجها وهوائها وصة او سقم مننتها ومائها فصارت حاجتهم 
الم ضبطها غسرورية وكشفهم عن حقائقه! فلسنيةٌ ولذلك صنف كثير من القدماء كتبا 
سموها جغراف.| ومعناها صورة الارض والف آخرونكةب) في أمزجة اللمدان وهوائهاغو 
جاليدوس نوقبله بقراط وغيرهما واما اهل الادب فتاهينك بحاجتهم اليها لانها من ضوابط 
اللذوي ولرأزمه وشواهد اللهوي ووعائه ومعقد الذاعى سم تحلية جيدا شعره بذّكريها 
وتزيين عقوو لآآلي نظيه بشذرها فآن الشعر لا يروق نفس السامع لا تشوق حتى يذكر 
اجر وززون والدهناه وهرود وي#نن الى رمال رضوى فيازمه تييح الاسم واين صقعه 
:وأ أشثقاقه ونزهةه وقفره وحزنه وسهولته فأنه ان زعم انه واد كان جبلاً او :جبل وكان 
عتجراء أو مجاه وكان خهراً وخر وكان قرية اوقرية وكان شدبا او شب وكان شنا 
أو حزن وكان روضة او روضة وكان صهء ما او صغصف وكان مسنقمااو مستتقع وكان 
*جادا أو جلد ركان سيفة أوسيضة وكان حر-ة ار حرة وكان سهلا أو» .لى وكآن وعراً 
لد يجغله شرقيا كان غر يبآ او جدو يبا وكان شعاييا سفل قدرء وز ر كثره وآنخل طمكة 
ويرى انه ضحكة وجعل هزأة ويرى اله هرأ واستفف وزنه واسترذل واسنق” فقلله 
واستبيال ا" 01 * : :. ع 
*** وابمد لأدد ني فياعلاء العرب يفن الجغرأفيا اناس لم يزائوا يذّكرون 6 يلْكرالافراد 
فن قدمائيم ابو مومى اعلوارزيي وعبدالله بن خرداذبة وابن اشع اليتوايهوابوالفقيه 
الممذانياوسمر بن'رسته وقدامة ين عفر والجيبآني وعلي بن فضلاق وابو دلف مشعر 
دابو زيدد البلخيوابو اعى الاصلجري وثمى البين المقدسي وفلي. بن اللسين 
اللسعودياوابو الريجارة .4 البيروني وابو عبيد البكري.وابو سعيد الاسمعي وابو عييد 
والسيرافي والزتخشري وجحمد بن (حمد الممداني وتمد بن الي بكر الزهري والشريف 


دبوان جالدالككاتب لحف 
+الادر يني وابن فض لاله التمرئي .ود إمازني: تمد عن هلي) الموضلي .ولف عبهاله بن 
شداد وابو جمد العيدويسوابو.عبد ابند ياقوت. اموي .وزكزيا بن همد ,القزويني .واب 
سعيد المثرلي وس الدين الانضبا: ي اللسثبي واللك ابو القدام ناسيم امام بواين 
. بطوطة:وابن الورديوابن اياس لوهذ أ ,كان آخر قرع ليستد باقوالمم فقبم جأه في .القون 
العاشر للثجرة وبعد ذللك الانطم سبد الملوم! الجثرإفرةٍ من الببطين بزههد سج كلهه ول 
+ولدلبة الجهل وان ماذف انا م ى اشتخل /باللجخرنافييا 'بعلم ذلك العرد فيكون قلا" عن 
.مصيفات اولك الاعلام.اويختصراً لبعدما أن العرب في القرون إلعلاثة الإخيرة رفي 
جبيع مأكتبوا فقد فقدت منهم مككة ال أليف والاختراع وصاروا نقله يغادبيق والله للم 


امد 
جيوان خالدٍ لكات 


في خملة مخطوطات دار ألكتب ب الظاهر في دمشق ذيوان لخالد'الكاتب ابن يزيد 
كعب منة 1١1١‏ هيقل عي ادن لدبتي السلضي وعو كيف 8 ورقة نل عليه 
ائحة ومرتب عَلِ حروف الحجاء رتب لناشءه وم يرنه ينفة فيا يط 6 
قاؤة الباد ٠‏ 0ه 
ياامها امرض يا ذا الذي" هب لروى اذاي بطولم التعب 
أن تاف دنه هف وجدا بن صارمز انا 
ياواحداً في ألمن طال اموي : ' والشوق اذ ظال اليك ك 'الطال 
عديت للسدعل ان 5-7 َي عَج بك قي ادك" 
وقال ايش 3 1 
٠‏ ال م عل حرق امي .. لاد 3000 
لاوالذي , ذهبت ٠‏ بألدة. ّ ومع يرى (9 امن حسين' 
المولشرقيولا رلك ألا فيان د 7 


(1) اخ-ماذا الفضب 


فنا ديوافيخالها! 0 


ل ينا 0 لوأك 
#لشيا-:“إواششة اهام طالش 0 دف شرب 
٠ 1‏ لحي الفلئل- إبزثرة.- السب ٠‏ السكئيب 

” الزلحكر ابالانيلت مر لين الى حبيب 
7ب سند 1 ةا ألشرا” رعس نيف كشب . 

وقال أيق)” بل ا بيني د 

١‏ فلو ان نيلا كان 'من*فيض_عبرة ' ١‏ اي تا لاجد عدي فأنفنا 

٠‏ أت" ريخ الزعي بين مدامخي 3 اخضل فيه مزقنى وتعيبا[9) 

ءَّ 7 ٠‏ ابك الا مود ' إبقية نفس ووعتي لتذهها 

'«زقد: قلت لا لم اجذ لي راحة - ٠‏ سوى الدمع لخاحل ألا ومرحيا 

ومع الديوان في الفزل قال في قنية الدال 0-00 . 

السعة الثم احتى ملك طئدة. ياسالم القلب من شوق يكايده 
هلا أرقت فاك الم اقلقه ‏ فبات يسهد ايلا انت راقده 
وباج باثسرلا ذاب أكثره شوق اليك ولا بارت واحده 


٠ 9‏ .رف العشول له حنى بي مه 


ونا وأسعده ع جأسدة 


وقال ايض .٠‏ 
القفب يمد عيتي أذة النظر «العين تصد قلبي لذة الفكر 
٠‏ 'بقول قلي لعيني أ نظزت © #ظرين رماك الله بالسهر 
٠‏ الغين ٠‏ تؤرثه 2 قتشغله © والقلب بالدمع ينهاء عن الاظر 
هذان +ممان لاازمي يحكهما ٠‏ الحم فديتك بين العين والبصر 
وقال ايقا ' 0 
.لازت النسم ناض الى المشا وان ثؤاادي من :دموعي فيا يح 
أنظرت الى عيني” لاماء قيهما فايقدت ان الدمع تحمهما يجري 
ولا استبان الشمع فيمشعرا لما تثجر انهار الدموع. من: الصدر 
علي. إن قلي ينشاف الدمع 05306 وأين : بتمايا الديم ف ننم ار 


قانةؤن + مقلم شعرو يخي إلغزل والنسيب وأكاره من ار بمة أبياث ومن شعره في في للج 


قوله و امسن بن وهم الكاتب 


ديوان خالد الكاتب 


يا وجه احسن .من مشي عل قدم” 
بسي ورد ١انثما‏ 1 


اها ودين د 


ومةلق كلا دارت رأيت: با 


الى ان قال في اليج _ 
مذهب في لاب املك أسرتة 


ليغا 


بحرءة لسن قل يكيف ل" وي" 
في انسبة قنع الدنيا من الء 
عن جويعمرل لظ لمسقاما لاه ل ' 


اهل اإكتابة ٠.والالائيه‏ 7 


” أو عل مطل المبوق سيف الثم 
في ذرؤة هرك بنك "مز باذخة' ٠‏ أعلياه طالت عن الاوءال والمنيم . 
' امد يدية في خلب وإصوبها' عزما وأكتب . نت ل مل قل 


قال جام الديوان وهذا آخخر ما وجد في ذيله عن أبعزة خرف ند قافية المادقوله ' 
ياتارك الجسم بلا قل ارناكنت احواك قاين . 
يا مفرداً بالمسن افردتي منك بطول الشوق واب 
ارد نك عيني ابصرت لائة مل كَل قلي من. عب 
حبك لله ا لي 1 الك في ذلك لي جسبي 
وشعر خالد الكاتب كا تراه مننجم هو الى شعر الموكدين ذقرب دنه الى شعر المرب 
الذي يري نخامة الأفظ وحز زالة التركيب وقد استفدنا من اترحة لد الكانبا؛ انه 


كان مغرما ب'ل,ءة و ببنه وبين معاصره الي تمام 3 ملاحاة وشو ونوةلاصةحيانه 


“ما في فوات الوبيات [لك: بي انه خالد بن يزيد ابر اليثم الكانب البجدادي. اصله من 


خراسان وكان احد 0 المبش ولاه ابن الزيا يات الأعطاء ب يعض الغو فرج فيم 
في طر يه منشدا شد 
م نكاركل ذا شمن بالشام ؛ يطلبه سوك الشاسى الاعل 5 
فبك حتى ستقط مغتنيا دليه تم اماق واختلطٍ عقله واتصل به 9 1 الوسراس 
و بطلى قال ومنشعره ١‏ 
عش لبيك “ريا قائلي والمؤى أن لم تصلني مان ناض 


فر “الشؤق بقلي دئف .فيك الم مجلم 'اللحلق 
' ينانا ين ويد أاطى"  *‏ زكاقي"” #القفي قاين 


وبح الماذل لي من “رحمة ‏ فكائي. كلد : الملا ' 


5 مصاع الأبدان «الانئس ل 


' دشر ايض 
ع2 مياق" و لكأل ' خدود أضيفت بثفبن الى بعض 


راو نمل اراح في حركافه “كفل النسي الرطب فيالغص نال 
رترق ع 9 جدراد الببعين لعن , 


. * : - 0 
بالح الابداٍ مالإنفس 


“قد يان ن بدض من لاعهذ لم بال العرب ايم حضارتهم ١‏ تهم كانوا كعرب البادية 
البو لا يكأُون يعرفون الامور الصحية ؤلا تدبير البدن وا: نهم كانوا يسيرون متشبعين 


أن اران مك قالرا لا وان عاشوا قالوا قدر ٠‏ والمقيقة ا نالقومكانوا. 


ل عليةأكدة بهو الحم ابي من كتيم اليلة الحفوظ بعضها في ددر الكتب 
في الشوق ولاغرب وايلطبوع ب بمشها. يدل دلالة كبيرة علي ذلك واقرب سبيل للاشراف 
ععنابق اليب يددبيرالصحةا ن يرجع داري المكش ف امظلدونفيرى الكهب الي لفت في 
هه القند له الى اجنم الاطباء' في القريونلإلسعةءالاولى/إلاسلام ويقرأ سية علبقات 
الااباء لابن ابي اصيبعة اسعاء الكتب التي منفوها في تدبير الصصمة فقط 

١ ١‏ قد لزن ني خزائةكعب النيد الي اطي مابديل من جلة ثقباه ومشق يُكتاب 


سال الاجبإن ولاس ل زيد المي وللة دل الجثراني المؤزخ المشهور في القر رد" 


الاألثك ٠‏ “(القلمة إتامة زمن ناب لب بر عليه العمة تاحييا قله للقتيس 
الووينها تكر يدس لماح كأتيكي في هذ ااام قال الركات: , 


م مقنضبة يغلي مبويل الإيهاز والابختصار من د إل رب الي رع الله 


تلق المسهى مطيايم الإيدانهوالانفيس تهايها فيع قبط اليد يديؤتيلو بله وان كانيرملذاً. 
غيد مهلو ليه مسول: اللفظ. عير شال الالناما اق بيد ركد اإطافظ دلقي قي الاحاطة. 
به هسهالة اللفظ و بلله المؤثيق والاعالة دل 


مصال الابدان والانفس- لقف 


إلصىة 
ان الجسد يجداج في تعاذد اركانه وتماسك اجزائه الي تعمد شديد وتفقد بليغ 
والنفع في ذلك بن اثره عند من دق أظره 0 ومثاله | نراه من <ال الغو ليه الاطفال 
وانه يندرج على ترتيب يخنى عن اللحس الى ان ببلغ ذاية الهام والشباب ثم يولى تولية 
#اطفى عن الادراك حتى يمتمع فيه من احوال الانتقاض والانثتاص ما تكون جملته 
محسوسة وان لم يحسن نفصيله فذلك منفعة التعبد ومضرة الاهمال في عنفائ»! اول ثم 
ظيورحما اخيراً ٠‏ ّْ 
باب في تديير الاهوية والبلدان 


كا إسافر الناس لطلب المعاش فإذلك يجب اث يسافروا لطلب المنازل الحدودة 
والبعد من الاهوبة الفاسدة المعلة فان بعض الميوان قد يفعل شبيها بذلك مغل اجناس: 
الطير القاطعة واصدان السعك المثقلة والمواء كالمركب أبدا من طبيعة الماء والترافٍ 
اللذين يمر عليهما واخئلان احوال سكان البلاد فيصوره واخلاقبم يتولدعناخ لانف: 
هذه الاصول التي شي التراب واه والهوآء » على حسب ذلك يجب ان يرغب الحكي 
في املاح ما يخم منها ٠‏ وافضل المساكن مأكانت ترب عذبة طيبة غير عشوية ول. 
تبعد الشمس عن معت رلاوس اهلها وكان عاليًا في انجاد الارض وذرى الجبال لتقوج 
هوآؤاه ولا تحن فيه بخارات امياه وانفاس المدوان ٠‏ و يكون مارءه سيينا من مناقيع 
طيبة حركة التراب » وككون ار يه بارزة اسمس وحركته شديدةوسافته من 'ميذآه 
' الى منتهاه بعيدة ولا يكون بقرب المنزل ترية فاسدة أومياه أجنة من 'بظائح ونقائع*"' 
وقد يوجد في المواضع اخثر بة من الارض تفاوت شديد يجب معه الحر علطلا 
الاصلح واذا دفءت الضرورة الى نزول بلد هواد” فا دصل بابخورات الموصوفة : وجلب 
لماه للشرب من المواضع السلية والانتقال عنه اصلم » فأما السلطان قتنقله.قي بلاد ساك 
يجمع فون من إلدلوة منها سرور التازه » ومن غير الاصوب 5 تذبيرالاجسام ومها 
توزيع مراعاته بلكل حد من حدود ملكه » والموآء اقوى اجسامنهذا العالم«تصرف] 
وتصر يفا لما يلاقيه وهو الذي بودي القوى:من الاجسام السماوية الىالارضية و يوضل 
لجو ع زفي قاد ع 
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توى مار شليه الى ما يل اليه كأ يصاله الاصوات والروائح النياو سكن لعدمت؛ ويجب 
ان يكون المبنت في الصيف بازاء مبب الشهال ٠‏ والجلوس في الثشاء بازاء مهب الجنوب 
دفي الفصلين بازاء مهب الدبا فهي موصوفة بطيب النسيم ولا سيا في السحر ويك#عاب 
مع ذلك ملاتا كل ري عاصفة ؛ وانما خصت الصا بالحركة في الدحر لاقبال الشعس 
من ناحيتها فترقنى اجزاء المواء بحرها فيتبدد و يطلب مكانًا اوسع يدث النسيالمستذ» 
ولان الس تعطي كل ها نلاقيه في اول التهار قرة تجيبة ٠‏ واما الدبور فيب اجننايها 
في جبيع الاوقات والاحوال ٠‏ ويجب ان يجمل الجلوس اليا عن «مب الحواء الجاري 
وجه الارض الشوب بالابخرة فانها ككدرالمواه لخنم فيختر البدن ويفتره ويضعف 
قوة الحفظ و 'نقصه ؛ ونسةوطن العلالي والمنائار الا ارنف بمنعه مئهأ عي احار والبرو 
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فيتموض عنها الا سرّة والفرش الماضدة قياسا عل ٠١‏ قد ثقرر من أن المواضع المبلية 
أصع مزاج وازق هواء من السهلية ٠٠٠‏ 
باب تدبير الأكنان والملابس 


واجب عل الان.ان توقية جسعه المر رالررد من غير «بالغة في ذلك ككسب الترفه 
وتجلب الغسرر عند ايسر تغيير من العادة وترذتى أدم الجسموالمرارةاوحى اهلاكاً! ). 
والبرودة اشد مضادة وبذلك مهلك الشتاء النبات ويجحوج الميوان الصامت الىالاسئتار 
بدل الاننشار ويجب ان تكون مسآكن الشتاء مخحرفة” عن سنن الرياح #ستحصفة الميطان 
لتكون احصن ٠٠١‏ تخلل المواء واسعة رفيدة السعنك ليكون لليذار والانفاس وو خارك 
الوقود والمصاربح محال فيها فانرا ان تكائفت انعكست الى المسام كانت لا بس الغذاء 
وهذه الصفة في التوسعة وتعلة السمك تلزم في الصيف رالثتاء » ويجمل م أكنهمضيئة 
ما امكن فان النفس تنزوي من الظلمة وتستوحش قياسعل اليل والمار وربلاحتع الى 
فر كتاب في الظلمة فل يكن الا باكراء البصر وأكراهد يكله وبفعةء والغللة مفسرة 
بالبصسر فان قوام الدثار بالحواء المعندل ٠‏ وشدة الضوء بضره كشماع (لشمس راتمال ” 
انظلة يطله كي اصإب من طالت مدة, سي المبس ٠‏ ريجب ادفاه يبوت الشئاد بالبار 
الني توي في احمائها حميع اجزاء الببت اتسعوفي لاءة اإدفاد من جنيع الجوات كفءل 
الجام فان اخه فت مقاوير اسخوئة اضرت .ب خروجها عن الاز غلام والاعتدال ٠١‏ 
الاان يجتاج أن كن بض اعضائه يجري ذلك حرى العلاج ويتدي ديد خلسية 
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اول البرد الى الاروقة م الى المواضع التي تليهاعٌ يتدرج الى المواضع الفادهة بحسب 
زيادة البرد كال الداخل الى امام في الندةلى بين يبوته فان لزوم التدري بين الاضداد 
واجب ؛ ويثقي برد الخريف أكثر من اثقائه برد آلربيع لان ذلك مقبل وهذا مول » 
واعدل الثياب القطن ولذاك لا يصيبها السوس ولا تسرع اليها الافة وش ملاس 
الشناء والكتان للصيف لبردمولتنشيفه العرق يبسه » والصوف توي الطرارة مغر 
بالابدان التي تكثر حرارتها و يجب ان يخعار من الملابس مأكارث ناعاً لتلنذه حاسة 
اللس ١‏ ويكون في الثشتاء خذ.مًا بنع اليخار امارج من الابدان من النفوذ فيتمكس 
اليها فيكون به الدفاد وهذا حقيقة الدفاء وبء تدفأ الأ وبارأكثر لان الكفافة فيا 
اوفر ٠‏ واحتقان الابجخرة في اثنائها اعظم » وثوب الصيف ##لخل شفاف بضد ذلك الا 
ان يكون ضاحيا بارزً في الصيف فيناج الى لياس كفيف لوقي جمعه المر » ومنكان 
محروراً واضطر الى الوبر فلجتنب الثقيل الطويل الشع ركالشعاب ؛ وليجدنب ما كاف 
اا البد نكل هكالاةرية ونحوها ‏ وليقتص رتل ما يدفيه الظبر فبواشدمافي البدن 
برداً الا ان الاعضاء التي فيها الحرارةكالكبد والقلب في البطن دون الظبر ولذلك 
يكون ابتداء الامراض عنه اعني الظبر فان الاخلاط لجة هناك فتبتديء الطبيعة ببا 
ولا ينم رأس المعدة فاه موضع حساس » وللصفراء هناك تلط رها آذاه لصوق الوبرية 
بل يجتهد ان يصل الى هذا الموضع روح المواء مالم يضره » او يخالف عاد:ه وينوق 
ملاقاة الريج فان التحرز من البرد فيها لا يميكن في المواء الساكن فارث اضطر الى ذلك 
استكثر من الدثاروتلثووسد منخر يه ولم يستنشق من المواء الباردبل يثنفى من كداوء| 
يبستره » وأ نكان ممن بمشي مشي فسفن جوفه وان لم بكن ممن بمشي ركب دابة كثيرة 
المركة محوجا له الى الرياضة ودلك بدنه وقنا بعد وقث فان المركة قاوم البرد ودليل 
ذلك ما تشاهد, من حمود الماء الواقف قبل الجاري ولا بباشر السفر في هذه الحال» 
الا بعد ان يغتذي غذا خفيقًا غير تام ويجعل فيه كالثوم والمردل ؛ وانفم عن ذلك 
كله الشراب الموصوف فانه لخن الدم في عروته ٠‏ وييخنار للصيف المساكن الفسيوز 
الكثيفة الميطان التي للرياح الحابة فيها تخرق وترش وينضح الجسد باه الورد ويروح 
عده فاما السراديب والمواضع التمرةة فتهتنب البعة فان اهوويتها خليظة ككل وتفتر واذا 
جلس سيف الخيش استعلى عن سلم الارض بالاممرةة ومايجري محراها واحئال لوصول 
المواه من اعالمي الييت ليخفف عدهشقل المواء التقيل المحصر فيه و بكون الاستكنان في 
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اليش في وقت الظبيرة لا قبله ولا بعده وإستعمل الاطتمة المارة سيف الشتاء فعا 
ومزاجا والاطعمة.الباردة في الصيف 


من اخد من الغذاء قدر حاجة من غير زيادة عليه ولا لقصيرعنه دامت له الصىة, 
وكان مثلهكالمصباح يمد من الدهن با لا بنقطع عده فيطفئه ولا يغمره فيفرة» واقوى 
الاغزية غذاء الم » ولذلاك صارت السباع التي تغنذي به اقوى من غيرها والام التي 
تافرد باستعاله اشم بطشًا وأكثُرغناء في المصاولة * ._- سواهاكالاتراك ومن اشبوهم 
وافقماه المحتدل الذي لا تغلب علي هكيفية م'. الحرارة والبرودة والرطوية والببوسة 
كاحمْ أن وأذلك صار الانسان لا ممله وصار يطيب يكل صنعة ويكل طم يضاف 
ال وخص بده الفضياة لاعتدال مزاجه » وخيره لم الفني همه وارل #تنب ما صغر 
كالاجحة وما قرب عهده باننتاج فانه يكون ازجا موادا الكورس الفاسد ٠‏ و يجتني لضاني 
التعل اليابس و يتصد السمان دون المباز يل والخصيان دون النعاج قات الول ممص 
جوهرها ودون التحول فان السفاد بيو بس مها وكلا المعديين يأخذ صفو اجساد اليوان 
ويختار للأكل الرقبة للم الاضلاع والكنف والمواضم المنوسطة لجسد ٠‏ و يتنب الرأس 
وكل مافية والاتخحاذ وما يليها فان مومه غليظة ثقيلة بطيئة الانبضام والاعضاه ذوات 
الاسعاء والحيئات ولا خير فيه كالقلب والكبد والطحال والامعاء والكروش انبا لدسث 
لجنا خالصة وللم الطيو بالمم الام اخف من.هوم المواشي ورما ثقل ينها بالمم 
الاخص و :بشي ان بفصد ه.أ الاسرع امن اما » والحيوار"_ الاي كالبط والغرائيق 
غليظة زهمة بطيةة الانبضام ولا خيرفي السععك لاصصصاب الابدان الباردة الرطبة وقد 
ينفع الطري منه الحرورين ويقصد دنه المتوسط بين المغير والكبير لكان سيف المياء 
المذبة دون امجار والأجام والملوح منهكالقديد من الم ولا خير فيهما فانههم ا كالشيء 
الذي ذهب صفوه ولرابه دي اثقل واغلظ مافيه:واء|الالبان فناسبة لم فيجوهرها لان 
اعدابا الدم وتعمبا اللطافة وسرعة الاستوالة فللطفها صارث غذا؛ للصذار الذين تضعف 
قواهم عن الحضم ولاستالتها صارت اجز ا هاتميز.مر يما كالزبد والممن وامكن ان لقفل 
اصتاقاً كثيرة من الاغذية والاقتصاد عليها أن تجدود الا لمن جرت عادنه بهاوان جءلتك 
.ادام أو في الطبيخ فان طبيعتها عند ذلك تمتزج بطبيعة ما بكون مخلوطا ببسما واليوضة 
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فساد عارض في اللإن 5 يعرض:مثله في الشزاب فليجنذب الصاوق الجوضة مندما امكن . 
وبياض البيض غذاء ثقيل وخم وصفرته غذاء شر ب فكثير التغذية وافضله التهبرشت 
والذي ينهنهم من امروب واستيل منها الى الدم اقاها والباقي الفاضل عن الهم أكثرها 
وش في ذلك مخالفة لحم لانة مناسب للدم مججوهره ممريع الامتحالة اليه » ويتبشي اركف 
يجتذب ممما ما طبيعته توليد الرياح كل ما يتولد الرياح عنه ردي' بطي” الانهضام » 
واجود المبوب للاغتذاء ال-عين وما تناشى ادراكه ولم يكن نا ولا عنيقًا عفًا كالفتي 
من الميوان بين الاطفال والمسان و :تمد إابهاء ويجئني قشورها » فان القشور تولد 
كنوسًا غير ود » والفواكه آليلة الغذاء ومن افضلما النين والعنب » وهما مع ذلك اذالم 
ينوضا ولدا امراضارديئة والأكفار من حميع الفواكه ومن هذين النوعين ردي" لاسراع 
العذونة اليها فالمعدة واستهالتها الى الكيفيات الردبةةومنب قشورها فر ما لصق القشر 
بالمءدة والامعاء فضضر ويج ركل مأكان لا وقديا عدا من سميع اصدافيا والقولب 
لا يكاد ينغم منها الامأكان مطبوسًا لانها عادمة النضي في جيم اسوالها الا انها في 
اول هذبتها اللطف وب ان #تنب أكاهاباجملة كل مدني" مويل الصوز فان وءت شهوة 
ا غرورة (لفرذ(7)» بقري الممدة والمتدباه تأنه صني الدم » والخس فانه يرطب 
ويقمع الصفراء ومجر ماله حرافة وحدة الا:ان يطبخ في حملة الطعام 


صلعة الطعام 


احكام صدمة الطعام احد قوانين حفظ الصعة لان الطريعة تنتهيد فستريه وقوام ' 
الطعام ممنيان نوع إلغذاه وصنعه وقوت الصبعة اضر من رداءة الدوع » لان الرديي” 
النوع قد ينقله احكام الصدءة الى ان يلنذ ويشتهى ٠‏ والجيد الدوع قد' يجري آمره 
بالضد فيقل ميل الطبيعة الي» ونيلها منه وما فاته جودة الصدمة حل من الطريعة محل 
الدواء المستكره لا الغذاء المششهى ورمما ولد امراضا لنفار الطبيعة ٠د».‏ وقلة احتوائمبا 
عليه و بلغ من الانتفاع بقبرة الشهوة اث الضار قد يصيرمها نافع جودة الامغراء له 
واستيلاء القوة عليه حتى ان المرغى رءا اشتهوا شيا رديًا فاصلدت قوة الشووة فساد 
عزاجه فةل>لذلك الاستضرار به ؛ احج اناس الى هذا الباب من اعثاده ومرنتك 
حاسة الشم منء عليه وارتاضت مذاقته نه والجفاة الطيم اقل حاجة الى التدقيق في هذا 
الباب اولاة لجفاء التركيب ٠‏ وثانًا لفقب العادة في الارتياض لعرفة الطيب وغيرفقليل. 


+2 20202322 مشاط الابدان والائفس 

الصنعة كثيرغندم » وثالًا ان كثرة حركاتهم تود هغم معدم حتي يسعمروا مناخبز 
الفطير ومن الم ما ناله الاثمام ولا يستضرون بشبيء مه بل يناسيون اليوانات الصامعة 
في أكثره واولي الاشياء باللقية فيه انز لانه اصل الغذاه والراتب منه واصوب ما 
يستعمل فيه امبالغة في انضاجه فان القليل النضج منه يولد فيالبدناخلاطاغايظة وادواء 
خبيشة » والخبز المشكار أكثر حرارة واسرع هضياً لمرارة غخالته 

والموارى ابطأ انيضام واذا انبهم كان اكثرغذاء وافضل جوهراً وبالجلة فكل 
ما فانه النضج فالا فة فيه على البدن #ظلهة جد ولا يتناول م'ه الخار لوقته فانهبغابة مالم 
يدرك ولا اليابس فانه ببغابة القديد وكلاهمااذ! اصابه الماء سيف الممدة انتفخ وربا كا 
يصدبهما اذا صب تليهما الماء خارجا عده ؛ بل مأكان مخبوزاً ليومه او غده ع الم ومن 
التدبير فيه انضاجه ويةجاوز ذلك فهن ضعفت معدته الا ان يهرا له تهرية ء فاما من 
قوي هفعه كرجال ارب فالصواب ان ينناولوا من المبز الغطير ومن الهم المشوي ما ل 
يثئه تشجه ليتولد لم الحم الصلب الكشير الحدمل للألم فان اختار ا تمين وتهرية الحم 
بقلل قوثهما » ومأكان من الحيوان رطي)كالسعك والجلان الرضع شوي ليقلل رطوبثه 
ومأكان مما ميخ ليقلل رطوبة الطبيع ببوسته » والشواد يو بس الطيع والطبتجيله “وما 
عمل بالكانون اخف مما عمل بالدور » لان التدور لخمه فيرجع اليه البخار فيكدبه ثقللة 
ووخامة واغباب شواء التدور اصلم و يستعمل بعد شوق اليه : وشهوة له ثعين عِلّ هفور 
ويطيب الطبيع بلباب البصل والمص ومائهما دون قشورهما وجملة جرءهما وبالجلة 
فاللب من كل ثي» أكثر نفع وافل ضرا من القشور »يجتب الاشراء المر يفةكالطردل 
والاوم فربما لذعت الآت الغذاء وقرحتها ما تفءل في ظاهى البدنقات وهذا المدين في» 
قول يدل عل انها تقرح الظاهس وتعفن الباطن واذا انهةمت الاشياء الالماعة احدثث 
في الكيهوسا تكيفية حادة خر يفة مضرة جدأً لان الذي تفعله استهالةكيفية الدم اضر 
ما تفملهكيته ويجب ان مجنب التي من حتة واصلم الاطعمة مالم بغلب عليه طعم فان 
الطم الغالب يدل عل الكينية الغالية واشد الطدوم مشأ كلة للدم الحلاوة » ولذلك تشعد 
شهوة الصبيان لها لانهم في سلطان الدم والملو الاصلي كار والعسل اشد يما للدم 
واحراقًا له من الهاو الدسم كالف الودج ونحوه وهذه المركبة اقل غائلة في تتوير الخرارة 
لان الدسومة ثقاوم تلك السورة الا انها أثشقل عَلَ الممدة لكان الدسومة وشرب الماء 
عل الحاو الاصلي انفع من شربه عل المركب لانالماه ازج الاصلي فيكثرحلاوتهو يعدله 


مصاط الابدان والانفس الضف 
ولا ازج الدسم فيعقب لذلك تنما » والاصل في تناو الملو استعاله هب وبعد 
الشوق الشديد م الاقلال وقصد اللطيف كالمو منالسكر الطبرزدواللوز وا +امض 
بفئق الشهوة الاان, اقل غذا؟ من الحاو وهو مضر بالعصب ؛ ويءتب المزال والنحافة » 
واصلح اللموضات امل فان فيه حَليلة وتلطيقا » والمالم معين عل المضم و بمتبر ذلك من 
تأثيره في الاشياء الي يطيب بها فيدفع ال.فوةة والفاد عنها وهو ينوب عن:_الافاويه 
الحارة مع سلامةء وقلة غائلته » وييجئنب أكل الطييخ امار الذي في بقرة غليانهول تفاريقه 
الاجزاء النارية فانه كالثي' الذي 1 يدرك ؛ والغاب والفاسد ردي8 لا خيرفيه ..٠ ٠‏ 
اوقات الأكل 

اصلم اوقاته وقت الماجة اليه وتجتنب استعماله بالعادة سيف وقت يعينه في كل يوم 
او بالمساعدة او بالشهوة الكاذبة فاله يحدث حيائق اعرا اضًا خبيغة والغداء والعشاء:» وان 
لاعامةويجب ان يخدف الغداء لثلا يثقل البدن عن التصرف في المعاش و يسدوفوا| اعشاء 
لان الدوم بث.ء/ فيعين َل هضه فاليل خاصية في تجو يد الحضم إيست لدوم النهار الاان 
العشاء رجا اضر بالرأس والعين لان قوة الحضم تحدث ابخرة كثيرة » فاما الملوك فصدر 
هارم مشغول بمب ائهم وم يستكثرون »ع ذلك من الالوان فلا ببق فيهم فضلة لأكلة 
أخرى ؛ بل الواجب أن يستقباوا الال بمد النوم الذي يعين على هضم الغذاء وم يغ 
نهابة الجمام والنشاط لاسهر والمئاذ..ة وان دعت احدهم نفسه الى أكلة ثائية ولبس ؤلاك 
بمبواب له فليحذر الحم والدءم و يقتصر عل المبزفان اعخبزلا كاد يعرض هه تخمة 
ولا يثقل الا ان يفرط في الا كثاره:/ ويجعل ادمدفيهذ, المالمن الموضات والملوحاتن 
وليجذركل المذر و بتو قكل الاوقي أكله بين شر ابن فانه محرب الضرر ولا يكاد 
مستعمله سل هده 

“دير الطعام 

الخجرة اصل الطب ٠‏ وقلة الأكل افضل العلاج ؛ وحد ذلك ان يمسك عن الأأكل 
ود إقييت من الشهوة بقية تدعوه الى الازدياد ؛ فان الطعام يربو وينتفخ ف المعدة 
بعد أكله فاذا امليت به ول يترك فيها فنغاء لرتوه احدث الكظة واوجب اتخمة وتولدت 
عنه الاءراض الرديئة “ومن ضءف هضمه » جعل أكله دفعات وذففه واقتدى فيه 
بتدبير الطبيءة في تفر يقبا غذاء الاطفال وثقلدله فيكل مرة * ويابخي ان ككون الجرأة 


ل مصالح الابدان والانفس 


عل الأكل في الشتاء أكثر لامبزام الحرارة الى غور البدن ويستعمل في الصيف ضد 
ذلك و يقصد في زمان الصيف الاطيف من الاغذية كالبوارد 


ترتيب الوان الطعام 
يجعل الاخف قبل الاثقل ولا يشدي بالدسومة فتفتر الشورة وتلطخ الممدة بل 
يندم الخا.ض باغمل فانه يحال اجزاء ما لاقاه فيفتق الشهوة ويكن لما سواه ولا يقدم 
الشي* الحلو فان الطربعة لميلها اليه تستولي عله فنقطع به عما سواه ولاببتدي: بالشواء 
ذان القوة الماضعة اذا تعلقت به قبرها فاةنصرت عليه فل بمكن الاستكفار ٠ن‏ شي بعده 
وم نكاات «عدته باردة لي ارت يستعمل الذأكبة بعد الطعام ساعة جيدة ليلق 
خفته الثقيل المنهضم قبله 
صفات الاكل 
يتنب تعظيم اللقم وسرءة الأكل ٠‏ وان لا يخلط في الاطعمة فان في هذا الادب 
فوائد ارلا انه ابلغ في الاستيفاء من الطعام واهون عل الحضم الجيد وابعد من الكظاة 
لان الذي يصل الى معدته الثيء بعد الشي* ءن الطعام تستولي عليه القوة المامة 
وثتكن في الحضم » واللثم لمنتابعة ثقبر هذه التوةوتفصالمعدةفياولد عنها انفواق والجشاء 
الذي المسلةبح وكذلك حال الماء في امنصاصه والعدول عن عبه وتأفي الأكل ابعددن 
مشابهة الحيوانات التي تتناول اغذيتها بالنهم رالشره وار ى ان لا يسلقذر الانناكف 
وتعاف الانفس موا كلنه م ا ن كانت عنده دعوة او جاعة كان تأيه امكن لم في تناول 
حاجتهم فن رزق هذه العادة والا فليرض نفسه حايها » ويجثنب الأكل عَلّحال انزعاج 
من النفس بثم او حزن فان الطاببعة لا قبل حينئذ غذا» بل يجب التشافل جما رض 
نفس وما يأسيه ءُ يثثاوات الغذاء بعده ويسمر نفسه تجادثة المواصئين 3 وو انة 
المنادمين فان ذلاتك معين سَِ جوع الغداء ولذلك كانت الملوك لا تنام ولا تشرب ولا 
الاعل سماع ملذ او حديث ممثع وان لم تكن من الدوم بعد الأكل فلا بد هن 
إضطواءة أونكاة فان الالاه اب والقعود تعب واللعب ملع من قام المضم 
الباق ال تي 
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أسبانيا والعمزان العربي ام 


سانيا والعمران العربي 
«ثقةما في الوه الماضي» 


دثرت المدنية الاسلامية الباهرة لا بايدي !أسييوين الذين كانت شي بأسهم بل 
يصدم أناس من المسطين أنقفسهم نسقوها نسقاً واعني بهم المرأبطين ٠‏ ولم للتبيء أعراه 
العرب في الاندلس الى هوئلاء الافرييين التساة المتبريرين الذين حملوا الى الاسلام 
روح تعصيهم الملبعث من ضيق عقولم الجاه:: ألا بعد ان ا وجسواخفة عل حياتهع وزاد 
سوه ظنهم قي العواقب ٠‏ هلك المعتضد ونفسء” دة. بالشر الذي يجر عل بلادمواخلافه ٠‏ 
وينأكات الفونس الساوس ملك طلطلة اذا دود اسيم مدكأ عل اشبيلية وقرطية 
وغرناطة وقدا الاندلسيون مهددين من جهتين فرأُوا ارت يستسؤوا لايناء ديتهم من 
المرابطين ليدفعوا غارة المسبيي عنهم وهو عدوم التديم . ١‏ 

وني سة 1١87‏ هزم يوسف ( بن تأشفين ) وعصاباته الافريةية الفونس السادس 
في نوقعة الزلاقة شر هزمة وفي سنة 11٠٠‏ كتب طذه العصابات أن تطرد عامة ملوك 
الطوائف او تقتلهم وفي عام 1٠١737‏ امرترجعوا مديدة سرقسطة وخفعت اسبائيا كابأ 
ملك مرأكش ٠‏ 5 

وان الثلاثة الملوك من المرابطين الذرين استولوا عل الانداس مد مرنة ١1٠١‏ الى 
1446 و يوسف وعلي وتاشفين كانوا عل جماءة فيهم ضعاف المدارك موسومين 
بالتعصب لا وقوف لم عل اللذة بل ولا على آداب العرب فاخذوا. بتخريض الفقهاء 
يضطهدون الشعراء والعلاء والفلاسفة بامم الدين حتى اشطر هرثلاء ان نستوا اوان 
يفروا بأنفسهم الى بلاد اعدائهم القدماءماوك قثبتالة ونزلوا مدر'ة طليطلة حيث توفروا 
عل تخري التصارىبعاونهممن احكام اانرقي مأكان ب:قصهم للحاق بالسلين 

ومن الغريب انه لم ينشأعل عهد عيد الرحمن الثالث والمك الثاني ني كثرةحرصهم 
علي المعارف دلاد منجرون وفلاسفة عظام في البلاد الاندلسية الم.تعربة ٠‏ وض المكس 
كنت ترى الفلاسفة يكثرورت. في عهذ الشدة ايام اخذ المتعصيون من اهل الدين 
بطاردو نكل من يجرأ في ارض الانداس عل مخالفة مذعب مالك - نم كانوايابغونطلي 

اللزء + : 0 .00> اللهلدة* 


6 اسانيا والمعران العربي 
حين غرة من اوثئك الممنطمين ويتيلون اسبانيا العربية مدا لم بيلقه المسلون ايام كانوا 
مشارقة صرقًا ٠‏ جاه الانداس امثال ابن ياجة وابن الطغيلواين زهر ولا سبا ابوالوايد 
ابنرشد الذي تخرج بابن بلجة واتتي الى ابن الطغيل وحب أبن زحس 

ذه الفلسفة الني اتتقد عليها فيا بمد طلوها من الابداع دكن لما شأن عظلم في 
حضارة القرون الوسملى ب ن كانت واسطة النقل الى القرييين القبين اضاعوا حت الاسم 
من معارف اليونان عل |١‏ تلقتها عنهم مدرسة الاسكندرية ويفضل هذه المدرسةتسنى 
امل الفلسفةواللاهوت ( عل الكلام ) في القرون الوسعلى في الغرب أن ؟تصل التقاليد 
الدرسية بأ واب النهضة 

كان للشعراء :ام كريم بين الئاس با فطروا عليه من التصورات فكانوا عل طبيعتهم 
الشرقية لا يأترن ما يخانف روح الاسلام وكان الملوك با فيهم من الاستبداو الطبيعي 
والاغراض السراسية بمقثون الفلاسخة ٠‏ هذا الى ما هنالك من حقدالخنطمين والمنفقبين 
وما جبل عليه الشعب الادبافي من اخلاق التعصب وكان الاسبانيون بالتهالم الاسلام , 
يزيدون المسلين تعصبا الى تعصبهم 

وكان عبد الرحمن الثالك والحم الثاني من النساح علي جانب مع العياء ولقد اتهم 
المنصور حاجب هشام الثاني باقكاره الفلسفرة فلم ودئع عنه هذه التهمة الا يعكير سهد 
قرطبة ونس القرآن بيده وادرار الحدايا والمطايا عل العراءوالفقم لوتخر يب خزانةكتب 
الحكالئاني لامر كانت عيارة ع نكتب فلك وفلسفة وجغرافيا وطب فاحرقت و ياحراقها 
'بادت'لى الابد كدوزلاثقدريءن ونال لقاه ذلك رضا المتتطمين تلا له الجو في قصره 
واخذ رشتغل بالدروس التييحظرها عل الناس و يديد سيف الاتكار عليها ٠‏ وما اتاه من 
هذاال:ب.لسياسة قام بهالمرابطون مدفوعين اليه بءامل من الاعتقاد ونابل من امزجتهم 

فا احرقت سنة ١5٠‏ اكتب ابن سينا في بغداد بام الخليفة رأينا ابن باجة 
سجن بدعوى المروق من الدين ويضطر ابن واهب من اشبيلية أن يتخلى عن دروسه 
الةاسفية ابقاد ل حياته ويقتل ابن حيبب من اهل تلك المديئة لاتبامء بالفلسفة ٠‏ 
و يضطبد ابن الطفيل حتى يضطر الى الاعتراف جهارا بامانه التصييح و.مثقداته اطالية 
من الشوائب ٠.‏ وهكذا اثقفي زهاد قرن والكتب ترق في اطراف أسبانيا الاملامية 
وبها ببيد ان ذخر من الداب العربية 

حاول السلطانان الاولان من الموحدين وهثما عبد الموأمن ويوسف وكانا بميلان الى 


اسبانيا والتمران العرثي ل 
الحرية ان يقفا من تعصب عصاباته.ا ومن 'شدد المتتطعين من ا1:صوفة حتى حظر 
. عيد الميأمن احراق الكنب عل نوما كان يفمل المرايطون لاباوتها واحسن «علملة ابن 
الطفيل واين زهى وابن باجة ٠‏ واغدق يوسف وكأن اعل امراء عصره عل اين الطفيل 
من انعلمه الشيء الكثير وق عليه فلسفة ابن رشد وفوض اليدارق الخام ب ومنياغتصب 
القضاء يغ اشيلية م اقلمه طيد اول في قصره )١187(‏ ووسد اليه منصب قامي 
القضاة في قرطبة عل غحو مأكان ابوه وبجدم - وافاض عليه يعقوب الخصور يلقه ماكان 
له من اسلافه وزاد عليه ولكن ارادة شخص ولوكان ملكا لا ثقوى عل صد مجماث 
تيار الرأي العام ولاسيا في عصركان فيه سلاطين الموحدين مضطرين الى اضرام 
جذوة التعصب في نفوس رعاياج المتلين من الاندلسيين للمماكسة ماوك قث القواراغون 
الذين كانوا عل الدوام ينقدمون الى الامام 

وق سنة ١147‏ بعد وقعة الاركوس التي كتب فيها النصر لإنصور عل الفونى 
الناسع صاحب قشتالة قويت شوكة المزب الديني في الققصر ال لطاني وتكب أبن رشد 
عل شينوخعه نحكبة هائلة تناولت كتيرين من الملاء والاطباء والشعراء بل والققباه 
متهمين بحرية الفكر والخروج عر مقصد الجاءة ٠‏ وطرد العامة ابن رد عل ابشح 
صورة من الجامع الاعظل في قرطبة وكان ذهب اليه لاداء الصلاة مع أبده عيداهدادي 
كان من اعم عمال تلك المدينة ونني الى مدينة لوسنا اليهودية ٠‏ وفي ضور ذلك 
مدر امى من المنصور يحظر فيه عل مراكش واسبانيا درس الفلسفة المضرة والهلوم وما 
يتعلق بها ولم يستثن من هذا الحظر الا الطب والحساب ومبادي القلك ٠‏ وعهد بتتفيذ 
امره الى ابن اخت ابن زهى وكان فيلوقا كاله فصدع بالامى ولوف رائده' ٠‏ ان 
ابن رشد نال الرضا من سلطانه قبل موته باريع سنين وعاد المنصور يثوفر ص دراسة 
مأكان يحظره عل أمئه من العلوم ولكن بعد ار ضسربت الفلفة الاسيانية العربية 
عر ةلايجركسها 0 ١‏ 

واذ طردت الءاؤم الا لامية من يغداد ومرأكشل واسبائيا لم ببق لا غيز مصدر 
واحد تلجأ اليه في طليطلة حث طليت حماية الدول المسيية التي بي الد امدائها وكان 
سبقها الى تلك العامة كشير من المسيجيين والاسرائيليين من اهل الاندلس فزعوا الييا 
تحمي حياتهم ومءتقداتهم ٠‏ وا كان المرابطون والموحدون متعصبئن بالفطرة اضطروا 
ان يتظاهروا بالتعضب سياسة ايضا ككانوا يعيشون في مجهاد وان لمقابلة المييين مى: , 


ا اسبانيا يا والمران العر بي 


سكان الثفالالذدين لم يكونوا دونهم في الانئاس يحمأةالتعصب ايضا للدفاع عن كيانهم 
في بلادم وم يرأولئك المرابطون والموحدون وسيلة الى بث دعوتهم سي نفوس ا 
دينهم احسن من اثارة روح التعصب في جبهور العاءة الاعصب وليس من سبيل ألي 
أقناعهم الا بتجسين دينهم لم واضطهاد غيره من الاديان ٠‏ فلا جب من م اذا عومل 
تصارى الاندلس بأقمى الشدة وخريت 58 3-5 وصودرت اموالم وغدوا سٍِ الدوام 
مبددين في حياتهم ٠ولماعيل‏ , صبرمم استصرخوا الفوفس ال ايع المعروف بحبه لجرب 
اشرب افص رمن دجي خزو اي في عت دارم ون بدون طائل اذقلى 
مسهيو الاندلس من تلك الغزوات ضروب الكات فقتل بعضهم او ني الى افر يقية 
(١١)عَلي‏ صورة متوحشة بحيث هلكوا باسرعم قبلان ببلغرا منفام 

وجرى استئصال شأفة التصارى س'ة سال عل اقسى وجه حت لم ببق منهم باقية 

في الاندلس ومن نجوا من الموت والنشريد ذا الى قشثالة ٠‏ وهكذا اسدى المرابطون 
والموحدون لنصارى الشمال معروقً عظياً غير متوقع ما توفروا عل الاييام ؛» من العمسف 
حتى نقضوا العبد الذي كان عقد ببن اسبانيا الجنوبية والمسطين العرب وقووا الشعور 
الوطني والتهمس الديني في الاندلسيين وحنْعوا بين الاسبائيين من سكان الشمال ومن 
سكان الجنوب مما بيهم من اوا صر الجنس والدين فقاموا قومة رجل واحد سيك وجوه 
المسلمين مسوقين الى ذلك بحب الانثقام امتأصل بين الاضلام ومن يخاخه * وما كان 
الاضطباد الذي نال اهل الدناعات الوديعين من المغار بة بعد خمسة ة ترون الاجواباطال 
التفكر فيه ووعنت اليهقسوةالمرابطين والموحدين وكان نيهة تسصب ممائل لذا كالتعصب 
ور أي سيابي مشابه لثلك الآ راء وا نكان الى الصراخة اقرب 

ول .يليث امتزاج الشعوب الاشبانية ع اخثلاف العناصر والدين انك ام الفرة 
المطلوبة فانهارت توة الموحدين في نوقعة لاسن “نافاس دي تولوزا (1715) وسقظطت * 
قرطية (54؟1) واشبيلية (54؟1) وبلنسية ومرسية في ايدي الاسبانيول وغدا هذا , 
الاسم بعد حين جامعة ديثية أكثر مما هو جامعة جنسية لان جيع من لم يرتدذا عزف 
الاسلام دخلوا في سواد العرب البوبر وامتزجوا فيهم اي انتراج ٠‏ وان المغاربة الذدين 
رضوا بان يعبشوا في الاندلس عيش الثثبث الى القرن السابع عشر ليمعب غليهم ان 
ببرهنوا علي أنهم من دم افر يي ثم انه يتعذر عل الاسبانيول ايض ان يذذكروا اسابيم 
لان بعضهم مخضرمؤن خلاشيون فيهم الدم العربي وقليل منهم ممرى اليهم دم البدبر 


اسبانيا والتمرانالعربي 0" 

إبان الله وآخرون ابحوا افريقيين مره ا عند ز زوالذاك السلطانوخنوقر ابةالاخفاق 
عل ربوع الاندلس الاسلامية 

ومما قوى امل الاين في المستقبل وزا ادم نشاطاً كثرة عديدم فقد طردمتهم فرديتأند 
الثاث بعد دخوله اشيلية زهاء ثلثائة نة الف مسل من اهل هذه المدينة فلجرذًا من اشبيلية 
الى قرطبة وجيان وبلندية وغرناطة حيث بقيث دولة بني نصر مائتين ومين ستقايضا 
عل هذ كانت غرناطة أخخر ملجط لتمران العرلي ازهى اي ازهار عندما اوشك 
بالانقراض فرت حدائق اللجراء البهح ةكبار الشعراء والموّررخين من العرب امثلاف 
مد بن الخطيب وابن خلدون يجتازانها هما وابن بطوطة الجغرافي العظطم 

كارت من نتائ وقعة لاس نافاس دي تولوزا ان حررت أسبانيا من رق العبودية 
للسامين وادرك ماوك فشتالة ان ليس من العقل مقاطعة الماضي القديم وانهم في حاجة 
بعد الي ان يتعلموا من مثليهم القدماء ومنافسيهم الالداء ( المسطين ) اول الفونس 
العاشر خليفة القديس فرديخائد الثالث وكان ن اوسع ماوك عمرة مدذارك اركف عمل 
لاسبانيا المسيية ما عمله العرب لاعلاء شأن الاسلام وذلك بالاخذ باحسن ما سية 
الحضارتين ومزجهما بالحضارة الاسبانية 

فاسس سنة 54؟! في اشبيلية مدرءة عاءة لاتينية عربية وحفظ لمديئة مرسية 
رونقها العربي الممرف واستدعى الى عاصعته العلياة من جميع الملل والاجداس ليواسس 
مدرسة طليطلة الثأنية وقوامها اختيار احسن المعارف النافعة وثمي اقرب الى التماح من 
المدرسة الاولى أذكانت لتجمع الى التقاليد اللاتينية الحضارة العري بية العم المبرائي ٠‏ 
وذلك لان الا سرائيين عل سة مالم في احكام صلات التآلف ينهم وبين سبلي 
الاندلس وما عرفوا فيه من مرونة الاخلاق قد عوماوا أسوا معاملة وأوذنا في اتقس.م 
اذى المرابطون والموحدون نصارى تلك البلاد ٠‏ فقتل الاسرائيليون ونفوا ومن 
سعدم أن لج :الى ارض ملوك قشتالة واراغون الذين اسجنغوا! بام وكانلم سية 
بلاطهم شأن مهم أواخر القررث انامس عششر قكان منهم امناء المزائن وستتبارون 
واطباة للاوك ٠‏ وبل عدم في طلبطلة يذ زها اي عر الب فس ٠‏ وظل الود 
الى ذاك المين اقدر التراجة لي نفل الحضارة العريية وها تزجم متها الى لنفهم) ضحت 
امن آثار نلك المضارة لان الموحدين والمرابطين اخذوا يبددون كتبها 100 
زان بن زاكت ومبوذا هككوهن والربان زاك م الدين نقاوا لالفونى العام منظم كي" ' 


ا اسبائيا والعمرانالعربي 
التاريخ والفل.فة والفلك عدد العرب مع الشمروح التي علقبا عليها الشراح ٠‏ وال دهس 
غلن فيه ان الفونن العاشر سبي اسبانيا بعد موتها 
غلبرت الكنيسة انها تطمع في ::صير اساي نبالبرهانفوضع احدالرهبان الدومينيكيين 
واسة رامون مارتياول معجم عربي باللغة الاسبانية سنة ٠7؟!‏ وفي سد ؟لس| "م1 
امتدح الباياكليان اللمامس في احدى الحامع الديبية من اثثماه كرسي لتعليم العر يقسي 
مدرسة سالامئكة ٠‏ وفي اواسط القرن الثالث عشر كان الدوميتيكيون مثالا لقيرهم 
باشاه مدارس لتعلم اللغا الشرقية ليقف رهبان من اهل الغيرة على لغات غير ابناء 
دينهم ومعثقداتهم و بباحثوم وبحادلوم ٠‏ وقد انا يعقوب الاول صاحب اراغوركف 
مدرسة مثل هذه في ميرامار اكرام لدلاثة عشر راهب فرئسيكانيا واخذ الجمع الديني 
في طليطإة ينفق عل طغمة من الرهبان مو لفة من ثانية اأتخاص ينقطعورن إلى دراسة 
اللذ العر بة ليقاوموا الفقباء والمشاي بسلاحهم ٠‏ ص هذا التقلبد ظات الجعيات 
الدينية ولا سها الفرنسيسكان الى القررث النامن عششر في اسبانيا همي القائة بدعوة 
الاسنشراق اي درس آداب الشرق ولغانه وتار يخه 
كانت وطتية الاسبائيين متشبعة بروح السحخط وحميتهم قامّة عل التعصب وعدم 
التسايح وسياسة ملوكهم الى الشدة ولذلك نالوا .| محت اليه نفوسهممن استلباع مين 
بدراسة غاومهم وقد نشأت من هذا الاحتكاك حضارة ذات قلب وابدال مركبة من 
حضارتين مهمثين يمنأهماعم اسئقل الاسبائيون بعقولم المرنة الشديدة المروضة وامبموا 
مصدر حضارتهم ومقرري مدنيتهم 
اعترفت اسبانيا بها في مديذة به للحضارة العربية مما حفظته لما في مدارسها من الشأن 
حتى بعد ارت تحررت من قبودها ٠‏ كان في سالامشكة الني اسمنمقت ا نتجمل فيمصاف 
با ريز وأكسفورد وبولونيا ا-حدى المراكر العلية الاربءة في الغرب سبعونحلقة للندر يس 
:ورم بلغ عدد طلبتها سبعة أ لاف في القررث السادس عشر ولم تئل هذه الشهرة 
الطائرة ولا الا لكوعا بعأثير الع العري اقامت ع اساس معقول نعل العلوم الطبيعية 
وإلطب التي كانث الى ذاك العهد «غشاة بتحارب تافهة وعمليات مضحكة من نحو العر 
. والطلنمات ٠‏ وم يكن في سالامئكة في اواخر القررث الثالث عش رق عهد البايا 
بونيفاس الثامن غير خمسة وعشري نحلقة للتدر يس منها حلقة لليونانية واخرى للعبرازة 
وثاللة للعزرية : : 


اسيانيا والعهرا انالعربي لكف 


ولقد اصييت هذه الحركة المثرة المباركة بضربة شديدة عددما عاد.لمركالكاثوليك 
فاستولوا عل غرناطة سئة 1457 واستصفوا ارض اسبائيا وابادوا آخر مملكة اسلامية 
من شبه جز برة الاندلس ٠‏ ومنذ ذاك العبد أفلدت حرب لا عي دين اصتماب تلك 
اللاد ونث بهم لسن بل َّ جأسلتهم ومداعهم ٠‏ وقد جرت المادة بان تاقى البعة 
هذا العمل عَلّ رجال الدين من الاسبانيين مم نكانوا في ااقيقة مثفانين سيف تنفيذ 
هذا امل وذاهبين بفضل الري فها قاموا به من الذرائع عل ان هذا الحم لا يخاو من 
غلو ووضع المي لية في غير موضعها وذلك لان ملوك الكتلكة مثل شارلكان-. وفيليب 
الثاني وفيليب الثالث الذين نسب اليهم الخخار بهذه الاعمال ثم اليوم ب.وفارتف بالقسم 
الاعفم من العار ٠‏ فكانت الشدة فيهم «نبعثة عن رأي سيامي كاذب أكثر مما في عن 
تعصب ديني يراد بها التوسع في الملك علي وجه مذيف ٠‏ فطمع الاسرانيون يمد الرحدة 
السياسية والمككية التى نالوها بالصبر عليها قرونًا ان سشعوا اليها الوحدة الادبية المنناهيةفي 
الخيال وي التي كان يتصووها لويس الرابع عشر بفكره القاصر وانتهت ,فسخ الامص 
الصاور في نانت ٠‏ وكان الفكر السائد مدذ عهد فردينائد الكاثولييي الى فيليب اعاس 
5 حكومات أسبائر! ان يعملن كلبن عل تطبيقه عل ضعاف المغاربة بالشدة الني 
جرينعايها في الازمان السالفة فكن يقاومن امراء المسلدين في الاندلس مقاومة ليس 
بعدها «قاومة ٠‏ ومثل ذلك كان يجري على الاسرائيليين بصورة أكثر شدة ولكن لا 
"كاد إشعر بها لاناليهود كانواعبارةعن طائفةاقل من المسلمين وكان الغضب والاحقاد 
الخصية تصب غايهم في الفترات متقطعة م زاد التعصب الاسباني وجل بالقضاد عل 
كل مخالف ٠‏ وأكد فرد يدائد وايزاببلا للغاربة في غرناطة والاندلس بانهم في حل من 
البقاد في ارض اسبانيا وان بكونوا احراراً في دبنبم على شرط ان لا يددوا اليه وأن 
تجعل جبيع مساجد م كائس كاثوليكية ٠‏ وما فضى تبه اكردينال بدرو مكوزنزاار 
دي هأدوزا سئة ١448‏ قام الكرديذال كسجنس دي سب خروس رئنس اساقفة طلبطاة 
ومن قدماء الاساتذة ومن الشاهدين على ما قالنه إيزاييلا وحام اقلم قشعلة: بنقض 
الءيد الذي ثم مع المسلين رثاه ونفاقًا ٠‏ وكان هذا الرجل معروقًا بسعة:ظارةوقوةعارضته 
في الممل أي يراه صوابًا فيدعو هلى المياد لأريد الم المطلق للقام. البابوي 
او لتحكومة الملكية . 

وانثأ القوم بعد ذلك لا بكتفون بدعوة المسلمين الى النصرانية بل. يتطلون: الى 


م مانا والعمرانالعربي 
تسميدثم اوطردم لجرى تعميد الوف في اشبيلمءة وطليطلة وقرط.ة وغرناطة من اوئنك 
الوائسين من المسلمين من اضطرتهم المصلمة واللمون واحترام المتغلب وحب الارض 
الني ولدوا فيها ان يرضوا بتغييرمعتقدم وقلوبهم مككرة عليهم اعمالم مم تكفل ديوان 
التغتهش الديني مجراقبتهم لثتبين له طبارة اعنقادهم «٠وءنذ‏ سه 5-1601 طرد 
من قشتالة ومملكة غرناطة كل من خالموا محافظين على الاسلام ولم بعد الدومييكيين 
والفرنسيسكائيين من حاجة لت الم بية أبتمكدوا بها من محادلة الفقباء وتخلوا عن علومم 
لاتبا افسدث الكارم وزهد المسيرون في علوم اللين اذ قام في اذهاههم انها خطرة 
عليهم ٠‏ ولذلك رأبنا الكردينال سجس خدما اسس اواحيا سخة43 4 1كلية الكالادي 
. هدار استتكف ان يضيف الى دروسها حلقة لتعليم العربية مع انه نسم في تأسيب! على 
«وال مدرسة سالامتكة وجعل فيها حلائين لندر يس العبرية واليوثائية فرأى ان تكون 
هذه المدرسة الجامعة لتاتى علوم اللاهوت وان تبث الدين الذي يريد الملوك والبابا ان 
يروه عام موطداً الدعائم من اقعى اسبانيا الى اقصاها ٠‏ وكان اعظل استاذ في سالامتكة 
في القرن الساوس عشر فري لويس دي ليون شاعراً لاحوتبا وفيل ونا ستشرقايجسن 
اللغة العبرية كل الاحان ولكده يجهل العربية ٠‏ 
صدر امي الكروينا لكسهنس سئة 1١11‏ بعد ان احرق في ساحات غرناطة كية 
من الكتب العربرة ولا سيا من المصاحف المخطوطة ان تباد كتب العرب .رن بلاد 
اديائيا عامة فتر ذلك بغيرة عمراء مدة نصف قرريل ولولا تلك المترجمات الى العبرية 
واللاتينية لقفي على الحضارة العررة بحملعا التي امتد رواقبا على اسبانيا مدة ثانية 
قرون وم ببق لعرمباءن اثر ٠‏ وكاد ديوان التفتيش الديني على ٠١‏ اخذ به نفيه ارك 
ابادةكل اثر للعرب ان ييعل طعاما |انارتلك الخنطوطات العرية التي حفظت في خزانة 
كعب الاسكور يال لولا ان تلطف الماركيزفيلادا وحال وون احراقبا ٠‏ اما مننصرة 
المغاربة الذين دانوا بالصرانية مكر. هين فل يكونوا يسنطيمون ابداء أسفهم الا سروف 
: الكنب العربية اككعوبة بالججمبة اي الاسبانبة الككتوبة بجررف عريبة دلبل ١لى‏ تعلق 
اولئتك المنصرة بقدعم 5 
ولم يحظر بابب الناني سئة 557 على مت:صرة المسلمين مل اللاح فقط بل 
-- من استعال الائة العربية وارادهم على ان تنزع من اسمائهم انثرا اكب العر ببة 
ومن اجسامهم الاإسة الشرقبة لبدل بذْلكتلَ انه يريد مزجهم فيسواد ابناه الذهب 


اسْبائيا والعمرانالعربي ك8 
الكاثوايى ٠‏ م ان قدماء المستيجيين من الاسبان كانوا كل حين #تفروت اولك 
المننصرة عل نحو مأكان العرب قدا أبامعزثم يزدروث بالمولدنن ولماضانت صدور 
المغار بة التقضوا عل الحكومة فشنت شعلبم في اودية البوجاراس”' و بعد مقاومة شديدة 
نفى اولئك المتندمرة او حجدوا في اواسظ بلاد اسبانيا واصنهوا اممراء(1988) 

١‏ سيم المسجلون في اس انيا سوء العذاب لخاولوا ثايبة ان يشقوا عصا الطاءة ع عمد 
فيليب الثالث وعددها نفوا آخر مرة وعددم نحو مليون سعةرعلٌ صورة قاسية عخة ٠‏ 
ولم ببق أذ ذاك من المدارة العر بية والاغة العربية غير ككراهما البميد واصيمتا مؤدرى” 
بهما ٠‏ وهنا لا يسعنا الا الاعتراف بان الاسبانيولعاملواألكتب والناس كَل نحو ما 
جرى المرابطون والموحدون وكانوا بمقنوث أكثر لولم يستعيضوا عن المدنية الني فضوا 


غليها بمدنيتهم الني كانت اذ ذاك في اوائل انبلاج خجرها فان تخالفت النتههة فالطرق اليها 
سوالافي اللوم والتقريع 


وما لا يقبله العقل لولا انه حقيقة أن اسبانيا اللي كان للدنيةالعر بيةعايهاايادي بيضاه 
قد بلغت بها الحال الى ان تنامعها بالكلية ٠‏ فكان يزهد خلال الفرث السابم عشر 
والثامن عشر بامرة في تعلي الاغة العربية في ارض اسبانيا وم يكن له اثر الا اذا كان 
عل طريقة سر ية افرادية وغدا الاطلاع عل العريبة نقصا ورمما اتهممن يت لمبابالاماد 
وم بق مدرسة تريادك لزهبنة الفرنسيسكان في اشبيابة من اساليب تعل الع بيةالااثرً 
ضئيلا ذكان بكني الطالب منها ان يلفظ الاسعاء المستعملة يذهب يعد الى افر يقية 
وآسيا داعية للنصرانية وم نكان يحب التخدم منرم في «عرفتها محذوبًا ا حوث من 
الآداب الغنية 0 ببلغ شوطا كييراً 3 معرفتها اذ يكن يرأها احد عنوان جد لاسبانيا 
الكاثوليكية في عصرم عدب 2 5 

ومن العدل ان يقال ان اسبائيا كانت منذ عهدفيليب الرايع الى شارل الثالك تقبط 
في المسائل الشاقة وال اكان في شونا الداخلية اواغارجية قل يترك لما انخطاطبا 
السيامي والعلي وق ولا قوة درس العر بدة والتفرغ لمث في تاريخ الحضارةالاسلامية 
وقد الكت عل عهد شارل الثالث ملك الفلاسفة إن تعود العربية وادأبها الى مأكانت 

(1) هي أودية سيرانفادا لايزال فها الى اليوم آثار قرى المثاربة سي برييون 
وكاييارا وباميائيرا ٠‏ 

الموء + مم 2-0 المحد ع 


0 اسسبائيا والمران مربي 
عليه من المياة في اسرتانيا وا نكان بحض الاسبانبين الى اليوم يتكرون عل هذا الملك 
الكارم عل اندمكان له في إسبائيا الحديثة شأ اقل من ذبليب الثاني وان كان مثله في 
مكانئه وسلامته ففميب الثاني وشارل الثالث هما المككان الكاثوليكيان الالذات. بلنا 
جمككة اسانيا اوج الخار اما شارككان فبو اوربي كثرنه اسبائي وان كانت اسبانيا 
إلد أمة ٠‏ وبآثار ذينك الملكين يمثر فيكل خماوة من يزور شببه جزيرة اسبانيا ٠‏ فقد 
بلغ من جرأة شارل الثالث ان سرب الماغمي غسرية ادخلت اسبانيا في اللراة الجديدة 
التي اخذ شعوب الغرب بست تمون بها فاراد وهو مشغول القلب عاضي مملكعه شغله 
بسةيلها ان يعيد الى اسبانيا عيد الا داب العربية فاستدعى لذلك رهبانًا موارنة من 
سور ية وانفق عليهم النفقات الداائلة الوا الاس.انيين لغتهم الاصاية الثائية .كارت 
هذا عمل من الصعوبة بحرث لم يكف عصر شلرل القالث (1/64 -- غ8١‏ )لاتمامه 
هذا مع ما وقف في سبيله من الاودام والعثراث حتي اذا مفى لسبيله انقطع العمل الذي 
قصد اليه ٠‏ بيد انه يحق لانصف الثاني مرى القرن الثامن عشر ان ببائي باسائذة 
كين من اسرار العر ية امثال التصيري وكامرومان والاب بلاتكري وكوندو وفري 
باتريسيو دولانور وغيرم ْ 

جرءت حروب نابوليون الويلات والاضطرابات عل شبه جزيرة الاندلس وانقطع 
مل عهد فردينائد السابعكل عمل يراد به احياد الم على نحو ما بدأ به شارل الثالك ٠‏ 
وماتوات الملك ايزابيلا الثائية قويت النرضة وخاصت الديات التهديد ووخل الاصلاح 
الى تلاك الكليات القدعة الي كانت تنسكع في ديجور الباطل والعاطل الا ان مسألة تعلم 
. الاغة العر بية كانت في الدرجة الثانية بالنسبة لما شرع فيه من اصلامح التملم سيةه 184 
عل يد اليو جيل دي زارات وبفضل هذا عاوث العربية تدرس في الكليات رممياء 

وما اسل المكومة الاسبانية سئة 1801 زمام اصلاح التكليم من دون رجات 
الدين او الملا ار الاثمراف ر بحت اللغة العرببة حتى كادت تعود اليو_ا حياتها الني 
كانت لها في شبه جزيرة الانداس «نذ القرن الثامن الى القرن المامس عشر ثم ان 
فقعداسيائيالمستعمراتهافياميركاواسيا ضاءف حركتها العلية وطموت بها آهالا السياسة 
غهر استمار افر يقية اي مراك 

فاخت ٠عرفة‏ اللغات والا داب العبرية والعربة من تلقاد نفسها ندخل سيك قا)3 
دروس التعام العالي واصبت المجموعة النفيسة من الخطوطات العرية الموجودة سي 


اسبانيا والعمران الفربي ا 
مكتبة الاسكور يال ومكتبة الام ومكتبة الجمع اللي الناريني ميدانًا للمنهو بين من 
الاسبانيين ابمثون فيه ما شاوًا ويضاف الى تللك الاسفار الثيئة الجممومة اأنادرة جداً 
من المخطوطات العريبة اككتودبة بجروضى عبوية التي احتفظت بها رهبنة الكنيسة 
الكاتدرائية في طليطلة. .دع عنك تلك النفائس ااني اقتنتها بسدمك”بة المالمكايآتكوس , 
وما اقتناة الاستاذ كودزا سيل رسلاته الى مرأكش وتونس 0 

وعندنا ان للستشر قكايآتكوس الفضل في أنه خط لمشتغلين بالعربية مب اسبانيا 
طر يقأ مببعاً فقام عل اثره زمرة من العلا وفي مقدمتهم الحارم الدكتور فوشيسكو 
كودرا الذي احتفل بوبله احثفالا” ول عل عواطفت اهل الع الاوربي ٠‏ وقد سيمت 
مدينتان هن مدن اسبانيأ كيف اللغة العربية ونعني بهما محريط ( مدريد ) وغرناطة 
فنبغ في محر يط الدكتو ركودرا استاذ الكلية الوسعى والدكتور فرئائد أيكوتزالز والاب 
كار الذي اخذ بيحمث في النيجة السورية في دير الاسكور يال وهو العمل الذي يدا ب» 
في بيروت ٠‏ وغيرهو' لاء العلياء بالمشرقيات وقدانفم الى هاه الز.رة الغيورةاناس ف 
الفتيان اخذوا مَل انفسهم الجري عل امام لاتمام العمل الذي بدأوا به ولقوية روابطه 
مثل الكاهن المسو ميكل اسين أستاذ اللغة العربية في الكلرة الوسطى والاستاذ ربيرا ' 
استاً كلية مرقسطة الذي يدرس في محر يط حضارة المغاربة والعبرانيين والمسيو آكاني 
مدرس اليونائية والعالمالمشهور بالعريبة والمسيو فيف عضو الجمع العلي البار يني والمو رح 
الاثري الحقق والمسيو كونزالفو خازن ككتب السجلات الوطنية والمسيو فيلالا الذي 
قفى شطراً مهما من حياته في مزغان والدار النيضاه وضنمة 

وف د كانت غرناطة فيا مفى مثل محربط اليوم عاصمة الاندلس لق لا ان تكون 
مركر الدروس العربية,وكان الدكتور فرنيسكو جافيه هونه هو الذي رفع مقام هذه 
الذة وعد تحصيلا فرض) رسعيا على الطلاب سيف غرناطة ٠‏ مات مؤخراً دهو مشهور 
بايجائه العديدة سيف المغرافيا والناريخ واصول اللفة والآداب الاسبانية الاسلامية 
واخصى في حل الخطوط العربية ومئله الدكتور ليوبولد أكويلاز والدكتور ماريانو 
كاسبار ر بميرو وامتازث اشبيلية بابجائها الكعابية المتءاقة بغرناطة وهو الفرع الذي يرز 
فيه الاستاذ المأكر وكاروناس ولكل من مديدتي برشاونة وسالامتكةصفان لندر يسالاغة 
العر ببة وآداببا كا انلبرشاونة و بلنسية مذ سمة 1608 صفين لندر يس العربية العامبة 
وتجد مثل هذين الصفين في مالقة وقادش وبا مادي ولورقة وتديريف في قناريا 


م أسبانيا والعمرانالعربي 
ولا سعناان ننسى ما اصدرمكل من الذكثو ركودرا والدكتور ريبرا تاراغو من 

الاثر النفيس بام ألكثبة العربية الاسبانية فانهما لم ينشرا م'لى سنة؟88! الى1865 
اقل من عشرة مجلدات في اصول اللةة والتاريخ والجغرافيا والا داب والنقود العربية في 
اسبانيا ٠‏ وما لا بصح السكوت هليه ما نشر بام مموعة الدروس العر ب.ةمساعي الدكتور 
ماريانودي بانو والدكةور ميكل اسين والدكتور بوفس والدكتور ماريائو كاسبار 
والنشيط الغيور اللدكثو ركودرا وقد بلغ ما نشروه حتى الآن سبعة محادات 

وانك لتهد في اسبانيا م.دانًا يجيا الدرس وذلاك لان الخطوطات والكتاباتكثيرة 
فيهاعلٍ الرغه مما اصابه! من التلف مذ اأقرن السادس عشر الى الفرن التاسع عشر !1 
قرأ ذكرى الحكومة العرببة فيوكل حجر بقع نظرك عله بل ف يكل وجه قتعم طرفنك 
برآ وتجد العاملين المدربين يِل العمل كثاراً فلا يموزك الا ان تدعوم فسيتورجون 
معك الدفائن والكدرز ٠‏ ولولا الصفات الشتخصية التي فطر عليها المشتغلون بالعربية من 
الاسبانبين بالنظر لانفرادهم وقلة معونة الحكومة لم وجهل الامة قهة ما يشتغلون به لا 
كان للعريبة سيد اسباز! ذاك المقام الحمود فقد رأينا المكومة لنشدو سيك توسيد 
تدريس العربية سبك الكارات اذا خلت من مدرسيها فتقتصد بذاك رواتب المدرسين 
اوتعهد بالندريس الى اناس غيرصمكدين منها حق التُكن م فعلت سيف سالامتكة 
ويرشاونة ووسدت التعام فيهما الى درس اثلغة العيرية ٠‏ والمعلوم ان العلم كا اراق 
احتاج الى اناس *تججرين واخصائيين ٠‏ والاخصاه في فن يفتتح لماحبه السبيل يذل 
جهده سيت نقطة واحدة وبذلك بارع وببراز 
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اله نخسا 


ايها السادة 

ان من باقى نظرة عل التاريخ الاسلامي ويرى مأكان عليه المسلون في القرون لادلى 
من عزة الجانب وقوة اللطان وحربة الاقكار واتحاد الكمة وما عليه الوم من وهن 
العقيدة وضعف العزيمة واخحلال الرابطة قد نالت منهم الاهواء وفتتك فيهم داء الشقاء 
تذوب نفسء حسرة وأمى و ينشوق الى الوقوف حلى ما اصاب 1م دين فبد"ل من اام 
ونزل بهم من مستوى الحظلمة للى حضيص الشعة والمجالة وهم اليوم اعزمن سلفهم نفراً 
وأكثرمالاً وارق عرش وهذا كتاب الله وسنة رسوله وهما الاساس المنين الذي قات ' 
عليه قوة الاسلام ومنهما تد انبغق نوره واضاءت به يتليان بين ظهرائيهم بكرة 
وعشيا ٠‏ وهذه معاهدم العلمية تخرج فيكل عام من رجال الدين وحملة الشريعة 
وارباب الاقلام ما يربو'عدده اضعافًا مضاعفة على ما تخرجه قرو نكثيرة في اول الاسلام 

ليت شعري كيف لا يذهل قاريية التاريخ ما وصات اليه حالة الى لمين وهو يرى 
ان الاسلام قد ظور بتعالجة السامرة ومبادئه العالية فاشرق نورها على افئدة قوم يسيبق 
لم عهد بالمدنية ولم يعرفوا بين الام الا بجفاء النريية وعبادة الاوثان وشرى: الغارات 
وشظف العبش وخشونة الطباع اللهم الا بمضن اخلاقكرعة كالكرم والوفاء ونحوهما 
ممالا يعد ركنا ركنا تستتد عليه الام في نهضتها فا ليث ان حرر الاقكار من عقاذا 
وبعث الم من مراقذها واد منهم شأ جديدا فل تكر. عثنية او ضحاها حتى تهات 
عروس تلك المدنية العريية في ثوبها القشيب جامعة بين قوة السلطأن وصولة العم بين 
التساع والشدة فسمروا الارض واحيوا فيها موات الفضياة ويلغوا شأواً عظياً من رقة 
الشعور وصفاء العقل تمكنهم ذلك من التلطف بالام حتى وقفوا على خفيات.أخلافها 
وعاداتها وكشفوا مأكان م.ثوراً عددها وإستذرجوا من كنوز مغارفيا ودقائق حكها ما 
غلهر فضله على"الاور ييين بعد عدة قرون من البعثة'النبوية . . 3 

(1) محاضرة القاهامد افندي المبدي في النادي الاسكبدري في مصر مساء 
اللجعة "حزيران م 0 


هم . حالة المسلمين الاجتاعية 
نم لم يمض جيل حتى اخذتٍ ذوله العل تعائق دولة الاسلام في جزيرة العرب وما 
نه المسلمون من الامصار فيذيغ فيهم اكيم والطبيب والفيلسوف والمبددس والخترع ' 
والفقيه والحدث والسيامي الحبك والاصولي البارع والامام العادل قأخذهو' لام يجوبون 
الآفاق يقودوث طلائع تينك الدولتين اينا حلوا حل معهم ما استفادو, من صمائع 
٠‏ الفرس والآر بين وهلوم المصربين والرومائيين بعد ان هذبوه وغسلوا عنه ما ترام عليه 
من الاوضار بايديي الرو' ساد في الام حتى غدا بفضلهم ابلج ناصعا يخدال في حلةعر يبة 
تدهش الناظرين وتزري بكل شيء في العالمين 

وان دين هذا شأنه في ترقرة الششعوب وتبذيب النفوس لبد يريان لا يقفباهلهتيار 
الرقي والتي كلا ثوالت الايام وحرصوا على المْسك جادئكوونهجوا خهجه القوم ٠‏ ثما دو 
.هذا الداء العال الذي مني ,+ المسلمون فتقاعسوا عن اللحاق باسلافهم وتقطعت بهم 
السبل وبرح بهم واء الفشل 

ارجع البصر معي امها السامع الكرم وانظر الى ما وصلت اليه حال المسلمين ٠‏ انلك 
لا تجد اقاييمين متجاور ب ناوناحيثين في اقليم او قر يتين في ناحية او يبتين في قرية واهل 
احدهما مسلمورث والآخر غيرمسلمين الا وتجد الم.لمين اقل من جيراهم نشاطا 
وانعظاما في جميع شوثونهس الليوية والعمومية واقل من نظرائهم سي كل فن وصدءة 
واعفل همالا" وا كثر مول وأكبر شقاق واحقر فوس واتءس حال حنى توم كثيرمن 
حكاء الام الحية لينصفوا التاريخ اث الاسلام والنظام ضدان لا يجشبعات 
وعدوان لا ياتلفان 1 

ايها السادة 

ان غلينا لواجبا كبيراً وفرضا محهاً امام الله ورسوله والناس امام الشرف والتاريخ 
لا لنخرج من عهدته ولا نبرأ من تبمتذ الا اذا وجهناجل عدابة:! وصرفنا اوقاتنا وقلانا 
شراة يراعنا حمًا وتنقيبا حتى نصل الى تشخيص هذا الدواء ومعرفة جراثهه واعراضه 
ونا يستأصلها من الدواه الناجم وهذا انضل جهاد نشاب هلية من الله والشار يوام الجباد 
هذا الجهاد لذلك رغبتفيان يكون هذا اليمث الجايل موضوع محاضرتي اليوم طرقته 
مسعمينا بالله وها اوتيته من الع فاقول: ‏ * 

اختلف البأحثون من العلاه في منش| هذ الفعور فلّكروا اسباباً كفيرة كلب! فروع 
ترجع الي اصل واحد الا وهو الانحراف عن جادة ألكثاب والسنة وتلمس المدى من. 


حالة المسلمين الاجتاعية هه 


غيرث قت طلينا كلة القرآن « ان الذين فرقوا دينم وكانوا شما لست منهر سي 
شي* » ٠‏ « ان اله لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفمهم » «٠‏ ومن أع رض عن دكي 
ذان له معيشة نكا ونحشره بوم التيادة اعمى ل رب لم حشرنني امى وقد كنت 
بصيراً قا لكذلك انعك اها فنسيتها وكذلك البوم تنسى » ٠‏ وتد وكرنا سيد المقدمة 
مأكان عليه الغرب قبل الاسلام من الاعراق في الإداوة لم يتبلغوا بشيء من اليم 
والترف ولم لمشعوا رائحة العم والصداعة ف كادوا يغضون عنهم غبار الوثنية حتى ظهرهمن 
امرثم ما قصصناه عليك ٠وذلات‏ ان الدين الاسلامي 5 انه يدعو الناس الى توحيد” 
الله والامان با بمد الموت من عالم الغيب يدعوم ايضا الى الامان بعالم الشهادة والسير 
عل سنن الكون د اماق لم عنان المرية وطالبهم باتفكر فيا خلق الله من عا السعوات 
والارض قد وضع لم قانونا جادما اروب المداية متكفلاً لم ان م اتبعوه ونصرده 
باصلاح شر ونهم في هذه المياة الدئيا قد احككت أصوله عل قامدة جلب دافم ودرم 
لمفاسد والارشاد الى انه الددين التي الفطري الملائم لاصلاحالنفوس بالاخلاق الفاضلة 
واصلاح شوون البشر الاجماعية بأقامة العدل واتباع الطريقة الى ف كل شي, ٠‏ 
«منة الله ألتى فطر الداس غليها لاتبديل للق اش 

فهم الساف الصالح هذا الامل من القرآن فاهتدوا بهديه وم يجيدوا عنه قيد شير 
عالمين ( أن من اقام هذه الا ركان كلب كان هوالمسلم الكامل ومن هدمها كلها كارك 
ملحدا في دينه وم نكان اقرب اليه كان حظه من السعادة ببقدار سسهمه منا ) وان 
لاس بعد القرآنٌ والءة الا الضلال والعمى كا قال تعالى«اليوم اكلت ككدبتورائمت 
4 نمقي ورضي تك الاسلام ديثا » 

تفرع ابها السادة عن هذا الاصل الو بيبل امراض ممت من عظة الا لام وشوهت 
من محاسنه فاول حرثوبة سرت مه الى المساين رجان كفة الدياسة الكاذبة عَلّ كفة 
الدرين اتح لحاجة في نفس بعض الامرا* الم تبد كانت المكومةاالاسلامي قفي حكامبا 
ذيابية اشتراكية (دموفراطية )كا نطق بذاك القرآئن الكرم وارشدت اليه السئة 
وظلتكذلك زمن الخلفاء الراشدين الى ان وقع التنازع بن علي ومعاوية فلقل بدوأمية 
ذلك ذر بع حو لحر أهاوقيدمعالمباوجء لها مدكا عفوضاً ملك فرد يسنبد به كيف شاء 
دأ ينطرق الى الامة دا' الذل ووجد الضعف ٠نف‏ ذاالى قلوبهم وويجذ الابرياء دون 
:عدم مع توالي الايام عمالة فيا من صدور اولئك الذين تصروا انفسسهم قادة الدين 
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وسهوا انهم حماة الشر يعة فوضعوا ذلك اصولم في التشيع والاختلافات في اصول 
الدين وفرزعه فاشتغل بها ال:اس وصدفوا عن الككتاب والسنة وولوا وجوههمشطرالبدعة 
وذهبوا شيعا متبايئة مذهبا متباعدة سياسة وش ربكل طائفة تجادل عن نفسها وتدعو 
الى كتابها ولو ادى ذلك الى ككفير الاخرى نفرج الدين عن حضارة اهله وتَول عن 
بساطته واتسع اللرقى وانحات الرأبطة الاسلامية بل والتومية وفشت الممكراتوانطدت 
سار ان وك التليد لانه اثرمن آثار التشيع بل ركن هن اركاء 
( التتايد) 

التقليد وما ادراك ما التقلبد التقايد هو قيد الاحرار ومن العقول وهاوم الاذكار 

وعدو الشرائم ومبيد الام م وجدش الاسته اد 
ار ا ليل كتبارها وانة المسالك ٠عرونة‏ الواجبات سولة 

الأخذ يها الاء راي الافي من نم الرسول صلى اله حليه وس فلا لا ببرح من محله الا 
وقد خالطعه بشاشة الاسلام وأشرب في قاءه التوحيد ؟! قال تعالى «ماجعل دسي 
الددين من حرج شرع كك من الدين ماوصى به نوا والذي 'وحينا اليك وما وصينا به 
أبراهيم وموبى وعبمى ان الهو الذين ولا تتفرقوا فيه كبر تَلى المشركين»اتدعوم اليه» 

يكيف يرضى المسل العاقل ان بغ1, اعزشيء وهبه الله ودر العقل بغل التقليد 
والامتسلام ويلني ينفسه في برا: ثن الجود الله قد امره بان ييكون عل ب مرة في دينه 
فتال تعالى « قل هذه سبيلي ادعو الى الله عل بصيرة انا ومن ن أ”,عثي » انما ضل هن أخلد 
الى التقليد بعد ان تبن له الحق كثل رجل اراد ان .يسلك طريقَا مسثقي واضعالمسالك 
لاعوج فيه فوسوس اليه الشبيطان قال :هل ل ادلك على طريق أخخر هو اقرب الى غابنك 
فانصاع له فأخذ يقود م كالاحمى في طر يه مل كه تار وعدبات فلا ان توسطاه قال 
ني بريء منك وتركه بتخبط في ديجور حالك لا يدري اين يذهب« كلا خرج يده إيكد 
يراها ومن لم يجل الله له ثوراً ف له من ور» 

فم فى لله بللاثة والتقربع عل اهل الجود من الففدين في كفي من كني اران قال 
تعالى بعد اناحةج علي المشركين ون ان لا حجة لديهم في عباد 5الاوثان ( بل قالوا انا 
دجدنا أب نعل امة وانا لي آثارم مهتدون ٠‏ وما ارسلدا من قبلك في قريبة من نذير 
ألا قال مترفوها انا وجدناآباءنا علي امة واناع آثارم مقندون ) فقد احشج عل القلدين 


حالة السلمين الاجتاية ٠.‏ اهم 
بانه يجب عليه م اتراع النظر.وما هو اهدى ولم يعرم بالتقليد فدل عَل اله عر غير 
مترول عنده ولوكان التقليد عذراً لاحد أكان جيع المشركين معذورين عنده 
كان الصحابة والدابيون بأخذون اصول الدين وفروعه من القرآ0 :ونا يغبت من. 
السنة يحكون الءقل والاخة في تفبمبا واستنباط ما لا يجدون فيه نص صريًا واررتك. 
اخثلفوا في شيء رجعوا فيه الى ذينك الاصلين 15 قالتعالى (فان تنازعنم فييشي*الأية)) 
فبناك يرافع الحلاف ويرجع الخطي” عن خطثئه ويظهر المق كك وقع لامير الموحنين 
مر بن امطاب مع الي بكر رضي لله عنة في قئال اهل الردة وهذا هو الاجتهاد الدي. 
كان سائقا في السلف الصالم من الائمةوكأن هرئلاء نظروا الى المستقبل هن طزف 
ذني فألكروا اشد الالكار عل من بأخذ بآرائهم في الدين قبل ان يعرف مهدرها من 
الكتاب وال فقد روي عن الي حنيفة انه قال لا يحل لاحد ان نأخد بقولناءا لم 5 
من اين قلنا وقال الشافبي اذا ص الحديث فهو مذهي ولكن خلف من بعدم خلف 
وقف بهم جود الفطئة وقصور الم عن اتباعهم ولقليدم ثقليداً اعمى لاوا الماهييم 
اضولاً يرجع اليها واخذوا بثفننورث في فرض المسائل واستتباط الاحكام من تلك 
الاصول فتشعيت الآ راء وكثرت إلاختلافات وانسعت الآليف فيالفقه واصول الدين 
عَلّ غير اسلوب فصييح من اللغة العريبة لا يخالها القاريء الا رموزا او احاجي يتعاء.ى 
فبحها ل العربي العم ٠‏ بمضي الطالب واأسفاه زهرة العم في تحصيلها فلا يخرج من. 
تلك المضايق الاوقد حشر في مخيلته ضرو با هن الامطلاحات والمسائل متشاحفة 
«تنافرة لا تروي من ظمإ ولا ثشني من علة وان فهم القرآنٌ والسدة لامهل بكثير من * 
هذه الشروح والمواثي لان كلامها عرلي بين لم يتلوث بالمجمة ولم يتدنس إسقم, 
التركيب والآراء فن تعل العريية تعلاً صحيسجا تبسر له الهم منها فلا يعاني عشر 
معشارما يعانه في تلك المعجات ( ولقد يسرنا القرآن الذكر فبل من مذكر) ‏ . 
ملم يكةبم :ذلك حتى جروا عل الله واسعا فاوصدوا باب الاجتهاد واسدلوا بين 
الامة وبين كتابها ستراً من الاوهام وحرموها لذة النظر والتدبر في معجزاتدفاصج لايتل, 
الافي الات وتلل المقابر( تبركا ) يتأكل ,+ اناس من ألكدالى يتغنون .به علي قارءات 
الطرق وابواب المساجد يحرفون الكم عن مواضه؛ و يشترون ,مما قليلا فب سمايشئرون 
من هذا ايها السادة اقنسم هذا الدين فريقان فريق اطبأنت نفسه الىالقدم فهو بريد 
أن يرجع بالناس القبقرى يحمل اهل القرن الرابع عشرعَلٌ ان يفخلقوا باخلاق اهل 
الكوء + مم ١‏ الجإل + 
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م ا ا ا 
القرون الوسملى ويجذوا حذوم في احكامهم وآزائهم ومدايتهم فلا بتخطوها قبد شير 
يكابرك في المحدوسات ويجادلك في الاق ويتكر سنة اله في خلةء من ان لكل عصر 
طوراً من اطوار المياة أَخن قسطه من الغو والارثقاء بحسب استعداد اهل ذلكالعصر 
ولذلك كانت نصوص القرآت خصوصا ما يتعلق منها بالآلاء والاخلاق الني في أكبر 
معحزاته عملة بتناولها اهل كل زءان بقندر ١ا‏ وصلوا البه من الرقي 

وفر بق رأى من وعورة المسلك وصدوية الفهم في كتب القوم ما يقطع نراط القلب 

دون الوصول الى الغارة وار كغيراً منها عل تشئته ونشو يشه لا ببطبق علّمقتضيات 
العصر الماضر ولا يأقاف مم مدذيته تفرطوا في امس الدين واهملوا محد آبائهم وذهبوا 
يتلم.ونث الاصلاح من غيرهما فعبدوا مرج المدنية الاور بية وصيت اليها نفوم ع حق 
اصع الندبن غسربا من التبوس وسعة من سمات التأخر وساءدم على ذلك ما رأوا من 
نظام الغربيين طفرة مهم قد خرجوا من ورطة النقليد الاولى ووقعوا في شر منها فل 

.. يكن من جراء ذلك الا انهم قلبوا اوضاع مبانيهم وغيروا من ازيائهم وبدلوا من هيئات 

٠‏ كابم وملابسهم وآلْيتهم وتنافسوا في امهم يسبق الخ في احكام نظامه الى اجود 
مايكون في البلاد الاور برة وتوغلوا في الاسراف والبذخ وانسابت ميازيب الثروة من 
ايدي الشرقرين الى جروب الغريوين لجلب ما تستدعيه تلك المدنية من السروريات 
والإخارف مكسدت بذلك اسواق الدناعات الوطنية ومات ار بابهسا لابها اصبمت رئة 
بالية لاتروق في اذوافنم وم تجد «عضداً من موسريهم وسرائهم لننبض من خموفا 
وتضارع اختها في الغرب كا فعل اهله أبان رقمهم فنخاص من شر ما يتمعره إداالمسلةبل 
من الفقر المدقع ان دام هذا السرات لامك ٠١‏ قريناه هنالمدئية الكاذية ميم مل اساس 
تين ٠‏ نعم انالا أتكر ان في الامة الاسلاميةكثيراً من تعلموا في اوربا فوقفوا علي 
اسباب حراتها وحملوا اليد شيم ما تعلموه ولكن قل>:ان تين هن هولاء مره د سامفترعاو 
طبدبا مكنشقًاً اوعانا اخلاقيًا او اصوليا.شرعاوهناك اناس لايسهون وراء الثروةو يتكلون 
.على الوظائف وم نكان هذا شأنه حال ان يعمل ظير بلاده: 

قرر ذلاء الاخلاق والراحشين في اطوار الاسم ارت ا تلدين في كل امة المتحلين 
اطوإر غبرها بكونون سلا لتطرق الاءداء اليه ويعسكونون با وقر في قلويهم هن تجرد 
الذيين لدوم واحتقارمن ليك هلىمباد مهم ولركانوامنابناء جلدم م واخوانهم أوعشيرتهم 
فستهينون تجميع حمالم ويحتقرون ارم وإلسخرون منهم وببذا وامثاله وهدت الرابطة 
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القومية وام حلت عقدتها وفقد التضامن الذي عبرعنه عليه الصلاة والسلامبقوله«ام امن ” 
لمن كالإنيان شد بعضه ومضا١‏ مثل اموءدين في تعاضدم وتازرم أكثل الجسد اذا 
اشتى عو نداعى له سائر الجسد بالسهر والجى » وكنى بذلك مدعاةالتقبةروالاخطاط 
ولكن باوح من بين هذه النابعة الذين تهذبوا بنور العمل وعركتم يد الموادث_بصيص 
من الامل يجدل الامة لتطلع الى مسئقبل باه كا قال فيهم بض الفضلاء : أرى في 
شجرة الاسلام التي جفت اوراقً خضسراء فلا ادري اميبقية مما مهي اد باكورة لك ؛قبل 
: (البدءة في الدين) 
ايها السادة 

أرايتم لوان طب وصف لاحد المرضي علاجا رأى فيه شفاء, لحدد للصيدلي ما 
يحتاجه ذلك البدواء من العقاقير وبالالي مقاديرها وكيخية تركيبها نخالف الصيدلي اس 
الطوبب واخل يزيد وينتقص في المقادي ركيف شاء حتي جعلبا سما زعانًا لادواء نافما 
3 ولا شك تحكون عل هذا الكياوي اما بالجهلفي صداعته واما بالفش والميانة وانه 
من أكبر العاملين عل نفشي الاعراض وازهاق الارواح بسبب ما يرتكيه من الحطل 
في تلك الم'ة الشريفة 

ولك مثل الذي ببتدع في الدين ويفتري عل الله الكذب لان القرآن والسنة وله 
هما شفاء لما في الصدوز قال الله تعال « وننزل من القران” ما هو شفاء ورحمة» ونوا 
الكتاب تب انا لكل شيث » فالذي ببتدع في الدين اما يجارب الله ورس وله و يصب كد 
الاسلام بسهم مسموم 

ياحسرة عي الاسلام ظورت بوادر هذه البدع في ابان الاسلام كان تاد ةّالاسلام 
يجار بونها بسلاح القرآن يدحضون الحجةبالحجة و بقرعونالبدء بالدنة الي انئمكن حب 
التقليد من النفوس وقل الاشتغال بالنفسير والحديث واهمل الاريخ فاختلط اللابل 
بالنابل وراجت سوق الاحاديث الموضوعة واتفخت بها يطون التآليف لامها ما يتعلق 
منها بالزهد والرغائب والحث عي القناعة بالبسير والكفاف' من الرزق وامانة المطالب 
النفيس ةكب الحد والرئاسة والاقدام عل عظائم الا.ور ودب الى الامة داء التواكل 
واسترسلت وراء الاوهام وعاق بالفلوب كثير من ادران الشرك وظهرث الهجزة سبد 
حديث ‏ لتابعن سنن من قل حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحرضب تبعدوم » 
البس ما نراه الوم من تعليق الال بقبور الصالحين وتشبيد الاضرحة وي'ا: القباب 


0 حالة المنلمين الاجتّاعية 
والمساجد عايها والتخالي في زخرفته | ونذر الدذور لها وشد الرحال ازيارتها 6 يفتقد كثير 
من الداس انه من اعفلم القربات كان في صدر الاشلام ضربًا من الشرك بل هو 
الشرك الذي جاء الدين بحوم 

ان القراًن وال.'ة لم ينركا بايا من ا.واب الشرك الا واوصداه بالف حمة وبرهان 
وخليا بين الى.د ور به يداجيه و يرفع اليه حا كيف شاء ومتى شاء لا يجعاج في ؛لك 
الى وسيط او وسيلة اللهم الااما شرع لنامن وسائل الاتمال الصالحة كا فسمر الرسول 
بذلاث الوسيلة في قوله تعالى : يا أمبا الذين آمهوا اثقوا اله وابتخوا الي» الوسيلة 

نرى كثيراً من مهتدى بهم يتهانتون عل هذه المبلكات تبافت الذباب علي الطعام 
و يةنسمون ٠‏ يلقى في الاضرحة من الدذور كا ميراث ورثوه عن الاجداد والاياء 
د يوولون ما ورد فى ذلك من النصوص القطعية كديث : لمن الله زائرات القبور 
والفذين عليها السرج ٠‏ لا لتخذوا قبري من بعدي وثندا يعبد ٠لا‏ تشد الرحال الا الى 
تلاثة مساجد المسد الجرام ومسوري هذا والمسهد الاقصى 

أيبا السادة هذه هي امهات البدع التي الصقت بالاسلام ولولا انه دين قوي قام 
َل اساس متين لانم اثره من الوجود لكثرة ما رزيء به من امثال هذه 
الامراض القعالة 

(الامس بالمعروف والنعيعن المدكر) 

ل ار" ديثكدين الاس.لام خول لكل فرد من افراد الامة الاشراف عل الشيثون 
العامة والقيام بام الارشاد وال “يجة واطلق لم عنان المرية في مباشمرة هين الاصلين 
بحسب ما تستدعيه حالة الامة ٠‏ قال الله تعالى:والموة.مون والموءهات يعض اوليا' بءض 
بأحرون بالعروف ود'.ون عن الككر ويقييدون الصلوة ٠‏ فقد نعت الله الممنين باهم 
يأمرون بالمعروف و ينهون عر المكر فلذي لم بقم بهما لا شك انه خارج من 
هيئة الممنين . 

كان خطباء المساجد ثم من القائمين بهذه الوظيفة يمؤجونث مصالط الامة بالمواعمظ 
والارشادات فكانت خطبهم تقعل بالنفوس ١‏ لا تفعله السروف ٠‏ هذه كتب الادب 
فطاله,! ان شئت تهدها مشحونة بمخطب الساف من الامرا اه وغيرع عل نحو ها لسمعه 

البوم عن الغرييين في دور نوابهم وبحالس اعيانهم م نببت شعوراً وا حيت ام وامانت 
٠‏ جبقا واصلوت معونها وهذيت نفوسا وسنت نظام الكت القضية فاصم خطبا"المساجد 
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الا قليلاة من اجهل الناس يقولون ا لا يفءلون ويتكلمون مما لا يغبمور"_من سقط 
القول فلا تمعم الاسههما كتج الكبانواني يوء ثر الوعظ اذا كان لا يتتجاوز اللسان 
٠‏ (احتياجنا الى الع ) 

ايها السادة:ما اشبهنا في حياتها الاجاعية بالحيوانات الاليفة او الطيور الداجئة النى 
يس ا ربها في الاقفاص تننظر منه فضالة من طعام او رشفة من ماء فان هو منعها ذلك 
ملكت جوت وفيا اذ ليس لها من امول والقوة ما نفك ب قيود الاسر فتخرج اليالفضاء 
آمنة مطءمنة يأنيها رزفها رغداً من كل مكان 

واأسفاه ٠‏ سبقة:ا الام شوطأ بعيداً فاصيجنا في مواخر الرحل كقدح الراكب عالة 
عليها في كل حاجاتنا الادبية والمادية بحنى فبا ينوقف دليه فم كتابنا الكريم من ال1كة 
العرفية والءاوم الكوزية ٠‏ بربكهل تجد نيا يدر عك طوارية الغاديات وتدفع به 
غوائل الحر والبرد مما تذود به من سلاح ولباس وما تسكنه من قصور شامخة وءبان 
شاهقة واصحكواخ حقيرة وما تحتلجه من آنية طءام وشراب وموائد واخشاب وحرائر 
واطالس وفرش ومقاعد ومصاييح ومطابخ وحلىي وجواه ونقود ومعادت وما يحتاجه 
الزارع في زراعته والكاتب في كتابته والكياوي في حانوته ٠‏ هل تجد فيكل ذلك يدا 
اصانع شرثي اللبم الا اذ كان مكاريًا او سماراً اوعاملا بسيطا او تاجراً لا يريج من 
تجارة» الا السير لا يدري اين صنعت ولاأكيف صنعت 

جها:! حقائق الاشياء فلا نعلمهاالا امافي واقتصرنا عل ما يتعلق بملاقة الافسانمع 
ر به وحكنا عل ماعدا ذلك بالاعدام وحار ب:ا اهله وازهقنا روح اللقدمواطفأنانصاج 
العرفان في الاذهان 

اين دنا امور وابائي؟اين مداالطبيب والكياوسيك اين ذنا المندس والطبيعي 
واللغوي والاديب وامنطتي اين مناعلم الاخلاق والحمكم والفكي ونام الزراعة نعم ان 
لدينا منهم نفراً ولكن ثم دون اللالجة وقليل منهم العاباون 

دنا داعي الاصلاح فارشدنا الى مواقع الضعف م وان لا غجاة الا مجاراة الام 
الغربية وارثك تقلع جذور هذه التربية العقيمة هلذا ثمل فنسترجع محد أبائنا الاولين 
أساتذة الغرب فنعق به دعاة السوء من كل جانب ان قد خالفت الدين افتراء منهم عل 
الله ومأكانوا موتدين 8 

يا قومنا هذا القرآن حمة علي الشعؤب الاسلامية ا فرطوا من امى الدين والدنيا 


ذف حالة السلمين الاجتاعية 

ى عل وفيهامن رار أكون وتجائب الخلقات ذا لا سبيل ا الى فبمه الا اذا , 
اخذنا نصيي) من هذء العلوم 

قال الله تعالى«انفي خلق السماوات والارض واخعلاف الليل والهار والفلك ني ١‏ 
تجري في الببحرما ينفع الناس وم انزل الله من السهاء لآيات لقومبعقاورنل» « وني 
الارض آيات للوقدين دفي في انفسم افلاتبصر, ون» ٠‏ هذمالاً يات وامقالما تسجل عليه العار 
واننا ىنا من العقلاء في شيء اذ المقلاء م الذين لعخذى ارواحهم معرفة ما ابدع الله 
في الكائنات وما ذر في الدرات من مبائح الآلاء والككة ٠‏ العاقلمن تدعوه لذةّ النطر 
الى الذوق والولوع في حوز الممارف والعلوم 

يا قومنا هذه ثي ازمتا وهذه جراثجها التي لا تزال لغفر في جدوينا وتفيد مركل 
اعضاء:! وتيت من مشاعرنا فبل انا ان ككشف الغطاء عن ابصارنا و بصائرنا فتخرج الى 
عالم النور نيا حيأة طيبة 

يا قودنا لا وواء لنامن هذه الادواء الابائء! ولاعل الا بالتربية والثروة مفقودة . 
عددنا أسهم * ضة للع وجلبة للدارس ونيغ فلان واخذ فلان الشهادة فاذا سرنا ني 
الشوارع أو بين دور الوطتيين نرى ما تذوب له الأكباد نرى فإذات:ا امة الغد من 5 كور 
0 الغ يتلاكون ويتلاطمون وي'ابزون بكلات الفش والفحور قل 
صبغتهم الاؤساخ وشوهت من محأستهم الامراض الس هذا بدليل صّ ارث الامة 
لائزال في اقصى ورجأت الامحطاط مسخنا نصوص الشريعة الغراء فاذا دعانا داعي 
الاصلاح ان لا سيل لارقي الا بتعلم المرأة صو ينا اليه سهام الطعن وقلناكذبًا وافتراء 
ان ذلك مخالف للدين 

افلا تنبه:ا الحوادث وتوقظ:ا العظات وها نحن قد شخص:ا امراضا وعرفنا اسباب 
تأخرنافم لا نعمل عَلّ ازالة هذه الاسباب يق من رقودنا وهب من سبانا ونخلص 
من هذه القيود ومح في فضاء المرية نستبدل بهذا لمورعز مة وبالذل عزاو بالاستكانة 
شهامة وبالنفرق وئام) وبالجهل حلا 

يا قوما ان الع كنز مغالهه الاخلاق وحاجتها الى هذا ألكنز شديدةفبلموالنهذب 
هن اخلاة:ا ونحو آثار الرذيلة من بيننا وتحافظ عل عاداتنا علا ان نفعح هذا الكنزا مخلق 


فتكون خيرامة اخرجت للداس : 
. 


مطبوعات ومخطوطات ذف 


شرح ديوان طرليةى العبد 
للشين احور بنالامين الشنقيطي طمع مطعه و +دفيقزان(روسيا) سنةة 11١‏ 
1 ص ل 
طرفة بن العبد احد لخول شعراء الاهد: ١‏ “هدمين الذدين يستشهد نصحة عريتهم 
وديوانه هذا قليل الجرم جم النفع وهو مرت تل روابة يعقوب بن السكيت واشار 
الشارح الى ما اخذه من تعليقه قاف بين قوسي «نمء عل مالم يروه الشثقري في شرح 
السئة ومن شعر طارفة: 
واعلم علا ليس بالظرد 65 : دلمولى المرء فهو ذليل 
وان لسان المرء ما لم تكن له حصاة عل . عوراته لدليل 
اذا قلت فاعر ما تقول ولا ثقل 2 «استع لم تدر كيف ثقول 
وان اعرأ لم بعف يوم تكاه ال لم يرد سوأ بها للهول 
تعارن ارواح الرجالاذاالتقه ‏ *# لم عدو يثتى وخليل 
ومئه: . 
قد بيعث الام المظيم صمدهى حتى تظل له الدياده تصبب 
والظم فرق بين حبي و ٠.‏ بحكر أساقيها المايا تغلب 
قد بورد الظل البين 5 ملا يخالط بالنعاف ويقشب 
وقراف من لا إستفيق دء. + يعدي كا يمدي الصهييم لاجرب 
والاثم داه لبس يرجف بره والبر-بروة لبس فيه معطب 
والصدق بألفه اليب المرمى والكذب أنه اللذفي الاخيب 
الع في 'صول الثقه . 
لاني اسمن الشيراز > امخوفسنة "417 
بي لتصميحه الدريد جمد بدر الدين النعساني 
طبع بمطبءة السعادة يبوص (ص 568) 


كلف ' مطبوعات ويمطوطات 
لاجد مامد ا ا 01 
الشيرازي هو .درس النظامية ببغداد رمعل اليه الناس من الامصاركما قال الحافظ 
السعماني وكان بضرببه الئل بالنصاحة وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلامري, 
واصهابه صدف في الاصول والفروع والطلاف والجدل وتد اشتهر كتابء هذا اللم سه 
معنم البلاد حتى قال فيه الرئيس ابو الخطاب بن الجراح : 
اخت بفضل الي اسعق ناطقة ‏ صمائف شبدت بالعلم والورع 
المعالىكسلك العقد كابية «اللف ظكالدر سيل جل مث 
با الالي ش 0 
رأى العلوم وكانت قبل شاردة لحازها الالمبي الندب في اللم 
وقد طبع الكثاب جراجعة تين جيدتين منه في المكعبة الظاهربة بدشق نار يخ 
احداهما 07/4 والاخرى يِه العام نفسه وقد علق عليه الاستاذ سمال الدين القاسمي 
تعليقات نافعة ندل عل فضل اطلاع منها ماعلةء في صدعة المفتي وال تفتي قال : قالب 
برهان الدين التقصيرفي طِ اللءة خلال باوال فروض الاجتهاد وقد احسن لشي 
ابو المعالمي فيا قلق عنه من الاصول حين بين مواد العلوم ومقاصدها وحقائقها وجعل 
مادة الفقه الاصول القطعية وه الكتاب والسنة والاحماع وجعل اللذة مادة للم والمادة 
قال لان الشر بعة عربية فلا بد من القيام بها ليغهم عن اله مراده فالاغة اصل الاصول 
ومادة المواد'قكيف يككل فقه من اخل بها 
ثلاث رسائل 
الاولي المنظومة الموسومة بمواهب المشاهد سيك واجيات القائد ل لفبا هبة الدين 
اليد مد هلي وي فنا ص والثانية روائج الفيوض في عم العروض للغاضل الموما اليه 
وش قر ببة الأخل جدة الفوائد في ؟4 ص والغالئةمئن اعتتاوات الامامية لبهاء الدين 
العاملي صاحب الكشكول وش موجزة وافية بالفرض وقد جاء فيها بشأن اخلافة عند 
الشيم..] نصه : « نعتقد أن خليخته من بعدة عَلّ امثه بالنص جلي في يوم الغدير وغيره 
امير الموُمنين وسيد الوصيين علي ابن الي طالب عليء السلام وببده ولده واه مم 
الحسين م علي ذين الابدين م ميد البق عفري المادق مم هوسى الكاذا مع ثم علي 
الرضاتم محمد النتي ثم علي التي ثم الحسن العسكري عم مد المدي صاحب الزما ملرات 
اله وسلامه غليهم اجمعين بب صكل -ابق سٍَِ لاحقه وال حميع الانبياء واوصيائهم 
معصومون من جبيع الذنوب والسهو والنسيان وسائر النقانص واري محمد امبدي عليه 


مطبوعات ومخطوطات مم 
السلام هو مسئور عن الناس ضر واليأس الى ان بوذن له في الظبور قل الارض 
قسطأ كا ملثت جوراً وظلاً اه» قلنا ومن الشيعة سرث الى السنة عقيدت المبدسيه 
المنعظر را اجع ما قاله ابن خلدون في احاديث المبدي في المندمة 
خلم السلظان عبد اليد 
لخليل افندي الخوري طبع في مطبمة الاصلاح بدمشق 
سنةى.كذا (صمم) 
وك وكائب هذه الرسالة السبب الذي حمل الاحرار على خلع ال لطانالعئانيالسايق 
وطرقًا من سيرته وسياسته وقد رأينا فهيا بعض امو ركنا نود لو عزاها ناقلها الى مغظانها 
مثل قوله( ص ١٠١‏ ) انه منذ عشرة اعوام نوت ر نطانيا الجلاء عن القطر المصري 
واحضر سفيرها يي الإاسثانة الاوراق الرمعة وعرضها عل الصدر الاعنم فالى المخلوع 
كل الاباه وقام رجالالماوين المنافقون مدعي نان الاتكليز يدسونالدسائس للدوة العئانية 
وانالاتكليزالى الآن لا يتأخرون البتةعن اخلاء مصسر اذا رضيت الدولة ان ترسل 
جدودها الى هناك للاستيلاء عل القطر ٠‏ ولوس مثل هذا المبر لكتتبث فيه الحادات 
فضلا عن المنالات ٠‏ الكعاب شاهد بادب كانه حري بالمطالعة 
علص عدي 
النعمة س محلة ويثية علية اخبارية تصدرها البطريركية الانطاكية الارثووكسية 
في دمشق عرتين في الشهر ومعفظم القسم التار يخي والادبي بغ عسو. الندي اسكددر 
معلون احد الانشئينالمشهور ين ٠‏ وتهة اشتراكها في دمشق ريال ونصف وريالان في 
المالك العثائية وخمسة عشر فرتكا في الخارج ٠‏ 
الحكوثر - محلة ثلية فنية سياسية لصاحبها وتحررها بشيرافندي رمضارف من 
فضلاء الكتاب تصدر في بيروت في غرة كل شهر وف الجزه الاول منها متقالات نافعة 
منها التأثر الفطري بالانسان والاقتصاد والترامواي الكبربائيواختراعه والحفريات سي 
بابل وغيرذللك من الموضوعات الاذة المفيدة ٠‏ وقمة اشتراكها ريالان في بيروت 
وريالان ونصف في سائر الولايات وخمسة عشر فرك خارج البلاد المثانية 
المستاد # محلة ذائية عليه ادبية تاريخية,اخلاقية اجتاعية لمنشئها جرجي افندي 
نقولا باز ويساعد في تحر يرها غخبة من الكانبين والكانبات وثي تصدر مرة في الشهر 
الجزء + 9 اهار ؟ 


لف شيز الملموالاجّاع 
وفي الجزئين الفزين طالمناهما منها عدة ابحاث نسائية مؤيدة م:! ترجمة مدام دي سثال 
ومدام رولان وثما ال.ميلتان اللذان اعدتا الافكار للغبوض قبيل الثورةالفرنسويةالاولى 
ومقالة في المرأة والدين الى غير ذلك من الفوائد المنزلية واليتية وصاحب هذه 
الحلة معروف عند معن قراء العرية مقالاته ورسائله في الاخلاق والاجتاع ٠‏ وتهة 
الاشتراك بالحسناء عشرة فرئكات في بيرو وا؛ا عشر فرك في امارج 
فترجو ارصيغاتنا الجديدات ناح يكثر من سوا اعوانها وانصارها وينغع بمسطورها 
ومنشورها وفق اربابها الى انارة المقول وبث روح المدئية الممميحة 


مجم 
سير العلم والإجتماع 


الغاه ارتب 

صدر ام نظارة الداخلية العئانية ان ككون النشريفات يوم ٠١‏ تموز شرقي أي يوم 
ذكرى مرور حول كامل عل اعلان القانون الاسامي في الملكةالعثائيةبالاليسة السوداء 
طّ عادة الام الدمقراطية ود صدعت أكثر الولايات بهذا الامى و بذلاكاقرت الدولة 
بانها الغت الرتب التي طال كانت السيب في افساد اخلاق الامة ابامكانت الدولةالعئانية 
دولة استبدادية 

قانون المتشردين 

وضعت الدولة العلية نظام للقشرد بن واخذت تطبقه في العاصمة والولاياتو مموجبه 
يضرب المضرون في . الجشمع الانساني بالعمي وذلك لاك طبيعة البلاد لقتفي 
الضرب الأن ولولا هذه العقوبة الحسرسة لا يثر القانون اثره المطلوب سيك بعض 
طبقات الباس 1 

شاه يران 

قوبت شوكت الاحرار وظفروا بشاههم الظالم المسديد محمد علي شاه بعد ان خضبوا 

ارض فأرس بدنمائهم فالزلوة هذذا الشهر عن عرش الا كاسسرة وجعلوا مكانه بكره الثاه 


سير العلم والاجتّاع يلض 
احمد يتل ةير ب كيره وإ اناد كبلطل لجار وال لان عبد اليد 
المثافي منذ لاثة اشهر ابان الفرس والعثانيون بانهم اقوياد في العقل اشداد في العمل 
يتكرون على الظالين في سم وجهرثم وان الاخلاق اليوم ارقي مها الام اذ لاععلن 
بلا خلق واعداد عامة الممدات في الوصول ال./ 
استعيال السكر 
ثبت ان الآكثار من السكر يزيد في النوة المضلية مين *؟ الى ** في المئة وند 
أكد بعش اطبا الجبد من الالمان ان السكر يسكن الثلياً والبوع و وخر التعب و يمكن 
اسثماله لجدود السيارة وارأكي الدراجات والانتفاع به ٠‏ كا اثثبت بعضهم ان اعطاء 
خيول الموافل والتدلات الصخيرة سكراً يقاصد به كثير من طعامها ٠‏ وهناك اناس من 
الباحثين في صحجة البطون اثيتوا ايضا ان لبس من -:واص السكر في الاشربة والمر بات 
والع “اتاذةفي الطعم قط بل هومادة من المواد اأءٍ ني يحتاج اليها في التنذية ٠‏ وقدتال 
| اللمكمور لاندوزي ان خمس قطلم من السكر تورث أ الجسم من الكالوري ثلاث هرات ما 
تورثه قطعة من ضلع غنم تنه قرشان ٠‏ وكان معدل ما يثناوله الفرد في البلاد الراقية 
١‏ كيلو غراما في السنة علي حين انيت الاخترار انه يمكن للفرد ان يتناول سيك اليوم 
من خمسمائة غرأ ال كلد غرام وبال ذك الأكثار من الك اع في الصيهة رن 
الاقلال منه 
صحة الاسنان 
اثبت الاخصائرون في علم الاسنان ارث الناس الذدين لتناسب ايام مع ثاياتهم 
وامنراسهم يقل عددده شينًا فشينًا حتى في الملوك انفسهم وهم الغلاة في اليام عل العنعة 
ومنهم الفونس الثانث عثمر ملك اسبانيا وادوارد السابع ملك الكلترا فان اسنانبما غير 
متناسقة في وذعبا ٠‏ وهذا الاختلال في وضع الاسئان لا يغير صورة الوجه ويحمابا 
بشعة فقط بل يحدث ارتب | كات معدية تنشأ من قلة مضغ الطعام ويجب النوقي من ذلك 
ولكن الوتاية لا تفرد في الأكثر الا في زمن الصا ٠‏ وقد وضعت الفطرة الاسئان علي 
نظام خاص لينطبق بعضها على بعض فاذا جادت ناتئة'او متداخلة تشوه.:ظا رالوواضرت 
نه الجسد ٠‏ ومن الابوين من يتساهل في أخذ الولد الى طبيب الاسنان فيزيد أله 
ومنهم من لا يعئون بصحة الفم فبنخر السوس الاسنان ويضر بها اي ضرر 


لف . شيرالعلم والاجمّاع 
وقد ارتأى الدكتور جار ينه ويت من بوسدون ان من نجع الطرق في حفظ ص3 
الثم ان يزور الطبيب اولاد المدرسة بحث عن اسنانهم وابان في محاضرة له في هذا 
الباب ان الل مستؤ.ت الجرائيم الباثولوجية وغير الباثولوجية يفعل في هالاعتدال الم:اسب 
والرطوبة وثثرات الطعام وقال ان الاداهل بصحة الاسنان ادى الى ان كان في المئة من 
اولاد الالمان 44 الى 15 لم أسئان عاطلة ويمت البلوى في الاسدان الرديثة في اميركا 
حتى لا تكاد تجد اميركيا ني السستين من مره ممثما باء ناه كلها او لا يشَكو منها ٠‏ ومن 
الناس من بعمدون الي قلع اس'اهم :د اقل عارض يعرض لها و ستعيضون عههاباستان 
صناعية -نى في الساوسة عشرة او الناد'ة عشرة من اعمارهم بحي ث كان علب الاسئان 
صااءة رامحة في اميرك وغيرها واغتنى اريابها فاصم عددم يزيد كل يوم ٠‏ قال 
اللدكتور المشار الي» وان النساهل. بالاسنان مرض اشد فكأ من الاو بئة والامم لاتبلك 
/ المطبوعات الالمانية 
نشر في المانيا من تموز 16037 الى موز 108 نمو ثلاثين الف تأليف ماني بع 
القسم الاعفلم ...ا في برلين و يليها يسيك على ان هذه المديدة كادت تكون ذيها اعم 
. سوق للكتب في العالم اما اومبورغ النيكان مسعيها الالكليز مدية الكحب مفاخرين 
فقدكادث شقط من مكانتها 
تبادل الاولاد 
قامث فثئة منورة في بعض إلاد اور با تلفنن في تعلم ناشئتها فرأت اث من خيرما 
يقوي ذهن الى ويزيد في اختباره وثلله أن يرسل به الى مملكة اخرى فالاتكليزي 
ببادل ابئه مع الفرنسوي والفرف.وي يرسل بابنه الى صاحبء الالماني وقد أخذ هذا 
ابد انمو حتى بل عدد مل ارساتهم قرفا من شرانها هذه ال'ة الى خارج بلادها 
بواسطةجمعية «قايضة 'الاولاء الدولية 1٠‏ طالب ارسلت ثلثهم الى المانيا 
رفلسفة تولستوي 
اكتب المستر روزفلت رئيس جهورية الولايات الممدة السابق وتحرر غلة اوتلوكه 
وصف (لاقة ألكونت تولستوي الرومبي فقال انه رنجل نابغة وقصمي كبير كا تشهد به 
رداياته الختلفة الني اثرت تأثيراً حم في اهل عسره وككني اشك فيا اذلكان تأثيره 


كبيداً بن رجال العمل من الوجهة الفلسفية والادبية » ولست ألكر ان فلسفته تواثر 
بعش التأثير في الناس الذين بلزمون مخادعهم ولا يتخطون دائرة مكتبتهم ٠‏ وات 
كانت قد اثرت شيمًا في اهل العمل فاف كارت ذلك للشر لالخيرعقٌ انني لا اظن ان 
فلمفته تبد محلارسيًا في ضهور رجال امل بل الذي اراه انها اسئولت عي اذهان 
ضعاف العقول وصغار الاحلام ٠‏ والاقوياء الءتول قد إ.تفيدون شيبًا من تمالم 
تولسنوي الادبية ولسكن بشرط الث بكونوا عل درجة من قوة العتل. والارادة 
تمكنبم من إلى تعالجد الخضيفة او المضادة للادب ٠‏ م غسرب الامثال عل خطاً فلسفة 
تواستوي فقال : 

ان تأثيرفلسفة تواستوي في الذى يندفعون معبا ويسيرون في ثيارها من 'رجالنا 
اما هو تأثيرمضحك في الغالي فان بعضهم كتب من زمن وسجيز شتا" سية_مسائل 
اميركا البإدية قال فيه ان عيو بنا الادبرة والاجتاعية ناشئة بعض الثيء عن خطيئة 
المذهب المربي ٠‏ ومأكتب الكاتب هذه العبارة لم يكن تحت تأثير ما يقع امام عينيه 
وما يخبره بن وائما كانءتأثر باقوال تولستوي ومذ اهبه التي لا تعطبق البثة عل الميشة 
الاميركية فان المذهب الحربي عامل من عوامل اغميراو الشر في معثل البلاد الادربية 
ولكنه في اميركا كية عاطلة لا إتعدي تنظم البوليس الوطني لتأييد الامن والنظام ٠‏ . 
أن أكل مم الخميل امس يخنص بالنوق فقط ولكن المبشر ين الاولين في شعالي اوربا 
رأوا ان أكله محلءة لضسرر عظم لان القومكانوا بأكلوله مذبوح للوثن خرموا أكله ٠‏ 

والحق يقال ان عيوينا الاجبماعية إدست أكثرعلاةة بلمذهب الحربي منها يكل لحم 
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وكان آخثر عندنا ينغم القصائد الطوال في الدفاع عرن المبدوية وحجنه في ذلك 
الدفاع انه احتهاج علي الحرب ومبدشبا طبقا لتعالم تولستوي ٠‏ والمبدوية م تمل شر ١ا‏ 
رأى الناس بمن اباب اراقة الدماء والظل والفساد والتعصب وكانت عاقبتها المباشرة 
يقثل نصف السكان في الإلاد التي ككبت بها وترك اانصف الأخر في حضيض البيأس 
والمهانة ٠‏ فدفاع تولمتوي وتلاميذه عنها اعفظ دايل عل صوء مذهبه الادبي وما سي 
حمبانه مرشداً اديًا من الخطر عل البتول والاواب انقعي علفصا من الجريدة 


010 شير العلم والاجتّاع 
الساعات فى ايطاليا 
بلغ عدد الساعات التي دخلت ايطاليا ثأنية ملابين ونصف ليون ساعة اي معظهها 
من سويسرا ٠‏ فاتتهابت ايطالياسية 11١‏ لاذه !؟ ساءة زهب «نها 5١7٠٠١‏ 
هنسو بيسرا وبلغ الوارداليها في السنة الماضية 516755 منبا 577155من سويدمرا 
تجارة الييض 
بلغ ما ترجه الولايات التحد كل نة من البيض 8515:5437 ملنً) تسترجوا من 
برغرة + مليون دجاجة و ترجه الأنيا ٠‏ ”الف طن سغفرجهءن ه همليون وجاجة وها ترجه 
فر نساء ٠ ٠6٠ ٠‏ طن سقف رجفمن ٠‏ ه الف وجاجةوماتخرجه انكلرا ١١٠٠٠ ٠‏ طن 'تسقفرجه 
من 55 مليون دجاجة و يتهمع الكبلو من البيض دن عشربن بيغة عي انث ايراد 
الدجاجة الواحدة يخؤ.اف بحسب الاقالم* 
وثيت في الاحصاء ان البلاد العثانية تبعث !إلى الغرب كفي ربح البييض ويه <تى 
انما تستورده فرنسا وحدها من بلادنا ببلغ مسانهة اربعة ا لاف «ان 


حكم صغيرة 
يقول اوجين مار بر : المرية احترام حقوق كل فرد والنظام احترام حقوق المجموع 
قالت العقيلة رولاند : من بمل ولا يرجع الى ميد كن ينظر الى سماعتة وقد وضع 
ابرتهأ كينها اتفق ٠‏ وقال لابرو بير: من المقائق ما يكتب له الظفر وتكتب له المالفة 
ايض حتى انصيم كاذبة ٠‏ وقال : هن الاءور ما لا يطاق فيه الاءتدال الشعر والموسنى 
والحطاب العام ٠‏ وقل موتتسكيوة من بتكل بدون تفكر اشبه بصياد يصيد بدرن ان 
يتوجه جيدأ الغرض ٠.‏ وقال بلين : العفو جزء من اجزاء ال.دل 
اصل الفواكه 
يعر ف كل نبات سي بلد بانه اعبلل فيها لا دخيل غليها اذا ريت منه اصناقًا برية 
نبنت من تلقاه نفسها وم غلبا بد بشرية ٠‏ فانتوتوت الافرني ( فريز) دخيل عل 
حمبيع البلاد التي ينبت فيها الا ن والجيد .نه في الكترلأتي به مول فرجلا سنة5؟” 
والثوت الشوي ( فرامبواز ) هومن ار البلا المعتدلة في اوربا ودخيل عل قارة آسيا 
والممش لم أت من ارميئية كا قوم بعض غلاد النبات بل جاه من المين ولكده كان 


تموزالحرية قف 

اي الا ل د له 
بريًا حامضا وقد عرف من ثار يخ لعش انه كان معروقاً لييونان والرومان منذ الفيسية ٠‏ 
والموخ عرفه الرومان واليونان ايضا ولكن توه بعضهم بان اصلدفارء.ي والحقيةة اهصخي 
ولادل الصين فيه اساطير ٠‏ والكرز هو مت فصيلة ااكرز العام (كرريوتيه ) نبت علي 
ضفاف بحر الحزر ٠والدراق‏ و م اج'اسه ثلثائة جنس والجئس الاول منه خاص بارض 
الاناضول والقافقاسن والروم ابلي ٠‏ والاجاص واجناسه كفيرة ايضا رذي منه ضيف 
بي* في الاقم العندلة من اوربا وفي سيا الغربية ٠‏ والسفرجل مأشأوه في جنوبي 
شرقي .اوربا وبلاد القافقاس واقلم بحر الخزر ٠‏ والتفاح علي انواءه ينبت سيك اوربا 
والقافقاس وما وراء النبر وفارس والتفاح هو احد الفواكه القديمة المعروفة اذ كانت 
الشعوب قبل التاريخ تستعمله يككيات وافرة ٠‏ واللوز انتقل الى اوربا من سلاسل 
جبال لبنان ( جبل الشيخٍ وجول قلون وجبل الأكام ) ذما وراء بلاد القائقاس وبين 
النهرين وفارس وتركس”ان٠‏ والتينلم مهتد علاد النبات الى معرفة بلادما لاصلية والغالب 
اندمن أقالم الجر النوسط ولاسسها سورية وكذاك الدب لا يعرف منشأوه لانه بتك 
اله قدم الاستعمال جد بين الدشر وهو حديت :لعهد في جنول أوربا وشعالي افريقية ٠‏ 
وغر بي سيا واصل اجوز من أقالم التافقاس والعجم وثعاليالمند ٠‏ والبرثقال الى على 
غالب الظن من ج'ولي الصين وكوشنشين واذقل الى اور.ا في القرن السادس عشر 
والإيون جا من المند ودخل الى ايطاليا حوالى القرن الثالت او الرابع للسيح 


2٠-‏ م 
قوز ا حرينا 


اذا انقفى مارثفاكسر خلفه الكوزا واحفل وز انف ادركت تموزا 
أكرم بقوز شهراً اركف عاشره قدكان للشرق تحكرما وتعزيزا 
شهر ,4 الناس قد اضحت محررة من رقه نكارث يقفو اثرجكيزا 
سل اهل باريزءعن. قوز “لق لم بوم به كات مشهودا اباريزا 
كانت لم فيه لا ثار ثئرم بدة هدت اليستيل ميزوزا 
واثك تموز شهر قام فيه لنا عل اليفاع لواء العز مرصكوزا 
في شهر توز صافنا لما وعدت بيض الصوارم باللسعور لنهيزا 


يفف 
غي الساواة عمتنا فا تركت 
امسث (ا قسمة بلملك عادلة 
كتايرن الجور يمنا ويس ١١‏ 
حتى تهمنا الى العلياء تقدهنا 
ان تلقهم #لنى منبم سيك الوغى سجبالاة 
قوم اذا طمعوا سيك حومة تَخذوا 
قنا هلى اللملك الجار نقرعه 
حي تردحاء في هاه معضلة 
انا لأبى هلى الطاغي تيفسنا 
وتأكل الموث دورث العز تمفغه 
لاءاش من لايخوض اموت مرتفيا 
راعت سلانيك دار الملك فاثئيبت 
حتى غدت و في تموز ناحكسة 
فالثاه سي شهرتموز هوي وكذا 
ياشهر تموز لا راعتك رائعة 
ياشهر تموز قد زينت رايتنا 
من لي بانجم هذا الافق انظمبا 
أو انحت الماس اقلام «عرضة 
واجعل الجو سيك تموز أ,.دحه 
الاستانةني ٠ ٠١‏ تموزه "م 1 


تموز الحرية 


نفلا بعض على بعض وثيينا 
حكن وكانت على علاتها ضيزى 
من قائدين ولم ملك عكاحكيزا 
عصابة برزت سيف الحد تبريزا 
اومجتهم لاايا ممت راموزا 
قصاعهم من وف التوم لاالشيزى 
بالسيف متصلنا والرمح مرزوزا 
القت ضسرام) على الطاغين مأزوزا 
حتى نهواز سيك الميجا' تهويزا 
كفغنا ار ينا وسيريزا 
إتأءه بعصي الذل موكوزا 
من ذاك طبران تنثى ام تبريزا 
رايات شاه رماه الع مجنوزا 
عيد الحيد هوى في شهر تموزا 
ولا لفيت من الاحداث ارزيزا 
بالعدل توشية فيا وتطريزا 
قصائداً فيك مدحا او اراجيزا 
امدعا جا سي لطر امنا 
طرس اجاوته كف النور ترزيزا 

معروف الرصاني 
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أعلى جسر مطلبيعي في العالم هو جسر صفري سي ولاية فرجينا ( الولايات التهدة ) 

علوه مائثأ قدم 
. أصكبرء بلغ من الاوراق المائية المستعملة في العالمهو في الولايات التهدة «فسكان 

هذه ال+,ورية العظمي يستعملون 0:0٠0٠٠ ٠‏ ٠لا‏ من تلك الاوراق في حين ان 
مملكة روسيا الثلية تتستعمل متها .٠٠د‏ هلا" 

آكبرشركة لغيانة الحياة في العالم في شركة ( موتشال )فيمدينةنيو بورك (الولايات 
القددة ) ٠‏ رأس مال تلك الشركة بيلغ 1٠١8:٠٠0٠.‏ دولار 

أشهر جموث في العالم هو في قامة ( سبهوة:! ) ل مسافة ميلين من ميلان ذاذا اطلقفيه 
عيار ناري تراجع صداه سئين مرة 

أكبر بركان في العالم هو بركان ( اثنا ) ٠‏ دائرة قاعدة/ 4١‏ ميلا وعلوم ٠٠١٠‏ اقدم 
وقد اأنجر لاول مرة في سعة 4/4 
١‏ أ كبر شهرة م المي في 52 ها؟ قدما ودائرة 

محيطها ٠ ٠”‏ اقدام 

(1) هذا الفصل وءا ي'بعه تحت 00 
مثات فصول كتاب ضخم يقع في ثاني مثئة صفحة سظهر بالعر بية في المنتقبل 

الجزء هوه (وع) اماد ء 


علا ٠‏ أكبر الاشياء في العالم 
أ كبر صنخراء في العالم هي (شارا) في شعالي افريقية ٠‏ طولها ثلاثة ا لاف ميل وعرضهها 


ميل ومساحتها مليونا ميل مريم 
أ كبر .اسة في العالم هي ( براغائزا ) في بلاد البرثقال تزن 188.٠‏ قيراط وقد وجدت 
في برازيل سنة 1/4١‏ ْ 


اطول رجل في العالم هو يوحنا هال من الكلترا٠‏ طوله تسعة اقدام وستة قرار يط ٠‏ 
وطو لكل من يديه س«بعة عشر قيراطًا وعر ض كل منهها مانيةقرار يط ونصف القيراط 

أعلي مود تذكاري اقم في العالم حتى اليوم هوفي واش:طن عاصمة الولايات التمدة 
55 ممه قدما 

أعلى إناء اقوافي العالم هو برج ايفل” “في باريس عاسمة فرنسا علوه 485 قدم] 
و2 بنأوه سنة كما 

نعم كل من الغراب والاوزة مئة سئة ٠‏ والحدأة أو طيرالرخم سدة والببغاء 5٠‏ 
وابو حوصل ٠‏ والقنبرة ٠١‏ والعصفور الدوري والباشق ٠‏ 4 والطاووس ولكاري 
والغرنوق 4؟ سحءة 

أعفم جنادل في العالم في شلالات ( نيفاارا ) في الولايات التمد: عاوهاه 1 ١‏ قدم) ء 
اما اعلى ج:أدل في العالم فهي في كليفر | فياهبا تسقط عل عاو ٠‏ 556 قدم 

أقدم مدافن في العالم في مدافن لوك مصر القدماء الني يرد تاريخها الى الفى س'ة 
قبل المسع ٠‏ اما مدافن رومية القدمة ففيها نحو سنة ملابين من رفات الاموات ٠‏ واما 
مدافن بار بس القدة ففيها ثلاثة ملابين من تلك الرفات 

5 إر عدد من الماشية حي” ,+ الى مديثة واحدة في العالم في س'ة واحمدة هوما استاقوه 
الى مدينة شيكاغو في سنة 1884 وقد بلغ عدد الابقار الني جابت الى تلك المدينة في 
تلك السعة كد كلامدا وعدد اليهول 071" وعدو اغلناز ير 5714٠5758‏ وعدد 
الاغنام ل اتادلا وعدد ايبول 66 وقد شغات تلك ااشية سهة ١‏ لانقطار 
كل" دنه موالف من احدى وثلائين مركبة ٠‏ فاذا قطر تكل تلك القطر وامركيات 
ببلغ طولها 157 ؟ من الاميال 1 

(؟) المعر'ب ٠‏ في نيورك الروم بناية عدد طبةاتها ثلاث وار بءون طبقة يقال 
انها اتلي بناية في العالم 


32 كبر الاشياء فيأالمال أ‎ ١ 
مساحتها‎ ٠ «أكبر مزرعة في العالملاخلات شي في الجدوب الغربي من ولاية لوزيانا‎ ٠ 
دولار‎ ٠ وقد كلف تسبيحها‎ ٠ مالا وجدوباً مأئة ميل‎ 
فزو يزيد عن عقد ( شغاستر) في‎ ٠ أكبر عقد في العالم هو ( أكودكت ) في واشنطن‎ 
انكثترا بعشرين قدما واطول من عقد ( نرولي ) باثدين وتعين قدما ومن جسسر واترلو‎ 
اما علو عقد واش'طن قئة قدم'‎ ٠. في ددن بئة قدم‎ 
أوسع معاون العالم مي المسها ( فيربرغ )( ساكسوني ) عرفت في القرن الثاني عش‎ 
وقد امتدث دهاليزها الغربية في سءة 880 ! الى مئة واثنين وثلانين ميلا‎ ٠ لليلاد‎ 
7.٠ واحمق مود قائم في معدن في الءالم هو في ( بريزارام ) وهو معدن رصاص عمقه‎ 
واحمق معدن لحم حجري في العالم هوعَلٍ مقربة من (ثورفي) في (بلجيكا) عمقه 45ه؟‎ 
واعمق ثقب‎ ٠ علي ان إبس له اسطوان ةكاسطوانة معدن الرصاص ا :قدم الذكر‎ ٠ قدماً‎ 
او ثقب او شتحة في الارض شي ير في ( بوتسدام ) في الكلترا « قبا 00.هه قدمء‎ 
واحمق اسطوانة معدن لحم حجري سيف الولايات التمدة هي في «بوتسفيل» بنسلفانيا‎ 
6 قدم ومن هذا المق العظيم يسقرج يوميًا ما علا اربماثة (كار‎ 14٠١ عمقبا‎ 
كل منها( اربعة طنات ) ”*' من النحم المحري واعمق معدت ففي في الولايات‎ 
واوطأ مسطحاتها‎ ٠ المهدة هو المدعو( بلرجاكت ) في ( فرجيداستي ) في ولاية ثيغادا‎ 
قدم‎ "1 
أكبر جسر حجري عل وجه البسيطة أر في ايار سئة ه88 افي (لفانغ ) في الصينبناه‎ 
عقد طول‎ ٠٠ مبندسو الصين وهو يقطع جون الجر الصبني طوله نو ستة اميال وله‎ 
كل منهما سبعون قده) وهو اعظم بيان شيده الانسان ( ومع ذلك ترانا نزوري بتلك‎ 
) الامة الوثنية العظية‎ 
أكبر جسسر حديدي في العام هو ذلك الج.سرالذي يقطم(فرث ناي افي [سكوتلاندا)‎ 
وأكبر جسر خشيي في العالم هو ذلك الجسر الذي يقطع بحيرة‎ ٠ طوله ؟851١ قدما‎ 
طوله ١؟ ميلا واعلي جسر في الولايات المهدة‎ ٠ بونشارتين ) عل مقربة من نيواورلين‎ ( 
111 هو المبني فوق خبر (كينزينا )عل مقربة من ( برأدفورد) بن لفانياني سنة‎ 


(؟) مركبة سكة حديدية (4) 15 قنطاراً 


شف أكبر الاشياء في العام 
٠‏ أكبر ثور في العالم هو في ( فيلادلفيا ) (الولايات التحدة) بلغ وزنه 66٠١‏ ابوئد)”» 
وا بقرة بلغ وزنها 7995 بونداً 
أشهر وأكيرواحمل بناية للعرادة في العالم في كنيسة القديس بطرس سيك رومية ٠‏ 
موتعها في شمالي غربي رومية وقد بنيت كَل هيئة الصليب اللاترني ٠‏ طولها ؟11 قدما 
ونصف قدم وعلوها 454 قدما وعاوة,تها ؟15 قدما ونصف وقطرها 17 قدمًا اما 
وز جرسها .| عدا المطرق اوالمطرةة نهو 7 قنطاراً وقد أسستفي سنة +0٠‏ الإيلاد 
وعاش ومات فيها +٠‏ بابا 1 

اكبر بنيان شيدته يد الانسان عَلَ الغبراء هو هرم عصر مساحة قاعدته 755 قدما 
وعاوه 487 قدم] وهو يشغل -ةة افدئة من الارض وقد قدر العارفون من الندسين 
نفقاته بشلاثين مليون ليرة انكليزية واذء بني نحو سنة ١177؟‏ قبل الم> او في عيد ابرهي 
الخليل وانه ثقاضى نحو عشرين هلميون ة'طار من الامجار الثيءة وان تلك الاخار قد 
'جابت من مقلع عظيم من البلاد العربية على مسافة نحو سبع هثة ميل 

أكبر وانفس قصر في العالم قصر اللورد ( بيو ث ) في الكثثرا بشغل فعةمن الارض 
قدرها ثلاثة افدنة ٠‏ وقد ببي على سق داء قدماء الغوطيين ولغ علو هئة وعشر ين 
قدما وتقدر نففاته بثانية ملابين دولار 

أكير جسم ماني بارد في العالم هو مجحيرة ( سو بيرور ) طوطا ٠١‏ ميل وعرضها 18 
ميلا ودساحتها 77٠٠١‏ الف ميل مربع وتمقها 1٠٠١‏ قدم وساحتها آكبر من مساحة 
( نيو الكثترا ) وش تعلوعن سطع اليعر 71 قدم 

أكبرآلة لتقل الآلات في العالرهي آلة شركة المركيات ألكبر بارة سيفز بومان اعل 
مقربة من شيكاغو ( إلولايات التحدة ) وقد اجتهد امبراطور برازيل ارك يديا 
ذم يفلح ٠‏ اما علوها فاربعون قدما وقوتها توازي قوة 14٠٠‏ حصان ولا اسطوانتارنف 
طول كل منهما ار بعرن قيراطاً ١‏ 

أكبر قارب في العالم هو قارب ( سولانا ) المنتخدم اليوم بين( بيديسبيا ) ومرفازكوستا) 
طوله 41٠‏ قدما وعرضه ١17‏ قدمًا وعمة عشرون قدما وله ثانية مراجل من بولاد 
وثلاث دفات 1 8 

(0) عبارة عن 16١‏ درشم فيكون وزر” الثور ٠‏ 0 درم أو 1 
رطلا وكدور 


كبر الاشيا في العام ا يفف 

أعلى بنابة في العالم بعد برج (ايفل) وبناية مرصدواشنطنودار ابجرذل(يلامليا 
الولايات التحدة فيا بداية كنيسة( كولوغن ) علوها ١‏ ١ه‏ قدما وطولها كذلك وعرهما 
581 قدمًا ٠‏ أسست في ١6‏ آب سية 48؟1 وكل بنارذها في 14 أب سنة 18٠١‏ ااي 
بعد أكثر من ٠‏ ذنة من عهد وضع جر زاديتها 

كان الباحنون يظئون ان اعلى جبل علي وج4 السيطة هو جبل ( ايفرست )اما 
الهوم فقد بدا فساد ذلك الظن ٠‏ لجل ( هيركولن ) أعلى منه فبواي هيركواس يعاو 
.عن سطلم الجر 57" قدما و بعلوايفرست عن سك الاوقيانوس الهندي 510٠05‏ 
من الاقدام وقد أكة*خه القرطان! لاوسون ) في سنة 1841 سيك جزيرة ( بابيوا 


٠ ) ليوجوليا‎ 

كبر ولابة في الولايات المحدة في تكس وه تتوى علي 514081 يلأنك 
الارض الاسيبة ونسع عشر بن مليوتا من الناس ولا يجتشدون فيها بهذا العدد 1 
من ا<تشاد سكان أمسك كوتلاندا فى الزدان الحاضر وقد تدثر انها تس مكل سكان الكرة 
الارضية وانه يصيب الواحد منهم اربغة اقدام من الارض 

اطول انار العالم هو هر ( مبسوري )في الولايات الختحدة ٠‏ طوله 49.٠‏ ميل 
و يجري مساحة 1/5٠٠٠‏ من الاميال المربعة ٠‏ واوسم نهر في العالموهوجهراءازون) 
في برازيل طوله 40٠٠‏ ميل ويجري ١٠٠٠؟‏ من الاميال المر بعة 

أكبر ديوان لجارك في العالم هو في ( نيواورلينس ) له ١ ١ ١‏ غرفة وعاوه من قاءدته 
الى آة اطار #وذه ثانور'ن قدما ومن قاعدته الى رأس قبته 181 قدما ومساحة هذه 
وحدها 9 قد مربعا وتملوها 511 قدم وذلك الديوارن مني من الرخام والاخشاب 
النئفسة ويقدرون أكلا(ء باربعة ملانين وسمائة دولار 

اكير نزل في الولايات التهدة ورمبا في العالم هو نزل ( بالاس ) في مات فيكو 
كلفير :ا ودر ملف من تسع طبقات وقد كلف ثلاثة ملاب دولار ونصف مليوك. 
دولار ( واحترق في حملة | احترق من القصور والدور:الشامتة فيا ا سان سنةه 15٠‏ 
وسبق ذكر ذلك في مقالة للعرب في حرنيق وزازالسانفر نسيسكو نشرت في الجزء السابع 
من.سنة المقتبس.الاولى ) : 

أجبل ملعب في العالم هو في بارريس عاصمة الفرنسيس ٠‏ وهو ميتي من الاجر الناعم 
الصلد اميل وارضه مرصوفة بالرخام وهو يشغل سئة افدئة من الارض اما (لاسكالا) 


140 . اكير الاشياء في العالم 

من ميلان ففيها أكبر محل للجاوس ٠‏ واما داو الحطابة في شيكاغو الني ثم بناذها في سدة 
ففيها سبعة "لاف مةهد للجاوس 

أكبر ماد عرفه الانسان الى الخليقة حتى اليوم ه وكاب الملكة فيكتور يا المنلقلة 
الى رحمة ربها في سدئة 501 "وهو يتضمن التهاني الني وردث عليها بو لباوب لم بعك 
٠8‏ قيراءاً) ويزن أكثر من عشرة ارطال 

أكب ركاس الحم الميجرتين في العالم هو في ( ادوارد شفيل كوليرين ) سيف بنسلفانيا 
الولابات التحد: وهو يحضر من الحم الحجري ما ملأ اربمائة كارا ( مركية ) في 
كل عشر ساعات 5 

أعظم عاو بلغه طاو هو 7٠٠١‏ قدم او نحو سبءة اميال وكان ذلك فيه تشر ين 
سما في « ولفرها فبتسن » في الكلترا 

اطول سلك برقي «خرد في العالم استخدم لاجل رسالة برقية فقط هو في المند ٠‏ فقد 
مد ذوق نب ركسيتوا بين بزورا » « وسيكتوكروم » اما طوله فأكثر من سدة أالان 
ققدم وهو جمد من قة بل الى قة جبل آسخر وهلو ذينك الجبمين نحو الني قدم 

أكبر تمغالين في العالم هما في يابان احدهها في « نارا » وعاوه ثلاثة وسو قدما 
ان وف القرن الثامن على انه تهدم فوا بعد وجده سي 
سءة 1737 واما الا خر فهو نصب « كاماركورا » وعلوه 41 قدما 

« المعرب » اقول ومن هذا يظهر ان المغاربة الذين ما زال صغار العقول منهم 
وكثيرو الدعوى الفارغة ينم لمتمخون بانوفهم عل المشارقة ويقواوثك في النخطاطهم 
وجهلبم كل كلة عورا' ان الشرق سبقهم سيك نصب الاثيل ببئات السنين 5 سبقهم 
يكيرما يفاخروننا به في هذا العممر 

كبر منارة في العالم في في «سدني» استرالياء فقوة نورها توازي قوة نور مثةوثانين 
الف شمعة ٠‏ وتشاهد تلك المنارةعل عسافة خمدين هيلا في البجر ٠‏ وثاني منارة في العام 
يكبرها وقوة نورها هبي في بالبس « اندوستراي » وقوة نورهاتوازيقوة نور مئةوخمسين 
الف ثععة ١ ٠‏ ٠دارة‏ « سان جوزف »كلفر ينا فقوة نورها توازي قوة ار بعة وعشرين 
الف شجمة”٠‏ واول مثارة أندئت في العم كانت في جزيرة « فاروس » القائمة علي 
ثغر الاسكندرية 

أكبر بلاطة رصفت سيك دار للسكن في في دار ولم فاندر بلت الأري الشهير سي 


وتسعة قراريط وكان اول نصب أ 


1 الاشياء في العام هف 
مديئة ليويورك ٠‏ وقد جليث من فضاء «بايك » ني بنسلمفانيا( الولايات التحدة) وكاف 
نقلمبا ليويورك تسعة آ لاف ومني دولار انا أكلاف! كلها فبلغت سبعة وار بعين 
الف دولار٠‏ 1 

اعفل ملك الارائمي في العالم هو « ولسن ودنفيام » فله من الاراضي في ألكبيك 
وغير الكسيك ١ليون‏ وئصف مليون فدان « ضكر » وكلها صالحة للزراءة 

أعفل وزر « قلءة اوحصن او.عقل» للفنون الحربية هو ودر «غبرائر»فم ويشفل 
ضفرأ نان خارج البجر طوله نحو ثلاثة ميال وعرضه ثلاثة ارباع ميل و يعاو عن سم 
الجر ه4١‏ قدما وجيته الثمالية جمووية في حين ان جهته الشرقة ملا ى بالاحادير 
المرعية ٠‏ ويحده من الجدوب لكان المعروف برأس « يوربا» وتحدتره في غرييه اقل 
منه في شرقيه و يفصل ينه وبين البجر «ضوق تلك القلمة من الفلاع الني هزأت ويهزا. 
بحملات المدود البواسل وقنابل مدافعهم المائلة ويلغ عدد الجدود فيها في زمن السلم 
سبعة الاف جددي 

أكبركيف بحري في العالم هو في مقاطءة « ادموذم نكي » في الولايات اللهدة 
وهو عَلَ مقربة من النهر الاخضر ونحر ستة اءيال من مديدة « قاف » ومائية وعشر ين 
ميلا من « بولنكرين » 

أكبر جرس في العالم هو دير بودهست عل مقربة من « قاتتن » في الصين ٠‏ هلوه 
مُانية عشر قدما ومحيط دائرته خسة وار بءرنقدمأوهرواحدمن الثائية الاجراس النحاسية 
العظيمة التي سكبت بامى الامبراطور « يانغ لو» في سدة 4 الح وقد كلفت 
ثانية نفوس في اثنا: صبها وحفر علي ذلك الجرس العظم ثانية وار بعوت حرقاصيني 
تاف قصة صينية شمبرة 

أكبر؟ لة ارفع اماه في العالم هي تلك المضطة « الطلبسمة » المشهورة سيك « فردسفل 
إنسافانيا » الولايات المتحدة ٠‏ في ترفع في الدقيقة سبعة عشر الف وحممائة « غالون » 
« مكيال الكليزي يسم عثر ليبرات أو 144٠‏ درثما من الماء » اما قطر دواليبها ذات 
الدفج فهو خمسة وثلاثرن قدما ويز نكل منها مة وستين قنطاراً وطول قضيب محذافها 
اربعون قدما وقطر اسطوانتها مث وعشرة قرار يط وقطر قبضتها عانية عشر يراط 

أكبر ..دفع في الولايات التمدة هوني معقل « هملان » في مرفإ نيو يورك العظمي ٠‏ 
طوله 5 قيراطً ٠‏ وقطره الاعلى 14 قيراط وقطرم الادنى 4" قبراطاً وقطرقبه ١ ١‏ 


ا أكبر الاشياء في العالم 
قيراطًا ويبلغ ما يمثى من البارود همي « بوند » وتزن 5'بلته الفي « بوند » 
أكبر مطرق جخاري في العالاهو لشركة المعمل الحديديفيييت ل[ الولايات القحدة) ٠‏ 
فقرة ضر بته أو صدمته توازي ثقل خسمائة قنطار وهذه المارقة لاجل دنع السبائنك 
الذحبية التي نزن الواحدة من من ار بعائئة الى سئائة قبطار 
اعظم «لدينة شاهدها الانسان مالى عهد الخليقة حتى يوم الباس هذا في مديةاددن 
اوعاية بريطانيا العظمى ٠‏ فعي تشخل سبعبائئة مول من الارض وعدد سكانها جوسةة 
ملابين نفس ٠‏ هنهم أكثر من مليونين من الاجانب م نكل ناحية من نواحي الكرة 
الارضية الثمورة ٠‏ وفيها من الكاثوليك الرومانيين ؟كثر م نكاثوليكروهيةوءن اليوود 
أكثر من هود فلسطين ومن الابرلادبين أكثر ان سكان 0 ددبان في ايرلندا “ومن 
الاسكولندبين أكثر .ن سكان ابدنبرغ ومن اهالي و بلس أكثر دن سكن" كاردف» 
وءن اازارعين أكثرهن سكان اقضية ديفون ووار وكشير ودورهام 
وتلد فهها نف سكل خمس دقائق وتوت نفس في كل ثاني وقائق ويحدث ره ياسع 
حوادث في شوارعيا الني تبلغ ثانية الاف ميل وعد لكل من تاك الشوارع اربعون 
ميلا ويبنى فيها خمسة عشر الف بدت س'و يا 
والمعدل السدري نزيادة السكان في لددن من طاريق الولادة فتاهو ٠٠١‏ +نفس 
تجد في -رفإها يودي ١‏ يزيد عل الف سخينة وعشرة ا لاف ملاح ٠‏ وني ادن حوارت 
للشروبات الروحية - طولها اذا بنيكل منها الى جنب الأخر ثماة وسرعين ميلا ٠‏ 
ويقف كل سنة امام دكة القضاء من سكير مبائائية وثلاثون الفسحكير وتفتمابواب 
الحوانيت فيها نهار الاحد عل دسافة سبءين هيلا 
ولاندن نفرذ بين في كل صقع .رن اصقاع العالم ٠‏ و يوافيبا هن الرسائل سنو يا 
لل ا كنا رسالة وير يوما على «نعطف «شافاء» فيها *سون قطاراً ٠‏ وإسير 
في نفتهاتحت الارض ١١؟!‏ قطاراً كل يوم ٠‏ ويركب في مركبات شركة الموافل 
٠‏ « اومنببوس » فيهاكل دخة سنة وخمسون لون راكب 
والغريب ان الخطر في السيرفي شوارع (إدرث أكثردنه في الدفر في القصر او 
السفائن المجرية بين نيو يورك وليفربوف_ فى سنة 1847 قتلث المنقلات او المركيات 
1١‏ نفساً وتضرر١٠٠؟‏ في شوارع تلك العامة : 
اما عد د كل فرقة من رجال الحانظة في ادن وساقنة الماقلات والعملة في ادارة 


حقؤق بالبشر يل 
الريديير ال : . م 
وتنفق لددرت سنوي عل النور « الكاز » ثلاثة ملابين دولار ٠‏ وعدد بجرائدها 
البوية والاسبوغية 00 
اما تاريخ تأسيس لندن فيرجع الى سنة ؟86؟ العام اي انده انقفى عق اول بناية 
بينت في لددين © ٠.1‏ علما ومياه لندن نظرفة وصالحه. للشرب وممد ل الوق فيهافليل جد 
3 « انكلن نبراسكا» الولايات المد: . لوس ف جر جسن زم 
حقوق.البش, 
من إلجال ان تأمن غوائل المسثقبل ودوا في الزمان وتؤلب الإشعرار وتلاعب الفهار 
اذالم نغرس سي قلوب ابناء إلامة حي الوطن المقيقية. ونعرفهم حقوقهم وواجياتهم 
لابيمة,الامجماعية.ونرقيد شعورم وعواطفهم بحي ينطبعون على عزة افيس وإباد الضم 
وجرمة إإفضيلة.واجتقار الرذريلة..- ف ججون بذ لك عل إهية إلدفاع ع ب مصلة الابة 
والوطين دفاع البطل السيقيت اللي يري لثم شفاريالسروف وشرب كا سن الخثو خيرً 
.من الصور عل الذلى :والرضوع بالعار واحتجيام إلحقوق بلا سيبل للوصيول الى .عليه إلفارة 
. ار يفة ال بالعم والتربية :. ارود بالمل جاع الملوم الصجميحة التي بدبيترقواعدها علي 
البباجين.التابلسة وإرربد بالتربية. تينيب الناش ككل ,مقتفى الك والمقلى ييا ينيف 
. .بروج اغلرافات والاباطهل ذبفا و يها فيد الم قذقً.+ داول شيه ينيضي إن يجمل نصب 
اعين اللصلمين توي إلامة جتوقها النعوسيةر وبخصر: باكر حجقوقيا الاجهاعرة ني ,كانت 
لعداسةبالإقد لهويك الوفد تت الجعام يات رب ب وما ف لم دز 0ه 
شعار الان.ان الحرية ٠‏ وم التقلس يمن قوم الأبسر الايري بوالإجه.: ولا بجوز 
ان يطلق انسان عل من عدم هذه الجرية وكان في امكاله نيليا . 4 
الاسر الادبي اشد تأثيرً وام فعلا” من الاسر المادي ٠‏ وهو ان يكونرالانسان 
تاب لآراءغيره مقلدا له في اككاره وبح ركاته ثقليداً اعحى لا.ميز اتيم من الباسذولا 
يعرف اعمييث من الطيب ٠ ١‏ وما ابعد الحرية عن اناس اذا سعمو|:«دأويا لدي سه 
الامواق تجمعوا بجوله ونظروا اليهرواذا تيع ذلك الرادسيك وإبجدبيتهم لتيعوه جيم 
الجوء مو ه 2 قد 


نين حقؤق الكمر 
ا ا 0 
و لايدرون الى اين يذهب بهم ذلك المنادي أإلى ذرى جنات الدسم ام الي اسفل 


در ات ١‏ 


ويه قِصة ( اعطه مله )عبرة وككرى تبين لنامعنى الاسر الادلي يانآ لا يدع 

الا لشك والربب ! 

١‏ مالنا هذا الس الجهلرثًا مدا واسراً مخلا ٠ ٠‏ واعظم مراتب الل جهل الانسان 
حقوقه الاجتاعية وم نكان في غفلة عنها فب حيوان مسعفر تقددمه الآخرون بابخس, 
الاثمان ٠٠٠١‏ في عنقه حبل الاسر مشدوه الوثاق وفي رجله قيد الذل والموان 

ان من عرف حقوقه ولم يكن في جيه وم حار يدفمه لإزود عن حياضها عندما 
تمسها ابدي الظلءة الغْشّىة فهو دون مرتبة الحيوان ! ٠‏ 
ولا يفم على ضم يراد نه الاالاذلان عيرالي والوتده 
هذا عل الخذف مربوط بروعه ‏ وؤ! تح فلا يرثي له احد 
ما هي الحقرق المقدسة التي يجب على كل فره معرفتها * 
اليك سبءة عشر بندا لتضمن حقوق البشر وابناة الوطن نظمها خم ة اعضاءمنمحلس 
التأسيس الذي العقد إبان الثورة الكبرى في فرنسا سنة وقد تلاها امام الحلس 
الخطيب الطائر الصيت « ميرابو» في اليوم الثاني عشر منشهر أبوقو بلت بالقيولت 
والاسته ان في اليوم ال.ادس والعشرين من ذلك الشهر وثشي الآ نفاتحة وستورالمكومة 
الجبورية في فرذما» ٠‏ ومن تأملبايجدها وقد معت فاوعت هن حةوقق البشر وواجباتهم 

وما اجدر ابداء وطننا ان يحفظوها بالحرف ليعرفوا مكانهم من هدم الميثة الججلة وهائي: 

«1» يلد الاسان حراً ويظل حرا ٠‏ والناس متساوونفي الحقوق لا امتياز لاحد 

على الآخر الا بالاعمال التي تعود على الجتمع بالنفع الشامل واخخير العام ٠٠‏ 

«» الغاية من كل اجتاع سيابي صياتة حقوق الالسان الطبيعية الني لا تسقط 
جرور الايام وكرور الاعوام ٠‏ وهذه الحقوق هي : 

٠ الحزية‎ 

٠ املك‎ 

الامان عل النفس ٠‏ 

الدفاع عن الاغس ٠‏ 

«؟» الامة اص كل سلطة وسيادة٠٠فليس‏ لفرد من الافراد اوهرئة من الهيات 


حقوق اليشر +8 , 
استعال سلطة لم وله اياها الاج 

«4» الحرية في القدرة كل اي حمل لا يضر بالغير ويسوغ أكل. فرد من ابناه 
الجسم المتع الثام #توقه الطبيعةالتيتد تنتهي- دود هاعددمالبتدية. حدمو وحقوق الا - خرين 
وحدود اأقوق لا لتعين الا دص الأانون 

«ه» لس للقانون ان يخظر الا الافال_ الني تغسر بالطيئة الاجتاعية مكذلك 
عر لع بحسلا اد ارا عار القانون كا انه لا يدبي أن يجبر 
احد عل حمل شيء 4 بأمس به القانون ١‏ 

> القانون مموع ارادة الامة ٠‏ ولكل.فرد من ابناء الميئة الاجهاعية المق 
الصسرع بالمشاركة في وضعه اما بالاصالة وامابارسال نائب عنه ٠ومن‏ الواج التحتم ان 
يكون حك القانون عام شاملا سوا في القصاص والعقاب او اأفظ والجابة ٠‏ وما ان 

جميع 'اناس متأوون في نظر القانون أفن البديعي ان تفتح ابراب المااصب والمراتب 
وخدم الدولة العامة لابناء وود السوا 1 0 استعداده وكفاء +4 
بعضهم عل بعض الا بالفضيلة والدراية المحرفة 

«7» لا يجوز بتانا تهمة احد أو حبء او توقيفه الا في الاحوال المميةةفي القانون 
وكلى الطرق المصرح بها فيه 

والدين ينفذون اوامص عرفية او بتوسطون في :نفيذها يدالون قسطهم من العتاب ٠٠‏ 
غير انه يجب عَلكل من يدعي باسم التانون تلبية الدعاه في الخال ومن مننع عن الاجابة 
يعد من امحرمين ٠‏ 

«ل» لا بنبغي مم أن يوضع في القازوكف الا العقوبات الضسرووية التى لا بد منبا ٠‏ 
ولا يجوز الي ا ا وطبقت ت احكايه عل الاصول 
قبل حدوث ارم ٠‏ 

«ذ» الاصل براءةٌ الذمة ٠‏ فكل فرد من افراد الحيئة الاجتاعية يعد بري اللية 
الى ان ثبت جرمه ٠‏ فأذا دعت اللحة لأ لاه القبض عل احد قبل اللماكة وثبوت 
الجرم فهلى القاذون ان بن كل شدة وقسوة لا تفيدان في معرفة ذلك الرجل 

»٠«‏ لا يؤاخهز احد أصللا”. عنارائه وافكار, ولوكانت فيا يتعلق بالامورالمذهبية 
والمسائل الدينية ٠‏ ألا اذا كان النظاهى بثل هذه الآراء والاقكار يخل 58 العامة 


الي تكفل بها ااقانون ٠‏ 


لين حقوق الشر 

»١1«‏ حرية بث الافكار والآراء من اجل حقوق:الاخنمان ولثمنها ؛ فلكل فرومن 
افراد ال تمع:المزنية الكاملة .بان بكمب ما يشاهو ينشرمايشاد و يتكلم ها يشاء 

غيران سوه استعمال نهذم الحريةداع, لال والموّاغذة عل مقنفى الشروط 
المصرح بها في القانون 

«17» الا بد من قوة عاءة ( يريد بن | الجد ) لميانة حقوق الناس وابباء الوطن 
وهذه الرممةة لحفظ منافم الامة جمعاء وت الذين اذيملت بهم ادارة 
هل, القوة [ ٠‏ 

مام 250 لادارة لحرن وتدبير شرأون الملك ٠‏ ومن 
لراجب ان توزع هذه التكاليف عل جميع ابناء الوط نكل بحسب.قدرته واستطاعتة 

«15» يحق لابباد الوطن البحث في لزوم حلده.التكاليف وتحقيقها اما بالاصالة .او 
بالنيبة ٠‏ ومن -مقوقهم الافرار عليها ومراقبة صرّفها في وجوهها وتحديد مقاويرها ومدة 


دوامها وتعيين: طرق جبايتها ٠ ٠‏ ٌ 1 
م 1» من حقوق اليئة الاجمّاعية مراقة المال ومنأقشتهم الحساب فيا يأثونه من 
جبيع اللاجمال 


«1» أي هبثة اجتاعية لا :ه ان فيها حقوق الانسان 0 نوع فا القوى العامة 
2 التشرديعية والمداية والاجرائية » فليس لا وستور 
«17» . :الماك حق -جايل لا يقبل الغصب لذلك لا نه بتانًا. ٠‏ واذا 
مت المصطحىة العامة لاستقلا ك بعضن الاملاك ففن الواجب ان تكو ضرور بتو يسلى 
عنها لصاحبها , 
بروج ٠ ٠‏ .هيد الوهاب". 


مصاط الايدان والائيس م 


مضالح الابدان والانفس: 
تابع مابفي الزء الماغي 
القول في الشراب 
الطعام عامئه جسم ارضي يحناج الى ما يرقق اجزاء ه ومبية» للقوة الماضعة وحقيقة 
الشراب هو إلشيء الذي اذا طيخ صار جيهه جخاراً بلا شق لكاماء فاماما ببى له ثقل او 
ينعقد منه شيء اذا طيغ فبو بالطعام اشبه واوفق الاشرية التي بكثر استعالها ااسكنهبين 
العسلي لان فيه قوى العسل وابخل » وليا الجلاء والتهايل “دعل . هذين الممنيين مدار 
اففضل المعالجات فان الاشياء التي تحفظ الاجسام ومع منالعفوةةوالفسادهيا لحل والسل 
والملع والصبر ققد اجقع في التبكعجبين شيئانمن هذه الار بعة 


القول ف شوو مات 

“الن الم توف اع ل نذا مكذاك المواد لا يفذو الا يما 
يستصحبه من الرائحة اللي وكذ للك وق ار لبط اس ب لتحكم ان 
لا يترك الانتفاع بالروائج الأرجة دن قل استملام؟ لان للشسمومات .قوى مغرطة 
ية الحرارة والبرودة فريما ضرت مداومتها فلن حاسة الثم اذا انغمست في الروائح 
الطبية كات لت عنها وفترت لذتها منأكالمطار ين والدباغين في القيد ينولايدنياللتهومات 
الى انفد أده كتياً اذلية الكيفيات بل بجر زه الس وثيابه ابه نمع من الشعومات رطب 
كانت أو بأد بام عقاف ة أكون أرب الي الاععذال ‏ ذاعون عل الاستكثار فارت 
اللريب انما استعمل في ,الاطعمة فأنفع م 8 أثقل ب الأو يةكالاً بإرجات ونخوها 

. اقول بفي اليوم.. 

... منكان: ارط بدلاكان النوم عليه إغليب والمشايخ كر بوم م آلا أرط بهوابست 
يمايم نفيمف نباك نومهم وأشطرب وجو من الاقوات الطبعية ]لا إن .الأكثار ينه 
, برخي البددن م.ج إلوجه ربكل :امواس ,ويلا الاعضاء فضولا له يفثر المركات ودما 
كان سا لمفونة الإخلاط عاضعإف الحبظ ل والفهم .والذكاء, والحاجة |إليه ؛ في الصيف 


1 مصا الابدان والأنفس 


أكثر لذلبة الحرازة واليبس فيه ولطول نهاره وكثرة التعب يجركات اليقظة فيه وهو 
في الربيع مستان وي الديف علاج ويجب ان لا يلحق المره نصف الليل الاوهو نام 
فهو حقيقة اليل واسنحكام الظلام وان امعد به السمهر فليم في انحر وخبل طلوع الفجر 
فان انصال البقظة ليلا ونهاراً ليس بصا وال.وم في اول النهار خطأ لانهوقتالانتشار 
وحركة الحيوان فاا:وم فيه تتكس للامور الطبيعرة عن جهاتها وكذلاك تر النهار» لانه 
بنتقص نوم اليل ويف ده والليل افضل الاوقات لادوم ويحمد النوم عهد الثم واعلكوف 
لانه يقلل الحرارة التي مبجانها » وتقدير زمان نوم لمكي » الثلث من حميع ساءات 
الليل والنهار ولا يازم شكلا واحداً في النوم فربما اضطر الى غيره ولا بوقظ الانسان 
بازعاج فان نفسه توج واعضاءه تسترخي عند نومه'؛ فكل ثي* من الافعال الطبيعية 
جب ان يكون الاثتقال منه الى ضده بتدري وترتيب وليكن الدوم بالليل عل فراش دثير 
واإلوس بالنهار عل مقعد ومليء 
فصل فيالباه 

ينبغي تبه في حالي الخمواء والامتلاء وحال الامثلاء اسل » وفي حال الثم والمزن 
وان ككون الني تواقع محركة النفس بنشاط اوغشب فارثك ذلك يوجب ذكاء المولود 
وليجتنب امعة العليلة والفاترة النفس والمسترخية البدن والمغلو بة بالنوم فان ذلك يوجب 
بلادة المواود ٠*‏ , 

القول في الجام 

وهو من أشرف مرافق الابدان ودعاون العثية لانه يجمع الماه الخار » والمواء امار 
فيفتمح المسام وييخرج الرطربة الثجة المتولدة عن فضول الاغذية التي مقاءها في البدنمود 
الى العلل والاسقام وهو يجمع الى نقاء ادن من داخل نقأةه من حارج وتنظيفه من 
الادران وفيمكذة لفسانية لان النفس بول عل حب الزينة والنظافةوكلا كانت الف 
كان هذا الطبع عليها أغلب » ففيه لذتان نش والجسم وأكثر نفعه لاصعاب الابدان 
التذلخلة ؛ ورا غسر اصمحاب الابدان امتهم ة لانه يذير الاخر. تيلم الاستوه .اف من 
خروجها الا باطالة مك في امام يحل القوة ويكرب ويضعف ويجب اجتنابه سيق 
الصيف او /تليل اللبث فيه جداً واصلم الاوقات له الغداة لانه بعد شقل النوم وبرده 
ورطو بته » ولجتنب عل الامعلاء ذانه شوتر ءا في المعدة والجسم محتاج الى التسكين في 


مصال الابدان والآئنس بم 
ذلك الوقت لين هفعه ورا احدث غبرراً عظياً » ومهجر بعقب الجاع والتعب 
والاتفراغ وهينجان الاعراض النفسانية ولا يستعمل الغذاد بعد اللمروجمندولاالركوب 
والتعبالا بعد راحقر او نوءة لانه يثور الاخلاط ٠‏ تحريك البدن قبل ارن لستقر 
طبيعة» قرارها ضار مخوف العاقبة » ويجب استعاله خب فانذ ادوم للزمةواعدل لنقعه 2 
القول في الحركات الرياضية 1 

الرياضة من اشرف العلاجات وقد نرى اصئاف الميوان تستعملبا وتختلف سية 
الطيران والمشي غير طالبة اثيء من مأكل او مشرب غيرالحركة فقط ٠‏ وقد ترىالماء 
الجاري بعيدا من الفساد ٠‏ والراكد كغير العفونة ولذلك صار المترفون يدفمور:. الى 
اعراض مزمة ةكالنقرس وغيره » والانسان خاق خاقً مركا مشاه بالطبع فاذا عطل 
نفسه مما خاق له اداه ذلك الى المرض ولا يسرن في المركة فانافراطبا اسرع في توليد 
الامراض ؛ والملوك احوج الى الرياضة من العوام لكثرة نودعه ولاخثلاف الاطتمة 
والاشربة عليهم ؛ فاما العوام والسوقة ذم في رياضة, دامُة. » وافضل المركات حركة 
المشي وحركة الركوب دونها ويجب ان يحرك البد نعل الدارة »ومن اللمكة ان ينزع 
الاسان في القوس الشديدة نزعات كل غدوة ونعم الرياضة لاهاها اللعب بالصوالجة 
ويجب ان بسدأ الانسان بالرياضة م الاستمام ثم السكون م الأكل م النوم ثم الشرب » 
ومن لم يتهياًله المي والركوب » فالكلام والحادثة فقد قيل ان الكلام الكشيريم زف 
ادن ومن اجل ذلاك يراع صاحب المرض الحاو بالاقلال مئه » ولتجيب المركة بعد 
الغذآ وفي وقت اشتداد المر لان غلبة الحر تحال القوة الغريزية 

القول ني االخميز 

هذا احد المماون في حفظ الصحة ولا سيا بعد التعب والمركة والخروجمن المامومن 
الدليل 0 الانتفاع بالتغميز واخراجه الابخرة وثفئيهه المسام استدعاة الطبيعة الحل 
لابرازا لبخارالذي يحتقن داخل المسامواستعر الما لطي والتفاو؛ ب لذلك ولاسبياعدد حركة الي 
وامتلاء البدتمن الفضول والترخ لمثل ذلاك لأبكون النخميز بخرق بل برفق ولافيحال امتلاع 

اقولفي المع 0 

يجب ان عيل الملك من السماع الى ما يوقر ويرزن دون ما يخذف للا أقع الابصار 

منه عل ما ينتقص الميبة وان مالت نه الي ذلك كارث في حال خلوقر 


1 مصاط الابدان والانفس 


' القول في الادوية ٠‏ 

الادوية كلها مضادة للطباع والقوة تجاهدها فلذلك يجد البدرث بعد الاسفراغ 
ما يجده المستزيج من ن التعب ء وفعلها في الابدان اذا كثرت كفعل الصارون يني ويخلق 
وش ان وافقت فغلة الخرستها والا اخرجت الرطوبة الغريزية فكارن غسررها 
بذ لكعظياً والابدان المستحصة ألني لا يسهل خروج الابخرة ما احوج الابداركف 
الى المداواة ٠.1‏ 

فصل في الحرارة 

لا تجوز المداواة في صم المر لان الغريزية تضءف في عمق ادن وتبرز الظاهره 
فلا يجوز ان يجمع عليه الضعفى من هذا الوجه ٠‏ والضعف بالاسهال والحرارةاذا ثبتث 
في ظاهس البدن جذبت الاخلاط الى خارج ٠‏ والدواء يجذبها الى داخل فتِري بينهما 
مانعة ولتعب الطبيمة ولا يوئمن معهامغسرة شديدة ولا في سيم البرد لان الاخلاط 
جامدة عسرة المركة فر بكار في محاذبة الادوية لها جم واضرار بالآ ثالغذاء 

فصل فيالعلاج 

يحب ان يكون العلاج اج با يدغل في ب باب الذذاء أكثرممه يما يدسخل في باب الدواء 
لان الغذاء شكل » والدواء ضلدثه ٠‏ وان يختار لاسا ننها وان كاري نفعه اقل » 
فتدارك التقصير هورف من تدارك الافراط وتدارك اللمية قبل الدواه بيوميناوثلاثة 
ونب 0 لانه عل الاوعية وغيره مما يولد ال.دد والحامض لانه يخشن «فر ممااحدث 
الدواد يعد بجا بل تستعيل قبله الاغذية الخفيفة الدسمة اعلفيفة لتجاو الحاري ونس لسلا 
و يشيع الدواء بحمية ايام لثشوب الي البدث قوة' وتنب بعده الخليط فان الثيء 
الضار يِل الاء ٠‏ ننقاء اشب ضرراً 

فصل في اخراج الدم 

سب تفاع باخراج ما لهكخية رديثة من الذم يكو الاستهزار باخراج البني 
الجوهى مده واذا بتيع في جوف العزوق لم يشبقب الا الخراجه بالقصد واذاكانفيخارج 
العروق نفعت يتنه المجامة والصي والتخ يضعفان عن القصد والاكمل عام اليفع جميع 
البدت والقيفال لإعلام والباسليق لاسففله ويج اخراج الدم عل لاثة وجوه .لما 
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غلبة ألكية بغير حكيفية فاسدة وعلامةه ثقل البدن وحكة ليس لها لع شديد 
او لفساد الكيفية بخيركية فيكون مثل اماء الذي يغلي عل النار» وعلامته حرقة الجسد 
و يدور لذاءه او تغلب فيه الكيفية والكية تكن مه العفونة والاستحالة وعللامته محاوزة 
الاعراض التي دكرناها الى توليد الامراض ٠‏ والماياتوالاورام ؛ والصد ف الثافييخرج 
منه القايل ور يما اغنى فيه التسكين والاول أكثر والثالث يخرج مده كل ما تله التوة 
ويقدم الفصد قبل الدواء لان الاخلاط الاخر متشبثة بالدم فر يا اغنى اخراجه عن 
المسبل وليكن الاقدام عليه وقت استحكام قوة البدن وعتنع بعد الفصد من الاغذية الني 
تولد السد والكبهوس الردي” كالبقول والفواكه ويجتنب عل حالخواءاوامثلا*اوخمار 
او ججماع اوتحرك بعض الاعراض النفسانية 
القول في حفظ صحة الانفس 

بنبغي للعاقل ان يشعر نفسة ان الدنيا مبنية على الشوائب والتكذير فلا يطلب منها 
ما ليس في طبعتها ومستعمل النذاذ, وترك الاستقصاء ويروض نه » مَل احمال صغيز 
ما ننحجر فانه تمرين,يلٌ احقال الكثير ومن التدبير البليغ ان يعرف الانسان وزن نفسه 
ومبلغ استقلاله وقوة قلبه فيكون ما يخاطر في طلبه و يغرر له من مآربه بحسب احتاله 
فان راحة القلب وطانيئت مع الاقلال خير من ضده مع ضده والانان يتبل من غيره 
أكثرما يق_لى من نفسه ولذلك يجب ان بكون .مع الملك طبيب لاخلاقه كطبيب الجسم 
15 ه ويعظه في اوقات لوف والغضب / 

ش فصل آخرفي الحوف 

اغلوز هو ابعد واسهل والفزع لا هواقرباو اشد فإذلككان احوفمةدمة لافزع 

والجزع اشد الحزن فهو من المزنكالفزع من موف 
فصل في الذضب 

بدي للعاقل ان لا يفارقه من قد اطلق له وعظه وتذكيره في اول اهتياج اأغضب 
عليه وان يتصور ان الغض ب كالنار ولا مسريع الاطفاء واتخرها كثير الفمرر فلقضد 
تمع غضبه من لولهك يكبح الفرس في اول جماحه وليتلّكر فضيلة اللسكم_وشرف 
ألكثر.وما حازه اللاء من حسن الذكر و يقكر في أن شدة الانتقام وسرعة الوذ اخذة لنفر 
قلوب الدم وتكسن الاحقاد والضغائن وتفسد طاءة الحرة وتنقار! الميطاعةالرهبة والذيين 

الجزء « و" ردم الجاد ؛ 


لللسسسسيدة 


8 مصالح الابدان والائفس 


بطيعون الرئيس بالحبة حراسه من حيث بعل ( ولا يعل ) والذين يطيعونه بالرهبة يجتاج 
الى الاحتراس منهم وما احسن قول بعض الماوك ( مأغضي عَلّ من املك ولاغضي على 
هن لا ا١مك‏ ) ويجب ان يقكر في انه لا يكاد يعاقب الاعَلى ما فيه جنس منه ودف 
عاقب عل ما يأتي مثله او بعضه فليس بمنضف ويذّكرتفسهحرمات المنضوبعليه ووسائله 
أوما يرجومن مستأنف خدمته وما لمنقخاصه الحم من طاعته ومناضحته ويجب الا يقع 
بصره عل من اغضبه الى أن يسكن غضيه 
فصل في الخوف والفزع ٠‏ 

لبس شيل يخاف منه الانسا نكوفه عل نفسه من التلف والالم ومنه شي* يكون علي 
البديهة لرقة الطبع وسرعة استجالة النفس وهذا لا حياة في دوائهو يج بان يقكرالمائف 
ف قولم أكثر الروع باطله فان الحكياء شبهت الامور الخوفة بالغباب الذي يتولد عل 
وجه الارض فيتخيل الانسان من بعد انه جسم كثيف ليس فيه معنفس ولا سمل للبعر 
فاذا انهى اليه وجده شبيباً للبواء الذي فارقه وشدة الموف رما اذهل عن الليلة 
للخلاص مما يخاف فيكون اللحوف داعية ما يخافه الانسان والماقل لا لستجيز مثل هذه 
الحال ويجب ان يقكر في ان الموف والجزع من خور النفس واترسما خاصة للصبيات 
والنساء فيغضب عَلَ نفسه هن ان لا يكون فيبا من الجلادة والصرامة ما بدني هذا العار 
عنه فلبس شيخ ابلغ في التشجيع من قوة الانفة ٠‏ ويفكر في ان اللحوف فعل الثر الذي 
لا يعرف حقائق الاشياء ولذلك خوف الصبي أكثر وخوف مض لم يشاهد الحروب 
والقئلى اوفر ولو قد تحقى الصبي من حال الاشتخاص الني يفزع بها ما تحققه البالغ العالم 
لماخافها وقل اكتراةء ها وخوف المي والجاهل كوف الطيرمن الشيم الذي إخصب 
هاعلَ الزرع ولوعةقتكئخيعه لاقدمت عليه وكنفار الكل من الاشتخاص التي ل يألفها 
حتى توأ نس بها فالمخ الادوية في ازالة موف الاستكفار درن العلل والمعرفة بحقائق 
الاشراة وتعر يد حاسة السمع والبصر ملابسة ما يهول ويب ان ييخرج اولاد الملوك الى 
معارك امروب لتهون غليهم الاهوال فان الاطباء الذين بباشرو نأك >والبطوالملاحين 
الذين قد تمرنوا عل الرياح العواصف والادواج العظائم يقل ارتياعهم لما يشاهدون من 
ذلك ولذاك يرتاع الانمان لإرض اول ما يثاله ثم ياوبه دفمات ف ألفهنيةل اسلههاشهمنه 
والجاهل تروعه الكسوفات والعالمالعارف باس مبهاوحسابهاقليل | لارتياع من .ارهد امثل لخيره 


مصائل الابدان والانفس - للف 


فصل فيالحزن والجزع 

الجزع اشد الحزن وهركالنار اللتهية والمز نالجر الباقي بعد سكون اللبب وكأّن 
نفس الانسان التي في نور بدنه وضيا جسده في حال النم والمزن ٠‏ ثعس كفت وهو 
يفعل ضد المسسرة فان وجه المسسرور مسئبشر بهي مشرق والمزن لفوت ووب ”كا اركف 
اللاوف توقع مكروه والمزت ابداً لما مضى وأخلوف ا يستةبلى والمزن الحبول السب 
يرجم الى الاعر اض البدئية وتولده عن كدر الدم او برده ومنادو بنهالنفسانية احداث 
السرور يللحادثة والمكانسة و بغي المزون ان يتذّكرما بتي له من قنيته (؟) فان 
ذلك يسليء عن الود : تصوركثرة الامى له فني ذلك ساوة ويتصور ان المزرك 
ب ىكل بوم وينقص فارت التفكر في ارتفاع اككروه ونقصانه يعقب مروراً عاجلا ٠‏ 


القول في الون.واس 


هذا نه جنس من قبل الطبع وما يقع في المواد وهو الزم واسلٍ م نالغريب الطاري 
والوسواس عل نوعين نوع فها يرحى ونوع فبا يخئى فالذي يرج كالمستهتر بعشوة» فلا 
يعرف غير صياغة الامافي فيه والاشتغال عن أكثر اعماله به ٠‏ والذي يكون فيا يخذى 
فائء يوم الانسان الثي* يخافه وهو بعد عنه مقام التريب مئه ٠‏ فلا بزال نصبوهمه 
تكأنه يلاحظهومتي اراد الاشتخال بغيره طفرت نفسه اليه ٠‏ ومن شأن من هذذه حاله 
انه اذا عرض له امر من الامور يمكن ان يتدمرف عل وجهين لم يذهب وهمه الا الى ما 
هو اصعب واخوف دون ماهو اسهل وارجى ومن الاعوان عل ازالة هذه الاقكار ترك 
الانفراد فان الوحدة تبج الفكر لا مسيا أذاكانت النفس وّكية رقيقة الطبع ٠‏ واه تحدى ' 
الوحدة لذي سلطان يخلو بالفكر في تدبيره او لعالم يخاو باستتباط حكة او لناسك يتفرد 
بناجاة ريه وماخلا هذه الوجوه من ابواب التفزد مذموم ٠‏ على ان أقعز وجل خلق 
الانسان يحب الأ نس والاجتاع مع ادل جنسه فليس يسد ذاك عن هذا الطبع الاامن 
عرض له نقص في طباع الانسائية و«ناسبة السباع وهو خلق موجود في الميوان الذي 
طابعه افضل واسكنكيهاتم الانعام والطير وضده موجود في السباع من الصنفين ولذلك 
قيل ان الواحداشيطان ويجتنب الفراغ كتجدبه الوحدة ويصرف الفاضل من اوقاث 
زمانه عن شفله الي قضأه اوطاره من إلإذات والسماع الحرك لقوى النفس والنظر الى 


ذف مصال الابدان والانفس 


الصور الجميلة والاستهداد منها ليكون اشفل لقلية واغلب عي ككره والآ رك من طباع 
صاحب هذا العرض ان يكون هلولا ومما يستعان ؛ على صرف هذا الفكر الجليس 
الذي شق به ليعرفه بطلان ١‏ بتخيل له من الفكر الرديئة واذا علم من نفسه ان هذاخلق 
وقع له بالطبع الاقدم والمزاج الاو لكان اخف اغائلته واقل الاشتغالمسره بدوما يزيل 
كثيراً من الاتشءار النعويل عل دناءة النهوم وما تشبد به من السلامة فانها صناءة 
شريفة قد | متءملتها الام المتباعدة البلاد واتفقوا مع اختلاف ديارم يل صصمة اصوها 
وتجربة فروء,ا فلا يجوز ان يكورف اتفاقهم عايها بطلا بل عن وحي لا يكذباوالهام 
لا بطل ويجب ان يقكر في ان الله عن وجل | اراد عمارة الدنيا جعل اسباب الميلب 

ودواعي البقاء والنجاة اقوى من دواعي الالنحلال واليوار وهذا ام موجود بالمشاهدة 
فانا نرى ذوي السلامة أكثر من ؤوي العاهاث والزمانة ٠‏ نيكون هذا الفكراءيل به 
عن موف الى الرجاء وبالله التويق وحسسبنا الله وعم الكل وصلى الله عل سيدنا جمد 
واله ويه وس اه 


كارتر ٠‏ ذف 


الماسة مفو ده 


كان تكارثر البولس السسري المشهور عدد وقوع هذه الماوثة في «دينة دائفر من 
مقاطعة كولورادو ٠‏ وقد دعاه الييا عمل مبم انجزه فلأت الجرائد الحلية اعمدتها لكر 
تكارتر واعماله الغر يبة ودار اسمه عل الالسنة وثناقلته الافواه 

وحين انعهى طعام الفذاء في احد الايام جلس في الغرفة مع معاونه بابي واذا بخادم 
الفندق اقبل عله وسمله رقعة زيارة قال له ان صاحبها يود ان يكلمه في الحال فأخذها 
البوليس وقراً هليها اسم فيليب دمار بصوت منخفضمٌ النفت الى معاونه بابي وسأله هل 
ممعت بهذا الامم قبلا ٠‏ فابدى باتسي اشارة الاني ٠.‏ قاسم تكارتر وقال اذن فلتةتتم 
هذه الفرصة للتعرف الى هذا الرجل وقال لخادم ادخله لثرى ٠‏ 

و بعد هنيبة اقبل الزائر وهر بعة في الرجال قد لوحت وجهه اشعة الشمس وكانت 
حركانه العديفة تدل عل انه عرضة لاضطراب وانفعال شديد حتى انه لم يفتكر بتحية, 
البوليس عند الوصول بل صرخ قائلا : يجب ارت استعيد ماستي المفقودة المدعوة 
( عين الثنيطان) 

فاجار» تكارتر ٠‏ - ذلك مما لا ريب فيه 

فقال بانمي متعضا - حسثا يفعل هذا الرجل إذا فكم عن الشيطان ذاته 

وكن الغريب استنيم الكلام وقال يا للغرابة أليس من المجب انانقدعينالشيطإن 
ماستي القيئة ٠‏ فقال البوليس يتأن حسًا ولكن اسمح لي اول ان اقدم للكنفسي فانائةولا 
كارترمن نيو يورك 

فعض الزائر عل شفته م قال : 

وانا فيليب دلار ٠‏ واذااكنت لم ام بالواجبات فأرجوك مغفرة لانثي اضعت صوابي 
حين فقدت ماستي العزيزة التي لا يقع عليها ين ٠‏ 

(1) معربة عن الافرنسية إقلم جرجي افندي حداد 


عوم 5 نكارتر 

فقاطعه تُكارتر قائلا” : تفضل واجلس ثم قص غلينا قصتك بالسكيدة العامة فاذااوجدت 
فيها ما متمق العناية فانا رهين امرك 

خلس دمار عق المقعد الذي اشار اليه تكارترغ الى عل باني نظر «ستفهموقاللب 
: انان ان هذا الشاب مساعدك 

عم ومن اشد «ساعدي> ذكادمم بعد ان تعارف الرجلان وتصالحا قال وارفلتعد 
الآن الى حديث الماسة واظن اذه يبك ان تعرف تاريخها قبل ان تدخل في مل 

- لاحاجة لي بذلك فيكفيني أن اعرف من ك كيف ودتى اقلت هذوالماسة اليك 

س انها وخلت في -وزقي مدذ سنة ثقر ييا كنت في تلك الاونة :جرفي كاحكنا 
فاتفق لي مرة انثي انقذت حياة رجل برهمي له شرف أَثيل وثروة جز ياة ودفعت عنه 
غائلة لصوص داهموه ‏ وات افقفر بشيجاعني - ولكني اقول اني لحسن الحظ كنت 
حاملاً سدمي وان تعلمون ان السلاح الجيد يفعل ١‏ لا تفعله البسالة 

ذلك مشهور ولكانه يتوقف عَلّ الساعد الذي يدير السلاح 

ائني اجيب عَلّ هذا - وانا بري* من التببجم ‏ نبي |ستعملته مجهارة فائقة ٠‏ فان 
ثبي عشمر لضا هاجموا الرهمي في ضواحي المديدة ول يكن هناك سواي فبادرت الى 
نمدته مع انيلم أكن اعرفه قبلا" ولم احتم في انقاذه الى شسجاعة فائقة ب لكنى لذلك ان 
اطلق النار ذات الهين وذات اليسار وان اعيد حشو «سدمي باسرع ١‏ يمكن فصرعت 
رجلا بكل طلق ولا استمق الامجاب بهذا فارث اللصوص كانوا قرييين مني حتى لم 
بمكدني ارت اخطائهم فقتلت خمسة منهم ومات السادس اثناء نقله الى المستشئى وفر 


الياقون هار بين 
فابنسم أكارتروفال له إن فانا لا اوثرات انازعك ما دام مسدسك في يدك 
لانك تبلغ به ما تريد 


وعدا من هذا فل كان لي جرأة ان استخدم مسدمي مدذ ثانية ايام «ارأيتني اليوم 
ييا لازيجك لانن ي كنت اوقفت كقاتل ٠‏ وللرجع الآن الى ثة الحديث في اليوم 
الذي تلا الواقعة اناني البرهمي الى مخرني وكان يريد ان يقدم لي هدية دليلا عل شكره 
فاعطاني علبة صغيرة وقال لي ان. ضعنها الماسة المعروفة في المدد بعين الشيطان ثم قال لي 
ان هذه الماسة ذات قهة لا ثتدر يا صاحبي واشيرعليك ان تبارح الممند بعد الآركف 
خياة الذي ملك هذه الماسة في خطر شديد لارث جميع الطبقات في لد تعرفها 


نكارتر مم 

وكثيراً ما اثارت المعارك الدموية في سبيل امتلآكبا ٠‏ م ذهب البرهمي وتركني ذاهلا” 
والصددوق في يدي وعندما لتمعه وجدت فيه ماسةكيرة الحم جداً , ا 
لاله رف هالول اده صفائها ٠‏ وعند هام ادر ماذا افمل ولامتشرش كار الجوهر بين 
فيكاحكنا واخبروني عن قههتها الحقيقية تهت عا ولم تعد حياة تاجر في الهدد نطيب 
لي فبعت مقتذياتي وعدت الى الولايات التحدة أ مل بات اقطع الجر وابيعه يافلى 
ما يعيسسر لي 

فسأله تكارئر وهل لقطن في كولورادو 

لا ٠‏ انثي لم اقطن في هلدبدة بعد لانثي لم اترك المدد منذ أكثر من شهر وقد 
جدت من بوسطورفكف الى كولورادو 

قبل ارث انزح الي اللاند اتقنت عدة سدوات في هذه البلدة عساني اوفق الى حشد 
ثروة فلتخت اصدقاء كثيرين وفي هذه الاونة لم يسم لي قلي أن أ في مقاطعة 
كولورادودوث ان اذهب زيارة اصدقائي القدماء 

وحين ني الي ان اثنين منهما يقطنارت هذه المديثة القيت فيها عصاالتسيار 

وقد مغى على هذا أم. نوع وفي اليوم || لي من وصولي دعوت صد بتي الى الشاء في 
الفدق فابيا دعوثي وخصصت غرفة أنا فقط و١٠٠٠‏ إن هذه اصدفة تجية .اننا كنا 
جالسين في هذه الغرفةعينها ذلك اليوم المشووم 

قال الوا انالااس ووقار لخدن : ٠انك‏ ولاريب اريت الحدر اكوم 
الى اصدتائك 

نم وأسفاه 

اؤن فاخبرني بالتدقيق عن المدعوين اين حضروا العشاه 

حا وكرامة ٠كانث‏ المنضدة « الطاولة » موضوعة في الزاوية حيث يلس المسيو 
بانسي الآ ٠‏ وكان الماوم قد وضهبا اول في وسط"الغرفة كا ترونها الساعة ولكنني 

. نقلتهاءن موضهها لاه كان بمكن القاطدين في الجوار ان يروا كل مانفعله لو بقيتالاضدة 

في محلبا فغيرت وضهها وجلست قرب هذين الزر ب نالادين نراهما في الحائط دانت تعزان 
احدهما لاستدعاء اماوم والآخر لانارة المصاييح الكبربائية واطفائها ٠‏ هلما هو السبب 
الذي دعاني الي وضع الاضدة هنا قصصته عايك لانك توم ارت تعرف كل ماجرى 
بالتفصيل وعدد.ا وصل اصدقائي الثلاثة نهضنا الى |أنضدة 


ذف نكارتر 


فقاطعه نيكارتر وقال له ه لكانوا ثلاثة انك لم تذكر لي حتىالان سوى اثدينمنهها 

هذه ني اللقيقة ولكن واحداً منهما احضر مه شر يككه الاعمي لاست قرب 
الحائط حتى يسهل علي” استدعاه مادم تحريك الاولب وجلس اماني كراب بالرجل 
الامى وكان عن عبني شريكه «أنيو وعن إساري صديقي المدعو ووتلسون 

- ارجوك ان تعراني باسماء: اصدقائك الاولية 

- فرانك ماتيو وجورج دوئلسون امأكواب فاظن اذ يدعى بوحنا 

- فردد الرولاس لفظة جورج دونلسون وهو يلتفت الى معاونه يانسي الذي كان 
الى جانبه مم سأل مار ماي صدءة هذا الرجل 

- يقوم شار يع كثيرة يمل من ان يكتشف مناجم غاز 

حسرًاً كدت فائلت انه هو هو وتراني «سروراً جد لانني اسمع عنه شيا 

فتعجب دار وسأل تُكارتر قائلا وهل كنت تعرفه قبلا 

كلا ولكنني اود كثيراً ان اتعرف اله وسنشكم عنه فيابعد ٠٠ ٠‏ ٠ارجوكالارتف‏ 
ان م حديشك 

والذي دفع تكارتر الى السرة ال عن دونلسون هوان هذا الاخيركار:_له ضلمني 
كثيرمن الجرائم النظيعة من قثل وسرقة بالتخريض والاغراء دون ان بعل بها البوس 
وكان هذا الداهية الحتال يفسل من وصهائها ولوعل بها البوليس لقادته إلى السجن او الى 
الكرمي ألكبربائي( آآلة الاعدام ) 

وكان لكارتر وباتسي هما الوحيدان اللذان قدرا انيكتشفا اسرار فعلعه ٠‏ ولكنبما 
م يكشذا امرا لين انث يقبا يوما علي الشعر ير ويدعاشكواهما عليه بالإراهين الجلية 

عاد دار واسثائف حديثه فقال : وانتهى العشاء كا تنتحي الولاتم فيالف:نادق عادة 

وبعد ان رفع الخدم المائدة وقدموا القبوه واللفائئف « ااسكاير»وخرجوا اخرجثت 
الماسة من يبي ٠‏ فتناولتها الايدي والكل ,جبون بها ومعم كراب الاعمى ذلك واذ لم 
بكر:.. قادرا ان ييصرها اراد ان بسهاعق الافل ٠‏ وبعد ان جسها وضعها بقرلي عل 
المنضدة اه اي ادكركل حركة يعرث عددئذ فقد نظرت كراب المسكين يقلب وعاء 
الكر عند ١‏ مد يدهليناواني الحجر الكرم وسمعت :ده حين وضعه ماني ٠‏ و 
ل المنضدة هنيهة بسيرة سألني في اثنائها اصدقائي الف سوال عن تاريخ هذا الحجر ف 
اجد مانم من اخبارهم بكل هأ جرى فقصصت علي م كل ما اعرفه من تار يخالماسة و كيف 

إي ِ 


نكارتر َك 

اتصلت بي ٠٠‏ قصصت عليه مكل هذا باخلاص وبساطة شأن الاصدقاء 

واخيراً فرغت الاقداح فضغطت عل زر الجرس أككبر باثي لاستدعي الطادم وكان 
في نيقي ان اقدم الى المدعوين قدحا من الكونياك الفاخر ٠‏ ومع هذا فل ادلة. اصدقاني 
ظبري تام لاني لم اشاان أحول نظري عن الماسة ولكن لدكد طالبي ضغظت عل زر 
الكبر بائرة وللوال استولى على الغرةة خللام دامس لم يقر بضع ثوان اعد سيف خلالها 
امحرى الكبر بان ولو قدر لي ان اعبش مثئة نة لم انس اليأس الذي اخذ جخنائي عندءا 
القيت نظري عل الماضدة فوجدت الماسة قد اختفت 

وحين وصل دمار الي هذا الحد من حديفه ام يده علي جبهته وانقطع عن الكلام 

فقال تكارتر لوم تأت الي اليوم وثقص علي هذا اطبر ككنت اقول ان احد 


اصدقائك مسرق الححر 

فقال دمار هذا هو فكري بعابه 

ذاجاب لكارتر نعم ولكدنك إِذلم تفنشهم حالية صار الواجب علينا اذن! اناخعفاء 
الماسة مسر ؤامض 


فسأل وار وكيف هذا انني لا افهم شينًا 

فقال تكارتران المسألة واضةكل الوضوح وهو ان رجلا يجيد استمال المسدس 
مغلك كان من الواجب عليه ان لا يدع شيئًا ينا كبذا بفقد من دون ان يطلق طلقا 
او بدبس ببنت شفة ب لكان يفنش حال في الموضع الذي وضع فيه الحجر فان المجارة 
أكرية لا تسرق يجني ماع 

فقال داار انني اخبرتك انني حزين لانني لم امد الى المسدس فقد اخرجته من 
جبي ولكبني لم اطلق النار ٠‏ عل ان الماسة اختفت كا قات بطر يقة غامضة خفرة لاغاية 
فانها لا تسرق نفسهأ كا قلت وبالنالي فلم اجد طريقة اوضح فيها هذا الابهام 

فاخبرني بالتفصيل والئدة بتي عي اجر يثه عندما فقدت الماسة- 

إذن فاسجمع اول ما وقعت الخائلي عل ماتيو وكانت يده عل شفئيه تتتزِع السبكار 
الذي كان يدخنه دون انقطاع ٠‏ وكانت مظاهى الدهش تعاوه فعزوت هذ,المظاه الى 
ما ناله من سسرعة فقد الماسة وكانت" يده الهنى عل المنضبدة 

وكان دونا.ون يرسل الي؟ لحظا لم يسرفي فاشتبيث به تحال و يعسر عليك أن اصفب 
هيثته وصدًا مدقا يككدوياككر ما إلي : كانت عيناه موجيتين الى موضع الماسة توا 

اله 000 [(ففنة فلل 0 


لول نحكار: 


كانت يده البسرى قابضة ع المنشفة ومضطربة بفعل عصبي ويده الينى موضوعة علي 
زجاجة خمر فارغة وكان جالد) عل كرسيء في المؤخرة بعيداً جداً عن الطاولة ١٠اما‏ . 
كراب الاعمى كان عل ث فتيه كأس ماء كانت عيءاه متجهتين الى القدسونظرترماد 
سيكارته لنساقط عل امأشفة يينأكان يشربالماء ٠‏ وكل هذا اكره تهاما ثم وضع القدح 
عل الممضدة وكان فيه بقية ماء اضطر بت ثواني قليلة سكنت 

- ان وصفك تام مدقق فلظر الآن يه شأن دونلسون وقد قلت لي انه كان 
بعيداً جد عن التضدة 

نعم وكانت نظراته تشف عا في مدره 

يظهق انه اغتنم فرصة الظلام فسرق الماسة اليس كذلك 

كان ذلك كا تقول ٠‏ وكان له هيئة تشب هيئة التعلب الذي سقط في بخ 

- وهل كان جالسا على متقعده بدون ادها عايدما الللت الغرفة 

اظن ذلك ْ 

ففكر البوابس لحظة تقال 

يمكنني ان اتصور الآ نكيف جرت الحواوث فان دونلسون نظر اختفاء الملمة 

-- لا لا قالدمار وكان ينزايد اضطراءء الهبي انا لا اعتةه بهذا ولكدني ان 
ان دنلسون هوا[.ارق وهذا ااشك يتزايد في خاطري ثقال له تكارتر املك روعك 
فانك قذ فصصت علِي> الاخبار بدقة وتفصرل ناور فلا تشوش حديفك بالاضطراب ٠‏ 
فلشكر بكل ذه الشوئون ولفعن النظر فيها بهدو وسكياة 
1 فتغير دلمار وقال سابذل جبدي لانباع نصهوتك فهاذا تريد ان ارك الآن 

- ار يد ان تخبرني ماذا قال اصدقاؤ ك عندما التي الشبهة عَلّ احدم وماذا 
صنعرا ليعبنوك عل أكةث اف السارق 

-- فقا دار انثي نظرت الى دونلسون فوجدت الوااه متغيرة لاه الحظ انني 
اتهمه بالدرقه 1 

فال لي لا توجه أي هذه الاظرات يا دلمار 

سانتي لااحب هذا اللوع مث الله ٠‏ قلت هذا بصوت اجش والقيت عليه 
نظرات لا تسر 

ونظرت ايضا الى مانيوتٌ قات 


أكارتر لضا 1 

فلتعاد اللي ماستي ان المسألة خطيرة أكثر من ان تجول موضونًا للبو والمزاح فالذي 
اخذ الماسة عليه ان يعيدها حال الى موضعبا وفي هذه الحظة دخل كواب فيالحادثتوقال 
والدهشة بادية فلى وجهء ماهذا وماذا جرىك 2 م 

فاوضضحت له بكليات قليلة ان ماستي فقدت في الحظات القليلة التي استموذفيهاالظلام 
عل الغرفة وان احمد اصدقائي قد سلبها وكان هذا الرجل لم بعلم الى تلك الساعة امن 
القضية حني انه رها لم يشعر بانطفاء الثور كان من الواجبء ليان اوضع الام وعدد ئل 
اخذ الثلاثة يتكلمون سوية 

فقا لكل من دوناسون وماتوو اني لم آحذها با ويلار بي:اكان كراب يقول اركف 
هذا النوع من المزاح مسيء جداً واه شعر با احاق بي من الكدر الشديد 

ويمكدم ان ؟نصوروا ما الم بقلي من الاثيهان ٠‏ فل يكن من المكن ارب تصاعط 
الماسة في دخان السيكارات + كينا اربعة في الغرفة وإذ لاي مل ان اسرق نفس يكان 
من الضروري ان يكون السارق أحد الغلاثة ٠‏ ان فقدان الماسة اثر لي تأثيراً شديدة 
ولكن شعوري بان هذا العمل لمعيب صدر من احد اصدقائ كان اشد ابلامالي ٠‏ 

ولا لم استفد شيمًا من ذلك نهضت ووضعت يدي عل طرف المنضدةوقات لاصعابي 
اصغوا الي واسمعوا جيدا انني افادي بكل شيء سيك سبيل استبقاه اصدقائي القدماء 
ولكنني مضطر ان اوضخ كم انه ذا ل تعد الماسة في عشر ثوان الى موضعها من المنضدة 
فائقي عدئف اعتيرم اعداء لي واعامكع «عاملة الاعداء 

فل بتحرك احد منهم 

عشر ثوان لا تسب شيثًا ال سكذلك يا مسيو كارتر ولكنتي استطلتها كالدهص 
وحرست نفدي حتى انقضت البلة المونة وكات قد وضعت ساعني اماي ولاحظت 
عقربها ونا ارتعش بدورة من الجى 

فقال مات انا لا ادخل في دائرة هذا الوعيد ثم رى لفافته ووضع يديه سي صدره 
وقال ارث هذا العمل الذي جرىطر مكدر لافاية رككنني أومل انك لا تعتقد انني 
قادر ارت لقره 

فصر وونلون وانا ايض بريلاكل البراءة 5 

وفي هذه الحالة بدأت بالكلام فقاطمني كراب الذي اثربياضطرا؛هوارتعاشه وقال: 
انفي لست صديقًا قدا لدلار فإذا كان فقد «استه كما يدعي فالاولي ان تقع التهمة علي> 


0 نكارئر 

فقال مانيو إذن يكون محنوثًا فكيف كنك ايها المسكين ان تسرق با وانت عل 
ما انت عليه من العاهات والضعف 

فقال الاعبى بالف من الموكد انثي لم اسرق الحجر الكريم دكن ودعوفيهم هذا 
انكلم اناعارف ان الشبهات يجب ار نقم غلي” بالاكثر ٠‏ كاكنت افعل كنت 
موضع دلار وذ فانا ارجوه ان يفتذني 

58 نهض واقترب مني وهو يتلمس طرف امنشدة في مسيره 

وكنت اراقب الاثدين الآخرين ذلا وجدت ابهءا لم يتأثرا تلاشت صداتتي لها 
ومرت ككل وزاد في نفسي الريب قات لما : انا اعقل من اث اثنك في هذا الاممى 
او يخيل لي اذ السارق ولكبني اذ رأيتكالم نتأثراوم لتجركا فاناءازمان اتيم مقائمه بالمرن 

فارعب «انسون وظهر الغضب مَل وجوه وصرخ هل تريد ان تشك إي 

فقات له يلبدة الأمس اجاس في تحلك وللوال سرت مسد.ي ووجيته اله وانت 
تمل يا ب كارت انني بالمسدس ذؤائه قد هزمت لصو ص كلكا ول نسءار يق ةاستماله 
بعد ثم ناديت دونلسون اياك والمراك.والا فانت هالك لا محالة فسقط علي كرسيه وتناول 
لفافة شعلها وم يقل شيدًا ثم عرفت بعد ذلك انه لم يكن ناقلا سلاحًا ناريا وكان ما تيو 
أعزل ايضا ولكن كرا ب كان سايم 

فصاح أكارترآه واي سلا ح كان مع الا كى ان هذا لغريب 

س مدعنا من اشهر المعامل 

فظبرت غ. محيا البوليس اماراتالبغتة 

- هذا غريب الي سكذلك وقد فكرت .ليا في معنى وجود المددس سي جيب 
هذا الاعبى فقال لي وهو يتدسم أنه يصحب السلاح ليدافع عن نفسه اذا تعرض له 
احد وااه كثيراً «امهزم عدوه باطلاق النار في المواء ٠‏ مم وضع مسدسء على الاضدة 
وطلب مني ان افنش جيو ب« كلبا فاقمت ما طابه بعد أن وضءث مسدمي على مقربة 
: مني ليسهل علي> | تعباله اذا هم احد الاثنين بنأمة ولكننا لم نصل الى هذا الحد 

ولالم اجد ماستي في جيوب الاعمى اعدت اليه بعض ثيا+النيك١ت‏ اخذتهائم عادالى 
موضعه وهو يستعين بالارتكاء على طرن ال ضدة والفنسة الى وونيلسون وقلت له قد 
جاءت نوبتك ة .ض وهو مصف ركالميت 0 حتى <رل ليا لم ببق نققطة دم في عروة» 
وصرخ ارث هذا لا يليق لي انني لم آخل «أستك وانا لا اسممع لك اك تفاشفي 


كارئر 5 
فإ اجبه ولكنني رفءت مسدمي نحوه فتناول زجاجة فارغة من المائدة واراد أك 
برميني بها ٠‏ كنت اسرع ه:ه فاطلقت الدار ٠‏ فاصابت رصاصتي عاتى الزجاجة ورت 
بين أصابعه ودوااري الذي وجهت اليه الكرة فألكسرث الإجاجة وسقنطت كسرها علي 
المنضدة وقد اتممت بهذا الخطة الني رسمتها لنفسي فاني كنت ابغي ان ابين له اننيةادر 
”0 قتله فار دونلسون واققا عاجزاً ان بزل ذراعي» وظل قارضا على ع'ى الزجاجة 
باصابعه ا انشنجة لان ضسر بتي كانت قد ارعبته وكان ١‏ تيو قد مهض في هذه الاثاء 
فصوت ب, مكانك فليث صاغرا وعاد الى محلسه اما كراب فكانيد نوهو رابط الجاش 
سأك نكأ:, ' ات شيماتم قات لديناسون #ب غليك ان تذعن لا فتش . وانصوك 
اذا كات حر يض علي حياتك ان تنزع ثيابك دون تذعس ولا مائعة فقد فرغ صبري 
وضاق صدري 
وفي وذه الحظة قرع الباب فقو وإذا يخادم الفندق جاه 2 صوت اطلاق 
الرصداص فقات له ارك سدسي انطلق عرض وم يسبب ادفى مسر فعاد من حي شا 
واغلق الباب ٠‏ فقلت لدينلسون بليحة التهديد اما إذا انطلق عرض مرةٌ ثانية قسيردي 
رجلا ما 
وكان من شأن النظرات الني ارسلته! الى دنلسون أن اقتعة. بعري فاطاع الامو بدا 
بخلع شباره ال ا ولمدث محاسده يبدي وفتشت جيو» 
بدقة واكنني كدت اجن مالم اجد شيا َا ٠‏ وكان دينلسون يخثى ارت تأدذني الحدة 
فتنطلق من يدي رصاصة مكون الناضية عليه 
يقولون في المثل ان النناتح الجيدة تحصل في المرة النالئة وذ اوعزت الى مالبوات 
جاء دورك لجرد ثيابك 
وكارت يشمء دونلسون إشدةنأ ثره ولكده يد ماران ذاك دم الى وس 
الغرفة وبداً يتزع" ثبابه 
فوجدت جيبو !؛ اخلى من جيوب دو نياسون وعندئذ ذ أخذليدوار شد يدشعرتمعه 
ا نكل ما في الغرفة شرك ويضطرب واستانيت علي المقعد وقد خارت 'قواي ولكسن 
الحظ لم يشعر امال نا لت اليه حالنى من الضعف والوكن فقيل 00 
بالكلا مكنت شفيت من هذا الدوار 
١‏ لا ا رت ون حدةالحذه الوقاحة ٠‏ ها هنا مدعو لم ته:” بعد 


.0 ل ) 
لانك لم تبلغ درجة.من التحة تأمره فيها إنزع ثياره 
وعندما ام دونيلون جبك/ نبض كراب وكان حتى الاعةجالسا عل كرسيه بسكينة 
ثامة يدخن سيكارة» فيتصاعد مم اللسخان ؟! ينصاعد من مدخنة المتمل 
فوضع لفائته ٠١‏ وانني لا ازال اذكر كيف كان عر يده علي الماضدة ليجد اءنفضة 
وم لبد عليه اقل انؤعاجمم قال بصوت مه ض انا عالم ماذا يراد مني ولحسنالحظط ا ذلك 
ييل جد علي" لانني انمى 
وحين قال هذ, الككلات بدأ بنزع ثاره فالني هذا المنظر واخذتني الشفقة َل ذلك 
المسكين وكنت مزهعاً ان أنهه من ذلك ولكن امارات الاستهزاء التي يدث عل وجه 
دونيلسون ومائيو وافتكاري بالسرفة هيها غضبي ففلى الدم في عروقي وعوضا ان امانع 
كراب اوعزت اليه بالاسراع ٠‏ 
وني بضع دفائق كنت قد فتشت حميع اثوابه ٠‏ ولكن جميع التثقيب الذي أجر باذم 
يجدني شيئًاً وظات الماسة مةتودة ويصعب علي" ان اقول انني كت آمل ان اجدها مع 
كراب وككنني اغفذلت ثالئة 
وني هذه المرة معت صوت دونيكون وهو يقول بلبجة كتيب : 
والآن فانك قد اكتفيت من اهانتنا ففتش تحت المنضدة عساك ترى شيعا 
ول يكن هذا الفكر قد خطر لي قبلا" ٠‏ فعرث محمرة المجل تعاو جبمتي واودض 
لي في يات اليأس برق من الرجاء 
وحين ارجعت اانضدة فايلا ي لا تعيةني في حملي وانحذيت عَلِ البساط محدقًا فيه 
كنت اقكر بائي طر بقة اعدذر لاصدقائي اذ كان من الحدمل ان أكون انا ذائي قلبت 
الماسة ع الارضحين النفت لاضغط الزر ٠‏ ولكن ياللأسفةانني لماكد ارسل نظرة 
الى ذاك الإساط حتى تلاشى آخر رجاء ولم اقف للاسة يِل اثر 
وعندها استفزني غضب شديد فاندفعت بحدة شديدة أبحمث في جيوب هولاءالرجال 
الذين اعتبرتهم اصدقاني ودعوتهم لية|سموني المسرة والصفاء ٠فذهسكل‏ :ابذك 'من الجود 
٠‏ ادراجالرياحولم اظفربضاتي 
وهكذافان ماستي الثيئة ٠الماسة‏ التي كنت تقر بها فقدت ولستادري اذا جرىبها 
وحينبلغ هذا الحدرمن خماابه سكت قلا وا خن ممع العر ق الباردالمتصبب على جيية» 
ع سقط على مق دهذاهلا وكان فد وقف حين اسعفزة. الحدةاثنء الحديث 


نكارتر .0 


فنال لكارئر انها لقصة عجرة وانا اود ان اعم كيف #عهي ناشار دمار برأسهو يمد 
ان ننهد :ندا عميقا عاد الى حديثه فقال : وما وجدتُ ان بحثي ذاهب سدي استلقيت 
9 مقمدي خاف النضدة واذنت لم بلاس ثيابيم 

ولما ابصرت النظرات الخيفة الني كان يرشقني بها كل من دوناسون ومائيو احتعلت 
لنفسي جلت وراء الماضدة والمسدس في يدي الينى 

وكنت الاحظ هولاء الرجال وهم يتشحون بأ ثواههم ٠‏ ولم يلفظواكلة واحدة لانهم 
ليها اظن لم يجدواكلام) يعبر ما سيد انفسهم من شدة الانفعال لاهانتي ايام اذا 
كانوا حقيقة ابرياء 

وانتعي بي اعمال الروية الى الانتكار الوا احداً منهما سلب الماسة باصلوب خني 
غامض ومهارة ناءة حتى خفيت فهلنه عن صديقه الا خر وعل كل نقد وجدتمنالمناسب 
ان اسعى لاعادة الصلات الموة الي كانت تفعياجنى تلك الساعة فقلت للم : 

يا اصدقائي الاعزاء ان الحادثة التي جرت قد.أدهت قلبي ولو علمتم عم السارة 
التي حلت بي لصفنحنم لي عن المعاملة القاسية التي حزنت لاجلباو١٠٠‏ 

فصر دونياسون بغغفب خذف عن نفسك هلؤاوئة الاعتذار ذاو جثوث أماي 
هئة سدة لم يكف ذلك لحو الاهانة الني الحقتهائي “كل علاقة يننا قد نوترت الآ ن 
واثقلب الحب بغضا فاذا صادفتني في الشارع وسدمي في جيي بذ الحذر 

فالغت عندئذ الى ماتيو وكان ونه متغيراً ولكنه كان هادثَا فقال لي «امسا أنا 
فلا اتبدى » 

لم بقل غير ذلك ولكاني فبمت فكره تام وعرفت انه حقود لا يصفح لي عن الاهانة 
وانه اص عدوا هائلا" يهني أكثرمن دنا. ون ذا زلت «نذ تلك الساعة احاؤر اركف 
اوجد في طر يه : 

اما الاعمى المسكين الذي لم اعرفه قبلا" قكنت لا اعل ياي عبارةاعتخراليه جااست 
7 المقحدبول ام بحركة حتى أكل الثلاثة لباءمهم وثموا بالخروج فقال دونيلسونوصوته 
يتبدج من الغضب : ألأذن لي الآن بالانصراف 
اما ماتيو قل يقل شا ب لكان ينعظ ركراب الذي تأخر في الآكنساء لفعفهكي يقودءالى 
خارج الغرفة. ٠‏ ولما استعد لقدم اليك برطء وبخطوات مثقلتلة فاراد مانيو أن يقوده 
خارجا وأكره وفع الذراع الني مدها اليه صديقه وقال له : 


نا ١‏ كارتر 

اننظرفي دقبقة ابرض يا فرانك 

م خاطبني قائلا : 

ان هذه الحاوثة قد ازعهنا ميد ولكنني لا احقد هلك لاني اقدر ان اتمفل حالة 
نفسك فانا مهتم غير اي ارجوك ان لا نظن لي سوا _ 

وهذه الكرات الني أفظها ذلك المسكين اذابتئي مجلا لانني لم ككن مهنا هذا 
التلطف بعد ان عاملئه بخشونة ؟ عاءلة رفيقيه فاجبةه 

تأكد يا مي كراب ان يكت راغ ان لا اقتششك لولا اصرار دوا لون 

فقال الاعمي لاذك عندي بذلك ومبها يكن من الام فاني لااطوي لكضغينة 
في صدري 

0 ددن بدينا وتصالك:| مصالة الاخاء و بعد ان حييئه واجاب قي قال : 

لي اليك كلة | يضًا وبعدها اذهب : ان المادثة الي جرت في هذه الليلة قد ضيقت 
صدري فادركني بقدح من الماء فل استغرب هذا الطلب لان حاتي كان يلتهب من 
الما فقلت له ان آنية الماء قد انكسرت فبل لك في دح خمر اوغيره من المشروبات 

فقال شَكرٌ اك اذ لا حاجة لي بذاك ٠‏ واحكدك تجد بقية ماه في فدحي 

فلخذت القدح وناولته ايا 

فشكرفي وهو بأخذ القدح وبعد ان شرب السوار وضعه عل المائدة وتأ بط ذراع 
ماتيو وخرجا سوية من الف.دى وكان ينوي ان يكلمني فوقف الكلام عَلّ شفد» 

ع سقطت على مقعدي خائر القوى واحافت لي ظللاتمتراكبة من اليأس 

وان الفكر الذي كان يدور في خلدي من انالسارق احدهرة لاء الثلاثة لم يبارحني 
الحظة ٠‏ وكانت شههاقي لقع على دونلسون ومع هذا فل ار بد من التسليم انه من الحشمل 
ان يكون الثلاثة شمركاء في السسرقة قد اتفقوا من قبل ان يلعبوا في هذه اللعبة المشومة 
فقلت اذأكان الامى هحكذا فاهم لا بلبثون بعد خروجهم من النددق ان ينشقوا 
او يدنازعوا ولنمال رضت ومشيدت ّ اطراف اصابي دون أن احدثاقل صوت ومشيت 
في الرواق فادركت مانيو وكراب فيماتصف الس وظلا صامتين لم يافظا كلة حتى بلغا 
الباب المارجي ٠‏ فعدد ئذ قال مانيو أكراب 

ها د:! عر بة وساعيدك عي الصعرد اليها واعين للسائق المل الذي تروم ان تلدأ 
واما انا فلا اود ان ادخل اليت حالاً لاثني ما زلت متنا جداً 


تكارتر 0 
فاجاب الاحمي حسثا انني اعرف ذلك ولكن اياك ان تلك الحدة والطيش سب 
هذه الحادثة اسعمت يا فرانك 
ف يجبه مائيو 
م نظر تكراب يصعد الى العربة وضدبقه يري السائق الجية التي يجب ان" ينوه 
فسارت المجلة من الوجهة المعينة وسار مانيو في الجهة المى.ارضة حيث كان دوئيلسون 


يانظره على كشب 
وبتي الرجلان 'لاذان ل يرياني صابتين - دقائق وأحدهما بجائب الاخر م شرما 
بالكلام مع وكانت جلبنا واحدة لقر 

0 (سأل ماتيو ) 

عت هل انث لذت الماسة يا مائو (سأل جورج ) 


أن صدور السو الين في وقت واحد وبتركيب واحد ثقر يبا لم يفير شييًا من جد 
الرجلين ٠‏ وكان دونلسون اقل صبراً من رفيقه فاجاب قائلا 

أوكد لك انني لم أل الماسة 

فقال مالو ولا اناايض ٠‏ ولبس في وسعنا ان تقول ان كراب هو السارق لاننا اذا 
فرض'ا انه مم بذلك فان عاهتة تمنعه ذلك 

جاب دونلمون ونا اسل ذلك ولسكن ماي هذه اليد ني لني مبرقت ناك 
الماسة الشيطانية 

فقال مانيو يظبر ان ومار خولط في عقله فلا بيعد ان يكون وضع اماسة سيك بجيبه 
واظن انه سيهدها بيد ارت ملك روعه 

فصرخ دونمسورت انني ادفع مثة ريال عن طيب خاطر اذا صح افتراضك ووجد 
هذا التعسس ماسته في جيبه 


أله مائو أيسرك ذلك ولماذا 

فاجايء دوي سورك الست ست تنعرف اذا ؟ قالا بلبحة مبدياد مخيفة حتى انني 
ارتعشت رغم ارادني 

م تم حديفه فائلاً الغو بد ارت نينخ ماس فيل اران ن أعر ف موضع 
اليس حتى احول فلنة الى حقيقة 


فقا ماتيو هذا ماأقصدة لاني اذا قدرت١‏ ان اغرم؛ جزاء العار الذي الصقه 
الجوء ه وه م6 , اد ؛ 


حكن : نكارتر 1 

بنا فنا لا اتاخر عن ذلك «٠‏ فائيمني الاثك يا جورج ثروي ظرأنا الشديد 

وعندئذ سار صديقاي القدمان وذراعهامتلفثان اداه علي الاخر 0 

وانك ترى الآن يا مسي وكارتر انني قصصت ليك الحادثة بتفصيلها ولم امقط 
حرق واحداً ٠‏ وبذلت الجهد حتنى لا ادع شيا دون ان اقصه غليك ول اسمل امراً لم 
انبئك به ولوكان طفيمًا في الظاهرلانني الخشي ان يكون ذلك الام متاح السر 

وهنا سكت دار كن انعى حدياه ١‏ 

فسأله نيكارتر قد م عل هذه الحوادث اسبوع الب سكذلك 89 

حت لعم 

وانا اظن انك لم تفترعن السعي في خلال هذه المد :ة لاستعلاء الفامض 

سانا ٠٠‏ كنت جننت لولم ادأب في السعي 

>> إذن فقل لي ماذا صئعت 

> انني ساشرح لك ذلك بجرية نامة فقد تدرجت في الشوارع بحالة تشبه الجنون 
وقد ظبر لي اذء من المكن ان أكون انا نفسي قد وضعتالماسة فجي بم نجي ولي فعدت 
مسرا الى حيث تناولنا طعام العشاه ٠‏ وابتدأت اقنش نفسي يدقة لا مزيد عليها فقلبت 
يولي جميعبا ومزقت بطالة اثوالي وعريت من كل بسي حتى صرت فيخ حالة جديا 
الاولين ٠‏ وان حملي من قص ذلك عليك لا بوازي بلي من إخفاق ١ساعية ٠‏ نقد 
اختفت الاسة ولم اقف لعل اثر 

ولم أكد اتمم لبس ثيابي حتى قرع الباب ففتهيه وإذا بخدام الفددق قادمين ليرتبوا 
الغرفة وبين كانوا يدأبون في جملهم كدت اراقبهم بز يد الانتباه واقول من الحال ان 
لا يجدوا الماسة 

ولا غز دام ممهم ولم يجدوا شيا خرجت اتجول في الشوارع وظلات غراً من 
ساعتين ٠‏ وكان الوقت الساعة التاسعة ليلا" ٠‏ ثم وقفت بغتة لارى الجهة التي اسلك 
فيها وتطلءت فاذا انا امام مرك البوليس فهممت بالدخول لانخص عليه الواقعة ٠‏ وبعد 
ان فكرت بهذا علت ان لا رجاه لي بمساعدة الروليس العادي في هذه المسألة الفايفة » 
اذ لاس في يدي برهان كد حدوث السرقة ٠‏ أن الماسة فدت دون شك واكن بعد 
ليث المدقق الذي اجربته لم اجد محال لاتهام ضيوفي ٠‏ 

فاتمت نزهتي م'فرداً وكان بأدي يزداد من حين الى أخر وكدت اعزي نفسي بان 


نكارتر 2 ' 0 
فقدان الماسسة لم يجعلني مقا نفا زالت ثروتي في كلكا ولكن هذه التعزية كانت تزول 
حين كات افتكر لني خسرت بضياع اماسة نحواً من نصف مليون دولار ٠‏ ولا سيا 
عندما افتكر ان هذه الثروة الواسعة فقدت في بضع ثوان 

فسألة نيكارتر وهل اخبرك الجوهر يون في كلكا انها :..اوي هذاالكن الفاحش 

حت نصف مليون # هذا موكد وهو لبس لها الفاحش بل المعثدل ٠‏ وقد اخبروني 
ارث الماسة اذا قطعت قطمًا لا يشوب» خطأ فان ١.2‏ يرق الي ثلاثة اضعا ف هذ القهة 

ح اذري فانت تعثقد ان عين الشيطان تستق العناء الذي ستصرفه فياليمث نبا 

ح آء يا موسي وكارتر وهل ثزيد ان ثثولى امى اليمث عنها 

س عل الارج ٠٠١‏ وآكدك لم تقل لي يعد ماذا فعلت ولعلك قد عثرت عل اثر 
يداك عل مكنها 
٠‏ ح قد حؤرت يا مسي وكارتر قد عثرت َل اولة عديدة ولحكدك تعرف مبلغها 
من الصواب أكثُر مني 

بعد أن اورت ظبري مرك البولس اتمت المسير فاجتزت المدينة وقبل الساءةالحادية 
عشرة وجدت نفسي امام محطة السكة الحديدية وابصرت عربة مقيلة نقل مسائراً ٠‏ 
ولا وصلت قفز الاق الى الارض وساعد الرأكب عل النزول ولم يكن هذا الرأكب 
سو ى كراب الرجل الاسحى 

فصرخ نيكارتر يا ليجب 

تسم ولمار عندما مع ذلك وقال 

رما افتكرت ا:»اراد ان ينجو بالسرقة وانا اعتقد انه ربماكان هذا تمكدًا ور؛ا 
كان من الواجب عليك ارت اسشتمل المسدس وككن إصغ” : اي رأيت السائق يأل 
خر بع كراب من العربة م اسكه بذراعه وقاده الى غرفة الانتظار ٠‏ فكنت لها 
الزم من ظلمءا ١‏ ْ ْ 1 َ 

م اخذه الى حيث قطع جواذاً الي بونياووكءت خلفه فسعمته يسأل المأمور عن 
ميعاد سفر القطار فأجابه سيقوم القطار الاول الى بوبياو بعد عشر, دقائق 

وفي هذء الاثساءكان السائق واقفاً وراء كراب ليتوده الى القطار وعندما اسجتازا 
غرفة الانتظار أعوزةتي السكينة ول اتمالك نفدي فءارضتهما في الطريق 

وقات له وانا اشتعل من الغيظ 1 


م نكارتر : 
لحدق بي الاعمى وادار نحوي عينيه وظهر عليه انه عرف صوثي فقال وهو 


يتردد في القول : 
إفلبر لي ني اعر فى صوتك ٠‏ الست المسيو دلار ٠‏ فبل خدعني سي 
فتلت له اناهو ١‏ 


- إذن فقل لي باقه هل وجدت اثرا لماستك هديك للخبأها 

فقلت لا وكنت اراقب ماذا يكون تأثير جوالي فيه 

- ان هذا مكدر جد ٠‏ ان هذه الفسر بة هائلة 

- نهم ولكن ليس في وسعي الا ان اتلق مصيتي بالصبر ٠‏ والآآن فاني اراك عَلّ 
وشك السفر 

نعم وأسفاه فائني وجدت في منزلي عدد رجوعي اليه هذا النبأ البرقي الذي اجبرفيان 
اسافر مع القطار الاول 

ودفع الي" النبأ جين طلبته منه وانا اعغرف لك انثي لم اتردد بل قرأنه ممزيدالسرعة 
وكان من بو بلووهذا نصه حرفا : 

« اختك عل فراش الموث جل بالحشور >١٠‏ الطبيب ! ٠‏ م «غوردون» 

فعزينه كل ٠‏ حضرني من عبارات التعزية 

فقال لي : مذ مدةاكتت اتوقع ورود هذا النبأ٠‏ فوردثي اليوم ٠‏ ومما انني راحل فانا 
اشكر جميلك إذا انبأتني بالدلائل الني تبدو لك الآ ثار الني تبعدي اليها وانت 
تعرف السبب الذي مبيج هذه الرغية في نفسي 

فاجبثه “لملا نعم أعرفه جيداً 
ثم قال يعد ان اواري اختي المسكينة في إلتراب اعود الي هنا ولديك عنوان اقامتي 
فارجوك ان تواصلني ما يجد معك في هذا الأن . 

فوعدته ان انيئه بكل ما يحدث_ 

فاستتهم حديشه قائلاً ان اقامني في بريباو ستكون في يبت اخني ٠‏ فاذا اتضح لك 
كيف اختفت ماستك او إذا وجدتهام اتنى لك فسعكون لك عليك يد بيضاد اذا 
انبأتتي عي لمان البرق لانك تعل انه ما زالت ستور الفاه مسدولة عي هذه المدضلة 


نكارتر 5 المكرة 
تظل العلائق بيني وبين صديقي مانيو متوثرة ف هذا ليجزنني لانني كنت واياه دام 
صديقين حميمين ٠‏ 
لايق ان لخي مان غنه مانيو ودونيلسون بعد خروجهما من الفندق ولكنني 
ثرت الرصانة والسكوت واقتصرت عل نس العنوان الذي اعطانيهكراب 
وبعد ذا صالخحني وقاده السائق الى الرصيف حي كان القطار ممع أن يتن ٠‏ 
وعدث الى الفددق وفي اثناء عود تي عولت ان اراقب دونلسور" وماتيو وعبمًا كنت ” 
احاول ان اطرد هذا الفكرعن خاطري وهوان احدهماكان السارق 
وي" انا اسير صادنتهما في الطريق ولكنهما ل بيسسرافيفتعتهما عل ؛ بشع خطوات 
ونا احذ ركل ما من شأنه ان ينم بماالي وجودي . 
وكانا آثِين من النادي دون شك ووجهاما مقطبان فتبمتهما وما زالا سائرين حتى 
وصلا الى المنزل الذي يقطده كراب وكان مانيو غرفةهدالك ايض ففتم مائو الباب مفتاح 
اخرجه من جيبه ودخل الرجلان 
ف »كفا أكثرمن خمس دقائق 
كنت لظت ان الاور قد اضي: واطني بسرعة في ثلاث منالغرف اداريع ندل 
ذلكع اهما كانا بفتشان عن ماتيو الذي م يبلغهما بعد خبر سفره الجائي 
فقال ماتيو هما بنزلان الى الشارع ان القطار قد خحا بوبباد من ربع ساعة ثقر بي 
فاجابه دونلسون نم ان هذا الفاجر قد بعد مسافة طويلة فقال ماتيو ولكر:. لسن 
الحظ ان اللعاق + سهل 
وهذ ا كل ما قدرت ان اسععهمن الحادثة وكان من اأوكد عندي انهما يتككران عن 
كراب ولكنني لم اعرف ه لكانا إنظران ماسني وها يتكزارت هذا ما اثرك حله 
لك يا مسي وكارتر 
ثم دخلا مسرعين الى بيت لخر وقد فبمت دقفلا سك بور كريك 
وونيلسوت فإ احفل بهذا الاخي لان ثفي لم اعم كيف يكون له دخل في سرقة الاسة 
فقاطعه نيكارئر قائلا” ةن ك انت لا تعر ف كلهور ولكانأ نحن نعرفه فهو . 
متهم باحر يض والاغراء علي كثير من حوادث القت والسرقة وهو الآ في الجن 
يعنظر جزاءه والث علائةء صديقك دونيلسون كانت ندا ايعان في حياة 
هذا الاخيراموراً خفية غامضة وأ ولكن ارجوك ارت لمهم حديئك الأزكف 


لذ 000 نعكارثر 

' فاستأنف داز الكلام وقال انني اننظرت بواءةقرب يبت كلهور خرج بعد هاالاثنان 
ولكنهما انفصلا في اول عطفة من الشارع فدهت دوناسون الذي عاد الى منزله ٠١‏ اا 
«انيو فلا اعم اين اننع به السير وم انظره بمد ذلك وككني ارجح انه ذهب في اليوم 
التالي الى بو يلو ليلاقي كراب هناك 

اما دونياسون فقد اقام عاءة اليومالعايفيمكتب لمحل الذي بديرههو وشر يكم كلهور 

وفي اليوم الثاليي نظرت صدخة ان دوذ ن أخذ رسالة برقية وبعد ان قرأها اورت 
عل وجهه علائم الاهقام والتأمل وم اقدر ان اعرف مصدر الرسالة ولا عتواها ولكنني 
اعرف انني لمار دونلسون فيا اليوم التالي ولما ذهبت في الوم الثالث اطلبه فيمحله|خبروني 
أنه سافر الى بوب لو ٠‏ و بالطبع ركيت انا ايضا القطار الاول وتبعته 

فقال نبكارتر انه لفكر في غاية السداد فاؤا اكتشفت هناك 

- لاشيء في لاشيء اجاب دار انني رمت ارس اذهب الى لمحل الندي اعطاني 
كراب نمرته ولكنني فهمت انه لا يوجد بيت في المدينة بهذا العذوان ٠‏ وكان الشارع 
موجودا فقط ولكن الغرة التي مي كانت عدوان ارض ما زالت خالية من البناء ولميكن 

هناك يبت الى بعد ءمة خطوة من حميع الجهات : 

٠‏ ففلت لءاني اخطأت في نس الفرة فسألت عن اخته الي كانت عل فراش موت فل 
اسمع احد يتكلم عن امرأة مانت او اشرفت عل الموت فسالت عن العاييب| م ٠‏ كوردون 
فل يكن حظ هذا من الوجود أكثر من حظ الاخت الموهوىة 

فم ييق لي الا ان اسأل عذه فسألت مأموري الحطة هل شاهدوا رجلا امي نزل 
في اللييل من القظار قادم] من نيو يورك ووصفت ل ملام 

شٍ بذ احد في الحطة انه شاهد رجلا اعمى بهذه الملائ وبالاختدار فائتي قد 
أضءت يومين في بو يباووانا اقنش دون طائل 

فعزمت على ان اقصد مركر البولنش واشرح له خبر السسرقةوكل٠‏ يتعلق بها . وحين 
قرأت في الجرا د أحمدة باممرها ملرّها اطراو' ك والثناء عليك ووصف العمل المظم الذي 
قت به قبل الليلة السابقة وعلمت انك ضرت الى هنا عاد لي بعض الرجاء وانيت اليك 
لاعرض عليك الاصة بجميع”تفاصيلها 

فقال البوليسلسلار اثني اقدم للك تهات وتهاني لاني قلا ننارت رجلا قادراً ملك 
سََ الاحاطة باطراف الموضوع واستقهاء شوارده وايضاح دقائقه ووصف ذلك بطر بقة 


كارت ل ل 


مسبلة واضضعة ٠‏ وساقتفي بعد إلآن اثر« عين الشيطان » وإذا .اعدنا الحظ فائنا ترجو 
أن بدي اليها 1 
- انني اقدم للك شواعر إلشكر الني تختاج في صميم الفااد ٠‏ وارجوك ان تخبرني 
هل عزمت عل السفر الى بويداو 
علي الارججح 
- وهل تريد ان ارافقك 


- لا ولكن اترك لي عدوانك واذا اضطررت الى الانتقال فابلقتي ذلك ٠‏ حتى 
تصلاك جيع الرسائل والانباء البرقبة التي »كن ان ارسابا اليك ٠‏ ولا اطلب منك غير 
هذا سوى ان لاق بي 5 

و تحادث الثلاثة سوية بشأن الامور المادية الو, يتغضيها البمث والثاقيب» وبعد 
ذلك استأذن المالاك الشرعي للاسة من البوليس الشهير ومعاونه وانصوف 

وبعد ان خرج دمر التفت كارتر إلى معاونه الشاب الايرلندي وقال له: 

--ما رأيك في هذه القضية يابانسي 

يظهر لي انها اقرب الى ميال منها الى الحقيقة فبل دقتها يا استاذي 

صدقتها ما اصدق بالمياة الابدية النى لا اشك فيبا لحظة 

اذا فرها هذا ككيف امكن الثلاثة ان يخفوا الماسة 

فضح ككارتر طويلا م قال: 

يظبر لي انلك نظنهم شمركاء في الجرءة قد تعاقدوا عليها سابقاً 

- إذن فاذا ثريد ان اعتقد في شأن هذه الماسة التي اخثفت وغابت آثارها 

اممع يا بانسي اريد ان احدثك بشأنها ولكبني لا انكلم عن لصموص 

جمن لتككم اعن لص واحد : 

نع فانا اععقد ان كراب هو السارق الوحيد 

 .‏ ايمكن هذا ٠‏ ابمكن هذا الاتمى ان سلب الماسسة وامامه ثلا”ة زجال ييصرون 

فقال تكارتر ان كراب هو الذي اخذ الماسةقال هذذاوهو يتظاهى بانه مم اعتراض 
المعاون ومع هذا فاظن انه لم يفكر ان ممرقتها بامكانه ما قبل الدعوة ولا اصدق باتفاق 
سابق وأوكد لك ان دوثلسون وماتيو.بريئان من وسمة السرقة وهما بععقدان ؟اعتقد 
ان كراب هوال.ارق ٠‏ وقد هاجها |٠‏ صادفاه منالاهانة فعزما على اتباع كراب واجباره 


نف كارتر 

ل رد المسروق او ان يقاسمهما عل الاقل وماغلا بسفره الى بو بباوعرفاندقد خدعهما 

فاقتدع بانسي بعا كيدات استاذه وقال حسنا بمكددا الان إن نستته اإجائم من هذه 
المقدمة وقد فهمت الآَنْ معنى الحادثة الني دارت بين الرجلين امام الفندق 

- وجلي ان سف ركراب الى بو بيلوهو اءتران بي بذنيه 

وهذا تبعه مانيو الى بو بياوحيث غل ان السبب الذي الله الاتمى للف ركاركف 
مخعلقًا وهذا الذي عرذ» داار بعد بضعة ايام 

من الراج ان بكوثماترو مرسل النبا الذي اهم له دوليكون كفيراً ٠‏ فسافر 
أيدضم الى رفيقه في الاق بالاحمى 

احسلت يا بانسى هذا مااحدث برمته 

- ولك نكيف قدر هذا الشيطا ن كراب ان يسرق الماسة على هذا الشككل على 
الفادض حتى لم يقدر دار ان يجدها في ثيابه حين فتشها ١‏ 

وبعد ان توقف لحظة عن الكلام ضرب بيده علي جبهته عم قال : 

يخيل لي ارت هذا اللمييث الحتال لبس امى 


س حست) واي فرق في ذلك 
فقال باتمي لاافرق وضاع سروره باكتشانه حقًا ان الالين سيان فبل نظن 
أنه أعمي يا استاذ 


م ساد سكون قطعته قبقبة بانسي الذي قال وهو بضحك 
--آه ١م ٠‏ ارث تفتيشاكالذي اجراه دمار لا يتفق حدوثه دام ٠‏ ثلاثةرجال 
عارين دم آذم قبل ان يخلي؟ حقا انه منظر مفتك 
فاجابه ُكارتر ضاحكا 
لااظن المشاببة تامة اذ ينقص الاخيرة قليل من الصوز 
فعاد ياتمي بعدها الى الجد وقال 7 
انا ارى يا استاذ انك فكرت تبلغ نتيجة فبأي اسلوب نظر: كراب مزق الماسة 
وتيك من اخفائها 5 
ولكنه انذهل عندما وجد ا نكارتر اقنصريك الفحك وهو يرفع كتفي خاطرد قئال 
ياعزيزي باتسي لم اعم عن ذلك شيا 
- افبذا مكن 


نكارتر جرم 


نعم تمك للغاية ٠‏ فقد ارى في الام ممراً لم اقدر عَلَ فهمه حتى الساءة وانا 
احتاج في حله الى تأمل طويل ساباشره ااه سغري واذلك اررجوك ارك تسلتفهم لي 
عن مواعيد سفر القطر 

فنزل باتني مسرعا الى مكتب الفددق وهناك تقوم لمذه الشكورثك فابعن فيه 
البولاسان هنيهة و بعد ١‏ ا<تار تكارتر القطار الذي سيقله قال لءاونه : 

ارى ان واحداً منا يكني اطاردة هذا الاعمى اما انت فا هنا في دنفر واخبرفي اذا 
عاد احد الرجلين واعل انه يحتمل ان يحدث هذا باسرع مما نفكر فتيقظ 

فال بانسي كن اميما من هذه الوجهة 

دم بكن يتعذر عل رجل ماهس كتكارتر ان يقفو اثر اعم ففبم وهو في الطريق 
ان كراب قل ان يصل الى بو يباو طلب من السائق جو ز عام 

فع اكتفاء البوليس بهذا التصريم توصل الى هل ما يأ وهو انه في يومين عذتافين 
من الاسبوع الماضي كان في القطار مسافرانالقيالى المفنش هذا السو البعينه تحققء:د 
ذلك ان ماتوو ودونيلسون قد اجدمعا في بو يبلوومن هناك سارا لليمث عن الاعمى 

و بعد برهة اكتشف عل آثار الاعمى وكا نص تاداحليا يناجيهان كراب هوالسارق 
الوحيد ٠‏ وعرف انه اشترى نعالاً محددة وأكترى جواداً من قر ية صغيرة من قرى 
مقاطعة الار يزونا الثمالية * وسافر من هناك مصحوبا بدليل توصل أ وليس الى معرفته 
وطلب ١نه‏ ايضاحاو بسط مايعرفه عن ا .افر الذي كان امعبه 

نقال الدليل : 

م ارافقه مدة طويلة إذ انه قال للي بعد خمسة ايام من بده السفر « يمكنك اكت 
تعود الآن » فترددت في الرجوع وتركه «نفرداً لانتاكناءبدئذ في اوحش قسم من 
الاريزونا ولكنه اصر علي" فتركته وعدت 

فتكر تكارتر ملي في ٠١‏ قاله الدليل وم يفه مكيف ان رجلا اعمى ضميف القوة يود ان 
ينفرد في تلك البقءة الكثيرة الاخطار ٠:فسأل‏ الدليل 

- هل تعتقد أن الرج ل كان اعمى حقيقة 

“فقال الدليلككل الاعتقاد ودع حدينه بسرد بعض الموادث التي جرت عليالطر بق 
والني تيد قوله 1 

م استتوم البويس السير في طربقه 

المزه م ود 3 الجاد ع 


كلم 5 نتكارثر 

وم يكن الذي يلقاه علي الطريق قادراً ان يعرف هذا الرجل ذو الشهرة الواسعة في 
العام والذي يخدلف الى الاندية العلياقيئيوبورك وله المنزلةالرفيعة بين الار يستوقراطيين 
لان كارتر تزيا بزي سكان الغابات فاتخل هيمة موحش يوذ ثر استعالالسلاح وخدونة 
اليش عل رفاهية الحضارة : 

وكان جواده كريم فاعمل في خاصرئه المبماز ليلغ ذلك الحل الذي يكاد يكون 
في آخر الدنيا حيث فارق الدلي ل كراب 

ويناكان يجد السير صاوف فارس مقبلا عليه من الجبة المقابلة ناواه وهو يوتف 
مطيته قائلاة 

ايها الغريب 

فاوة فكارتر جواده وقال له 

ماذا 

اعدل لك 53 

- موكد ٠‏ عندي قط ع كبيرة . 

وكان تكارتر يلم ان رجل الغابات يجب ان تكون.عه موكونة منالتبغ حم لمم كية 
هذه مع انه يكن إستعميل 

ع اخذ عابة من جيبة وقال للرجل هوذا التبغ تل حاجعك 

فقال الرجل اشكرك ومد يده وحاول أن يبضغ قطعة منه 

فقال له تكارتر اقطعبا المقسعين لانك لا تزال بعيداً جداً عن العمران وعلّ ماظن 
ان التبغ لا يفو عل الانها رما قول لي منى هنيبة 1 

انت محق ٠‏ فني طالما وجدت في هذه البقعة الني شجرها الاء والناس وكان قد 
أخل نصف قطءة التبغ ورد بقيتها ال تكارتر 

فسأله البوااس : اذن انث تعرف المقاطعة 

ح نعم ثقر بأ الاتعرفها انت 

- لا هذه هش المرة الاولى من محري اليها 

- في طلب الذهب 

ليس هاما فانني الاحق رجلا امى 

ماذا9انهذا اغر يب جداً 


تكارتر لكف 

نعم ان قدوم أعمى ليخبيء في هذه المواضع الموحشة لمو غريبٍجداولكدحدث 

ليس هذا الذي اريد ان اقولمولكدني كر اخم ين استأجرافيظدمته] كد لى 
وطباخ وهم ايضا ملك يفتثدون عن اجمى 

يا للشيطان ٠‏ هذا ما نسهيء صدةة قال ذلك تكارتر وهو يلفظساسلةمن الاق ام 
تليق بسكان الغاب م سأل الرجل وما هي المسافة بيني ويينهما 

اظنهم اصدقاءك 

_- لقرببا فانهم من معارفي 

سو فانم الثلاثة في هذه الحالة تطاردون تمخصا واحدا ومذاكل شي * 

- أصبت ايها الماع ٠‏ وعلينا ان نتابع هذا الاعمى حت نظفر ؛#ولو اضطرنا لامي . 
ان نذهب الى نهابة العالم 

- لتستررجعوا منه الماسة الي سكذ لك 

- بسم ال ٠٠0‏ وكيف عرفت ذلك 

اخبرني 4 صديقاك 

حسئا ان هذه المادة لا تخص الاعمى 

فاخمض الرجل عذه وبداً يقبة: وقد بدت ِل وبجهه امارات الكرم قال :اصدى 
قولك ان ١‏ أسة لا تخص الاعمى ٠‏ خاذن ف ملك ا'ذي يظفر بها؛ ولكن هذا لاني 
اول ان جع باصدقائك 2 

- يدهشني وقوفك عل هذا السسر 

- لاغرابة في ذلك فالم افرون ايام عديدة في القغار تاشأبينهم روابط شديدة ٠‏ 
وق بكانا يتكران بادي؟ الام سسراً كنت اصفي الي حديفها ثم أخلث بسوالها ولا 
وجداني وتفت عل شيء من القصة شرحاها لي واخبراني منها كنت لم اعله بعد 

- قصا علي ك كيف ممرق الاعمى ماسته| الب سكذلك 

- نعم او بالاحرى ماسة احد اصدقائهما 

فنتج بكارتر من ثرثرتهما وقال لارجل ان اذنيك لم تخدعاك 

د هآو ة انت هو الصديق صاحب المادة 

هذا مكن انا لا انقيه 

سح فامعع إذن ان كنت لا تريد ان نصاوف رصاصة نوردك <هذنك فالاولي 


لحف تكارض 

بك ان لا تحاول الاجتماع بصديقيك ٠‏ لان مصاحبتهماخطرة وقد شعرت بذاك وهذا 
فارقتهما هذه اللبلة 

-- يظبر لي انهما اخبراك بكل ثبيث وانا ارجوك ان رفي عن واسطة اتجنب فيها 
ملاقاة هذه الرصاصة وان تخبرني عن الطريق الذي ساكاه 

فرفع اليج لكتذيه وقال ان فكر ملاحتتهما هو قكر جدوفي ٠‏ ولست اعل ماؤاتفعل 
إذا وجدت أمام اثدين هذا اذا لم نعد الاعمى ٠‏ انني تركت صديقيك اول البارح فاذا 
اسرءت في السير نهو الشرق نصل الى مذاضة نزلفيها صديقاك وركيا النبر وسافرا 


- اشكرك عل هذء التعليات 

م حر ككارتر جراده ولمارآه الرجل سأله هل انت همهم عل النقدء 
- بلاريب 

حستًا فول يلزم ان اغلن خبر موتك 

- لا تتسجل استووعك اله 


سر بالسلامة ايها الغربب واشكرك على تبخك ٠‏ لاحظ انك واحد ضدائدينما 
عدا الاحمى ولكبني اشنهي لك الفوز من قلي 

فارخ تكارتر طواده العئان وبعدان قلع دام هيل العفت وهو ص سرجه ونظر 
الرجل الذي كان يراق.ه وهو ثابت في >له فقال البولاس في نفمء ان هذا الرجل ليس 
ابله ها اظبر لي وقبي يحدئني ا:. سيكون لي وله شأن قبل ختام القمة 1٠‏ لاء ما اشد 
حمق ماتيو ودونلسون الإذان .كنمان اسرارهما لكل سائل ٠‏ واسقر البووس في سيره 
حتى احلولك الول فاستراح فليلا ثم ركب جواده وعاد الى السيرحتى وصل الى ضاحية 
كولوراده التي اهداه الهها الرجل مم ربط جواده فيوجذع شجرة م اوقدةليلاً من الحطب 
واعد لنغه عشاه من امون التي اشتراها ثم القاب بغطائ, ونام على الارض ليريم نفسه 
بضع ساعات من دناء النهار 

وفيالثلاثة الايام الاخيرة من اقامعه هناك نفار عن بعد ثلاثة يبوت في ذلك القفر 
ولم بعل البعد يينها وبين اقرب عمرانوطل ان الخبأ الذي يختاره الاعمى ليكورثة. فيه 
لا يتسنى لصعييي النظر ان يتهوا فيه ٠‏ ثم قال ماذا لميسافركراب الىمدنالشرق الكبيرة 
حيث يصادف فرصة اوفق لبيع الماسة ٠‏ وردد هذا السرال في خاطره دون أن يهئدي 
الى <ل مرضي واخيراً انمض عيلو؛ ونامحتى الجر نوما عييًا هادا وعددمااستيقظ:باول 


لكارتر بام 
قايلا” من الطعام ثم علا ظبر جواده وسار فعرف بفراسته ان فرسانا آخرين قفد لقدمو” 
منزهين في نفس الطريق ٠‏ فسر بهذا وغل ايض ان الفارس اهداه الى الصراط المسلقيم 
وكان كا تقدم يزداد منظر الإلاد وحشة وانفرادا٠‏ وكان النهر يجري بسرءةشديدةبين 
مضابق فر ية ثم نصب مياهه المزبدة في مصب بعيد الغور فيسهم لما ضصجة شديدة 
و بعدالظهر بقليل وص ل تكارتر الى سم رابية صغرية فهم ان يتسلقبا وهو راكب وقد 
غلبرت له ثار عل الارض عرفتهان فرسانًا آخرين دروا من هنالك حدينًا ٠وكانت‏ قة 
الرابرة جرداء :طل عل ما جاورها الىامد بعيدفوقف كارتر جأة لان نظر عل بعدثلاثة 
اميال ثقر يبا خط رفيعامن الدخان يتصاعد الى الاذق فقال لعل هنالائمفتشًا عن الذهب 
أو لعل الطريدة الني الاحقها قد عادت ٠‏ وكا نكل ما حوله يظبز له واضكا فارصر نقطلًا 
متركة تشب الفل السائر فظئا هدوداً ولكن هذا لم يكن راجا لان البوليس مذ وخرله 
الى تلك البلا المنوحشة لم بشاهد أكثرمن ستة من ذوي الجاود الجراء ٠‏ فنفرس يد 
هذه النقطة بالعين الحردة لحظة من الزمان ثم تناول مدظاره ووضعه على عيئيه فوجدا نمم 
اربءة فرسان يسرعون في المسيرجنوبا وإذ لم ككن جهة سيرم هي الجهة اتي ينخوهما 
البوليس تأ كد انهم لا يقنفؤن آثاره وفضلاة عن ذلك فايس لم من اللحاق فائدة 
وءدد ما فكر بهذا عاودته المواجس فتناول منظاره وبدأً باتفرس فرجد الاربعة 
يندرجون الى البوين و يخحون في سبيلبم مخادة َل بعد عدة أميال مم وضم «نظاره سي 
جيبه وقد ظبرت مَل وجهه علاثم الاهتام والتأمل العمرق لانه نظر ببن الاربمة وعَلى 
زعامتهم الفارس الذي طلب ٠ه‏ تب وقص عليه | عرذ» ءن دوناسونوماتيو 
وكاث_ اجو قد طق بالغيوم مما.ول علي قرب هبوب العاصفة فتساءل فينفسهجما 
يجب عله ان يفعله وه لكان يسير في الهم القويم فاذ كان ذلك فبو يدرك جاعنهة,لى 
أن يداغهم الفرسان الاربعة ولكةه إذا كان يءتسف في طر يقه فاذا يحدث ؟ وبعدان 
ككر قلولاً قال لا٠لا ٠‏ انني اتبع الآّثارذاتها نم لكر جواده واخرج م نكس معلق 
بسرج الجواد بءض الامتعة الصغيرة ٠‏ ثم ساق مطيثه الى مث الرايية حيها ربيل,! سيف 
مرج ةصفيرة محال ةبالعليق حيث يجد الجواد حوله شبًا من الكلاء فيمكن لاكارتر ان يتركه 
«ماك برهة طو يلة دون ان يخشى عليه شرا ثم اطرد سيره ماشيا 
وقد تبع في سيره ضفة الغهر وما زال يسير حتى وضل الى مضق حميق تتدفم اليه 
مياه النور بسرءة وتنصب فيم فبسجمم لما دوي شديد ٠‏ وكار” ‏ مثدا علي المضيق جذا 


ممم 000 كارتر 
شجرتين كبيرتين قصفهما النهر فاشيها جسراً ورأى تكارتر نارم لتعل انخي ولا عبرت 
ذلك امسر حديًا فتتبع الآثار فقاده لتبه» الآ ثار الى غاب ةكثفة نظر من خلا 
اثجارها خط منالدخان رآ وهو عل الصفرة غيزائء كان الا م'_قر ببأدد وهو يتصاعد 
من بناية خشبية عاث |أسوس في عوارضها 
وكانت حجري امام هذا الكو ساقية جميلة مملوءة بالسعلك وامامهاما يشبء الاصطيل 
قد ربط فيه ثلاث جاد 

وم يكن غير هذا الكوخ معموراً في الجوار ٠ ٠‏ فاقترب تكارتر بهدوء واصغى ما يجري 

داخل 9 الذي ظبر له انه كوخ رجل يفئش عن ناجم الذهب فيسعع من الداخل 
جلبة وضهة ٠‏ تقد يدون تراس الى ان ل الباب فسعم صو يقول: 

قد أكتفينا يجب ارث نضع حدا لهذا الالكار «فاسمع يأكراب اللقيقة اننائريدان 
نقاجعك فاذا اصررت على الاتكار لا نايك ماستتك فقط بل عيانك ك ايض 

ع ارتفع صوت آخر يقول 

انما لم نأت الى هنا للسبهع ترثرتك 

فاجاب شخص ثالث 

انعلا ما بدالكما ٠اذا‏ لم تجلا ارك تباجا اعمى مسكبنا ولقعلاه فلا تتردوا ٠‏ 
كم اعيد علي انني لا اعرف ماذا حدث للاسة واود ان ابذل جهيدي لابرهن 

قولي فانني خاءت ثيالي عند امرني دلمار فبل نودون ان اعيد ذلات الان 

0 لمتكم الاول 

ما هذه الترهات عندما تسدد ح ايك نمل ماذا ف بشيابك واما الآن فاماكالا 
انث تنا الى ما طابنا وتيقن اننابعد ذلكتكون كرماء جداً حتى انذا شريك حياتك ٠‏ 
اعطنا الاسمة او اهدنا الى موضعبا وانت اذا رنضت مائث لا محالة 1 

فقال الاعمهى وهو :ند واي معنى للرفض هناهل يقدر الاسان ان يعي 
الاماياكه 

آم 

ع عاد الاعمي الى الكلامفقال 

الكروا فها تقديوك عله وتذكروا ان الدم الموراق ينتقم له وائمًا 

- هوذا الر. سول الصاط | اننائعم يجب ارت أعمله 


نكارتر ل 

ثم خم السكوت لمظلة علي تلك الغرفة : 5 

فقال تكارتر لنفه يظبر لي انني وصلت في الوقت المناسب لامنع هذين الشربرين 
من اركاب جربمة جد بدة 

ففتج الباب بلطف ليرى ما يجري داخل الكو ٠‏ فوجد كراب جالما قرب منضدة 
في وسط لمحل وعيناه الكبيرتان تحدقان بالحائط امامء ٠‏ ولاشك ان الاخيرين باغتاه 
وهو كَل المائدة إذكان عليها قطع من الخبز والهم البارد وقدح مان ووعاة للقبوة واللم ٠‏ 
وكان ماتو ودون مسون واقفين اءأه» وعلّ وجهيهما امارات التهديد ذكان واحد منم-ا 
رائما هراوة ضحضءة فوق رأس الاعمى والآخر مستعداً ان يضر بخشب البندقية 

'فقال لا يوجد في القضية ما يقال أن كراب اعمى اذ لاس ببدي اقل مائعة لهذا الخطر 
الموشك الحدوث 

فتقطى عتبة البابواسرع الىالداخل والتى نف-ه بينالاتمىو بي نالشقيينوصرخبهها 

ب امجلا ايها الشقيان اتغسربا اعمى لا طاقة له عل الدناع! نهذ منت الجبنوالدذالة 

ونزع الحراوة من يد مانيو برشاقة وقبض عل بددقة دونيلسون وجي الاعمى الذي 
عر ماذا جرى والذي 1 يكن يثك انه اشرف عل الملاك 

جمد الشريران لمذاجأة هذا الرجل الذي لم يعرفا من اين الى تشيل لا انه هريط 
من السماء ٠‏ واستولى الذهولت عليهما بضع ثوان ٠‏ امأكراب فائه نهد جزءًا واخبأ 
نحت المائدة 

واخيراً 1 دوياسون قائلاة 

اي شيطان هذا ٠‏ من انت اها الرجل ٠‏ من انت 

وكان اتكارتر مزية عليهم في انه يعرذهم لاذ» نظر صورم وأما هم فلا يعرفوة.البعة 

- من اناءلا أرى اخبارم بهذا نوريا ولكن الذي مبمم هو انني لااقدرات 
امك عندماارى شُريرين قر بين مشلكا يفتكان باعين ضهف أيس له نصير ولاقدرة 
َل الدفاع ٠‏ انني لست عظياً من عظياء الارض وككددني لست نذلاة لادعكاوشأتم! 

فقال مائيو : انه لم يكن هداسئوى سميج فقط واننا رمنا ان غخيغ» 0 

س ان تخرهام ٠‏ حمست ٠‏ وككنني لم افهم كيف مكتكا ارك تروعا اعمي يثل 
ماعملتا 

وكان الرجلان شاخضين بابصارثما اليه فقال تكارتر 


ا 001 

- أصفيت قليلا قرب الباب فمعمتكا لتكران عن «اسة وإذاكتتم تودونات 
لتقاسمرها وذلك يتم فانا ارغى ان أكون حكا واذا كنت اقدر ارت افيدم 
فانا خاد 

فقال دون يلون بحدة 

لاتزتم نفسك فبل مبمك لعرنا وهل لك زمن طاو يل هناهط اهرببادمرعمأيك.ك 

- شكراً اك عل هذه الدعوة لابرب ٠‏ ولكفي اروم ان أمكث قليلا. 

م أخل البوليسكرسيًا وجلس بسكورث م قال : اصفوا لكلامي كل الاصفاء 
يا رفاقي : 

إذا حدث خصام في هذا الكرخ بعد الزن فبو سيحدث بيذ ٠‏ ألم سألقوني عن 
اسمي فانا اجيب؟ عل ذلك انني ( جاك الاحمر ) من مقاطعة مونئانا المدعوايضًا (بالد.وي 
المائل ٠)‏ وقد تعودت انث التهم اثنين اقوى .نكا واضفم غذاء لي 

وف اثناء الحديث اسند البندقية الى المائدة وتتحب مس.دسه من جيه 

- اتنظرات جيداً هذا الكلب الصغيرانه يعبحدو نان تحرس به أحد ٠‏ وصوت 
واحد::.» كاف 

مم ضعمك البولس كا مرعبًا وجلس الىالحضد ةييث كارت ماتيو ودوئياسوتف 
يتبادلان النظرات ٠‏ فقال مانيو 

فااسافر فللسافر ٠‏ اذ لبس لنا مقام هنا بعد 

فائترب الاثثارث من الاب - 

فقال تكارثر وهو يعبث بسلاحه 

ارجوكا ارت تيا خمس دقائق ها ايضاء فبذا امحل اوفق كم ونااقو للك السب 
فان عندي غبًا لاقوله نكا وهو مهمكا جداً 

فنظر الاثثاف بارتياب الى جاك الاحمر الدعي: وها يرغبان ان يفتكا » ولكن 
سلاحه كارك يوحي ليا ان يجترماد 

واستليع تكارتر الحديثفقال : : 

عودا الى تحليكما فنا وميا في هذا الكو فانيا في مأمن من خطر الموت انني ار يدان 
اقدم لكا اقتراخ) فاذا اردتما ان تساعدافي ساعدتكا ايض 

وكان انفعال الشقيين يشتد و*ما يجدجائ” بابصارهما دون ان يلفظاكلة 


نكارتر ف 

فقال تكارتر بلبحة ندعو الى الثقة 

أذاكان احدى امبر من رفيقي» فسلب الماسة دونهما فلا لنخاسموا الآن لاجلبا ٠ ٠١‏ 
كرنوا اصدقاء * لاك خطراً مبولاً يتهدوم جيم " 

فقال دونياسورت : 

اي خطر هذا ٠‏ حماذا لتكلم يا رفيتي ٠‏ اوضح 

فقال كراب الذي نهض من مخبأه تحت المنضدة 

نم + اوضع ماذا تريد ان تقول ٠‏ ليس عندناماسة قطفقال البوليس وهو يرفمكتفيه 

-- هذا بمكن ولكن بوجد في هذه الدواحي رجال مقتنعون بعكس ما ثقرره ٠‏ أبكني 
هذا ؟ هل فبمت مع ىكلاني : 

كلا انا لم نفيم قبل تريد نتليحاتك افبام"! ان بوليسا يقتفي آثارنا 

فقال أكارتر وهو يرف كتفيه ثانية ١‏ 

رما ولكنني لا اعرف شيا من ذلك ٠‏ ولكن الذي اعله ارت رجالا أخرين 
يطاردوكع وم اشد خطراً با لا يقدر من افراد البوليس 

اجاسوا مواضكيا رفاق وامععوا كيف عرفت ذلك ٠‏ انني لا ريد ارشارهتم 
فنزاءنا وسلاءها توقذان دل 

وبعد ان تبادل ماترو ودونياسون!!:.ظراث وجداالاوفق ليا ان تنما وياسالجلس 
الاول عل كرسي مخلءة والثاني عل طندوق فارغ فاخرج كارئر من جيب ورقة مر بعة 
يعاوها النبار مكعوبة بجروف حمراء ومد هذه الورقة لدوزيلسون دون ان يقولكلة 

وكان فيه تصريم من احد |شمراف مقاطعة مونتانا بعد فيه ؟كافأة كبيرة-خسيائة 
ريال > لمن يقبض عل جاك الاسبمر الشهيرحيا او دين 

وكان تكارتر يتلاعب هذا التلاعب وهو امين ان ينفضح سره فااه عرف أن جاك 
الا حم ركان في حجن هيل:ا من مقاطعة قونتانا فابس ني وسعه أن يفسد هذه الوحدة 

قبته تكارتر وقال لم مما قرأ فيوهذه ا ثثقوا بي واممعوا قصتي 
الغرببة : فانني اضطررت أن أقتل رجلا كا اقتل ذبابة ٠‏ ؤكان هذا الرجل قدصبما» 
في قدح خمري أسععت # ماك مع الو يسكي ! ماه ٠ماء*‏ 

فقلت لهذا الشتي الذي تجاسر على مزج الويسكي بلماء : ان قابين لبس شبنًا بالنسبة 
اليك ٠‏ ان ما فملته هو اعظل من قتل الاب او الأ واريد ان اريك امها الشني كيف 

الجزء هو" (١ء)‏ لجال ؛ 


بام كارتر 
عليه رصاصة كانت القاضية 
انم ترون الي كنت محا فيا فعلت ولكن الشريف واعضاء حكنه حكوا بغيرهذا 
وبالاختصار فائني لولم اقعل اثنين من الحرس لكات علقت الآن فيمشقةجبيلة ' وكان 
موقي نخسارة عل الومان الس كذ للك 
م بدأ بطي الورقة وقال : 5 
اما الآن فها اي بزي بربري او وحشي كا إقولون فقد نجوت م نالشرور ولهيءدمن 
معارض لي في نزهتي ٠‏ ولكحني قد صادفت منذ يومين فارس قعس دلي> خبراً غر ب 
فال لي ان كان في خدمتكا وأكد لي ان في حوز نكا ماسة لا نظيرلها فيالعالم بأسسره 
وحاول ان يقنعني بالانفاق عه لنسابكما اياها : 
٠‏ فنظر دول يمون وماتيو احدثما الى الا تر وهما .تعجبان ٠‏ ثم قال دونيلسون : 
إصغة ٠ن‏ نعرنحق المعرفة ذا الرجل الذى تدك عذء نقد كان معدا وقد وقف 
على شي من مسرا فل يعد أدا مندوحة عن افشائه انهو من تعرضه . 00-0 هذا لبس 
بالامى الخطير 
قال تكارتر حسلًاً دعي اتكل 
عل مسائة قليلة من ها تجد رايةصطربة تلذكرانها دوت شك لانكيا وطثتاها 
بواديكم ٠‏ وقد وقفت عندهالارواحالنغس قإلاً فنظرت في السبل اربعة فوارس 
سائرين بحد ول تكرن هذه الاحية وجهتهم التي يقصدونما رأسا ولككم القوم الذدين 
يفنكومن غليهم وإذا تكبوا عن الطر يق قليلاً فذلك حتى يجتمعوا برفاقهم 
أما متابعتهم لم فبذا واضم وضوح الشوس واذا كنت اشك سيف ذاك فانا | 
3 بالرعد انني اغتسل غدأ وليجرسني الله حت وقائد هذه.الفرسان هو الرجل الذي كان 
ف خدمتم ٠‏ وهاقل كلام البوليس سامعيء الندين لم ِشَكوا في وشك الملاك فاقترج 
دونيلسون سرعة ال هرب 
فقال جاك الاجر الدعي لا تفكر بهذا البتة فبولاء القوم يعرفون المقاطعة كايعرفون 
١‏ جيوبهم فهم سكو م حال . لاء لا ؤلحسنمائفعلههرانئترب س هباوندافمهماذا هاجمونا 
ماذا ثقول #نتريص ٠‏ إذن فانت من لتنا ١‏ 


-- موك ٠‏ فبل نظنون انني احقل ان ارام بشحجون رووسم بالرصاص و يقتلون 


نكارتر يفن 
هذا الامى الممكين . م إذا ظننتم هذا فائتم لا تعرفون جاك الامر حق المحرفة ٠‏ إذا 
حبيم ظبري قليلا فلا اتردد عن ان اقف وددي امام اثي عشر فارس 
فتالكراب 

آه يا المي ماذا باشرت هذا السفر 

فسأل مانيو 

هل انت متأ كد يا مسيو جاك ان هولاء الرجال يعرفون طر بق رجوعنا 

قال هذا وهر نتباول النظرات مع دونيكون 

فقال جاك الدعي 

اي احذركفان هولاء الرجال اقدرلاة غاء الا تارمت لانباحرفتهم 1 الاتمتقدون 
انهم يعرفون برجود هذا الكوخ 

هذا مرج 

هل بخص هذا الكو احدا نكم 5 

فقال دوذلمسون لا 

فصر كراب : 

سب زم يخصني أكثر مما يخص غيري ٠‏ لاننيانا الذيبنيه» حرن قدمت مدل وضع مين 
الى هذه الاغهاء طلا لمخاجم اذهب وك'ت لم افقد البصر بعد 

فقال ل همكارتر شكرا لك عل هذه التعليات فبل يوجد أكواخ في الجوار 

فاجا ب كراب : لا يوجد أكواخ الى مسافة بعيدة اما اذاكانوا قد ببوا في هذه 
السنوات الاخيرة فبذا ما لا اعله 

فقال البوليس : لااظن ان احدا يسدسمر هذء البقعة التي مجرها الله فين|الذاب 
تقاطع اللدبية حتى انها لا تحييها تحية المساء ٠‏ واذا اتفق ان مسافراً أعوزه الويسع سي 
هذه التمار ثماعايه الا ان يصلٍ صلاة اموت 

وكان دوا لمسون وماتيو هنزو يان يتكيان بصوت 'نخفض واخيراً خاطر ؛دونيلسون 
جاك الدعي بقرله 

ح نم اننا موشكون امس تقع في خطر عظم وان'! نششكرك با صاح لانك الذرثنا 
بالخطر قبل وقرعه فاذا رضي كراب ان ي-دفع اليناالماسةٍ فن المكن ان تنبو يما ٠‏ 
قبلارف .٠60‏ 


بم كارتر 


فقاطء” تكارئر قائلاة 
- من المدون ان تقكروا ثل هذا الآن ٠‏ ان هولاء الاشقياء يتبهوننا الى عات 
من الاميال 


فقا ل كراب ١‏ 

كيف بمكاني أن اعطي ما لا انلكه وما لم امككد البعة 

ناف «ازومن امسرار شر بكر قف فاه يجيه ولكن تكارتر اسكنة وقال : 

سواء ويجدث الماسة اولم توجد فنها على ما يظهر ستذهب بحياننا حميعا ٠٠ ٠‏ إصفوا 

فعلت وجوه الثلاثثة صفرة واصغوا وقد حبسوا تنفسهم لمعوا وقعحوافر جياد 

نأظبر جاه الدعي الجر وقال 

إذا لم يكنهرالا* م الفرساث الذيناخبركم عنهمفاني ألو عل نفسي ان لااشرب 
الا لله الصرف بقية ايام حراتي٠‏ وكي اريم قدر الذي حالفتموه يا اصدقائي وسعادكم 
بهذه الحالفة ارجوم ارت ثتركوني افت القعال بنفسي 

ولم يثنظر البولبس جواب الثلا:ة بلترك الكوو بعدعندار بعينمتراً فيطر بق ضيق 

وراء الكرخ 

م وقف فرأى الفرسان يقتربور:. وكانوا اثني عشر وعَلّ قيادتهم الرجل الذي 
طال تبك م نكارئر ٠‏ فابد كار ترلم اشارة بمدسه ادهششت الرجال فاوقفوا خيولم 
3 نهم يخضوت لأس 

فصر القائد 

-- هل وجدت معارفك 

حنم ٠‏ أجاب الوحثي الكاذب ٠‏ صحتهم حسةة وق دكلفوني انك احمل لك 
قراتهم اين ذهب الان 
٠‏ فبمهم القائدثم قال 

انني قدمت الى ها| مع صديقين لنساعدك 

- اوكد كم ان مساعدكم لا تفيلرئي 

- إاذا 

- لانني لست في حاجة ال وهذأكل شيه 

مُ ابدى البولبس اشارة من م..دسء في طيها معان كفيرة ٠‏ 


ليها 


نكارتر 5 
فاقترب الفرسان وتشاوروا بصوت مخض جداً حتي أن كارتر لم لمسهع منادثتهم 
كلة واحدة 
م عاد القائد المي /الكلام فقال 
3 يقولون انك, ألقصد ان لغرش باا وتغضانا 
نعم ف ونون لي أخبزاجوهر يا قال_ذلك وهو وك ٠.‏ «انثيمثل يومين لاتقل 
ادا لاقدات 4 وممدتي فارغة ومع هذا ليس كم بقلي بغض ولا حقد ولا اريم 
اساني الا اذا قصدتم الشر 
فقاطاءء القائد قائلا 
اقصر عداك وكن عن هذا الكلا م أقول لك مرة ٠‏ مرئين ٠‏ ثلاث هل تريد ان 
قل عن طرية'ا 
انك تقر اقكاري اا اللييث 
بالنتيجة فماذا تريد منا اا لم لوق بك أذى 
حتى الساعة لا ٠‏ اما فها بعد فائغ موشكون 
اؤا مسسست شعرة من رأس احد اصدقائي جءكت لمك طهمة للعقبان 
فاجابء البوليس ضاحك 
اؤن فابداً 
فصاح رج ل كان واقًا بجنب القائد 
يجب أن نرسل رصاصة لدماغ هذا الحشن 
ثم دفع جواده الى الامام قبل ان تبين أكارئر ' 
فء'دئك اطلق البولس مسدمره ا دوي واختلح الرجل فوق سرجه م 
سقط الى الارض لان الرصاصة مغية.- 
م قال تكارتر 
عددي من هذه الرصاصة قدر ما تشاون لا اتأخر عن بذها في سبيل خدمتك «أن 
المر ضبيق جد حنى لابمكن لأكثرمن البين متم انٍ يتقدما سوية «وعدديككمواوثة 
كافية واصدتائي عندم ايشأكثير منهافاذا اصررم علي فم ئها سارويم واحد بعد 
الآخر حتى لا يق متم احد ٠‏ وسامسر جداً اذا قدرت ان اخديم بان اجعم ع 
اجدادكم السالفين 


فق كارت 
فظبر الرعب علي وجوه الفرسان ع'.دما شاهدوا مصرع صديقبم وزاد سي رعبهم 
صهيل الييول واضطرابها ٠‏ مم صاح اثنان من موخرتهم اننا لا :تدر ان لغشمل أكثر 
وحاولا ان يتقدما الى الامام ولكن جواد القائداجفل وسد ال مر ججعل هذ الهماواةسيقياة 
وم يمكن لاحد من الصف المتأخر ان يطلق النار عل البوابس خشية ارف يصرع 
احد رفاة» فر يجدوا امضل من العود فلووا اعنة الجداد وانفتلوا راجعين 
ونزل القائد واحد رفاقه فساعدا الجري عل الركوب و يبنا كانا يجدان نهم الى الفرقة 
الافت القائد الى تكارتر وقال له 
امها الغريب انك قد بدأت القتال فاحذر من التقامنا قبل ان يطلع النهار + 
فقال أكارتر بحدة 
جر بوا نان عادنا من ( الملس اما يكيم 
وعندما توارى الفارسان عن نظره عاد الى الكوخ ٠‏ فوجد دوئيلسون ومانيو وق د 
كل منهما مسدسه وث| واتفان'امام الباب 
امكراب فل ترك من موضهء وكان وجيه 0 وامادء عل المضدة مسيكء 
فقال مانيو للبوليس 
باللشيطان ٠‏ الك عراف شهيردون شك فانك اولم تابئنا بالخطر لقبضوا 
علينا ونن في الكوخ كا بقبضورث على التعاب 
فقال تكارتر 
م ثنته المعركة بعد فا نهم سيعيدومما 
فسأ كراب وهو يضطرب 
انظن انك هذه الععبة ستعاود المحوم قبل الليل 
لا .لا اننا الا, ن آمفون الى اجل قصير وين بناار”ف م هذه الفرصة 
لننتات بشي وبعدها تعد الوسائل لمصادمتهم ٠‏ فال البولبس هذا مم دخل الى الكوخ 
فقال له ووياورل. 
كل قدر ما تشاء اذاكات جائما ٠‏ اما انافئني لا اقدر ان اتناول لقمة واحدة 
وافضل أن اقر وم على حراسكم خاريا . الل ال فى الروري اح ن يدوم واحد ما عل 
هله الحخراسة 
فقال له جاك الاحمر الدعي ‏ كا تشاه 


تكارتر : يفف 

وكان يظن ان دو لمسون يحاول الحرب فل همه ذلك ولم يجاول ان يصده لارت 
شكوك كانت دقع عل كراب في الغالب وترك ابض مانيو يرافق صدية» 

اكاب للبوليس 

هنا في هذا الوعاء قبوة وكلّ المائدة شد ليا مقدداً ف.قد مكارتر بانطلاق ٠‏ وقد 
حاول مانيوان يأكل ولكه لم يقدر ان يلع" 

ومم هذا ذان دونيلسون ِ يحاول الفرار بل عاد الى الكوخ بعد ان ات كارتر عشاءه 

فسأل البولس وه ملا ن 1 

ماذا يوجد 

فقال دونياسون : انهم سيهاجموندأ قبل الليل وكانت هرثء مضطر به فاذاشاء 
كراب ان يعطينا اماسة فن المكن ان تنجو جميعا 

- بيك ذلك 

- يكذ ان فر عل هذا الجسر امراف من جذسي الج رتينتم نطلق فيه النار فلا 
يمكن الآخرين العبور 

فقال جاك الكاذب : انت تعتقد بذلك يا صديتي 4 يظهر انك ك لا تعرف هولاء 
الرجال معرفة يقين ٠‏ انهم قادرون أن يسك نا إذا جأزوا من محل آخر 

عو كن يكنا ان نختنىء بين المطور وندعهم يتتندموثنا. 

كان متكي هذا لولا ان هر" لا. الرجأل يعرفون هذه الصؤور -- مئذ ولادتها 
فهم يحاص روننا حتى بلك جوع ٠‏ دافولكم ان ن احسن ما نفعله هو انق هناونصاومهم 
كالابالسة ٠‏ انا اربعة عَلَ اثثي عشر ادا في غاية الفءف لانا في هذا الكوخ كأننا 
سيك معقل 

- ولكن لا بمكد'ا ان نعد كراب بين المدائعين 
س هذا حق انني نسيت اذه اعمى + ولكن اذا كدتامن الرماة الماهر ينمثلي إؤن +٠٠0‏ 
3 دونك لسون قائلاة 
لد هذ اكلام فيكلام ٠‏ ميلك معنا اذا بقيئا هنا 
- اجب سو الي اول" ايها الجبان هل تعرف أن تطلق النار جيداً 
- ؤلك مما لار يب فيه 
- وانت يا مانيو 


ليف :5 كارثر 

سيا الي : ني عند الحاجة اعرف كيف استعم ل المسدس 

س حسئاً فلس هرما الا ان ندافع عن نفوس' فاذا تقول يأكراب وقبل أن يجيب 
كراب افرغ قدح الماء في فيه ثم قال 

- ليس لي ٠٠‏ اقوله سوى انني كنت اود من صعيم الفواد ارثالاابلغ هلها لاححاء 
اللقفرة ٠‏ انني انصمكا يا رفيق ان لنبعا نصائح هذا الرجل فانتا سب هذه,المتاعب ١٠ل‏ 
تريدارن ان تجعلاني سارق الماسة واخبرتما غر با با تقصدان فكانت ثنيهة ثرثرتكاان 
عصبة من الاشقياء تتعتب:ا الآن وهذركاسيا قيعي حيانا 

كاك كراب بتكل بلبجة مها الاخلاص حتى اوشك أن يخدع بها لكارتر 
نفسه لولا ان براهين دامغة كانتن#نعه ان كراب بالر: عن اتكار«الشد يدهو. سارقالماسة 

فلمت شرارات الحقد في نظري دونيلسوث وءاتيو الموجهين الى كراب مالتغت 
تكارتر الى دونيلسون وسأله قائلاً : هل نظن اخبم مباحموننا هذه الليلة 

- انني نظرت هولاء الاشقياء حين صعدت الى ذروة الراباة فوجدتهم في الوادي 
مشتغاين بتناول الطعام والعناية بالجريح وسوصاون الينا فيالليلفقال ماتيو لم ببق للظلام 
الا ماعة واحدة 

فخنهد كراب تنهداكثيراً وسأل قائلا” .هل يوجدمظ اه تد قرب وقوعالمطر 

نحن معرضون من حين الى آخر لغيث سأكب 

وكان تكارتر قد انهى العشا ندخن افافةه بهدو ٠‏ وكان من مظاهر السكيئة التامة 
الني تلوح علي وجهه ايها أثرت تأثير حسا في نفس البقية ٠‏ وبعد قليل اقبلى الظلام 

وكان تكارتر جالس) قرب الباب فالتفت الى الداخل وقال : اظن أن العصبة لاتتأخر 
طو بلا فاستعدوا للصادءة 

فقال مانيو والميرة لا تفارقه 

- ماذا نقدر ان نصنم 

- انهم يعنقدون دون شك اذا سلتحصن هنا فاذا افلقنا باب الكو احبطنا ما 
برومونه مر حصارنا ولا.اظانهم يعودون الينا رأكبين ولكنهم يترجلون في الوادي 
وينسلقون الصف اليئا - 

فقال دونياسون: 

اننا نقابلم سوية وم يقابلوننا واحداً واحدا حم ان هذا موافق 


طفن كارتر ' 

هل تنظرون ذلك العغر على بعد خسين متراً 

وكان الليل حالكا ف بتبينوه ولكنمم عرفوا عماذا يريد انيكلمهم 

اثدان مما يلوذان بذاك الصخر فيصيرا نكأ مهما في معقل ٠‏ فانًا يا دونيلسون 
ومانيو تذهبان الى هناك وانا والاعمى نتوارى وراء هذا المخر المقابل وان يكن اقل 
مناعة من ذاك الا انه كاف ٠‏ فاذا المحدر المباحمون من الرابية شو يناه بنار بعادقنا 

فقال ماتيو : ككر في خاية الاصابة فتعال يا جورج 

نم ان هذا التدبيرحسن - قال البوايس ان رصاصي تسوى اثنتين اما 
الاعمى هشو لي الاح ٠‏ الي سكذاك يأكراب 

فاجاب التعس بلبدة اليائس ٠‏ افع لكل ما تأمرفي به ٠‏ م افرغ قدح الماء في فه 
وسار وهو يثلمس الخائط الى زاوية من الغرفة ٠‏ مم عاد وسيف يده حقيبة ملاى 
بالخرطوش ٠‏ . 

فسأله تكارتر: اهذه لي 

حنم ٠‏ فتدني الآن الى الزاوية التي عينتها 

فسار دونيلسون وماتيو الى الصخر الذي «لىا عليه ابول وسار كراب ولكارترالى 
الصخر المقابل عل بعد خمسين خطوة من الصخر الاول 

لا بووجد في هذا السخر سوى نحل لرجل واحد تتهدد انت عل الارض 

شأله الاحمى : وانت ماذا تفعل يا صديتي 

- ان اجد ملجا لقي الماجة من بعض البواحي 

فتنهد كراب وقا لكل هذا من اجلءاسة مشواومة 

فقال البوليس ضاحكا 

نم ٠‏ انني يمدكل ما سععته لاارى اشأم منها ٠‏ ولك نكنى الآن! انان" 
كون سمس قد خدعني او ان المهاجمين اقتربوا ! اص ١‏ 

واصفيافسعما دوبيا من خابة محاورة وكان خفيفًا جدا في بادي الام أخبالاشتداد 

واطلق بغتة طلقان ناريان من وراء الصخر الذي لاذ به وونلسون وماتيو ' 

فلمل البوليس وقال ما اشد حمقهما انها اهديا الاعداء اللي مكنهما عوضا عن 
ان يجعلام البادئين ٠‏ فبذه الغباوة وازعونة سشكلفبماكدياً 2 . 

الجزء ه وه (9ه) ا هزد + 


لحان كارتر 
وف الواقع انهم يكد الطلقان لمان حتي دوت ست طلقات من الها جمين وكلماموجية 
الي حيث خرجت النار 
فايقن تكارتر أن الوقت قد حان فاطلق الذار ولمحال تصاعد في سكون" اليل ممراخ 
ال شديد ٠‏ فقال البوابس قد اجدى الطلق عي ما اطن + ثم افرغ من مسدسه امس 
الطلقات الباقيةبسرعة مدهثةٍ ٠‏ ثم اس كراب ان يحشو السلاح 
وكان عع حركةالاتمى وهو عن «وتهمبشامزلة الراييةصراحًوحجدين 
فقال قائد العصابة 
ياللداهية ٠‏ انهم أكثر ما ظدنتهم 
فسأ له آخر قائلاة 
هل جرحت يا وان 
حول لاني ب جرح بليخ 
فظن تكارتر ان الاعداء سيقائلون وهم متقبقرونفاذا كان ذلك فا عليغالاان يطلق 
طلقا واحداً ٠‏ اوانه يفرغ سلاحه في المواء 
وفي هذه اللحظاة دوى طاق من صخر الصديقين أجابه الاعداء بطلقات شديدةقوية 
ونظر تكارئر شيعا يندال بن الاثجار فصوب عليه المسدس واطلة» فاضطرب اليج 
وتوارى في الغاب دون الث بهم بتيجة الم 
-- هذه خ-ارة >> قال البوليس حت كدت افضل لو صرخ ٠‏ لاذ. كان يلت الرعب 
في قلوب المهاجمين 
وهذا الطاق بدل الوجهة الي كان يقصدها الجا +وركف فائهم عرفوا ان الخطر 
1 هدوم من الجوة لاخر ى ٠‏ وللحال لمعت رصاصة وسقنطث ل الصخر وراء تكارتر 
والاحمي ٠‏ فقدد ُكارترعلٌ بط. امأكراب فانه حشا الاسلحة واعطاها لرفيقه الشجاع 
وهو ململ وسأله : 
هل نظن انهم يخاصروة نأ هيا 
ت. هذا عذ. 
ولعت طلقات جديدة بالقرب منرسما 
فقال البولبس وهو يحاول انث يتبين المهاجمين ‏ عمل حسن 


نحكارتر إفرون 

غ معهوا طلقا من وراء صخفر الصديقين ٠‏ فل يقابله الاعداء بامثل 

م اببدأً اداصار ا'ذي تنبا عده كراب وتكارتر 

وقد سبقه سكون م يفرغ في اثنائه ُكارتر رصاصة من مسدسه ع نظر بغتة دوران 
الفتياث المتسرعين : 

فنهض قليلااً وهو يحمل في كل يد «سدسا فافرغبما بالتتابع عل المهاجمين ؟إسارة ٠‏ 
فائقة ٠‏ وقد اصاب في المي ثقر با فكدت ترى هنا هيكلا بشربًا يثقلب عل الارضي 
او يضطرب او يتوارى في الظلام 

ول يسكن الاعداء مدة طويلة بل عادوا الى المباجة فانطلقت رصاءة رفعت قبعة 
أكارتر وطرحتها علي الارض ٠‏ ولكرن في ذات اللحظاة مقط الراي على الارض وهو 
يصرخ صراخ الال 

وكان تكارئر قد ابق رصاصحين في كل مسيس 

ولكن طلقا بالقرب مثه أنغت انظاره فوج د كراب قد اطلق النار نسأله 

ماذا صئعت هل انت محئون» وعني لهذا العمل فعلينا ان تققصد في النخيرة 

انت محق ٠‏ ولكنني فكرت ان رصاصة تطلق صدفة ريماكان لها بءض النغع وقد 
تبييجت حي امتلك نفسي ش 

وظبر اذ. قد اصاب المرمى لان البوليس نظر شيا ميل ذات المين وذات اليسار ثم 
سقط وقد كان مو كدا انه لم بطلق النا علي هذا الرجل ثم قائلاً في نفسه 

آم ٠ه ٠‏ انثي بدأت ان انهم 

ولكن الوفت لم يكن وقت تفكير 

فان ثلاثة اشباح اندئعت نحوه وي نطاق الثار بدون انقطاع حتى كادت تصماذنا 
البوابس وكانت الرصاصات تمر يجائ.ءولهاصوت كفيس الافاعي ثم شعر برصاصةقد خرقت 
قيصه ولامست كتفه ٠‏ ولاحال غير مط الماجة فعوضا ان بق في مكنه انقض عل 
مباجميه وهو بشب وب الغر وافرغ من مسدسه رصاصة ممرعت أقربهم منه 

وكان الثاني قر يب جد من أكارتر فاستعمل تكارتره- .دس هكب راوةوضر بعل رأسه 
ضرب ةكانت القافرة عليه فسقط المسكين عي الارض 3 

اما الثالث فركن الى الفرار لا يلوي عل شيء كأن الموث يقنفره متوارئفيالوادي 

فتركه أكارتر يفي 1 ش 


م ككارتر 

وهذه السالة الفائقة من رجل واحد قررت الدصر والظفر 

م النفت تكارتر الى صديقه الاحمى وقال له اما الآن فئعود الى الكو أذ لم يعد 
من خطر 

فنهض كراب واستدد بيديه عل ذراع البولدس ٠‏ فلاحظ هذا ان الاعمي قام ببذه 
المركة بسكون ولم يخامرها شي* من الاضطراب والترود الذي كان يرافق افلح ركاة, ٠‏ 

كان الاح بنك مي مد يسديرة اله عصي المزاج مسريع التأثرولكته سي هذه 
اللحظة كان يظهر انه ليس اقل جلداً من تكارتر نفسه ٠‏ فقاده البوليس إلى الكو ٠‏ ولا 
ومل الاثان الى اباب وضم ُكارتر يده عل فه لستهمع قوة صوته ونادى الرفيقين 
الباقبين ان اخرجا من مذ ]ما فكل شيء قد انتهي ولاحال ابصر رجلا مهل السيرتحوه 
وكان هذا الرجل ماتيو ٠ ٠‏ فسأله أكارتر :اين صديقك 9 فاجابهماتيو بصوت مهلج قد 
مات «أصابة. ٠‏ رصادة عند الطئق الاول نفذت الى دماغه 

سام ما اته ! ١‏ ولكن ما عرض نفسه لأخطر بتصديه لاطلاق النار اول 

- اذا ٠‏ لانه ظل متهوراً الى الساءة الاخيرة ٠‏ فائني توسات اليه ارك يتربص 
قليلاً ولكده الى الا ان يكون الباديه ٠‏ وحالما اطاق الثار رفع ا ليرى اذا كان 
اصاب المرى وفي الدقيقة عينها صاح صيحة مرعبة وسقط بين ذراعي مينًا 

اي ممعت :لك ال#يحة واكنني ظلننته| نشت عن الاعداه ٠‏ ماذا تر.بدون #ان 
الذي لا يصغي الى الاصائح اككور"_المافبة وبالاً عليه والآن فلندظا ار خسثرنا فبل انت 
جر يا رفوتي 

سكلا ٠‏ وات 

- انني خمشت في ذراعي فبل عند مصباح 

كان مع أكارتر مصباحه الكبر بائي ولكده فضل ان لا يستعمله لثلا يثير الشكوك 
في نفس الرفقين وكارث بشعر محاجة الى المذر والاحترا كلما لد مخطوة ٠‏ وفؤق 
ذلك فانه لم يهم وظيغثه بعد فبالرغ عن كل ما قام به فالاسة ١‏ زالت مفقودة 

ثقال كراب هداك مصراح في الزاوية 

وبعدارث أوقذوا عدا كبيراً تن الثقاب (عيدان الكبريت ) وجده مارو فاضاه, . 

اثداء ذلك كارت تكارتر قد خام ملابسه ورذ فم ك قبيصه فظور سّ ذراءه جرح 

ليد فق اليس انث الرصاصة كانت مسددة ٠‏ ولتفرج الآرك لارى ساحة 


ى كارتر ' نفنف 

القثال ثم تناول المصياج واققرب من الباب 1 

فمرخ مائو * : 

هل انت دون ٠‏ فإذاكان احد الاءداء مطروحا علي الارض وله مكاة عل اطلاق 
الثار افلا بشخل ميك هد م:اسيا ع . 

هذا ضيح ٠‏ وككنني اشك سيد يقاه احدم حي وأذا وجد احد فهو لا يوثثر 
النزاع ٠‏ وعند اقترابه من الاشجار ابصر شبيحين يقتربان ببطء فصاح ,+ احدهما 

لا تطلق الدار امها الغريب فانا قد نلنا فوق الكفاية 

سكا يدون ايها الاصدقاء اندا قوم مسالمون ولا نود ان نوأذي احداأ ولحكن 
اذاكان جلد احدكا يأكله فاعليه الا ان يعود ٠‏ فا زال لدينا ذخيرة معدة طديعه 
ونستأنف الدور ٠‏ فل يجيباه وعندها تقدم البوليس فرأى عل نور المصباح ان احدثمسا 
كان جر يا جرحا بلا واءا الجر الثاني كان خطيم ايسر فسألها هل خرج احدمتم 
سانا من الممركة 


نويا عني لحيتهم وناديام ليرجعرا او يءنوا برفاقهم وليطءئوا من جيت:ا فاننا ستساودم 
في مبمتهم ٠‏ ولكن اصغوا : اذا كثتم عازمين ان تعيدوا المثمهد فائء! سنجعل اجسادم 


قوثًا لذئاب هذه الغابة 

قم احد الرجلين 

يااله السماء ٠‏ اننا نلا أكثر من حسابنا ٠‏ فكن مطمئنا ٠‏ فنحن لا نريد الا المسالة 
َي شرط ان لقابدا بالئل ‏ 0 . 

ثم ودعا البواس - وواءًا بسلا - والنحدرا مسرعين الى منى الكيفمعاداودعها 
الاصعاب الفارون ٠‏ 


وفي خلال غيابهم جال تكارتر في ساحة القئال ليرى اذأكان سيف وسهه ان ساعد 
احداً من الجرحى ٠‏ فوجد اثبين منهج ند جراحهما مجناديل أححضسرهامائيو من الكوخ 
خمسة من المباجبين في حملتهم القائد سفطوا في المعركة 


اسم اء نحكارتر 
فقال البوليس وهو يفكر : 
يحزنني ان اضطر الى الفعك به لاء ٠‏ ولكنناً كنا ندافع الدفاع الذي يجيزه الشرع. 
فلو م ندافع كك'ا قثن اواحد بعد الآخر وظل الثلاثة الاصحاء نوا من ساعدين حتى 
واروا قثلام في الثرى واعانوا الجرسحى الى بلوغ مرابط اميل ٠نم‏ توارى هولاء الفرسان 
عن الغيان وكانوا ممكبي رواوسهم حزن لاخفاق سعيهم و ان يلاقوا الماسة لاقوا 
المعرب والرصاص 
وعند ما بعد الاعداة قال جاك الكاذب اول فرض يجب غاينا القيام ب» هوارنف 
ندفن دونيلسون ٠‏ فاستسن ءانبو هذا القكر واشتغل الاثنان بجفر ضري لجسدرفيقهها 
فصرفا في هذا السبيل ساعة من الزمان 
وف اثناء ذل ككان ألاطر ينساقط غزيراً 
وكان كراب جالسسا داخل الكوخ ووجهء بين يليه وكارك مفى المزيع الثاني من 
اليل حين عاد كارتر ومازبو الى الكوخ 
فقال لكارة تر لااعلم يا صديتي اذا كنما قادرين عَلَ السهر اما انا فسأنام قال ذلك 
وهو ينثاعب 
فتال مارو 
لواعطوفي ذهبًا لانام ما أمكنني ذلك ٠‏ 
ولك بارغ م ذا الكام اضطجم في زاوية من انئة وبمد بع دقائق 
غطيطه واستغرق في النوم ٠‏ ولكن البوليس لم يشمض له جفن 
وكان المواء يزداد رداءة ٠‏ وقلى الجر بقليل هبتعاصفة شديد: يتحبه ابرق ورعد ٠‏ 
وأكن ماتيو لم ينب البعة بل ظل مستخرقا في النوم 
وكان الظلام لم يزل سائداً عدد ما لحظ الروليس ان الاعمى بهض بتأن ومشى علي 
ررأوس اصابعه نحو الباب ٠‏ وكان يثقدم يبطء ولكرى حركانه لست حركات من 
فقد بصرم 
وهنا تلاثى الشك الاخي رمن نفس تكارتر ٠‏ لقد شيك به اثناء الم ركذولك دنا كد 
الآن ان كرا بكان من النوع المسعى ( ككتالوب ) والدكتاوب.] هي خاصة في العين 
تذعها من النظر الا في النور الشعيف او الام 'الحالاك وشي واضصعة في المررة الداجنة 
الني تبصر ليلا كا تبصر نهاراً 


نكارتر : 6 
حت لف حم ا سي ا ا 
. وهذه اخالة نادرة جداً بين بني الانسان ولكن تكارتر نظر مشهدها ذكان كراب في 
النهار اعمى ولكنه بر جيداً في اليل 5 5 
وقد قدر ان يخدع جبيع من شاهده حتى اصدقا«والاخصاء فانهم كانوا يء#قدون- 
انه فتد بصره ماما ٠‏ ولكن اطلق انار رغ ارادته فصرع الرجل الذي استهدف ةكابرع ٠‏ 
صياد كيف مره للكارتر 
وهذا الأكتشاف زاد شه ةكارتر جزم بان كراب هو سارق.الماسة درن غيره ٠‏ 
وكان عليه ان يعرف مخبأها ٠‏ ول يفكر يايقاة. بل حاذ ركلى ما من شأنه ان يلقى الريب 
في نفس الاعمى قبل ان يعرف تخب الماسة 1 
ان هذا التكتالوب اظبر مهارة فائقة لا في ممرئة الماسة فنط بل بتغيبها على شكل 
غامض حتى لم يجدوها معه ولا في ثياب ٠‏ فكان اليرليس مكلا تلى الصدئة وارك 
يدع السارق امن 0 0 
وهذا لم يعارضه حين خرج تحت لطر التساقطكافراه القرب بل مض بتأن ليتّءه 
إن الثبات ادي كان سير ب كراب في تلك الارض الوعرة والمفطاة بالعومج وليس 
فيهاطر وتى مطروق اذهل البولدس اذ !ن» على الرغم من نظره القاقب ومن اعثياده امير 
في اليل والنهار بين الوعور والآ كام كان يذل جهداً سديداكي لا تزل به القدم 
وكان كراب بثقدم دون تروه ولا تأخر وبدأ باازول عل الصر الى مضب النهر 
فضاق صدر تكارئر لام يل كيف يتبع المكتالوب في ذة الليلة المألكة فوقف 
اقل ليفكر فسم بغتة وقع خطوات وراءه ٠‏ فالثفت واذا مانيو قد انقطعت انفاسه من 
سرعة الجري وكان قد وصل الى حيث كان البولس فقال له بصوت #نخفض 
انثي نبضت لجأ ونظرت نور البرق فوجدتك قد خرجت من الكوخ فهل تقدمك 
ببدون بك - اجاب لكارتر وهو شديد المي من تصرف ماتيوانه قد ها 
في الكبف عل ما يظير 
يق ذآلى ماتدو عل نفسه ان يلحق به وكاد يندفع في سبيله فامسكه أكارتر يبد شديدة 
فاته في مله وقال له ببرودة 
انتظر دقيقة بعد يا عزيزي فعندي شي ار يد أن أوضعد لك فارنعش مازيو ٠‏ فانة 
رأى ان سلوك جاك الدعي لم يعد هو ذاته حتى أن لجة صوته تغيرت م قال : ' 
ماذا تر يد ان تقول 


هف تكارتر 

انني بولبس ليس الا وانا مكلف أن اعيد الماسة الميصا حبها الشريي الذي سلبت 
منه ٠‏ خين تصل امامة ليدي اعيدها الى دمار ٠‏ اء انث يامسيو مائيو فنا لا اريد 
مك شينًا ولكن اذا حناوات ت أن تقاومني او تحبط ما احاوله فستندم 9 ذلك ٠‏ فوقف 
مانيو دقيقة دون حرا ك كن الصاعقة فد انقضت عليه وحاول عبد ان يتك 

٠٠ 000‏ بوله ٠٠٠:‏ يس - تتم اخيرأ ٠‏ وانت انت ٠٠ت‏ 
ثرا ٠ انبق«٠ ٠٠‏ 

- انا لا افتنى آثارك ولكيني الاحق كراب ٠‏ كنت افعل م 

قال تكارتر بيشاشة ‏ فانني ك'ت اهل منذ زمن بعيد انك لا ان تالسارقولا 
وونيلسون وأكتم معمم ان تسترووا الماسة 10 صاحبها بل لتبقوها 
لا 

٠٠ 00‏ . لا اعرف ٠٠٠0‏ اريد ان اسألك ٠٠٠١‏ ماذا تدعي 

- او كارتر من نيو يورك وعادة بدعونتي تكارتر 

يا الي 

فارتجفت ججيع اعضاء مانيو واستلت على صفر وهو يجاول أن ساعيد تنفسه 

س صهم الآن - قال البوليس انني قدمت لك نصيحة حسنة وانا آمل أن تقابني 
بالمخل وهذ أ كل ١‏ اطلبه منك 

س اعد علي يا مسي وكارتر ٠‏ فلتجرسني السماء من عداوتك 

سلا زد عليك ‏ قال البوليس - وقد اخذته الرأفة على ضءف مأتيوورعبه ٠‏ 
0 

هل انت شري ك كراب 

س نعم ولكن لافي مسرقة الماسة 
سارف ٠‏ ولكنك تعرفه م'ى زمن جلو بل ٠‏ هل تعرف اثكان ككتارب 

« يعني اجمى في النبار» ويرى في الليل 

فنظر ماترو الى مخاطبه بجحب 

حقّ انلك لاحظت ذلك ٠‏ انني اشتبيت به منذ زمن طويل وكدت انأ كد 
واخيراً تبدل شكك باليقين 


لكارصض يفف 
٠‏ + لا ولكن بالمكن بل كثيراً مأ كنت' اغالفة نفمني ٠‏ خان»كرانٍ اذام .يكن سوى 
تيكتالوب فانه امبر ممثل عرفته في حياتي 
- انال رأيك في هذا الامس. ٠‏ منه ككعالزبٌ واقدر ان اوكن ذلك 
حب هل تعرف جين خباً غين الشريطان 
لم الاحظ اقل ثيه من ذلك .ولا اقدر ان اجزم فيا أذاكانت امامةفيلحؤزته 
فيس خندي لق برهاة سوى.الامتدلال والامتحاج ١‏ 
> وانامن رأيك 
اربجولك' اؤا كنت تن بلا الخير اسك ان الاككم اعني | خ عله 
واقدر ان اسثفيد منه شيا 
"اقول لك الحقيقة يا مسي كارت كا وكات ت تكلم بعد القسم وأوكد الك انني 
افادي بكل شيء ختقى لا اعاديك:- 
ّْ حسًا ‏ واناسمع - عند ما اجفمت بصديقك دويلون وضادفيأ الاععى 
ه لكارث في الكوخ 
-لد للك حي كنا نا اجون روه 
ادم 
مساه 
ا 
2 
- ادن فهو في اللي ير يلاه اذأكِث يكن الاغى اث يحول يذ ذه 5 
ا او لم ينبيك ذلك الى انه تكعااويين. :بي 
نم ان هذا الفكر داخلي.+.ولكني م اه لدف لبوتركلق: 
> ا شين عن لحمل الذي كلوث: فيمكرااس... ل ل! فاقوا 
- لااعرن ٠‏ ولك الوموطاه الله امزال جز ايت 
ناف ليخظرة..ينزل الى هفنا كيف ١‏ , نلا امي لقح ١‏ يماط 
١‏ اننا راقبناذطول الليل ٠ل‏ يكن ا الا في حيتي وصلت اليناء وقد 
تفدنا فيد سوداله واخيراً فرغ صبرنا فعولدا عل ارغامه ليعطينا الإمة لوت اوكره ‏ . 
الجزه هو" م المجلد. ل 


39 كارت - 

- الكاتصمرفةا نكل خرق في التذرع بالوسائل ولو لماباغتما لكنت الآ قائلا” 
شقيًا امام الله والناس 

فارتجف ماتيو وغطى ونجهه بيديء ثم قال وهو يلمل ‏ , 

ذكنث اود لولم اتداخل في هذه الاضمية ٠‏ مع :انني انا أنا الذي ز يبت لدونيلسون 
انباع الاعمى واغتصاب اماسة 

- انني قلت لاك وأكرر ما قلت + لبس في صدري شيه عليك لا تسا .ولابداعي 

الوظيفة وكيك ان تننضب الآن دون ان خخشى شي ولكن كن حك فيالمتقبل ٠‏ 
وانصع لك الآن بالرجوع الى. الكوش مسزعا كا تفر من الموثُ .. اما انا سانيم الاجمى 
الى الحكرف 

وعني اصاحبك امسو كارت ٠‏ انني ككرت ملي في ذلك ٠‏ فقد كانت "هذه 
الماسة مشوومة فالقتني في هذ الوهدة ٠‏ واريد الآن ان ابذل الجبد المتطاع لاردها 
الى صديق القديم دار 

قال 1 أبولاس وهو يرف مكتفيه 

سكا 3ث]ه اذ لا اجد مانعا من اجابتك الى |٠‏ تطالب ٠‏ وكثني فى أود ل الفت 
انظارك الى الحطر الذي تسعى الي» فان كراب ينقل مسدسء وهو يرى في الظلمة "كا 


يرى الر > 
- اذا لم أكن مخدوءًا اقول انه خبأ ايضا بددقة في الكبيف ولكن هذا لا ياني 
عزني عيا اروم 
حسًا جداً ٠‏ ولكددا نحتاج نور لثلا نعثر سيف المحدارنا لاننا لها من أصيلة 
٠‏ (كككتالوب )م تمل 


سس ساؤهب الى الكو واقنش عن المصباج 

قال ذلك وهم بالذهاب فادسكه تكارتر بذراعه وقال له 

لا حاجةلذلك فان معي ما يغنينا ٠‏ واخذ من جيبه المصباح الكبربائي واناره بشغطه 
عَلَ الزد ' 
فأبصرا امامها مرا ضيقًاً 00 المزالق يئدي بعد معاناة الاخطار الى 
قاع الكبف ٠‏ فتدرج الاثنان سيف هذا الطريق وهما متحدران ٠‏ ولكدبما أسرما 
في المسير ص قدر الاستطاعة 


نكارتر لف 


فرصلا ايضا الى ارض جرداء ولم يكن فيها سوى ماربق صغيرءتعرج ضبق ماود 
بالحجارة امحددة اروس التي كانت تزق الاحذية وكان عل يمينا صخر ينض الى 
الاعالي -تى تخيب قنته في السحاب وى بارا الثهر بأمواجه المز بدة فسأل البوليس 

اي طربق يساك كراب <ند مروره من هنا ٠‏ 20 

وم يننظر طو يلا" حئى يسع جوابًا عل ذلك فان شههايا لح حال قرب المبروسمم دوي 
طلق تأرعب تكارئررعيا شديداً 

رصرخ مانيو مسراغًا حائلا وأن انة جزع لا ثترجم بالكلا م رفع ذراعيهالىالمماء 
وحركبما هنيبة وبعد ان خطا بضع خطوات الى الوراء سمط الى الارض لان الرصاصة 
كانت قد اخترقت قلبه ١‏ 

ولكن أكارترلم يفقد صوا؛” فادار نور المصباح الى الجهة التي الى منها الطلق ولكن 
الدور لم يدلغ المسافة المطاوبة حنى يرى من هو الذي اطاق النأر ٠‏ فعزم البوليساني.م 
محرى الحوادث ٠‏ 

وبعد اظة دوى طلق آخر أصاب المباح الكبربائي الذيكان في يسد البويس 
ولحسن اللظ كان تكارتر مادا بده بالمصباح لنطول المسافة الني ,بلنها نوره فرضت يده 
المدمة الشديدة ٠‏ وحين فقد النور عرف شدة الخطر الذي وقع فيه ٠‏ أذ كان لخصمه 
عليه مزية كرى في انه يرى يجلاء عل رغم الظلام المتكاثف او بالاحرىبواسطئه 

ولكن البوليس لم يكن يرى شين فراح بعدر الى جهة الصخر إينحصن 4 

فوفق الالتهاء الى تجويف ضيق يه الصخر انسل اليه إصعوبة وهنلك ربض 
ينتظر الاتيهة يفارغ الصبر 

فدوى طلق جد بد وقع ص الصخر الذ يكان البراس ع وشك مغادرته فقال؛ 

اذن يدمي ان اقم هنا دون حراك فائني اذاخاطرت في التقدم خطوة الى الانام 
اصابني رصاصة شدخت رأمي ٠‏ لان هذا الميوان يصيب المررى أحسن أصارة ٠‏ ومع 
هذا فان هقاي ليس اقل خطراً من التقدم نقد يمكن ان ببلة” كرا اب دون ان أشعر به 

وفي هله اللدظة ووى الرعد فرددت صدى دوبيء الاودية :ا يصم الاذان :ولم 
البرق فاضاء تو يف الصخر وتلك الارجاءكلبا حنى مهل الاظر عل البوإبس 

اذم تكارتر هذه النهزة وحاول ان ب.:فيد متها عا ان كراب لا يستطيع فيها يق 
إسبب شعفم ٠‏ تخاطر حوائذ ورفم رأسه قليلاً ليرى خصمة فوجده على بعد خمسين 


لكان نحكارثر 
عخرد وان لام مئة مجر بعل 141 'الواحدة بندقية وسثر عينيه بالاخرى 
١‏ حت لا بيهر الور .. 0 
- فهك تكارئر'الى:الاحتيال ان 55 0 أن اهنا لقف 
ذأخذ قبعته وطةب| لى رأس صففرة م نؤل مسسرعا الى ضفة | النهر حيها لايرك” 
م لخت نور للبرق وسلو الظلام ول يعيد البوليس قادراً ان يرى كراب فل قر لحظة 
ل لا اب ا 5 
2 سج لم يدعي ذكري .ققد ظينت انه سبلجم ويعتي ٠‏ وأدمل اث سقط الآن ية 
٠‏ الفخ وكإن يبمع خطوات ثقرب من اللحل الذي كان جائًا فيمكيها ألقنني لقافى ثار قبعته 
لان كراب كان آي ليرى خمى تيلا" 
: “دم يكن كارئر قادراً ان بميزشيعًا في الغللة نفضل ان يسقر على سسكونه وم بش ان 
يخا طٍ بطلق ناري مله هدقًا لنار( تكثالوب ) 
ولكن يجب ان نو من بآلاء خاص للبوليس السري فان لمة بو اد من التي سثفها 
.انارت, الكبن يجني ظلبوت اتجاره وعر”#/ وروواسش صفوره 
فوق كراب خأ ووضع يدبه على عليه متأكا لان النور مبرهما وسكن بدور”كت 
حرا ككأن نار السماء قد لحرقنه, 
وللحال.وثب البوليس وارتي عليى.فشع ركراب بدن خصمه.خصابع صياح الخضب 
وقد ارغّن غيل لان نور.البرق لم يكن .قد اختنى بمد لخاولان بقابل البوليس: -ولكن 
هل | كان سرع مده فقيض على ف البارودة قبل ارك يطلقباكراب فضاع الطلق في 
المواء وسعم له دوي عن 
يولسوء اللييل عادت الغللة ثانية 
وقام بين,المرجلين منرااع ديد ٠.‏ وكان اليأس-يضاعف قوى كراب وفضلا “عن 
ذلك فإنه يرى.فيهالظلام ببنا كان أكارتر يصادف مشقة شديدة ليقبض على خموربء 
5 وقد قائل ,كراب جخفة الغر فكأ رك« يبدو يضرب ويزحر وأكنه : تعب أخيرا .فقبض 
كارت هل )رفم بذواعيه الشديدتين ؛ وانهارنته التربة الني تحت اقدام الرجاين 3 
ا تنبا ٠ن‏ ابلطر ٠‏ ففقد كراب الموازنة وككن ولي ننها بوثبة دثها الى الوراء من 
خبطر'الددحرج من رفيةه الى اماق النور : 
لع البيق فار لك اللرجاء.١رفل‏ مر كازجو خصند.مندهويً يي ذلك الجدر ' 


كارش اع 
.زهو يجاول ارت يسنك بالمرسح عاب مل عاوله ٠‏ وسقط المسكينفي النهروقدصرخحذا 
الئعس وهو غلى وشك الملاك : , 
!فلدكن نملعون”٠‏ فلتكن مهولا .انلك لنّ تظفر بلماسة البعة. م المة ٠‏ اليعة ٠‏ وطفى 
عليه مياه النهر فصاح ”ية هائلة جمد لما الدم في عروق أكارترمٌ امن في الماء 
ليضف 
.وعد بقعة ايلم وصل البوليس - وهو الوتحيد الذي إنى حا من العصبةّالىدقاطءة 
في الاريزونا فهها مكتب للثاغراف ٠‏ فراسل بابي الذي كان باقيا في دانفركا اميه 
وعر دنة انك قخار شافر الى سنان فر نكو فاجابه تكارتر الفرافي م بأتي 
- سأقابله في سان فرنسيسكو واطلمه عل تفصيل الحوادث اما انث فيكتك ارت 
تذهب الى نيويورك ٠‏ : . . 
وكان تكارتز بعد الوائعة قد جاس الارائمني وسارى نليجة فعله هم اذ لثقس الجواد 
فوجده حيث تله اما سا المطايا فقد هلكت برصاص المتقاتلين٠‏ واسقرالبوليس م افر 
على طبر الجواذُ ختى وصل اول موقف لسكة الحديد فركيها الى فرنسيسكو وهو يتنبد 
تنهد الزاحة لانه وجد اخيراً في غرفة مثقنة فيها جميع معدات الراحة والرفاهية 
وفيفرنسيسكو قابل: دمإر التاجز المحدي القدم ووضع في يده المامة اثميئة لني كان 
ومتقد انه فقدها ال الأبد :مكان تأثرالداجر شديداً حت تعذر عليه النطق بضعدقائق 
م جعا البوليسش الى تذاؤل الطلعام وسأله. أن ييقص عليه الموادث التي جرت - 
فقال تكارير ** 1 0 528 
ليست مهمة جداً - قال ذلك لائه كان يكرة أن بذك الإمال الفائقة الني قام 
بها سْ ولكانني اقول أنكان من المسقيل حلي اخ الافي ا بة لز اعرف كيف ممرقت 
٠.‏ فقال ولا “2 . ٍ 0 
اوكد اث افيلا اعرف أمهما يسرني أكثر. إن تعوع الماسة:الى دوز قي ام ان اعرف 
الاسلوب الخارق الذي سزقت به 0 2 
أن اللغز الذي سير الواب:] كان بيطا للغاية ١‏ كانت #تطاهر الضموبة النيغاله 
اه بالظاهسالني جللت اركاز بيضق جراخ فكواوحب. 0 
٠‏ يجب علي ان لفول لك ان كراب كان لككتاوب: إيي أنه نم يكن" يرى سيف الثهار 
وك ف اليل ير بجلاء وت هذا كان لتيل حليه سير عل الدوذ الكبربائي * 


نكاد كارت 
ولكنك || النفت. وضغطت الزر فلت الغرفة نظر الماسة للع في ذلك الظلام تحطفية, 
ورماها في قدح الما» الذي كان أقامه 

ولاشعر انك ستعيد الدرر حالاً وضع بت واذلم يكن للاسة لون استمال 
عليك ان تراها في القدح 

فصادق دمار عل كلامه وقال 

والاغرب بن ذلك ارك الماسة كانت تمت .بدك 55007 كدت, 'فتش جبوب 
اصعابك وثيابهم 

وعندما لي اب هنك أن تداوله قدح مدقيل ان بأرح الغرفةقدمت إدالكاً س 
والماسة معا وقلبك منسهوق للاهائة الني وجيتها ذا العيف اليس كذلك يا موسيودلار 
ان هذا عدت من انك 

وانك لكر جيداً انه بعد ان #أول اماه كلته فاقنصر مَل الانحناء امامك وقدعزوت 
هذا لانفعاله الشديد من الاجانة حتى وتفت الككات عل شفت ام ١آم‏ ٠آوء‏ 

وعددما خرج من الغرفة تناول الماسة من فه ووضعبا في جيبه وقند الى مغل ذلك 
عراراً في الكو حيها اجقع عليه صديقاه وافياوئكد ان ١‏ اس كانت امامه في الكا س 
حين شرعنابالفتال مع الهابرة ٠ ٠‏ واذكر ايض انه انغ القدح في فم قبل ان يلب لي 
حقربة الرصاص ولا ث.كاناماسةكانت عبدئد في فم 6 خْأعاني ألكيف 

ولي اختممر التصة إتول للك انفي خفت خونًا شديداً .اسقط كراب في النبرمنان 
تكون الاسة مه/ فلا يدود في اليد حيلة 76 تمل واخيراً عزمت ان لا ابارح الكبف بل 
اناظر طلوع النهار واخيراً بدأت بالاقيب بين المخور 

دل يكن لى مطمع ان اجد جدة كراب فاني م اقف ها علي اثر وبعد ان لخصت 
الحاجز الم خري وجدت شر يفا فيه بودي الى مغارة وكان في المفارة قوت وغطاا من 
الصوف ويندقة وسدسان وعدة < وائج أخر 

ولا يقئفي فطدة كبيرة حتى يعرف الانسان ان هله المغارة في مخبأ حصين وقد 
اثتقاها كراب عند «بارحة الكوخ وأجاد في انتقائها لان رجلا فيها يكدهء ان ان هارب 
جشا على شمرط ان يكون دده 0 الكافية 

واخذت انقب في زوابا الكوخ ومكااء ولكن آمالي خابت في ان اجد الماسة فيه 
ل نها وكد, دان زلا لاد جا كبن سادرم 


' نكازتر يكن 

مائدة وفي وسطه تجو يف طبيعي صغير ملآ ن ماه 

افول يو يف طبيعي ولكن الام كان باعكن لاسكا من اميل 5 
الماه من نفسه الى ذلك الهو يف فكان من الوا اجب ارب تكون يد انسان قد صيتها 
فيه فوضعءت يدي في هله الماء ٠‏ فوقعت على جسم صلب لا اراه ولكندكارة نوجوداً :. 
لان كارك يقاو ااي وله لله ذلك السرور الذي شعرت به فانني عندما جلاب تذاك 
“الجسم من المءكانت الماسة بعينها التي طالما بكيت عليها وحدنت الى استرجاءيا ٠‏ هذا 
هو حل اللغز 

م استاق نكارتر على مقعده واغرب في الضحك 

فاستهوذ العمب والدهشة على مار وكات #تنازعه عامل السرور باستعادة الماسة 
وعامل الاحترا م أذللك الشتجاع الأيل المهذب فنيض وطوق عنق البوس بذراعيه 
وجد في لقبيله قبلات شديدة اما اما تكارتر فل انه في ذلك البئة 

6 قال دلمار 

ان كراب هذا هو ادف ان لفبته في حياتي الي سكذلك يا نسو كارئر ؟ انني 
لاأعرف كن امرض شكري العظم 

فتيسم البوايس م م استأق مار الكلام فقال : 

ان 1 صارت اعز علي* الآنث بعد ان تعرضت تخطر الضباع ٠‏ ولكني كنت 
اود اث اعل ماذا حرى يكراب 

فقال البوليس وهو يرفع كتفيهانني لم آل تجهداً فيالتفتيشعنه فذهرت مساعيو 
ادراج الرباح واعتقد الآن اذه يرقد بسلام سه احمانى نب ركولورادو ٠٠١‏ 


د 


عدم وقفة عتد بإذز 


وقفيٌ عند يلدز 


أن . ألفتصر لأتهرب سوا 

مشيخز البناء ‏ حيث تراى 
لم تصبه زلازل الارض لكرن 
وكسته الايام بالصمت الما 
ترات أبكاره شاحبات 


ايها القصر ايه بعسض جواب 
ليت شعري والصمت فيك عميق 
ماتداعى منك اليناء ولكرلن 
كنت كل الب لادفيالطول والعر 
كنت مأوي العلى مثار الدنايا 
كنت جب ولي جب: تميق 
مورد الخائسين كنت وكانت 
قصر عبد اللجيد انت ولكن 
اين خافانك الذي كان يدعى 
ما أرسه اليوم ذلك الجد الا 
هل وقوسيه على مبانيك الا 


بايا محده إلى الاطلالى.: 
قد رمته الماه بالإلزال 
نطقت فيه حادثات اليالي 
باكات ناعين. الآصال 


000 


لاتن ساكنا على تتنالي 
ذاكث انت: عبدتم ام سال 
قد تداعى” بنأه تلك المعالي 


٠‏ ض وكل العباد يف الاعال 


مببط الم مصدر الاذلال 
نك ايوس . . وإلاموال 
منك تدلى مطابعة المال 
ابن يأقصر اين عسرش الجلال 
.قاسم الرزقف باعث الآتجال 

قيال يمر بعد خيال 
كوقوسيف مَل الالول البوالي 


000 


وقفة عند يلدز 


قد تخرنشا ثلائين عام 
تلاك اعوام رفعة للاداني 
تلك فيا جرت به نقطة سو 
ملاءت خطة الزمان شناراً 
ين العدل طافراً ظا م 
وكأني ارى اضطراب تفوس 
انهم الآنفيك ماكات يعلو 
حامات على الذي فيك اقم 
تاك ياقصى انفس انفت منك 
وترقت الى 
وشي اليوم أحرقتك بشهبب 
ريضع مجدهأ وان شي امست 


كيف ننم تلك الخطوب اللوائي 
يوم كنا وكان للببل حّ 
مر مرل عتوه كل أمر 
افاصضصت نادم أبها ' اله 

تندك الندامة البومشيئ 
وعزاء فلست اول قصر 
قد تداعى من قبل ايوان كترى 
لزه 8 


فقي الى 


5 


انا 


جلت فهانا بكل محال 


.ا تلك اعوام حظة للاعالي 


داء بق بجببة الاجيال 
فأبتها كل المصور الحوالي 
رّ علها مشمر الاذيال 
كنت تنتاها واي اغتيال 
مك نين لها ومن اعوال 
ن دفيئًا من الرفات البوالي 
فطارت الى شماء المعاللي 
كوكب في سمعائه جوال 
قذنها 'عليك ذات اشتعال 
ضائعات الاشلاء والاوصال 


تمت منك حريهاعن حيال 
خاذل كل عامل منضال 
يغرس البغض في قلوب الرجال 
صرتالي بالقوم ام لاتبالي ' 


قفي الامر فاصطير باحتمال 
١‏ تكن الدذهر مزذراه العوالي 


بعد أن طال شاهقات الجبال 
دع 


م 
وكاين من فضر ملك ترانى 
نلف ياقصر عابس الزجه كيا. 
وتتثر فلا لعالك حتى 
أنه نحن آمة تدرأ الض 
امة شادت الانام وطات 
فاذا ماعلا الفشوم مضنا 
ملا* الارض ان مشينالحرب 
واذا ما فل المليك رددثا 
ضمت منشملة الجحيم خلقنا 
ياملوك الاثام هلا اعتبرتم 
لبس عبد الجيد فرداً ولكن 
فائركوا الناس مطلقين والا 
هل جيتم دن . التجبر الا 
٠‏ الاستالة 


يقد يلين 


اقل بالاوك «الاقبال 
بج الملاك, اسم الامال 


١‏ ينبض العدل ناشطاً من عقال 


م وتأى ات تستكين لوال 


عنصراً من أواخر واوالي 


نقذناه سافلا من عال 
بريد النضنفر الال 
«ذيلاً يقاد بلاغلال 


لاولي الور لاءن الصاصال 
ملرك: تون .في الافمال 
ّ لبد الجيد من امثال 
عشتم موثقين بلاوجال 
كل الثم عليكم ووبال 


دعروف الرصافى 


جه 


تديير الصبوة , يذ 


تذييز الصعحىٌ 


اتفق [ا ونحن نجب بالنبذة التي ننسرها لابي ز يد البلخي من اهل القرن العالث في 
تدبير المبمة ان عثرا في « الحلة » الباريزية علي بحث للذكثور هيريكور الفرنسوي في 
هذا المحتى نفسه ف راي تعر ير»لتقابل القراد ببن القديم والحديث قال : اأصمة اعظم النعم 
ولاشيء برازيهاءن سلطة وثروة في جلب الراحة بل ليس من سعادة اعنم مما توليه 
الصئة ٠‏ فني التجة شعور بطول بقاد المرء مما يقوي الساعد عل الممل والانشاج الى ما 
وراء النصور فيزيد في حسن الخلق الذي ينشر السعادة في اطراف صاحبه .والصىة 
الطبيعية شرط في السعة الاوبية لان من سبلت حواسه من العيوب واطرافه من الفساد 
يس عقله ٠‏ والصعة الاديية عبارة عن قواعد من شأنها مان صحة الافراد والجموع ٠‏ 
ولا يظن ظان ان هذه القواعد تزيد في الانانية بل في ولامراء مدرسة مدهشة بنت 
روح الغبرية لان خلق التضامن يتل في ابعى مظاهره في مسائل التدابيرا'صمية ٠والتشامن‏ 
هو الحو الذي تدور عليه حياة اجتمعات البشرية في المستقيل ٠‏ 

وانا انشعر بالمسر'لة الادبية الني تصيبنا في الم.ائل الععية العامة ٠مثال‏ ذلك ارف 
اما اذاكم مرضا ساريا ينثشامنه وبال ملك فيه الوف من الناس افيس خَِقًا به ان 
يدرك باه اذا باح بالمرض يقائله هو ومن حوله عل حين لوكشمء لاودى به وبغيره 
فابس تدبير الصمة والحالة هذه هو تدبير الجسم فقط بل هو ندبير الاخلاقمجموعها 

يعلمنا عم منافع الاعضاء ان الجسم آآلة لأ تبى على حالة دن ةك هو الحال في جبيع 
الآلات الا بالمل - وهم العصة ها فيء من القواعدالتيمن شأتها حفظ حياز الفردوحيأة 
الجاعة يعلمنا ايض الطرق التي تفعن لتلك الاذاة البشرية احسن ثتائجها والوتب 
ايامبا وكيف يكن الأباد من ابلادالاولاد: الاقوياء النافمين ٠‏ فاذا عرفنا مكف ملم 
الف .ولوجي كف ان الفرد هو ابن محوطه فان العل يشير الى تلك النقطة التي يجب علي 
المفتدين ان يوجيوا عنايتهم اليها اذا احبوا تحقيق أشباب حسن تربية الفرد الني لما 
اتصال بيابيعة الارض أكثّر من (تصاما بنوع البذار اي نضضة الاجسام بأكار مون 
صعة التعال : - 


4م تدييز المعىة 

ويل الجلة فان عل الصحة( الميجدين ) يأس المره بالعناية عه وصحة الناس ويشير 
اليه بالمل ويدله مل اسباب العمل الجيد و يبصره بعواقب الفرور وتخاطر الشهوات * 
التي يطلب المرء فيها سعادته عبن وما هي في الحقيقة الا سبئة الاثى 'متبكة للتوى ٠‏ نم 
ان علم حفظ الصصحة يشل الصحة بأنها السعادة الوحيدة الحقيقية و ببرهن بان غاط الفرد 
بلح المجموع وان التكافل لا بد مه * : 
' وانا مما نورده من النصائح نوجز المبادمي؟ الجوهرية في حفظ الصصعة في الفرد والجموع 
وثلقن ما يحب الع.» وامل له من القواعد الاساسية الت نوجهها خاصة إن كانوا سيف 
مةثبل العمر من الشبان والشابات 

التاعدم الاولى - «يجب ليك ان تعنى نتنوتنك » لان صحة الفرد لست له وحده 
بل شي للحستهم وغجاح هذا وقوته منأطان بصحة مموع من يتألف م:.م ٠‏ فالواجب عل 
المرء اف سمل بحيث يقدم للحسبقع ما رصيبه من الخصة من العمل والانتاج ومن متم 
بصخء كان كن يسعى لابقاء تلك الأّلة الني ييلكباكل انسان لاقيام با يفرض عليهمن 
التمل و ريدي ماهليه للججعمع الاساني ٠‏ وتختلف عناية المرء بصحته بج ب<الدوشأنه 
فقد تضطره الحال في بعض الاحوان أن يغادي بصحته 5 بابقاء صحة المجموع ولذلك 
كان من الواجب ع ىكل امرتيه ان يقوي صنرحه سحتى لا يقف ساعة امام ما يحم دليه 
بذله عند الاقتفاء . 

الناعدة الثانية سس « اعلم ان العقل القوم بالجسم الشلم » ان في جوع تركيب الجسم 
3 في المع جمبيع الحواس «كافلة بدضما مع بعض فالدماغ وهو حاسةالفكروالارادة 
معرض لعامة الاءراض التي تصيب سار المواس كا هو عرضةجيع النقائص ولذلك 
قفت المكة ان تبذل العناية بذاك اجموع الناي مل اختلاف «ناحيه ولا سيا اذا 
كان في ابان نفوه ٠‏ ومتى عني باحدى المواس بنوع خاص يس أثرورت سائر المواس 
يالب اصر المغذية وييطل سمل سائر الاعضاء وثقل تغذيتها فتدقطع الموازئة العادية سي 
التنعة ولا تابث تلك الحاسة المرئة كثيراً ان تصير الى حال من الاضطراب وتفقدغناءها 
| يصبيها من البرائتى الني تسفهمها تفيق عليها وتفلجها وهليه فاقتفى ان .يعمل أكل 
حاسة ما تحتاجه من الهساية سوال كان من حيث الذكر اوالمركة 00 

لا يضر البالع اذا لم نعم كل حاسة فيه حقها بقدر ها يضر الطلفل والبافع لاناعضاء 
هذا تكون في يده امرهالم تستوف قسطبا من الاستقصان من اجل هذا وجبان تهدد 


تديير الصمية. لكف 


بتدقيق صلات العمل الطبيعي'والعمل العقلي ويةتفي للحواس قبل انتاجها انآ ستعد 
لذلك واذا تعجل المره في الالماح عليها تفسدو:عطل ٠‏ فثرية الطفل يجب ان تكون 
باعثة لجسموع الجسم على التقوية لا ان يعجل في اسستخدامبا قبل اوان بلوغبا 0 
لا يكل الا بعد حرن ولذلاك اقتفى ان لا بطلب دنه انتاج شيث قبل العمل و يكني 
بداقين الولد العادات والاساليب ااني ندر يه بعد عل امل ٠‏ وطلي المكس في العضلات 
فانها لقوى بسرعة وكذلك هيكل الجسم فانه لتك في السدين الاولى من المياة ويقاوم 
٠‏ احسن «:اومة فنرى ان يمرن الطفل من سن الخامسة الىالعاششرةساءة في الاشغال العقلية 
ومثلها في الاشغال الطب.هية ومن الءاشرة الىامخامسة عشرة ساعثين في الامور الذهنية 
وثلاث ساعات في الاجمال العضاءة ومن الخامسة عشرة الى العشرين ثلاث ساءات في 
الاحمال ''عقلية وساعتين في الاعمال العفلمية ٠‏ والاخيرخاص بالشبان الذين يخخصون 
بالامال العقلية والادبية والعلمية والذبية .ولا بأس في تلك السري بتعلمالاحداث 
صناءة يدو بة اذ ان حمهور انفسولوجيينعلٌ ان مهارة اليد تعمل عملا نائما سيك جلاء 
الفكر وتباثر احسرى تأثير في قوة الارادة ٠‏ بيد ان الممل اليدوي بعدل من العمل 
العقلي بل يكون له عرنا عل تربية الفتى تربية عملية نافمة و يمكن من تحصي ل معاشدع لكل 
حال فيكون مثال الرجلالمر المستقل 

القاعد: الفالفة س « ليكن جسعك طاهراً نظيا عل الدوام  »‏ لجار وظائف مهمة 
للصحة كالرئتين فانهما للتنفس والكليتين لافراز السعوم الني #بعث من بخياة اللاي 
الموكلفة منها دواسنا واننصتنا فالجل لكالرئة يددفس و يرتم فالعرق يفرز الجلد كا تفرز 
'الكليتان مع البول مواد سامة وتبفع الكلى وبالرشح يتعدل مزاج الجسم لان الرشح هو 
العامل الوحيد في تركيدن لمقلومة الحرارة شأن آئية بورد ما فيها ننخر السائل الذي يرشح 
اللي سطح الطين ذي المسام ٠‏ واذكان الجلر سنا واقبا من الوسط المارجي والعوامل 
الطبيعية والجراثم يجب ان يتك نغليقا ليحفظ نمودعه الي بها يقاوم الوّثرات” المارجية 
افالجلد الذي لا يعنى ,, بتخرق ولا يقاوم فعل البرد وندخل فيه الجراثم الني تعاق فوق 
سطىد ٠‏ وتحسن حالة الجن بالدلاك والفسل وصب اماء اهار او اليارد كل الجسم بحسب 
مزاج الافسان والمواسم ٠‏ وريما لا تطيق بعض الاجنام صب امام عليها في هذه امال 
يحب الاعتياد عل الدل والغسل يومي) لان ذلك شرط في ندبيرسحة الجسم 

الناعدة الرابعة س «اقلل من طعامك »ان خطر الافراظ في الكل إضر بنا سي 


ليان - '. تدبير الصيمة ٠‏ ' 
: 

الاغلب أكثرمن التخذية القليلة فالطعام اذا كثُرعك المعدة وساء هفع_»ه يرشك ان 
لالسفيل بالمضم بدرجةكانية فتبرج به الاحذاء كالمو دخلت ليها مادةغر بي ةودث 
ال في الإمعاء وأذا بلعت لا يننفم نها الا فلولا" اي لا تخترتى الا يعض الشيء فيداخل 
الجسم وهذ' مثل الموقدة التي يخثل نصر يفها للدخان تثليه مجديع الفضلات الناشئة من 
اختلالب الوقود ٠‏ فالحادض البولي وهو. أخص هذة الفضلات لسعم الم او ميج 
الانسهة لني تحويه فيدبح الآكول اذ ذاك عرضة لوجع المفاصل وغيره من الامراض ٠‏ 
وتكون هذ, العوارض عل طول الزمن داع وسكا يكن زوالها وتبدو سية شكل 
تكوين الحصاة او وجع المفاصل والبول السكري 

فالافراط في التغذية وعنه يدث الاضطراب في المقم يتبعه في الغااب تخمرخارق 
للعادة في الاحشا* وتنبعث منه سموم مدوعة في قناتها ولا يأني عل هذه السعوم المبتلعة 
الا الكبد ولك, اذا كثرت عليه وظيخته ينتهي به الامى ان يتعب و يصبيع غي ركاف 
عمله وعدها تحدث ساسلة من الاضطرابات التي تغيرميزانية التحوة والكفاءة العمل . 

القاعدة أنخامسة « اجعل الماء شرابك العادي » المله دو الشراب الطبيعي يلغم في 
الحضم وننقية الدم ٠‏ ولا شك ان الما يحوي جراثم مضرة وهذه الجراثم لا تبيد كا 
يزعم بعضهم باضافة شيء من ار اليها ٠‏ فاذا اشتيه في الاء او كان ثم خطر من 
وباد بنتقل في امل كالجى التيفوئيذية والمواء الاصفرء يجب فلىماهالشفةوماهالاغتسال 
ولا يص الاعاد !بدأل راووق ( مصفاة الماء اوفيلتر ) الربت لانه يستلزم تاب ةكبرى 
لا نتهض بأ الا امعامل الكباو بة ويجناج الى التطبير والتعقيم مرة في الاسبوع عل 
الاقل ٠‏ والله ااخلي لا ود هضمه فكي يجعل قبلا للشرب يحم تبريده وتهوينه 
ديكني ترويقه بالخوير ٠‏ وان الاشربة الني رخذ على الريق لا تبقى في العدة بل 
ساب في الال الى الث الذي د تلعه حالاً ذ لاح .ن اذأ ان يشرب الما في اول 
الطعام لا في اواخره وتبقى الاشربة التي لا مهخم في المعدة هع الذذاء ويجل العصارة 
المعدية و برطيه حمل امهم في الممدة 

القامدة الساوسة « أمتنع من :اول الالكحول بئان » ليست الالكحولغذاء بن 
يم نال لغلايا البسب.ة ومروره :لى الحكبد والكليتين يؤسد عناصرها عل صورة 
يتعذر الثغاه مما الما وان جنماً يقوى بالالكهول لقليل الإقاء اذ ينقد ادوات دفاع 
الجرائيم الشارة عنه ويكون عرضة لماءة الامراض الالتهابية الني تشتد عليه أكثر من 


ا ِ تذبير الصحة اوم 


ينتفع عن #ناول االمسكرات م ان اهز الاحثناه تصاب بتبال بودي بهالى العقراد يصاب 
نسل اولئك السكيرين بنشوزيه في اجسامهم لا بيروئن منه ٠‏ فكأ قالزا ان الاككمول .في ٠‏ 
مقدمة. داه السل في شار بيها كذلك في مدربجة للامراض العضالة في الكليتين والكبد 
واذا ؤرث ابن السكيرننه) في جسو :ب به الال ان يكون جانيا اومحوتًا ٠‏ وجيع ما ٠‏ 
يصاب به أولئك الانسون من تشوي. اماق والحستيريا وضعف الجموع العصبي والممرع 
ما يقضبون به حياة شفية نلشي * ولا جرم من تيم دم ابيب لم ونور يثهم هله الاوصاب 

اما سائر الاشعربة المذوية كالةبوة والشاي فليس فيبا من ضرر من هذا القبيل ولي 
كل فلا بد من الاعتدالفيها والا فلا تلبث ان تغمر بالاعضاء الحامة ٠‏ ومن الأ راء 
المرافية !٠‏ هو شائع َل الالسن من ان القبوة تساعد علي المغم 3 

القاعدة السابعة - « اذا كنت تعمل بعضلاتك ا*تد في طعامك عي لبقوا لواكثر 
من تناول السكر واذاكنت تعمل بعقلك فاعقد في تغذيتك عل هوم » يجازم المل 
بااعضلات طعاما بكثرفيه الحكر بون اذ ان العلات شي ادوات لانتاجالمركةوالذوة 
نون بالنحم فالبقول تحتوي عي امعمة كر بوفية والسكر هو خحم العضلات لني توقد «نه 
ويل المكس في الاعمال العقلرة فانها تصرف عناصرازوتية لا يمكن التعو يض عليبا الا 
بنداول مواد البومينية من اللحم ٠‏ واللحم النية يصلح !١‏ يفقده يموع الجسممنالازوت 
أكثر مما يصلح الحم المطبوخ 

القاعدة الفامعة - « للوقايةمن البزد ادكر ان قطعة من الورق تعادل معطقًا او 
حرام » قد يحدث ان البرد يدام المراً عن حين يكون بلا معطاف ولا دثار ومعلوم ان 
ما يدفي: الجسم هوان تجعل حوله طيةة من المواء عد ةوهذا الغطاد يحب نضاعفته او . 
لقليله لان المواه جمميع الاغذية هو اسواً موصل للحرارة ولذلك ليس منالمهم أن ككون 
البسة المرء غليظة بل ان كول كثيرة منضدة بعضها فوق بعض وفي هذه 
الحال ينتفع بقطعة من الورق كا ينتفع بذوب جرد بالنظر لقلة تخاتته اذ يجمل' ابقة 
واقية من الهواء واذا وضعت جر يدة تحت ,الصدرة او نت الدثارتعادل با تورث 
الجسم من الحرارة المعطلف اودثارا ا 7 3 7 

القاءدة التاسعة ‏ « احذر البرودة [:الرطوبة ) أكثر نما تجذر البرد » لاشك ان 
اخص وظيفة للثوب ان.يتي من البرد ولكن الاعراض الناشئة من البرد نادرة جداً 
حين ان الامراض الخبعثة من البرؤزدة شذيدة وكغيرة فافتفى ان ككون الثباب مانعة 


بوم تديير الضحة 


من التنةلى النجائي بين البرودة والحرارة اي من البرودة ٠‏ والثوب الذي يقوم بوسدذه 
الغاية هو الصدرة من الفلائلا ٠‏ ومعلوم ان الجسم المنصبب عرق معرض للإرودة بارج 
السريع ٠‏ نالعرقي ٠‏ والفلائلا نص افراز العرق عدد حدوثه وثقف حاجزأ دون برودة 
للد ونتائجه المضمرة وبكون ذلك في الصف والشتاء عل حد سواء م أن الفلائلا سيف 
المقيقة انفع في اليف منها في الشتا: بالنظر ككثرة الرثتم من البدن للحرارة المكديرة 
وترّ:من يلبس الفلائلا اث يإ بانه اذا اراد ان يحفظ ا تأثيرها اي خاصيها في 
الامنصاص يجب عليه ان ينزع في الليل ماله في النهار ويستعيض عنه قيصا اخف 
منه ٠‏ واأراوحة عل هذا الوجه بين قيص الايل وقييص النهار ضسرورية لابقاء صفات 
التقاش عليه 

القامدة الماشرة -- « اعمل بنشاط فالعمل منشروط الصحة » -- وذلك لان الجسم 
الحيواني هو في الواقم آلة تخرج النشاط هن طريق المركة اومن طريق الفكرء ولذناك 
كانت الآلة الني لا تأتي بالعمل الذي خاقت له لا يتبسر بان هاوالالة ايلا تستعمل 
تصدأ والصداً بسرع في قفريها اكث رمن الابتذال وهكذا فان جسم الانسان لايسئقم 
شأنه الا اذا استخدم فيا يراد منه ٠‏ و يعرف الناس امثلة كفيرة من اولئك الذي ينقطعون 
عن العمل قبل الاواك ويتقاعدون في يبوتهم فلا نلبث اابطالة ان تودي بهم الى 
الهرم فالوت ٠‏ ومن قضي عايهم هن الناس أرثل #تازوا عا لم من ثروة ان يعيشوا بدون 
انث يهماواجثعرون مع هذا بالحاجة الى العمل فيتمدون الى الرياضات من ركوب 
اليل والدراجات وغيرها مما هوني الحقيقة «رئى الصنائع اليدوية يقوم بها اولك 
الموعون بها ٠‏ 

القاعدة الحادية عشرة ‏ « اذاكات تعمل بعقلك استرح بان تعمل ريبك واذا 
كت تمل يديك استرح بالممل بعقلك » -- موازنة الصععة علافة بتوازن القوة على 
التمل في التركيب الانساني عل اخللاف اعماله ٠‏ فلي المشمثل بعقله ان يمل له دن 
وقله حعة للاشلغال بالاهور الطبيعية وذلك بان يخص ص كل يوم ساءةاوساعلين لشي 
دعل هن بتمل الاحمال اليدوية ان ينقيطع قليلا للاظر في الامور الذهئية فيب عليه ان 
يخصص لا مثل هذا الوقت ايضا ٠‏ وهذا من الضروريات التي تفمن ممعاطيها مسهولة ٠‏ 
هذه التربية لمساس الماجة اليها في نفع الممحة الطبيعية والاخلاقية | 

القاعدة الثانية عشرة - « اصرف الراحة الاسبوعية في الخلاء » - لقيضي دواعي 


تدبير الصوز 7 سروس 


المدئية عل العاملين من كل طبقة سوا كانوا عاملين بعتولم او بالدمم. أن بعودوا من 
حين الى آخر الى الخاثة الطبيعية الني مثلها اليش في اخثلاه ٠‏ فالراحة الاسبوعية التي 
بمكن أن يقال عنها انها قانون ااسلام تكن صاحبها من الرجوع الى الال الطبيعية عل 
شرط ان لا يصرف المره وقته سي وور التقثيل ولا في الحانات بل يصرفه في تهوية 
الرئنين وتليين المفاصل وذلك بان !“مد الى الرياضات البدنية عل انواعبا ايض كاائي 
والركض والتفز والازجلق عل الجليد بحسب نه وؤوقه والفصل الذي يكون فيه من 
فصول السنة ٠‏ ويستفيد النساد والفتيان ويلتذون بالالعاب في المواء الطلق مثل لعبة 
النيس وركب الزوارق والدراجات ٠‏ 

القاعدة الدالفة ع*رة -- « وثم ثافي ساراث » كان من قراعد تدبير العهة في 
القديم ان لا اسع لره بان ينام أكثر من ست ساءات الى ممع على انه لا وجه للشيه 
بين ما نعله احد سكان مديئة آثينة في زءن انلاطون او احد سكات رومية في عبد 
هوراس وبين ما “مله رجل بده أو بعقله في القرن العشسرين ٠‏ اما اليوم فان العامل 
بذهبه أو ببدنه يتعفى له راحة اطول تعوض ما يتوفر عله هن ذاق الاعال ولاسها 
في الاطغال والفتيان ممن لا يتم فوم في المقيتقة الى نحو الخامسة والعشرين دن أعباريم ٠‏ 
ولا بتوثمن مثوثم ان اطالة الليل في النوم يستازم تقصير امار فليس السسر سيك عدد 
ساعات العمل بل في الصورة التي تستعمل فيها فيتياً الدكر بعد الراحة المعوضة الى امل 
والمركات ككون دقؤقمة وسريعة والآ را سليوة واضجة وا حمل يت علي وجه اسسرع 
واحسن ٠‏ وماذا يفيد طول مقام المرد في مكتبء او'مله اذا كان يتشيبأ وهو سار 
اوكالميوان الخدكر ١: ٠‏ 

القاعدة الرابعة عشرة - « لا تدخن ولا تمضغ التونم » - التبغ مر" الدبانات 
اللخدرة لاشعور المادي وتسلي أكدار الحياة تسلية موقته وبذاك يثوهم بعض المشتفاين 
بالاعمال العقلية اه ينشطهم و يرعثهم على الممل علي انه أني عي شعور المصاعب و تغلب 
عليها ويل حابَائل المقيقة ولايقف تأثير, في الدماغ فقطبل يتعاول الاعصاب لان التيغ سم 
الاعصاب وهنااعصب يتأثر أكثر منغيره ونمني بهالذلب وما هو الاعصبمن الاعصات 

وأن المولمين بالرياضيات والعدو والصراع وركوب الدراجات والقوارب يدون 
صنعا اذا طرحوا عادة التيخ لانه بفعل فيا يعانون من انواع الرياضيات ٠‏ قبشاق 
المره.زنأبل من العادة وقد يتعودها بصعوبة بادي> بده بحيث يحتاج مما الى ارادة قؤية 

الجوء هوه (ه) الجد .؟ 


3 تدبير اأصعهة 

لتغاب ع كراهة طم التدخين حتى اذا أله يضر بالنحن ولا سيا في املق * 

لاشك ان التيخ شٍِ الشعور الطبيعى والاحساس الاوبي فيتلل مرك الضحر 
والوسواس وينم الجدان الادبي من الإنبعاث ٠‏ ومن الصعب ارت يحي عل م سشميل 
التبغ بان له وجدانًا طاهر] سل وقوةارادة : 6 * ١‏ 

القاعدة الحامسة عشرة - « يجب الرؤق بالا م وهيحامل » - تراعىالمرأة اللاملة 
انوع المراعاة أفنذ تحمل ته اءضازاها كلها الى تكوين طفلها وكل ما غسر إحعتبا 
بون مد. نر عل الرم و يصده عن موه العادي وقد ككون المموم والاحزان والافراط 
في النعب اصل المشوهات الطبيعية والمقلية الني تبال الطفل مدذ ولادةء وتءذيه طول 
حياته ٠‏ فالواجب اذا ان يمد عن المرأة في خلال حملبا كل ما يغمر بخلةبا و بغير صضلها 
الأم اس مقدس تحمل في اشائها مسقل الانسائية ورقيها ومتى كارش حملا عاديا 
تسر لها ان تعمل بعض الاعدال الغيرالاعبة الى آآخر الايام التي ترنى الوضع ٠‏ وان 
ما يتبخي التوقي ٠د‏ كثيراً معاودتها العمل بعد الوضع حال فقلة الراحة بعد الولادة تفمر 
بحوامسها الباطدة فينشاً عنها اضطرابات تضعغبا مد حيائه! وتضرث بها في لبا بد ذلك 
فيازم لانفساء راحة تأمة لا ثقل مدتها عن خمسة عر يوما م تعاوو العمل بالددريج 

الفاعدة السادسة عشيرة ‏ «لبن الام خاص بابنها» س اذاكانت الام ممتعة 
بصحاها يحب عليها ان ترضع ابنها فلا شي انفع له من لبنهأ كا ان اعضاء المرضع تنمعن 
سمة الام لان الرضاع طريعي لها ولذلاك كانت كل امرأة لا ترضم طفلها تصف أم لا 1م 
كاملة ٠‏ فاذا عبدت بابنها الى مرضع تيل او تتساهل اموراً كثيرة حب العناية بها 
-لحفظ صصة طفلبا ولا ينتبه له وجهتم له اهقامها غيرها مم انها تكورث في تلك الحال سيب 
لمال طفل آخر وهو ابن المرضع ٠‏ وارث طفلا ترضعه رييبة. مو طفل آتخر رب عل 
٠‏ الابريق ذي زمولة ( مصاصة ) والطفل الذي ترضعه غير امه تكون ام قد ارضعت 
الاثنين رضا غير طريعي والطفل الذي يرضع من غير دي امه بيدا عنها يوشك 
في الغالب ان يموت فية سدته الاولى فالام التي يتيسر لما ارضاع ابنها بذاتب وتدفمم الى 
مرضع أكفله لها تحت نظرها هي مسرالة عن هذا الاخمال ججلة ٠‏ والام الني تبعث باينها 
الى المرضع بدون ضعردرة غم جر فين اثين وقد مهلك ابنها بصنعبها ١‏ 

القاعدة السايعة عشرة - «هليك ان تزن اولاوك » - بغو الطفل كفيراً فاذا 
كانت ”تنه جيدة يزيد وزنه على الدوام فوزنه المرة بعد المرة احسن واسطة لاثبات 


تديير الصئة ووم 


جودة صنه ٠‏ ذاليزارضي هو ميزان حرارة الصحة ومعدل زياد الطفل الجيد الصحة 
والتغذية هو ان يزيد في الششهر الاول ه؟ غراما وفي الناني ** وفي الثالت 7١‏ وفي 
الرابع ٠‏ وفي الخامس 18 وفي السادس ١‏ ذَفي السابع ٠١‏ وفي الثامن ١‏ وسي 
التاسع ؟! وفي العاشر ٠١‏ وفي الجاوي عشر م وفي الثاني عشر / “و يجب ان لاتمفي 
ثلاثة اشرر الا ويوزن الاولاد والفئان على اخئلاف اعارهم لارث من الامراض 
ما يتبددم في ادن الكبرى دل السل وكثيراً |١‏ يكتني اسم الداء ان يععلى المرريض 
راحة وتغدية مناسبة 0 

القاعدة الثادنة عشسرة - « يجب لك ان تتجعل اولادك المرضى معزل عن الاصتواء 
حتى لا ينقاوا اليهم المرض  »‏ تكاد ككورن جيع امراض الاولاد أمراضا معدية 
كالجيراء والجى الحصبية والجدري وانتفاش لوزقي الازنين واغلااق وتكاد تبدأ كبا 
باضطرابات ”يظان انبا زكام خفيف وهي نزلة او التهاب في الملتق والمنجرة ومارسيه 
الاذن ٠‏ ناذا ابر بعض هذا نعلى الابوين في الحال ن يعزلوا اولادهم وان لا بيعثوا 
بهم الى المدرسة او الى اي اجتاع كان وان يفردوثم وحدم في الدار ٠‏ وك من اناس 
عدوا باولادهم المرمي اولاد غيرم فكانوا بأخذم المرض من اولادثم قبل ارك ينتهوة 
ميا لسر يان الامراض التي :صب أوبئة عاءة بعد كانت مقصورة علي بعض الافراد 

القاعدة التاسءةعشرة ولاتسيم بانيتعانق الاولاد » - ليس للاولاد ميلط, عي 
لان يثعانقوا والابوان ما الالمان ير مدائهم عل العناق ويسوقانهم الى هذه الماوة فلقببل 
الاولاد مضه بعضا يمري مضرات كثيرة بارت بقل الامراض السارربة وككون تلك 
لقإحًا واي لقاح 1.مريانها ٠‏ وقد دم ان أكثر الامراض سيك الغالب نزلات ووجع 
في الحنحر : والائف والاذرئ كالجراء والجى الحصبية والسعال والجى ذات البثور 
وان اعلناق ( الا فخيريا ) ينتت.ل بواسطة الاعاب عادة وعليه فان التقبيل هن العادات 
الشارة وك من الاملفال هككوا فيه ٠‏ : 

الفاعد: الء'مرون > مكل مسكن ليم نافع للععة اذا .تطاعت الشمس ان تدخل 
اليه والمواه ان يخرج «نه » - كم ان البيوت تحصر اناس في ب:عة من ستلم الارض 
ذهي لقيي ,تبدلات الجو رالبرد والمواء والمطر والمرارة فالواجب أن يدخل ايها المواة 
والثور فان اموا البليلالصافي الذي لم ب عنشق رم تمازجه غازات الوتود «رث المواقد 
والمصاريح ولم تشم شائرة هو من انفع الاشياء للكبد والتتشن بل هو غذاء اللياة ٠‏ 


كوم تديير الميوز 


فترف الكل 'و النوم عل ججمها اذا لم يتالها المواد عل الدوام تفسد بائفاس السكارن 
دغازات الوقود «الاستصباح لمن اللازم اللازب ان يتخال المواه اي يتجدد عل الدوام 
ديكني في الصيف فت الابواب والنوافذ وفي الشعاء يخشى ,ءضى الناس من البرد فلا 
يتركون المواء يقال الامكنة فينش من ذلك اخاناق بطيء ولكنه خطر ان لم يقرب 
الموت العاجل يهبيه السبيل الى عدة اعراض ولا سيا السل ٠‏ 

وبعذ فب استدثاق المواه بليلاً او بارداً ولذلك كانت الأّلة نافلة المرارة الني 
تدفيا المواء من ابشم وسائط التدفثة علي حين انث الموقدة الني تدفيا ببروز الاشعة 
وتجلب هراة من المارج من احسن الوسائط المنطرةة عَلَ حفظ الصعة والمواقد ذات 
الحرارة البطيثة خطرة نهب الامثناع من استعالما ٠‏ وليست الشمس اقل ازو, لاعبوز 
مندخول اراد النتووما شاع شمر الا باعنة للقوة في الجلر وتغذية الانحة والبانات 
التي لا تص.. | الشعس تذبل وتفقد الوانها و مرشعة المنظر ولا تلبث ان توت وكذللك 
امال في الميوان رالا سان وكا تفيد اشءة امس الداناب والميوانات تمر بالن'نات 
الطفيلية والعفن والجراثيم الني في واسطة جميع الامراض وذريءة الى ممريان العدوى 
و يفضل التبمس تنهر من الجرائيم الضارة العابئه يجومنا وحيث تدخ ل الشمس لا يدخل 
المرض والتعرض للهواء وللشعس “امن ام'ويات في الحراة ُ 

الناعدة. الحادية والمشرون - « يجب الثوقي من الغبار بالرش لا بألكنس بالثمة 
( المقثة ) من ريش » - الغيار مضشر جد وذاك لاحلوائه عل ذرات كثيرة كلسية 
وآلية وجوانية تهج الغذ اك التدفسي وثأذيه وندءو المعدة امراض5! زلات والدفثيريا 
وجزة من الغبار مولف من براز المداون بالامراض فتطو هذه الذرات عل الاغشية 
الخاطية والتحبا وتجرحها ٠‏ ذن ام قواصد الصدة في البيرت ان بنع عنها الغبار لا بكدسه 
بمكادة اف هاءة فان ذلك مما يش.رها عل الكانس او ككس وبي اهل الازل او المارة في 
الشارع والاوئق في تلك الخال تراك الغبار متراكا في الدارد.ن ان بمس لان ضسرره 
يكون واتدًا ولوهوتاً من اثارته علي تلك الصورة ٠‏ ولذا اقنفى ان لايكس ونغض 
بدون مأء دان يزال الغبار ب.اشف ندية أو فرشايات ومكانس ندية» ويجب مع الغبار 
لابادته لا اثارته لي'ثقل الى ليرا رة > 

الفاعدة الثائة والعشرون - «لاتسلعمل ال”ور والبسط والاثاث المزين بالرفارف» 
-- وذلك لانها مائعة من نغوذ الموا؛والنور مستدبت للغبار وقد لا لتمكن رية اليبت من 


تدبير افصعرة فم 

نفضها وحهو بعها وكذلك الورق الملون الذي يجءل عل الجدران نائه ءش الجراثم الضارة 
واحسن المساكن التي يصفبا رجال التحة مأكارث منها مصقولاً مدهوثًا قابلاة للغسل 
واحسن الغرف مأكانت مدففة او «بلطة وان يكون اثائها عبارة عن شب وجلد لا من 
قطيفة ول وسط ورب #:اد: حوت من الجراثم بالة ار الذي عليها ما لا يود اضر 
منه في الشارع نه ٠‏ 

القاعدة النالية والعشرون - « لا تتساتم بدخول الحشرات الىمنزلك » - الموام 
وسائط لنقل الامراض السار ية وثلقها فالذباب يقع عل القاذورات فاذا كانت ة'ذورات 
جميات تيفوئيدية او وباء ( كوليرا ) او سل تقل اجزاء ها في ارجلبا الىالطمام والثياب 
واغشية من ثقع عليهم بعد ٠‏ والبعوض ينقل في ابلاد ذات المستتقعات حيث تشعد 
الحبيات جراثم هن لقرحهم ممن بكونون مصابين بالجى وتلقح بها غيرم من الاصفاد ٠‏ 
والبق والبراغيث تفعل بقرصها فعل البعوض بقرصه فبالبق ”مق لجرائم حم التيفوس 
والنيفوئيد ويخشى ان يكون ناقلا للسرطان والجذام ومن المحةق ان البراغيث هي التي 
تلفح جرأ اثم الطاعون و:ةلها من الجرذان الى الانسان ٠‏ ولا تخلومن ان تقل جرا اليم 
الى الثيفوئيدية والسل ٠‏ 

واقرب الطرق الى النجا: من هذه الموام ان يجمل شي* .ن روح المعغ عل سطح 
القاذورات في المراحيض وان تصبكية من البترول عل المياه الرأكدة فقوت الموام 
الأفلة كالبعوض وغيره وان تستر النوافذ في الليل بستائر من السلك الرفيع تنم البعوض 
من الدخول وقرص السآكدين وثم نيام وصب شيء م ٠‏ البترول عل الحال التي يعيش 
فيبا البق انفع واسطة للخلاص متهيا أن اماه انفع ذر بعة لنجاة من البراغيث وغسل 
الحيوانات الاهلية عل الدوام حتى لا تقل البراغيث الى التامين على تربعها ٠‏ 

القاعدة الرابعة والعشرون - « اجعل الميوانات الاهلية في اصطبل » - ليست 
الدار نادي اليوانات الاهلية كالقطط والكلاب والطيور فان ايواءها في الدور مفر 
وناقل للامراض ولا سما للسل والسرطان فالكلب مصاب بالسل غالبا والمر با..مرطان 
والببخاه ذكورها واناثها بالتباب ذات الرئة بل ان الكلب والمر واسطتان إنقل الجرات 
ذات البعوركالجدري والقرمزية والجيراء والدفئيريا واورام الجلد وغيرها من الامراض 
امد يم | نالكلب يلع ىكل مايق امامعينيه وقد يدللهصاحبه و١ا!:‏ يدري ينقل لكاب 
ان ل نآل مرضا آخر دع عنك ريشه فأنه مستويل الجراثيم. ينقلوامن السقيم الي السلم 


ممم تديير الصىة 
ودليه فالقطط والكلاب الاعلية مي'خطر دام عل المعة العلئة - 

القاعدة الخاءسة والعشرون - « اعن بنظاقة الشارع كا تمتى بإغلاقة مسكتك » 
تقفي شطراً من حيائنا في الشوارع ولششلك وجب علينا ار تطهرها من الادناس 
والارجاس على اننا نطرح فيها يدون ميالاة الغبار والاوساخ وتنقض فيها البسط وماج 
الارجل وما ألكابى الا واسطة لنقلياسيل الامرض وهتاك قاذورات اتكلاب واغيل 
وي سبب لعدة نزلأت اذتية وتحلقية وكل ذلك ما ببعك. منه سأكن ادن كية غير قليلة 
فاو ججمعغبار المسامكن بوسائط ندبة او احرقت في الثار أو وضعت يما مغلي واذا امتع 
المرغى عن البصاق في الشارع ولم يكةس آلكناسون الا بعد الرش كا في يعض البلاد 
التقدنة .ا اصيع الشارع كا حو الآن ستو بل الامراض ومحلا اضر من خوفة فيومستشئى 

التاعدة السادسة والعشرون -- «اذا بصقت على الارض فكانك تيصق عل 
جارك » - يجب الامتداع عن البصاق في الشارع والحال العامة والدار وذلاك لارتف 
بصاق الرجل السام هن العادات الخالفة للقواعد الفسيرلوجية فالواجب تزع هذه الماد 
اما الماول نانه بيصاقه ينقل عدواء في الخال الى غيره وذاك اذا بصق سيك الشارع 
لاثابث يصقعه ان خف فتطاير في المواء ميكروبائها نءليه أن لا بيصق حتى في متديل 
لانه كلا أخرجه من جيبه يمف جرا اليد سّ من امامه يل عله ان يستعمل مبصقة إذعبا 
في جيبه هذا هو من الفروض الاجئاعية ومن اوائل قواعد التضامن د نكان به مرض 
وم عمل هذه الطريقة فبو مرككب جناية لا ممالة ٠‏ 

القاعدة السابعة والعشرون ‏ « اذ! كان بك مرض خدْالاحلياطات بذاتك او ' 
بالواسطة لثلا تقل العدوى الى من حولك » كاد تكون جميع الامراض المادة وكثير 
من الامراض المزءنة من الاعراض السارية فأذا رأىكل مريض من واجبه وقاية جاره 
من ثقل جرائم موضه اليه لا تليث معتلم الامراض السار ية ان تمعحل ٠‏ و٠٠‏ من قانون 
صصي عام ينمع في هذا الدبل بقدر ما تنفع عتاية كل فرد عل حدئه نصصة مر حوله 
وكل ما ثقوم ب. البلديات من اسباب التطوير قليل جداً في جائب الوتاية التي يب عل 
المرء تفده ان يتخذها وكثير من ارباب الآءمرات يصابون برض سار فيعدوت إ* 
اولادم وازواجهم ومن حولم بتساعهم وعدم لتخم الا نياطات الصعرة فيقتاونهم 
بايديهم هلا وغباوة ومن نظر في تاريخ البيوت يدرك ان الاولاد لا يصابون بالتباب 
ام الشماغ الا بتساهل آبائهم فالواجب عل ا.لريض ان بأل الطببب عن اسباب الوقاية 


وحلة الى جبل قلون لكا 
التي يم عليه اتخاؤها ووطيقه عل نضه باثقمل 
وانت ياعذا اذا أصيت ذات يوم عرض فلا تحمل اللوم عل قواعد حفظ الصمة 
وقلة غنائها ولاعلي ضعف المل يل ان الآنب في ذلك ع اجداوك ومواطتيك 


هه 
رحلت الى جبل قلمون 


يعد جيل قلون بين جبال سورية من اسال: .اماه وهوا» وائياثاً ومع هذا لم يشتهر 
اشتهار جبال ذينان وحرمون والكليرة والذكام على قريه من دمشق تاعدة بلاد الشام * 
وكان يقال له في القدم جبل ستيرو بذلك عرفه الأغرائيون والمورخون والشعراد ٠‏ 
قال ابن خرداذية في المالك وا مالك وهو ما ألف مذ نو الف سنة ان كورة دمشق 
واقالهها سهل الغوطة اقلم سنير مديئة بعلبك اابقاع اقلم لبنأ ن كورة جدنية كورة 
اطرا بلس كورة جبيل بيروت صردا البثبنة كورة حوران كورة الجولان وظام البلقا 
وحوالى ألخور وكورة ناب و كورة جبال وكورة الشرا وبصرى وعمان والجابية ٠‏ فاقلم 
سير هو من اقرب الاعمال الى ومشق ولم نظفر له ؛تحديد احمع من تحديد ياقوث في 
“يم البلدان ٠‏ قال ان سنير بنع أوله وكسر انيه ع يذ ممجمة باثنتين من تحت جبل 
وين مص ويعلبك عل الطر يق ويل رأسء قلعة ستير وهو ابل الذي فيه امتاخ بنعد 
غربً الى بيك ويتد مشرقا الى القرينين وسلهية وهو في شري حماة وجبل الجليل 
مقابله من جية الساحل ويينهما الفضاد الواسع الذي فيه حمص وحمأة وبلاد كثيرة ٠‏ 
وهذا جي لكورة قصبتها حوةارين واي القريتين و يتصل بلبنان متيامنا حتى يلوق 
يبلا و اطزر (#) ويشد متياسر الى المديئة وسنير الدى ككر اذ بين مص ويعلبك 
شعية منه الاانه انغرد ببذا الاسم وقد ذكره عبد الله بن تقد بن سعيد بن سناركل 
الحفاجي فقال من قصيدة 1 1 
أم ركاني في بلام غردة 2 من الميس لم سرح ببمه بعير 
فقد جهلت حتى اراد خبيرها بوادي القطين أن يلوح سدير 
وك طلبت ماه الاحس بآقد:. توذلك ظل للرجال كبير 


انا رحلة الى جبل قلون 
وقال الهترسيه 
وتمدت ارك تظل ركالي 2 بين ناف طلا والساير 
أنتهو :كلام ياقوت جاء في الي الفداء ان ابل الشرقي المند شعالي الشام كارك 
يدعى سدير في عهده وقد ورد مف لوراة ال الكثرر بوستفي تاموس الكتاب 


المقدس :سير ( ورع اوشلالة) امم : نسم من جبل الشيخ (حرمون ) ١(‏ أي ه ين 
س وه حز 517 : ه ( وقال ياقوت في ان ألء ف اوله واه إوزن قربوس وهو 
فعلول قال الفراء وهواسم وانشد 


بنفسي حاضر بجدوب حوضى واياث على التلون جوكف 
ومن القلون الذي بدمشق بحتري بن عبياد الله بن سلان الطايخى الكلي من اهل 
القلون من قربة الافاعي وقال في القادوس قلون محركة موضع بديدى ٠‏ التاج ان 
التلون رومية وحروفبا اصلية ٠»‏ وي لي ول ليل الطرب اوغُو ذلك 
وحوار ين الني قال عنها ياقواك ١‏ ها الاربتين شي قصبة جبل حير وثمي كا فال في مكان 
آخر حصن من تاحية مص قال بعضوم 
يا للة بحوارين ساهرة حتى تك في الصببح العصافير 
وقال احمد بنجابر مر خالد بن الوليد فمسيره من العراق الىالشام :ندمر والقريثين 
ال حوارين من سدير فافار على مواشي اهلها نقاتلوه ود جاءهم مدد من اهل يسيك 
م الى مرج راهط وفع كتاب الفتوح لابي حذيفة اسحاق بن بشيروسار خالد بن الوليد 
هن ندمر حتى مر بالقر.بتين وثي التي ندعى حوارين واي من ندر عل مرحلدين وبها 
مات يزيد بن معاوية في سئة 55 قال الراعي 
أنحن مجحوارين سيف مشمخرة بيت قباب من فوقها وثلرج 
وقال ايض والقريعان قرية كبيرة من اعمال مص في طريق البرية بدنها وبين 
1 حخنة وأرك 2 اهلبا كلهم نصارى وقال ابو حذيفة في فنوح الشام وسار خالد بن الوليد 
رختاقهدعنه من تتدمر الى القر يتين وثي الي قد حوار ين و بيتها وبين تدمر مرحلثان 
وايلهاعنى ابن قيس الرقات بتوله- 
وسرت بغلتي اليك من الدا م وحورازل دونها والعوير 
وسواة وفريئارت وعءن !! ثٍ حزن بكل فيه البعير 
فاملقت من اله لجال لس فيه من” ولا تكدير 


الجزء السادس من الجاد الثالث , 


جمادى الثانية سنة ١75‏ موافق «وليو ( تموز) سنة ١6٠4‏ 


عبدأنش بن المقفع ويعن دا حميد بن بحى 

نثا للعربة في 'ر. نر القرن, النافي .الجر كانيان. بليغان. - ان يدعيا واضعي اساس 
الانشاه العرلي .:اضي طر يقة الكتابة المرسلة فكانا ءارا “يبتدى به الى يوم انناس 
هذا سيب ساح الت رد اطي اي ٠‏ ظبر هخ ان الامامان واللغة في نضرتها 
الاولى فكان لما .ن فطرتهما السابهة اعظم ماءد لما على الببوغ وزادت شبرتب الاتصافها 
بالحلفاه والاإمراه ومرا إنجما ط الكتابة في الاغراض الكثيرةالني كانت" تطلب اليبمافخِوضان 
عبابها يجلييب مبز._ ٠‏ 5 

نشاً ابن 3 في 5 على ما ينشأعليه بناه ابدمازوكان والده مل غلة مجوس 
الفرس 3 لي سخراج فارس للمجاج بن يوسف الثقني في-الدولة الاموية ٠‏ ولقب بالمقفع لان 
الحجاج ضربه فلقفعت - يدا اي انشضجت لمدما لاخذ الاموال على ما يقال ٠‏ ورب ابنه 
عبداله تريبة اسلام نة ولغ الم بالعل وهو مكني الملأونة خجاء منه في سن العشرين مايندر ان 
بكون مثله لابناء الاربعين 0 ٠‏ وافصل بعيسي بن علي ع السفاح والمنضور اطلينتين 
الاولين من بني الما وكاب له واختص به واراد ان يدين بالاسلام لخجاء الى عيسى 

روه * 7 5م الحا" ... اقلم 


لخن صدور المشارقة والمخاربة 


ابن علي وقال له : فد دخل الاسلام في قابي واريد ان اسل على يداك ٠‏ فقال له عيسى : 
يكن ذاث #غير من القواد ووجوه الناس فاذاكان الند فاحضر 0 0 حضر طمام عيسى 
عشية ذلك اليوم خلس ابن المنفع يأكل ويزمزم على عاذة الجوس فقال له عيسي : اتزمزم 
وانت على عزم الاسلام ذقال : أ كره أن ايبت على غير ديين ٠‏ فليا اسي اسل على بده فسبمي 
بعبدالله وكني بأل مد ٠‏ .6 
: امم كتب ابن المقفع الني طار د كرها كتا ب كليلة ودمنة الذي نقله عن الفارسية 
و رسالته الممروفة بالتتمة في طاعةاللمطان ٠‏ قال القفطي وهو !وله ناعتنى في امل الاسلامية 
بترجمة ألكتب المنطقية لاجيجعفرالمنصو ر وترسج كنتب ارس طوطا ليس المنطقية الشلئةوثي كتاب 
قاطيفورياس وكتاب باري ارمينياس ( اوبارميناس ) وكتاب الوطيقا وذكر أنه ترجم 
ايساغوجي تأليف فرفور يوس الصوري ٠‏ والارج انه نقلهذهالكتبعن الفارسية او نقلها له 
ناقل عن اليونائية وداغها بهو في قالب عربي فتسبت له اذ لم يثنت انه كارت يعرف غيو 
' الفارسية من الات ٠‏ وعبارة ابن الي أ صيبعة في ناريخ الاطباء نشبه قول التفلي فياتراجج 
اكد والغالب انبما قلا عن مصدر واحد مع تفيير طفيف في عبارتيهما ٠‏ 
قالى ابن النديم واسمه بالفارسية رو ز به وهوعبدالله بن المتفع ويكنى قبل اسلامه 
ا بأعمرى كلا اسل ا"كتنى بابي مد والمقفع ابن المارك اغ' تفع لان الخجاج بن يوسغير 
غمربه بالبهسرة في مال احتينه من مال السلطان ضيربا مرح فلقفمت يده واصله من خوز 
لديئة أن كور فازس وكان يكتب اولا” لداود بق حمر بن هبيرة ع كتب لميسى بن علي 
على كرمان وكان فقي نباية الفصاحة والبلاحة كاتا شاع فصي) وهو الذي سمل شرط عبداقه 
ابن علي علي الأنصور ونصعب في ا<نياطه ديه فاحفظ ذللك | باجعفر فإاقتله سفيان ين معاوية 
حرق بالنار وقعذلك دن المنصور بالموقع الحسنفل يطاب باره و'طل> دمه وكان احد النقلة 
من الأسان الهارسي الى الدربي مضطلما باللغلين فصيها با وقد نقل عدة كتبم نكتب 
1 الفرس منها كتاب خداينامه في السير كتاب آبين امه في الي صركتا بكليلة ودمئةكداب 
نزدك"كتاب التاج في سيرة انوشروان ككتاب الآآداب الكبير و يعرف ببافراحسيس كتاب 
الادب الصفير كتاب اليتهة في الرسائل ٠‏ * . 7 

” وفال ان الجإموض ثور بن يزيد اعرائيكان فد البسرة على آل سليان بن علي‎ ٠ 
٠ وعنه ألا ابن للتفع الفصاحة ولا مصنف له وقال : بلناء الناس عشرة عبداه بن المقفع‎ 
وليه اد احمد بن‎ ٠ جمد بن حجر انس بن ابي شخ‎ ٠ عارة بن مم٠ مجرين عمد‎ 
عبدامبارين عدي : احمد ين يوسف! وذكرم‎ ٠ سالممسعدة المرير‎ ٠ يوسفب الكاتب‎ 


صدور المثارقة والمغاربة يا 

ااا تست 
في الشعراه الكتاب فقال انه مقل” وقلل وقد كانت الفرس نقلت في القديم ثبدًا من كتب 
المنطق والطب اى اللغة الفارسية فنقل ذلك الى العرلي عبداله بن المقفع وغيره وقال في 
الكتب المصنفة في الامماد والمرافات ان عبدالله بنه القفع من للمة من كان 4م الاسهار 
والخرافات على السنة الناس والطير والبهائم ٠‏ 

والرامج ان الحسد غلت مراجله في صدور ب.ض معاصريه والمعاصرة فا قيل حرمان' 
فنسبوا اليه ما نسبوا من الزندقة لقصورهم عن بلوغ شأوه او لفرض في انفسهم قال ابن 
خلكان نقلا” عن الماحظ :ان ابن المقفع ومطيع بن اباس ويحبي بن زياد كانوا 'بتعمرن 
في دينهم قال بعضهم :"كيف نسي الجاحظ نفسه ٠‏ قليا وعبارة الماحظ في بعض رسائله 
بشأن ابن المقفع تشير الى قصوره في عل الكلامفط فانه فال: 

فصل” ومن السبلين ثم من البلفاه المتأدبين عبد الله بن المقفع ويكني ابا عمرو وكان 
بتولى لآل الاهتم وكان مقدما في بلاغة اللسان والقلم والترجمة واختراع المعافي وابتداع 
السيروكان جوادا فارسا حميلا وكان اذا شاء ان يقول الشعر قاله وكان يتعاط الكلامولا 
يسن منه لاقليلا ولا كثيرا وكان ضابطا لمكايات المقالات ولا يعرف مرن ين أغر 
المغتر ووثق :الوق واذا اردت ان تعتبر ذلك ان كنت من خاص الكمين ومن النظارين 
فاعتبر ذلك بان لنظر في آخر رسالته الماثعية فانك تَجِدة جيد الكاية لدعوى القوم 
ردي المدخل في مواضع الطعن علييسر ٠‏ وقد يكون الردل يحسن الصنف والمنفين هن 
العم فيظن بنفسه عند ذلك انه لايحمل عقله على شي الا بعد به اه 

لاجرم ان اطلاق ابن المقفع لانه في المحتزلة دعا احد اممتها الى ان بصدر عليه هذا 
الحم الغريب ولكن الجاحظ ايضا على ثبوت تدينه م يسلم هن هذا الطعن ؟! رأيت؛ وان 
مسألة التهمة في الدين من الامور التي شاعت في كل عصر ومصر ويكون المتبمون بها في 
ميلم الاحوال ابرياء والا تكيف نهل الزندقة علي ابن المقفع اذا جر ينا مع الدليل . 
ولينست الرندقة ذا عما ره الانسان في نفسه لان مثل هذا لابطاع عليه الا الله تعالى 
ويكني ان يقال هلا شققت عن فلبه ٠‏ بل الزندقة الني تذ كرفي ألكتب وتثرقب عليها.. 
الاحكام ويسود ان يقال عن فلان انه زنديق امور قوم عليها بيدات ظاهرة من اقوال 
وافعال كلام ابن القفع في الدين يدل على شدة تمسكه وفرط ميلدعليمابتلى الكشمنرسائله . 

:ولدكان ”2 عأبيل ا ينسب اليه لاسا مع.غضب المنصورءليه كارت الاقرب ان 
يلقرب مثل: المنصور :بغل ذلك وفيه م! فبه من أرضاء العامة وشفاء الفايل من المدو بحيث 


أبناقم مم مم اسقاطه ولا يعدم المخصور حينئذ حيلة في قله جوارً! بهذه التبمة ٠‏ اها 


84 صدور المثارقة والمغار بة 


اتهام ابن المقفع تبعارذة القران فنتد.رف على القاعدة في اتباءمه بالزندقة وما نظن القائي 
عياض والبافلاني الا ثاقلين عن اناس من اهل السذانجة ومع ذاث فانهمافالا الداناب ٠‏ 
النبدة باتإندفة امر شأّتهنه مضار 2 5 حتى لم يخلمنب! ٠ش‏ ل الامام الغزالميا لذي كان 
اعظم انصار الدرن فانظار الى كتاب فيصل اللفرقة بين الاسلام والزندقة الذي النه في 
الرد على اولئك الذي بن سبوا اليهمانسبوافان فيهالفناء واغرب هن ذلك القيامعلى أي حاتم ا 
ابن حبانالب امام انعدثين في عصرة وصاحب العم المشبور به 2 المتعة الكشيرة 
واستهما! ل لامر بقتله لول بغ من ذلك بعوارض لا تخطر في اليال 
ومعارضة القران 51 كثر لاسب لازنادقة المشبور ين بالادب والفضص بيع ذلك اناس 
يقصدون اها لاك عدوم بأي وسيها كانت اواناس ثم اقرب الى الْرَالقة من يأسبونهم اليها 
حتى ار ن أب الملاء المعري علي اضطراب الافوال في نهاية امره مع هاعر به من احواله 
قد عزي ال كت ب كان 
كان قريب العيد م.ن عمره في انه عمله في ممارضة_السور والإديات وكأن كثير من 
تيلون الى أبي العلاه الممري من اهل الحنرب بجبون ماوق فيه من مطاف [إلقول الذي خط 
5 كلاه مروف مع 5 ليس ب بد في أكتابة 5 عل من كيتاي سر النماحة 
كلام في رسالة الغثران بنادي بخلاف ذلك (؟) : 
على الملة فان نسب ةالزندقة1 لىابن المقفم لانثبت بوجه من الوجوه التي تعقل في اثباتها 
واذا نظرنا الى ما يتعاق بالذيب فاللكم الشرعي انه دو والتاسبون اليه جيما سبة معرفة ما 


)١ !‏ راجم ترجته في “مجم البلدان لياقوت: في نادة بت 

(؟) قال المحري في رسالة الغفران عن دكلاءه على اين الراوندي الزنديق الذي صدف 
ف الرد علي القرآن : بئس ما نسب:الْ.واوند فين قدح في دباوند انما هتنك قيصه وابان 
لنناظر خميصه واجمع «لحد ومبتد وناب عن الطحة ومقتد,| ان هذا الكتاب الذي جاء 
.به شممد صلى الله عليه وسل ككتاب يب بالامجاز ولقي عدوه بالا رجاز ما "حذىيعلى مثال ولا 
ابه غريب الامثال ما هو من القصيد الموزون ولا الرجز من سبل وحزون ولا شاكل 
خطابة العرب ولا مجع الكبنة ذوي الارب وجاءكالمْعس اللائحة نور للسرة والبائحة لو 
فيه المضب الرا اكد لتصدع او الوظول للعممة اراق الذندرة والصدع وتلك الامثال ضربها 
للناس لعلهم يلفكرون وان الاي من او بعض الآ ية لتعترض في اف كل يقدر عليه 
الغذاونون لبكرن ن فيه كالشباب المخاذ ليه في جنح غسق والزهرة البادية في .جدوب ذات 
نسق“فتبارك اله احسن اناالقين 


معروقًا في بلاد المغرب. بدت بالفصول والغايات ولا يتوفف دن 


رحلة الى جبل قلورن يم 
وانوا كلهم بالاسلام مذ زهاء قرنين وقلبوا الاوضاع اللسيفية باوضاع اسلامية حتي 
ادم يطلقون عَلّ بيت الحوري بدت اللوري بالاهمال وفي هذه القربة شجر الفسئق 
|( .دم ولا يزال ياقرض لان اعابا لا يددون غرسه وهذه القرية هي اوحيدة سيل , 
قرى ولاية سور ية الني تخرج الة.عقق وهو من احسن الانواع لا تكاد يضاهية بجودئه 
فسةتى روم قاعة .ن اعمال حلب 
ليشا 
طفت هذا الشهر أمبات قرى قلون وكات زرتها الى عشر سدين فرأيت هليها 
مسبية ون الارلقاء انتها في الغالب من المال الذي جناه من اميركا المباجرون من القلونيين 
ذني قرية معرة صيدنايا وصيدنايا ويبرود وديرعطية مثلا يبوث جبيلة أ قبت بالحجر 
الصلد النحيت علي مثل بروث ابئان الجديدة ومن اليوت ما كلفت الني ليرة وربما أكار 
اما سائر معالم الجبل فظلت عل حالما اوارثقت رهض الشيء بطبئيعة الزمن ٠‏ وقد اشترله 
في المحرة الى اميركا سكان الل من المسلين والمسيجيين الا ارن عدد هيذلاء أكثر 
والناججين منبم ارفر و يقدرون مده المباجرين من الل نحو اربعة لاف رجل نجح 
منهم في الأكثر من اعتادوا شظاف العيش مثل مباجري ديرعطية والدبك وصيدنايا 
والممرة ومعلولا وقارة اما المترفون او الدين اعثادوا الترف قليلاً فاخ سعيهم وانقطعوا 
اوكادرا ثقلة ذات ايديهم ٠‏ ولا بعل عل وجه العتوة ما ببعث به المباجرون التقلونيون* 
من النقودكل سنة اذ لبس ثمة احصال مدةق وغاية ما يقال ود شتنئج مأ يقرب من 
الحقيتة ان معدل عد الرسائل التي ترد من الهاجر ينكل سئة الى اهلهم في الجبل يبغ 
ثاذائة رسألة ٠‏ هذا في القرى التابءة لقضاه النبك وي مركر الجبل ومزدح الاقدام 
ويه من القرى 8؟ قرية.و؟! مزرعة ٠‏ وباني قرى الى وثي 1 قر ية تأبعة لفضاه 
دومه فاذا فرضنا انه أي من المهاجرين في الس'ة الف رسالة وهو اقل تعديلولا بكعب 
لاهلدالاالناج منهم في العادة ويرس لكل واحد ثلا ثينليرة يكونمعدلء٠‏ يصل من النقود الى ' 
لون ثلاثين الف لير ٠‏ وهرمباغ لالخف باأسبة لفقرا ل ولركان هذ امال يأزيدمم توق 
العداية بالزراعةوتر بةالمواشي وغر س الاثعبار والذابات لكان الجبل من أجمر جبال العام * 
ويام عدد نفوس الجبل باخصاء المكومة 67 1ه أسعة بين #أكور, واناث متهم 

4ه في القرى النااعة لقغاء الابك اليوم و؟ه5:؟افيالقرى التابءة لدومة وعدد 
المسجلين فيوقضاء ادك ١77٠‏ + وعد الزوماالارثوذ كسس ٠٠١ ٠‏ وصدوالرومالكاثوليك ٠‏ 57؟ 


كف 'رحاة الى ج.ل قلون 
وعد و السرء 0ك ثوليك45؟ وعد البرو تستانت ٠‏ ور جاب عدواط هري لباقلا عشرة 5 
قرية إلنابعة لقضماردوسة. أسعة 
وباغت اعشاز الغرى التابءة لبك هذه السدة 1544:1176 غرش] واعشار القرى 
' التابءة لقفاء دوية 48086٠‏ غرشا وام قرى الادلى الغنية ببرود والرحييرة وجيرود 
والةمير وقارة والدنك ود برعاإية وم,لولا وام قرى القضاء الثاني الال ومدين وحرون 
وتلفيتا وصيدنايً وهعرة صيدنايا وباتيها .زارع أواشب بها ٠‏ : 
ولسوون اللون بسب موقعه |! امي الى أسمين غوني تحني ذرن قرى ال رقي او 
الفوقاني رلكرس ودرش عرب وف تعلو عن سح الجر 101/٠‏ متراً وعال وافيل 
والجبة ومغرة باش وفليطا والحل وئازة وعرسالود رعطية والابك ويذها ورأس العين 
وببرود وجعدين ومن النمية ١|‏ وان دعكويرو دا وحفير لفو وسفير الا وحلة 
ومءلولا والقسطل وعين الثرحة والقطيفة والهثمرة وجيرود والرخيبة واعير و.عرونة 
وتلفينا وصيدنايا ومعرة حرلد'ايا والتل و. ودين وحزنة ة ومطازة والدريج ومعزبا وحابون 
وشي. لني تون الثمم في الربيع في بجردها تأي مكل م اءيولى دمشق وشاركها يبوم 
الثلج قريتا اوفرة او كفرة وقرية هذبن 
وتعد زراءة قلون من الدرجة النالدة ولو تولدت دعام الامن فيه لاستطاع اهل 
القرى القريية من البرية للشرق أت يزرعوا تلاك الول المسية و ينتفعرا بامراعي 
البعيدة عن القرىه ساعات ٠‏ واكد لي العارفون بارث الامن اذا اسلتر في نصار 'وأمن 
الغ اه من غارة اشةياء العرب والدروز يِل المواشي والزروع ككثر مراشي كثرة زائدة 
ويفتني الفلاح والحكرية فقد مب العرب والدروز .دل غم و بيع سا 'ن زهاء ءئة وخمسين 
الف رأس من القن وانعز لوست لاري. با لكانت يلغت الآن مَل اقل تعديل ملرون 
رأس و.عدل رم الرأس .ثة ‏ قرش هذا عدا ما هو .وجود اليوم من مواشي الجبل 
3 ا ينف لرشي المراشي ومثل موا الشرقية في الشعاء 
والبآن قطبانها من ادمم مااذاق الذائقون ٠‏ ولرةت امنية الفلاح 1مموني باتشار الامن 
في شعاره وهضاب, في الفصول الارعة ارم اخلاح كل منة الارش قرشين ١ن‏ ماديتة 
فقط ومن كانت ع'ده المئة يجني الم بن ومن للك لالف جاء ء الفان ٠‏ و يرى البيرون 
بأنه لا سيل الى لقرير الامن في لون ألا بوض مع اربع مخافز الاولى في الثعير والااية 
في الناصرية والثالنة في الجيرة والرابعة في القر يثئين وا ا واحدة مما وني 


:رحلة الى جبل لون ينف 

بعذ ما قلاع لايواء الجبد ‏ خمسة وعشرون جدديًا نظابي) فارسا ( مفرزة ) وبذلك 
برهب اشقياه عرب البادية بأس الممكومة ويكفون عن السطوعلّ ضغاف الإحلين 5 
اهتباوا الغرة 1 5 5 5 

ولا تجد في قلون خابات كاكثر جبال العالم بل هو جبل اجرد اقرع ولوصضعت عز بية 
سكاذ. لاك وامن زرع التين والكرم واللوز والجوز في الاراضي القربة من الرىأ * 
ومن السنديانوالباوطفي النجاد والشعاب » والظ'هر ان فأس الحطاب وامنارل الماعية 
انفقت زمثا طويلا عل تحريدا الجيل من لإباره وإيانه فلا شبد | جر الا قرب القرى 
وقد #*ني الساعات ولا تجد اثراً للزرع ولا لجر ْ ا 

قال احد الاجانب. ممن زاروا هذا الى مركخراً كت .قن في واتيدار'_اشافد 
جبلاة أجرد من اكلام والحر فبا فد فركت عيني ف ثرون عاادة مأكت اريدم من 
الجبال الجرواء اا ابن سور : فَتتتى لوقرت عرنه برؤية - باله براه ذات غابات غيياة 

وليست مره لون تشرحة عزيزة بل"في عذ.ة غزيرة كاحسن الب'*د الجياية ولكى * 
منهاما يجنا للانراض ولاءبد والءناية واذا توثر الادلون وساتدع, المشكرية تلبلاعي 
توفير مياههم تزيدكيمها بجفر العيون رالاقنية ولانتفاع ,مياه رال .درل حت لا تضيع 
مها نقطة بلا فائدة ٠‏ رمن ه3: العرون ما .مني الاوصاب ويتوي اباجسام وإساعد 
لي هم الطعام واي .اها قرب من سرود الجيل حيث »كر نزول الالرج وتبق كل 
سئة مدة ابر متراكة في الهاو ونوحاد وايش مياه الجبل '*] في .عر نة وشي مع من 
ما*الثناء ويكن طعي أشبء بالغ | الكليزي د .ا ثات في الطم نلا لثقل عل المذم, 

وند بجننا في بوش قرى الى دن آثار جرع مكة بة اوكتب مخطو'ة عا القع 
فيها لّ مواد نار يخية يدعفم بها حاب سعينا اذ .اه .:' «عظم اديار الجبل لا يعرف اهارا 
من التاريم الا نقايد يشاتلونها بالانواه رمي لا تساري شيعا اذا وذعت كَل تمك النقد * 
واذأكانت الاديار نالية من مثل هذا فاحر بان تكون | ر المماهد اخلى. قدير صيدنايا 
لراغرات الروم هو بسب ما شاهدنا من اقدم اديار الجبل وكيس فيه تاريخ ألديرئقسه 
وقل لناان اهل الدير حرقوا باخليارع مل نمو قر نكت ممريادة كذيرة ولو ابقوا عليها 
لا ذلت من فوائدكان القائُون عليها ء لمقرونها اويخالون ٠‏ اذ ذاك وني اتفن ما يكون 
لا اريخ اليوم وشاية مافيه الآ ن كتاب نفله احدى راهياث الديرس'ة لم1 م راجا 
ثقلا غزال وم تذكر شيع عن الاصل الذي نقلتع:ء وهو حديث ارهن ديفم عن لمعه 


رحلة الى جبل قلون ا 
وده شرح ثقاليدكفيرة متعلقة بدير صيدنايا ان هذا الدير بنيعل يد يوستنيانوس ألكبير 
ملك الروم في السعة اظامسة والعشمرين من ملكه سحة 0ه لإبلاد وذلك عند مروره 
في تلك البقعة فاخئارها لانامة هذا الدير ليجمل محطة لاصذي بت المندس من اهل 
القسطنطنية وغيرم وفي هذا الكئاب امور نتءلق هلي السيدة العذراء غليها السلام 
إيوستيانوس حتى بنى ديره وهو مثل ما يقوله لون عن بعض «ماهدم ٠‏ وهذه اللناليد 

لا يا فيه الا يخ ولا تتطبق عل الفقل ويأخذها الممتقدون بالتسليم دون اعمال النظر 
فيهائلٌ ان الاحساس الديني تجب مراعاله مبمأكان وحقائق العاوم العصرية ثم الني 
تو ولئبت * 

وفي الجبل اديار غير العامرة الآن في قارةوييرود ومعاولا قد اصبحت «أوى للبوم 
مثل ديرمار شبريين وديرمار توا بالقرب من صيدنايا ما تجد كثيراً من النواويس 
(مقبور ) محفورة في الجبال ٠‏ وهنا ا رأ.ه في منين وعين الصاحب ومعاولا 

والجبل الا قليلا متثابة جمرائه ولكه ملف ببيئات سكائه ولمجاتهم فلكل 
قرية لمجة خاصة بها وتحنة يعرف بها أهلبا فاهل مءلولا لابشبهون اهلعين النيئةواهل 
ببرود لا شه يينهم وبين اهل الر-يبة ٠‏ والظاهى من سعبدات القلونبين انمنهم اليعاقبة 
والسريان ومنهم الروم والتركان وهنم العرب فاخدلفت لمجاتهم باخدلاف اصولم وان 
كارت تركيب بعض امماء قرام «تشابيًا مثل يبرود وجيرود ودعرة ومعرونة وعسال 
وعرسال وجبة وجبعدين وفلطا وتلفيتا ٠‏ وتلفيتا هذ, همي التي قال فيها صاحب اللمجم 
انبا كانت بلد قسام الحارثي من بني المأرث بن كمب بالهن المتخلب عل دمشق في ايام 
الطائم وكان في اول مره ينقل التراب عل الدوابثم اتصل برجل يعرف باحمد الحطار 
من احداث دمشق وكان من حز به ثم غلب ع دمشقى مدة فل يكن لاولاة معه امر 
واستيد تبلكها لي ان قام من ممسر يأكين التي فلب قساما ودخل دشق لثلاث 
عشرة ليلة بقيت من حرم سنة 1701" فاستثر ايلم استأمن الى بلتكين نقيده وحمله 
الى مصر قمفاعد واطلقه ٠‏ ' 
ومن صنائع جبل لون و بعبارة ثآئية بعض قراه مثل الثل وحلبون ويبرود ومعاولا 
البسفي فانه تمل فيها بسط غليظة وككنيا متدنة لمسشعمليا اهل اليل والجاورون لم مكف 
سكان القرى كا يحيكون امام اليد في هذه القرى ٠‏ ولا جبال كل صنائعها وككنها 
متبئة جداً ورخيعة وقد لايريج العامل قرشين سي نهاره ومع هذا يجد نفسه سعيداً 


رحلة الي جبل قلون مف 


بهذا -التدار الطفيف».” 5 
وهواه الجبل ٠عتدل‏ جداً وهوانفع لأكثر الاجسام من هواه لبدان البليل لقرب 
ذاك من الجر يوزث النفوس نششاطا ومضاء وانالذّكا الفطري يغلب عليسكاله وتسارى 
في ذلك سكان جروده وسبوله وقراه ومزارعه واسلامه ونصاراه وله سعت الممكوية 
.٠‏ يناد لاضلااح طرقه ونواصلاته والخاب فيها سبل ندا لكثر .اخئلاف المصطافين اليه 
. "وبخصوضاً سكان دمشق لان تاو نها ممنزلة لبان من برررث ": والطرق فيه عامرة 
:“#نظبيعتها مثل طر يق صيدنايا الى معاولا وطوله خمس سادات وا لف: و“ار بق معلولا 
“هذ الى جبزود وطله ثلاث ساءاث وطر يق بيرود فانمبك مد برعطية فقارة وهذا الطر يق 
عي طوله لوصرف ليه بضع مئات من الليرات لسارت عليه المرركيات؟ تسير عل احسن 
' 'الطرق المعبدة ولكن المكومة في الدور الاستبدادي كانت لاسن من الادارة الا 
ان تلب أتمة الفلاحين بطرقبا المعروفة من ككشي الضسزائب واله' ور وال وم وارهاق 
. 'القير بالاعانات الكغيرة وامل دولة الدء ثور ثقوى فيه اقرب وقت تمل منمالا ورقتها 
نصربا تصرفه في ترقية البلاد فتستعده بعد منين اضمانا مضاعفة من اهلها وقد كانت 
حكومة الاستبذاد ترى أن غناها بافقار الاهالي فالواجي على حكومة الد. تور ان تعنتد 
ان غتاها من غنام وسعادثها إسعادتهم 
وان جبلا” كقلمون وهو جزة صذير من ولاية سور ية.وجزة اصغر من هذ املك . 
. العثالية اذا حسنت: ادارتة ونظرت حكوم:ه في عمرانه ليخرج من الميرات ما لا يخرج 
مثله الجبل الاسود ذو اليد والم وصاحب املك والوزراء ٠‏ وكيف يثمر مثل قلون 
اذاكان ولاة ومشق يقضون بها السنين الطويلة ولا يززورون معاهده و يعفقدون حالة 
اهله بل ان القائممقامين الذين طالىا تاوبوا الحم عليه لايهمح الاقبض رواتهم 
واخذ ا يريدون اخذه من الاهالي واذ! طافوا بعض قرا فللنزهة والتّاسالصمة والراحة 
لا لرفم ظلامة واقامة عدل وتحسينحال ولمتقدون فيامورما عل مايخ »عنم على غير 
عل كانوا لم يزالوا عوث كل ظالم والسعيد منهم من كان البجهل اغلب على قريته 
لبسوغ له ان يحكم فيهم حك قر«قوشيا ولا اذاي اذا فلت اليوم. ان اهل لاون 
م يلقحهم حتى الآنْ رشاشةمن خمة الدستور'عل قربهج:من المواضر ولولا بع.يص 
نور يتلا ل في« عقول بعض اهل القرى: أني يكدثرنيهاالمنينيون والمدارس والمجرة 
لكان قلونكإكان منذ مثات من السدين « ١ ٠‏ 


ف” رحلة الى جبل قلون 
وهنا رأبنا اننم هذا الفصل 'بقصيدة. للاميرعبد القادر الحسني الجزائري قالها 
وقد سأله بعض الفرنسيين اي المنش|مايب عبش اطلام والبدارة ام عيش المدرك 
والحضارة وقد كنا نردد كر ابيائها في رحلعنا واكثرها مما يصدق ليها لناسيتها مع 
إحالة لني كا عليها في الجبل من المصحة وفراغ البال قال رحمه الله : 


باجاذر) لأمريد قد هام فيالحشىر واؤلة لحب البدو والقفر 
لانذم.: :روث خف محلا وتمدحن بيوت الطين والححر 
لوكت :ل ماف البدو تمنرفي ككنجيلت وم فيالجهل منضور 
لوكت ا صب في الصصرا مر علي 5 باط رمل يه الصباء كالدرر 
اوجاك في روضة فد راق منظرها بكل اورت جميل مليب عطر 


أستشقن نى طاب مننشقا 
اوكا:ت في صم ليل هاج هائنه 
رأيت سي كل وجه من بسائعلها 
فيالنا وقفة لم تبق من حزرك 
يأك الميد عند الجر فته 

ليا ظبي مع تعامئه 
يوم الرحيل اذا غدت 1 
يا المذارى وفيها ف بعلن كوي 

نشي المداة لما من خلفها 0 
ٌّ فوق جياد اعميل تركضها 
نطارد الوحش والغزلاك للهتها 
نروح لني ليلا بعد ما نزاوا 
ثرابها املك بل إنق وجادبها 
ناتى الحيام وند صفث بها نغدثت 


فال الاولى فد مضوا قوللا ومعدقه ٠‏ 


« الحسن يظهر: في شيئين روئقه 


يزيد سب الروح لم عر عل قذر 
عاو ثسية مرتب اوجات بالنظر 
سريا من الوحش يرعىاطيب التجر , 
في قلب مف ول اكد لذي ضهر 
فالصيد منا مدى الاوقات في ذعر 
وان يكن طئراً في الجو كالصتر 
شقائق مها رن متك الاطر 

عرقعاث باحداق مرى الور 
اشني من العاي والسنطير والوتر 
غليلبا زيئة الأكفال والحمر 
عل البعاد وما تجو من الفعر 
منازلاة مابها لطع من الوضر 
صوب الغائم بالآآصال والبكر 
مثلى السماء زهت بالانجم الزهس 
نقل وعتل وما حق من غير 
ببت من الشعر او بيت من الدغر» 


رحلة الى جبل تلون 
انعامنا ان انت عند المقي عل" : 


سفائن البر بل اغى رآكيا- 
كنا ابارت وما الريم سرعتها 
خيلا وام لجرب مسرجة 
نحن الملوك ذلا تمدل با احداً 
0 تحمل الفيم مرك جار فتتركه 
وان اساء علينا الحار عشيرته 
تيت نار القرى تبدو لطارتنا 
عدونا ماله ملجا ولام وزد 
شرابنا من حليب لا يخالناه 
اموال اعدائنا سي كل آونة 
مافي البدادة من عبب تذم 3 
وصة الجسم فيم_| غير خافية 
...لم ممتعادنا بالطعنعاش «دي 


. 017 في رواية : «ااموالنا اذ تروح بالمشي علت » الى أبير اريت 


الام 


اصواتها كدوي الرعد: بالحعر 
سفائن الجرم فيبامرن الغطر 
بها وباطيل ثاا كل مقر 
مرى استذاث بنا بشره بلعل 
واي عيش أن قد بات في خفر 
وارطه وجميع الم سيف السفر 
بين عنه بلا ضر ولا ضرر 
فيها المداواة من جوع ومن خصر 
وعددنا عادياث السوى والظفر 
ماء وليس حليب النوق كالبقر 
نقفي لقسمتها باتعدل والفدر 
الا المرذة والاحساري بالبدر 
والعرب والداه مقصور عل الحضر 
تن اطول خلق الله في الممر 


يفن سير الم والاجتماع 


لوث لازي 


يزيد عدد للتاملؤت من الثساء في نلاد القر ب كلا صمب. استحصال القوسهة و كريك 
مطالب الحياة فقد بلع عدون في اميرك 4 ولاء ٠ده‏ أمرأة ذات صنعة منين 41:6٠ ٠‏ 
مزويجة ومن 7لك العاملاتم8 ! ببطارة وه ؛وقادة فيالقاطراث وة- زاد عدد الحاميات 
من 8 *١‏ الى ٠١٠١‏ رمد المستهليات ( ستينوغراف ) ه٠”‏ في المئة وعدد الم'دسات 
07 في المثة وعدد البشرات 117 في المأئة وعدد خازنات (أنتب ١١1‏ في المئة 

وبل عدد النداه العاملات في فرنسا 304757٠1‏ منهن الطبيبات والادييات 
ونيهن 477٠١‏ مصورة ونقاشة و6١44‏ موسيقية و١ 0.٠‏ + قابلة و..٠ ٠0٠٠‏ يصنعن ازيا؟ 
ومء د١1‏ *ثلة وء .روا “ستخدمة في الادارات و٠٠٠:20؟‏ مستخدمات يه 
الال التجاريةيو٠‏ -رد' ع لاحاملة ميك الممامل.و٠ ٠‏ : مكالم بخادمة ,و .هك مل 
باشغال الابرة <زعاسؤفلاقة ملإؤفين يلخ ف لمفلقول يدو نتنب النساه فيالجالس النيابية 
في نتلددا وسويسرا ويجاوان الآن في أكثر الاصتاع الاوربية ان يشاركن ارجل 
في هذه المبام ٠‏ وللنساء حق الاتتذاب في ز بلددا الجديدة واوستراليا ٠‏ 

صناديق التوفير 

سبقت اتكثترا غيرها من ممالك اوربا في ليجاد. صناديق للتوفير في ادارات البريد 
فاتتفع مها النقراء أي انتفاع في اقنصاد در مبماث لككون ل د روس أموال و لمث 
حذوها في ؤلك فرسا والفسا وايطاليا والبلجيك وهولاندا والسويد وفتلندا وبلغاريا 
وروسيا وسو يرا ٠‏ وهذه المعاهد لا تسهل عَل_الناس الاقتصاد فقط بل في مصارف 
حقيقية للامة تدير شو ونها الحكومة فيتأتى لكل فرد في الكثترا ان يدفع في السنة لاحد 
فروع صتدوق التوفير من فرنك الى ٠١‏ 1 فرنك وان يتناول منه ما يريده مَل ارت 
لا جاوما يأخلء ؟ فركك) ٠‏ ولم طريقة فيالنسهيل عي من يريد الاقتصاد ولا كاد 
تخلوقرية من فرعلهذه الادارة فقد بلغ مادخل صناديق الثوفير في برم الُكثترا سبةه 16١‏ 


سير العم والاجّاع افق 

5849٠٠‏ 0/6 فرئك وماخرج منهل؛ .4:150 1ر67 وبل ماوضعه المتتصدون 
من الفرنسيس في صناديق هذه الادارة في تلك الننة تقش ١‏ 7ه 170725 فرككا 
وضعت في 884/ فرعا وبلم عدد اريابها 14٠‏ ؟«لالاود4 شم وبلغ عدو مثل هذه 
الصناديق في ايطاليا !1ه دقع لها ٠‏ .:88؟ذه اتعئاص 188 مليورثك ليرة وعدد 
المقعصدين عل نلك الصورة في هولاندا 86:91 ١١‏ شف وفموا _4لاودة 14:17 
فاور يني وعدو الص'اديق في اللفسا 540/4 اش" ك يها /641: 7٠٠١‏ تقخصا دفعوا 10 ؟ 
ملبو ن كورون ٠ ٠‏ وقد بلغ جموع المودع في ليه في تلك السنة ؤاتها 
ترج «م وصار في الدنة التي تليها ٠٠٠:6؟"‏ ومدو المووعين 1495:4554 
نفساً فزاد حتى بلغ 15 ٠دكه ٠‏ ويس في الملكة لعثانية صنادبق وفر كيذه - 


سك حديدية بابترول 


اوخاث شركة ثعالي أميركا طر ؛ بتة استئمال زيث اليترول لتسيير القطارات بدلة 
من الفهم المجري واتخذت لذلك مركبات وفاطرات نخاصة بحي لا يتجاوز ممولها ٠6‏ 
طب اما الحرك ذ فهو أنني الشكل وقرته ٠١‏ حصان ويقطع *#كياومتراً بدون اهتزاز _ 
ويكن ايقافه باسرع ٠١‏ يمكن وهو من ير القطارات في الصمود الي ا لنجاد العالية درا 
قطم يمد مدة ٠‏ كياومتراً في الساعة . 

شركات التلفون 

بعد مدة تمد في مدينة الاستانة وكثير من قواعد البلاد العثانية خطوط كلفونية” 
كار البلاد الراقية وقد احصى: العارفون أنه يشترك كل ١1‏ سأكثا في الولايات 
التمدة بالعلفون وفي السويد ككل 40 سأكتا اشتراك بالتلفون وككل ٠.‏ فسا يها 
الدانهرك ولكل 54 في سويسرا ولكل ٠١‏ فى إمأنيا وككل ١6‏ في الكانرا وتكل 
4 في فرلسا ٠‏ . 

فق تكرن المي المالية بخلوطهأفونية كا ى لك اوربافها ولهة الاشترا 
السئوي بالتلفون هو خمس ليرات في سوريسرا واذل للى. 0 فرلكا ني 0 
للاشتراك وني ,ايطايا ٠٠‏ فرك يني مها ٠‏ مد ما 7 الفا ؛ + ؟رفرنك .دفي 
١‏ يروك »خرن ول في ممم ف 


ك3 سير امل والاجتماع 
التعاويل 


نش المسيو انطوان كابانون من عثاء المشرقيات في لة العالم اللاي مقانة في 
النماو يذ عنئد الشعوب ولا سا الني دانتبالاسلامجاء فيها من العم ثالتارينيما تمر يه: 
الظاهر ان التعاو يذ قدي ةكالضعف والوق المستهكمين في الانسان امام فوى الطبيعة - 
قرا يضعف عن أن يجاعد بنفسه فيتحمل الا لاماللهنوبةوالطييعية عل اختلامظاهرها 
كالمرض والمزن واخراب يتدرع بما ييعدها عنه أو يقيه شرها بوامط ةكلات واشارات 
او أشراء يعزو اليها قدرءٌ وأقة فوق الطبيعةومن هذءالفر يزة ا بعثة من سرعةالتصديق 
وحب الد فاع عن النفس نشأ في الغالب أستعال الث ويف في كل مصر وعصر مذ 
زمنالطاو بين عَلّء,دقدءاء الفرسوالايارجيين سيف كاليدونياالجديدة الىاتكريكريين 
من زنوج افريقية الوسطى ٠‏ ولائنس التعاويذالم”عملة عد الحدثين من اهل الغرب 
التي يجلون بها اؤرعيم 

واغلب الآراء على ان جميع انواع اللي والزيدة كانث بادي* بدهعيارة عن 
نعو بذة فنتخذ نارة من عصائب او من اوراق ربدة اومن جلدكتيت عليه كل اتاو 
رسعت عليه شكال وروم أو اعداد لها في نظرم فضيلة خاصة أو .ور م نكتب_مقدسة 
كا لتخذطورا من الاجر الكرية او الاحهار الفريية الشكل والاصل أو م نالنباتات 
والجذوع والشعر والوبر والمنم والاظافر والأسئان أو تصاع من موا هكلسية علامة عِلِي 
حيوانات معينة او من اقراط واسورة وقائيل منالمعدن او الحجر اواعثب اومن الل 
والجوار اوركرات الذهب او الفضة او الرخام او صفائح ا معدن أو من خرق الاقشة او 
من جلو الحيوانات يزمون أن (قشها ورقشها خاصية الوقاية * 

وبدعون انتأثير التعو يذة ناشي 2 من كيفية حملها وانهاتتفع الميوا نكاتتقم الانسان 
دهي وقاية للقطي ع كا هي وقاية الراعي وتساعد في النوم كا اعد في اليقظة وفي عقد 
البيوع كا في الامراض الطارئة 

ولئن مماستصمال انتعاو يذ يما فيفطرة الناسكلهممن السثاجة والجين فالظاهر انها 
نشات من الشرق اوائها علي الاقل كثُر استعمالها ف لان الاندان كان يشعر تحت 
السماوات الصفية يحاجة إلى مايدفع عنه الاسواء ٠‏ - 
وفد عبد في المضارة المصرية اسنعمال الاسورة والعمائيلوالاججاو الكرمة الي كانوا 


سير المإوالاجقاع ييف 

يؤتمون انها تلب السعلدة- وان الكتايلت عل وق البردي التي كانت تاف وعخلطني 
الثوب تيمليا الان ان وكان ثنزين الرجال والاسما؛ بعةود الصقر الحق ومن 
حرذون محفور عَلْ الحجر اوعق المدن كلا كانت تع وبذ الوقاءة لالشياء 
الزينة والتبرج يراد منها طرد الارواح الشريرة والامراض ودفع اعلراب ولموت 

واعتاد الاشور يون واليابرون ان يكحيوا بع ض كات جرية وتراكيب للشفاه عل, 
عصابتين أحفاهما من قاش ابيض و(الثانية من قاش اسود وتقوم هأتان العصابتان مقاء 
التعو بذة بان كانوا يشعونها علي الايدي اوعلى الجبية ٠‏ وقد تقلوا حذه الطر خة الى 
الاسرائيليين مع شي من التعدبل فيها ركبا لاتكاد تدلفعنها كثيراً ومع البالشمب 
الاسرائيلي كير الاعتعاد يالولى فبو يحقد بتاثير التعلويذ 

وير التوراة الى هذه العقيدة فقد وردت فيها عد: آيات في التعاويف والاحراق - 
مور الا و را جقوراو عصائب من 
الى كحب عليها اسم امولى اوية منالتوراة ومشباماف من جع بعض الاشجارا. 
حبات قم وضعت في كيس م تناط في عدى الاطفال ار الخيوانات على حدسواء 
ويليس البالغون من الاسرائيليين تعاويذ على صغة خواتم ٠‏ 

ود شاع استهالل التماويذ بين اليهود مت اأقر, نالادل الى القرن السابع "ميلاء 

وكأ نالرومان واليونان يعتدون كبتاء اسرائيل بتأثير التعاويذ وما ظبرتالنصرا: . 
+يكن من تأثيراتها الا أنهاحولت مجرى اخراقات وحلتها بالاسم والاعمال فاخق الناس 
:عتقدون بالابقونات والصور والاثْل وبعض الممابد كاكان الإشر يعتقدون من قيل 
بتأثير بض اليتابيعم أو يعض المفاور الأّهلة بالجن 

اما الشرق الاتمى ققد فاق الشرق القريب والغرب باعتقاد اهله باللعاويق ٠‏ 
فالصيءيون والهتود اعتقدوا ولا يزالون يتقدون ينما وافتيسها البرا+ة والطاوسيوب 
والبوذيونواةرسوهاغيرم من النعل والملل ‏ ولشعوب البدد الصينية كلتمر بين والثهيين 
والاناببين من امتزجوا.بيءض الام الراقية اساليب كغيرة من التعاويذ وللبدرد نوع .من 
الخمرز يزتمون انهيق حامله م نكل سوء و,'له كل خير وللاناميين والصينيين نوع من 
البطانات بكتبون عليها كلات او الغازاً ويجملونها في الاعناق عوذة كا أنهم يستعماءن 
الانواط والاقراط الذهبية والفضية واظفر الغر وغيرها إدذم الارواح الشريرة 

جاء الاسلام وهو آخر الاديان وفيه أمور من اليبودءة والنصرانية ول يئيسر له منل 


إفف سير الل والاجتقماع 


غيره ان يتالص منعدوى سرعة الاعتقاد فاستّال العا.ة بان اقره عل بعض معتقداتهم 
عل نحوما فعلت الدصرانية ذ. ورمما كان الاسلام طَّ سذاجة. الحاوءة بالتتوى والنغم 
أكثر الاديان تسائا في ممنى التعاويذ وذلك لانه اتنشر بين شعوب شرقيين :أهلت 
فيهم الحرانات منذ القدم'٠‏ دل أت الاسلام غير توحيد صورة الثعاويذ انظاهرة 
بعض الى عند جميع الشعوب الاسلاميء 

فتعاو يذ المسلين قي الشرق الاقصى:تكاد لكو ن كلها عبارة عن سور من القرآن 
اد حك اكات لايفهم لما «منى ؟كنب على الورق او الما ش او على نصل او صفيهة 
من معدن ويستعماون في كتابة هذه لاحراز ماء الزعفران او الكرم اوماء الورد او 
ماء الزهر وتساع ا:الابو والجاويون فا. لوا ب تعماوث البر الافر نجي 

ومن النعاو يذ ما ينفع في جميمحالات المياة فنها للوباء واأمرض ولحريق وللجعروممما 
مايبسه الغزاة فيوحروبهم والعساء لحبلين او مفظ مالمن من ولد و.نها مابزذل المطر ولفتج 
الكنوز ويجرس اللحيوانات وهنها مايق منقرص الذباب ولةيق الضفادع ٠‏ اماعدوما 
يمل منها فراجع الرذوق الشخص وكذلك يضعها فيوجميع اطرافبدنه موقعًا اودائم) 
ومغظم الثاليف ا موضوعة فين ارقةرالتعاو يذمنتاليف اناس من ملي افريقية واكثر * 
مايعولعليه وين المغاربة والمشارتة كتابثه سالمدارف واطائف العوارف ولذا الكتاب 
عددم حرمة نكاد تقرب من احترامهم الكتاب العزيز هنهم لايمسونه الا مطهرين * 

وشاع استعمالالتعاو يذ بينالءربوالترك ومسلءي افري:يةالشماٍةوالشرقيةوالفرس 
وم مكثرون نبا وشعوب ١‏ الابو والبولينيزبين وسكن مدغسكرءزا الابو وم منشيعة 
أكثر الشعوب الاسلامية اغراقًا فياستعمال التءاويذ ٠‏ وكذلك الخال عدد البركو بين 
والمكاساريين في سلميب والا:ثينوا والباناقبين في سعومطرا والداياكيين في بورنو 
والتأكاارين والإيزيين في جزائر فيلبين . 


2ه - 


المزء السابع لاد الرابع 


رجب سسنة 11م 
نخب اللخاثر 


في احوال الجواص 
اشتهر ابو عبد اله مهس الدين جمد بن أبراهيم بن ساعد اهاري المصمري 
بن الا كفاني بعآليفه الميدة وهو من اهل القرن الثآمن توقي بالطاعورن سة نسع 
وار بعين وسبعائة وكان طبيباً بمصر ومن مرلفاته كتاب كشف الغين سيك احوال 
العين وشرحها وقاية العين لنور الدين علي المناوي ونية اللبيب سيف غيبة الطبيب 
ونهابة القضد في صباعة الفصد والنظر والتحتيتى في ثقايب الرقيق ونخب الذخائر في 
احوال الجواهى وارشاد القاصد الى اسنى المقاصد وبنضم زاد عليها وسعاها الدر 
النظم في اخوال الملوم والتملم ٠‏ وكتاب ارشاد القاصد طبع مرتين سية القاهة ” 
وبيروت وهوم نكيب التعلم الحثمة علي صثر مجمه وككرن المصنفات بفوائدها 
2 - 
| وكتابه نجب الأخائر واخزى به ان يسمى رسألة لفضل باهدائه للتعبس ممود 
شكري افندي الآ لومي عالم العراق الآأن فاحبينا ان نضمه ألى صدر المحلة لينتفعبه 
الفراء ٠‏ امالهذا الموضوع فقد الف فيه عدة كتب كا يفم من عبارات المصدب ومن 
ألكتب المرلفة فيه كتاب الماهى في معرفة الجواهى لال الريجان البيروني الفيلسوف 
المشهور الفه لإلك الممغل ابي الت ومعه نعفة في مادر يد ومنها ازهار الافكار فيجواهس 
الا حجار لشباب الدبن اليالعباس احمد بن بوسف التيفائي المتوفي سئة ١78ه١‏ واليك 
نب النخائر: 0 ١‏ 
الجرم/ إللضة الجإد-ه. 


ده اعت الرحم 

يول العبد الفقير الى الراحد البارني ٠‏ حمد بن ابراه بن ساعد الانصاري ٠‏ 
الجد له كف انضاله : والصلاة عل سيدنامد وله ٠‏ ( وبعد) فبذاكثاب 
1 الخصت فيه خلاضة كلام الاقدمين والمتأخرين ٠‏ من المكاء المعثب رين فيدر 
الجواهر النفيسة باصنافها رما ومعادنها المعزوفة * وقببتها المشهورة امألوفة ٠‏ ورخواصها 
ونافعها باوج لنظ واصح معتى ٠‏ ووسنته بنخب الذخائر في دوا الجواهر ٠‏ 
وجانبت فيه الاطئاب ٠‏ وميزت فيه القشرعن اللباب ٠‏ والله اسأب ان بنفع به 

يحمد وآله ٠‏ 
الفول على الياقوت 

اصنافه اربعة الاحمر وهو اعلاها رئبة واغلاها قجة والاصفر والازرق والاييض 
5 والاعر مي مرائب اعلاها الرماني م البهرماني م الارجواني ثم اللحمي م البتفسبجي 
م الجلناري م الوردي ٠‏ فالرمائي وهو الشبيه بحب الرمارت: الغض الخال الجرة 
الشديد الصبغ الكثير الماه ووجد لونه بان يقطر كَل صنحة فضة محلاة قطرة دم قرحل 
اعني من عمرق ضارب فلون الك القطرة على تلك الصفيدة هو الرماني والبهرماني يشبه 
لون البهرمائي وهو الصبغ الخالص الماصل عن العصفر دون زردج ون الجوهر بين 
من يفضل الههرماني عل الرمافي والشفضيل اما هو يشدة الصبغ وكثرة المائية والشعاع 
ومنهم من يقول هما شي* واحد وائما اهل العراق بقولورن بهرماني واهل خراسان 
يقولون رماني فامخلاف لفظلي والارجواني ايضًا شديد الجرة ٠‏ وقي لكان الارجواني 
لباس قياصرة الروم وكان محظور! عن السوقة الى زمن الاسكندر فانه اتتفى رأيه 
ان لا يخدص الملك بلباس يعرف به فيتصد ٠ ٠‏ ومنهم من سحي الارجواني اخري 
بالجم تشبيها الجر المتقد وحفه بعضهم ,لنمري وكان الميري هو البنغسسجي ٠‏ واما 
الهمي فهو دون الارجواني يغ اجرة يشبه مأء اليم الطري الفسيه لم يشبيه به ماح 
والبنفسجي يشو به كببة تخرجه عنخالص الحمرة وهو لون البنفش المعروف ,المأذيني - 
واما الجلداري فيشوبه بعض صفرة والوردي يشوبه بياض وهو انزل طبقات الاحمر ٠‏ 

واجود هذه الالوان كلم_اما توفر صسبغه ومافه وشعاعه وخلا عري الفش 
وعن الحرمليات وثي محارة مخثلطة به وعن الرمم وهو وت فيه شبه الطين ٠‏ وععرن 


"التفت وه وكالصدْع في الزجاجة أذا صدمت هنع نفوذ الفياء والاشفان ٠‏ وهذا قد: 
يكون اصليا وقد يكون عارض) ٠‏ ومن عيوبه ابض اختلاف الصرخة فيشبه البلقة ومنها 
غمابةٌ ييضاء صدفية تنصل ببعض سطوحه فان لم تكن عائرة ذهبث بالك واذاخالط 
الحمرة لون غيرها يزول بالحمي بالدار بتدري وتبق الحمرة خالصة ولا يثبت عل الدار 
غيرها وبتى زالت الحمرة بالحمي فليس بياقوت ٠‏ : : 
ومعدن الياقوت يبل يسمى الراهون في جزيرة سرند يب ٠‏ وف سسيلان ومكران 
معدن الياقوت الاصفر والازرق ونحت جبل البرق معدن اليافوث الاحمر والياقوت 
صلب الجوافر ٠‏ ولا يخدشه منها الا.الماس ولا ينجلي بخشب العشسر الرطب وائما 
يسوى بالسنباذج ويجلى على صفيدة لحاس بالجزعالمكلس والماء وهو اشد الجواهرصقا لا 
وأكثرها ما وشماعه في الايل في ضوء الشمع احمر وشفاع البلخش ونوه ايض ٠‏ 
وذكر التدءاه ان قهة المثتقال الفائق من الياقوت الاحمر ثلاثة لاف دينار ٠‏ 
واما في الدولة العباسية فان الغاللب من فته ان الجيد منه اذا كارف وزن طسوج 
يساوي خمسة دنائير واضعفه عشرين دينارا وسدس مثقال ثلاثون يئار وثلث 
«شقال مائة وعشرين ديثارً! ونصف مثقال اربعمائة دينار والمثقال بالف ديثار 
والمثفال ونصف بالني دينار هذأ ما ثقرر في ايام اللأمون مع كثرة الجواهى سيف ذللك 
الزمان ٠‏ والمثقال من الههرماني بثائمائة دينار ومن الارجوآني مخسيائة ديدار ومن 
الجلداري بمائتي د ينار ومن اللحمي ائة ديدار والبنفسجي يقاربه والوردي دون ذلك 
وكان في خزانة يمين الدولة يافوتة شكلها شكل حبة الععب وزنها انا عثسر مثقالا” 
قومت بعشرين الف ديار وكان للتعدر فصا بسعى ورقة آ لاس لانهكان علي شكلبا 
وزنه «ثقالان الا شعيرتان اشآراه بسعين الف درهم ٠‏ واما في هذا الزمان فان قهة 
الياقوت وسائر الجواص زادت كفيرًا 5 
واما الياقوت الاصفر فاعلاه ما قأرب الجلئاري وبعده المشمشي وبعده الاترجي 
وبعده التبني وبلغت تهة الاصفر الجيد المتقفال مائة ديار ٠‏ واماالازرق 
ويسبى الاكهب فاعلاه الكحي مم الايلي ع اللازورديأمم السمائي ٠‏ وكان في القدم 
فهة الجيد من الازرق عشرة دثائير المثقال وما زاد فتزواد تجنه باضعاف ذلك ٠‏ 
واما الاييض فانه يحمل من سرنديب وكون رز ينا باردا في الم وإجوده البلورسيك 
الكغير الماء وهو اقل قجة من سائرها ٠‏ . 


م 00000 خب الذخائر 
اصنافه كان عل اسان أكبه مبابة في اعين الناس وسبل عليه قضاء خوائجه ودفم 
عنه شر الطاعون ٠‏ وقلل ابن سينا ان خاصيعه في النفريح ولفوية القلب ومقاومة 
السهوم عشيهة < وشهد جع من القدماه انه اذا امسك في الثم فرح القلب ٠‏ وقاللب 
النافقي وغيره أنه إلفع تنك نقث الدم و يملع جموده تمليقا ٠‏ وقال ابن زهى ارك شرب 
حيقه ينفع الجدام وان الت ؛ به ينفم حدوث ث الصرع وقال ابن وحشية من علق هل عليه 
قوت الأعرائم روه وتتره في الما ٠‏ وفي زمائنا هذا مجر نفس يعر 
:عت راشي نايك يا زين يتعراد جنال يه الك والاماء يشال لد 
من اصتاف اليواقيت ويظبر من معاد:با ٠‏ وتهته اذاكان فائقًا وزنقه نحو نصف 
مشقال الف درثم فا فوقها و يتال انه وقاية لعين الحدور ٠‏ 
القول على البإلخش 
ويسمى اللعل بالفارصية وهوجوهى احمر شفاف مسفر صاني يضا فائق الياقوت 
في اللون والرونق ٠‏ و بنخاف عنه في الصلابة حتى انه يخنئك بالمصادمات فيهاج الى 
الجلاء بالمرقشيشا الذهية وهو افضل ما حلى به هذا الجوهى وفئه ما يشبه الياقوث 
البهرماني ويعرف المازي وهو اعلاها واغلاها ٠‏ وكان باع في ايام بني بوبه بقهة 
الياقوت حي عرفوه فنزل عن تلك القيمة وقرر ان بباع بالدرمم دون المثفال تفرقة 
ينه وبين اليافوت ٠‏ ومنه ذا ميل الى البياض ومنه ما ييل الي البتفسحية وها دون 
الاول ومعدنه بالمشرق على مسير ثلاثة ايام من بذخشارت ٠‏ وش لهكالباب ومنه 
ما يوجد في غلف شفالة ومنه مأ يوجد بغير غلاف وشوهد منه ما يزيد وزنه 'لى 
المائة درم وكانت فونه في القدم ع نكل درم عشرين دينارًا ورما زاد عن ذّاك 
ولس لهذا الجوهر منفعةكالياقوث بل يشارى لحسنه ٠‏ 
القول كل البعادري 
عرف بالبنغش وهو مجر يشبه اليافوت بعض الشبه الاانه لا يفي ذابا حتى 
يلعق من تحته بالمفر ليشف عن البطائن وشبه ارسطوطاليس لونه بدار يشوبها دخان 
ومنه ماييجلب من سرند يب وهو ارفم طبقنائه ويعرف بالماذبني ٠‏ وفته ما يجب من 
. بذخشان ومنه ما يجاب من بلاد المغرب وبعرف بالقرؤي ٠‏ ودكه كأ يجاب: :من بلأد. 


نحت الذخاثر 0 المع 


الائريجة ومدهصدف يشوبه صفرةخلوفية و نعرف بالاسبادشت شت أل بوجد فياعخراساني 
من ما يكون وزنه نصف من ٠‏ : 

اما الس نديبي فانه للا يجاوز مقدار الياقوث بكثير وزثر . وقيلٌ ان اليد منه 

بلفقط زتغب الريش امنتوف و بيلغ قهةالدرم منه دينارا واحد ٠‏ قال ارسطوطالبس 

أن من عت يؤزن عشرين شعيرة منه م ير في منأمه احلام) ردية ومن ادمن النظر 
اليه ثقصض نور عينيه وقال ابن الي الاشعث لسه بورث أطيلاء ويحرك الشبق ٠‏ 
واما الاسبادشت فانه يقطع :الرعاف ونزف الدم تعليقاً. اذاكان وزنه نصف «كقال 
ثافوقه ٠‏ 


القول عل الماس 
هو جوهر إشبه اليافوت في الرزانة والصلابة وعدم الانفصال عن الحديد وقبره 
لفيره من الاحجار وهو شفاف فيه ادنى بريق و يوجد فيه الابيض والزيتي والاصفر 
والاحمر والاخضر والازرق والاء_ود والففي والحديدي واشعكال الماس كلبا 
مفضرسة عفروطية ومشلئات من غير صدعة والحئد تفضل مته الابيض والاصفر بسب 
ما يظهر متههما من الشعاع الاحمر قوس ترح اذا اقها في مقأبلة عين الشمس ٠ ٠‏ واما 
٠‏ اهل العراق وخراسان فلا يفرقون بين الوانه لانهم انما يستسماونه في ثقب الجواهر 
خاصة ومعدنه بترب معدن اليافوت ٠ ٠‏ وله معدن بقرب غننه ومعدن ممقدونية من 
بلاد الر و واونه كار ن التوشاذر ٠‏ ومعدن باليهن وهو حديديم اللونٌ ومعدن بقبرس 
وهر فضي اللون رخو ٠‏ ومن غرزيب أل اماس أنه أذا طرق ومطرقة عل سندارك , 
نكا فيهما ولا يتكسر واذا لنن في صفحة. سرب 9 ٠‏ :وغالب مأ يوجد 
منه قطع ضغيرة أيقدر الفلفل ونخوه ٠‏ وكأن قنمة هذا قدي اللثقاف ماني ديثار 
ومأكأن بقدر البتدقة او قاربه فيكون قيمته من ثلاثماثة الى خفسنائة دينار ٠‏ 

وح نصرالجوهري نمم الدولة بن بويه الديلمي أهدى الي اخيه ركن الدولة 

ش من الماس فم وزنه ثلاثة مثاقيل س2 م بأعخلم مئه ٠‏ واخبرني اليد الشمريف 
ناصر الدين الأرمذي انه رأى عند السلطآن قطب الدين ملك الحنذ من اماس اليد . . 
ابر ابرح ان وامليم لا لييُمحون بطروج يده من أرضم الانهم ١‏ 

منون به » قال ارس بلوط اليس الماس ارد يابس سي ارابمة بلقب بيه الياقوت 

7 ألاججار الصلبة ومنى كان في جحي البول حضاة رم حبة“من هذا الجر 


جرم نخب الذخائر . 


في حديدة كلقالطيرع يدخل 5 القضيب لفاس الحصاة فتفتتها ولا ينبغي ان يدخل 
الله يكس الاسلك وأ ت اجلم نه شيق فرم عل . 
: القول ع الدر واللوالة ' 
الميوان اللانيك عولد فية الواوة هو بعض الآضداف وهو دقيق القوائم زج ثخ 
بارأدة منه وب هم كذلك ويشي اسنراباً ويؤدحم عل مزه واخعلفوا في تولده' في هذا 

المد قفتم من قال | اله بتكون فيه "كا 5 البييض ٍ الحيران البياض دُكرؤلاك 
جع'من الخفقين '٠‏ وقيل بل بطلع الى سطح اليخر في شهر” نْ ويتفتح الصدف 
ويتلق المطر فيتعقد حب ذكره نصر الحوهري وكثير من الناس واقول عند الثدزق 
لاتضاد بين القولين لجواز ان يكون تكون اللولو في صدفهكتكون البيض و ويكرن 
قطر ثارت لهمثابة النطفة ٠‏ 0 ” 

وقالالكتدي ) أنموضع الاوألو؟ مهذ|امدوان. داخ ل الصدف وما كانمئه تمايبي الم 
والاذن: فبوالحيدمته وقالوا يالب اكير انمايتكون فيحلقومه ويزداد,التفا ف القشور 
دليةوالدليل علي ذلك :انه يوجذ طبقات والداخلة منها شبيه بالمارجة وكلبالشابه باطن 
الصدف وله مغاصات مشهورة في الجر الاخضسر إوايوجد فيا حازات بين نلا كالمغانص 
وبين :للك السواخل : ومن المخاصات المشهورة مخاص اول باليخرين ومغاص دهلك 
والسرين ؤمغاص'الشرجه باليهرت ومغاص القازم يجوار جبل الطور ومغاض غب 
عم رنديب ومغاص سفالة الزيج ومغاض اسقطرة وأد بعفق 3 بعض المفاصات مائع' 
من الغو ص كالميوأنات الموأذية الني في مغاص القازم 0 يدهن الغواصون عند 
الغوض ابدائهخ بالميعة السائلة لان الحوام البجربة لا ثقر 

ويخلف اللوأل باختلاق المناصات من جبة تربة 0 وغذاء 5 
تغلب الرصاصة على | اللا لي' الفازمية والدهلكية وألوقت الذي يغاض فيه هومن اول" 
نيسان الروي الى آخر شر أيلول وفي ما عدا هذه المدة' يسافز هذا المدوارن من 
السواحل و يلجنع و يختلف اللو" بالمقدار فعه الكبار والصغار وما بين ذلك واءة 
ما وجد منه اليتيمة م الت برام ذكر انها كان وزنها ثلاثة 
مايل وكانت مع ذلك حائزة + غات الحسن ٠ه‏ حرجة نقية رطبة رائقة ولذلك 
معيت الينتبة ول عله قيمة تكن ذكر الاخواني الرازيان انهما شاهدا في خزانة 
الاميريمين الدولة حبة ذات قاعدة وزنها مثقالان وثلث وانهنا قومت بثلائين الف 


ني الذخائر عم 
دنار ٠ ٠‏ ويختلف الوا ايض من 7 المدحرج و يعرف بالعيون واذا كبرت 
استدازئه ونه سمحي 0 ٠‏ ومئه المسقطيل الزيتوني ومنه الغلاني وهوالمستدير 
القياعدة امححدد الأ كأنه عخروط ومدة-الفكي | المفرتح ومته الفوفلي والاوزسيك 
والشعيري ٠‏ ومنه المضرس وهو دونها شكلا ٠‏ ويختلف الوكلا ايض من لوله قفنه 
للبتي البياض ومنه الرصامي ومنه العاجي وصفرثه غال) في حساب المرض له أواذا فاز 
وطال زمانه اسود ٠‏ واللوا * سريع التغير لانه حيواي لاف الجواهص المندنية اذان 
أعمارنا لا لني بعفير أكثرها” ٠‏ ويثق هدا المب لانه يزداد بحسن التألييف في الا 
حأ وروتقاً وقيمة وانما يثقب ماس فاذلك لم يستعمل الاطباء يه ليالس 
البكر غير المثقوب * 
والقيمة عن الدر رفي القدم النخم اذاكان وزنه مثقالاً “سكنت قَيْمْه الف ديثار 
واذاكان وزنه ثلثي مثقال كان قيمثه خمس مائة دينار واذا كان وزنه نصف مثقال 
كانت قبمعه مائتي دينار واذا كان وزنه ثلث مغقا! ل كانت قيمته خمسين دي قق 
واذا كان وزنه ربع مثقال كانت قيمثه عشرين دينارا واذاكان وزنه سدس مثتال 
كانت قيمته خمسة دنائير ومن قال قيمةه ثلاثة دانير ونصف سدس مثقال 
قيمثه ديار واحد ٠‏ والثلاي بالنصف من قيمة الهم وما عداها بالنصف من قيمة 
الغلاي ٠‏ واما ما زاد على وزن ٠5قال‏ فيزاد ككل قيراط في الوزن مائة ديار في امن 
الى ان ببلغ .ثقالاة ونصقا م يزاد لكل دائق في الوزن خمس مالة ديعار في ان الى 
ان يبلغ «شفالين وما زاد عليه غضاعف قيمته٠‏ وما الآن فالقيمة على قياس الجواهر 
متضاعفة لكثرة الرغبات من ملوك العصر سيك اقتناء الجواهر النفيسة ٠‏ واما صغاره 
فبالدرمم يقوام ٠‏ وخاصية اللوكلو المنفعة منخفقان القاب وتوحشه ويجاو العين و يزيد, 
١‏ الباه ويقطع تزف م وشربته درم والحاول منه يذهب البو والبرص والكاف 
تمش طلا وببري ؟ الداع والشقيقة سوط وصفة حله أن مق د يجن مام 
0 وبعاق في دن فيه خل بحيث بيرلقي اليه بخار اعفل فانه بتحل في ثلاثة 
أسابيع وهوياس 3 ٠‏ الدرجة الثانية بارد 5 الاولى وقيل حار فيها لطيف جد ٠‏ 
١‏ قال نصر الجوهري : اذاذهب ماء اللولنوكدر فلبغي أن إودع اليه مشروحه 
وتاف الالية في يجين مغر ويجعل في كز ويحمى عليه فاذا خرج دهن بالكافور - 
وقال ابو الريحان البيروني انمأكان تغيره من قبل الطيب نيمل في قدح مطين فيه 


خا نخب الذجائر 
صإبون ونورة غير مطفية جزآنٌ متساويان ويصب عايه ما عذب وخل خمر ويفل في 
: نار ليئة ولا بزأل ترفم رغوة الصابون وترى ببأ الى ان تتقطع وبصفو الماء في القدح 
وبعد ذلك يخرج اللوال ويفسل .٠‏ وان كان التغير في اديه الى المواد فينقع في 
لبن التين اربعين يوما مم ينقل الى قدح فينه محلب وكافور وخروع اجزاة سوا 
ويوضع علنارخم مقدارساععين بدو ننه عليها نح ٠‏ 'وا ن كان السواد في باطته مالي 
بشمع وجعل في قدح مع حماض الانرج و بيدل علي هكل ثلاثة ايام وندام +تجخضته 
حنى ينض ٠‏ وان كان في اديمه صفرة نقع في لبن الثين اربعين يوم ثم نقل الى قدح 
فبه قلي وصابون وبورق بالسوبة ويفمل فيه كا يفمل بالاسود ٠‏ وان كانت الصفرة 
في داخله جعل في حلب وسعسم وكافور متساوية الاجزاء مدقوقة ثم ثلف فوقها يجين 
وتوضع في مغرفة حديد وأنمر بدهن الأكارع ونغلى غليثين مم تخرج ٠‏ وان كارت 
احمر غلي في لبن حليب م طلي باشنان فارسي وشب ماني وكافور اجزاء متساوية 
ندق ناما وأمجن بلبن حليب ويطلى به طليا يم ونودع جوف جين قد مجن بلبن 
حليب ويخز في التنور ٠‏ وان كان رصاصيا نقع سي حماض الاترج ثلاثة ايام مم 
يفسل ماك البوض ويحفظ من الري بالفطن ٠‏ وذكرغيرها في :بييض الفاسد أن يلق 
في خل ذقيف مع حيثين شكار وقيراط نوشادر وحبة بورق وثلاث حبات قلي 
“تحوقة وتغلي في مغرفة حديد ثم ترفع المغرفة عن النار وتوضع في ماد بارد وبدلك 
فيه تلم أندراني مدوق ناع ثم يفل بماد عذب ولا بعد ان هذا العمل ينزع عنه , 
قشره الاعلى او بعضه والتهربة خطر ٠‏ 
: القول في الزمصد 
الخضرة نعم اصنافه كلها وافضله ما كان مشيع المضرة ذا رونق وشماع لا يشوبه 
أسود ولا صفرة ولانمش ولاحرمليات ولاعروق بض ولا نفوت 2 ولس بكاد 
بخاص عنها ودونه الريجاني الشبيه بورق الآس الرطب ودونه السلني الشبية بورق 
السلق الطري واهل المنذ والصين ثفضل الريحاني مئه وترغب فيه ٠‏ واهل المغرب 
يزغبون لمأ كان مشيع الخضرة وان كان قليل الماء و بزداد رونقا اذا دهن بزيت بذر 
الكتان ٠‏ واذا ترك بدون دهن يذهب مارم و نحن بالمقيق الحدد فان خدشة فهو ١‏ 
من اشباه الزمصد ومعدنةٌ بسفح جبل قرشددة مرى ارض ال'ة بصعيد مصر الاعلى 
وأكبد مأ يظبر منة خرز مستطيلة ذاث خمة اسطية ويسمى اقمصاباً وثقبة يشيع 


نخب الذبغائر . ملع 

بعك الذلئ وظهر في زمائنا هذا منهذا الممدن قطع لم يسمع بجثلبا فالمتم مايقارب 
زنة من ونو ذلك ٠‏ والمشهورنان الدهم كدر الزمرد اذا ماسه فيذهب رونقه وهو 
الآن بدون القية الي كانت في القدم يخلاف سائر الجواهن وما ذاك الالكارته * 
فان ابا الريحان البيروني حى ان زئة نصف :#قال من الجيد مده يساوي الف ديثار 
وقيل ان منه صنق يعرف بالذبللي لانه يشسبه الذباب الطاوء د الني تكون في المرو 
وان من خاصية هذا الصدف ان الافاعي اذا ننلرةه .يل اعي'با وانا الى الآن لجار 
هذا الصف ولكنني انحنت الريجاني و'!..اني في هذذا الامى فل بصم ولانغيرت اعين 
الافاعي وخاصية الزصصرد النفم من العو م المشنرو بة ومبش الافاعي ولدغ المقارم. 
بوأخذ من 'حيقه لسع شعيرات ويجد شار ,+ في بدنه وجما عظيا واغلالاً في قوته 
ثم يفيق وقد انتفع وروةف الجذ' , سه ابعدائه ويقطم الاسهال المزمن ونفث الدم 
شربا وتعليقاً ويقوي المعدة وغ امسرع تملا واسساكه في الثم يقوي الاسدان 
والمعدة وان عاق طلى كل المطاءة اسرعت الولادة وادنارل. النظر اليه يار البصير 
ويحده وطبعه بارد يأبس * 1 


القول ل الزبر.د 
هو صدف واحد فستتي اللون شفاف ككنه ممريم الانطفاء لزخاونه وقيل أن . 
معدنه بالقرب من معدن الزمرد ولكنه محوول في زمائنا هذا ومع ذلك فقبيته خمو قهة 
البنغش وطبعه حار يبس ولقرب منافمه مث منافع الزمرد ويدفع شر العين ٠‏ 
القول على الفيروزج, 
مدني اسع بالفارسية العصر ولذلك يشمى حجر الغلبة ويسمى ايضا حر العين لان 
حامله يدفم عته شرها والمشهور عنة انه يدفم الصواعق وهو جر ازرق اصلب من 
اللازورد يجاب من اعمال نيسابور ٠‏ وكأ كان ارظب فهو اجود والختار م ماكان 
من المعدن الازهري والبوحاقي لان مشبع اللون صقيل مشرق ٠‏ ثم اللبني المغروف 
بشيرقام ٠‏ ثم الاسماتجوني الغموى ٠‏ قال:ابو الريحان اعفم ما وجد من الفيروزج وزت 
- مئة:درثم ولم بوجد :من الخالص مده بغيز الخعلط نشي' غيره الا وزن خمشة درام * 
وبلفت قبمثه مائة ينار قال_-الكندي وقد كرعه قوم ببسدبب تغهره'بالصجصو والغيم 
والرياح وتصفير الروائح الطيبة له .واذهاب الجام لمائه وامالته بالزيت وكا انه بموث 
بالذبت كذلك يحي بالتم والالوة يفال بان مجمل في أيدي الفصابين ٠‏ قال بن زهر 
الجزء * . | (ه) الحجلدء 


كام 5 نب الذخائر 
أن اللوك تعظم هذا.الحجر لانه يدفع الئل عن صاحبه ولم ير في يد قتيل قط ولا في 
يد غىيق واذا شرب معه نهم لدغة العقرب ٠‏ وقال الغافقي أنه بارد. يابس ٠"‏ وقال 
ديسقور يدس انه يقبض نو الحدقة و ينفع برها ويجمع حمب العين الخحرقة 'و يجاو 
الفشساوة .+ وقال ارس طوطاليس انه ينقص من هيبة حامله ٠‏ وذكر هرمس انه اذا 
نقش عله صورة طائر سك ففه سمكة وجعل سيك خامم وتحته شي؟ من خصي الثعاب 
ويكون التمر وعطارد في الأور فان حامله بقوى على الجماع وتزداد شبوته له ٠‏ وقال 
ابن ألي الاشعث انه يقوي القلب الا انه دون الماقوت ٠‏ ووجدت ثقلا عن بض 
الاطباء انه اقوى في لقوية النفس من سائر الاحجار ٠‏ 
القول عل البور 

يجلب من خزائن الزن ومن كثمير ومن نواحي بذخشات وله معدن ببدليس 
ومعدن بارمينية ويج ايضا من ممرنديب ومن بلاد افرئجة ومن المغرب الاقصى 
ومنه ما يفط من البوادي ٠‏ وقيمته مسب ما ؛سمل منه من الاواني وحسن صبعتها 
ووجد منه قطعة زنتها مائة رطل بالعراقي وافضله المستنبط من بطن الارض ويكون 
ساطع البياض كثير المائية. رزينًا لبا بحيث بقدح منه الدار ويخدش كفير) مركن 
الجواهر مجخلاف الملثقط من ظاهر الارض ومن خاصيته انه من علقه عليه ل ير منام 
يفزعه ورأى احلاما حسنة وينبى منه «ثقال بلين الائن لاسصحاب اسل فينفعهم 
وينفع اارعشة تعليقاً ٠‏ 


القول على الجمز 
ويقال حمست هو جر يشبه الياقوت البنفسجي واءلاه ماظلبت عليه الوردية 
٠‏ ودمدنه بقر بة الصفراء بالخجاز ٠‏ وبوجد مغشى ببياض كالثلج عَلَوجبه حمرة ووجد 
منه قدر [لرطل وأكثر بنفع وجع المسدة تعليق] والشسرب بآثبته يبلي باللحكر 
وقيمته رخيصة ٠‏ 
القول عل الذهنج د 

هو مجر رخو شدبد الحضرة تلوح فيه زنجاربة وفيه خطوط سود دقاق جد ٠‏ 
ورا شابه حمرة خفيه ومنه طاومي ومنه موثى وقيل انه يصفو بصفاء الجو و بكدر 
بكدورةه ونه افرندي وهو افضل اصنافه ومنه هندي ومنه كرمائي وخراساني ومنه 
ككي دمنه معزل والمند ترى انه سرب من الاوتيا ويكون رخو وقت اخراجه من 


نخي الذخائر الم 
عدم ع د عم لك 1 اي يد حي اليم 
معدنه م يزداد صلابة ل وقال ارسطوطالس أن شرب منه شارب ١‏ نفعه وان 
' شرب منه من غير مم كان سما ٠‏ وقد وى عامة الناس من الفرندي أنه بجلو بياش 
العين حلا حسئا . 9 
00 القولعي اليشب 

ويقال يشم منه محلوب من بلاد الترك والوانه بض واصفر وز بتي وهو انضلها ٠‏ 
ومئة #تتخرج من ناحية خئن من وادبين بسمى احدهها فاش ولستخرج منه أنيض 
فائق ويسعي الأخر واقاش والتقرج من ه كدر : وريما خوج منه ني" أسود ولا 
يوصل الى معدنه وائما السيل بخرجة والقطع ألكبار للك .والصفار للرعية والارك ٠‏ 
واهل الصين قد مئه مناطق وحلية للسبيوف والمسروج حرص على الغلبة وزتهرا اله 
يدف الصواعق وجرب من الاصفر والزبتي أنه ينفع وجع المعدة تعليقات عليها و ينفع 
اوجاع الاحشاء ٠‏ 

القول على الغازدهر 

يقال يازهر ومنه معدني ومنه حيواني والمعدني منه أبيض واصفر واخضر واغبر 
وسكت وهو افضلها ومعادئه بالمند والمين والخالص منة اذا القي من صحالة» .بي* في 
لبن حليب جمده و بعرق في الشمس وهو نافع من جميع السعوم ومقدار ما شرب منه 
اثنا عشر شعيرة نفرج السم بالعرق من الجمد ٠‏ واذا وضع على لسع العقرب او 
الزثبور نفع نفع بيدا واذااثثرت حاله عل موضع اللسع اجثذبت السم منه وجرب انه 
أذا نقش في فص منه صورة عقرب والفمر في العقرب في احد اوتاد الطالم وركب 
على خائم ذهب وطبع به والتمر في العقرب عل درهمين كددر ممضوغ فانه يشي من 
لسعة الحقرب شرب ٠‏ واما الحبواني من البأزهر فانه يثولد في مراير بعض الاباييل 
بارض شتكاره من جبال شيراز ما بتولد حجر البقر في مس برها وأكثره بلومي الشكل 
لونه بين الحضصرة والخبرة ونترام طبقات بعضها فوق بعض في المسن من هذا الميوان 
حتى بلغ زئة الباوط منه عشرة مثاقييل مع خفته وهو جوهرشريف يقاوم ساثر السموم 
شرباً اذا شرب منه من دائق الى نصف درم اصحل على المسن بالماد القراح وحالة 
الخالص بيتضاء ورها تيل الي حمرة خفية والمغشوش منه محالته تميل الى خضسرة او 
صفرة واذا تقدم انسان باسثعاله على سبيل الاحتياط ٠‏ وشمرب منه في اربعين يوم 
متوالية كل بوم وزن دانق لم يضره ما يرد على بدنه من السعوم و ينفع الحزومين نما 


ا المطبؤعات الفرية 
بليًا وبيجلوبياض المين والكاف والفش جلاء ٠‏ وحيا ويحل مغل الدواب واممر 
وا ممريعا - 

القول عل المرتوت 

ويقال خمّو قال ابو الريحان البيروني هو حيواني يقال انه يو'خذ من جبهة ثور 
يكون في نواسي بلاد الترك بارض خرخيز ٠‏ وقمل بل من جبهة طأئر عظيم يسقط في 
بعض تلك الجزائر وهو مرغوب فيه عند الثرك واهل الصين يزحمون أنه يعرق اذا 
قرب من طعام *-موم ٠‏ قال الاخوان الرازيان خيره المعقرب الضارب منالصفرة الى 
الجرة . ثم لمشي ٠‏ ثم إلضارب الى الكبوبة وكان في القدم مأكان وزنه مائة درمم 
فقببثه من مأئة دينار الى مائة وخمسين دينارة "٠‏ وجرب من دخان بوره انه ينفع 
البواسير نفما بليمًا ٠‏ وليكن هذا آخر هذا الكلام في هذا الكتاب واقتصرت يِل كر 
هذه الجواهر لانها النفيسة الني تدخرها الملوك والااكابر ونتحلى بها الغواني ٠‏ ومتافعها 
جليلة ولم اطل فيه القول بكيفية :ولدها لعدم الفائدة في ذلك ولا وكرت ما بلتحق بها 
مثل المرجان والسيج ونحوها لنزول رتبتها عن هذه الجواهر النفيسة ٠‏ وقد أن ختم 
ألكعاب محمد الله تعالى والصاوة لى ثبيه مدر سيد المرسلين وآ له وصصحبه الطاهرين 


وحسينا أله ونم اويل ٠.‏ 
مجه 
ألمطبوعات دمع 


كان اول كناب ع ريه لبالطبع فالفرن اماس عشر لليلاد فيرومية العظمى 
كرسي البابونة فطبعت على ذاك العبد امبات من الكتب النافعة كاس فار ابن سيا 
وغيره.وعني الطابعون لتتتضيحها ومعارضتها عل اصول وقعت اليهم فداوا بذلك لَى 
ان دب الاثقان والخشيار الاجود تنكاد تكون غريزة في الغرب ثم انصرفت الرغبة 
في اورا لى تع لغات الشمرق ولا سيا العمبية فطبع المستشرقون من الفرنميس 
والالمان والمولاند بين وغيرهم كت جليلة!:! وبذاوا محبود م في تصصيحها ووضعالفبارس 
"والمعاج لما والدلالة عل مافيها من فوائد واوابد وشوارد ٠‏ وكل هذه المطبوعات 7 
سم الحروف التي كانوا يستعملونها سيف مطابعهم كانت على .خاية من جودة الورق 


المدابوعات العرية 8 


ومتائقه وجمال الوضع نع والشكل ٠‏ 

ولا دخل ا الى البلاد العؤائية سعة ١8‏ | ا 
احياء الاستانة اول دار للطباءة كان سي جملة المطبوع من الكعب العريية بعض 
كتب دينية وبينها بعض الكتب العلية والثاريخية الا ان الطباعة لل تكن على 
الاثقان المطلوب والعنارة بالتصحيس كانت دون عناية الاورييين كير اما الفبارس 
والتبويب فل يحفاوا الام وضعبا اليه مرى طول الافس وسمة الصدر 
وكثرة اللم : 

ولا قام محمد علي الكبير في القطر المصري وال عليه واراد ان يعمل لها شأناً في 
الحضارة لتدخل فيعداد البلاد الراقيةكان بماقام به تأسيس المطبعة الاميرية الكبرى 
فشسرعت تطبع الكتب المعتنى بها متخيرة لما اجود المروف واجود الورق وخيرة 
المتصحين والناظرين ٠‏ وان بعض ألكتب الني نشرتها بلك المطبعة ل اوائل عبدها 
لا تزال الي اليوم مشال الاجادة ومنهأ اكتاب كلستاك الفارمي لتحافظ الشيرازي ‏ * 
والقاموس الحيط للفيروز آبادي 9 

وما بحت احوال المطبعة الاميرية عرضة لاقلب والابدال على ما يكون حال 
الادارات والمشار د في اشرق ئّ ان عقاف سقوطا وارثفاء) بجسب ارادة القاثم عليها 
واثي تطبع مع تلك الكنب القدية التأليف الاسفار اني حني الخ رفاعة الابدااوي 
وجباعثه بتعرنبها من اللفات الافريجية ولاسها الافوية لخجاءت الا قايلاة 8 
الجودة شكلاً ووضعا ٠‏ 

م اخل بعض التجار فياوانط القرث المامي سنن تحن المطابع ا 0 
لقكسب منها فقط فوضمتٌ لم بم امبات الحروف ولكتهبا سقهة بالتياس :الى 
حروف المطيعة الاميرية وزادها ستياً ان اولئك الظابعين طفقوا يشخيرون منالورق 
ارداء وقتصدون في تيح حنى لقد يعبدون به واكم أميون لايق رونا عاب 
الى ألاس هاثونهم سيف شعف المدارك والمل فسكانوا اذا احسنوا واجادوا يطبقون . 
المطبوع بالحرف تومأ عا بن الصل وها كن ل ل ليه ل ميم بن 
نخ اوعشرمن ن ذاك آلكتاب كتبت في اوقات مختلفة وم لا تحدثهم انفسهم بارت 
يعارضوا عليها طبهم إلني يطبهون بعليها وان يذيلوها كا جرت عادة الاور نيين إوضم 
اخدلاف النسم في اسد_فل. الصجمات ٠ ٠‏ لما التبونب والتبارس المثقة خليس الحا أثز فما 


لفن . المطبوعات العريية . 

لبعه اوائلك الخرون ببضاعة العم ٠‏ 26 - 

وعلى ذاك البد تمت بعض المطايع سي بيروت عل يد بعض المعيات الدينية 
المبيضية وكان سبق لبعض الاديار في لبنان ان كان لما مطابع حجزية ٠‏ طبعت بعض 
ألكثب الديئية واللغوبة ومن جملتها شسرح الزوزني على المعلقات وهو طبع حجري لا 
حرفي » نشخيرت مطابع تلك الجعيات الكتب الدينية اول واجادت بعض الشي' 
في طبعبا ثم ارتقت الطباعة الى ان أصيبت ببائقة المراقبة فاتقطعت الرغبات عرن 
الطبع بل زهد الناس في تعل الع بية ورأوا ربجم المادي من الاخات الامجمية اكثر 
وانشاً دير الفرنسيسكان في القدس مطبعة طبعت بعضكتب وأكثرها في الدين 
ومشلها دير الدومينيكين في الموصل طبع مع كتب الدنن كتبا علية قديمة وحديثة 
ومنها تآليف المطران يوسف داوود العالم المشهور ٠‏ وأنشئت اذ ذاك سي دمشق 
مطبعتان الا انبها لم تطل ايامعها حتى تزيد العناية باثقان مطبوعاتهما عَلَ ما يذبغي - 

ومكذاانت قئرة يجو ريع قرن على مصر والشام والطبع الا قليلا” بكاد يكون 
الموية في ابدي اناس من العامة يرون الريج من مطبوعاتهم بالاقتصاد من التصتصيح 
والعثابة والورق والشكل ورص السطور والكمات بعضها فوق بعض بدون فواصل 
ولا تقطيع وكانت أكثر مطبوعاتهم في فروع الفقه والنجو والكلام والزهد والملاعة 
ماله ا تأخرون وفيه من الحشو واللغو وا موضوع والمصنوع مأكثر ضرره في عقول 
الطالبين ولمتأدبين ٠‏ 

ومنذ عادت الى العربية بعض نفمرتها الاولى ايام هب منذ بضع سين أناس 
استثاروا بقبس الغرب اصبمت المطايع تسيفبي من طبع التآليف الساقطة وتستشير اهل 
الزأي في تخي المصنفات للطبع ولو عماوا بدصائح العلاءكل حين لما اخرجوا صكتااً 
للناس قبل بذل الجهد في يه ونصعيحه والقان طبعه ووضعه ولكن ما الميلة ونم 
يمتقدون كا قلدا ارت الريج لا يتيسرلم الا بثل هذا الاقتصاد البارد ٠‏ وما امب 
الامن طابع يطبم كتاباً يكلف الالف والالني ليرة ثم ببخل بعشرات من الليرات او 
بعضن اللخ جائزة لمن يثقن النظر فيه .٠‏ .2 . 

اما سائر المطابع المرية كطابع الصحيف فل تطبع شيقًا يذكر من الكدب المهمة 
وا ثف كانت أكثر فاه من إولئك الإهار في أثقان الطبع وجودة الورق وحسشى 
التنسيق ٠‏ ولم نرفي المطبوعات الني اننشرث في العبد الحديث القن وامل واصم من 


المابوعات العريبة افع 


كتاب الخصص لابنسيده تعاورته باللصميم يدي بعض العلاه الاخصائيين الحتقين 
خجاء ميدً! في بابه لا نجل منه اذا نظر فيه عالم اوربي كمائر مطبوعائنا الاخيرة ٠‏ 

تقول هذا ونْحن على مثل اليقين في ان ماطبع من الكتب العربية في بلادنا 
ما عدا بعضكتب ظبعت في المطبعة الاميرية سيف مصر وبعض كتب لغوية ادية 
طبعت في المطبعة الس_وعية في بيروت لا ثقة للستشرقين به ٠‏ وقد أكد لنا احدم 
انكل نقل ينقلة احد مولفيهم من كتاب عرب طبع في الشرق تسقط مكانتة وان 
جمبورم لا يترف بانصحة الالكتاب عربي ظبعه اوربي ولكن هذا لا يخارمن. 
غلوايضا ١ ٠‏ 

اليس من العار ان تتكون سيرة ابن هشام التي طبعت في امانيا اسسح من الطبعة الني 
طبعت في المطبعة الاميربة نفسها وي التي كنا نقرظها الآن مخودة الطبع واختممار 
المصصحين وقد نبغ منهم فيها امثال الشيخ نصر الور بني وامفاله * 

اليس من المار ان يطبع امرء القيس التلحان او( مأكس موللر ) الالمالي طبقات 
الاطباه لابن الي أصيبعة في مصر فيخرج يجودة أصحيحه وفبارسه على ماتراه وتطيع 
مصركفياًر لاحد كبار فقبائها الذين تفاخر بوم وه و كثاب طبقات الشافعية للسبي 
فيأقي مشعمًا سقياً كا تشبد ٠‏ نم ان نفس تأليف ابن أصيبعة ارق وامتع من مصدف 
السبي في بابه ولكن اثقان الطبع والتصميح والفبارس هو الذي نبي على فقده بين 
اظهرنا وهو موضوع بحفنا الآن ٠‏ : 

اي فرق بين كتاب لنا طبع مرة في اوربا واخرى في الشرق - اقم نساوي 
نعنة مجم البلدان لياقوت طبع أوربا اذا قبست بالنسخة التي ثقلت عنها وطبعث في 

' ' مصرا وكتاب الكامل البرد المطبوع في اوربا اذا قيس بالطبة الثانية المصسربة الني 

نقلت عنه فكانت الصحة تغلب عليها أكثر من الكتب التي نطبعها ابتداة ٠‏ 

ومن غى يب اعى الطابعين سيف مصر انهم ستحاون طبع آلكتب التي تعب علا 
المشرقيات من الاور ببين في احيائها فيعيدون طبعها بالسستم المعبود في مطابعنا يجي 
والعين لنبو عن النظر اليها دون الطبعة الاوربية ببراحل ومع هذا يستتكف اولك 
الامناه ان يشيروا الى اانسخة المنقول عليها تمويها باثهم ثم نافلوها عن اصل مخطوط 
ظفروا به وتكلفوا في البحث عنه روب المشقة والنفق ةكأن اولئك الفضلاه الذين 
لم الفضل الأكبر في احياه مآثز اجدادنأ غير احرياء ان بذّكروا تكلة شكر لمعاولتهملناء 


لف . المابوعاث العربية 
٠‏ وانا لنرى حتى الآن خزائن الكش في بلادنا طالخة بالخطوطات من الامبات التي 
تب البادرة الى تثيليا بالطبع عل متاجي الغرييين ونرى طابعيةا وكتبيينا يكررون 
طبع تلك الكعب الألوفة والمنتتير الفكر منهم يمد يده الىكتاب طبعه اوري فعانى 
عرق القرابة في سبيل نيله فيعيد طبعه مدعيه أنفسه وانه هو الذي احياه ٠‏ وخزائن 
كتب الاسعانة )١(‏ وخزأنة دار آلكتتب المصرية وحدها مماوءة بالتوادر التي لو 
أحييت عل الطريقة التي تب من العناية لكان فيها الريج الجزيل والشرف الاثيل 
لطابسيها وناشريها' ٠‏ 
لوبذل ارباب المطابع في مصر والشام والاسخانة وبغداد وتونس وفاس بعض 
عناية الافربيين بكتبنا قبل الت بغاوها بالطبع لكان عندنا الوم من المطبوعات 
العربية ما تفاخر الام بكيته والقائه ٠‏ غخن لا تقول لطابعيدا ات يتأئقوا وبالنوا 
في التصحيج كا ببالغ أكثر المستشرقين في الطبع بان يرساوا احيانا ا ملازم المصفوفة 
حروفها من مملكة الى اخرى لتعارض كَل الاصل الآخر الذي هناك او لتدفع لمالم 
متمكن مر الفن الذي جمل الكتاب في موضوعه ير عليها نظره وانما ريدم على 
السخاء المعشدل في التصضحيج وجعله من ارليات المسائل في الطبع لا مئاص من 
توسييده الا للعالمين به كا لا مبرب من اعطاء اجرة المنضد والمرتب والطابع والحلد 
لكل من اراد ان ينشركتابًا ٠‏ 
طبعت بعض مطابع المدد وفارسكتبًاً عربية كثيرة وممظمها بالمجر سي 
' موضوعات دينية من حديث وفقه وكلام ولكن بعضباعَلَ المحمة الممشحكة منالسن 
اهل تلك البلاد كاد تكون اقرب الى الصحة والضبط من بعض ما طبعه العرب هن 
ار باب الطباعة فى هذا الشرق الادنى ١ ٠‏ 
اما الآن وقد رفع المجر عن 000 المثائية واصهم تكالديار المصر ية في 
حر بتها فالفرض العينى َل التهرين بالكعب والتفحفين ظدمة الآداب والمبل ان 
يسأرعوا الى استعناخ ماحوته خزائنتا المانة وامخاصة من الاسفار المععة ويجذوا حذو 


: الاورييين في اللصحيح والششكل والفواصل والتقطيع والفبارس المنوعة حتى ينتفع" 


الراجع بفوائد الكتاب لاول وهلة ويشقظ على مانبريد معرفتة منه بادنى نظر دون 
انهاك القوى ف صفح كله على غير جدوى مناجل العثور عل مسألة او اقتباس ججملة» 
)١(‏ راجع « المخطوطات النادرة » المقتبس ؟ ص 555 ١‏ 


رسائل بليغة يلف 
و بذلك يرفعون العارعن العربية الذي يشيمه عنها الجاهاون فض ابا فيرمون كعبنا . 
عنها بام.| معقدة غير متسعة وان المطالعة في كتب جمات جملة وأحدة ضرب من 
العنت واضاعة الوقت عل غير طائل ٠‏ وافناء الممر في باطل وعاطل * 


و 
وتدائل ا" 


وقع اليناكتاب مخطوط وقد كتب مل جلده خط حديث « لاتحزن اناللهمعنا ». 
حكة بالغة لبعض اكه : لا محد كجد من يخدم وطئه ٠‏ وقال اسكددر دوماس 
الفرنسوي المشبور: : ان الاشرار بحاملون علي النفوس الشريفة بيد أنهم لاب خطيمون 
لهمااذزى” فعي ( اي النفوس الشريفة )كالتتخور الصوائية تطشو عليها امواج البجر عدد 
هبوب العواصف فنظن انها فد اغرقتها وي قد غساتها مود لرواين 
اكثر جلاك ٠‏ 

ولس ذا الجمرع اسم ولا عرفا لم جاه ولاسنة تله وم الفا من خطه 
المشرقي أنه ممأكتب قبل الالف للشجرة وهو في بةة واربعين ورقة من قطع الربع ٠‏ 
وفي الورقة الاولى منه صورة سوال كتبه الي الفتيه المفتي ابو مد عبد اليد بن 
الي الدنيا الى الفتبيه الامام العلامة الي عن الدين الي مد عبد المزيز بنعبد السلام 
ر. ي اه عنهما هن تصدى للفثيا والجواب عليها وقد اثغرق النؤالت والجواب 
ورقتين ٠‏ 

اما الجموع فهو رسائل لبعض البلغاء فالرسالة الاولى كتاب الفقيه المشاور ابو 
عمد عبد القوي في زواج ج ابثته ألى احد الفقباء وكتاب لالي بكر بن صاحب الصلاة 
الى بعض اخوائه وصية باط بكنية من ار أوكتاب ل الى ؛ بعض اخوائه يصف 
جامع قرظبة جاه فيه  :‏ ' 

« والجامع قدس الله بقمته ومكانه ٠‏ و اتا ري ا 
الازدهاء ٠‏ وجلي في معرض البهاه » "كن شسرفاته لول في ستان ٠‏ او اشر سد 
اسئان ٠‏ وكأنما ذعربت عل سمائه كلل ٠‏ وخلمت على ارجائه حال 0 يَكأن الهس 

٠ من مكبة وجيه أفندي ألكيلاني احد ادباء دمشق ووجوهها‎ )١( 


الجرء ؟ | (49) 0 الغإل + 


وم . رسائل بليغة. 
قد خلفت فيه ضياءها ٠‏ وذتت على أقطاره اضياءها ٠‏ قارى نمب زا قد أحدق به 
ليل 5٠‏ احدق بربوة سيل ليل داسس:٠‏ وهار شامس ٠‏ والذبال تأ لق كنضئضة 
. الميات ٠‏ او اشارة إلسباباث باتحيات ٠‏ قد اترعت من السليط ( شيرج ) كراوسها ٠‏ 
ووصات بحاجز الحديد رءؤوسها ٠‏ ونيطث بسلاس ل كالجذوع القائة ٠‏ اوكالتعابين 
العامة ٠‏ عصيث بها ثفاح من الصفرن ٠‏ كاللقاح الصفر ٠‏ بولغ سي صقلها وجلائها ٠‏ 
حنى بهرث يمسنها ولأ لائها ٠‏ كأنماجليت الب ٠‏ او أشريت ماه الذهب ٠‏ اركف 
سابيتها طول رأيت منها سباك عجد ٠‏ او قلائد زيرجد ٠‏ وإرث جثتها عرض 
رأيت منها افلا كا ولكنها غير دائرة٠‏ ووم ولكنها غير سائرة ٠‏ للعلق تعلق القرط 
من الذفرى ٠‏ و إنبسط شعاعها إسط الاديم حين بغرى 0 والشمع قد رفمت عل الدار 
رفع البنود ٠‏ وعرضت عليها عرض الجدود ٠‏ يلي طلاقة روائها القريب والبعيد ٠‏ 
ويستوي في هدابة ضيائها التي والسعيد ٠‏ » 
'. وهنا انتهت الصفحة واختاط الكلام بغيره والغالب ان ورقة سقطت من الوسط * 
وكان فيها تكلة ذلك الوصف مجع المستلح ٠‏ وهناك رسائل كتهب بها الوزيرالكاتب 
ابو موان بن زكويا ورسائل كتب بها ذو الوزارتين ابو بكر بن عبد العزيز منها 
كعاب كثبه عن اهل ترطبة الى.علي بن يوصف بن تاشغين ونصه : « ايد الله امير 
السملين بالتقوى ومر به ربع الاسلام فلولا رجاه لكان قد خرف في هله الجزيرة 
واقوى واتم به وعايه النعمي وجعل ذراه الامنع الاحمى وامده بالقوة والرحمى وانار به 
طريق المدى وصدع بنظره اميل جيع العدى وجعله ممن امل بالاوفيق وارندى , 
وجرى في غايات البرفيح المدى واتبع آثار الذين هداعم الله واقتدى ٠‏ كتيناه ادام 
لله تأبيده وطاعده لم تاق برودها وم لنقض عوودها ولم يتغير معبودها ونحن للقه 
مقدمون وما أوجب الله مر فرض امامته معظمون وا قضا, مسبلون ولما امضاه 
مستسلمون وبين دسي اشفاقه بأكون خاش عون والى جنابه وارتماضه ( انفعاله ) 
شاكون ضارءون ولوق فها ينبيه أكون وبه صادعون وقد ضاقت بالنفوس الحداجر, 
واسبلت الدموع الحاجر وسنعنا رامح الاسرى المضطهدين هنة ويسسرة فا مككنا الا 
عبرة أو حسسرة ووددثا يوم انتقل الامير الاجل ول العبد عن انظارنا وارتل منديارنا 
نا ينا الموت المسجل فاراحدا من الاوجال ولم ترلتق الخطوب الينا حالاة بعد حا 
وهذا العدو اجاور انا تنمعه الله قد احرفنا بشررة من ناره واغرقنا في قطرة من مارم 


ٍ رسائل بليغة لذن 


مع ا ل عي 0 
فكيف ككون ببد.وقد انجانا بشوابوب برد ورمانا بشرم «عقذ وثخن نستقبل به جم 
. .ولا نطليق له بخير الله دفما وثارقب آزْفة ثنرلة انوار الاسلام « والله الكافي » "كاشنة 
ولا تجد لها من دون ا هكاشفة بل هو القأدر على ان يصرف الينا نظر امير المسلمين 
فيس بل ابا مقامدها وسبألكبا ويرد عنا محاذيرها ومبلكها ٠‏ 
« ونفسير هذه المندبة الثيبويدة الوقوع ألكريبة المموع الاميرة قلعة رباج ودورة 
دشدث في شه ركذا واوعب المسكر مع واليا امد وفقه الله فينقلبا ونيضوا اتحماوا 
من ثقلها فلا اعنقوا في مشمارمم وبعد عا ما كنا نتمالمع من الخبارم جاه المسريخ ان 
ع الروم دخل عَى لخ المساجد الى بلاد الاسلام.رد اله عنه "كيد عبدة الاصنام 
وهناك مقاصد شتنى شعوبها وغنائم لا يتعذر مطلوبها فاخذ بنا الروع في كل طريتى 
وخفنا نكل جائب من جوائب المسلمين وفريق ونوجه من بتي في البلد من امل 
الفلاحة وغيربم للانذار وثقليع الاقطار واعلام اهل البوادي بنباء هذا العسكرالجرار 
. ورفعهم عن مواضع سكثام عسير ولا يرد قدر الله حمن هو قغيل أو اسير واستص رحا 
الامير الاجل ابا زكريا يحي برى اتحق وفقه لله لهذا الحطب الازل والعدو المنير 
امازل فتوانى فيا كان يروم وسبقه الينا الروم فاغاروا من الوادي الكبير الى القليعة 
الى لورة الي فرنجولس واجتاز الوادي الى يله وبعض نواحي اسنهة وكان ؤللك سيف 
اليوم الغالث من وصول خبرثم اليدأ ووروده ليها واكثر اهل هذه الناحية لم يطيعوا 
البديرولا صدقوا التحذير بل لهم ضعف المقدرة عن الانتقال وكثرة العيال_ 
والاطفال فاءءلأّت بالسبي الجبال وأسبلت منفيها السهول ولا لاير واخذوا 
.من التهاب والامشاع والحاضر والكراع مالا يدركه الإحصاة ولا بكئه الاستقصاه 
وبقوا في ذاك يومين لا يجدون من يرد امتدادمم ولا مر2 يري سوادثم حق غاب 
اكثم الانتهاب وضامه بهم المشي والذهاب. ووصل كتاب والينا إبي جمد من كي 
بعد اخذه في الصدر والنفول_ من ذلك السفر يذكر ما اتصل به من الخير ووعدنا 
بالتشمير في اتباعهم واخذ الاهبة لقراعهم وتلوه اذن الله في ذلك لاعبين بكثرة الجبد 
واجتاعهم وجاء إرضس] عن والي اشبيلية اند وصل لورة وسيره حثيث وهو للسلمين 
ناصر ومغيث والنصارى قد اثقلتهم الاسرى والغبائم فلا يمشورث الا رويد ولا 
إنتقلون الا صار الامن لم قيدا واجقم الوالان. وفقم الله والعدو لم يعد طلبه ولا 
تعذر مطلبه وثفر الستلون م نكل مكان خفاقً وثقالة فرساناً ورجالاً وقد رأوااسباب 


دقع رسائل بليغة 


انب ينة ولوازم الجباد متميثة وما تراث الفثتارن قصرت الأقدام وقل> الاقدام 
وطفئت المفائظ وكآن لما توقد واحقدام ونسي فرض الاسلام واسضخف ثقل الملام 
ورأى المكافر ما عليه من عساكر لارادف امدادها وتزيد ضمثًا 9 من عنده اعدادها 
فهاً المدو الى جبيل لا يعصم المارب ولا مهنم الطالب وسدل به الرجالة المطوعون 
فارهقوه عسر) وحالوا بينه وبين الموائي قسر وخالطوا الكفار سي صعيد وسائر 
العسككر غير بعيد ورزق الله المطوعين الصبر في محار بتهر والاجتهاد في مطاعنتهر 
ومضاربتهم فا ذعر الكفار لم سنربا ولا فاوا لم غربا فاستهدوا الولاة وعندم الك 
وبين ابديهم الرماة فها امدوهم بحام ولا اعانوثم برام بيد ان الكفار ينسوا من الياةوم 
طمموا في النجاة واعتنقوا اععناق وداع ولا يثقوا بقوة ولا خداع وفني عمر الهوم 
والكعائب لم لقحرك وقد اذن الله بالاملاه لمن اشسرك وترك اليل فقوض الكافر 
مجمعه على اعين النأس واسرى وبعه الدواب والاسسرى وقد اميم اهل الاسلام 
دل ترع فيهم ذمتمد عليه افضل الصلاة والئلام وتركت الفنم والبقر سدئئ واغتالتها 
يد الردى وانتهبتها إهل الحصون كا لنتهب المغم المباح واخذوها © تواخل الفوائد 
والأرباح ولم يرجع منها الي اهلها الا الدذر اليسير والقافه المقبير وكان للاسرى عدد 
رحيلم تجة في الاصناد وضسبة فيالاغلال والاقياد تصرع اماد ونثجر الامجارالصلاد 
فا رقت لذلك قلوب اقستها الذنوب وبعد.عتها نصر اائة وهو قردب ومنمها من حسن 
اليقين شك مريب ٠‏ وممغل الشسكوى باهل اشبيلية فانهم اظبروا المباعدة واقلوا 
المساعدة وعادهم في ذلك اللميس عيد من دُكر يوم اليس فاسع قبلوا الجر استقبالة” 
٠‏ وخرجوا للنصر فا زادوا الاخبالا فيالله ويالاميرالمسلمين من دماك سكن وحرمات 
متكت وانفة في دين الله وضعت وتركت وجماءة مرن المللمين غلبت بيد الباطل 
وملكت ٠‏ وقدامهم من اخوانهم من يزيد :لي عددم اضمافًاً يغلب فيها النساء' الرجال 
ويسبق ذوي الفرر واالححول ربات الحجال ولوكانوا تصفم أكان ذلك اللنمف 
يمسبهم وكثاب الله تعالى قد اوجب انه يغليفم وقد روى ثفات الاخبار خطبة علي 
رضي الله عنه بالاثيار وامير المسلمين اولى من اهتدى بهديه ورأى في الاسلام مثل 
رأبه وقدعل اروم ان جى الاسلام غيد مجدوغ وغاربه غير مدفوع وعندم سيف هذه 
السة احتفال واحتشاد وتأهب واس تمداد وما منا احد الا وهو يجثاز لجلاه إقرب 
طرقه ديرى موضع الفداء والسيوف من غئقه وقد نوغونا امير المسلمين با اسلف الينا 


. رسائل بليغة ذف 

من ممه واعلةنا من ذممه وقرت اليئا من مننافة مطالعه واتعضاء الواجب في مناصته 
ومشابعثه والرب ضائله حما استرعا ومحازيه بسمله الميرور ومسعاه ولمل الله يجمل لنا 
في قلبه رأفة تمطفه الى هذم الشكرى وترفه ما نزل بنا من البلوى وأنا لتنظ من نظره 
اليل وجوابه الوانح السزيل ما يقر النفوس في قرارها وسيد الآمال في انجاة بعد 
فرارها وهوايده لله بذكر ما اخذه عايئا من العبد المسرأول في المح المبذوب 
والصدق المقبول فرأينا ان لا كك ما يجب ابدالاه ولا نمسك ما يازم اداه وهو 
امول جلت فنرية ان رق تعر قدره شرح شلءه اكز صدوء ويحزبه 
عن جوانب الاتها العدل و سيطها () ومذاهب زانها الرفق واقسطها افضل ماجزي 
به اماما تواضع هه خببه الى خلقه واعانه ا 

فراجعم علي بن يوسف بن نأش نين : 

«كتابناكتب الله له أ بين تطمان بصدقه 500 وابدم 
بامان تنبعث به البصائر و بشوب ويذهب ببه الروع الذي يخوف به الديطاركف 
اولياءه فلا يعقب ولا يراب من :حضرة مراكش حرسبا الله في الثاني عشر م نجمادي 
الآخرة سن خمس وثلاثين وخمسمائة ون محمد الب الله الذي لا اله الا هو حمدا 
لتخذه الى المزيد من تعمته سيولا وتجمله الى رحمعه دللا وتنزله عصيجه كفيلا 
ونصلي على جمد نبيه الكرم صلاة عامة تائة نعافب اليه مع التلم الاصنى وى آله 
الطت ين وه الأكرءين ب 1 واصيلا لد كرو وذنوب 
وفزاع بأبنه عن قلوبنا وقلوي وصنم عما مله من عيوينا عدو فان كتايح الاثيي 
وافانا مضمع] هن موف أن ثر المدو قصمه انه سه السبلين عمعم اله “ما اغص واشرق 
وامضى وارق ومع علينامن همومم وتغمومم ما اتنشر واتترق وؤلك ما اخصاه قبل 
خلق اغلائ ق كتاب من الله سبق قاب الله سيجائه وبلغ رسوله صلى أنه عليه وسلم 
وصدق (ما اصاب من مصيبة في الارش ولا في اننم الإأفيكتابث من قبل أن 
برأها ات ذلك عل الله يسير»* ككيلا تأسوعك ما فاكم ولا.فزحواا تام والله 
لا يح بكل تال عخور ) وما هون مايا إدرك المسلمين والمسلات فيه من التكال 
الموجع ما ادرك وظهر على الوأمنين في مواطتم من كثر بالله واشرك وفتك فى تمزيجه 
بدين الله من فعك ولوددنا وه شاهد إن تمل دون نفس الملين نفس لاتدخرها 

سعطعنا من فدائهم: ولا ككره ان نيشلا جبدنا سيف جباد اعدائهم" :وان لكون ج جلة 


4ث" ‏ 0 ُْ رسائل بأيية 
واقية من أماميم ودرائهم ولكن تقول ما قال “انه وتسلياً ١‏ وترا كا هو عبدالله 
عظلياً لد و اح ل ا انها) 
ولد لثم لبخ لله بلحسني امتاعم وأقر بعوائد البشرئ ابصارم واسباعم وكشف : 
تك وا نيع مإوظذ] ورامم أن قد ثقديتا الى جيع المال وس تحت أيذيهم من 
الرجال ان يشظافزوا على المدو قصمه الله ويأ تلفوا و يتطاوعوا ولا يخعلفوا ويتقدموا 
في حسن الدفاع و يزدلفوا وان جميع السبلين من قلة أي وباضعاف كثيرة رمي 
لقانا في الحاجزة ننيا في ولكن فت سيك اعضاد الله تبريهم ونازعوا ففشامٍ وزهب 
ريحم و وم يحظ عندنا بقبول تعر يضعم في العدو وتص ريحم فاستحقوا مقت الله ومقت 

الامة ولومها واعطوا شيعة ألكفر 31 نم منهم حكها وشومها وفغصوا المنبلينَ ك1 

فضحت عامل ( عاد # ) قومها وعلىالله تال معنا نو ع الزيغ بعينه والاود والتقدم 
لكل خاصة وللسلمين عامة عَلَ توفيق لله تعالى بالنظر الاحد واعيءونا رحمالله 
بالادعية الصالحة التي في امفى ال_لاح واوثق العدد وإباماسرى ال من 'عداو 

المدو قصمه الله لمروج يستقبله وفساد في البلاد يوكمله فاده تعالى بدت يشفله عن 
ذلك وطهله ويرءيه بحوادث لا انتظره ولا تمبله وحن :اا وقد أسة :مرغم ينان 
ثلي نمشسيئة الله نداءم وتنجيب على الصمبة والذوالذلولدماه وان دو الاموات 
1 الجردة غخواع ول يياغماعل السعة 

0 يستبيس حمام و كمع نف لسرم وأذام ولا شق 

الله با نيتنا 7 ا الله هو مولانا ومولا م واعلوا 
دف لله ان جاع حملا ومن رمام ة درمانا ومن اراد بسسوه والله يكبه لوجبه 
فا تخطانا ولا تعدانا وظلام الاسلام بحمد الله ممتدة تلك التصب التي تقدمّا بها 
: في المام الاول معشدة والاهبة بجمد الله متى حزب حازب معحدة والذنك من 

تصركم نستدعيه ونستمنحه في الله ونستهديه دعالة نشعرف بنعمة الله بركة خلا 
فيه على الذين شغاوا خيل الله قبلنا عن ثنايا في غنو الكفر نطلعها واودية في مواطي" 
بفيظ حزب الشيطان نطويها ونقطعها واللهيأَخَذ هذه الفثة ولا يدعها ويكيتهاسرين 
ييطشته الكبرى. ويصدعها تغذوا رحمك اله" سيك ادعية يقبلبا ويرفعبا ويد الله مع 
الجاعة ون يرب جع ألا بالاجابة السريعة أن شإه الله متتقعها واماما نيه اهل الحضون 
وسوام ا المسلمين فلا فرق ينهم في ذلك وبين المشسركين ووكان لذنك 


رسائل ليية ؤقع 


الأنشرجامع يم ثفارقه وحائط السلمين يرى الحرج و بخشى شيقه أو آم بمعروف 
ادناه عن مشكر يوأاثر الحق ويسلك طرنقه لخفظ تلك البقية على اربابها وحا بين 
المسلمين وبين انتهايهاككنهم أننوا من سعتها وظلابها ومامدمه قوم لم يحضرم من 
اهل الرنمى خاضر ول يشهده منهم ناصر والله على نصر الميتضميرت. قادر توكل الله 
للسلمين بناصرناجز ولا وكلم الى مضيم ولاءاجز. وجعل ببنهم وبين الاصادكل' 
حجر ماقع وحاجز منة والسلام » 

ومن ألكتب ايض) ازبمة كسب من إبي الحسن علي بن سيده الى استأزه ٠‏ وسيف 
المجموع عدة كتب لذي الوزارتين الي عبد الله بن الي المضال منهم رسالة الى عسكر 
أتهزم فوجخه وثانية كتيها عن تأشغين بن علي الى ص احب فاسر في امس حمد بن ميم 
حين استراب منه وثالثة ايضا مراجعا للوزير الكاتب الي مروان بن زكزيا جواباً عن 
رسالة خاطبه بها وغيد ذلك وما يوئثر مأكتبه عرض علي بن بوسف الى يجي بن علي 
بولاية بلنسية وهأ هو: 

«كتابنا أعنرك الله نتقواء ورفع قدرك واسماه وايد عرمك في ذائة وقواه ولا 
زلت لثقلب في عوارفه المقهة ونهاه من حضسرة مأ كش حرسها الله لاريع خلوث 
ادي الاولى سنة اربع وعشرين وخسمائة ونا يما نعرفه من صفو ولاك وصدق 
غتائك وظاهى استقلالك واكثفائك نرى آن ترفعك مقتفى حقك في الاح وال 
ونوسع لك في الاعمال ونعقد بطوقك منها ما تمل انك به نامض مضطلع ونضيف 
أليك من جسيهها مأ انت بشروطه والقيام يخقوقه رحب الصدر متسع ولضبط جوانيه 
ومراعاة لوازمه منفلم الامر مجتمع فقلدناك بعد استخارة الله تعالى والابهال اليه في 
اطلاعنا على مواقع السداد وامدادنا بحسن التوفيى والارشاد ولاية بلنسية واعماها 
حماها الله ثقليد؟ حمعنا للك به ين الولايتين وملكناك به ام ركرمتين وزمام ججفلين 
فتقإد ما قلدئاك على الطائر السعيد ونظاهى التأبيد وتوله معرقًا فيه يون التفليد وتوالي 
الصنع اللبيد وانفذ الى ملك وتسلمه من المصروف بك واستقبل الامر بأقوى عنرعة' 
وجد وانفذ مضاد وامضى حد وكن به جد ناهض مستبد وتلك حال خطيرة قد جذبنا 
اليك زمام قيادها وتوخينا بك اقامة منادها وثغور قد رهيناها مك بسدادها وامور 
صارت بتصييرها اليك عند مالم باصدارها وأيرادها وقد اغدانا عملك بالسياسات سيف 
جميع الطبقات عرى أن نفصلها تفصيلا” اوناتيك بها قبيلاة وائما اعطيتأكها جبلة 


2 : رسائل بلح 
لا يشودك تدبيرها ولا يذهب عدك لفسيرها لانك انما تقدم على بلد صاقبته كفيرا 
وجاورته ده طودلا فشراونه في صدرك مججقمة والى فكرك مففصرة مع ككر رك عل 
الكان واطلاعك عليه نارة بالمبر وتارة بالبيان وقدما تمنى ان يلق اليك قياده وصب 
سادته ورطياه واجتاده فاجزهم الآن بودادثم وحطم في الفسم واموالم وبلادم وعم 
جميع الاحجوال نتصفوك ومعم اجيم بتأملك واعط كلا حقه من نصفتك وحسن 
رعابتك وأذقم حلاوة الامن والعدل سي ولابتك ان شاء الله ٠‏ وموضع اقابغك 
هناك انت تخفاره حيث تهوى لنفسك فتبواً مكاناً بصلم لامرك ولا تبعد به كل البعد 
عن قاصية ثفرك قترجج ما يبن شاطبة وبانسية او منزلة يبنهما ذلك مصروف الى 
اختيارك والشاهد يرى مالايرى الغائب ونين بعيد وانت قردب وانك ؟ غلنا موفق 
ارأي مصيب والله تعالى مو بدك ومرش دك ومميدك ونجدك بجوده ومحده لا رب 
غيره فان احتجت ارت تسععين بابي عبد الله محمد بن علي أخيك اعزه الله فاستعرفه 
يقدم عليك واستدعه د اليك واستتب مكانه يمورقة مود المداب نافلا في ذلك 
الباب انشاءالله عرفك اله يمن ماوليت واعانك علّحفظ مااسترعيث بفضلة وجميل 
صتمه لا إله غيره والسلام ٠‏ » 

وكتب عنه ايض الى اهل بانسية في ذلك : 

« كتايد اكت الله 3 تمبيد الاحوال والجبات وامدم بسوايغ الاجال الهبات 
وسر للاحمال الصالحات والمساعي المرضيات من حضرة مرا كش حرسه الله لاريع 
خلون ل+جادسيه الاولى سئة اربع وعشرين وخمسيائة وقد رأينا بعد استخارة الله التي 
توصل الى المراشد من بابها وتدرك المنامج من اسبابها أن نولي عليم اب ذكريا يحيى 
أبن علي عه الله يتقواه فقد قإدناد اجمأكم وو انا به حبأكم نظر) مناكع ببحكانه 
والقاة بلزمتيم الى حازم وقعه وأوانه فانه والله ينحده ويسعده بحيث عل معسن سيرة 
وعدل ومتأنة دين وفضل وسكا من الثقوى باقوسك حبل مع صالم مشهد وبلاه 
وصادق حفاظ وغداد وثفاد عنية ومضاك فآئر: نا منه يحافظ لنظام» ومصرف ازمايج 
وسساد لنفورم وقوام ,امور فو بقلهاتلى المزم ويديرها وهفي علي مايراه ويم 
قدبيرها وحستبدا في تمبيد اكناتم وحراسة اطراكع ارت ملب واياً؟ في كفالته 
دتجتارها ولع حمسن لإبته وقد فزعن اليم به من شولم وقضينً ع به ممطولد يوقم 
فا ترجعون بمده بتباءة ؤلا #شون معه ان شا الله من حوزة مضاءة فليم ر. 


رسائل بلينة ١ه‏ 


الله ان لقلقوا امرء بتم ممع وطاعة ولتوخوا نتحه بك لجهد واستطاعة م أنه لاب خفني 
ارب تكونوا طبر) في احاتم (# )التي يتوخى بها جبر احوالم ورم مارث" من حباكم 
فليهدم عددها امامكل ارادة ولنجذبوا في يده باسمح مقادة فانه لايجمكك الاتل الذي 
فيه عن حوزكم دفاع ولسالمم انتظام واجماع وانتم عند على منازلم يقد ركلا 
قدره ويقضي اليه امه فها في بره ولا في سياسته ثقصير ولا عند في غير كنهه جاب 
عسير وكلّ ذلك نقد وصيثاه مجانم من غير ان نخاف مئه عن التصد انحراقًا او لجذر 
من جبته تكوب عن الواجب اوخلاقً وائما تصدنا معه الذكرى فانها توقظ ذا الحجى 
وانبه وتبين لذي الح والنهى ما يشتبه عرفنا الله وايأى يامين هذا التقليد وجعله 
كول بالامس السعيد والصنح الجبيد انه الكري والسلام ٠‏ » 

وكتب الى المسكرية بها في الفرض اذ كور | 

«كتابنا ابقاك الله وعصيم بتقواه واجزل حظوظك من حسناه وجعلك سابقين 
الى طاعته ورضاء متقلبين في عوارفه ونماه من حضرة مراكش حرسها الله في تاريخ 
كذا من سئة كذا وقد ولينا امرك ابازكريا يحبى بن لي اعنره الله بتقواه وقلدناتصر يف 
اعنك وارمينا اليه ,ازكرم ومكانه حيث لم تجهلوه خيرا وضياآ ونصابًا كرا وهديًا 
قوع واقداما وأسمها ومضاءكان به اذا رفع اللواه ل الميس زعي والان بولائه 
اياك فقد ن ان لتصاءف نجداتم وتصدق عزماكم انه يقود بم من يرسل امام 
اعتمك عدانه ويروي قبل اسنتم سنائه وائتم مع ذلك بحكه مصرفون وبالتزام طاعة» 
مكلفون والى رايته مجة.ون وتحتبا متألفون فاذا امر فأتمروا واذا رى بسكم جانبا 
فابتدروا واذا اوردم فردوا واذا اصدرم فاصدروا فان حسن الطلاعة بركة وجمال 
وين واقبال كا ان الاسعمصاء عايك مبني على الاخلاق اللثيمة وعفيثة النفوس الكريمة 
ذأطيعوه كا فرض عليك في الكروه والحبوب وانضموا عليه راشدين مشفقين انفيام 
الجوائ على القلوب فان كم حسن الابغار جزم المسنى والمياة الاثم الاسنى ج كم 
الله ممن اصنعب في القياد واجاب داعي الرشاد وآثْرِ التقوسك واعفقدها خير زاد بنه 
والسلام 20« يفي 9 1 

وفي هذا الجموع ايض بعض مقامات منها المقامة القرطبية ولنسب الى الي عبدالله 
بن الي الحصال وقد نيرأ متها وش سي وصف اعيان فرطبة ورؤاسنائها م رد لى 
صاحب المقامة ايض اعها الانتصاركتب بها ابوجعفر بن احبد والمقامة الشبلية وتعزي 

المرء + (لله) . الحلد + 


م روح الاجتّاع 
: :لابي الوليند بن سيد امير ٠‏ ورسالة لابي مجمد بن القامم ف الترججح بين الصابي والبديم 
"وقد فضل البديم لى الصا و5عيا رد ه: أ؛ »د الله بن اللي الحصال في الانتصه 
:للصالي ٠‏ هذه نموؤحاء, جرئية*..: 
بالزجوع الى نقل ؛مض مل من تعب ان سيده * 050 
: مجه 2 
روح لاجتماح 
فلت الكءب الني انشر هذء الايام باللفة العربية وبراد منها بث عل نافع أو تمعيح 
فكر سقيم وذلك لقلة المولفين والمترجمين ولقلة القارئين والعاء فم «كتاب روح 
الاجناع الذي عربه عن الافرنية احمد فتي زظلول .س هو م ١س‏ اتى تقصد 
بها موّلفها نفع امته وتتصحيمح بعض اغلاطها والمواف هو الم > 
العلامة صاحب الثاليف المتعة ومنباكتاب «مدثية عرب ٠‏ 
كثابه لامته لينتفعوا منه انتفاع الفرأسيين أو بعضه ٠‏ والعرب - م :. 
التعربب صحت عنريجته حتى الآن الى تشسربعض الكتب المقيدة ومب 0 +. 
الشرائع 2" لبنعام و« سر التقدم الالكليز الكنرين » لدهولانس وم اا.ء 
هنري د يكاسآري وش من الكتب النافعة النى احدثت -أث.. 
المستتيرون من قراء العربية ولا سيا من لم بسعدهم المظ بعل لغة اجدبية لتناول مثل 
هذه الافكار من مصدرها الاصلى ٠‏ 
ولو تصد قكل من حذق لنة اوربية داحم اللسان العربي فتقل لام كتاباً او 
كتابين لكان عندنا ايوم من المارجمات العصرية في العلوم والاجتاع لا في القصص 
والاساطيرما ءلأ خزانة حكبرى تصبح معها لفتناكاحدى اللغات الغربية بفناها ٠‏ 
بافكارها وكتبها الجديدة ٠‏ وليست طلاوة الجديد كطلاوة القديم وما قطكاركف 
العم الخيالي كالملم العملي ٠‏ و تصد ق كل واحد من ارباب الاقلام ودارمتي الاغاث 
والفنون' 5 يتصدق المرة بعد المرة امثال حضرات احمد تي زغلول ٠‏ مد قريد ٠‏ < 
عبد العزيز جاويش + عبد العزيز محمد ٠‏ امد زي . صالط جمدي حماد أوامقائم 
من المعاصرين لاغتونا بعلوم الغرب وقلبوا في ا : 
كتاب روح الاجؤاغ هو « في بيان احوال الجاعات ونا بعرضٌ القرد مجتمعا' من * 


قو ع ا لاه 57 
لماك ييا 15 وا م مي ' "لوقت 


8 .ف امكقر ومب 
0 1 


روح الاجتّاع -. 

تغير اللشاعر واختلاف النظر وتبدل حكه فها يوط به » ل به » حال فيه لواف روح 
المعمعات الحديثة ولا سها في فرنسا تياك نفسيا فلسعب حير ناظر الى كدر مايثملق 
به بعض ذءاف المورخين من الحوادث بل نظر الى الدواعي النفية والمعتتدات 
والعادات نظر المستبصر الناقد علاً منه بالف « الحوادث الظاهية مثل الامواج 
الثلاممة الني تترجم فوق سطح الجر ماهو واقع في جوفه من الاشطرابات التي 
خفيت عنا ونحن 8 نظرنا الى ال+ساعات نراها تأي من الاعمال بما بدل َل انخطاط 
مداركها اطاط كليا غير ان لها اعمالا" اخرى يظهر انها منقادة فيها بقوة خفية سماها 
الاقدمون قدرً او طبيعة او يدا سمدائية وسماها اهل هذا الزمان صوت من يغ 
القبور » 

« واحرح 'لاامان في نطور الفكر الانساني زءاننا هذا وهذا التطور ءابلارن 
بن الام بده المتقدات “لدينية والياسية والاجماعية التي لتك.: منبا 


0 حير المدبية الح صما والغاني قيام 'حوال حدبيدة ونشوء افكار جديدة ثم ابياة 


0-7 


ديه م يم فل تن اواو ا الني ستحل محلبا في دور تكونها كان الزمن 
حاصر رص حول وفوضى * 
« وكن الذي تراه مدل الاعة انه سييكون أمام تلك الاعم قو عظية لا بد لمامن ٠‏ 
الاعتداد بها لامها أكبر قوة ويجدت اريد بها قوة الججاءات تلك القوة الني قامت حتى 
الأن وحدها على اطلال الافكار البالية التي كان الناس ي«تقدوم_ا حقائق ومانت 
وعاشت بعد ارك حطمت الثورات الخلفة كل سلطة كانت لفك في الاس رقي 
القوة الني يظبر نا ان مصيرها ابتلاع ما عداها في القرب المليل أ الائرى ارت 
ممتقدائنا القدية اخذت تبنز من وهن اساسها وأناساطين الحتمعات القديمة تعداعى 
عر ان سلطة الحاات في وختعا الى لا معدا لازي 2 تعفلم ولو وعاي يه 
اي نحن قادمون عليه هو دور الماءات لا ممالة ٠‏ 
« المجاعاث اقدر على العمل منها على التفكير وقد اصص 5 المافمر ذاث قو 
كبرى وعما قردب يكون للذاهب التي نراها اليوم في دور التكون من اللمطان الظم 
عل الافكار ما للذاهب التي رسخت اصوها في الاعتقادات اعني سلطا مستيدا لا 
7 تأثيره فلا تعود تحعمل البمث او الجدل وحينئذ ييقوم حق المماءات القدس 


١ 3‏ دشانت العصيربة ة 'علية والصداعية «ولأكان تهدم الافكار 


3 روح الاجتّاع 
5 مقام حق املك الاقدسين ٠‏ 

بنحصر الاثر الواح لعمل اللماعات حنى الآآن في هدم صروح المدئيسة فالقاريخ 
يدلا على اله'كلا وهنت القرى الادبية التي يقوم علها بناء لقدم امة من الام كانت 
خاقة الانخلال عن يد تلك الجاعات الوجشية اللاشعورية التي معيت بحق متبريرة 
اما الذدين اقاموا صروح المدنية وشيدوا اركان الحضارة فعم نفر امتازوا إسمو المدارك 
وبعد النظر ولكنالم نرحى الآن لجماءات اثرا مثل هذا فهي الما تقدرعى المدم 
والقمطم وزمان حكما زمان بربرية عل الدوام لان المدنية لا تقوم الا بل مبادية 
مقررة ونظام ثابت وانتقال_ من العمل بمقتضى الغريزة الى الاهعداء بدور العقل 
والبصر بالمس تفبل ومرقبة راقية من العلم والتبذيب وتلك وسائل برهئت الجماعات 
عل انها غير اهل لتحقيقها اذا تركت وشأم.ا - ومثل المماءات في قوتها الهادمة .شل 
المكروبات التي تعجل بالمهلال الاجساء الضعيفة وتساعد على عل الاجساد الميعة 
فاذاغ ت عظام مدنية :ولت الجاعات نقض بنائها هدالك يظبر شأنها الاول ويخيل 
لنا بادي' بد ان العامل في حوادث التاريخ ه وكرة المدو ٠‏ انا لنخشى ان يكون 
هذا ابش مسير مدنيعنا لكن ذلك الذي لا نعرف منه شيف حتى الآن ٠.٠٠‏ 

«معر وح الجاعات اميت اليوم آخر مله يأوي اليه السيامي المظلم لا لاجل 
ان يحكها -. سار ذلك الآن صمب كنيرا بل ليخفف عده شدة تأثيرها ٠‏ واذا اردنا 
أن نعرف ضعف تأثير القونين والنظامات في الجاعات فاما السبيل الى ذلك ندئيق 
البمث لمعرفة روحها والوقوف تل احواليا النفية وبذلك نفقه ايض انه لا قدرة لما 
على تكوين رأي او التفكير فوشهيه خارج عنالدائرة لني رمعت لما واخه! لاثقادبقواعد 
العدل النظرية بل باليمث عما من شأنه التأثير فيها او اختلابها ٠‏ 

« ان الجاعات لا تعرف من المشاعر الا مأكان .طرق بيطا وه لذلاك لا ثقبل 
ما يلق اليا من الآراه والافكار والمتقدات بجملتها اوترفضها اكذلك فتأهذها 
حقائق مطلقة او ترغب عنها اباطول مطلقة عَلَ ان هذا هو الشأن في المعتقدات التي 
تحصل من طربى الني لا لني لنصل بالانتان من طريق النظر والتعقل وكل يعرف 
ما للعتقدات الدينية من التأثير في عدم احتال الخالف ومن اللطان تل النفوس ٠‏ 

« وتاكان باب الشك غير مفتوح امام الجاعة في كل ما اعتقدت انه حق او باطل 
وكانت نش.ر شعورًا تامًا يقوتها كانت امرتها متساوية لعدم احقالها ٠‏ بطيق الفرد 


1 ,  عاتجالا روخ‎ ٠ 

المناظرة واكاف اما المجاعة فلا تطيق ذلك ابد واقل خلف يأتي به اللطييب الذي 
بتكل في المتجتفعات التمومية يشلقاه السامعون باصوات الغضب والسباب الشديد فان 
اصر قتصيبه الاهانة والطرد بلا امهال واولا الرهبة من رجال 'الشمرطة الحاذمرين 
لتعاو, أحيانا 00000 

املف يكرر بعض الافكار وللمه عن قصد ترسخ في النؤوس ورم حذا كا قال 
في كتابه حذو دعاة الاشتراكية العصرية من ب تعملون الوكيد والتكرار وسائل في . 
التأثير وقد عقد لذلك فصلا من ذلك قوله ان المدثيات هي صنع اناس من أرباب 
الافكار العالية وسار الناس معهم تبع ومثل قوله « ان التمصب وعدم الاحثالت 
يصاحبان عل الدوام كل شعور دبني و يلازما نكل من ادعقد انه ملك ناصية السعادة 
في الحياة او في الآأخرة وهانان الصفتان توجدان في كل جماعة تحركت باحدالممتقدات 
فقدكان اليعاقبة ( البعةويبون ) زمن المول متدينين ؟! كان اهل الاضطبادمعد ينين 
ومنبع حماسة الفر بقين في القسوة واحد ٠‏ 

«كذلك تظبر معتقدات الناعات بالخضوع الاعمى والتمصب الرحشي والآكراء 
في الدعوة وكلها صفات من لوازم الشعور الديني وما البطل الذي تبلل الجاعة له الا 
اله في نظرها ٠‏ هكذ كان نابايون مدى خمسة عشر عام ولم يكن لحبود سواه عياد 
اشد اخلاضا من الذين عيدوه ولم ينمبل عل معبود تيادة النفوس الى حتفا أكثر منه 
ومأكان لالمة الوثنية والنصرانية سلطان علي القلوب اعز من سلطاله ٠‏ , 

«ان ميع موجد سيك الديانات وموسسي المذاهب ال ياسية لم يقيموها الا لانهم 
تمكدوا من احداث التعصب الذي يجعل الانساري يرى سعادته في العبادة والطاعة 
دبيئه لان مهب نحيانه لمعبوده ٠٠‏ ليس لفامي النفوس فيهذ|الزمانبعابدوهيياكل 
كن لم صور وتماثيل والعبادة التي يعبدون بها لا تالف كديرا ما كانوا به يعبدون 
ومعرفة فلسفة العاريخ لتوقف على اجادة معرفة هذا البمث في عل روح ألاجقاع »٠٠٠‏ 

وقال : لا يقوم سلطان الفاتحبين وتبنى قوة اماله علي تخيل الامم ولا يتجر الجباءات 
الا بالتأثير في ذلك القفيل وكل حوادث التاريخ المليمة كياد البوذية وتشييد 
اركان المسبيية والاسلام: وقيام البرتسانية, والثورة فيا مفي وكفارة الاتكار . 
الاشتراكية المزعجة في هذه الايام أنها ني لتائم قربية اوبعيدة لتأثرات شديدة في 
تخيل الجاعات ٠‏ ذلك هو العلة في ان جيم اقطاب السياسة فيكل عصر وقكل امة ٠‏ 


45 رج الاجمّاع 1 
حت أشدمم اسنيداداء اعتبروا نخيل ابمهم.اساساً ثقوم عليه قوتهم وما فكروا يوم في 
ان يكوا الئاس بدونه ٠‏ ْ ش 

قال نابليون في حلس شورى الحكومة ( افي اتممت حرب الفتدائيين ما تكفلكت 
واستولدت على مضا أسملت وتوجت بالظفر في حرب ابطاليا لاني قلت بمصمة البابا 
ولركنت احم شعبًا بودي لاعدت معبدسلوان ) ويظهر لي انه لإيةم منذ الاسكندر 
الا كبر وقيصربين عظليأء الرجال مزعرف كيف يكون التأثير في تخيل المباعاتمثل 
ابليون فقدكان ذلك التأثير همه الدائم ما نيه في انتصاراته وخطبه'واحاديئه ولافي 
عمل من اعماله وكان يفكر فيه وهو َل سرير موته * ّْ ْ 

وقد اجاد إلمرألف فيكلامه عل افكار الجاعات وممتقداتها ولاسيا في فضل 
التربية والتعليم واثباته بالاحصاء ان الميل: الى الجرائم يزداد بانتشار التعليم أوهو يزداد 
بانتشاره علي طر يقة مخصوصة وان الام اللاتيدية اسست تعلهها على قواعد غير صيرحة 
أي الكفات الفنية ولا توثثر في رقي الاخلاق وان طريقة الالكليز السكسوئيين غير 
طربقتهم فليس طوالاء مدارس خصوصية بقدرما لفرنا بالتعلم عدم لا يتلق 
من ألكتاب بل من الشي' نفسه فالمبددس مغلا يتكون في المصنع لا في المدرسة وهو 
ما سمح لكل واحد ان يصل في حرفته الي الحد الذي تصل قدرته العقلية فيكون 
عاملاً اورئيس عمال اذاقمدبه الذكاه عدد هذاالقدر وهوه:دس اذا قادهاستعداده 
الي هذا الدرج ٠‏ 

واحسن ماشاء الاحسان في الكلام ص الصور والالفاظ والجمل وبالحايرل. 
السلطان على النفوس فقال ان الالفاظ والمعاني قد تخعلف نعانيها في قرن عن قرن 
وفي امة عن امة فعنى الديمقراطية عدد الجنس اللاتيني انزواء ارادة الفرد واقدامه 
على العمل من نفسه امام ارادة المجموع وميه والجموع تشخصه المكومة فالمكومة 
المكلفة لادار كل .شي" وحصم ركل ثي' واحتكا ركل ثي؟ وصن مكلثي" وي 
لني نلا اليه دام الاحؤاب بلا استثناء من احرار الى اشترأ كبين الى مككبين وللى 
الضد من ذلك يفهم الاتكليزي السكصوني وبالاخص الاميركي من كلة ديمقراطية 
و ارادة الفرد واقدامه الذاني الى الحد الاقصى وانزواء الحكومة بقسدر ما امكن فلا 
تكلف بعد الشره لة والجيش والعلاقات السياسية بشي حتى التعلم_وعليهفاللفظ 
الواحد يفيد فى بلد مود ارادة الفرد وسكون اقدامه الذاتي واستملاء كلة | لمكومة 
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وبفيد في بلد آخر انزواه هذه وارثفاع صوت الاول ٠‏ 

ومكذا زاد الموضوع جلاء في الفصول التي عقدها الموااف يمد هذا الفصل واصيم 
لا يتعذر فهمه عَلّ الطبقات التوسبطة في المعرفة وجركد الكلام على الحالس النيابية 
اي اجادة وأبان مواقع الضعف والقوة من اعمالها وهو فصل كنا نقنى ثقله برمته او» 
للخيصه على الاقل لاسا والامة اليوم في مصر تطالب بدستورها وفي البلاد المثانية 
الته ولكنه ٠١‏ زال منقولةة عرث اورويا ثقلا لم يطبق على العمل فنوصي القاري' 
بالرجوع اليه ٠‏ 

وبعد فبذا مضمون الكثاب وموضوعه مصغرا وقد بان منه الوب معر به من 
الجمل التي نقاناها بحرفها آنه ومن قابل بينسلاسة المبارة هنا وضعفها فوكتاب اصول 
الشرائع يدرك سر التوفر على العمل وان مدرسة الزمن ثم اعظل مخرج لابنائ|العاملين * 
وما برحت بعض هفوات لغوبة تعلق عل اسإة قل املف ومنها ماسرى اليه من ... 
الجرائد ونص عليه اهل اللغة مثل الحر يري وعبد اللليف البغدادسيه والدبللي 
وغيرمم * وذلك مثل قوله : « لا نراها الا رابا ناقصة » والصواب روأية لان الروايا 
ككون ف الدوم والرابة فياليقظة ٠‏ واسثعاله ( الظروف ) بدلا من الاحوال واللروف 
لا تمطي هذا المدنى واسشعاله ( حوث ) في غير مكانها واستعاله ( تمام ) كشي" ال 
( واضصحة تام الوضوح ٠‏ تنخالف تمام الخالفة ٠‏ ويفقه فيها ذاته الشاعى تماما ) والغميج 
أن يقال وانمعةكل الوضوح ومنها قوله ( رجل تمام ) والاجدران يقال كامل اوتام 
الادوات او نحو ذلك واستمل ( ترتكز الى ) وهذه الصيغة لم تسمع الاسية لغة 
الجرائد المسربة ١ ٠‏ 

ومثل ذلك ( محرد انضيامهم الى بعضهم ) والاحسن ان يقال بعضهم الى بعض” 
ومشله ( عا ما ذهب اليه ) والاولى ان تقال على الرغ مما * ومثله ( يضيحي ممطوله 
الذائية ) وهذًا التعبير فها أحسب هومن ركاكات الجرائد إلشاءية القديمة بسرى إلى . 
مصر فاسةهمزة حتى :افاضل ١‏ الكعاب على غير روية وهو تعبير افرضجي, .والاجدراننقول 
فاوى بدلا مض ٠‏ وم مثله ( كان قرداءةنور! ) والصواب اننقول مثور الو مستديرًا 
وله ( نقادة غادة الى ) وهو تمر بن حرفي مثل بالسهولة وبالصعوبة وجي وبانتظام 
دبلا عاد يكن الاستماضة عن هذه الكلات باقاط أو ترا كيب اقرب إلى الاسلوب 
راي © . 
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ومثله ( متدعش ) والاحسن مدهوش و( منجر ) والاحسن محرور ومثله استئهال 
( الاجيال ) للشعبير عن القرون والعصور ٠‏ وما الاجيال إلا اصنباف من الناس علي 
ما لذكر ٠‏ واستعال ( مراسج اللهو ) والاولى ان يقال مسارح ومثله عني ف كثورة 
عنيفة وغير ذلك واي من المبذوه ولنامن الفاظ اللئة الثي ندل على معانيها متدوحة 
عن استمالحا ٠‏ ومثله الوم للتعبير عن :الناس ونش من الالفاظ العامية ٠‏ والاهمية 
وي غيرعريبة بل تركية مثل محظوناية وبمدونية ٠‏ والرضوخ لمكها وليس سيد اللنة 
رضوخ ممتى اللف_وع او الأتمار وائما الرضو العطاء القليل وفي مقامات المريري 
بدريهمات رخ بها له ٠‏ وقد عدى بواثر بعلي والصواب تعديتها بني ومكله فطاحل 
العلاء وقفظة فطاحل وان كانت شائعة عل هذه الصورة للتعبير عن كار العاء لكنه 
لجيسيق لليلفاء استعالها ولاللغوبين بهذا المعنى تدو ينها و.شله ( الحفظ عن ظبرالقاب ) 
والاحسن أن يقال الاستظهار وهي اخصر واجمل ٠‏ 

وجمع مشروتا على مشروعات والاحسن جمعه على مشاريم ٠‏ وبثله ( اعداء الداء 
أشداء ضد الحكومة ) والذوق العرلي بقغي بان يقال على المكومة ومشله حمل ينطقها 
المشكل ٠‏ 'نصواب ينطق بها ودشله معاني مأكانت لها ابد ٠‏ وابدً! مممنى دائما والاولى 

:ال قط - ومثل جمعه عادة عل عوائد كالاستعال الثسائع والاحسن جعها على 
عادات وعاد ومشلباجمعه لراء علي لواآت والصواب الوبة ٠‏ 

واستعمل من الترأكيب الشائعة فلولا هي ماخرج من بربرته الاولى واولا هي 
أراح مسرعا والصواب:فاولاها ٠‏ ولول هي من تراكوب عامة المصر بين و«شلها لولا هو 
ماشاه الآلحة والصواب لولاه ودثل النصب مَل الناجر وما اورسيه اذا كانت لففلة 
النصب معروفة باللفة بهذا المعنى ومثله من رجاله الخصوصيين ولو قال من خاصعه 
لاحين ومشلهير بق قطرة دم لواح دمن اهلها والا و لى قطرةدمواحد ومشلباجاز الاعثراف 
من السامعين والاسلوب الفصيم ان يقال جاز أعتراف السامعين ودشله شكلوا محكة 
وهي مما سرى الينا من التركية والصواب الفرا محكة والتشكيل معثى آخر غير هذا 
ومنها اسشمال المصالم للدواو بن والمصال إفظة عامية مصرية ٠‏ 7 

وهناك يعض الاراكيب التي بقع نظطرك عليها في الكتاب وه للبئك عن نفسها 
بنها افرتجمة لم تذتى طم العريية مثل حَث تأثير احد هذه الافكار ومم تت ذلك 
التأأثيد وقئل الوقت ولكان نه كغير) من النورات ٠‏ واما امكومة الني تصعع من حملة 


وو الاجياع . حك 

الشهادات والذين اضطر بتّ'فوام العقلية الى النصب ولا تلب المياه ان تعود الى 
محارنها وغير ذلك ٠‏ 

٠‏ ومنها بءض التر/كيب التي فيها شي' منمركاكة وستم مثل غرق ٠6١‏ كب 
شبراعي:ق*. ٠‏ سكب تجاري والصواب 86١‏ عسكياشرا 0 ٠ع‏ اكب جارية » 
.ومن عرف كيف بر" نر سيف نيل اللجداعات عرف كيف يقودها ٠ ٠‏ لادخل للك 
النظلبات لاحي منعادة ولا في شقاء ٠‏ فانه “كان رموللا "جوم ادكه + كن ذاعم 
ودضاه. ٠‏ أض يل المال بالعطش ٠‏ .. 
3 1 وكالف مألوقب الممر بين سيف ترسجمعه العدبكات 55 وقد اصطلحوا : 
٠‏ تمربها بالتقباث وي +اولى وترجم البورصات بغرف التهارةٍ وغرف الإجارة م لا يخ 
ينغ ابورمات وعرب لني في كات لفط اراوس في فرنا بالتجلة ووضع 

ا بعضع لمقِصلة ونظنها احسدن ٠‏ ووضع بدن الالفاظ بلفظها مثل ( ماندران ) 
وهو الحا م الصيني بيني و( الاروواز ) وهو اوح اللمجر * . 

1 الالفاظ والتراحكيب القليلة لا لقدح في فضل الترجمة شوم 
وأكثرها نما ممت الباوي باسشهاله ولكن كنانود ان يكون ذاك اذوب الاغيس خاي 
من الثبوائئب لني“ كتاب الووم مستوفى الشروط ميث اصله وفرعه ولفعه ورشاقته 
وطبهه- ووضعه وعسئ أن تكون مترجمات المعرب المشار اله في الايام القبلة أت وأكل “ 
لتزيد مبتهاخائدة المطالمين والمتملين واه للا يفيع اجر الحسبدين ٠‏ 


الجره 7 60 الحاد ؟ 


٠‏ الصحافة العئانة 
الضحافنالعمازين 

الحافة أو فن الجرائد وألملات حي عدوان ارثقاه الامة امجسوس وكل امة كانت 
صحانتها اوسع وامتع يسنو غ لك ان ممم عليها.بانها ارفع وامنع ٠‏ فالجرائد الانكليزية 
مثلاة اوسع مادة وأبعد نظر) واصدق أقوالاً من الافرنسية والايطالية لان الانكليز : 
رجال الاتجار والاستعار:اعلى كما من الفرئميس والطليان ودولتهم ارق الدول ٠‏ 
وهكذا الحال سيف صحافة الامة العثانية الختلفة المناصر والاجناس وتاريخها يرد الى 
سنة 1507 ه ٠‏ ولملنا لا تخطرة اذا قلباان المصافة التركية ارق من العصافة الذربية 
والرومية والارمنية والبلغارية وبعبارة اخرى ان التصحف التركية ارقى من العربية 
اذ لا يوز لناان م بل الصصافة الرومية والازمنية والبلغارية ونحن لا نعرف لغاتها 
لقرأها يها والحم بلى الشي' فرع عن تصوره ١‏ ٠اما‏ التركية فلعرفئنا بها بتيسر لنا 
الحم امارج لبان امو تبت الارنير الي تصدر سي 
'بلادنا ايشا ٠‏ 

كانت الجزائد العربية قبل الاتقلاب الاخير عبارة عن الاعيب وروايات عن 
السياسيات الخارجية محرفة وكان يحظر عليها خصوص) في العشر السدين الاخيرة ان 
بمث في موضوع اجتاعي أداري او سيامي وطني فكانث موضوعاتها من 0 معنا او 
سملن من جرائد اوربا والاستائة في شوأون تافبة لا ترقي عقلا ولا تلقن فضلا ٠‏ 

ولا انقذ لله البلاد من لل الاستبداد كانت صحافتها اول ما تور من اوضاعها مع 
صوازة العناصر الانخرى فداشمتها الحرية على حين غرة واصيعت في حل" من الحوض 
في كل موضوع وعندها لبرت كفاءتها وص أن يريد التنظير بينها نهنا 
التركية ان بصدر حكه عليهما ٠‏ 

1" يكن في سورية والعراق والجزيرة والحجاز والببن وطرابلس 7 غير بضع 
حرائد ومحلتين في مدينة بيروت ولبعان وواحدة في دمشق واخرى في طرابلس الشام 
اما حلب والبصرةٌ ويغداد ا يصدر في كل واحدة منها جرددة 
رممية باسم ولايتها نصفها بالتركية والنصف الآ لخر بالعربية السقيهة وسائر قواعدالبلاد 
خالية من الجرئد الرسعية وغير الرسمية لان الجرائد كانت العدوة الكبرى للسلطان 
الخليع ف يكن بسب باصدارها الامضطر] او بالاحثيال العظم والبذل الكثير ٠‏ 
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الصحافة المثانية'. ١‏ للق ا) 
سسسب ب ب ب م 
ول تمض سلة على نشر القانون الاسامي حتى ظهرت بضع خرائد يومية جديدة 
في بيدوث وومشسىى وحلب وص دزت سيل الموصل وبغداد والبممرة ٠‏ ومكة وجدة 
وطرايلس الشام وطرايلى الغرب والقدس وحيفاء ويافا ورج عيون واللاذقية 
جرائد اسبوعية متئاسبة مع حال البلاد الغي تصدر فيها وان كانت جرائد سورية 
من حيث التركيب البياني واللغوي ارقى من جرائد غيرها من الاقطار لان الل 
العزيبة مسيوكة من القائمين بها في بلاد الشام أكثر من غيرها ولك " !احرائد 
الصادرة في الافطار الاخرك نافعة ىكل حال ها تأقي به من 1: هرو 'خبار 
وسييكون منها حول الله النفع العام لمن لنششر بين انلبرجم ٠‏ 
اما الحرائد التركية قبل الدسئور فكاات عبارة عن متشطفا- ل إلصمن 
الاوربية فيالسياسة المارجية وتبليغات اواص الممكومة الاستبداديه وابورى خصصت 
لتأليه عبد الميد الثاني واطرائه اطرأء لم يعبد في لغة من اللغات ولا في امة من الام 
وكانت ثلك الجرائد ستخومة بانعامات السلطارن السابق ورشى بعض الشركات 
لنساعدهاعلى ايزا خيرات السلطئة ٠‏ ومعكل هذه المساوي' كان الارثفاة باد عل 
الشحافة التركية كبر من غيرها لان التركية لفة الحكومة وجرائدها مقروةة في بلاد 
القرك من آسيا واوربا كا تطالع في غيرها من البلاد لكثرة الموظفين وغيرمم يمرك 
يعرفون التركية و عقون ان يطلعوا عل قرارات حكومة العاصمة ومنشوراتها وانبئهاء 
ع ان الاتراله تبجموعهم ارقى بعريبتهم ونملهم من يموع العرب ونظام الأأسرة 
عندم امثل منه عند أكثر العرب وامرأة التركية والحق يقال أكثر تعلياً وتهذي) 
من امرأة العربية ٠‏ فقد تلوف البلد الكبير سيف هذه الديار ولا تجد الا بشع بنات 
متعلات ولواسجقر بت قواعد البلاد الني بغلب فيها المنصر التري ارايت امتعلات 
من التركيات يبلغن المثات والالوف ولا سيا سي العاسمة ٠‏ وهذا هواحد اسرار 
اننشار الجرائد في الاتراك أكثر من اننشارها هنا لكثرة سواد القارئين والقارئات 
عندم وقلته عددنا ٠‏ 
-واذا اردنا المقازثة بين التصحف التركية وخصوص) ضحف العاصمة وبين الصعرافة 
العربية في الولايات تكون للعربية الدرجة الاخيرة بين التحانة المئائية فها نحسب 
ولذلك وجب ان نقأبل الصحافة المر بيةكلها بالصصافة الدركية كلها اي العصض التركية 
الثي تصدر في الاستانة وازمير وسلانيك وادرئة ومئاستر وغيرها من البلاد المثانية 


١ 8‏ . السمافةالثاية 


إلوا لايات المثانية ومصر وتوس ا ار لي وجرائد البلعرين مرك 
السور بين في اميركا الثمالية والجنويبة ٠‏ وهذه التصحف على اخثلاف مصادروامم:و,:' ٠‏ 
مجرنتها الفكرية ماخلا بعش دف تونن والجزائر والقريم والتاثقامي ذاذكانت' 
درجة ارثقاء الثشموب الثي تعلى عليها مثفاوتة جات هي كذلك ٠‏ 

ولذ | كانمناللائق اذ) ا نثقيس صف لد معين باخر ممين لان قؤةالحرائد بقوة 
من تصدر بدنهم كا قلناواذكان اهل الاستانة أزقن من حيث المجموغ. مز ال سائر 
الولايات ومدينتهم عاحعة سلطئة عظدي مناعمالحا ثلاثون ولاية عداالايالاتاللسجقلة 
وهي مووى افئدة الام الاسلامية كانة كانت صحافة الاسعانة ازقى مر صحافة 
القاهمي: وهي عاصعة ملكة فيها نحو ثلك سكان الولايات المثانية ولها السبق علينا 
بالاستقتاع ببعمة الحرية ٠‏ ومركز القاهرة السياسي مهم ايض واهلها عر يتونفيلضازة 
مشذ عششرات من البنين وهي فير غعاما الطبيجي اغنى من الاستانة في الحقيقة ٠‏ نلا 
تجب اذا امعازت فروق من هذء الوجبة عن مصر * 

زأمكا كدري في صحافة مصر والاستمانة -في العهب الاخير فرأينا .اعبات الجرائد 
أذركية ارقي من إعبات الجرائد المصر به مادة وإسلويا وشكلاً ووضمًا وطينا ٠‏ ولا 
أغالي اذا قات اكت جريدة طدين طنين دري تصويرافكار 5 غنئه. وصباح واقددام 
لآ ثفوقها إلطان والدبيا والفيفار و والمانين والحورنال الا بحوادثه! المارجية وما عدأ 
ذلك من الث سيك ادارة البلاد وسياسعها الداخلية:واخبارها وافكارها ادها 
وإجفاعها فالبجرائد اندركية شقيقة.الحرائد الفرنسوية :قبتها الا فليلة. هذاعم يعد 
عبد الفرسيس بالمضارة وقدم جرائد مم وقرب عهب الترك بها وحداثة جرائيه ٠‏ 
ولفوق جرائد القاهسة كاللواى وللو بد والنجر يدة 'والإهرام والمقتطم مثلا بإهها امبر 
في الضرب على الوتر المساس يفي الامة كثى.من جرائدذ الاستانة 00 

اما الحلات الافرنسية في ارقى بلا جدال من الحلات التركية: وتهستون تنعت 
سعماء الاسعانة 5 لات. مثل «علوم اقعصاديه وايقتاعيد وى »و.همككيد» 
و «شيبال» و« ثروث فنون » لا تفل فد ابحائه! وذ قيقها في تبوضنوتاتها :عن المجالات 
العريية الكبزى في مر والكأ موصي الاق ندا من خنع الوشم والظيم: وإشمه بيات 
الاذدي بية فيوان ايجائها بك: بها الايوي اومن ن أهلن الاختله :٠ ٠‏ فيل التبينبيان 


العمراقةز للمئائية ع2 
مسرل كثرة جلائها الاخصائيين لم يصذر فنها حتى الآن محلاث يكنها المسريون 
انفسهم وولا « محلة الجامعة المصرية « و« سينة نادي دار العلوم » وها ابنتتا هذه 
السعة لقلدا ان بصن لاخو لعليات ميلا الم السياسياث. واغل العم والاذب فيه لاصبرلم 
عل الشلريعالعليقيم ثنضج كاصبرا رياب «المشنرقهولالقتطلف» وداللرتهوهالملال» 
و «المقتبس» ول الجامعة» وغيربم من ارباب:الحملات المورية: الحنديئة.ه كالمباحث » 
وجالعبراس» ود ليشقد» و«المستام» و»الكوثر» و«العمبة» و«المرفان» وغيرم من 
لا تحضرنا اععاراه. في مصر والشام ٠‏ . 1 

اماجرائد .سسزرية اليوبية فهي اشبه من كثير من الوجوه.بالتحافة.الكوذبية عونل 
حيث المواد وقلق الجبث بفي.سطلة البلاد وان كانت بجرائد الثناميين كشن حن ية: واسلم 
عبارة بل انضج أسلوباً من جرائد التونميين. والفغمل سي آنؤلليٍ للدارس_البي : 
آداب العربية في اشام اكش من تؤنس على ان المملكة الفواسسية. دا ن كانت اصفر 
من الجزائر ومن تملكة مرآركش. فعي شل هذا النهد اوقق لمجة وعوبية مبعها. بل لي 
النسبة لجزائركنسبة سويمبرا الى اسبائي! او اماي! لي روسي, وإمل.كفين) من.فقباد 
الجزائر بين يجرمون حتى اليوم كبمض فتهاء امزأكشيين ما يقال له الجرائك والحلاث 
وي لجامدين تمن بتجدايات مجتوها عل اليا والدين ٠"‏ 

وقصارىه القول ان الصحافة التركية. ارقي ممجموجها بن الفبحافة الم بية ولابسيا 
في السياسيات.والاداريات والعسكريات ٠‏ والببك معذقوون #اجل السياسة والاذارة 
وا,نهية: وإديهاتيم اينيا ايب الى الادييات_الغربية من أهيياتالعرب..-دويعدى ان 
أبكون الترقي الذئي: يتناو لكل ابة فينيله تحظها مدمش مئل التليوره.الابسياري بدي 
العماكل بين الام فيم الاوتقله اغماعها كافة جمد جي او:جبليزيمن العليى ويجدة 
راق صمافتيا في الرلايات الغزيمة في ترقية راابدم وعطات..مجسبريةة على | داعبا 
ككل طقماد مرت الاكهاث السبياسية. والاججناجية: والؤتفصاء يقنوا لاخلاقية, والادارية 
والتلية والادبية بحيث بزول عن المقول ضد د أهعف تلن من سجلى الممنية لبفيقية 
عاضا لانت مط نامل لهم 000010 


ب ووب ّْ 


3 غنى العانيين 
71 ه أدسء 
غنى العثمانين. 


لا بعقل ان تكون الممككة المثانية على هذه السعة والاعتدال وفيها من الانهار 
والخراج والمعادن ما فيها ومن دكاه سكانها وزكاء تر بها الحمب الاب وتصبح في 
هذه الدركة من الفقر والانحطاط ٠‏ 

لا بعقل ان تكون بلاد هذه السلطنة لني مت الى صدرها كني ١فن‏ مالك 
الاقدمين كالفينيقيين والفسائيين والتخميين والمشبين والجير بين والصفو بينوالتبطيين 
والابليين وإلاشور بين والمقدونيين واليونائيين والفراعئة وتكون مسحاحة ولاياتها 
الفلاثين خمسة.اضعاف الماني!:ولا يكون فيها من االسسكان سوك نحو ثلائين مليونا” 
على حين ببلغ سكان امنيا زهاه خمس وستين ٠‏ 3 
لا يعقل أن بلا ورا الاعار سكيد بي تباي وان ودجلة والفرات 
وقزل ايرمق واردار وغيرها من الانبار ان هل ولا تخصب مم ان اللالقى خصبا 
بشريةممرعة فيعلي مد المدطة في بعض جباتهنا مئة مد 1 العام ليغ 
وجوه أهلها '٠‏ 

لا يقل ان بلا) لا عشرات من الواني على د المي" كر ارد 
واليجر الاحمر وبحر الادرياتيك والحيط المددي و متاءمة لمالك البلقان واوربا من 
جبة ولبلاد البودان وصحراء افر يقوة وثعاليها من جبة وروسيا وايران من اخرى 
م لا تسعطيع ان تبث بفلائها الى البلاد المارجية كن 
الجسوس.يين واردائها وصادراتها ٠‏ 

ولكن من نظر فيه الام نظن معدبر وعيف ان حكومة الاستبداد تحرق الاخضر 
واليابس وتخرب العامر والغامر وارث الجهل ميد الام برستها .دع عنك ترام 5 
لا يستغرب:ما قدر لهذه البلطئة بل بسجب كيف ابق الاستبداد فنها عقولا نفكر 
وايدي انسمل وتفوسيًا تشعر بالتأخر 

كان + امكو الطلة في هذه السلطنة أن تال لسلب النمة الباقبة من يد 
الاين تكانت تشاركهم في اموالم علي خيز رظام وشي لا تحميهم سه انقسهم 
واموالم ولا في مرائقهم وصحتهم وكيف تهت لاسعادم وم عبيدها اذااطلبوااات. 
تخفف عنهم المذاب قاتلتهم وان ازاذؤهاان أن تتحاسنهم خاشلهم ٠ ٠‏ وكين يطلب 


من الجاهل ما يطلب 
افراد م'تممون ٠‏ 
لسنا في صده يبان مستاويه الذور البائد بلمنر يد الإلمام بغنانا وذكر شيد من 
مستقيلنا ٠‏ وغنانا دور هده الحكومة النيابوة السعيدة مناط بهمشنا وهمتها ان حمات 
وعملتا حبسبت بلادنا في عشسرسنين في جدول البلاد الراقية والا فنبق دسئور بين 
بالامم للا سه من قوانيها الجديدة وخيرات بلدائتا المتيدة فائدة يعم نقعها ٠‏ 
نخن نطإلب الدولة اليوم ان توةسس لنا من المرافق العامة ما لا طاقة للافراد ان 
يقوموا بدمن مثل:انشاه السكك الحديدية ختى تربط الاسثانة مع اقضى بلاد المرب 
ولتصل وان باشقودرة .وطرابزون بالقدس وبغداد بالقاهرة ودمشق بطرابلس الغرب 
فنص ولايات الروم ابلي والاناضول زبلاد ااعرب مثصلة كاطلقة الواحدة بشسرابين 
من حديد وينيسر فلاح ملاطية وحكاري في الديار الكردية ان ببيع غلاته وثراته 
٠‏ من ابن ملدمطا والاسكددرية في الديار المصرية فلا تباع اقة الميز الجييد بعشرين باريه 
كا في بعض بلاد الاناضول وتباع فيدمشق قاين وتباع بئةوستين فيالقاهىة ٠‏ 
نطالب الدولة ان تنشي السدود وتجغف المستثقعات حتى ينتفع بكل شبرمن 
الارض بمكن زرعه ونْتججيره ولا تهلك البلاد الجاورة لتلك المياء لقلة رمها كن بصبح 
عطفاباً ويه الماد ه وان صلم سقياها فلا يذهب ماد الفرات ودجلة بل هياه 
كثير من الانهار واخلجان بلا فائدة وترى -واليها اليلاد قاحلة لنتظن ماه الامطار 
لتروى وما ثي بمضمونة معظل السنين ٠‏ وبذلك تجود صممة السكان النازلين بالقدب 
من تملك الاراضي وثقل الميات والامراض الوافدة فيهم فتفون و يتناسلون قتزيد 
البلاد بهم قوة * ١‏ 
كانت الاوبئة والطواعين تنتاب البلاد العثانية.قبل ان يعرف الاهالي والمكومة 
معنى القوفي المشروغ فتهلك من مسكانها مثات الإلوئ ولو ذكرت تواريخ المتأخزرين 
.ما انعاب البلا د كلها من المونان فقط في المئني سئة الاخيرة لزال الججب مك قلة 
النفوس .في بعض الولايات قلة لا نكاد تصدق ٠‏ ولكن الزلازل والاؤبثة.والريق 
والغاراث مها بلغ من تدميرها السكان والككان يتأ جبرما اوهته'ورلق ما ششقته 
وتعو رض ما خسرته لوكان في البلاة شي" يقال لهعدل وعل * 
مثال ذلك مدينتا بيروت ودمشق فانهما هلم جلب اليهما ماء نهر الكلب وعين 


من العام وهل يثفق امرزئ الا نما عدده وهل ١‏ ماث الا 


النيةاي الاييب لني الماهمن اعراثم انار تقل الامرناض:خلةحسوسنة نوليان المواء 
الاصفر انتاب سور بة علئين في لبد الاخير وم يعرج على بيروت مع انتشاره كفير) * 
في صيدا وطرابلس الجاورتين ها وكذلك سمي ومشق منذ اخذ بعض اهلها يشربون 
من عاذ الفيية الطاهى فاو تسر لسائر مدن صوننية مفلا ما :تيس رلنا مث الما لني 
كللتدسنوعكا ونابلس وطرابلس وصصيدا واللاذقية وحمص وحماة وحلب وغيرها 
من الامصار .| سباة على سور بة رنبم:قرن الا وسكانبا ضعفب مام الآن . 
' :هذا سي اسط الأشياء واقزيها ثناولا فما الخال لو تشعبت غطوطلبا الحديدية 
عر يض ة كانت لو ضيقةنبحيث لاعفو قرية فيها خسة ]لاف نسعة من الار تباط باثيرة 
مع امياث لملدن الخاصبيا وراشديا وقطنا ووومة والدبك والقاييطرة وصلؤد وعلمنة 
0 يداء والعمرانية و#لية وبصر المرير وتجلون والسلط وألكرك كل هذ القصباث 
مراك اقضية مبمة لا اتصال لأكثرها مع سافسنزة الولاية الاعلى ظهور الدواب 
والبغال والجال فلو!تضلت بدمشق مغلا كا اتصلت الزبداني والبقاع و بعلبك 
وحص .وسهاز ومعان وشهسكين ودرا اذ)“لتوفر جمرانها وغزرر سكانها وإغتنت ارضها 
بغلاقها ومرائها وسبل يل البميد ان:يقةني اراي لا يصل اليباعلّ المطايا الا فيا يام 
يلة فيبلضها مع القطار في ساءات * 

2-95 قل عن ولابتي حلب و بيروث ومتصرفيني القدس يل إبنان بل 
قله عن ولاياث طرابلس :الغرب واليمن والحجاز والبصرة وبغداد والموصل وديار بكر 
ومورة العزريز وبثليس وقسطموني ووان .وارضروم وطرابزون وسيوأس. وقونهة 
وانقر١‏ رنطئحه وجزائرالبحر الاييض: ؛ وآيدين ن وخداوند كار والاس.هانة واورنة 
وسبلانيك ومناستر وبانيا وقوصوة واشقودرة ومقصرفيات بتغازي والزور .و بينا 
وسبالجه.وازريد ٠‏ 

.الهس نهد الدولة الووم من الغطوط الهد يوية ملك تمس ولاك فط قدروا 
عفد ما لميها منها ينجو سبعة .لاف كيبل متر .تدقع مل أكثرها خهانات كيلو مثرية ٠‏ 
كل مشة لاتقل عن:شائة الف ليرة ولركلن ونتالما في للحبد الثاني ريل ثينه مرك 
انمق والعقل: باد انوس ليع ةانتهي لقاء نحفعة زاتية.ثافية الى هذ! الد ولعصكانو 
انشئوا معغلم تلك الخطوط بابدي شركاث عثانية :تسشلف من لورناماغقعضي للباءمن 
ل لي الوط اي قدلقك | بسسر لمكو 


: :غنى المئانبين لاا 
المئائية انشاء خطحديدي هن دمشق ال المدبئة وهو لابقل عن الف ومثتي كيلومار 
قي واد غير ذي زرع لا يصعب عيبا اوعلي الامة ان تنشي؟ خطاحد يديا مثلآمن 
ومشق الى بشداد والمسافة ببنهها مائمائة كياومتراوٍ من دمشكق الى الاسثانة والمسافة 
آلف ومثة كيلومار تمر باقاليم كلها عامرة بطرمعتها مشبورة بخصمبأ وجودة ثربتها ٠‏ 
ولكن البلاد حثى الهوم ل تبرح كن خرج من تحت الردم لا كاد يفيق لحكثرة 
ما لفيه منْ مصائب الادوار السالفة والمشكومة عل سم القامين نشرثونها في الماسمة 
لم لسعظع حتى الساءة ان تدر ميزانيثهبا على ما ينبغي والتجز لم يزل يربو على أربعة 
ملابين لير كل سئة فقد بلشت نفقات المكومة هذ العام 51/454851 ليرةعثانية 
وواردانها 1 4011 ؟ ليرة علي ما ادخل طيها من تعديل رواتب الموظفين وغير 
ذللك من انواع الاقتصاد وكان يرجى ان تزيد الاعشار هده السئة زيادة حمودة لان 
مقلم ارباب التفوذ والفنى لم بعثادوا ان يدوا للخزانة في الستين الغابرة أكثر من 
نمى واردائهم سيف الاغلب بل بعضهم مأكانوا يدفعون عشر العشير دخ عدك 
سائر الشكاليف ١ ٠‏ 1 
وآآخر اناه رأيئاه في زيادة اعشار هذه الدئة انبا زادت في السلطنة عن السنة 
٠‏ الماضية مائة وحمسين الف ليرة هع اناعشار ولابةسورية وحدها زادث ثلاثةواربعين ' 
الف ليرة ولو عديت سحكومة هذه الولابة بغازمها حمق العناية لما قلت الزيادة عن مئة 
الف ليرة من الاقضية والالوية الني تدفع الاعشار بدلة فضلا عن لواء حوران الذي 
يدفع عشر) مقطوع بلغ هذه السئة تسمين الف كيلة من الخلنطة :ولو اسئؤفت مرف 
اعله الاعشار بمسب مايجب عليهم ادارأه لاخذت هذا القدر اللأخوذ من قضاء واحد 
فا بالك بسائر الاقضية عل ان بعش الولايات كلب مغلا اصيبت هذه السئة ,نض 
غلائها وثرانهالجراد الذي انتشر في ارجائها ولكن حال سائر الولايات ليس كذلك ٠‏ 
ولا علة ذا الا ان مؤظني امالية والاجارة ضعاف سيد معفم الولايات والاهاؤن 
٠‏ أكثر متهم جرنذة 6 كا كانوا في العبد السالف من النزام 'الاعشسار 
بالآثمان البنفسةٍ و بقكر ناز ماليتدا اليوم'في تبخفيض العشر من اثني عشن ونصف في 
مث الى عشرة فقط لتبتى للفلاح:بقية صالحة من وارداته سمر بها ارضه ويكسو اهله 
عدم امنطبله وداره ويستكث رمن الماشية لان الجكومة تستوقي الآن من الفلاح 
جيم مايل ككل سبع دين ٠‏ كا.يفكر سب زيادة رصوم الكارك ار بعة في امثة 
اللمزء /. م1 ْ الحاد + 


دان غى النثابين . ْ 
فتسبهيخ._1.عشى فى الثة بدلا من اعد عشسر فاذا حسبنا فهة ما لتقاضاء الدولة من 
الكاوك ستويد 4 ليرة عثائية ا هو المقدر في الميزانية الاخيرة. والكرا كَُ 
:بمدعشرة :فيد لمثة لا ثقل الزيادة عن مليون ونصف ليرة يسد بها جانب.معم من عجو 
الميزائية من قليلى. ٠‏ ولا.شسك ان ضرائب الاملاك ستزيد ايضا لانها قليلة بالنسبة وله 
سبابغلي اربابه السعق الذئن كانت الحكومة السالفة ‏ لنسائح معهم بأكل حقوقها: عن 
تسد والأمول ان يزيدكل شيه على نلك النسبة من مثل بدلات المسحكرية.الني 
ستفتاضاها الحكومة من غير السلين في السلطنة ٠‏ 
قلا ومن امثل الاعمال نخفيف الاعشار في السلطنة او الثالأها ان امكرن 
والاستماشة عنها بضرائب عل الاراغي بحسب موقعبا وخصمها والزيادة .في الكاريك 
ورا لا يخاو هذا البسديع من زبادة قليله في ثروة البلاد ويرغب السكان بعض الثفية 
, عن البضائع الاجنبية ويستعماون ما امكن من مصنوعات بلادهم فاذا ل بقل ارارد من ' 
العلع الاجدبية فلا اقل من وقوفه عند هذا الحد + ٠‏ وبقدرون ثهة صادراثتابغواثنين 5 
ش وعشرين مليون ليرة عثانية ووارداتنا بحو ثلاثة ود ثين ملووناً اي ان البلادالاجنبية 
وأور با خاصة تاخذ مثا كل سرئة عشرة ملابين نخسمرها من جوع نزوتعا واذا اضفنا * 
اليها قإبفما تدنعه.الحكومة العثانية رباديونها وهو لا بقل عن نسعة ملابين ليرة لان 
ماعليها من الديون يلغ خخو مثة مل ون من الليرات. قتكون السلطنة الايد 
هو عشرين مليون لير كل سنة عل اقل تعديل * : 


والطى بق الاتاصادية لسد هذا العحز في الميزانية هو الوقوف في 50 عند حل' 
ممين والسمي فيد إستثار الاسبل فالاسبل من خيرات البلاد بحيث لا تقكاف الدولة 
الاقلق علي مشووع: دالا اذاكانت الارباح فيه ه تربوعل الحسارة منذاوال سن ةكاصلايح 
رع الغراق. مثا الأنسيب يجناج الى عششرة ملابين ليرة مفلا تأ تي الدولة والاغالي 
عليوني برعل :الافل تأخذ منها المكومة لا اقل من مليون ليرة فاصلاح ركيالعراق 
بالإسعدانة لي اذا تقدمه اشاء خط حديدي.من 
بغداد الى دمشق 5 هو رأي السيد ويلكوكس المبندس الاتكلينتي المشبور -. 

واذا عنيت نظارة الغابات باستثار غابات. السلطنة ع الاصول المتبعة سسيفذ اودري 
وصلتتها من فأمن الاهلين وانياب مواشيهم تزيد ثروة المملكة زيادة مودق نوكثر فيه 
الجسيع فلا تتعاؤل.ما يلزمنا من الاختشاب من اقسلا او رومائيا مكلا بل نبناعه, من 


ا الاوائل. ' زفذ ا ” 
زج فونية وقسنطموني وآيدين وتكني سلثر. حراج الزوم ابلي “والاناضول ٠‏ وصورية 
كوتو فيتكفينا مأونة الغ الحجريئ :او البتوول او غيده من الؤقيد الفسبيه لبه 
من الشارج 71 ١‏ 


مجه 
الاوائل 


وكزني ما طالعته فيالغددين اهامس والسادس منشخلة للقعيسى الغزاء #063 
بمأكبنت قد عديت بجممه منذ سدوات من الاوائل ( اي اول من عملبشيقة) عدد 
القدماه هن بونان ورومآن وفوس وعرب م عند من جاءسبم الثم من الاحم' إلى عبدنا 
من اعاربه واعاجم ولا يخنى ما في هذه الابحاث من الحاضراث التاريخية وال". ١.‏ 
والعلية واللغوبة الل فرأيت الآن ان الح مقدمة هذه الرسالة: وبعض مباعتها ل _ 
القراء الكرام يرون فيها تقكبة وجام وماك تينو ها: / 

لم يفت العرب مع ( الاوائل ) شأنهم فيكثيزمن الموضوعات التي ملرقوها والفوا 
فيا عل حين لم بطرق مثلهكاتب اعجمي وط الاوائل هوك عرفه الحساج.خليفة في 
كتابه كشف الظتون الشبير ( طبعة مصر أ : 16 ): ما يتعرف منه أوائل الوقائع 
والحوادث بحسب المواطن والنسب وموضوعه وغايقه ظلاهسة وهومن فروع.عل الدواريج 
والحاضرات ككنه ليس بذّكور سي كتب ال موضوعات وقد الحق بعض المتأخرين 
مباحث ( الاؤاخر ) فيه والفوا فيه كببًا عددها ملخصة وهاك لفصيلها من مظابها 
الاخرى ٠‏ 

)١(‏ اول من صدفب في ( الاوائل ) ابو هلال ممسن بنحبد الله السكرسيه 
المتوفى سنة 46" م( ٠٠١6‏ م ) ومعي رسالته ( الاؤائل:) وثي'مختصرة 

(؟) ومن المرلفات فيها ( يجماسن الوسائل في عم الاوائل ] للقاقي بدز الذرين مد 
أبن عبد الله السب المتوفى سئة4لاو /ا85 1 م 

,(؟) ( أقامة الدلائل عل معرفة الأوائل ) الحافظ شهاب الدين الي الفضل احمدبن 
علي.بن بجر الع قلاني المثوفى.سنة 861 هت ١448‏ .م 

(4)( الوسائل الى معرفة الاوائل ) لملا الدين السبمويلى الثييير المثنونى سعة 


1 الاوائل 


هه ١0‏ هام ظص فيه اوائل العسكري )١(‏ امد كور آنا وزاد اضعافه ورتيه .. 
ترتيب الفقه وخقه بالعلٍ والامثال وفيه منظومة بالرجز اسعباالوسائل وير انهاارجوزة 
وساثل السائل الى معرفة الاوائل الني ذكرهاً كنف الظنون -9:ه 41 

(5) محاضرة الاوائل ومسامرة الاوآخر وهو مختصر للشييخ هلي دده ائمه سئة 
1684 م ووضعه يل قسمين الآول فيفصول الاوائل مرتبة عكى/0" فصلا 
والناني في فصول الاواخر وفيه ؟ فصول 

(1) ازهار اتجائل (؟) في وصف الاوائل للولى عان بن سمد المعروف بدوقهكين 
زاده الزوي المنوق سعة ٠١1‏ ه - 1104 م وقد رتب الاوائل على المروف 
بالتركية واعداها الى البلطان مراد خان الثالث 

( لاودوة ) الاواثل للطبراني (؟) محمد بن الي القامم الراشدي ولابن خطهب 
داريا وهذه اه المرلفات بهذه الحاضرات ٠‏ على اننال نتقف عل مخطوط منها حتى 
الآن واليك الآن مثالا ما جعته من الاوائل : 

أول انسان هوابونا ادم واول امرأة في امنا حواء 

أول قتيل ومحسود وزاع ولذها هابيل واول قاتل وحاسد وحراث ولدهها ابن 

أول غارب بالمطرقة حفيدها توبال قابين 

أول عازف بالة طرب لامك 

اول مشترع ومورخ وقائد مومى النبي 

اول من كتب في السل انه اه سد مفزاظ التو ريق الشبير 

أول من قال من الروم ان الارواح غير فانية بل ثبي ازلية أبدية طالنسالفيلسوف 
اليونني 1 

أول من عرف ع الطبيعة والميئة عدد اليونانيين طاليس هذا 

وهواول من قال الكلة المشبورة « ايها الانسان اعرف نفسك » 

وعوأول من انبا يكسوف الهس وخسوف التمر قبل وقوعها. 

وهواول من مث عن اسبئاب الاهوة والزوابع والصواغق والبرق بأع_ 

(1 ) وقي الكشف ؟: 41١‏ المكبري وهو شط (؟) غلط الكشف في هذه 
التعية ببوضمين لول قال ازهار الججال (1:؟15) م ازهار الجائل (70:1) -(0) 
كير ألكشف هذا ألكثاب برتين في نحل واحد.(1: )0 


الاوائل 2 . فق 


وهو اول من قاس ار ثفاع القلاع والاهرام من ظلها الجنوبي ا تكون الشمس في 
الاعتدال 

ادل من قب اران لساك ور الارض والمدائن در لك كك 
اليديس اليوناني 

اول من اخترع عمل الفخار دولاب اير سيس الفيلسوف اليوثائي 

اول من امثنع لتواضعه ان يلقب تعكياً فيشاغورس الفيلسوف اليوناني 

اول من شهر عل الفلسفة بطريقة جاية في جميم البونان دون غيره أتكساغوراس 
الفيلسوف اليوناني. 

اول من ادخل فلسفة اليونان الى رومية شي مرون الخطمٍ ب الوا لشي بل 
الميلاد بقرن 

اول من قال في الجاهلية أما بعد"قس بن ساعدة اسقف نجران النصراني ” 

وهو اول من ابَكأ عل عصا عند خطبقه واطال الكلام 

واول من وصف اليل واجاد بتشبيهانه امرو' القيس من اصواب المعلقات 

واول من لعب بالصقور الحارث بن معاوية بن ثور ألكددي ملك كهدة 

واول طبيب عند العرب الحارث بن كلدة الفقني م ولده النضر 

اول من سكن تجران. يزدد بن عبد المدان من بثي كبلان نزلها نمو سعة +40 م 

بواولمننمى اليو عإلسادس ‏ من الاسبوخ الججعة وكانيقالله العروبة كمبابنلرةي" 

اول من قال مرحبا واهلا” سيف بن ذتي يزن الجيري قاما لعبد المطلب بنهاثم 
ماوفد اليه مع قريش لتهنثته برجوع املك اليه , 

اول من خمطب في الاسلام النبي (طيه الصلاة واللام) 

وهو اول من قال ( مات فلان حتف انفه ) 

واول من اس خديجة زوحته 

او ل كتاب كتب في اللغة المربية بصدر الاسيلام لصفن سي خلافة إل بكر 
لأنه اول من اعتنى لمعه 

اول من كتب في الاسلام علي بن لي طالب . . 

وهو اول من قال جملت فداك 

. اول من قال يدك الله واطال بقاءك حمر بن الخطاب 


يدنف 0 > الاوائل 
ولذل وال فرظ لفدرعيعه نفقته ابو بكر السديق . 

هو اول من سبي خليفة . 

معؤلذل ين سل له وعوسية 

وهو اول من مبى القرآن ممق 

وأول من قال اجعل هذا ألشي؟ بأج) (طري8ا) واحدسثان بن عله 

واول نين قال فاض اميت شري قإلى هذاسجين فوضه 

«ولؤل.من جع الدجال مالك بن انس فقيه المددينة.بقوله هلاه الدجاجلة 

واول خليفة بايع اولده في الاسلام هو معاوية بن الي سفيان بابع لولدم يزيد ٠.‏ 

وهؤاول:من:وضع البريد ٠‏ واول من خطب جالسا على الاذجج 

وهو اول من سبمى الطيب غالية واول من حمل المقصورة في المساجد 

واول دن غمرب الدرام والدنانير في الاسلام عبد.اللللك.بن مووان 

واول من بنى المارستان في الاسلام .ودار المرضى الوليد بن عبد الللغه وجين لة 
اطباة برواتت وحدس ا حذومين واجرى عليهم ص ميان الرزق 

واول مئضبط الحروف العربية بالنقط والحركات نصر بنعاصم يمخلاكة عبها ذلك 
أبن مروان 

واول من اتخذ اللغة'العربية في الدواوبين بنوامية 

لول لحن معم بالبأدية هذه عصاتي واول لمن سمع بالعراق حي" على اإقلايج 

اول من معي وير في الاسلام ابو سلة حفص بن سلبان الخلا الحسداني 
استوزره السفاح في القرن الثالث المجرة 

اول من لقب امير الامراء في الاسلام .ابن رائق امير البصيرة وواسط .فيا للقرن 
الرابع للججرة و ة وكان صاحب هذا اللقب يثؤلى رئاسة الوزارة والجيد ' 

اول من لقب بالصاحب من الوزراء اسماعيل بن عباد: وزيير موآبد الدوة سب 


القون الحامس العحرة 
اول من النزم الصميج من اللغة مقعصرا عليه الامام أبو نيس امامل نمياو 
الجوهري في كثابه الواح 


اول من وضع كتاب الاجناس في الفة الامبي لان اليس مواد .وليس من 
كلام العرب 


الأوائل 0 . ” 
أول من ذكر ابنية الاسماء والافمال فاورن للامعاء ثلاثمائة مشال دثائية أمعلة 
سيبونه في كثابه المشبور 
<< او لمن ,نفل الخط من القل أ ألكوفي الى الصورة التمارفة.بن مقلة د لاله 
اول من وضع المدلث في اللخة قطرب من اهل القرن الثاني للمبخرة 
اول من سم قوبدرس كشب ارسطو النولسوف اليونائي وفسرها ونشرهاا بين 
العرب القارالي 
اول من تكلم بإصول الفقه واستتبطه الامام الثشافبي 
اول من دعي بقاضي القضاة ابو يوسف القافي مرئ اهل القرن الثاني للوجرة 
وفيل أبن جنبة الانصاري, 
واول من غين لياس العلاه الى ز يه المعلوم عندنا ايوم ابو يوسف الم كور 
اول خليفة: لمب بالصوحجان: وأككرة عند العرب هو هرون الرشيد العبابي 
اول من عمل اسطرلاباً في.الاسلام الفزاري زمن المنصور العبامي 
اول مر إششثل بقل العلوم الى العربية خالد بن يزيد الاموي حفيد مماوية 
الأكبر في القرن الاول للبحرة 
اول,من .مشت الزجال بين يديه باللسيوف المرهفة والامدة المشهورة والقسي. 
الموتورة مومى الحادي العباسي في القرن الثاني البجرة 
اول رصد وضع في الاسلام بدمشق زمن الأمون العباسي 
اول من كتب من العرب في السياسة المدنية او الاقتصاد السيامي الفارابي. ثم ٠‏ 
ابن خلدون ل مقدمثه 
اول جمعية علية فلسفية عدد العرب جمعية «اخوانالمفاء» في بغدا فاوط 
القرن الرابع للببجرة 
ادل حي الهم اللرقد الت انالك ايرتيرا له الزوئان او اليل 
اول من اسققدم الكاويات في الجراحة العرب على نحو ما هف عليه ايوم 
اول من كتب في الام اطباء العرب واول كثاب فيه ليوحدا بن ماسوبه 
اول من وصف الحصبة والجدري بكتاب هو ابو بكر الرازي 
أول من انثا حوائيت الصيدلية واشتغل في تحضير الادوية العرب 
اول مناستخدم الجيوب والاوثار في قياس المثلفات والزواياالبعائي الريامي العرلي 


لت . الاوائل 


اول من استعبط الكرة البيروني الجغرافي العرلي الشبير 

اول من لناول الارقام عن الحنود الموارزي فنسبث اليهم 

أول من حسب فلك يم المذنب َل موجب قواصص تعلهية احق نيوتورك 
الانكليزي في القزن السابع عشر 

اول من اسفعمل الشاري قضيب الصاعقة » فرتكلين سئة 1/85 م 

اول من أكتشف ألكينا رجل اسمه بليتيه سئة 187٠‏ م 

اول م نأكتشف التلقيح بالجدري ادورد جنر الطبيب الالكليز: يي صنة 1141م 

أول من استعمل طوايع البريد الالكليز في لندن سبة 18٠‏ م ٍ 

أل لإسطاقي ريد طلعت ل لكا مااع 1 ا 

اول من أكتشف النيتروجين الدكتور روث فورد سئة ”/الا1 م 

اول من اخبرع نذأكر البريد الدكتور هرمن الاماني سنة 1874 م 

اول جريدة عربية الت ت في مصر 2 لقو الوقائع » سئة 1858 م 

اول جريدة عربية اشئت سيد الاسعانة العلية « مرآةٌ الاحوال » ارزق الله 
جسون الخلبي سئة 84خام 

اول جريدة عرببة انشئت في صورية ٠‏ حديقة الاخبار٠‏ لخليل الحوزي اللبعافي 
منة 888ام 

اول مطبعة عربية انشئت في سورية مطبعة حلب الارثوذكسية مذ مائثي سئة 
أي في اول الفرن الثامن عشر لليلاد 

زحة ٠‏ لبان 22٠ ٠‏ عسى اسكندرالمعلوف 


د 
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سير دار ولاجاع 2 


اللغة العثانية 

معلوم ان اللغة التركية المئنية اليوم مولفه من ثلاث .لفات التركية الاصلية 
والعر بية والفارسية وان الالفاظ العر بية في العبد الأبخير كرت فيها جداً حتى نكاد 
حهد في الصفهة الواحدة ثلاثة ارباعها من الالفاظ العريية وربما | كثر وقد شق هذا 
الام ص « أقدام » احدى جرائد الاستانة فقامت نطاب تصفية اللغة العثانية من 
الالفاظ العربية وقد ردت الجرائد الاخرى عل هذا الرأي وزيفته وسيه «قدمتها 
جر يدة « تصوير افكار» بقل صاحبهاابيالضيا توفيق بك الكانب المشهور فتال 
من مقالة له ما تعر بيه : زجمتم أن يوسف الثاني ملك الما كان اخذ عل نفسه نشر 
اللغة الالمانية بين حر فانتبه الحر يون م يراد بلنتهم واخذوايطرخور” منها الككقات 
الزائدة من اللاتيبية والالمئنية فم ل ان يكونوا اليوم امة وان البلغار وا نكانوا في 
الاصل اتراكة ابدلوا لا نزل قسم منهم اوربا مذهبهم ولسانهم بالنصرانية والسلافية 
فندوا بنظرون اليئا نظر اللمصومة كأ نعالسنا منهم وليسوا منا سيك شي ٠‏ ولكننا لو 
نظرنا الى تاريخنا وكيف تألفت سينا لا لغش جثل هذه الحجج ٠‏ 

فانا لقوم ( الثرك ) قد دفعتنا ايدي بكواتنا وامرائنا وكدا عبارة عرد الف 
أو الفين من الرجال اضطرتنا غارات جتكيز ,الى الرحيل عن اوطاننا لثما اللي القرب 
من هذه العاصة ونزلنا قصبة سكود ومدد ذاك العبد حثى اواخر سلطئة نساليات 
القانوني ايام بلغدا غاية الغايات .سي فعوحائنا ووصلت “قوتنا الى ار" مراقيها اخذنا 
نننشر في قارات الدئيا اللاث الكبرى لجمعنا تحت اواء حكومثدا نهو عشسرين الى 
ثلاثين جنا ومثل هذا العدد من الاديان والمذاهب حتى لقد استولينا ايشا كي 
جزه من بلاد ال حر الميجوث عنها نا ٠‏ اب 0 

واذ تعذر في المهد.الاخير ان لتقدم سياسة التغلب الى الامام الني لم تكن مبنية 
ل مقصد نخاص عل نحو ما كانت سياسة بطرس الأكبر امبراطور روسيا مذلا 
ونا تكن مسياستدا نلهة فطنة وتأمل قائة بق اباس معيد اتجات عري هذم الاجئاس 
الخالفة الني لم يدرك بادي' بده ان الضرور: تدعو الى ُو حندها لاذى خلل عرض 
لقوة الدولة ٠‏ اولس 

المرملد 30000:[ؤفه) 002020 اللدء 


دحد ١١١‏ سيرالملرالاجتام 000 0 
ع ان الرابطة. الني تريطئا والشعوب الاسلامية ومري ثم قوام روابطنا كالعرب» 
والاكراد وبعض العشائر المغولية الني سقطت. الي هذه الارجاء ونوطبت فيها ومن ” 
تركنام من اولاد اافاتحين ومن لفرقوا من الجاهدين اتباع بكوات الروملي . فانتشروا 
في تلك الديار أن نلك الرا بطةقد دعت الىان يمتزج هرثلاء باهالىالبلاد الاصليين 
اي بالبلغار بين والصربيين والارناد والبوشتاق فاخذ هوالاء يديدون بالاسلأم حتى , 
أصبس نهو نصف سكان. تلك الاقطار الواسعة من المسطين" ٠‏ واضطر اولئك السلون 
الى تع أمور ديتهم دبهذه الواسطة اتنشر اللسااث الءثافي وتغلب الْفكر الديني عل 
الجنسي وانشاً اولئك الشعوب بمتقلدون بأن الناطئة ألعهانية حامية الدين وسلامتها * 
سلامة لم في الذارين وبفضل هذا الإعتقاد غدا اهالي البوسنة المسلمون نخاضمين 
لسكومة انمساوية وبم لا يقاون عن 5٠٠٠٠١‏ أسمة ينظروت الى الفسو بين نظر 
الاعداء مع انهم من عرق واحد ٠‏ ومثل ذلك قل. في البوماقيين والجعاقيين وغيدم 
' من سكان بلغاريا ممن يرون السلافيين اعداءهم علي حين ثم واياهم من اص ل واحد ولا 
يستثنىمن ذلك الا الارنالاد فانهم في بلاد م يفضلون الجامعة الجنسية علي كل جامعة 
فيدين المرء فيهأ يمأ يريد ولا من سأله عن ممتقده دان بالاسلام أو بالنصرانية لان 
مسأئل الاعتقاد من الأمور الوجدانية النفسائية ولكن بيقى لواسية القول الفصل ينيم 
فاذا استباح حمام أجنبي يقوم المنييحيون والمسلمون يذودون عن حياض بلادمم 
قومة رجل واحد بعنى انه.لم تنشب قط ولا تنشب فتئةبامم الدين فيبلاد الارنالاد 
فللسان التركي الذي نستعمله منذ سيائة سئة مالف من ثلاث اغات وقواعد صسرفه 
ونحوه مي من الاصول التحصلة من القواعد الي اقديسها التجمعنالعرب ولذلكاصبح 
لفة قامة برأسبا ولمجة خاصة بالمثانيين فقط ٠‏ وبقدر مابين التركية الشائعةفيا وراء 
. التهر والتدكية الستعيلة في آذ يجان والتركية التي يتكلم بها بعض الشعوب الاتراك 
في قافقاسيا والتركية المستعملةبين الثانار بين في القريم من الفروق فالفرق كذلك بين 
لنثنا ولفتهم * 
وبالججلة فان مافقدتة الدولة المثانية من املاكها بعددور الل مرى البلا ونا 
خسرته بعد عبد السلطان سلبان من التفوس مما لا بقل عن ثلائة ارباع. السكان 
وا نحن مضطرون .ومفتقرورت اليه من تخل اللغة العربية التي في لسان شر يعئعا 
وعقيد تنأ مكل هذا هل جذب العرلي التابع لنا الاق اليه وصبغه يضنبغته ام نحن 


والاجتاع. يف3 

صبغنا العرلي بصبختنا ٠‏ وما ادري كيف ثثي خبال اللموف من فقدنا وطنيتنا اذا لم, 
تشدارك بتصفية لساننا فقد رأبنا بيع ابناء العرب التازلين في المدن والبلاد الواقعة 
بين الاسكهدرونة وبغداد بتكلون بالتركية وقد انستابشرفاللقاء في محلس الدواب 
.باقاس من مبعوثي العرب يطلق علههم لقب «آغا » ولكنهم يفوقون بفضائلهم وكانم 
>كفيرًا من وزرائنا فكان الملبيون والرهاو بون والعينيوث ( اهل اورته ا 
والمواصلة والكزكركيون والسلانيون والبغداديون بتكلون و يكتبور” بهذه اللغة 
العثؤانية المزوجة من التركية والعرببة والفارسية بلسان يشف عنففل يبان واحسان 
لارضاهيهم فيهماالا قلائلمنا وءا ذلك الا اثر من آثاراننشار آداب التركية الجد بده 
ينهم لا التركية القدية + 

وعاد الكائب المشار اليه في عدد آر يقول في الرد عل متاقشيه :انال ف 
العثاني هو لسسان الامة التي انشأت هذه الدولة المئائية من الاتراكوغير« من 'لشعوب 
الذدين اتحدوا معهم تارق كل الاقتراق عن تركية الجنتاي لمقصد سياسي بل من 
الواجب عليه أن ينفصل عنها وذلك لاشتراك الشعوب الحكغيرة التي دخلت دائر: 
اتجادنا فانشئت هذه الحيثة الاجتماعية وإذا لا تحد حاجة لما ان تتخاطب وتقكاتب 
الف باء اويغور وتركية ما وراء الهرء 

فها دامت الف يائنا اليوم في آلة الكعابة المشتركة التي اتخذها العرب واضاف الها 
الفرس اربعة حروف فعبروا بها عن لغتتهم ومادمنا نرى من:الواجب علينا ارل نقاد 
العرب بسائق الدين ونقلد الفرس بسائق الادب ونحن في حاجة ماسة الى الالخل من 
موئلفات العرب والفرس والانتفاع با خلفوه هن علومهم مئلى الف وثلاثمائة سئة وما 

' دامك مصدفاتنا العثمانية مدل سئائة وخمسين سبة قد دونت من هذه -اللغات الثلاث 

فنشأت عنبا عنها اللبجة انعثانية ما دام الاص كلك فى تأحذ كل عصر من خزائن 
معارف هذه اللغات الفلاث ولا نقذ عنها بديلا ولمحرسيك ماذا غم و 
اذا قلدنا البوم لجار بين واعموقيذ بين والكشقر بين بلهجاتهم وكتابتهم و' 
الوبارادة في لمجتدالقترب منمنهاجمعارفنا فتبثفيد من ذلك فوائد حسئة 
1 : . مقاومة الكحول- 

يشعد أحلة الاقلاج وامراء البييان في المالك الافرنجية يوما بعد بوم به مقاومة 
المسكراث وذلك بواسطه حمعيات نذر.اعضاؤاها علي انفسهم ا تدعا لك فشكل 


4 سير العم والاجتماع 
مرصدوق د كانت م ويسرامنأول الام النيقاومت انتشار الابسنت منذ ثلاثينسة 
فصدعت المكومة هناك بامى الشعب وأرادة الشعب حم وعملت على ما اقتضاديته 
المقاومون للسكرات مَل كثرة خصومهم بادئية ذي بدء والموافقو كت الدع رجال 
القصة والادب والمعيات الطبية والسياسية والكنائس والاحزاب السياسية المخطرفة 
م نكاثوليك و برتسثانت ولهيقف عل الميادفي هذا الباب سوي المزبت الراديكالي ٠‏ . 
ود سبقت فناددا ويسرا في مقاومة اللسكرات فاصدرث حكومتها ام مدل 
سنة 181 بنع بيع المسكرات بالمفرق للداس والاتحار بها وجعلت بيعها بيد جمعيات 
تنفق ريعها عل ما من ورائه فائئدة عامة ٠‏ وهذه المعيات ثقاوم السكر بكل مافيهامن 
طاقة وتصد العامة من غديان الفدادق وتدفعيم الى الاختلاف الي الملام الصية 
الفلا تبيع المسكرات واخذت تلك الجعيات ندخل سي وروس المدارس مغار 
0 وتنغر الدارسين من تعاطيها ٠‏ وحذت المسا حذو الام العاملة عل تقليل 
المشروبات فانشأت حمعيات تصد العملة عن الششرب وافلفت في تكير سواد افرادها 
ونسارها ٠‏ قد جعلت سجعية نقابات المملة شعارها : الث المشروبات اأروحية منبع 
الا . العظلهة على طبقةاأعملةتسلبهم قوامالطبيمية والعقليةاللازه ةلي جبادالحياة * 
وهكذا ترى الخال في معظم الام الاوريبة ولا سما سيف امالك الصغرى مثل 
السويد وروي والدائبرك وهولاند, والبلجيك وبلغاريا ٠‏ وهذه الامارة الاخيدة 
اخذت منذ أسست سئة 187 لقإد الاورو بين في مناحيهم واحبث خالفة القواعد 
أي كانت مرعية فنها تي عود حم السثانيين عليها من .وضع العقبات سيف سبيل 
. امسكرات ولكنها عادت ففكرت في الماقبة حنى قل فيها تعاطي المشرقبات كيرا في 
. البلاد الي ككثر فيها الكروم واخذ البلغار يون يرددون المثل البلغاري السائر ينهم 
ودوان الماء لا بقلق الرأس ولذلك جعاوا شربهم الماءالصرف وقد لا يتناواوت. 
٠‏ اللمسكرا ات في بعض اعيادم وثي لا لتهاوز الخمسة او السعة ايام في السنةكلها ٠‏ 
وانتبهث بعض:ولايات اميركا الثهالئة الهمضار المسكرات فسنت منل سعة 1157 
قانوناً لحظر يبعها بالمفرق ومن هذه الولايات كنساس وميسيسبي والاسكا وغيرها 
وقد عادت بعض الولايات ايض بعد ان رأتفائدة المنع مشل ولاايني الاباماوجيورجيا 
فسنت قآنون الحظر لتنقذ سكانها السود من الموبقات وسكانهاالبض ولا سيا النساء 
من اعشداء الزنوج جليهن و بذللك الخ يقل توقبف المعر بدين واسلناة شهرا عن شهر 


سير اله والاجتماع | لكف 

سيف تينك الولانتين قلة محسوسة 

اما الملكة العئانية فع اندين حكومتها هو الاسلام والاسلام اشد الاديان فيحظر 
المسكرات فتراها امس واليوم تشدد كل المسكرات ظاهراً ويهمبا في الباطن ولا سها 
قبل ان ككون دستورية ثرك الامور لطبائعبا حت تستفيد الديون العمومية من رسوم 
المسكرات ٠‏ وياحبذا لوقكر مجلس الامة في من قانون شديد للمشروبات الروحية 
والأكثار من الرسوم عليها كنار لا ستطيع معه حتى الاغياء تناولها ولملاك تلام 
البلاد نفعا ثقدره قدره بعد سندين عندما يصبح مدظلم ابعائها مثعلان مهذبين بفضل 
التعليم الاجباري ٠‏ وبعد تعر يب ما تقدم معت الدولة الملرة دخول الالكحول التي 
تعمل من غير العنب الى بلادها وان لا يدخل اليها من الألكدول ( اسيرةو ) الا«أكان 
ممزوجا يبعض الاجزاه فيستعم لف بعض الصداءات حلا يوم عنهعل اختلاف ضروبه ٠‏ 


الاعلانات 
يو ذكدون ان الولايات التمدة ننفق في السعة ٠‏ ٠؟‏ مفيون ليدةيي نشر الاعلانات 
نحتي أن بعض اصنحاب معامل ألصابون ينفقون كل يؤم عل اعلاناتهم 56٠‏ ليرة وقد 
ارشل أحد الخازن موخراً الى زبنه قوائم بيضائعه عدد صفحا تكل قامة: الف صفحة 
ووزنها ثلاث ليبرات فكان مأكلفه ذلك اجرة نقلبا فيالبريدفقط 54١‏ الف دولار 
او:؟! الف ليرة الكليزية ٠‏ وقد انفق احد اصحاب معامل -الامواس هذه السئة 
خمدين الف فرنك زيادة عن السدين الشالفة لنشر اعلاناته فباع سئة ملايين مومى 
زبادة عن القدر الذي كان بده في الاعوام الماضية ٠‏ 
الصحة في اسوج ونروتج ٍ 
٠‏ اهل الماليك الصغرى في اوروبا من اعد الياس حالاً وانعحهم بالا". قار نروج 
منفسهة الى مناطق طبية ولكل مقاطعة طبيتٍ تمينه الحكومة وتدفع اليهرائبه وفيكل 
مديرية حاس صحة برأسه مفنش صحة وطبي ته سلطة ثامة ع المديزيات والافراد 
. ويلفنون الطفل في المذرسة مبادي' حفظ الصبعةفيجد فيهالتلميذ حمامات ورشاشات 
( ووش ) * وججيع الام تقد بتأثيد اككنشفات الملميةوالطبية وكلها ثقوم بالواجب 


شي 0000 
في أي مكان كان والناس 'يقومون احبسن قيام بالشدابيرالضجية دون ان يتأففوا او 
يجاواوا اتملغئ منهيل... وقدكان معدل الوفياث في اسوج,/او10 في الالفسية 1841 
فاؤل سية ١*6.‏ الى انوا ومعدل. وفيات الاطفال /او؟١ ١‏ في الالففنزل الى 
#ز وكات عيدو سكارت أسونج سبة ايرم! سه 4؟لا40 فاص سة 1175 
قم م0 ١‏ :وكات معند لالوفيات في نروج 15 سيد الالف سنة ١ 4١‏ ووفيات 
الاطفأل كوة1 فثزل سنة ٠10‏ الى دو؟! في الالف و4و54 في الاطفال وبعد 
ان كان عددسكاتها سنة: رم 15-1 فم 1٠‏ أضبحوا سنة ٠ن‏ أ .سرج ووم : 
كل ذلك بالحافظة عل الصحة عل ما يوجبه الشرع والعقل ٠‏ 
1 العطورات والاخلاق 2 * . 
جاء في احدى الحلات الافرنبية : الظاهر انه :نحكن معرفة اخلاق الناس من 
الطيوب التي يستعمل نها حتى اصبح الآّن من القواعد اننفسية الجديدة قولم : قل 
لي كيف لشطيبحتى اقول لك من ان تكاقالوا قل لي من تعاشر لاقول لك من انتَ 
كلا.قوي الشعور في الاعمناب الشامة كانت طبيعة المرء مبحة وعقله حمييقًا ولايقًا 
فروائحالطيب المندي والرائحة المعروفة برائئحة قبرص وجلد اسبانياوكلها بالايجدد امه 
لان مستعمليها يكونون من ارباب التأثر والمدر والرفاهية يصابون كنل مزمن في 
عقولم ويميلون الى الاسراف ويسدسدون للسمن ٠‏ أما المولمون بسطر المسللك ‏ فهممن 
فطرة اط من اولئك ايضا ويعرفون بالبلادة والتوحش عل ان استمال نعطرالمسك 
مع عطر آتخريدل عل غقل راق ٠‏ وفيا العلدة اث المولمين بعطر انشع مك 
المستيدين الذين يخبون الجال علي اخثلاف مظاهه ولكن من يستعماورت. ما« 
الكولنيا يفوقون غيم يكشرتهم ووفرة فضائلهم ٠‏ و يضعب اعطاء صفةالمسشسملي 
عطرالكور بلسي ساليابافيلان طبائعهم غى ببة يجممون الى حب الغرائب فطرة خبيثة 
قد تكون ناد نفوسهم فلا تلب أن تتبعت في حالة غير مننظرة وتظبر متهلية 
كالشمس سيك رابمة انهار. ‏ . 
ش © هات الاميركيين ' 


بلغ ما جاديّ به نفوس الحسنين واغنياء.الاميركارتج منذ المرب الاهلية حتى . 


الساعة بليون ريال عي اقل تعدي ل جادوإبها عل افامةالمدارس والمكاتي والمستشفياث 
وِغيرها من الاعمال العلية واطيرية العامة «:ومن اوائل الحسدين المبئز سبلائير وهب 


5 والاجماع 0 الي 
مليون وبال لتهذيب الزئوج والمسار بيبادي وهب كثرر! من ماله فبمع دفمة واحدبق 
' حنسة فلابين ريال لتصرف في سبيل التعلم ٠‏ ومن نيهم المسار ليلاندسثانفورد 
انثا جامعة كبيرة ففنحها دفعة واحدة عشرين مليون ويال ٠‏ ودر محسنيهم أو 
محضداتهم مس الٍصاباتاندرسون ومسزرس لساج ومنهم مورغان وكارنجي وروكقار 
فببات الاول مكدومة وان كان يعرق مها الشئ؟ الكثير وبلغت هبات الثاني مثة . 
مليون ريال وهوعاقد العزم ان «وزع ثروته البالفة ثلاثائة مليئون في الاعال التي 
يعود نفعها على مجموع أمثه وجاوزت هبات الثالث مائتي مليون ريال ٠‏ يجودورك 
باموالم التي | كتسبوها في الغالب من التجارة والاقتصاد من الاهة الني كان بعض 
افرادها خداما لم واعواناً عل اثرائهم وذلك عَلّ طريقة لا تدخل الكسل عل الدامن 
بل عل المكس تدعوم الى اقنفاء آثارم و الائتام بهديهم ولطالما ممعنا ان فلانا جود 
جبلغ كذا اذا جاد الناس مشله فلا يلبث المبلغ المطلوب اث يجمع فيدفع ألكر م ماله 
راضياً ٠‏ ولوجمع مأ جاد به هرثلاء الاغتياء وامثالم علي المماهد الملية والصمحية فقط 
خلال الاربعين سنة الاخيرة لابتيع به مالك كبرى مرنء مالك الشرق ولاحتقر 
الشرقي نفسة وامته ولعي فقرها امدقم وجبلها المطبق * 
: كليات ابطاليا 
نشرث محلة الععليم الدولية اخصاء بكليات ايطاليا السبع سشرة وما فيها مرن 
الطلبة نكان مجموع من فيكلية نابي 587 طالب منهم من يدرسون العاوم ومبهم 
الطب و بعضهم الصيدلة وفيكلية رومية 074" وسيه تورين م١‏ وسيل بواونيا 
5 وفي بافيا ١5٠0‏ وفي بادو 1795 وفي بيز 7م ١‏ ولي بالرمة !1١‏ وسيم 
جين 1٠١55‏ وفىكانان 47 وفي بارم *58 وني مودين 491 وفي مأسراتا “55 
وني كا كلباري 745 وفي سين 74٠‏ وفي ساساري ١58‏ واذا اضفنا الي هزالاء 
الغلامذة جموع ماني الكليات المرة وثي كامار نو وفرار وبرول واووين بلغ جموع 
' الطلبة سي الكليات الابطالية 54144 منهم 4507 في العلب و*07”* في الملوم 
والا؟؟ في الصيدلة ٠‏ : 


الامو يون والعباسيون 
التي رفيق بك.العنل خطبة في نادي دار العلوم في القاهىة سبيه اسباب سقوط 
الدولة الاموبة والعباسية قآل فيها كان الامو بون شد بلي الحذر من آل علي كا 


زغرفق : سيرا 5 
ذكرنا وكان هرثلاه بعد نكبتهم في خلافة يزيد فليلي الجرأة عل الظبور لشدة العمال 
يهم وم أقبتهم لمركاتهم وسكناتهم ولان الخلفاه منبني امية كانوا مع شدةحذرم 
منهم براعون مكانتهم ويحسدون الهم ف ينزع احذ منهم الى المروج عليهم لضعفهم 
ال زيد بن علي فقد خرج في خلافة هشام فقتل سي الكوفة وقتل ابنه يجبي سيف 
خراسان اما تسمبم ابي هاشم فقد كان بامى سلهان بن عبد املك لانه خاف جانبه لما 
أ فيه من اللهابذ والذكاء ٠‏ 7 

وريماكان هناك سبب آلغر لضعف علي من بني فاطمة وهو أن الذين بقوا 
منهم احياء بعد لكبتهم في كر بلاءكانوا اطفالاً” لا يصللحون لقيادة الداس فالتف 
الشيمة حول مد بن عل المعروف بابره, الحنفية من غيرولد فاطمة وهكذاساقواالامامة 
في ينيه من بمده كا ساقها غيرمم الى بني فاهمة.يضا وانتقات من ثم الى ابي هاشم الى 
بني العباس ٠‏ 

لاجرم ان سلبان بن عبد الملك جنى على دولته بقعل الي هاشم لان آل علي كانوا 
لشدة ماعانوا من المراقبة والاضطباد شديدي الحذر بطيثي الخطلي سيك الوثوب على 
الخلافة الاموية والظهور لمنازعة الامربين عليها فتلقى العهد بها آلف العباس وم 
بعيدون عرد سوه الظن والمراقبة لم يعانوا مشاق الدعوة وم بذوقوا طم الاضطباد 
ييخافو نالوقوع فيه : ولذا ما لبث ارن عبد الى شمد بن علي بالامرحتى تهضوا باعباء 
الدعوة يجرأة عظيمة وكان لابراهم بعد موث اخية مدما كان مع ايمس بتفوض ‏ . 
امس الإائة اليه وقيام هذا ببث الدعوة اجسر”. قيام حتى اشتفحل امرها وظبرت 
علي خصومها ٠‏ 

أحش الامو يون بهذا اللمطر السزيع فبادرواابراهيم الامام,القعل فنيض|ابوالعباس 
السفاح بعد قثل اخيه ابراهيم وعاجل الامو دين بالوثوب عليهم قبل .ان يدب الفشل 
في اهله وشيمتة منتهنأفره صة وقوع الشقاق بين الاخوة وابتاءالأعام من ل مروان. 
وقلظي المملكة الاموية بنار الفتن وظفر مما اراد وقغى ع دواةالاموبين فيالمشرق 
تشم تكأن كك بلاس ٠‏ 000000010 اء 

ل ان ظقر المباسشيين عل هذا الوه وبهذم السرعة له بواعث وأضباب اخرى, 
كاختلال نظام الدولة وغيره ارى ان الم بهاعل “قدر ما يمكدنيمن الاختصار.. .. 
تلوت ان الدولة تموث يرجنال وتميا باتخر وان الرجال في الدول قليل والدولة 


والاجماع 00 
الاموية لما فقبدت رجالها قفدت جانبًا عظياً من قوتها واءني باولئكالرجال_الرجال” 
المخلصين اللدين يخدمون الدولة نتبي الصداقة بقطع النظرعا نسب الى افراد منهم من 
القسوة فيتهمونهم من اجل ذلك بالظاذ الرجال بصطبغونبصبغة الدولةو يتشكلون 
بشكلبا والدوله الاموية لمأ كانت دولة مطلقة لزم ان يسير عمالها علي سننها ٠‏ 
من رجال الدولة الاموبة الخلصين٠‏ مومى بننصيرء والحجاج بن يوسف ٠‏ وخالد 
ابن عبداللهاللقسرى ٠‏ ويزيد بن المهاب٠‏ وقتيبة بن مسا واضرابهم ومن خءااءاطلفاء 
الامونين انهم لم ينصفوا امثال مرثلاءالرجال فاح رحوا من احرجوه منهم حت ى اخ رجوه 
فقتاوه كالد بن عبدالله وقتيبة بن مس ويزيد بزء المبلب الذين ذهبوا ضحايا سوم 
النفام ٠‏ وموسى بن نصير الذي زج به في: ايحن سيف نظير نيحه الاندلس وماث اتمبح 
مبعة ففتقدت الدولة بفقد هرثلاء الرجال وامقالم ج جاب لا دوي توا ولعت 
لط من م هيبتها اما المجاج فوته في الحقيقة مبدا افول : ذم الدولة الاموية لانه 
كان يدها التي بها تضرب وعيتها التي بها تبصر فانه بد أن امد ل فئة ابن الزيير 
كان واليًا عل الكوفة واليه ولاية خراسان وكلا المكانينعش النثئة ومنبع الدعوة 
الامامية ومع هذا فقد ضبط البلاد وارهب ببطشه 'أزعين للدولة والنازعين الى 
الشغب٠‏ واحسن في انثقاء المال والقواد فامتد ملك الامو نعلي عهده الى كابل 
من بلاد الاففان شرقًا والتركستان الصيدية شمالا ولو وجد بعذه من يخلض من الولاة 
للدولة الغلاصه ويكون في مثل حزمه وعززمه لطال حمر الدولة الاموية بلا ريب* 
ولعل نوابغ الرجال يكثرون في مبد! نشوء الدولة واف كانت هذه النظرية 
تمتاج الى تمحيص ٠‏ 
وما ساعد ايضا عل اختلال نظام الدولة الاموية 58 اطراف المملكةٌ بماصار 
يهم من اش الى عبد مشام بن عبد امك اذ المت ائة ملكي العام تبلفه 
قبلهم غير دولة الرومان* 
قابين الهر ين المعروفبالجز يرة وايران وقسم من الاففان والتركسثان والععت 
أوالقوقاس.وارمِينيا وشبه جزيرة العرب وسورية ؤمصسر والمغرب والاندلس كل 
هذه المالك وخلت في خوزتهم واصت خاضعة لسلظانهم ٠‏ ٠وضبط‏ مول هذا املك 
المنرائي الاطراف مع صمونبة المسالك والمواصلات لذلكالعهد متعذر جد ولاسيا 
سي أمة حديثة عبد . سياسة الام ٠‏ ولذنا فقد كانت الفثنة فيطرف من اطراف 
اموه لا 00 (668 0 الحاد ؛ 


ترف سير والاجتّاع 

المملكة بين الجنود والاراء المتتازعين عل الولاية وثنتهي يقتل وال وقيام غيره 
ورا انتهت بغلبة المشاغ باو المتتازع وخم البلاد الى حوزته واستقلاله بالولاءةعليها 
دوته وقصلبا عن جسم الدولة واغليفة لا يس ذلك اولا تصل قدرته الى اماد نار 
الفحة في تلك البلاد النائية» , 
ماله ماوقع في المغرب سيد خلافة الوليد ين يزيد سنة سبع وعشرين ومائة اد 
تنازع عبد الرحمن بن حبيب من ولدعقبة بن نافع الفبري فاتٌ افر يقيا مع حنظلةين 
صفوان وإلى افر يقياقكانت الغلبة للاول واستأثر بالسلطة علي البلادو يقي تافر يقيا 
مسغقلة عن الخلافه الاموية حتى قيام الدولة المباسية- 

ومثل هذا وقع في الاندلس وفي بعض الاطراف التحيقة ولايخق ماسيفهذا من 
الوعن والخطر عل المملكة- 
ان من الامورالثايتة فيالاجتاع ان الدول الحر نب الفائحه لاتزال في افتى محدها 
ماداسح عل جاتب الطمشونة ومادام الرأعي والرعية مترفعين عن الاننهاس سيد الترف 
والاستغراق في ملاذ الحضارة ٠‏ وقد عرفنا هذا ف كثير من الدو ل البائدمَ كد ولةاليونان 
وخلفاء دارا والاسكتدر ( اي البطالسة ) والرومان حت لقد قال موتتسكير في تار ينه 
اسباب صعود الرؤمان وهبوطهم ‏ ان دخو الروومائيين الى الشام كان مبداً ضمفهم 
يسبب مأكان متسلطا عل اهلها وماوكبا من الرخاوة والارف ١ ٠‏ 

وا لدولة الامووبة اتماهذكت في نفس تلك البيئة التي هلك ببأ الرومان من قبل و بعد 
ارثا حا فظت عل خشوتتها الاولى الى خلافة هشام بدأأت سيفمخلافة الوليد بن يز بد 
المعروف بالتهدك تحط عن خشونتها التي عرفت بها واخذ الخلفاء من م يميلون الى الترف 
والراخة والاستغراق في الملاذ تم لاحوال اليدئة التى نشأوا فيها وهذا بالفرورة كان 
من الاسباب التي جلت عي دولتهم يضاف اليه انقسام العرب في خراسان التي في منبع 
الدعوة العلدية والمباسية الى مضرية ويانية وتنازع رؤاسائهم عل الولاية سيف ايان 
إستقمال الدعوة ٠‏ 

فتاله ماوقع بين ا مارث بن سرب والكرماني و بينهذا وتحطية ويينهما وبين نصر 
أبن سيا حتى ملت نفوس العرب هذه امال وسئمت ممارسة الحرب ورأوااتفسهماتباع ‏ 
نايا لقحطان وعدنان تزهق في سبل امتمازعين عل الحلافة من قر يش حت قال قائلهم: 

تولت قريش لدذة الميشوائقت بتاكل ن من خراسان اغبرا 


سيرا والاجتراع يلاف 
فليت قري اسبجواذات أيلة يعومونفي لمن ال راخضرا 
لاجرم أن الذي بث روح الشقاق بِينِ العرب في خراسانانما م اهل الدعوةالمائعية 
"من علو بين وعباسيين والدي انج قصد اني مل في نش رالدعوة العباسية وقلب الدولة 
الاموية تواطئ سكان البلاد الاصليين عل قبر ألامو بين وفل عصبيتهم العربية وقد 
عرف ابراهم الامام متازع الغرس وعل ان دولته قوم بير العرب من الناقينمنهم وان 
العرب شديدو السصبة للامو بين لاصطباغهم,الصبخةالعريبةالطالمةفكتب فيأكتب الي 
اليس أن لاببتي على عربي في خراسا نا ناستطاع |جسل رجال الدعوة يضريون العرب 
بعضهم يعض لآن قسمكبيد! منهم من تتم من الامو بين قبل الدعوة وصار مكل 
. القائئين بها العاملين عل تشييد دعائها تعيد! وأعتقاد! ٠‏ 
عكذا اثمر القرس الديني الذي غرسه قبلذلك يقرن أبنسبادواضرابه من الموالي 
الناقين من الدولة السائدة واستمال عل العرب في المشرق اسثيقاء السلطة خالمة 
دون الام الاخري الحكومة متهم وقد جرت سنة الوجود هذا ال حرى فى كثير من 
الام من قبل« 
قال موتتسكيو : اقنضت المكة الالمية ان مكون الماك حدود طبيعية تاك 
باعنة الملولك عن جاوز هذه الحدود وتعدي بعضهم علي بعض ولا تحاو ز هذه الحدود 
الرومانيون اهلكهم البرث زي قدماء الفرس و بددوا ثعلهم ولا تجاوزها البرث اتقسهم 
اضطروا لاول احم للرجوغ الى اراضيهم ٠‏ 
واقو أن العرب اصيبوا بما اصنب به انروما واليرث وطبائع الاجتاع تعذر 
اولئك الاقوام علي ما فعاوه مع العرب وحسب العرب ان نشسروا يينهم دي نالاسلام ' 
فلا مواخذة ولا ملام ولا سيا ان الاسلام يرمي بطبيعثه الى محو الحدود السياسية 
والجنسية يي الشعوبكا ترمي الى مثل هذا ميادية حماءات السوسيا لست او 
الاشعراكيين او الاجتاعيين لهذا العبد * 
ورب قائل شول ان هذا الانقلاب اي انقلاب الدولة الاموبة الى عاسية ٍ 
تكن تتيجته كلها يا يريد اولئك الاقوام المغاوبون لاعرباذ دولة الامونين عربية 
قرشية ودولة العياسئين لبس تكذلك ٠‏ 
الجواب عي هذا يأتي من وجهين ٠‏ الوجه الاول ٠‏ ان ام المششرق أذلك العمد 
قلاكانت در قهة الحرية الكاملةلفدائها في وجود زعماء الاجتماع الشمرقي اوكا قال 


لف سير الم والاجّاع ١‏ 
وان 1 مم آسيا لم يكن ميلهم الى امرية كيل ام اوريا اليها اليوم اي لعبدهة 


0 9 7 وج درن الاسر والاستعبادوائما كان هيلهم الى تغيير اللك ولاصبر 
7 َل بقائه طو طويلة 

ا ت هذه النظرية او لم نعم فانه يجوز لنا تطبيقها على الام الي دخات 

العرب لذلك العبد باعثبار ارث الاسلام حمع بينهم حمِيمًا فلا فرق عدد 

00 وغيم ان يكون الخليفة او الملك عربيًا اوغير ع ري ما دام املك كثلاً الى 

غير الدولة الي ثثموا منها وما دام مصير أكثر السلطة الييم بعد اعد السنية 
العريية التي كانت قا في دولة الامويين متسلطة بقوتهاعل كل شي' 

وقد كان ما ارادده بقيام الدولة العباسية التي لم يكن لها من العربية الا" الام 
وشي مصطيفة بالصبغة الايجمية مشئبكة مع ا والصبر مشاركة 
لمر ممصالح الدولة 0 

هذا الوجه الاول اما الوحة الثاني فاننظار النتيجة الطبيعية لمثل هذا الانقلاب 
ولوقي المستقبل البعيد وتلك النتيجة في اناصطباغ الدولة او الامة السائدة بصبغة 
أهل البلاد يحيلها مع الزمن الى عنصر هذه الصبغة والمكس بالمكس اذمن الشعوب 
. من أصطبغوا بصبغة العرب بعد |له أن فاندحوا فيهمر ومن الشعوب من أصطبغ العرب 
بصبغتهر فانديج هوالاء فيهم وهذا ما وقع لسكارت آسيا الوسعلي بعد قيام الدولة 
العباسية مم سقوطهاوقيام غير ها من ن الحكومات الوطئية سٍُ انقاضها وهكذا رأينا دولة 
القرس وغيرها من الدول الاسلامية ديئًا الخعلفة نس قد عادتالى اصلبا وني قائُة 
الي الآن وستبقي قامة عزيزة الجانب منيعة الجباب الى الابد ان شاه الله 

وهكذا نرى الملافة الاسلامية التي سالت من اجابا او باسعها تلك الدماء الغزيرة 
صارت الى غير العرب اليوم وف دولة في اعز دول الاسلام مكاناً واحدرها بحفظ 
بيضة الحلافة ول ونع الدين ان ككون اليها الملافة كالم نع أن ككون فون يقع عليه 
اجثيار الامةورضاها فيعهد الصحابة ١‏ ام ولو من غير إني هاشم والثار يخ يعيد نفسه 

أما ما يقوله بعض الموّرخين من ظلٍللدولة الاموية ويعزى 0 
ومأكان مئة ص فهو في نظري ثانوى باإنسبة للاسباب التي ذكرتها وتكاد 0 
نتانما طبيعية وليس من دولة في الارض قائمة بالعدل احض <تى الدول المقيدة 
ناهيك بالمطلقة 


سير العم والاجتّاع نفث 

ومن قال ال' دولة الاموبين كانت ظالمة وان غللها هو الذسيك جر ليها الدمار 
لجاهل باحوال الاجتاع او متعصب لدولة اخرى ولو طواب بالدليل ع ا نالدول التى 
قامت دولة الاموبين عل انقاضها كالفرس والروم والفوط وغيرمم كانت اعدل منها 
با استطاع اليه سبيلا 

والحقيقة أن الفا الامو ين كانوا اشداء عل خصوههر ل الناس وكانوا 
في منزلة من العناية بالرعنة والاهمامالعدل بين الناس فوق متزلة كغير من الحكومات 
المطلقة وحسبك ان أشدم قسوة : وهو عبداللك بن مس وأناستهل وصيثه لابئه الوليد 
حين الاحثضار بقوله : يا وليد اق لله فهن اخلفك فيهم ٠‏ والشواهد ص مثل هذا 
كثيرة لا يسعها المقام وحسب ثلك الدولة فضلا فشوحها العظبية التي سودت .دين 
العرب ولسانهم عل احسن اجزاءالممور الى اليوم وتلك الايامنداوطا بي نالناس اه 

لاس المندسة 

اعتاد بعض الا سياو بين ان يعبدوا بعض الميوانات المفارسة معتقدين انها تفط 
في جسهها ارواح من اقترست ٠‏ وما زال هذا المشقد شائمًا في المدد وفي شبه جزيرة 
مالقة ٠‏ والزحافات في الأكثر شي التي تعبد من دون سائر الميوانات ولا سيا اذا 
كانت طو يله كالقاسيج المقدسة التي تعيش في الاقالم ذات البطاتٌ ولكثرة اخغلاف 
الناس الى زيارتها تأنس بهم وتعتاد الخروج من الماء اذا ناداها الكاهن بدون ارك ” 
تذعس فيناولها قطعة من الم وتبدي الدلال واتهبي والداس مجتعون عليها وريما رسموا 
عليها صور ورسوما ٠‏ وعند قيل راجبوتانا في المعد عدة تماسيح مقدسة يربيها فوقصرم 
وند اشأ ما غديرا كبيا شرب نه وقد فيه وات من امنود ا 


كل يوم و يعبركون بها ء 
جع الكفلكة . 


وضع يوسف كاب 6 9 في حألة المؤمنين بالذهب الكاثوليي 
وغيراوأمدين به فقال اله يقل القائلون ذه ب كنيسة رومية مثل سبعين سئة وان 
جماعتها لا يخرجون من دينهم لد بل لا نخفون لاوامره ونواهيه دكأ نهر بذلك 
خرجوا ضمنا وآن لم ييخرجوا عانا 0 واكد ان من ضعف أبانهم مم خمسة ملابين نسمة 
في المانيا واربعة في الفسا وال حر وخسيائة ونههسون الها في اوستراليا ومليونان ونصف 
في البلجيك وسبعائة الف في كندا واربعة ملابين ولف في اسبائيا والبرنةا 


لت 01 سيرا والاجئماع 
واربعة عر مليونً في الولايات التحدة ومانية ملابين سيد اميركا الجدوبية وثلاثة 
وعشرون مليوناً في فرنسا ومليونان وربع في بريطانيا المظمى وستة ملابين فيايطاليا 
وثلثائة الف في بلاد القاع ٠‏ هولاندة ٠‏ وستة حلابين ونصف سيف روسيا ونصف 
مليون سي سويسرا اي اث اللين من الكلكة بلغوا ثمانين مليوناً من اصل 
مائتي مليون * 


سأل 000007 100 7 من مره ماهو سر طول 
حياتك فقال له : « انني أمضغ مضمًا جيدا كع ما !7 أوله من الطعام » وجودة المضغ 
في امققة من الشمروط الموهرية سيف الهم وبدوها يخعل نظام الصية ٠‏ ولس 
المصابون بسوه الحضم في العادة الااكولين اعثادوا ارت يقطعوا الاطعمة ويلعوها 
بدون حقها باضراسهم حقًاكافيا وما خلقت اغمراسهم الا لتمضغ الطعام فيتعبون 
معدم ويوسدون لها عملا ” لس من شب أ: فيغر ضونا للترد والامساك والتهاب 
الاحشاء وش أسباب الالم فينبغي لم من م أن ن لا يلوموا فيه الا انفسهم ٠‏ فتعل اجادة 
المضغ من الضروريات للعالم اجمع ومن لا بمضغ بسي" المغم ومن يسوة هضمه يعرض 
نفسه للخاطر ٠‏ وللضغ قواعد اول العأني فبدلة من ان إقغم الطعام قضماً و إخضى 
نيجل لقمة واحدةبحسب الاقلالمنه وتزئئه اجزاه صغرى ماامكن وتخميره وثليينه 
باللعاب واحالته كتلة لعل اللسان بحيث يسوغ بلعه بدون جبد ٠‏ وهذا من 
العادات الني يجب اتباعها وثي لا لتوقف الا على قليل من العناء بادي” بدء وشيء من 
الانتباه حنى لا ينسى الآ كل ماهو حل بسبيله * 

وقد قال غلادستون ايضا : «تكم قليلاً خلال الطعام اوحافظ على السكوت 
كل الحافظة وعد بروية عدد المضغات وثي تخعلف باختلاف الاطعمة ولا تبلع الا 
بعد هرس الطعام ها شديد) يحيث لا ترك ماضفيك فقط بل شفعيك وخديك 
واذا بدأت لخدق النظر في ساعتك وامعن نظرك في الابرة التي ندل عل الفوافي ٠‏ 
وبعد بضعة ايام تعتاد هذه الطريقة الني يجب عايك الحافظة عليها كل الحافظة » 

وقصاري التول أن الواجب احالة الطعام الى حساك اذا مج باللعاب لتخداجزاوه 
وهذه افضل طريقة لمعرفة ما يتناوله المره و يذوقه ٠‏ ومن المعاوم أنه يجب بذل العناية 

عادة المضغ بتناول ما يوافق المعدة من الاطعمة فلا يأخذ منها الصلب ومأ يصعب 


سير الع[ و الاجئاع 3 ضف 
خض وقضيه والاحسن اخثيار اللحوم والبقول الطرية ٠‏ وما المعدة الا خاومة اميئة 
اذالم تُكلف شططا وما يكون منافيا للصحة وى من اناس يعبشون يعدم بأكراعها 
واغسرارها ٠‏ وقد اصدر الحكام المسيطرون عل مراقبة المدارس الاميركية ام 
يوعنرون به للعلمين والمبلات في المدارس ان لوا الاولاد كيفية الأكل ولا ينفاوا 
عنهم خلال المائدة وان لالمسمحوا لم باليياد عن قوانين الضحة وان يضطروم المىاجادة ' 
المضغ وهذه من افضل الطرق التي يجب على المدارس والييوت أن تحافظ عليها ٠‏ 
كتب التيث المقدسة 

اوسع الكتب المقدسة شي عل التهتيق كتاب اهل العبث فانه بلع 56٠‏ عار 
والغنت دانت بالبوذية التي انتها من شعالي الحدد نو القرن السابع لليلاد قترج علاء 
العمث في مئة محل كتاب ماهايأنا المندس ثم اضيفت اليه الشروح والحواشي عل العادة 
في خدمة الكتب المقدسة حنى بلغ 755 علد) وسي كل من مكثبة الامة بباريز 
ومكثبة بطرشبرج ومكتية لندرا ثعفة من هذا الكعاب * 

الاسلام في المانيا 

انشآت البمثة الشرقية الامانية في بوتسدام مدرسة دينية لدرس دين الاسلام 
خاصة وسسيكون موضوع الحاضرات الني ستاتى هذه السئة في المدرسة على اللغة العر بية 
والفارسية والتركية وف القرآن والفقه واصول الشعوت الاسلامية في السيأسة وفي 
الاسلام والشرق القديم وقد اخثارت المدرسة ثلاثة من المثسايخ لتدريس هرالاء 
المستشرقين ما يازمع من اصول اللغة والدين * 

تقود الورق 

بلغت تقود الورتي الني يتعامل بها في الولايات التحدة ١147 ١8١‏ دولارا منها 
مافدته عشرة ريالات ومنها خمسة ومنها عشرون ومنها الف ريال ومنها مشرة ا لاف 
ريال و أكبر ورقة وقد ضاع او تمزق من'هذه الاوراق النقدية ما قهمثه مليون 
دولار ٠‏ 

صعة الاطفال 

قالت يحلة الكورسبوندان : رأث نيوبورك منذ عشسر سدين أن معدل وفيات 
الاطفال فيبا 14 في الالف فوفرت العناية بالتحة حتى نل معكلم اليوم الى 144 
اي اي نخو الغاث وقد عمدوا الى طرق ملاثة في هذا الشأن او اخعيار اللين الجيد 


3 سير الع والاجتّاء 
الطاهى وثنزنه المرضعات في المواء الطلق والخلاء ومراقبة الحبالى من النساك فكانوا 
يأخذون المرضعات من الببوت الضيقة الفذرة في تلك العاصمة حيث تزوسم اقدام 
السكان من الفقراء وتضيق بها انفا. م و يبعثون بهن الى الضواحي ولا سها الوضفاف 
نبو المودسون فالنهر الشرقي والى مستشفيات الساحل وم أكب المستشفيات الني 
تطوف اليجار ولنزه المرضمات والامبات ويلنهن مده تجوالمن دروسا في صحة الاولاد 
ومني شعرث ادارة العة بان امرأة حامل تحملين على العناية صحتهن ول الاهقام بها 
وذلك قبل ان يضعن حملبن بسعة أشهر ٠‏ 
المخحرون 

بلغ عدد التحرين في امانيا مد تأسيس الامبراطور ية الامانية الى اليوم 8١‏ 
الهأ وقد كثر عد المنشحرين مسنة 1501 فكانوا 47/67 رجلا و094١"‏ امرأة ٠‏ 
٠‏ وفي كل مئّة الف مناهل فرئسا ينتحر 8؟ وفيالمثة الف في سويسرا ينتحر 77:8 
ع تي الداهرك ؟" والمانيا ؟٠7‏ م تأي بريطانيا العظمى وسائر مماللك اوربا بقلة 
المتتحرين فيا وفي اليابان ينتخِر 11/05 فيكل مئة الف أما بلاد النروج فمدلب 
المتتحرين فيا :5 في المئة الف وش أكثر البلاد ميلا الى الدعة وقلة القعوط ٠‏ 

الثربية والدينن 1 

تسادلت احندى الحلات العلية عن كيفية تربية الولذ على مبادي' الدينن او تركه 
غفلا متها واستشبدت عل ذلك باقوال المككرين وطلاء الاخلاق والاربية فقد فضل 
الفيلسوف تولسهوي ان ينشاً الولد على الجبل بشلقيته الدين كا هو الخالة الآن عل ان 
يع دبنا تملوه) بالا كاذيب قال اننا لا نلاحظ هذا الغلط بل ان الاولاد يشعرون به 
وهذا التعلم يشوش الفحكر وقال الينكي بخذف الدين من المدرسة ولكن يجب على 
الواللدين المقلاء ان يشرحوا لاولادم الثوراة والانجيل وذه بكارل روغ مذهب 
روسو ف ان الواجحب عدم ذكرالله للاولاد حتى اذا شب" بعبع سيفي) حقيقيا واوصى 
كوبوبان يلنزم الآباد الامتناع عن الاسئلة الدينية وملون انكل مايجبون الاطلاع 
عليه من مختلف المثقدات ونبني للأتباه ان لا يجاذروا اذا ألم ابنارام اسئلة 
لا يعرفون جوابها ان يقولوا لا ندري لان نصف المل لا أدري . 


3ه 


سير العم والاجتّاع اه 
الار ببة العقلية ١‏ : 
اتفقت الآآراء مل ان الواجب تلقين الطفل مبادي الترييةالطبيعية رتقوية عضلائه 
والسر على صفته ونشاطه وداب اخلاته وتريية عقله واثارته * درقع الاختلافبين 
تماء النربية ففر يق بتول ان تربية العقل عبارة عن انارة الذكر وتحسين الذوق وتلقين 
الادب وحب امال والفعكل ٠‏ وآخر يقول بان الواجبتييثته لعل واصع ومعرفة تبويحة ٠‏ 
ويقول بعشهم ان الواجب تفية ذكائه ٠‏ حلي ان الذكاء ليسمما ينال بالتعمد وتنشأ قواه 
بالاسباب بل يشكوكن من دون ان مث عنه ويقصد بلنات مباشرة فيئشا من اسباب 
عديدة ومن الالتذاب الطبيعي الذي يحيا به الانخاص المستعدون ومن لكل فرد 
لما إنمعن له بتناءه ويحسن عيشه ومن بواعث الليياة الاجئاعرة الني تتزايد اليوم بد 
اليوم وتتدوع اساليبها ٠‏ فالولد نحث من نفه عما يحصله من المقدمات أعّله فيعرف 
الاشياء .بدون ان نحتاج الي تعر يفها له ويفكر ويتأسل من تلقاه نفه بدون ارت 
نضطر الى ان نحثه عل ذلك ويشرع بنقسه في توخي الطرق الى التفلص من ارق 
الحياة قنراه اذا فرغ من درسه سي المدرسة يقد له صلا عديدة مع غيره وليث 
في الشواون بذانه ومن با يجري حواليه وينصت لاحاويث المسنين|اكثر منه وشاركيم 
في موضوعاتهم و يفت كل فرصة لبعد عقله وقكره ٠‏ واحاديث الأمسرات تي المأئدة * 
وما يتباول فيها من الاقكار بين اهل البت و إطرق فيها من مختلف الموضوعات في , 
ساعات الفراغ أكثر فائدة امقل الطفل م نكل مابقرن عليه في المدرسة ٠‏ فيا سعادة 
من كبر في يبئة ذكية ويغوعقله فيها يذاته ممجرد اشتراكه بالمياة العامة وبهذا ثبت 
«منا أن لاتربية نقوم مقام الترية التي يراها العلفل بخارج المدرشة ما يفم ذهنه 
ويعوده النظر والمث والنشاط ويني ذهنه ما يتوفر عليه من تمر ينه المواصل فها يحتاج 
اليه في حياته ونعني به النهن المعلي٠ ٠‏ ش 
لاجرم ان تربية الاولاد في المدارس الداخلية لاتخاو دن عيوب تلمذر ملافاتها 
فحي نافعة في تنظيم الممل ومعودة للاخ لعل اله برفيمضمارالدرس ولكخباناتفيد الا فها 
ينقج مع المدارف أما اذاكان يطلب منها اعداد وكاء الاطفال لسن به الانتفاع 
فطلب باطل لاعرف من الفروق. إن وجوه الاولاد الداخليين والاولاد الخارجيين 
٠‏ المزء ب الحه) .25.0 اللدى. 


ودف سير العم والاجتا 

في المدارس فسحنة الولد المارجي اكثر إنتباها ونظره أبعد مر واذا قل" جمله ودرسه 
بالنسبة للعلديذ الداخلي فبو اتجم في التار ين التي تطاب ذهنا صافيًا وعقلا حاضماً 
حتى اذا انجز وروسه زمان الدراسة ودخل مسترك اللياة يجد نة.ه أكفر ملاءمة معها 
فلا يثقل عليه الجباد فيها لانم كان اقرب البها ولم يفصل عنهأ كا انفصل تربه الداخلي 
الذي يكون قفى وقته في حياة صناعية او مصعة منعزلا عن الناس بعيد) عن اغء 
للبم الا اجتاعه مع اولاد من سته َكيف بعد هذا يهنم بجوادث احباةابارجية وبجركة 
الافكار وبالوقائع العظيمة الني تجري في العالم وتضطر العقول مهما بلغ من اهمالما ان 
لفكر وتدير ٠‏ 

لايكاد يصل الى التليذ الداخلي منوادث الكون الا المهيم الغامض وما ءن يحدثه 
ما يجري في القرب والبعد واني لاعرف "ليذ داخليا أخبر ذات يوم ارفك روسيا 
تحارب اليابان «الماشبر ف يدهش لهذا امبر وبذلك تبين لعلاهالر ب ةانحياةالمدارس 
الداخلية ما فيها منعنرلة العةل تخدر قواء واذا تدر لما ان ثقمرن ففي ميدان ضرق جداً 
واعني بها وروس المدرسة فاط ومن اجل هذا نقرأ في وجبه غسربا من البلاهتومفال 
. الملل الذي لايعال والاهمال وةلة الاهتام الذي يدخل سيف حيانه نقصا ومن الاسف 
ان ذلك أكفر فشراً في الطلبة الءادلين معه فيالطلبة اعماملين وفي المأخوذين بدروسهم 
منه في المنساهلين بها فبم الذين يبون بسيئات اندارس الداخلية٠‏ اا المضار الاديبة 
الناشئة مرى ترية الاولاد في المدارس الداخاية قمقررة ع'د علاء ااثربية فتريية 
العلفل سف المدارس المارجية شي التي بأخذ منها رأس ماله العتلي وذكاءه العملي 
الذي لا يتكون الا بدروس المياة نفسبا رماعدا ذلك فباطل دمضر اذالم يلاحظ 
ذلك اولاً فالنظر لايفي د كالعمل حال ٠‏ 

يحتاج الطفل الى معارف ح ية لاليطبقها و ينتفع بتابيقها بل ليتهذب بها فالجبل 
المطلق في الامور بكوك الى البلاهة لان الذهن لايشتئل في باطل لاطائل عه 
فالواجب تغذيته اذا أريد تشغيله والذدن لابتمرك الا بحوادث تعرض له وهبادسيعة 
يتلقاها ولا يتيسر له اتساع العقل اذالم يكن لديه :ي! من العارف يستعمله وكا انسع 
اعامه ما يتراي الى سعمه لفو قوى عقله ٠‏ فالمعرفة حس'ة في ؤاتها وشي لاتغو الا عل هذه 
الصورة ٠‏ فم ارت من الموادث مالا خطر له وهو من العتم علي جانب ولا غناة فيها 
لسامعيها ولذلك ليس فيها كبير ام لاحمال الفكر والحوادث الغر ببةؤات اأمنى المبمة 


سير اللم والاجتا ع 

في ذاتها والوقائم التي تبعث العقل على التنحكر شي التي يستفيد منا العقل وتقع على 
التصور وتتبز الذكرالى المركة ٠‏ وبديتي ان ورس اللموادث الثاريخية العظيمة في 
اكثر اشفالا المكر من الموادث الصغيرة في التاريخ الادبي ولاشبه بين المادة العقلية 
الني تستتخرج من ٠عرفة‏ تاعدة نحوية وبين المادة التي تخد بدراسة قانون الجاابية ٠‏ 
ولقد لاحظ كويوان مر المءارف ماهو باطل متعب للذهن اذا دخلت اليه تحدشقيه 
فراءًا ولا تل لذي* 

فالواجب سيف مثل هذه الال ان يرك الطفل 'لى نعوءة اظفاره +-ة.م بشي من 
ارادته لمكن وها بالتدري ويجب ان لايلاحظالدرس ع الدوامو يفرض عل الدارسين 
حت ٠‏ فقد قيل ان لاشىء يعادل اليمث الشخمي للوقوف تَلَى الاشياه ٠‏ فالمره يحفظ 
مأوقع نظره عليه آكثر من غيره و.ا نظر اليه إدذانة لان ما كتشة. بذاة» يب عفر بدخال 
فالقرين علي ا ملاحظة الشخصية هو من الاسف ممايصعب في اللدارس ٠‏ يجب ارك 
نترك لتئليذ بعض حرية في اختيار ما تنبء اليه رغبة. من الدروس وارث يزاد من 
شرح الموضوعات التي هه أكثر من غيرهاوان يضرف من وقة» كية اكثر في اندروس 
التي بذوقها أكثرمن غيرها فقد جرت عادة المدارس الث ترك دراسة بعض المواد 
لاختيار التليذ وهذامن شأ. ان ينوع العاملين ويجعل حر يةالطالب ولا بأس بان تجعل 
الى حصة دن اللعب في كل درس يراد «نه العناية به فال التربية العنأية لاتنتيج 
النتائج المسئة الا اذا حت أثساط العقل وجعلت منه له دافا وحيا فقدت الارادة 
يفتد الفكر لاالة ٠‏ : 

ونرك التييذ وما يختار من انواع العطسالعة من اعظم «ابثقف عقله فهو اذا غنم 
المطالمة بشلقف يدون عناء معارفغر يبة في تنوعبا فاذا كلم غيره كلة بدهش سابعه 
من إلامور التي يعرفباو يتساه ل كيف تعلمها ولم ينمل ذلك الا في كتاب وقع اليدعرض 
فتصفح” مأخوذاً بماحواه واعيا ما اهمه من موضوعائه والقارية سي قراء له لا يتلقف 
حوادث بل اقكار) نتكون له صلة فكرية مع ارباب العقول السامية ويسير عل مناحيهم 
ماوسعته الخال بحيث يحاول ادراك كل ماعر به فان كل ما يمكن ان يعمل لتريةذوق 
الافل وتعو يد المطالءة يساعد كل الماعدة عل تقدمه العقلي ودن افقصر علي كتب 
الدراسة اقفر عةإه وانثر ذهنه ٠‏ . 


وكا ان تصيل المعارف ضصروري فن اللازم ان يكون للرء ذاكرة جيدة ف بتع 


3 سيرالل والاجمّاع . 
سريماً وجيدا) بعد ولاجرم من اهل السعادة وان الرأي الشائع بان جودة الذاكرة 


وجودة الذكاد لايثفقان لاحد هو من الآراء الثي لاسند لها برجع فيه الى البمث 
الاكد لان معظم نبغاد اليش ركانت ذاكرتهم نادرة فاذا كان في الكدة تحسين الذأكرة 
رينها فالواجب أن لايقصر فيه ِل ان في الذاكرة شيا لايتيسر ترقبته باتمرين واعني 
به قابلية الاستظبار واذا صح بااء مرض الممكن أفيتها فلا .انع من اعطائم دروسا 
ريستظهرونها واسعدوخها اننا لانرى الثلامذة بعد درامة -دين إستسبلون التعل أكثر 
من يوم بداءتهم فان حاسة التذّكر بالاشيا؛ ف من الاستعدادات الفطرية ولد مع 
مره وتفو بسرعة فائقة وة لمم غايتها في سن الثانية عشرة ثم لنخط كا لقدم المره فيالسن 
فا النفع يانرى من تقر ين الذاكرة ؟ ان !تر ينها يحمل الى عقل اللافل معلومات مقررة 
وتذكارات بنصها يحتاج اليهاثم تفي فيه حاسة الانتباه وهو جاع الري الذي يسشخرج 
منه رين الذاكرة دواول_ جباد عقلي واول جمل ذهني يطلب من الطفل فهو ينه 
ويحمله عل ان يحصر اأكاره في موضوع معبن وهذا يشبه كل الشبه ٠اينبخي‏ له بعدثمن 
إجمال الفكر متى طلب منه ان يقكر وده مختار) ولقد يتمذر عليه الافتكار اختياراً 
بدون تقرين عقلي_حازه يقرين ذاكرته ٠.‏ فتسعيع الدلميذ ماحفظ في صفه هو في محله 
فباتمرين نقوى الذاكرة ٠‏ والناية ان تجعلمن الولد انان يقكر لاببغاه لتك ٠‏ والمعرفة 
لاتفذي العقل الاعَلي شرط ان تتجانس اي ان لقهول و استفد.با العقل سيف اسالبب ٠‏ 
جديدة عقلية وان من خواص تذّكر النصوص ان تنقل الينا الافكار «توسماً فيه في 
صورة مقررة ومتي تأملنامن جديد في الامور التي استظبرناها لابسعنا الا ان تكرر 
كل كلة العبارة التي حفظهاها ذند خل في تضاعيف ككرنا من لاه ذاتها كام استشهاد 
بسيط إيستذات قب عتلية ومتى املا رأسنا من هذه الصور والعبارات التامةالصياغة 
هل نصوغ نحن أكثر منها ؟ فان مابتنئضي [ لتأليف يدض الاقكار انخاصة هو انغيط 
علا بالمسائل في ذاتها وان نقتبس مافيها من الفكر بقطم النظر عن حرفيتها ٠‏ ولابتأنى 
الا ثقل الدص ولكن اذا كارت مره أمور يعرفبايز يدهليها امورا حديغة فانا اذاحفظنا 
قكراً ونسينا العمارة لي عبرت عنه نبدأ من :تلك الحال في الابداع بالمكر ٠.‏ 

فالفكر ممرن” للغاية وهو العقل الفعال له في ؤانه قوة ااتهدد تعية له سبيل التوسع 
الي ماوراء الغايةوفي صور عخئلفة فاذا انتقلمنعقل الى آخر. “بج كأ نه فكر آخر جديد ‏ ' 
د يكو ن كأنه ملك قائله وهو ابو عذره ولا بعبرعده باسلوب واحد ٠‏ اما العبارة لني 


: دير العم والاجتماع 4 
تستظبر في زهرة هن مجموع اعشاب يابسة جافة *تهددة والفكر الذي يبرز من الذهن 
كالهرة التي تنو ويكونءنها زه اتحية فالواجب اذا تقوية الطفل عل حفظ الاشياء 

التي تكلونه عنها أكثر من الاساوب الذي تبر به ٠‏ يملموثه المعاني أكثر من الالفاظ 
وهذا مايجرون عليه في بمض الدروس مثل درس التاريخ مفلا فانه مطلب من مطالب 
الذاكرة ولكنه يقطاب دكرى الحوادث لا الصوز التي عبر بها عنها ٠‏ وفيعذا المعنى يليق 
توجيه الذاكرة وثرييتها ومن امل التّارين ان يقرا العلل العرارة طويلة كانت او 
قصيرة بجسب تنقد.ه الءقلي وان يسأل بعد ذلك عما مله ويه ذا يتأصحد نيا اذا 
قد فم المنى لاول نظر وائه انتبه الى الافحكار الرئيسةوانه حفظها متسللة وييين له 
على هذا الوج: ماهوالئعل بفهم وذلاكبدرسه مفكرات عقليةفيموضوع بنلوهالانسان وبهذا 
ترقي في الثليذ جودة الذاكرة التي لابكتني ججمع المسائل بل قيز بين «امكن أن ينقعبا 
وتخثار اجودها وتطرح العرض منها وتبتي على الجوهى ٠‏ يجب نيصل الفتى الى ارت 
يطالع كتاي برمة» و يستظهر منه الفمروري ما يحوي * 6 
ومما يحسن ايضا تمرين الطفل بالاسئلة المثوالية علران يغترف في الخال من ذهنه ماهو 
في حامجة مادة الى ذكره ٠‏ ولا بكثي ان يكون الع مكندونا في هن ةكالكعب المركودة 
في صندوق بل بدبخي ان يكون كل حين تحت الطلب و ينتفع بها و يعثر عليها سي 
الوقت المطلوب عي ابسر وجه ٠‏ فالتلميذ الذي لم ترب ذاكرته في هذا المدنى بهارين 
خاصة لايكون ماوعاه من الافكار الا هاجما ناما صببا يل الانرماث “لابه عند 
الدعوة وتستعصي عليه ابان الحاجة ٠‏ ضع للتلميذ سوتالة في المسائل التي تغلب عليه 
«عرفتها يربك ولا يذّكر الجواب وليس هو في متسع من الوقت يستخرج فيه من 
اعماق قلبه ماسبقى له وعيه ٠‏ مله ان يورد لك بءض الامغلة من أكثر المائل تداولا 
فلا كاد تأخذ جواب ألة او اثثعين الأ بعد اللعيا والني فعلمه غير حادم رءعه٠‏ وهذا 
من العيوب المواسفة جداً ولا سيا في. الحرأة العملية الني يجب مره حضور ذهن 
ليتخلص من المآزق وينجو من.المضايق ٠‏ فذاكرة الذي والحالة هذه شي الني لورد 
في الوقت. المطلوب ٠ايطلباليها‏ ايراوه ٠‏ لاجرم انهذه الخاصبة منامحواض ااني تولد 
مع المره ولكن يثدشر أغبتها باأنرويض والقرين ٠‏ 00 
ليست الخيله من القوى التي آطلب الما بل لها ميفة خضوصية علي اننا يجب ان 
لكون عل مثل اليقين بانها لاتتقوى بدون ذاك فراغخيلة ينبسر لنا انيس تفكرنا اعمالنا ” 


كك ش مير الل والاجتّا 
وبها نطاع على الاحتالات الخعلقة في المسعقيل فهي ذمرور ية لانسان ذ 
ععد مءظل الاولاد حادم للخايةفهم دون ان غثاوا الاذياء في اذهارم ويحمعلوما مسلاة 
لم بل لبوا ولا فيخترعون منأنفبم صوراً ليلذذوا بالنغار اليها في باهم وكلفرصة 
تكنهم من اسستخدام هذه القرة وثرو يضبا يغحونبها و يسحون للقياهاوهذا التبسم .ن 
النر يبة العقلية يسبل عليهم لانها مسق إخ لموبوم جامعة لاخواء نقوسهم و بهذه الطريقة 
يق الموأدب من سن الارادة من بودي ٠‏ لابد لانصور بادي" بده من مواد يتدنيها 
ومن المعلوم اذم مهما يلغت حاسة الاختراع فينا لاأفكن من الابداع العقلي الا بصور 
تنتزعها من المقيقة فكل مافهسا من اراذة يكثنى مويله قليلا وترتيده عل صور منودة 
قفن لانستطيع أن نتصور امراً اذا ل إسبق لا رية مثال مه ٠‏ والاقوال مهما بام من 
لطانها عل نفوسنا لاتكونالا الى العجز في ادرا كا امرا اي كانت منزلده اذا لت كرنا 
بشرؤون من عام المقيقة يتأقى ادراكبا مباشرة 

,فالواجب اذ تزو يد الطفل بتصورات عقلية واسعة المادة ٠‏ أره كفيراً من الاشياء 
تجلب بها دهشته روما لاتِد مده ارتياحا الى ماانت ملقنه ايام ولا الث انا للى ها تحسده 
له فهر يخثار يذاته مايتم إ4 ٠‏ ضع أدام عيفيه صوراً ورسومًا ولوحات واتمل عي انف 
تكو نكتب درس طالحة بارس.وم وهجكذا اذا تزود بصور دتى ٠صنوعة‏ وتصورات 
وتذكارات يستطيع أن يدل بذا:».و يلف منعدد, ٠‏ اما تحن فلا ينينا امرخيالاتء 
قبوحر فيها وش من خصوصاتة فانا نراء .اذا ترك وشأنه ينسى العام المقيني في-ل له من 
ذاته عالما يحول ةيه خياله ويرى مدهوش في مضيق الصور الواط:ية ٠‏ فتصوراتهمبما بلغت 
درجة غرابتها ومبماكانت طفلية فبلا ليس من شأننا مه ٠‏ 

بيد انه لأيكني الخيلة ان تتم ربل الواجب ايض ان تنمل على العمل وهنا تيدأ ٠بمة‏ 
مربي اذ إتقفى طليه ان يحول هذه الحركة في القكر الى أنحاد تزود في ذكائها وبعد 
ذلك ندعو الفسرورة الى رين الذهن عَلَ اسلوب حسن فهو جزل من التربية التسامة 
ومن الخطر ان لايفكر فيه ٠‏ وقد رأى بمض أرباب الاقكار القائلين بتاقين الحسسات 
( الحسوسات ) بان الانب لدري عقل الطفل عل الدظا في الموادث المقررة المقيسة 
المقيقية أي تريته تربية علية مسعرفة 'والا فتضءف واه المذكرة أقلة المران و يتكون 
عقله ناقصا أوان مل بدفسه و بطرم سيل الميالات الغر ببة لقلةالملاحظة' ٠‏ فالاحرى 
اشغال الذهن اكثر م نكل, في" ٠‏ ولا سبيلالى التأثير في الذعن الا بالكلام والمطالعة 


والاجتاع .0 اكه 
خل في الحقيتة بمجا. قلبه وثنويه وتضطره 


ومتي قرئت للطفل مثلا قصة حميلة تا 
الى تأليف بعض الصور ٠‏ ' 
وإنبغي للربي ان يلاحظ فيا اذاكان الطفل الد سك يعله خاضها لما يجيه الي خسه 
ولا يعنى ما يلفيه عليه ٠‏ ينبغي ان يحقق نظرممئه المشبدالذي تقصدعايه فانت لاتعطيه 
في المقيقة الابعض الدلائل وب يقفى عليه ان بكمل الصورة ياجعبا وبهذا هيأ ' 
امامنا ارين الاول الذي نركيه اويعدنا الى الإركيب وهو يعطاب من الفكر شيديًاً من 
البديهة والارادة ٠‏ اذاكانت المطالعة في موضوع يشدعي التصور والتفكر فيكون فيه 
شيط الول وتوجيم/ نحو وجبة معينة حرة وبفضل الاتجاه الذي يوايه للعقل يدرك 
صورً اجبل وآكثر تنظياً ما ب خطيع ان يخترعه بذانء وبفضل الحر ية الني يطلقها له 
ككون مبمعه محجبة الى انس خفينة على الطبع ٠‏ 1 
هذا هو الريى الذي تستخرجه الخيلة من التعلم الادبي وبما لايخلومن الفائدة ان 
زين كيف يتأت الانتفاع في هذا المنى بالتعالم العلمية الني تري الى تدصيل المعارن 
أكثر مما نقصد الى تبذيب العقل وهذه التعالم تشذل الخيلة ولكن لا عبإشرة ٠‏ فكل 
تعليم وصفي أو نقلي فيه بحث عن الجردات رضطر المرء الى ان إقثله ٠‏ مكذا الحالب 
في العلوم الطبيعية والجغرافية الوصفية والدار يخ ٠‏ تقد اورك اءعامون ان هذه التعالم 
يب ان تعرض اولاً في صورة محردة بان ترءم ما أمكن أءام عيرن الطفل الامور التي 
يكلمو» عنهااو ورونما له للوصول بعد الى الحردات والعموميات ٠‏ نان .قصة 
تاريخية يكن ان ترثر في الغخيلة نفس التأثير الذي تو ثره رواية فاجعة اوقصة عاديةاذا 
كانت موكلفة بخيال واسع ٠.‏ 
وبعد ذلك تأقي التار ين امولفة تأليًا خاصا أي التي يحاول التتليذ الاختراع فهها 
انائر يد اعداد مخيلات عاملة ستعدة اثوليد لاان كفي بان تعدش ابد من أن 
.ال الغير فالواجب اذا تر ين الطفل عل |! أليفم بنفسه ٠‏ ويجب ان يعني بان ككون ' 
هذه القرينات بالطبع متدرجة في الصعويات مرتدثة بشمرح مادة تعطى له إلى ارت 
تبلغ حرية الاختراع ٠‏ وما ينهم بيان من بة هذه القر ينات في لمن حيثالترية 
فقد اغرق من قاوا بابطال الطريتة القدية في التأليف واليوم اتتصروا من المرين 
عل الأليف عل القدر الجزثي وقد ظبر من معاقشأت حديثة ان بدض المربين شرعوا 
يد هشون من هذا القصور فق دكان من معايب الطر بقة القدمة انها تقود التلميذ خاصة 
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الى التوليد الادلي ومن حسنها انما نثرك محالاً واسعا لمر إنأت الثي يسمطيع بها المرء 
ان يبردن علمقدرته العقلبة فهي ممم محرض قوينافع لاءقل وبها يجب علينا ان تفكر 
1 احرانا أن نغير وجبة الدروس لاجمل البلامذة اقل عناية بالادببات مهم بالعلميات 
على أن لانضيق نطاق ارين العقلي والأليف والاختراع 

تجب العنابة بالرسم ما فيه من المزايا في التربية فالر.م اذا ادركت حقيقته ووجبت 
وجبثه نحو النريية العقلية ساعد كل المساعدة عل ترقية الخيلة فبو يتلا النظر الى 
الاشياه بذّكاء ويقوي فينا حاسة التمفل والذاكرة المصورة والغخيلة المبدعة ٠‏ واذا أريد 
امشخراج المثفءة المقيقية المذنظرة من هذا التعلم فالواجب القّرين عايها ٠‏ ولقد ضل 
من عااء النرية من جرد :لم الرسم م نكل نظر للطبيعة ومن التابع عل الاختراع 
فأكانوا يرمون الاالى اعداد اساخين جيدين واسيك ذائدة اعليم ليسم اذا لم 
تمرك الخيلة : 
لتعليم اللغات «قام رفيع سيف طر بقة تدر يسنا وليس هذا بعجيب فاك فهم 
الانسان للغته واجادة الكتابة والشكلم بها هو منامنام.اعدات للذهن ٠‏ و.عرفة اللغات 
الميتة يفتج امان] .يدان الفكر القدم "ها ان معرقة اللنات الحد يغ غمرور بة لتتبع “حركة 
الفكر الحديث ٠ف‏ الل ان يحد الفكر ما يعبرعنه فهو اداة من الانفاظ تتقدم وتتأخر عل 
الدوام منها الى اللذكر ومنه الى الالفاظ وتتطلب فكرا عاملا ابد ٠ولاعجب‏ من م اذا 
صرف وقت طوين سي التعلم المدرسي من حيث تدمية القوة الشخبية فانهذا الاههام 
في مله والواجب ان بعنى فقط بان تكون هذ, الدروس محيث ب بشخرج منها الشبان 
اعنم المدافم العقاية 

وهنا نبد أ اولا بالكلام مل القررن الذي يذهب العقل فيها من الالففاظ الى الكر 
فن اول الدلائل وادها عل بيان وكاء الطفل ان يفوم الكله: به واذ ا كان لايغهم معنى 
الكابات وكان دن المدع ب عاينا الا قليلا ان نشرحباله يجب عليه ان4 رزهاوهواستدلال 
يستازم منه انيكون ذا كاه مدهش و يمد انيتقدم فيهتعام الا .انيهببح م ني الكلمات 
المستعملة مألوقا له ولا يتعب فبمهما ؤهته بل ككون لهمفرومة بذاخ ا بدوث ادنى . 
تعمل وق عليه دام الفااجيدة وترأكيب حمل غير عادية ليدرك معائيها وكا نظر 
درسا جد يدأيجد امابه مادتخاصة منالفاط تقف:امامه مض الشى* ٠‏ ففن في مطالعاتنا 
نعثركل ساعة عي حمل لاتفيم لاول وهلة وبءض الاقكار لايثًقى أن يعبر عتها بصورة 


سير العم والاجّاع * لحك 
واضدة وتعابير مستعيلة * ومهما بلغ من استعمالا الاذة والذّكاء فلابد في شرح صورها 
الشفاهة مندررجة خفيةة اثيرق اليها امه الاتجاولة الفبم ٠-وهذا‏ الجهد ناقع للعقل 
ولذلككانت الاخة الني نريد اقتباسبا زمان الدراسة غير «ألوفة لتأكل الأ لفة وكان 
درها عبارة عن قرين عقلي حايق 5 
وبهذا النظر لانرى بدأ من العوصية باسثهمال الترحمة فائها في الحقيقية احد سه 
الرياضات المدرسية الدالة على فرط الذكاء فيضطر الواد فيها ان بفرضعدة وجوه للعاني 
الكغيرة التي يحعمابا الدس وقييذ اوجه الشسبه بد .| ويستخرج من مموع ممنى الجلة 
الممنى اخخاص بها الذي يجب اعطاراه لكل كلة رن يِل هذه الصورة كانه وعقله ٠‏ 
ولافرق ببنان يكون هذا القرين بلغة حية أوميئة وب ان يلاحظ ققط ان الطر بقة 
المتبحة في تعليي اللفات المية مب ئمرة ترجي الى :رك القرين عل الشرح والترجمة ٠‏ وهذه 
الطر بقة #امية من حيث العمل ومبيأة البليذ بأسرع مايكن لاستعمال اللغة ولكنها 
قلما ترن العقل فيجب ان يقكر المربي في الت ليبهذا اتمرين الحس ناوج يعادله عي الاقل 
وان استعمال الترحمة والشرح لمكن حتى من لغة المرء الاصلية فان معنى شريح 
عبارة هو حلة «عناها اقيق وترجتما الى لخة شائعةو بذلك يتعود المره علي ماهر لازم 
له من جودة النظر في الككيات فلم رأيا ٠‏ مناقشات قامت خاضة عل ما أحدثه سوه 
التفام في الاغة فنا ندخل سيف براهينه] تعابير معمة اومدرسية ككذب قكرنا اوقتعنا من ” 
ايضاحبا كل الايضاح 
وهناك تمارين اخرى قودنا من الفكر الى الالفاظ فاندا محاول ان نوجه للتعبيزعن 
ككرنا لفظًا مستعملا واطالما دهشت من الالفاظ الكشير: التي يقعدر التليذ الصغيعلي 
الافصاح بها عن افكاره بدورات ندل عل حذق وبقليلمن الالفاظ ٠‏ حتى ان محاولندا 
الثمبير عن افكارنا مما يفيدمم ومن النادر ولا سماعتد مانفكر في مسائل قليلة الصعوبة 
ان تكون عل استعداد ما نقوله قبل أن بدأفي اكلام فالفكر ببق مننشراً مشوشاً وهو 
على مسهولته في حيز القوة لايخاودن اهام اذا اريد اخراجه الى العمل ومن الحتمل كير 
"ا يق سيف هذه الحالة الخ تصسرة اذا لم نمث عن طريقة إيانه وتكيله بالتعبيرعنه 
فالفكر لايم الا بالجلةا 5 000 
فالوابجب وال1-الة هذه تمرين طابته! دلى التكلم وسوءالم على الدوام ومرينهم على 
الافصاح عمايجول نٍ خواطرم ,ببيان:رائق وهذا اخسن ؤاسطة لتنبيه عقولم حتي في 
الم بد 500 < (لاه) الجلد ء 


١ : 46٠‏ عار العلل والاجتّاع 

خلال الدرس فانهم اذا لم يكونوا الا سادعين ا يانى عليهم لابلبةون ان يكونوا خاملين 
غيرمقين بالدرس ٠‏ ويقيسر لاعم اذا لوا ان يسئدل على انهم سيف حالة امماون.عبا 
اذهانهم ويسلتملون قوامم العقلية فانت ترى تلام_ذتنا الذبين اعتادوا أن لاشكروا الا 
والقل بايديهم مرتبكين في الاحابين التي يحتاج فيها الى حضور ذهن + وليس معنى 
هذا ان يجعلوا خطباء بل ان بمرئوا عليا التعبير عن امكارهم حتى امامالججهور بدونارتباك 
ولا تموض - فالقر ين اللفخلي يشطر الى التفكر لسرعة وايجاد تعبير للفكر الذي يعرض في 
الحال فبو يقوي الصفات العقمية الني تجمل المرء عاءلا ٠‏ 

الهاررين الككنوبة رقي الاناه لتأليف الكلام فياونات الفرنغ وتمكن صاحبها ن العمل 
يله عمل متتادما ومن التمكر طويلا وتضطره الى اد بعض لاقكار في “وطوع معن 
وتنظيبا والابااة عنها احسن اباذة في حينان ارين اللفظي ل ا#تخدام المكاء فلقرين 
الكتابي هو المدة لترقية العقل في الأكثر والمره يتل التفكر اذا أخذ يكنب ذ لصور 
. والحقائق تسير دامتاجبالى حنبفي الاشغالالءتلية - اذاه الكانب وقكره متلازمان , 
حتى انك نك في التأليف الزوي' الاثاء فيا اؤلكان فيء خلأ في القكر ذاذا كانت 
الجلة رديثةالتركيب.ث رش ةالاساليب بهل ان يكون الفكر واضا علىنسى متعايم ٠‏ 
فلتعمل اذا بكل مافينا بن قرة , لى 2 ينانشاء تلامذةا ذا بذلكنربيعةولم «ومن 
أعفلم الخدء التي نخدءمم بهاان عابم 'ذة نصيحة ثابنة مسر يحة لان م ةباهم العقلي 
موقوف ايها ٠»‏ يةواون ان اخة الفرذية هذه الصفات الى درجة إه ازت ببا وحقيق 
مأيقولون ٠‏ ان الاداة حسنة فءلي'! ان نعل الندان كيف يحسنون استعالبا ٠‏ .حل بضع 
ستين ألى لى اللغةالفراسوية بجرانغى دباوشك'نيفسد اللغة واعني به كثرة الكبتايات 
والاستعارات والظام الآن ان هذا الوباه تدكاد يضمحل ولا 11:] لم تبرج تعر على 
بقايامن هذا المرض في لغة بعض معاصسر ينا من الكتاب لاي عقل بعددم ٠‏ اما نحن 
فتدعو الى الوضوح في العبارة وانت ترى اي معنى يبان :وجه اليه وبجبة اتمرين على 
الاقاء للاذفاع منه انتفاعا عقايًا فلا ينبي الدظر الى الصور .21 بل الى اله فات 
العقلية ٠‏ ففجن في ذا هذ.لائري الى ان تخرج ادباء بل الى تربرة ذهن الطفل إغر ينه 
على الافصاح عن اقكاره يذكاه ٠.‏ 

وها قد وصادا الى القرين الذي بقهد .نه ترببة الفكر فااء لايكنى حث الدماغ على 
التمل بكل الاسباب المك'ة فيكن ان يفك المره دكدياً وتكوث ماوته فائفة ابداً 


سير الم والاجتّاع 1 
ولايكون الامتوسط الذكاد وكل هذا التما ل في المدماغ ه يب أن يكون منظأ من اضيا 
الى وجوة واحدة وتكل جباد قكري اية والمطلوب ابداً ايجاد * يد من 0 يرحقيةة او 
الث عن أحسن وأسطة لله قو ذابة فلواجب من تمان غمرا نعتفائٌ العمل بصورةنائعة ٠‏ 
ييل الطفل الىالتقك لمرىء فين» يإذذ ...:.غرض كيف اتفق'قغايا لابتعب نقسه 
في مراقبتها ولاييتم في الحتيقة لللا.تها وبهذا ببق كغير من الداس طول حياتهم 
في حم الاطفال وان المرء لبجب ان يرى اموراً تثدت باقل نظر تجرد المماقشة نيبا 
والوض سيف الاحاديث خوضًا عاديا فالواجب العمل عل «ايخالف هذا اليل منذ 
الصغر بالجري ل نظام علي حسن 
وان حم الطفل علي الاثراء ليصحم خلال الحديث كا خااف الواقع كن 
خصائص عله ان لائمس الوقائع والمقيقة فالواجب ارج اعه اليها فكل كم ملأط هر 
حم متهور اذا وضع عي حك النظر لايلبث أن يكذب بابمث والنقد فالواجب اذا 
الرجوع ابدأ الى الحقائق ويب ان لايفوتنا الاحتراس من ان الاوهام سيك الاسسكام 
نصدر في العاد من نقص في الاخلاق لامن ضعف القوة الخط* :كو الور 
الني لايحتق لم ان بيدوا فيها حك لا لان العمل ااعتلي الذ سبك يصدر به اله> يا 
الترتيب بل لذلة اهتاميم وخفة ة احلامبع ونقص في استاية وتوم ٠‏ وء لاح ذلك ل 
يشعر الطفل بما في كل قضية مهم كانت من الامور الجدية ابدا وماك تدغل ادر 
العقلية كا يننظر في الثر بية الاخلاقية 
والواجب ايضَا تربية قوة النء'لى فان بش قضايانا لست مستفرجة من الجرية 
مباششرة بل في ممنتددة الى أراء أخذت دري قضايا سابقة فقكر يولد لها كرا آخر 
و وضع في تأكيده واثاتهوما جودةًا لاحكامالاانيكون للره لل في الكارملا؛ :أقض 
احدها الآتخر بلان بعضداوه! آسخرها فيتألف منهها موع »نانك الاجزاء ٠الانستطيع‏ 
أن نعود اولادنا تك صة اك م وذلك باشرأ رأكبم معنا فيالحوار والنافشة معادين لرتقص 
تصورم بان تعيد الكرم ىأ الطريى |!. وي متى حادت عذه ولذلك ألف مداسبة 
للاششراف .لي عقل الطفل في الا اليودية أواثأة الدرس وااثماءٍ 
وانا اذا سما بنا النظر الىترقية التريية العقاية أكثر مما هي الآن في امفالنا ليجب 
علينا ان نجمل في المدارس قر بئات خاصة لتربية القوة العاقلة ودروسا سية «انطق 
العملي ٠‏ وليس في طريقة :مليه.] اليوم شي مما بشبه هذا فانا لالم التلاميذ المنطق 
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آلا في اواخر سثي الطلي و بعض التواعد امنطقية التحيسة التي يدرس ونها عل هذه 
الصورة هي سطحية مبعذلة قلي التطبيتى لىالء ملو بكاد يكوننفعبا في التربيةالفملية 
قليلا جد ٠‏ 

لاجرم أن الم بين يستددون سٍّ تافين العلوء الحردة للطفا , لترقية القوة الماطتية 
في عقله ولك سيف الرياضيات والإندسة صورة قاسية من تنقوية المقل وهذه 
القسوة فيها تجمل هذء الدروس قليلة النخم ولذا لايسبل كيرا الفرق بين لقو ية الدقل 
على طر بقة جيدة او ردبئة فلائقاء السفسطات والامور الخاةة للنطق مهاج الى دقة 
وحذاقة أكثر من احتياجنا الى ذهن يع الالدسة ٠‏ وكل منا يعرف ان المر» قد يكون 
ممندسا بارا ويكون حكه بعيد) عن |اصواب في جيع المواد الاخرى ٠‏ وهل معنى 
هذا اننا نسب لدرس الءلوم الحردة قلة غناء في التربية على حين نتوقع نحن «نها نفما 
عقليًا كبيراً يخااف مابراه بعضمى كل الخاخة ٠‏ 

فكل رين للطفل نافع لما بتطلب النظر فيه من الجهد والتعمل ٠‏ فاي مقاوءة خاصة 
يقشى على دارس العلوم الحردة ان يتغاب عايها واي حاسة "رن بها 9 فان هذه العلوم 
متى فهمها متعم وادركها يتوم له البرعان عليها والمعوبة الاول,فيالاهتدا: اليها وفههما 
وللنماح فيها يجب ان يكون صاحبها اعلا لان يجعل .لاتكار الجردة كل التجرد قريية' 
مرت العقل ما امكن ببيانالصلات ينها ؟4.نى انه يتوصل الى ان بلاحظعليها ملاحظة 
حقيقية ٠‏ يب ادراك مابين المسائل الكغيرة من الارتباط في النظريات الني قد تحدث 
ولا تتسلسل وفي مثل هذه المآزقى ؛ستدل على فلسفة العدلى وقوتهاء وانت ترى اف 
الصعوبة في بلاغ الذهن الى تلك الحردات لتحتيق هذه الا مال الءتلية ومن هنا نشأ 
لاد والتعنب وفي هذا النمرين الإتيتى نفائد: العلوم الحردة هو تمرين العقل على 
الخردات ١‏ 

ان النعل على سوولة مأناه في المجردات والترتي بالتهرين الخصل الى محردات اعلىمنها 
هو ارق انواع التهذ يب المقلي وبدون اأكار محردة لانتهاوز معدل الذكاء الميواني ولا 
تفكر الا بصوو خاصة كقفو مايازينا في حيانا اليوية ٠في‏ حين ان جيم الاعمال العقلية ' 
ذات الشأن والتشاييه المركة والمموءيات والتصوررات الصمة كلها بنتالمحرواث ور بببة 
النظر معني ادراك الاقكار الحردة الاستعاضةعن الذكر الحقرنى المرتق فيتصو يرالاشيا* 
يفكر دز في ديز الفو : ستعدل »كال ركان راقي ٠‏ قالعقل المرن الصسني#المنتاد علي الفكر 


سير الع والاجتاع , 4 
في الامور الجرذة : .رمزنفه . لمه القوة ويقودها ويكتنى في بردم الاعما الءامية 
بدون ان : قوم بها باافعل فياشأ من ذلك نيف عن الكو يبه ماحدث من نوعه 
عندما استعاض تصورنا عن الاشياء الحقيتية بصورة بسيطة من هذه الامور ٠‏ وبذلاك 
فو قوة ادراكنا ونظرنا في العوائب نموا مدهشا وتعمل اعمال مخاصرة بدوري جهد 
اعمالاً يتجاوز ارتقارثها طوة:ا ودّكاءنا ٠‏ وعلىهذة الصورة يرتقي اللي يان يدخل اقكارا . 
تحردة في افكار محردة أعلى منها و يوجد ط رقا اقرب الى الجادة 1ل المشاكل نتطلب 
: حلا ماهي] و بذاك يسوالمرء ع الى نظراعلى يموع مايعره والى المدركات الواس-ة فلكاء 
مره يمكن ان يقاس جافيه من قوة مَل اقتباس الجردات فانانرى الطر يقة التي يفرض 
اتباعها واضحة اماءنا جب ان يسري تعليم'ا من الاعيان الى الجردات لا لان للعقل 
ميلا الى الجري على هذه الصورة بل لا نهذ اهوالطر يق الوحيد لبلوغ الارلقا» “العقملي * 
نع اننا بذلك لكر على العقول الفتية من الجهد ورها خف من ان لتخاوز «ثل هذه 
التمر ينات القوة التي خصصت ذا ولذا نرى من اللازم ان يجرى علّنة التدريج - ء 1 
أيراد الصعوبات 

فان ذهن الطفل لايعأقى ارتةاوئه الا بالتأني من سنة الى اخرى باجكياز محطات 

عام تقيدات نوه الطبيعي ولا تتقاذي زيادة ما تعمل سده ٠‏ ولا يدم احد منا 
امثلة علي هذه التربية المرقاء من تحميل الطفل الذَكي فوق طاقله يجبل والديه او 
حر بيه “فيدقعوةء الى مأيب ان يحموه عنه ويعودوثه الشدة في اللربية <تى تبك قو 
قيقوى عقله قبل الاوان ككثرة .ايحملون اليه من الحركات ولكنه قد يضل مم يققف 
هذا الارلقاء عن جرزيه و يظل الطفل وسطا في حيآنه ٠‏ الا فلوو انع م نكل طريتة في 
التربية تكون الى الشندة وتظهر «جها نتاتج خارقة للعادة نماء عياة كيد صنب" الطفل 
ولنعمل على العكس ١ا‏ يضمن للطقل استتاعه بقواه كا نريد ل الغو المتتم وان نطلق 

سراحها خلال الدرس حرة في مؤازئتها الطريعية والادبية ٠‏ 1 

و يعد فان ألوانجب لقوية كاه على شورة «طلدلة و يمكن تقو ينه بالارث لانزرقي 
الساغ الذي يبتع المرء بصنغئه الطهية من.شألة الانتقال” بالورائة:. الذكا» امس نافع 
وكل من يرى الارقةا: العقلي لذن بلقه اشير" بالعمل'قكان. أن ٠‏ هرة حد_لغُليها 
وتحذئه نفسه ةل كل, مثتخس وف اللترقية :الكل الشري درنجة' ا زى وما افلا 
فس اذا أرأيا ال الل ايق «اليطة جالمئي به ذبن لفينة تربية ارقن ترييننا 
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غن لانغالي في اما ونعرف مايتطلبه النشود الاجياتي لادخلب المكامل عي . 
عنصر من السذج البله وان المره بذاته لابتمول على أ سر وجهوان الارثقاء العتلي الذي 
يق لنا ان نرجوه من التربية الجسنة هو حدود بالطبيعة ٠‏ فالطفل يولد على شيه من 
الذكاء قل أوكثر ممنى انه مكون ذا مزاج همة_اد في رقيه قنرتفع منزلته الى قياس 
عقلي «عتدل ومبما بولغ سيك ثلقردء فا يتيسر ان يتجاوز بء هذا اثقياس ٠‏ ولقد رأب] 

كثيراً من الفتيان والفنيات لم يبرا التربية الكانية ذوقفوا سي درحة عذلية يتأق 
لم تجاوزهاوكان لم استعداد طبيصي لم يحسن التأُوثك -لى ترينتهم استخدامه فا مث 
ترونتهم مقيدة بقمود تزيدم بلاءة بدلاً من ان تزبده ذ45 ٠‏ ذالذكاء كالصحةوالقرة 
الطبيعية في الانان لابكون من الأكغار من اسرابه سوى اهلاكبا لا ماذها والاخل 
يد كل انسان الى حرث هل قواه هو المسن والاحان بعر:ه وان مالقصد اليه في ' 
هذا البحث الاقتصار لى الثر بية الفضرورية حتى يرت العقل حرا مما مما فيه من كفاءة 
ارثية فم ان العقول عختافة في مداركبا فالكسلان الغلرظ الذهن يظل ابدا كذلك 
والذّي بالفطرة يزواد ذكارزه مذاك باعمل والدر يب والمتوسط متوسط وااسئعد الى 
التقدم تز مدقوادالة لية نه | ا والتر بيةلاتزيل الفرو ق الارثية بل تز يدهافالغوس المتعدة 
تسئفيد اكثر من غيرها ناسباب الثرق ونقدم تقدماحدوسا ٠‏ والقرينالك + زدالذي 
نطاه الثريتة المقلية العالية لايئأني قروله الال ن كانت عقولى عاملة إطبيعتها اما غيرهم 
فلا استعداد للم اليها ٠‏ ١ن‏ كان تعدبل أسالينا فياك لي علي الهو الذي اوردناءنافم 
الجميع فهو نافع خاصة ل ض الداس وذات لانه يز بدتنشيظ بعض الاذكيا؛ المسئعدين 
للتبوغ ولا بغي ان نسناء من هذه ا لهة ونقلق منها فان 5كاءالعارقة الخئارة من انخاصة 
هودولد النهاح اللسيك إسلفيد مده المجموع ( انتهى معر عن مث طول في بحلة 
الثربية الباريزية ) 

سكة الحجاز 
قالت محلة الطبيعة الفراسوية : كان اجاج يسككون المكة طر يق القوافل مرك 

جبات الساحل اومن الداخلية يجي الفرس والمنود من الشرق ناتجين ايضا طريثى 
القوافل باجنياز صحاري؛ بلاد العرب و بسير غيرمم وعددم ليس بقليل عن طر يقجدة 
علي الجر الاحمر مل مسافة ©, كيلومئراً من بكة ويسير ماج افر إقية من طاريق البر 
تأزين شه جزبرة سينا في حين أن غيرم يأتون من اجر الى جدة ٠‏ ولهذ أ كانهذا 
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النغر من البلاد المبمة لائاية يجشمع فيه كل عمئة عدد عظم من اجاج قادمين من مصر 
وافر يقية الثمالية وبلادالمندوالءثانية وروسيا ال+#وبية ٠‏ اما ماج سورية فبمايضاكفار 
٠‏ العدد نقصدون الي مكة من طر يى القوافل فيجتتازون بلاد العرب من الثماف الى 

الجنوب من اخلط الذي و اي * وعد ان يجشمع هولاء الحجاج 
بالآرب من دمشق بو'لفون رك تخفره من خارات البدو كتدرة من المشأة ومدافع جباية 
وذلك على طول الطر يق البالغ ١ "6 ٠‏ كياو تر و يقطمه الححاج سية أربعين يونا ٠‏ 
واذا اضفت الى هذا الحرس ا ولف من نحو مئة بدوي يعبد اليهم المناية بالمتعبين من 
- الحجابجاو بالمرىمنهم والوف من ا-لدال والبغال النيتسةعمل مل الاثةال والنخي ةاللازمة 

اطعام الحرس والحجاج تتمثل لاك تلك الصعوبات الني يحابها اعداد مغل هذه القافلة 
وتسويرها ويجب ارت لابفوتا باذ مض المتعلمر الامتيار طولب الطريق واذا 
استمتيها بءنض الانحاء في الطريق نحد الخال فيهذه الدرجة من الصعوبة في استقاء الما 
الق'بل للشرب ٠‏ فكل شي ب جب والمالة هء نآله على غلوور المطأيا ٠‏ 

ونرى من جبة ثائية ان المعة البي يكلفها دما المج فاحشة وان اختلفت باخعلاف 
المحاج فيغتام ورفاهيتهم ومتى كان مم لماج حال لقل اثتاله وله قد تبلغ كلفة 
الحاج من دمشى الي مكة الف فرنك ولكن كغيراً من الحجاج يذهبون مشأة ويعفهم 
يد تخدمون عكا.ة اوخدمة 'تقليل اا'فقة 

ولند فكر القوم «نذ زمن طويل فيواسطة لتقليل هذه الصعويات الى اقل ما يمكن 
واختصار المافة باأث.اء طريق حديدي مندث و الى مكةوبقيت الملل هذا المنوال 
الى يوم ١‏ ايار 14٠‏ وقد اصدر ال اطان الايق عبد الجرى باثمارة امين مره عت 
باشا الدمشتي ارادثه باأثماءالسكة الحديدية ودعالسلطان العالم الاسلامي للاءانة تقديد 
أنغخط فتقاطر اللمون يدفعونها عن رضى حتى بلغ .احم في برهة قليلة مأيكفي للباشرة 
بالعمل ماعدا بمض التقصيصات التي اعطتها الحكومة او الافراد 

واذ كان من المتعذر اله ول عَلّ عملة من سكان البلاد ذون للقيام هذا العمل 
وكان الوأجب الاتنصاد هن الافقات عَلَ انقدو الضسروري عمدت الحكوءة الى استخدام 
الجدود في تمديد اط فعهد الى جود من المشاة بالاحمال الترايية والى كتائب السكاك 
الحديدية بقل الاخار واغمال ال,داءامامسرايا |الاستمكام واستعراوا في الاعمال اليكانيكية 
في الورشات ووضع الاس' ك البرقية ٠‏ وبالجلة فان انشاء سكة حديد الحجاز قات 
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باردي العاملين من المسلمين ]خلا «بعدس الاني واحد أسعه المسيو مايسار ٠‏ 

سيرهذا الخط من دمثق الى المدراة هنبا من الشمال الى الجدوب وجبثه متوازية 
مع طر بق القوانل الذي لاببعد -:» الا في بءض المحال وذات تفاديا من الصعوبات في 
تقديده وهدد علي القسم الاعف من الطر بق ل سطيح يرتفع بالقدر يج من الشاطي' 844 
مثراً فوق سم البجر الى دشق حتى اذا كان في الكيلو متر 884 قا بعده ينزال حتى 
بياغ المديية فيصير عَلَ ٠,٠١‏ مثر من سطح بحر بعد أن يكون بلغ في محعطة الجدية اي في 
الكيلوءمر 1157 س 40م متراً من سطم الجر 

وند أريد بادي؟ بده تمديد خط من درا والأكتفاه من دم'.ى اليها بالخط الذي 
كانت مدته بثمركة فرنوية ولبا التق بالشدبة الني تصل بين درعا ومرفإ <يفاعلى اليجر 
المتوسط ٠‏ واي شءبة «همة لاغابة اسكد حدالل ا-إداز لامها تصله مباشرة بالبحر وبعد 
اخل ورد طويل ترك تمديد الفط من درا الى حرفا لسكة حديد 'الحجاز واحكن لم 
تسر الاتفاق مل اعط اه الاق الاصلي هن دمدق الى درعا لادارة سكة الحجاز فن 
9 اضطرت هذه الادارة أن تجعل دمشتى ص 039 سيردا وأدني خط جديداً موازيآ الفط 

1 الاول بين دمشق ودرعا 0 ويجتاز اخلط بين حذيناابإدين ببلاد حوران وش اقلمغني 

بالجلة وكان قدما انرار رومية ويزيد غداه إفض ل خعب الاربة فيد وير نيم هو اأأموا ل 
ارنتاء < م اذا تبسرله الخلاص من عصابات قطاع العار نى القي تعيث فاداً سيك 
ارجاله ويجناز اط بعد درا وجبة منازية مع جبال موآب الني #'ديل شراميه بحيرة 
لوط ويقطع صقم "وجا بالزروع ومغطي بالمراعي يس فيه البدو و.عوم قطارات يرن 
امال ٠‏ وفي ذاك إلاقلم تجد مدينة مان الندية الني لاتزال 5 ثثردا ماثلة للعيان 2 ' 

وبعد ذلك يصل اط إلى بادبة العر بية الصخرية اوالسعيدة ومن تلك النقطةتيد 
الصعوبة في المصول بل اماد الفمرورسيك لتمييرالقطارات وشرب الركاب ٠‏ وعدد 
الكيلومثر 408 أي من محطة مدان تمل الي واحة ذات حدائق ونخيل يها عينان 
أضاخئان مياهها باردة صافية وفي جوار هذه الخطة خرائب مدبدة بنرا القدية 
' ومن بعد معان الى الءلاوالمديئة تتبدلهيئة البلادكل اللبدل فتشتبك بجبال عالية 
قد تنغ ثم بعضضها "٠٠١‏ مثر عن متلم البحر مندة على طول الجر الاجر وانتهي عل 
خط مودي هن البحر بارصفة ٠ل‏ اأبعة وهناك اسداد شقها اودية لاماء فيا تطيل مسافة 
هذه الارصفة والاودية فبعد ان ته تارة اتجاهاحمودياً غوالم<ور ال+جلية تكونطوراً 
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منازية ثم بنقطع اثرها في البادية ٠‏ وتدلف سعة هذه الاودية اخثلاناً كغيرأ ذ 
واطئة احيانا بحيث يبلغ علوها في بعض الا.أكن زهاه مئة مثر . 
وسيف سح هه الاسناد يسير الخط الحديدي الى المدبثة محتازا ما أمكن الاودية 
المخشلفة التي تكاد تكون وجبتها مثازية ٠‏ و بذلك تبسر الاقتصاد في نفقات بناء للخط 
الى اقصى مامكن ١‏ 
ولتقدقلا ان اله.اعدا محطاتمعانوذات المج وتبوك والاخضروالعلافليس من مادفي 
تلك الاصقاع بلانك ترى الاودية الا فوبعض احوال ناورة جافة حتى في مومم المطره 
وموسم نزول الامطار في تلك الاصقاع كونفي شهر تشمرين الثاني وشباط وآذار ومن 
النادر انتبطل فيشبريكانونالاول وكانون الثاني والمطر ببق في اككان الذي يبطل فيه 
حتى في اش رالمطرفبءض الانحاءلا ب بلغها الماء على سي يصل مه الي غيرها كبا ت كيرة تجري 
في الاودية فتغرقبا ولطالمكانت سبب انقطاع الحاري فييخلال انشاء السكة الحديد.ة 
ومناخ هذه الاصقاع العالية جيد جداً ولجفاف البواه تبلغ درجة المرارة 50 في 
اشمهر القيظ الا 1ن مما يحتبمل لما يعدله منالري البليل الذي يهب في تلك الارجاء 
طول السئة ولابصعب احتمال هدّا البواء الافيالاودية الحصورة جد مثل الني في جوار 
العلا حيث تكون ميب لاتتشار اللجيات وتنزل درجة الحرارةفيالشتاء الى ؛ أو © ومن , 
النادر ارت تنزل الى الصفر ٠‏ وام الاحثياطات النييجب اتَناذها التوقي من اختلاف 
درجة الحرارة بين النهار والايل : . ١‏ 

و بعدانيخر جاغخط الحد يدي مز معان يعودفيدخل في اقلم قفر يشب الذي اجعازه في الثهمال 
فتشخلله اودية كغيرة قليلة الى ٠‏ وقد اقتضي لفطعرا انشاء مجار من الحجر اما ترب 
فقاسية جد وش قاحلة وماركة بالحجارة 

٠‏ وبمد ان يقطم الخط الحديدي في بطن الغول علي ستين كيلو مرا من معاكف 
قة جيل يلم ارتفاعها 1١78‏ مثراً عن سطل البحر يدود فبهبط تجو ذات الحج 
ساراً في واذي رمّ الذي تخداف سعته و بعظم كلا اقترب من ذات"الحج وثي واحة 
فيها نحومئة نخلةمحيطة بنقلمة قديمة أردجراثالبندو الرحل وما من منزلحول هذهالواحة 
الخقيرة ٠‏ وهذٍء الاراذي القاحلة المنبسظة تنقطعها من مكان الى آخر اودية ككون الى 

..تبوك البعيدة 357 كياومتراً مندمشق وهي واحة مئمة فيها زهاء الف تخلةوها معقل ٠‏ 


الجر“ 0 الجاد + 


تذون 
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وفي تلك الاصقاع المقفرة حيث تشثد حرارة٠المواء‏ الجاف يما تبعثه فيه الثشمس 
من اشمتها تجد الدور ببوحا وتصبح وتبدو الاصقاع البعيدة غربة في انوارها فتتقطع 
-الآ كام المنفردة في شرق السكة الحديدية والجبال التي تاؤي الجر إلاحمر مما فيها 
من نقوش النبات والاوراق الحجبوبة الني ترى عن بعد من الجبة الغربية تحت عا 
مدهشة بصفائها وككسو الشمس هذ الجبال عند الشروق والغروب بالوات ه'قطمة 
الثيه والظير." ‏ , 
وكا توغل المط في قطع المساوف نحو الجنوب يصل الى اصقاع منبسطة قاحلة واكن 
عجري الى الاودية ثم كية وافرة من ماه المطر اثناء الشماء ولذاك قضت المال باجتياز 
هذه الاودية لاشاء محار عظيمة القناطر ولاسها في وادسيه اتيل وقيد اقم عليه 
جسر مر الحجر طوله 148 مرا وله ٠‏ قاطرة فنة كل منها ستة امثار ٠‏ وهذا 
هوام مل في الخط * 

37 م يقترب الحط من الصخور البركانية الجباة فبتجاوز سي حارات العارة الاستاد 
الاولى بواسطة نفق طوله 1٠١‏ هرا وذلك بالقرب من محطة الاخضر فيدخل كت في 
اودية مختلفة محاذيا لما الي العلا على مسافة لسعائة كياومتر من دمشق .د ان يكو نقد 
قطع عدة محمطات واثهها الممقم والمطلع ومدائن صالح 

وتتألف واة العلا المهمة التي يبلغ سكائها "٠‏ نسمة من غابة نيل ولهورت 
وطوها من هالى 1 كيلو .ترات وعرذها خسمائة مر ٠‏ وانتهى الخط الآن بالمدينة وهي 
على مافة 1٠١‏ كياو.تزمن د.شق وسيشرع يأكال الخط بين المديئة ومكة ٠‏ وقد , 
يحمث في عدة طرق لتّهديد هذه الشعرة الاخيرة بين البلدين الطاهيين احداهما تسير 
تو من المدبعة الى مك والاخرىاطولمسافة تقتربمن ابر وهذا الفرع الاخيرالذي 
يلغ طلوله 46 كيلو متراً هو الذي شمرع بنائه اليوم وبه يكيم طول السكة الحديدية 
من دمشق الي مكد 1104 كيلو متراً : 
أن عض خط الحجاز ٠١0‏ ادر وهو غير متساو في رسمه فترى فيه فيبعض الحال 
انحدار طوله ٠٠١‏ ملمتراً في كل مثر ودؤرةٌ تبعد عن التخطيط الاصلي مئة مثر اما 
تديده فلم تدع سوى فرش التراب ووضع الاطوط .خلا جسسرين من الحجر 
احدهما بين محطتي عمان والقصر والآخر علي وادي ايتل وهناك جسور لا أن لها وثي 
كثيرة لان الحاجة مست في عدة اماكن الى انشاء جسور في ممر الاودية الني تجف في 
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الصيف وتطفح في الثعاء بالسيول الغزيرة 
وماعدا جسر طوله ١5‏ متراً له نانف من--حديد فان جميع اعمال البناء من 
الحجر وذلك ككثرة العملة من الأند ولسهولة جلب الحجر من المحال القزية * وند 
أنشئت بءض الانفاق القصيرة لاجتياز القمة التي تفصل بين مصاب بمض الاودية 
وجعلت هذه السكة من خطوط ديد وزن المارمنها الأكياو غراما تيد الى 
خشب او حديد ولكن الادارة اضطرت بعد قليل الى الاستعاضة عن الحشب باللمديد 
ككثرة فعل الشمس فيها ففجموع وزن الر من هفا الخط و يدخل فيه قضبان الحديد 
الذي يسير عليه القطار والذي اسدد عليه وغيره هو ١٠٠١‏ كياوغراءات اما فرش الفط 
فن مجارة مكسرة من الاجار البركانية 
٠‏ وعد الحطات المبمة قليل وتنا لف من بناية لكاتب الاستهار ويقونيها السقخدمرن 
ومن محطة للقاطرات واحواض ماه وآ لات رافعة اياء اللازم للقاطرات طرق لنخزين 
المركيات «وإبعض هذه الحطات ورشات لاصلاح ادوات الخط وآ لاه الثابت منها 
والتحرك ٠‏ وتجد بين هذه الحطات الرئيسة علي مسافة عشرين الى ثلاثين كيلو متراً 
محطات اخرى اقل شأنًا من تلك وليس فيها سوى بنائهو عبارة عنمسكي للمسقيد.ين 
ويضاف فيكل ,٠١‏ الى ٠١‏ كياومتراً الى هذه الحطات ماوازم للقاطرات من أسباب 
حل الماء اللازم فش يعض ابار وللبعض الاجر بركوهذ: البرك قدمة ابااءانشئ تسد 
حاجات القوافل الي ماء فيالثتعاء فيستعمله الحجاج والبدو الذين.قصد ونهاللاستقاء 
متبامح إبلهم ٠‏ وسعة إمض هذ البرك 7افمثر وبعشها ١‏ القأواذ كانت غير مغطاة 
ممقدة السطح وقليلة العمق يصبح الماء بعد مدة قليلة كرمه) وإنبخر سريعاً من حرارة 
الشمس ٠‏ اما المحطات ذات الآلبار واكرها قليلة العمق غالبا فان مياهها تتضب 
بسرعة ٠‏ فلاسبيل من ثم الى ايجاد الماء البكافي للقاطرات والاستثار الا في بعض 
الحطاث البعيد بعضها عن الآخخر في الغالبوهذهالصعوية فيةلةالماهئز يد كلاتوغل اط 
متقدم نحو المد١ة ٠‏ وللنغلب علي هذه 'لصعوبات اضافوا اولاً الكل قاطرة مركية 
ججممها ؟١‏ مترا كيبا ث استقدموا احواضا مركبات تنقل اماه الى الحطات التي ضطر 
فيها القطار الى الاستقاء ولكن هذه الوسائط م تل منعوائق تجمل اعمال دائما ٠‏ فعقدوا 
العزم من م بل حفر آبار عمبيةة جداً فيوكل ٠١‏ الى 6٠١‏ كيلومئر؟ لجناح منما لماه 
الى البرك المغطاة ٠‏ وتد جعلوا في الاماكن الفيلم تبسر فيها الحصولمن الآ بار على مانم 


لت سير اله والاجتاع 

عرضية احواضا غظر.مة مغطاة عمةها من ” الى / اءتار همع فيها مياه المطر وتسلعمل 
للشمرب وجعاوا لحا ادوات لنصفيتها م نالاوساخ ٠‏ ويحمل ماء الا بار والبرك الى الخال 
اللازمة بواسطة مفخات بالبغار والاغلب بواسطة طواحين هواع 

وقد حاولت الادارة ان تفت آ بارا ارتوازبة وحفرت بعشها الى عمق ٠٠١‏ امثار 
فل تظفر باك ينض وعالوا ذلك بان السبب فيه ان ذاك السطح من الارض بعلو 
من ١٠م‏ إلى ٠٠٠١‏ مترعن مساواة نم الارداخ فنسيل مياه الامطارااتي نتساقط 
هناك في الاحافير الكهيرة في الارض نو ذاك النهر *ورمماكانت لجان من ذلك 
أحسن كلا أقدرب الخط من المديئة حيث تجري المياه الى وجهة مخالفة 

ومعلوم أن سور ية وبلاد العرب فقيرة جد بغاباته! وليس فيها مناجم لخم اما الاصقاع 
التي يجنازها الحظ المجازي فهي خالدة من كل ذلك بالمرة ٠‏ فوقود القاطرات والوقود 
اللازملتدثئة المسغود, ين وطيخ طعامهم والاستصباح كل ذلك يجاب من الخارج الى دمشق 
اوحيفا ومنها يحمل الى الوطات الكغيرة حت المديئة اي الى مسافة زهاء ١6٠١‏ كياومتر 
وبهذا يرتفع سعر طن الفحم ارتفاءا فاحش) ولذا تِيحث الادارة في الاستعاضة عن هذا 
الوقود بزبت ثقيل يجاب من روسيا اومن الموصل مَل «قربة من بغداد ٠‏ 

كا ان الادارة تفكر فيطر يقة تحفظ بعض التسويات الترابية فان الخط في كغير من 
الاماكن ولاسيا سيف جبات العلا يجمتاز اصقاءًا تتاف تربتها من رمال تسفيها الرياح 
الشديدة الني تنور سي بعءض فصول السءة فترتفع تلك الرمال تغشي الطريق وتسده 
وتجمل تلك النسويات الني اقهت بهذا الرمل ولنقوبهذه الآسوياتغطوا الحدوروالسطوح 
بطبقة من تراب صلصالي مزجوها بالحصا من حم «ناسب وهو يوجد كَل بسر وجه في 
جوار الخط ٠‏ 

اما ادوات الحطفتتالفمن؟ قاطرة و 1ه مسكية للبضائع و الا مك ة اركاب ٠»‏ 
هذا وقد بدي؟ بانشاه الخط املجازي في اوائل سهة.٠ 16٠‏ وت موكخراً الى المديعة على 
مسافة ٠‏ كباومتر بمعنى انهم مدوا كيلومتراً سيةالسنةوق دكا فك ل كياومتر 
جا .فيه الحطات والادوات المتجركة من 5" الى 4٠‏ الف فرزث وهو قدر زهيد باانسبة 
أذا اعثبرنا الاحوال الني تخا العمل هناك من الصعوبات عل ارك ابدي العملة من 
الجبد شي الني ينسب اليها الفضل في قليل النفقة ١‏ 

نرى خط الحجازي من حيث المافم العثانية مكانة عسكر يةٌ وسياسية كبري لانه 


والإجتّاع اكه 
تيص ل حماقر يب خط حد يدى لاياقطع بينالاستانة وبين قار بعيد يرأعتهاوٍ لوم 
صعب قيادهم ٠‏ اما من حيث التؤارة فاي فائدة له ؟ ولت شعري هل يكني تقل البضائع 
والركاب لوفاء رأس امال الذي «مرف علاط والنفقات اللازمة لاستقاره وملست 
قليلة ٠‏ وهل يخعار الحجاج الذين: يقصدون مكة الركوب في هذا القطارعلى السيد في 
طرق القوافل ياترى + هذه مسائل يلها المستقبل م الا يخشى م نانتشار البواه الاصفر 
بهذا الخط بين البلاد علي الرغ من الحجر الصحي في نبوك الواقعة علي سبعبائة كيلو مثر 
من دمشق أه ٠‏ 

هذا مانشرته محلة الطبيعة الثقة في العلوم الطبيعية والرياضية بشأن سكة الحجاز 
وقلى ته الكاتب ما لاتكاد غناو منه كتابات الافرنج عن الشرق وضعف الامل في 
مستقبله واعماله وثمني بذلكأنانمط الجازي لاشأن له من حيْث التهارة لان الحجاج 
قد ييثثرون طر يق القوافل عل الركوب فيه وانه يكون واسطة لنقل الوباه من النطر 
الححازي الى القطر الشاني ٠‏ وكل هذا هو الخطأ بعينه لانائرسك الميجاج بو ثرون 
الركوب في الخط الححازي عل «افيه الآن من خال, في ادارة, واستاره وقلة وسائط 
الراحة ولو وفرت العنابة به لظبرت الفوائئد التجارية الماوية طبور الشعس سيف رابعة, 
' النهارويكنى الآن ان أعغط بين دمشق والمدينة قد حسن تجارة البلدين كفيراً بل 
انمن بعض الاراغمي تَلّطول الخط ماتمر اوكاد الآن بففل المواصلات ٠‏ والافرئج 
يقولون : دو اللظ الحديدي في قفر ونجن لفعن له العمزان فيا الم يجللون لانفسهم 
مليجرمونه علينا ثم ان دعوى أنالخط المجازي يعقل جرائم الوباء مسألة فيهأرنظر بعد 
.ان تحجر الحكومة على الحجاج في تبوك ايام حلى انه قد تمر السين ولا يننشر الوباه 
.في المجاز ٠‏ 0 


العير والزواج : 

الالمسيو مالابر احداساتذة الفلسفةفيبار يز محاضصرةفيمدرسة الدروس الاجتاعية 
العالية قال فيها: ان مزنيذهبون المىان القصريبشرحالمحظورات والرذائل امام الطلبة 
مما يضر با.دابهمو بعرفهم مأكان يجب السكوت عنة «عهم مم فوضلال من آرائهم ٠‏ وان . 
مايرونه من جبل الاطفال في هذه الامور مما يحفظ عايهم طبارتهم وعفتهم هو الخطر 
واعاطل وذلك لان الجبل لايعد فضيلة ولا بقوم مقانها لان لاتجبل حدا وزهمًا بقث 
غندهماوعتدئذ يسرعالعطب الى الفضيلة ٠‏ ثم أنمن يدوم بانالشاب ببق الي ال.ادسة 
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عشرة من شمره غيرعارف باسرار الرجولية هو من العاية ؟»كان؟٠‏ لان الشاب لايلي * 
ان يتعل من عض أقرانه الذدين مم اعرف من بهذه الاءور ان لم يتعلم ذلك من والديه 
او مله فلوالدة خصوصا في اعرف بالزمن الذي يجب ارث تنصح به لابنها ما يخي له 
انقالأه من المفاسد وش اقدو من غيرها عَلَ نصحه النصح اللازم بدون ان تمس اصللاة 

من اصول الحياء ٠‏ ولكن معفم الوالدين يسامحون باعطاء هذه النصائح و يتخذون من 
جبل ابنائهم با يقرنب عليها منالمفاسد حمة علي سكوت م ٠‏ وءن الكلين هن تضق صدورمم 
بشرحماينبغي ذكره للش انحت .هيز و بر ثرون ان يذكروها أبعضهم م'فرديين وهنههم من يرون 
ان بعد بدث هذه النصائح لطبيب الأسرة وآخر للر ينس الدرني والاحسن أن يكون 
امرها بيد المعلين : ١‏ 

يجب ان يقال للاولاد أتم اذا احوتم ان تكونوا فى حيأتم اهل شرف وحشهة ان 
تعرفوا ان الامم لمحل امرها متىفقدات آدابها واذ. لاسبيل التقئص أن يكونفي سبد 
امره فاسقا م يكون في دور آخرصاحب فضيلة محرم المقام » ون فصول الاخلاق فصل 
اعتادوا وياللاسف ان لايشسرحوهكم علي حين ه. جدير بالشرحواعني «“علاقة الرجل 
بالرة في ذللكمن الخاطروالاهوا“والشعرور وامفاسد التي تعيث جمنى الفضيلة والشرف 
والعدل ٠‏ ان من ابشع غمروب السفسطة مايزجمه بعضهم من ان خيانة المرأة من اعفلم 
الجنابات وينتفرون خيائة الرجل ور هاعدوها من انواع الظرف والابافء عل حين هما 
مشبركان في الل يمة وارتكاب الآ والرياء ٠‏ واملهم يرون ان المرأة مخلوق بلخ .بلدا 
عظياً من الطبر والعفان وثما لا من الامور الطبيعية السهلة وان الرجل هو من هالمه 
الوجبة مح مقر مرذول لاسبيل الى ٠طااته‏ بان يسيرعلي غير مايسيرغليه الخناز يراو 
العصافير ٠‏ اولمل بعضهم يقول بان خيانة المرأة وي تأي الي البيت الابوي بولد إبسى 
منه بشارك اهله سي العطف والارث وبسئة استعمال اللةوق الطبيعية التى في لاهله 
الاصليين 3 دون الدخلاء لاتعد شيا ولكن الرجل الذي يضع ابنه فيغير بيه هل هو 
افل خلا لأسنزنه والمحدمع من تلك المرأة وهذ هل الطفل في اشام انسعة اشهرو ترضعه 
وتر ببه وتتعب به اما الوالد فيقضيحظه فيساععه وبذه بعالا ٠‏ ولكن هذا الا في 
: الحع عل الجنسين ليس الا اعتقاداً عاطلاً قدي ورثناه ع نالاجداد الذين كانوا ينظرون 
الى امرأة نظرم آلى حيوار-_مفترس اودابة ركوب وانها خادمة الرجل وملكه ومتاءه 
نهبها في الحرب اوابتاعبا من السوق و بذا ككانت سرقتها خرقًا ته وجدابتها اهانة.. 


سيرا والاجتماع 1 ك1 

لعتلمدء وتمكينها من نفسها ربا من ضصروب الاعداء على حق غيرها وي لاحق لمأ 
يعرف إثة > 

نم لبس كت ادبا فن سار سيرة سيئة دَثيئة هع اءرأة لابسعطيع أن بحكون 
عفيقًا مخلصا عادلاً بقية حياته ومرى ' اسضف مايقولونه ح ىكاد بسرسيه مسرسك 
لمثل انْ الشبييبة طور من اطوار الحياة ولابد من قضائه اسيك انه ينساتح مع الشساب” 

1 

ان يأقي هابأ قي ٠‏ وك من رجال أفسدوا ببذه الحكة السخيفة ومن وجدانات يمبث بها 
كل يوم من تأثيراتها ٠‏ فن افظع الامراض التي يصاب بها الشباب عرض الزهري 
فقد اثبت الاحصاء ان واحداً م نكل شبعة رجال يصاب به في فرنسا وواحداً من 
كل اربعة يصاب به مرى طلبة باريز فبذا الطاعون الجديد؟ يسمونه ييحمل ممه 
اهراضا كفيرة منها العقم والفالج العام والموت فيا انهم ض عةام فبو معدي حتى من بعد 
ين سئة فان من أصيب به يحمله الى غيره<تى بعد هذ والمدةفقد ثبت ا نالاصابات عل 
هذه الصورة ليست نادرة بل ان 14 في المثة من النساء يصبن به من رجاطن وينقلهه الى 
اولادهن وان عشرين الف طفل في سنة يولدون «يثين او يموتون في الشهور الاولى 
من ولادتهم ببب هذا الطاعون ومن يعيش هنهم يتمون في عاهات وس_قوط تفسي 
وجسدي كاحد يداب ظهورم ووقر في آذاتهم وعقلة في السنتهم وضعف سيك قوام 
العقلية وبلاهة وحمق ٠‏ فاي شاب عاقل يعرض اولاده لهذا المرض يصنعه ويورثه 
هذه المصائب ولا تو'اخذه نفسة على مااتى قائلا انه يكفر عنسيئات ارككبها و يو خل 
بحنايات اناها وع عنك مايئال الشخص نفسه من ذعف القوى العقلية وضع اانشاط 
والفثاء مما قد يجعل فيه ١ء:عداداً‏ للسل وللامراض العصبية والءقلية فر يسرف 
فيحبه على صورة دنبئة جئونية يوشك ان يبرن» ولا مهي المرء حبه الا اذا اهان نفسه 
فقد قبل مامن امريه بأ تي مايفجل منه بدون ان يصدر عنه يبءض المقث والقذارة ٠‏ 
وبهذا ريت ان المفة نطالي بالاحتفاظ بها لا لحيطة على النفس فقط بل حرصا عليها 
من التدنس والعار ٠‏ 

واني لامب ان يعمد الى اغراء فتاة ثم لابعل اله كا ندين تدان ويستاد اذا بلنه 
ان اخته او احدى أقار؛ قد اتخذت لما خايلاً حتى يكاد يموت خجلا ورا ادى به 
ذلك الي ارلكاب الجنايات ٠‏ وافيلارثي لحال:لك الفتاة الني أغو بت وتركها مغويها بجا 
فيه من دناءة ٠‏ ومن قال بانجر بمته تغتف اذ استفاد من فتاة اغواها قبلمافسانفبو شريكه 


لق سير العم والاجئّاعغ 00 

في المرم لامحالة وون امثال هو'لاء الشبان كثر العبر والفجور احدالادواء الاجتّاعية 
في هذا انجشمع ٠‏ فن دناءة الطبع ان ببمع المرء جسمه هنكل طالب فبل ترون اقل 
دناءة من يبتاع جسم غيره 9 فقد قال فيكتور هوغوكلاما حربًا بالاسان : 
بقولون ان الرق زال ٠رى‏ الحضارة وهذا وهم لانه مازال بحاله ولكنه رق لاثنوه 
تحت عبثه الا المرأة وهو مايسدى بالعبر ٠‏ لايثقل الاعلى المرأة اي على اللاف 
والضعف والجال والأمومة وذلك من موجبات المجل للرجل 

وان من يقول ان الشاب جا يأني بقوم بواجب طبيعي لالغجيبه الابان مأيعمله هو 
من نتائجالتقكر ٠‏ و يتأت لدان يفات من مخالب هذه المفاسد اذا صمت عز ينه وسبلت 
' ارادته فالارادة وحدها هي الباعدة عل الشبوات واذا قبل ان مقاوءة الطبيعة صعبة فانا 
تقول بان مايصرف من القوى فيجهاد النفس والموى اقل مما يشمرفمنها اذا سارالمره 
ما تمليه فطرته الرديئة ٠‏ ومن خلص نفسه مر'_هذه الماز قكان خايقا بان يعد مالك 
نفسه ثبت 'الارادة متين الاخلا ق كوي العواطف وكل ذلك من صفات الرجولية 

فعليك باهذا أن تعلى قدر « الم » وان لاتبعذله لاذ. اجل ماني الارض واقدسه 
وان تعلي قدر المرأة بحيث لاتهان لانها في الببت والحتشمع حارسة الكيال وشي في ذاتها 
جزة بل اشمرن جرع من الككال في اللياة وعايك ان تل ابداً المرأة في ذهدك صورة 
حية كا تمثل اخدك واءك صورة الطبر واللطف واعتقد مما قاله تورية : « ان من 
نتزوج شاب وهو سم البنية ويخثار فتاةشريفة سلمة من العاهات وهازج حبها شغاف 
قلبه وببذ لكل نفسه وقواه ويجعلبا رفيقة اميئة له وام ولوداً ويميل لتربية أولاده 
ويكون ل خيد مال بمدوفانه هذا هو المقيقة وما عذا ذلك خطأ وجداية وجنون » .' 
ولااسبل عليك من التوتي من خروب الاغواء والغوادة اذا ازدعت ان تتزوج شاب 
وفكرت فهن تكون اليفةحيانك من ربما تكونعيفت صورتها من قبل واحببتها وكشمت 
حبها في صدرك فتشاطرك فيالياة آلامباوافراحها وي ككون لك عوئاكا انت لها عون 
بها تشعر به من سحبك لبا حب دام جيل ولتخذ منجسدك وروحها احسن مادة توالف 
مها جسد ولدك وروحه ٠‏ 


قعتت 


الموء النامن 0 ' 03 ١‏ للهادالرابم6 


شعبان سنة ١51‏ 


غرائب الغرب ا 
الرحيل من دمشق ال لبنان 


"كان من اعقلم اماني الغ منذ , : سنيئ ان ار<ل الى اوربا رحلة 

عية اقضي فيها ردحأ من الدهر لاتوفر عل دراسة -ضارة الغرب في منبعئها " 
واستطلاع طلع المعاهد التي منها ندا الخترعون وللكتشفون والفلاسنة 
المنزهون والعلاء العاملون والساسة المستعمرون والقادة الفازون: واتحار 
والصناع والزراع والماليون وثم على التعقيق مادة تلك المدنية وهيولاها 

وكانت الاحوال تعوقهذا القصد عناتامه وتحولدون البغية النشودة 
الى ان قدر الله فاقام واي سورية السايق تلاك "الفضية الملفقة عل جر يدة 
المقتسس واحتال انتقاما لنفسه ل قفال المطبعة وتوقيض الجر يدة والمجلة قبل 
عدون اج الجحكة عل لي فقلتالآن حان: وقتالرحلة فن طب اندي 
تحتقيق ماني الخاطر ريما تبين الحقمس الباطل والحالي من العاطل وى 

امود م (قه) 60 و : 


لف . 

ان تكرهوا شي وهو خير ل ٠‏ 

' في المزيع الاخير من ليل الثلائين من رمضان (/ا9؟1 ) ركيت من 
دمشق عربة مع صديقين عؤيا ين ُاصدين قرية القابوق وفيظاعرها وقفنا 
لحنات الى ان وصلت فيمي ودسق صديق لي أخر 71 فرسه فركينا 
وعاد ذانك الحبيبان الي المدينة ٠‏ وكان بدا في تلك نالساعة الاشواق في 
الاق والسكون لم يبرح مستهوذاغلى الارباض والرياض ولم لكن نمع من 
بعيد غير ققعة اجراس المانين والمكارين و صياح الديسكة او ع واه 
الكلاب وما كدت اعلومتن مطيت. حتى تزامي الى مسممي صوت مواذن 
القابون ينادي « هلوا الى طاعة الله يرجنا ويرجمك الله » فقلت كلة حقى 
لوجرى العمل بالطاعة وما يازم لها لرحموا ولكنها جمل جميلة تقال وممان 
شريفة لانمل بها وعاداث أت بمزلمما فيا من الأسواالنافعة في صلاح 
المعاش والمعأد ٠‏ 

النفت الى ال وطة الدمشقية التفائة اخيرة وي احب بقمة الى فلي في 

الارض وقد كثر نى افقبا شفق الفجر فذكرت طرقا من ايأمبا البيع 
والنود ٠‏ ذكرت الفوطة الحبويةودً ات مظامع البشر اطاط اخلام 
وعقولهم فقاد ذلك الى النفكر في شقاء الانسان بالانمان وموثٌ بعض لحياة 
كل" وافنقار مثا تلاغناء افراذ وشقاء ربوات لسعادة عشراتولهب فريق 
لراحة امة فتمشل بي ترب صنع المولي في خلقه سبصائه لأييتي العالم على حال 
هو المز الذل القابض الباسط المنني المفقر يقل بالأرض ومن طيها ولايرثها 
الا عباده الصالحون ٠‏ 0 

ل هزة وفعرا قر سيره 


الاكك 
قعلمنا ارا ضمي معربا واثمرفنا على أكاتها فاليفتنا الى ماوراءها وقد تمات لنا 
بعض بقاع الفوطة والمرج من خلني.الجبال فألقينا عليها نغلرة اوداع واغذذنا 
اير الى بسهة ومنها الى دير مقرن ككفي الزيت فديرقانون فكفر المواميد 
وفي هذه القرية بتنا ليلة عيد الفطر ٠‏ 
ول اشبد هذا الوادي وكنت مررث به 1 عشر عاماً 
شيئاً من النغير والارتقاء الحسوس فالغالاح فيه لايزال يشظر مومسم الفاكبة 
ان سلمستاشجاره منافحات الجليد يرتاش نلك السنةو زمتاش برمانه وجوزه 
وتفاحة وكاراء وتينه وعنبهوالا فيضطر في الأكثرالى الاستدائة مل للوسم 
المقبل واه كان على ث شي من القوة والجلد يرحل الى بعض الكور 0 
كقرى وادي التجم اوالفوطة يعمل فيها اشبر الصيف ليأني سيف الشماء 
بمواونة تكفيه من النملة في كنه وكانونه 
نوذإك لانهذا الوادي ٠نذ‏ قرية دمر حتى سوق وادي بردى لايغل 
من الحبوب مايسد عوز كانه بعضٍ السنةلغلبة الييوسةعلى جروده وجباله 
لأ أكلايت سغرية اج قب لكثي ع ارق راي الي 
تأني أكلبا ٠اما‏ الاشجار وبعض الحضر والبقول التي ينتفع بها الفلاح هنا 
فالفضل لنبر بردي ني اروائها يأخذ من ماله نه في بعاري يعليها بقدر حاجته 
اوأكثر 3 ١‏ 
ولقد اجذتاثانِ الذواكه تأتي اصصابها بارباح اكثر من السنين السابقة 
خصوصا منذاتم استثار السكك الحديدية في سورية كسكة يبروت س 
دمشق - حوران وسكة دمشق -- حيفا -- المدينة وسكة دمشق - , 
حلب - بيردجك ( البيرة ) فاصبحت ارم تضدر الى الجبأت القاصية 


شاد 0 
وكانوا يقدمون اكثرها في سني الخير علفا للدواب اويلقوة, في الطريق لان 
العطلة في تقلبا من محلبا الى دمشق او بيروت مثلا على الدواب لاتقوم 
باجرة المكار وداته ٠‏ 

نم لش ارارتقاد بحسوساني حالةفلا- 000 يتولهارتفاء ولس 
ِ له طريق يسلاك غير ماحفر 4 اقدام المارة وحوافر الدواب والماشية وحرفته 
السيول والرياح منذ قرون ٠‏ فالطرق الممبّدة المطروقة لا اثر لحا يِه هذا 
الوادي ولءل ذلك ناشيء من كونه حديث عبد بالمكومة المنثامة فقد 
كانت معنم قراه.من قبل تابعةلاقضية بعيدةاءا الآن بعد انغدا من مرك 
قضاء الزبداني على بضع ساعات فقد بات يرجى بفضل قامُمقامه:اغيور 
ان تنتلم لاهل قضاء الزبداني طرت غير طريق السكة الحديدية تصل بن 
قراثم وبين دمشق حاضرة الولاية إيتيسر للداس الغدو والرواح من أيسير 
السبل - وما اخال ذلك ممتذرا عل الام اذا حث اه لكلقرية ان يقوموا 
سيم ايد طريقهم ايام اتقطاءبم عن العمل كفضل الشتاء مثلة لما 
يعرفون من الفوائد التي. نهم لهم عنها او إملمونها بواسطة لوظفين الامناء 
وان كانت هذه الطريقة لاتخلو من تحظلو رلا نه تود الى المخرة والسخرة 
منوعة بنص القانون الاساني ٠‏ وتبند الطرق وبث الأمن هن جملة 
الفروض المينية ىكل حكومة ٠‏ 

. وبعد فانه لاونخود في وادي بردى. لسائر المرافق التي قتع يها الفلاج . 
في البلاد المتمدنة وذلك لان الحكر مة الاستدادية الماضية لم يهمها من 
القلاح الا انتأخذ منله لاانتبي» له سبيل الاذ ٠‏ فكا١‏ ن قصاراها تكثير 
الخباية وتوفير الضرائب واخذ نتر يده للخدمة العسكرية اما امتاع الاهلين 


4 
بالوسائل الصعية ولعلوم الطرق الزراعية القريبة الأخذ وفتم سبل المواصلاات 
ورفم ضر الامن ونُعلهيم الضروري من القراءة والكتابة فكانت أمورلاتعرفها 
لاني وادي بردى فقط بل في جميع إودية البلاد العئانية وسهوهاوجبالها ٠‏ 
ومن اغرب مارأًيناه في وادي بردى ان بعض 'قراها تهذر القبور لموتاها 
امام الدور فترئ حي الاحيا مع حي الاموات وماادري هل يأنون ذلك 
بالقصد. حرضاً عل رفاث موتائم من ان تسطوعليبا الوحوش الكاسرة في 
مدافها اذا لحدوها بيدة عن العمران وأو بضع خطوات أوانهم يوثرون 
دفن الموقى امام اعينهم لِيذَكروا كل شارقة وبارقة مصير الانسان الى دار 
البققاء ويزهدوا في دار الفناء فلا يب:مون بأسباب المناء والصفاء 
وبماعمت به البلوى في الفلاحين انلك ترسك القاذورات'يضا تعمي 
العيون وتخدق الانفاس فترى روث الهم ونا الآدمنين وسط الدور 
وخلفها وقدامبا وعن امانها وشعائلها ٠‏ ولولا بقية من عادة النخثافة والنطبر 
ورثها اأسلمؤن بالتسلسل ع عن آبأئهم وشيء من جودة المواء في الله يغ 
القرى لما بقيت باقية لكان هذا الافليم ومن حوله ٠‏ 
كت صبيحة العيد ورفيتي قاضدين سوق ؤادي بردى ولملبا ست 
كذلك لسوق كانت تفام فيها فيا مضى للبيع والشراء ع المادة في اسولقنا 
الباقية حتى الآن فيقال مثلاً سوق الأحد وسوق اللجعة وسوقٍ الخيل 
' وسوقالجيز ولهذه الاسواقامتال ني اوربا:* وبالقرب من السوق نضيق 
فوغة الواديو ب ينعم ملع العمرا ان ليخرج منهالى ننفسجوادي الزيداني ٠‏ وجبال | 
الوق لانخاومن وأو قدهة عل نو مأتهدمنها في جبإل العام جفورة 
في العالب, في القمم وال أكام 


2 
ومن السوق ائتبي بنا نفس السير اللي قرية عيةالفخار من اعال البقاع 
المزيزوقي القرية الني اشتهرت منذ عهد بعيد بنخارها الذي تطبخه أكثر 
بيوتها في تنانبر خاصة وتبيعه في المدن الداخلية من امال دمشق ٠‏ 
وقد شعرنا بتغير المشاهد منذ اطلنا على عيتا ورأينا بيوت القرميد الني 
ِب بالحجر النحبت علي امثال الذي نشاهده في أكثر بيوت سورية ٠‏ 
وعلبا ان سسب ماشاهدثاه من جمال المساكن في عيتب! تلك الامدوال الني 
جلبها بعض سكانها من شبرتهم للى امير كا واحبواحنى من لاتحدثهم انفسوم 
بالسكنى ثانية في عيتا ان يخابروا غناثم بانشاء الدور المنظمة ليصم عليهم 
المخل العربي ه ابت الدرام الا ان ترج اعناقها » « ان الفني طويل الذبل 
مياش » او الاثر امشهور « إنالله يحب ان يرىاثر نعمثه على عبده » وليس 
كلبيوت ثم عى :يسار وتدل عل سعة ٠‏ وبعد عيتا مررنا بكامد اللوز ني 
جنين فلالا فبعلول من واد البقاع وفيهذه القرية بتناعند رجل هناهاها 
انزلنا عنده واكرمنا وم يعرفنا ومع حرصه على معرفتنا اكتفينا من التعريف 
بالتعريض وفي العاريض مندوحة عن الكذب ١ ٠‏ , 
وقد سزت الى هذه القرية والى جميع قرير, البقاع عدو العهرة وتناول 
الاغقراب السكان على اختلاف نحلهم ومن حديث كثير من البقاعيين تين 
ان اهل كل قرية في الغالب بيه ثرون في بلاد المهجر اقلا خاصا لهم ينزلونه 
اومملكة بوجبون وجبتهم اليها فيقصد «ثلا اهل قرية كذا ولايةكذا من 
شمالي امي ركاواهل القرية الفلانية يقصدون جمهوريات الجنوب واخرون. 
يفزلون كندا وغيرم اوستراليا وفريق السنيغال وبعض الترنسفال كأن 
عدوئ الاخقال.تسري اليهم بالمشمرة فلا يحب المواطن الا ان يقلد مواولنه . 


ال 
في مايه ومنازعه بل في شفائه وسعادته ٠‏ وقد ا ذْكرناهذا حال العرنب في '. 
. النتج وبعده فكا القيسيون يفزلون بلد كذاوالبانيون اقايم كنائ!! امدت 
النتوحات وفوا الاندلس كان جندالشام مختار بفعة غير التي اختارها حند . 
مص وأذلككان الجند يدغون كل بل ينزلونه باسمم بلدهم الاولك يلول 
بض مباجرة السوربين الآن مثل ذلك في الزلايات المتعدة : 
وفي اليوم الثالث قصدنا مشغرة فررنا بحسرها المخرب الممشد علي تمر 
الليطائي وانجدنا قاصدين جزين اول خدود لبنان الى الجدوب ٠‏ ومشغرة 
اقصى بأد عامر بالزراعة والصناعة في البقاع الغربي وهي مشهورة الى الأ 
بدبع الجلود للاحذية اشتهار مدينة زحلة اواكثر والمسافة بين مشغرة من 
اعال ولاية سورية وجزين هن متصرفية بئان ثلاث عالات تلو قمة 
عالية ةاثم تتحدرمْ في واد عميق ٠‏ 
ومع ان قضاء البقاع مناعمر اقضيةولاية سورية بزراعئه لخصب تربته 
وتوفر المياه الدائقة عليه من سفوح ابئان الغربي ولبنان الشرقي ومتاجته 
لجبل لبنان الذي يمتاج لكن ماتثبته ارض البقاع من الحيوب والثاروم 
كثرة الاعيان الذين مملكون فيه المزارع والاراضي الواسعة ومنهم من اندأ 
فيه حقولا اموذجية -قبقية و مرفوا عليها الاموال الطائة واستخدموا 
ابا احدث الطرق الزراعة كالاراضي التي جمرها نجيب بك ممرسق في 
عمرق ودير لجنيش واقامها الأباء البسوعرون في تعنايل - مع كل هذا 
العمران ال تبحر وما تأخذه النافعة من اموال الادلين كل سنة باسم الطرق 
والعابر لاترى في القضا: طريقاً مساوك اليم الا طريق الثنام القديم الذي 
تركتهشركة الدبليهانسانشي خطبيروه تالحديدي٠‏ وقيللنا انالحكومة 


لفق 
صح عزمها مواخراً على اشاء طريق مجلات بين المعلقة مركر القضاء وبين 
مشغرة في غربه وان هذا الاريق وصل او كاد الى قرية عيتتيت ولعله 
جسما لا اما كأكثر الطرق التي انشأها النافمةني الولايات فكزت نهذ بلا 
ممنيواتما بلامسمى ل ينشأ عثهاالا التعجيل في سلب نعمة الفلاح وخراب 
ببته بام العمران وخدمة الاوطان ٠‏ 

وصف لبنان الطبيعي 
: ب 

كنت في بناناشبه بابي زيد السروجي او ابي القتعم الاسكندرسيه 
احتاج الى راوية مثل المارث بن همام أو عيسى بن هششام يروي كل منبيا 
ثل ثل الحريري أو بديع اازمان تأت المظاهر التي تى اضطررت الى لفابور فيها 
لانجو من مذاا عدو مازق: اوجاسوس مضادع. ولتشر ل دوريعلة البلاد 
بدون حاب ٠‏ 

ققد قيل أكتم ذهابك ومذهبك وذهيك ااه 

لايرضاها منك البناليون الاذكياء تدهم يحرصو نكل الحرص علراستطلاع 
للم طام كل مصطاف د بينهم اوسائٌ ني جبالهم والوقوف عل مقصده ومبلغ 
ثروته ولدين الذي يدين به ٠‏ ورا كان سو الم ء : الاخير قبل كل شىث 
لان عامتهم متديبون جداً فهم يسرون اذا شعروا انهم يتعارفون الى رجل 
يشأكاهم في المعتقد ٠‏ واني" أن قضنى عليه شدة اخلاصة في خدمة وطنه 
:' ودولته ان مرح لهم ببويتة وهر مشرد طريد محكوم عليه بالجناية حكا. 
فرمقوشيا | 5 


سشرائب الغيب فت 

:٠٠:وذعفي‏ زفيقي دا وصلنا الى جز ين وعاد الى الفيجاء وبقيت وحدي 
لارفيق لي الأكتابي وفرسي ٠‏ فاتقبتلساعتيمن جزين فاه دا دير التدمر 
«فاجتزت اليهاثاتر.وعاطور واللختارة وغيرها والعاريق: بين هذه القري القديمة 
:عابزةعءن:وراه الغاية مشي فيه وسط اشجار اإؤيتون يي خابات غبياء في 
الشوففك ان. شجارالصتوب ركذلاك فيقضاء المثن ٠‏ ودير القمرهو مركر 
ابل القدموضات التهقييل الغرؤبعو وقدبدت القصبةباينيتهاالشاهقة والعر وس 
في حليها وععكست مس الاصيل على زجاج نوافذها وسطوحها فاختلططت 
الجر بالصفرة:بالخضرة بالزوقة كان اجمل منظر تقمعليه .عي نأنسان ٠‏ واهل 
الي كسخظمسكان انبل موصوفونبالرقة وحسنلمشبرة يتحببون الى الذريب 
كيف كانت حاله ٠‏ وفيجهذه للقضبة الى اليوم جامع «قدم من القررن 
|لمإشن بثناه اسحدامرللبنان ولا يزان الدير يون يحرصونعلىسلامته فيتعهدونة ٠‏ 
بالهارةوان'م يكن لله نيتيم فيه الصلاة ..١‏ <- 0 0. 

وقصبة الدير بكثرة سكانها وتوفر مرافقالحياة فيبااشبه بالد نمأ 
بالقرى ونش مشهوزة بتجارة الحنطة تحمل ليها عن جوران فتوزع في 
الابلراف: .٠‏ ونس جب للقمر ويحيداً في نوعه بأكتظاظ الاقدام فيه فديئة 
زحلة عي م إعضهم لفوسها 
الى خسنة وثلاثين ٠‏ وتكبثر ]تفوس في حانا ورأس -المئن وبرمانا ويبت 
مرفي وبصد امت دنا شباب وتكفيا 5 ؤبعبدا والشوير وحصرون 
والشبويقابن ونجدث اببة وبمقلين: وجمد لمش وعالية ومملقة الدامور . 
ذجز ين وجي نوا ودين وامشينت موغزي. ا وجولية وك ر.ذيان , 

الوه 00 ا ا 0 


عا غرائب الغرب 
والبترون واهدن ل وأميوت وزغرثا وكوسبا وفي,غير ذلك من 
القصسبات الني يعد فيها الننوس بالالوف والمئات 
والقرى والمزارع متصلة خصوصاً في الحال التي ترتف كثيراً عن سطح 
البعر ولايتمذر البيش فيهائي الشتاء لكارة ثلجها و بردهاوجليبها واعاصيرها 
٠‏ وما اشبه لبنان وقراه ومزارعه لانقل عن تسمائة وستة ومسين قرية(1)) 
الا بقصر نفيم جيل واسع الارجاء محفوف من اطرافه بالرياحين والازاهير 
المطريةوغرفه الكغيرة م والضياع لايكاد التجول بل من 
: مقصورة حتى ينتقل الى أخرى وما اسرع وصوله الييا من تناك الطرق 
امد وهذا القصر مزدانة افنيته واروقته باقصى ماتخص به يد الصائم 
0 الزينة ويد الخلوق لم تقصر كثيراً في تعهاده ‏ 
عنى ابنان الابرض وهو اسم عبراني سمي به لتعمم تممه يلكا يغ 
الشناء ل الصيف ٠‏ وقد ورد ذكره في الشمر القدم فقال 
النابغة الذياني : 
حتىغدا مثا ل نص السيف منصلا يقرو الاماعز من بنك والا ذم 
وقال امد بن لمسبزين حي حدر اموز ف بابن الخزا نيار ابلسي من 
الحدثين : 
دعوفيلة) فيالمرباظفو وارسب ولا تنسبوفيٍ فالقواضب تنسب 
وان جبات جبال قفوي ذضائلٍ فق عرفت فشي معد” ويعرب 
ولا تتتبوني: اذ خرجتمفاضباً فن يعض ماي سا حل الشام ينضب 
وكيف التذاذي ماء دجلة معرًاً وامسواه لبنان الله واعمذب 


غرائب الغرب ا 000 
الي وللايام . لادر درها تشرق بي طوراً وطوراً تغرب, 
وانشد المتني ي فيمدح أي هرون بن عبدالعزيز الاوارجي سي فقصدة : 
بيني وبين الي على شله 0 الال وشلبن رجاه 
وعقاب لنان كت بقطنبا وهو الثماه وصيفون شتاة 
وقال الجتري : 
وتسسدث ان تقال" ركالي بين لينارةن طلم والسنير 
مشرفات مَل دمشق وقد.اء رض منها بباض تلك القصور 
وقال الجنرافي اليزه ركلو من المتأخرين يصف (1) لبان : اذ 
ماالقيت ببصرك من البحر الى سلسملة لبنان المستطيلة رأيت من ها الجبل 
منظراً مي فيلح لك ازرق اوورديا في الصيف ومشتملا في الشتاء 
والربيع بجلباب ثلجه الفضي واذا تصاعدت الابخرة في الجو ببست تممه 
الشامفة ثوب شفاقا هوائياً غاية في اللطف بيد ان مال" هذا النظر لايخاو 
من سعلوة الشدة فترى ذاك الجبار يتمطي إضلوعه الشديدة وينطح برأسه 
الشامخ لايقوم في وجهه فام مَل ان النار الى حماسن ن هذاالجبل عن كثب 
هي دون جماله عن بعد فترى ظهره «غلى طول ٠6‏ كيلومثر اقب اجرد 
لاتكسوه الخضرة ٠‏ اوديته منشاهة ومشارفهكأنها قدتع ل قالب واحد ٠‏ 
وقال الاب لامنى : ان لبنان اشبه بجدار عظلم من الصخور وجبته 
من الجنوب الغربي الى الشمالي الشر تي وني الجبة الشرقية تراه تلم , بغنة 
اما من جبة الغرب فهو يتفرع فروماً منعددة عَلّ هيئات شتى من آكام 
وبطون وشهول وري متسلسلة يدخل بعضهااني إءطرواذا استثليت هذه 


لفن غرائب الغرلبم 
التفرعات الثانوية والتّمعدات الغير المنتسقة تحقةقتإن سلسلة لبنان العذلمى 
قد وضعها الخالقعل. صورة نظامية وجانب كير من البساطة وإذلك قلا 
ترى في لبناز ن تاك المناظر م المتباينة التي تقر بهاالعين وإنما يقوالبصر عل حاجز 
كيرق علود ات يتواجمل عَلى خط مستقيم لاتكاد قمه المام! يتتاز عن 
بقية اقسامه 

ووصف شكله ابض فقال : ومن قرع لوال الي الشمال 
وجده يتزايد علواً وكذلك يتمع عرضا واو تأمل الناظر من علو لجو عرض 
لبنان ببن صيدا ومشغرة لوجده يزيد عن 4 'كلومتراً وهو , يبلغ .بين ببروت 
وقب الياس ١‏ كيلومتراً ومعقاما:ساعه بين ظرابليسوالهرمل ” كيلومتراً 
فيكون لبنان عل كل ذا شكل مربع منفرج عن زاو ييه العلوجين أه.. 

. ولقد قدروا مساحة لبنان بثلاثة آ لاف وخسماثة كيلو مترعخدم 1 
صيداء واعالها وشعاللا طرابلس بو كورتها وشرقاً ولاية سورية وغريا. بجر 
التوسط ومديئة بيروث ٠‏ هذا هو حده الجديد وهو المعروف. بلينانك» 
الغربي والاصل في النسمية٠‏ ويطاقون اسم لبنان الشرقي على ؤادي بي النيم 
وجبل الشيخ ( حرمون )اي عر بلى قضءي حاصبي! وراشيا وما اليهما والبقاج 
فاصل بين اللبنانين ٠‏ وحداه القدماء فقالوا : (1) اله جيل مطل ملى خض 
يحي من العرج الذي م وللدينة حتى يتصل بالشام ا كان يفلسطين 
فهو جبل الحل وما كان بالاردن فهو جبل الجليل وبدمشق سنير جاب 
وحماة وحمص لبنان.ويتصل بانطاكية والصيصة فيسى هناك اللتكام .ثم 
ام ود ومس م 


غرامنالين.' 020202020 ف 

لبنان شبعون اسان لايعرف كل قوم لسان,الا خزين الا.بترجمان (3) وفيه. 
من ججيع الفواكةوالزروع من غيزان يزرعها احد وفيه يكون الابدال من 
الضالحين ٠“وقال‏ القلقشديمم متدلبنان ألى المثمالويحاور دمشز_ واذا 
صنان في شياليها مي جب سنير * 

وض ذكر الف المي تقول ان لينان,مشهور من ةالقدم بانقطاع النلس 
المح الحبادة ففيسقالى ابن جبي رفي . كلامم على الل ولمتعلين, في .الشام في القن 
السادسؤابجرةتمانصه :.ركل من وفقه الله بيه الجبات مز الغربا؛ للاثقراد 
يلهدم أن الممب خميمقتمن الضمياع فيكون فيها طيب الثيش ناعم البال ينبال 
ا ميد طياممن اغل الضيعة و لتزم.اللمامة:اوالتعليم او ما شأءومتى.سثم المقام 
خرج الضتعة:أخوى اوديصمد الى جبل لبنان او الى,جملل الجودي فيلق 
بها المريدين المتقطمين الى لله عزونجل فيقن معهم ملثناء هرف الى .يحيث 
شل ٠‏ ذمن العجب ان التصارىء الجاونرين الجبل, لإنلثو اذا ئرأنزا به. احد 
النقطميق منالمبدانين جلنوا ل القوث واحسنوا لبهم ويةولين هلال من 
القع إلى ,معز وجل فيخب مشار كتتم وهذا .الؤل:مق. الخصب حبال 
|للنياغيه وولح :التوآككه وخفه اميا المطردة زالطلاك. الوارف ةوقل .مايخلو من 
التبسل.والميادة. ٠‏ وقفل ابن يطيطة في الزن .الثلمن ::انجبل لبنارك من: 
.خضب جباوللدثيا فيهباضناف الفواكه. ولا. بجخلو من النتظمين الى الله 
.الى بادا مين وهو شبير.بذلك ورأيت فبه جماعة من الصالمين. 
قد اتقطنوا الى الله تعللى ممن لم يشتير امعه ٠‏ 
٠.‏ يقلنارولك هشر المعروفب الوم بالاحصاء إن في لينان. نمو الني راهب 
وز اهبة لم + ١‏ اديرآ مأعدا الكنائس والبيع والصوامعر الي اتدل قزيةبعن 


يد :غرائب الغرب 

واحدة او عدةمنها ولا يقل" دخل الرهبنات والاديار فيه عن مئلة وخسين 
الف ليرة في السنة كا كد بعض العارفين ٠‏ وهو نحو ثلث ايراد لبئان 
بأسره ٠‏ وفيه ا حايس التي ينقطع فيرا الى الندك بض الرهبان فيقيمون في' ” 
ممارة او مكان منفرد يتعبدون في الخلاء ٠‏ زرت احدم في مديرية القاطع ١‏ 
أيه متوفرا على كوم .له هناك حتى جاد واخصب يعمل فيه بيدة ولا يكاد 
يأكل منة متى نضج ويصرف شطرا من وقته في النسك والصلاة. ٠‏ ولوقام 
كل امرية بالواجب عليه فسعى للعاش سمي هذا الحييس وعيد. الله وخافه 
لارتفمت الشرور من البشر وقل" احتباجنا لتحكومات وقوانينها ٠‏ وهذه 
الحابى ( )١‏ قدمة في لبنان ترد الى عبد هيلار يون الناسلكم اوقلهوفية ‏ 
عدلون بين صيداء وصور عل «قربة من صرفند عند الجسر صخر عال حفر . 
فيه نحو مائتي كيف اتخذما الرهبان مسأكن لم ٠‏ 

وبالنظر لتوسبط لبان من سورية كان نافعا بعمرانه ها بطبيعئة 37 

عاو قمه - واعلاها ظبر القضيب علوه "٠+‏ مرا ثم في الرسط جيل 
صتين وعلوه 1807 متراً واعلى ثقطة في جبل الشيخ ١85؟‏ متراً -وككائر 
ضسبايه وكثرة اششجاره وقر به من البر كلها داعية الى كثرة الدلوج والامطار 
فيه فيتكونمن عصاراتماومسايلباانهار ذات شأنعظيم في عمراث_الشام ٠‏ 

فن سفوح البنان تبس ,اعم ١‏ انجار سورية فير العاصمي الذي يروياراضي 
وادي مص وخاة وانلاكية.. ينجن من المرمل يغاي ابنان وهر . 
البطاني الذي يروي بلاد صيداء وضور وتنتفع به بعض بلاد البقاع ينبع 
من لبان ونه طرابلس المسمى بنهر ابي .علي ويعرف قدي بقاديشا يخرج من 


ني الغرب لحف 


سفح البنان ومهرا الكلب وبروت اللذان _يسقيان مدبنة يروت ت وضاحيتبا 
ينبجسان من السفح الغر يمن لبنان وتهر البردوني الذي يس قي زحلة وض 
البقاع هو لبناني التبع ايض ٠‏ ومنلبنان الشرقي ينبجسالاردن «الشريعة » 
كا نيمس من غرب لبنان لغرب نهر ابراههم 

فلبنان في فائدته لسورية اشبه يبال الالب في سو يسرا لو بذيل مضر 
من حير امتداد المنافم ٠‏ وللالبوالنيل المثل الاملى ٠‏ وفي لبنان عدة يناييع 
منها نبع الاربعين ونبع صتين وبقليع واللبن والعسل والباروك وعين زحلتا 
وقد زرثت ت هاتين الاخيرتين 3 

وصلنا الى البارو كفي ز هاه ساعتينمن ذبرالقمرمار يز يديت الدين م رك 
ميصرفية لبنان الصيني و كفربرخ وبعض المزارع وقرية الباروك في واد 
مغرج قليلا قنع عنها على قيد غلوة 5 منها اما المصطافون فيها فيختارون في 
الثالب النؤول باخرب من رأ س المين في نزل هناك اوخيام لم يضربونها 
وسط الحراج المبعوثة ملآ كام الباروكوجبالها فيوذر لم بذلك الى جودة 
الماه التي 3 جودة فيا اظن -- طيب الحواء ونسيم الارز والصنوبر 
العليل البليل ٠‏ ومن الباروك الى عين زحلنا ساعة على الراكب وفي هذه 
القرية فنادق حسنة لكثرة ورودالمصطافيناليهالتقتم بنبع الصفا وقاع الريج 
اللذين ينبعان في ظاهرها ولنسريح عيونهم. ي#مال موقمها وخصب واديا 
وحراجه الغياء ٠‏ وعين الباروك وعين زحلتا على مساماة واحدة في العلو 
ومارهأيكاديكون»تشاببأوالطر ب منعين زحلتاالءين صوفر ماراً بطر يق 
السكة الحديدية نحو اعتينونصف في المزبة او عل الرأكب وهذه العيون 
ينتفع بها كلها في ستي الحدائق في القرى البعيدة والقريية 


“ماله «غرأئّتٍ الهريب 

ونن صوفر قصد تمانا وقرئاييل فصليافمبدات فجنس فبكفيا فييت 
شياب فلشاوية فالفريكة ٠‏ وهنا قضيت مع صديقي الابر امين اقندسيك 
ريحاني الكاتب الشاعى الممكر. الششبير ايام رائقة .ريما ركت اليعر من 
بيروت قاصدا القطر المصري فاوربا ٠‏ هذاوقد كان سبق لي منذ مبنين:ان 
زوت بنض:قرى كسروان وللبترون وذرحلة فاكون هذه المرة بما.جبرنه من 
حال هذه الاقضية الثلاثة الاخزى وثي جزين: والشوف وللتن خليق بان 

.انكل على الجبل مخصوصا ول ينقصني منه الا قضاء الكورة فط ٠‏ 


نبذة في ناريخ لبنان 
٠» 5‏ 


“ل يخرج لبنان في دوز من ادواردعن كونهممة لا.عحصياكل من مناده 
يكف في الام من خالاته الى الشدة والضاء يتعب من يسودم وقد:يعب' 
“به جيزاته من اهل اللإزان الاخرى ٠‏ ولقدكان تار يخه السيامنى ي كنتازنيخ 
معظم المفاظفات السورية اسن ةلآلا وخض وعالاغريب وا ولكنايام الاتطلال 
أكثر من غيرفا في خيره من اقلم الشام 

والغالب: ان :قاصيته ضعت للفينيقيين !ا خضعت شواحله وامنتوا نتوات ٠‏ 

. غليه حكومةالايثوربين العربيةافيع,د الروم ٠‏ والايتوريون شعب شاديذ 
الشكيمة مولم بالحروب الكفاً من حوران ولهاء بلاده ونزل البقاع فالا 
مدينة اليس اوعين جر دعبا دأصمة واخذ شن الغازات عل أبنآن' 
"وقدم الىالامام <تى تسر له ان أسورقمه واحقيهه ا لطانة م ثم افدر ' 
الى سواخل الشام وجمل مدبنة طرابلى مر كر أ ١‏ ) وأكثر: من كانوا 

(1١)تسرع‏ الاسماز , 


غرائي الغرب" ل 
جأذون عن بأ الايتوربين سكان جبيل و بيروت فم د فل يكونوا يلكون معهم 
لاننسهم طولاً ولا حولا ْ 

أعم خظم هذا الجبل للفائكين واستولى على زمامه المردة وثم قوم من 
نصارى الفرس افى بهم الروم لندؤءوا عن لبنان غزوات الابتوربين فنزل 
المردة (؛) في الثهال اوائل القرن الاول لا,ب.ة ثم جاء التنونخيون ونزلوا 
جنو بيه وتوالى عليه الامراء المعنيون فال ءساف الآريان ومن سلالة 
المعنيين الامير ففرالد ن الذي عبد ليها لان سليم فاتج سور ية ومصر بولاية 
الشام ثم الششهابيون ومن امرائهم الامير بشير الما علي الثاني ومن امراء لبنان 
جآن بولاد ( جنبلاط ) الذبعي حك الشام سنتين في القرن الما فها ذكر . 
وروى التاريخانسكان كسروان اخذوا ؛ ني القرنالسادس: اوائل القن 
المابع للشهرة يطيلون ايد اعتداثهم على ابناء ابييل أيخطفون الىلممين 
و ينيعونبم من الاعداء كان عساكر السلمين معهم بين عدوين ثم لغ 
جبال صنين او اللنينين كا سعام ابو الفداء وجيوش التتأرالني الهالت على 
هذه البلاد كالسيل العرم ان تجا المسم من التقري لابنجودن الكسرواني 
(سنة )ولذا سار شيخ الاسلام ابن تيمبة سنة 7١4‏ لنصح اوانك 
المصاة فلمالم بهم النصج فيهم قاتلتهم ايوش إلشامية فتالا” هائلا بزعامة 
جال الدين اقوش الافرمنائب دمشق ٠‏ والغالب ان منكان كتروان كانوا 
٠‏ اذكذاك خليطً .من النضيرية والورنة وغير مك كان سكان ساح ل كسروان 
دن اليمائية ١ ٠‏ 
٠:‏ (؟) هذه الف نارسية وسؤيمره الرجل” ع 
جره 14 011 الجلد 2 


*هء .0-003 غرائب الغرب ! 
وما زال ذواب ااثمام () الاشرف بن ليل قلاوون' والناصر مد 
بن قلاوون يحاربون النصيرية في كسروان حتى اخرجوم وجعلوا بدللم. 
قوما من التركان في بعض النواحي وبقي كثيرمن المناولة معوم كا فمل 
صلاح الديئن يوسف ما استخلص ساحل لبنان ولاسها جبيل وآعالها من 
ايدي الافرنج سنة *ه فرتب (؟) في جبيل قوماً من الأكراد: لمذظلها 
فيقيت على ذلك الى سنة 8ه فباء ,ا الأكراد الذين كانو' بها ورحاوا عنبا 
ثم عادث تناك السواحل فاستولى عليها الافرثج بعد صلاخ الدين لارنف 
الكسروانيين كانوا نصراه الصليبيين مدونهم بالذخائر والرجال 
وإذلك امر حسام الدين لاجين نائب دمشق بان تخر ب بلادم تفربت 
على عبده وعبد غيره من حكامها ولا سها عل عبد الافرم كا تقدم اذ قفى 
بقطم كرومهم وتخريب بيوتهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وتفرقوا في البلاد 
ايدي سبا ٠‏ 
ولا انتثشر الترئان كدر وان سنة 705 دار كو 0 (؟) بنائائة فارس 
وجعلوا در كوم من حدود انطلياس الى مغارة الاسد مَل حدود معاملة 
طرابلس مكانوا منعون من يسدكرونه ان يتعدى دربند نهر الكلب الا 
بورقة طريق من المتولي او من امراء الغرب كا كانوا يفملون بقعلية (4) 
على حرب مر وجعلوا التركان ثلاتة ابدال كل يدل يقيم في الدرك شههراً 
لظ الواني والدروب ٠‏ وني سسنة 5857 صدر منشور من ملك الامراء 
تل يوت اماس الا 
(؟) مسجم ا مدان ليالوت 
(؟) تاريخ بيروت ل / 
(4) قرية في طريق مصر وسط الرمل كآنتالحاز بين مصر والشام 


غرائب الغرب 1 
لاجين انب الشام عن املك المنضورقلاوون الى ال الدين وزين الدين 
ابن علي انه اذا بلغماتوجه المقر الشمسي سنقرالمنصوري بااعساكر الى جبة 
كران والجرد انيثوجها اليه بيجم وعهمأوأسرتيه.اوان من شبى:امرأة منرم 
كانت له جارية اوصبيا كان له ملكا ومن احضر منهم رأس] فله ديار 
وان سنقر توجه لاستئصال شأفهم ونب اموالم وسبي ذراريهم ٠‏ وها.ه 
الفقرات مل شدتها لم تصدر عن امراء الشم الا بعد ان طفح_كأس صبريم 
بي الكرياين ْ 

واختلف العلماء في اصول سكان لبنان والارجج الهم ل+ليط من 
الفينيقبين والاّ راميين والروم والعرب مزجتهم بودقة واحدة فغدوا مز ييا 
واحدا كا هو حال معظم البلاد فانك ترى اكثيرين. من اسرات لئان 
المشوو, رة نزحت من بلاد حلب وحمأة مص و-وران يه الداخلية 
ولاسياني الفروناللجسة الاخيرة ٠‏ ذكرالمك رخونانمعاويةتقل الى طراباس 
وجبيل وبيروت وصيداء قود من الفرس يسكنونها ٠‏ وذكروا ايضا ان ابا 
جعفر النصور العبامي لما قدم دمشق من بغداد قذم علية من بلاد الممرة 
الامير ارسلان واخوه الامير منذر بجماعة منعشيرتهرافطابت نفس الليئة 
بهها فام رهما ان يسكنا في جبال بيروت الخالية من السكان وام علييها 
قاطمات معلومة فسكدوا وبعضهم ف كسروان والخذوا يشنون الغارات 
على تحاور يوم وفي بعضها احرقت قرى من كسروانالسذلى ولقوى الامراة 
الارسلانيون بعشائرمم وجمروا العمائر في الشويفات وجوارها ٠‏ 

.اما الموارنة فكان اول منشأمني شماليسورية فيالاغل ب ينتسبون الى 
قديس لمعه مارون وه طائفة كاثوابكيةلايكادون يخ لفون عن الكد كد 


عم 530202020" غرائتٍالغيب 
في امر جوهرني في المعتقدات جاو ثهالي لبنان ولا وما زالوا بتدورن 
ويطردون سكان ابكبال الاصليين او ينصرونهم ويدمحولهم في جملتهم حتى 
بلفوا الجنوب واحتفظ الدروز ببلادهم ها فيهم من الشدة والاباء ٠‏ 

وذتم إعضهم أن الموارئة لم يسكنوا كدروان قبل الفرن السادس عشر 
لليلاد لانه لايوجد بين اديار كسروان اليوم دير واحد يسبق عبده القرن 
السابع عشر وان جبيل والبترون كانتا على الحياد مع الصليبيين فل لمازا 
الهم ولا المسامين اصهناب البلاد الا ان هذا 0 منع من الرواية النانية ٠ن‏ 
مالأة للوارنة الصلييين ودلالتم ارق ونجدتهم (1) للم وثباتهم معوم 
على العبد الى النباية حتي خرجوا من سورية سنة ٠”‏ *1م ومن اجل هذا 
اضطر حكام البلاد ان يحرفوا ويقتلوا ويسبوا بعض القرى القرية نف 
طرابلى مثل اهدن و يقوفا وحصرون وكفرسارون والهدث 

وما 57 لبان ينقسدم بين امراه المقاطعات يكونه على النحو النسيه 
كانت عليه صورة - في البلاد المهانية قبل تنظيم الولايات٠‏ يقوى 
الهانيون تارة والقيسيون الخرى والناس معبم في امر مرييج ومن التمزبات 
القيسيقوااجانية ماوقم في الربع الاول من القرن السادس عشر لليلاد بن . 
الامير فخر اللدين المعني التييسي وجمال الدينالارسلانياليني ٠‏ قال المقريزي 
وعشير الشام فرقتان قيس وين لايتفقان قط وفي . كل قليل يثور بعفههم 
على بعض ٠‏ 

"عا عن كرون لكوي بال يريك جد الشيغ ع عبد ' 
اللام معدم جف جبلاط زعيه الأخخر 


١‏ ا غرائب الغرب هل»ء 
وذلك سئة 11/84 1751 وامتد في ابئان ول يزل له اثر 15 نشأت 
احزاب الجرى 5الملوني والمكاري ومثل هذه الاحزاب قد لاتخاو من 
حدوث فتن تبرق فيها الدماء وتكثر الأيابي والاماء كا فمل 0 
واحرقوا بلاد جبيل والببّرون فخربت جميعها ونزح سكانها الى بلاد ابن 
وكانت اإنداوة بين بني سيفا وبني: معن عرب في تخريب الجبل 3 

ومن الوفائع التي لنت فيها الاطفال تلك الوقمة التي جرت في القرن 
العإشر عقيب ان نهب بعض امراء لبنان الصرة الساطانية من جون عكا 
ببنا كانت ممولة الى الاستانة فجمم ابراهيم باشا صهر السلطان مراد بن 
السلطان سليم المساكر منمصر وقبرص ودمشق وحي وقدميها إلى مرج 
عرجموش قرب زحلة وامسك طريق 1 بحر والبقاع على الدروز فقتل شو 
ستائة منهم واسر بعيض الامراء 

وما زالت حال الجبل في اقبال وادبار تقع اليوم فة العافورة وغداً , 
وقمة مرخلاتا وبعده وقمة ارض خلدة ثم فتنة يرج الغلول وبعد ذلك 
وقمة غين دارة جتى اقامت له الدولة سئة *46! عبر باشاالنخسوي وإلبأ فل 
تطل مدته نحتى منمت الدولة لهبل امتيازات وقسمنه في السنة_الناية الي 
مقاطمات ٠‏ وتجرف الاولى )١(‏ بقامُمامية النضاري وثثي الشالة تمند.من 
نهر البارد في كا الى طر يق .دمشق مع بض قرفي بساخل يروت نولاها 
الامير حيدر امماعير اللبي وتعرف الثائية بغاممقامية الدروز وهي الجنوبية 
. تمند من طريق الشام الى منتبجبل ار ريحان فيالثمال مع فرى اقيم التفاح 
وبعض قرى ساحل ييروت وتولى شوتونها الآمير اجرد عباس الأرسلاني 
17 دون طوف الى ادي امكتر مارت 00000000000 


جع ١‏ غرائالغرب 
اما قصبة دير القمر فكان يتولى شوونها رجل من قبل والي ايالة صيداء 
'وكانت قائممقامية النصارى موكئفة من لان وكسروان والبترون والكورة 
وزحلة وقائممقامية الدروز تشنل قضاءي الشوف ؤجزين وقسما من غربي 
البقاع وبعض قرى مديرية الساحل الداخلة اليوم في قضاء المتن وفرض 
عل لبنان في كل سنة ثلاث ؟ لاف وخسمائة ؟ 

ودام الحال على ذلك الى سئة 187١‏ وقد اشتعات جذوة تلك الفتنة 
المشو'ومة بين الدروز والنصارىفي لبنان فمنحت الدولة هذاالجبلاستقلالة 
اداريا بان جملته متصرفية يتولي شو*ونها سام مسييبي تبعث به الدولة كل 
نمس سنين أو تحدد التخابه بمصادقةالدول ٠‏ وجل مال لبنان سبعة لاف , 
اوثلاثة ملايين ونصف مليون قرش وضعت مَل الاعناق 

ولحكومة لبنان موارد اخرى سنوية منها نحو اربعة ملابين قرش 
من بدلات حاصلات الارافي الاءسيرية ورسسوم احاح والقاولاث 
والعربات والمجلات وتعدل بثلاثة عشر الف ليرة ولا تتناول الدولة الآآن 
شيا من مال الجبل ولا تمطيهوكانت منذسنين تدفع اليهالمجز فيميزانيته ٠‏ 
وف لبنان الف جندي لبناني بأدارة امير الاي لبناني وني بدت الدين فرقة 
من الجند العئاني الحاقظ وعليها امير الاي بادارة حكومة لبنان ٠‏ 

وتحاول حكومة المبل الآن ان تريدااضرائب: فلبلا" ليتإسر ها القيام 
ببعض الاصلاحات والتوسعة علي موظفيها ما وسع عليهم في سائر البلاد 
المئانية بعد الدستور الا ان معام الاهلين يفاومونها وفاتهم ان الليرة منذ 
سين س:ة لاتمادلها اليوم الء' النلاث ليرات او اكثر لوفرة الذهب وغلاء 
الاسعار ٠‏ وثم يعتبرون أن هذا الممل اخلال بشروط أمتيازاتهغ ويخافون 


غرائب الغرب 7" 
انتدرج الامرالى العبث بنأنونهم فيضتل نثامه مع الزمن مس اجل هذا ابى 
الإثانون أن يبعثوا الى محلس الامة العثانية 5 منهم مثاونهم وما نظن 
وطند نهم نحول بينهم في الالتضاب القادم وبينارسال نوابعنهم<تي يشتركوا ٠‏ 
وسائر اخوائهم العثؤانيين في الخثم والمرم فايس من الانصاف ان ببق جبلوم 
بدعوى قلة خصبه علّ الحياد وهو في وسط البلاد ويحسب جزءا متمما من 
اجزاء السلانة العئانية كيف ثقلبت الحال وتعددت المظاهر والاشكال 

غايات لبئان 
ٍ. 

ليس في لبنان ارض تبلغ مساحتها مائة كبلوخر مربع بل غاية مإفيه 

عن الارا اي منحدرات ومنعرجات واودية ضيقةومسايل صايرةوفيهاجعل 
لقدماء زروعهم واثجارم و وأكثر الارامي ما يصلح اشجرا أكثر ما يصاح 
للبقول والفلات شأن جبال الارض في الأكثر ٠‏ وليس في الأأيدي نص 
قدم يشير الى اصناف زراعة لبنان منذ عرف التاريخ غير مانقلناه في نيذة 
سالفة عن مو'إني العرب من ان فيه اصناف الفواكه والنروع وا كثرها مما. 
ينبت بنفسه وهوكلام جل لايشبع ولا يقنم ٠‏ واذ كانتطبيمة ارض ابنان 
لم تتغير منذ عشرات من القرون كانت الزروع التي لاتناسبها ارضه ضعية” 
فيه او تكاد يكون معدومة ٠‏ : 

'ولكن لم تخل أرض لبنان في زمان من ازمائها من الزيتون والتين 
والكرم والخروب والجوز والاوزوالتفاح والصنوبر والتوت هن الاشجار 
المعُرة والزان والسنديانوالسرو والارزءسالا؟سجار الغير المعُرة ٠‏ وعدا كثر 


5-5 غرائب الغرب 
القدما؛ والمحدثون من الكلام خاصة على تاريخ الارز أورود ذكره 28 
الكتاب المقدس مرات ولان من خشبه بي قصر داود وهيكل 5 
والميكل الثاني الذي جدد في ايام زريايل وسقف الميكل اللحدد ني عبد 
هيرودوس وقبة لبر القدس وسقف الكييسة في بيت لم ٠‏ وقالوا انه 
ثبت ان ملوك الاشمور يين والبابليين استعملوا في قصورم شب الارز وان 
المصريين ادخلوا من خشبه في يناه هيا كليم وقصورع كا فمل العرش وان 
الاسكندر اللقدوني وضع من خشب الارز في السد الذي اقامهيين الجزيرة 
والشاطر' حي ث كانت مدينة صور وكذلك ملوك السلوقيين في سورية 
ادخلوا خثب الارز في بناه دورثم ٠‏ 

وكل هذه الاخشاب قطءت من لبنان او من الجبال الحاورة له وكانت 
تحمل في الغالب الى طرابلس وصيداء وصور حيث كانت دور الصناعات 
وقد شا عض ملوكالاسلام اساطيل من +ش بالارز وقالواان بيروت (1) 
كانت دار صناعة دمشق ( ترسائتها او ورشتها ) وبها عمر هماوية 
لمرأكب ب وجبز فيها الجيش الى قبرص ومعهم ام حرام واسعباالعميصاء وقيل 
اله جمر من الارز الفأ وتسهائة سفينة وبعد سنين جهن اسطلولا” اضف من 
الارز نفسه وتبعه غيره من ملوك الاسسلام في ني اختيار الاخداب للسفن من 
غابات لبنان وما 4 كثيرون من الدوين افر الية يتبر تب ركون بشجر الارز 
ويحملون هن غصوله قطما نقلونه من قارة الى قارة ومن ن مملكة الى أخرى 
وهو عطر ارائحمة اذام ذا وضع في النار ويحسن في المشم اذا مسستهبيدك ولونه 
صفر فافع مشرب مخطوط مراء لاتتبث ا ل ار 

() ري ل بكشعُبيإأإ(لللصااا0ا0ااا 


غرائب الغرب 4 
وإذاث كاد ينقرض لكثرة حرص السوريين وغيرمم على استعاله في ابنيتهم 
وقصورثم وبيعهم وهيا كليم ومَاثيلهم ولصبهم ٠‏ 

والغالب ان الحكومة السالفة )١(‏ القدهة فى لبأ كان تمتك اربعة . 
اشكال ءن الشجر تستشمرها لخزينتها وش السرو والمرعر والارز والصنوير 
وتسمح بقطع غيرها واحتطابه اوغرسغيره حله ٠‏ وقد بداًالنقص في هذه 
الاشجار ولا سما الارز منها منذ خمسة قرون لان اللبنانيين احتاجوا الى 

الاحتطاب واخذوا يكثرون منزراعة التوتوالكرمخصوص) وقد جرت 
عادة بمض حكام لبئان اذا غضبوا عل احد انيقطموا اتجاره ويخربوا داره 
والى اليوم لايزال من الامثال العامة السائرة في الجبل ٠‏ الل يفعام رزقه » 
اي مابباك من جر و« الله يخرب زوفه » اي ببته 

مثال ذلك ان الامير احمد الممني طرد المشايخ الجادبين اأتاولة 1 كثر 
هبني كسروان ففروا الى بلاد بملببك فاحرق فراهم في القرن الحادي 

'عشر وقطع انجارهم وقد رسم مرة يدهر 00 انب الشام لشباب الدين 
ابن زين الدين صا مناءراء الغرب في لبنأن وكان في دمشق ان يركب 
َلى خيل البريد ويتوجه الى قرية عين زحلنا من شوف صيداء ليكشف 
عبا فيها من اشبجار التوت النافع لسمل النشاب فل يجده موائقاً وريما ادب 
عدم تصديم اهل البلاد بقطمه وثقله ومنذذاك المبد اجتهبد اهل الشوافت 
في قطم شجر التوت وتعطيل نشوئه واستئصاله ثلا تصدعهم الدولة “ن 
جبته ٠‏ قلنا ومثل ذلك مانشاهده في ايامنا منان.إ.ضاهلالقرى البعيدة 
)١(‏ وواني القطوف 
(؟) تاريخ بيروت. 


الجزه 2 كم المجلد ؟ 


له غرائبٍ الغرب 
عن مراك المكومة في الولايأت العثانية قد يسخون يقطع اشجارم فرارا 
من ظلل ملتري الاعشار واشتطاطهم فيثقاضي العشورطيها اضعافاً مضاعفة 
وم يرح شجر الارز موجوداً في عدة اماكن من لبنان مل كثرة مااثعابه 
من البوائق فبالقرب من معاصر الفذار على مقربة هن بدت الدين غابة منه 
فيها نحو 70٠‏ شجرة بسمونها الاببل واخرى فوق فرية الباروك غير ملنفة. 
وضعينة الفو لكثرة الامطار والثلوج والمواصف في تلك الارجاء وثالثة 
فوق قربة عين زحلئا وكان احرق اكثرها لاستفراج القطران منه وقطم 
بعضها ايام حادثة سنة ستين لتجدد يخشبه بعض ببوث الممكوبين ورابعة 
ين افق والعافورة في جرد جبيل هن بلاد كسروان وخامسة بين قرية 
٠‏ تتورين وبشري صخيرة الشجر وعدد شجيراتها نحو عشرة 1 لاف وسادسة 
بالقرب من بشري عل علو ه115 متراً عن سطح الجر وهي مقصد الببياح 
وفيها ام جار الارز ويياة عددهالاة” وقيل 6٠١‏ شجرة منها ١١‏ كإرى 
. وأكبرها شجرتان دائرة جذع كل منهما نحو جسة عشر متراً وارتفاع اطوليا 
خجسة وءشرون متراً وقدزوا عمرهما بثلاثة لاف سنة ٠‏ ولااثر الآنْ في 
سورية لشهر الارز الا في اعالي سير ببلاد الضنية (1) في وادي الجاص 
فيه كثير من شجر الارز على ارتفاع 11٠١‏ مترعن سطح اليحر وببن سير 
ونبع السكر وفي الغابة الواقعة خلف وادي جيثم ويسمى عند اهلة تنوب ٠‏ 
ولوتوفرت همة ابن الجبل البوم حَلّ غرس شر الارز اواي كان من 
تمجر الاحتطاب في الاما كن الالية ولا سياني القمموالقنن م انت عشرات 
من السمنين الا وقد زادت ثروة الجبل زيادة 5 وكاذع طول الزمن 


(1) تسريج الابسار 


غرائب الغرب املك 

لابن لبنان من اثجارة مورد آخخر غير النوت والزيتون مثلا" لان شجر الارز 
لايجود ني الغالب الا في مثل هذا العلومن الجبل بلمن جبال سورية الز, 
تشبة لبنان بطبيعتها وموقما - ١‏ ْ 

واذا زاد عدد الغابات في سُورية زيادة كري وثوفرت عناية ولاياء. 
بيروت وسورية وحلب ومتصرفيتي القدس والزور بتكثير الغابات به 
الاماكن الخالية ولاسيا في محال التي يعرف انها كانت غاباث غبياء ناذمة 
بتحول مناخ شورية وتكثرفيها الامطار بمد نين ولا تعود تخشى الييوسة 
وهلاك الزرع والضرع ما يحدث بمض السنين فيتأذى بذلك العرب الرحالة 
في بأديتهم كا يتضرر ابن المورة بهم ولصبح منهم بين لكبتين معاوية بد 
الامطار وارضية بسطو ابن البادية على مابق لابن القرى من رزق 

وليت حكومة لبنان تبدأ فتغرض عل كل لبناني أن يفرس عشر 
شجرات من اصناف التجر عله تقتدي بها سائر حكومات بلاد الشام بعد 
ذلك فلا يأتي علينا جيل الا وتصبح سورية غنية بغاباتها كغنى سويسرا 
او أكثر والانجار في بلادنا اكثر موا مما في في او بالما عرف من اعتدال 
اافصول ولطف الجو واقد جربت حكومة الجزائر فغرست الغابات منذ 
زهاء سين سنة فكانت النتيدة ان كثر اليومتبطال الامطارفيها عَلى طريقة 
منشامةو سيكثر خيره ا كلءازادتاتجارها وعسانائقتدي فيسوريةبهذالمثال 


4 غر الب الغرب 


الشجرة من ابنان 
6 


مند أمن السكان في لبنان على ارناقهم وانقطمت شافةارباب المقاطمات 
الذين طالما اشتطوا في مطالبهم وبطلت او كادت السلطة الافرادية الذوقية 
وقلت الاوبثةوالزلازل النيكانت تحصدالعمران والسكان حصدا كازازال 
الذي عاود لبنانمراتسنة 1755 م وخرب القرىواهلاكالناس والطاعون 


الذي حدث سنة ١/44‏ دم نان كله واسثر الموتان ثلاثين سنة )0 3 
منذ فت العوارض الطبيعية والارضية اخ ذٌكل فرد يحسن من حالهففت 
النفوس باستتباب اسباب الراحة واخذ المرسلون وغيرم من رجال الدين 
منذ زهاء منة سنة ب ينشثون ابناه الجبل على المنازع الدينية وبلقنونهم شين 
منالانات الافلجبة والعلوم الدصرية كا انالموارنة مازاات لم علائق 
الكرسي البابوي ووم بف يلام سذ ون ريات اليل 
من هذه الصلد والعائد 
ثم انطبيعة اجبل :2 تقتضي التسين و التنظي والمسيعيون طّ اجملة يلون 

الى 7 ويفدرون طم الحياة قدرها وم يكد يدخل القرن النالث عشر 
للغبرة ني دور العدم ويطلع القرن الرابع عشر حتى دل جبل نان ي 

طور جديد فكثرت طرق تجلاته حتى اصبح لديه منها الآن نحو الف 
كيلومتر تجمع ين قراه ومزارع هكالشبكة للشكة وتبيء سبل التنقل على 
الصطافين في ربوعه وأكثر هذه الطر قفي قضاء المتن لانه ظبر لبناركف 
ونقداته الوسعلى ومقصد المصطافين من البيروتيين والشاميين والمصريين 


وغيرثم ٠‏ وفيه الآ, سبعون كيلومتراً تأده ستتعداة خن حسون 
)١(‏ تاريخ المقاطعة ١‏ : 


وانية 


غرائب الغرب» فلت 


من طريق بيروت ودمشق وعشرون من ترامواي مالي لبنان * 
وفي هذا الجبل ه؟ )1١(‏ مدرسة داخلية كإرىوصغرى و١١‏ مدرسة 
أكليركة و م مستشفيات و 5١5‏ من اهراج والغابات و507١‏ من معامل 
المريرو 4157 من الدواليب وبلغت حاصلاته من الفياب (الشرائق ) 
سل 1905 2 :0# /ا؟. ؟ اوقة ومن الزيث 85:84 افة وض الأرير 
الذي يخرج مندنحومانيةملايينفرنك في السنة وكثر سكائه حتى عداوا ان 
في كل ككلومتر مربع 51 نفس ولا يفوق الى في ذلك غير ولاية الاستانة 
وجزيرة سيسام ( ساموس ) ٠‏ وسكانه الآن زهاء اربعاةة وثلاثون الف 
أسمة منهم الفا من الموارنة و 150 القَامن الروم و5* الها مكف 
الكاثوليك و هه الها من الدروزو ## الما من المسلين ( سسنة وشيعة )و 
٠‏ من البرتستانت والباقونارمن واسرائ لبون وكلدان ولاتين وفيه 
خجسيائة من اهل الوبر يعيشون في «ضاربهم خارج القرى واكثرهم فقراء 
توكفون الأكف وقد احصى غليلموس الصوري في تاريخ الصليبيين 
عدد الموارئة في عصره ككاذوا اربغين ال ومازال عددهم يرو عل عدد 
وفياتهم وإن هاجر كثيرون بعد ذلك الى قبرص ورودس والقدس ومالطة 

ولا يعدا نككون الافةالعربيةانتشرتفي جز يرةمالعةبواسطتهم ٠‏ 
ولا نسعنا وقد وصانا من بخثنا في شوو الجبل الميهذا الحد. الاارتف 
نرسل جخلة في شغف اللبنانيين:بالمجرة الى اميركا وغيرها من “البلاد التي. 
توهم ابن سورية ان المال فها ملق عل الشوارع لايمتاج الاأن د'يده 
٠‏ ليتماوله مع ان اولك المباجرين اوصرفوا في بلادثم نصف مايصرفون من 


عو 
الوقت والقوة في بلاد 6 طول السنة وحسبوا ماصرفوه في ذهابهم 
وايابهم وقدروا عذد من هلكوا منهم رأوا ان المعدل واحد والفرق بل 
لاإشاري هذا النصب ٠‏ 
والذي ظابر من قرائن ن الاحوا الان ابن نان كان اول فلح سورسيك 
هاجر الى اميركا او جراً سائر السور يبن مَل الحجرة محذوبا با لشتهر 
القارة الاميركية من الغني ولكثرة علائق نان مع الغرب قبل 9 
سئة 1810 وبعدهاولان ابن لبنان اكثر اهل جبال سورية تعل ونوراً 
واوفرثم نشاط ومضاء وثعما وادلالاً بل ان تدوع القارئين والكاتبين فيه 
اوفر من جرع القارئين والكاتبين في جموع مدن الشام 
واول من دخل اميركا )١(‏ من السوربين الخورياليأس بن القسيس 
حنا الموصلي الكلداتي من سئة 1574 -- 1188 واول من دخل اميركا 
الثماية في القرن الذي الخوري فلابيانوس الكذوري سافر أليها 
سنة 1848 واخذ معه ناصيف الشدودي واول من دل الجنوبية المطران 
باسيايوس "حجار سنة +181 وكانتتغايتهم مجع الاحسان واول من دخل 
اميركا الثمالية للتوارة تجار من يدت للحم حملوا مصنوعاتهم الخشبية امرصعة 
بالصدف الى معرض فيلادلغيا سئة 18175 ثم عادوا الى بلادهم بأروة وافرة 
فقت لثمم غيبم واتصل ذلك بثمالي لبنان وامتد في كل سورية نم كثرت 
الجالية السورية في العالم الجديد واوستراليا وجزر البعرالحيط بل وفي افريقية 
شرقها وغربها وشهالها وجنوبها 
وقدز بعضهم ان ثلث المهاجر ين بسكن امير 


وكا وثلتهم يرجع الى وطنه 
)١(‏ دواني القطوف لعبسبي انتدي ١‏ 0 


غرائب الغرب 446 
والثلث الألخريموت ٠‏ ونظن ان الثاث الأخير مبانم فيه وان كان عدد 
لمالكين في المبجر غير قليل ٠‏ واحصي (1) عد السوريين المباجرين الى 
سسنة 105 فكانوا مائتين وخحسين الف منهم ستون الفأ في الولايات المددة 
وجسون القَأفى جبوريات اميرك الجنوبية وخسة وعششرون الَأ في اميركا 
الو على وعشرة لاف في اوستراليا وبعض الجزائر والباقون في افريقية 
والحند والفيلييين وكوبا و.صر وعد اللبنانيين مهم ستونالقالصفهمذ 5 
وتصفهم اناث وربما كان ال كور اكثر 

كثرت المجرة منذ نحو عشرين سئة وذهب بعض سكان لبنارن 
باقدامهم وذكائهم المعبود فنزلوا في دار الهجرة بلاداً نحتاج الى ايدر عاملة 
ونفوس لاتعرف النعب فانشأُوا يعملون ويذخرون ويقترون مَل الفسهم 
في النفقة مل خلاف عادة معفم اماج رين الى اميركا من اهل اوربا مثلا” 
فاب من قدرت له السلامة منهم ول يكن له رأس مال في مجرته غير 
صعنه بمئات مس الليرات فكان اول همه ان بثمر له دارفوراء بانججر النيت 
والقرميد عل الثال الذي رآه في يبوت الجر 

و .كثر تقليد الناس بعضهم لبعض ومنهم من اشترى له ارضاً في بلده 
وطفق الآسخر بتمر با جناه من ذاك الزأس المال القليل اما الافراد الذين 
اغتدوا فهدت ثروتهم بالالوف فقد امستوطنوا البلاد التي هاجروها جر يأ على 
الميل الماني « في المطرح الذي فيه ترزق الصق » وثم ان كانت تمدتهم 
افسهم باررجوع امنأ لم بال متى عادوا اذ يهلى للم الفرق الكبير بين 
ليويورك وشيكاغو وسان فر اهسكو وبونس ايرس وسان_باواومثلا وبين 

1 دوائي القتطوف‎ )١( 


١‏ مق غرائب الغرب 

اعشقوت وبسكنتا وجمشيت وعرئة ومغروئة امااولادهم فينطبعون بطابع 
البلادالني ولدوافيها واكثرم ألابتعلمون النة العربية ولذلك لابرجى 
البتة ان يعودوا الى موطن آبأمبم وهذا القسم من م ممم البلاد حقرقة 
:والذي يزيد في الحسرة عليهم أن بعضييم ذهب برأس مال من بلاده ولو 
طقييف و بعضهم ص جانب من الاخلاق والمعرفة لم يعمدوا الى الطرزن ‏ 
السافلة في تحضيل الثروة ٠‏ 

نفعت القهرة لبنان واضرته وعندي ان المضار أكفر من المنافع اذ 

لايظبر الى العيان في الفألب الا الحسن ٠‏ فقد يذهب الف مهاجر مثلاة 
الى بلد كذا ولا ليح .نهم الا واحد او اثنان فيأخذ الناس بتحدثون في 

| امرها ويش.ون اوئنك المئات الذين تملون اربع عشرة ساعة كل, يوم في 
اشق الاعمال ولا يكادون بعدمرورسنين يوفون اجرة الطريق الثياستلفوها ٠‏ 
١‏ من احد المرابين في بلدهم اوباعوا في الحصول عليها ارضا لم ورثوها من 
آبائبم خل عنك من هدّكوا بالامراض وغيرها وهكذا الحال في مجموع حالة 
لبنان من حيث منافع | جرة ومضارها ٠‏ 

فان من نغار في الامور نناراً .طحي وشاهد تلاك البيوت البديعة في 

قرأ ومزارعه التي مرت بال الى بهالمهاجرون من غير ارض لبنان وعم 
بأن فلانا اصبس ملك كذا وكذا من الليرات وان بلد كذا يدخل اليه كل 
شهر عن تحأويل اميركا مايقدر يكذامن الذهي - من شاهد ذللك وسهمه , ' 
لايتم أن تمروه هزة الفرح لبلأده ورها اعتقد ان الال اذادام عل, هذا 
المدوال واموال اميركانتسر بأآلى بلادئانصبح بعد يضم سنين اغني هن الاميركان ١‏ 
وثنقل شرا عفليا مماعندهر من الذهبالرهاجوهذا منتهى السسادةالبشرية 


غرائب الغرب 2 . ا 
ليست السعادة بكثرة المال ٠‏ السعادة شي غير مايترهمه من .م 
اناه البيوتوتزيبنها من الثثاهر وفي باطنها الشقاء والمسرة ٠‏ قالت لي 
يجوز في صاها وقد سألتها لبن رجأسك :« ذهبوا الى. اميركا ون كونا هنا 
تحرس لم الببوث التي جمروها سرح فيها الثبران حادوا لتجسمواكية أكبر 
من المال لاتماعدرة لإيكلم لاه هذه الدور عل مابونوفرث, ولقشها 
ثم ان حالة البلاد لم نتجيوم بعد ان شاهدرا ٠شاهد‏ اميركا ٠‏ » وقول هذه 


التهرز الذي احزئني منزاه ولا تزال الاذن تردد داه قد مع.ت مثله من 
كثير ين من اهل لبنان رجالونساء ٠‏ 
اي حسرة اعم من أن توق ام" في > ل اسجوع قدوم ابنبا وقد تمضي 
الشهور ولا تتتاول كتاباً منه او زوجة تئر هلها منند سئين ثي واولادها 
وهر لايكا: يبعث مم بنفقتهم فتنضطر تاك ك اأرأة المكينة إن تمل ايلبا 
وتهارها لتم اولادها دن كدها وما هي بفاحة ٠‏ واي بلوى أكبر هن ان 
تدخل القرية وتحد فيها عشرات دن البناتعوانس ينتظارن عروسما لان 
شبان الضيعة هاجروا واكثريم لايريد ان يتزوج وبعضومتزوج من امرأة 
٠‏ اميركية وزهد في أسرته وقر يته لانه تمدن بزعمه ولا يايق به ان يتزوج الا 
دن متقدئة ٠‏ ومن شاهد البنات العوانس في لبنان يدرك سر تعدد الوجات 
في مثل هذه الحال وبمستول بان اقل سيئه من سيئات القهرة انقطاع الاهاين 
عن ناسل وللا ذش ككثرت قفو 0 ادوم نه 
وتوفر اسباب الراحة فيه * 
وان دعوى من يدعون ان لبنان لولا العيرة لاصيح خراباً مردودة .ن 
وجوه احدها انهم يعتقدون ان تلك الاموال التي دخلت لبدانف وهي 
الجن م . (0#) مهاد ء 


يلت غرائب الثر, ها 
تسقؤدم فيه الآ ن بفوائد طفيفة هي. غٍ ى لبنانوما الثروة في الحقيقة الا 
العمل ليس الا ٠‏ قفد رأينا اسبانيا على عبد شارلكان يتسرب امال الى 
صناديقها بالبدر والسبائك من اقطار المنمور لان هذا الملاك كان يتمد ان 
أكثرة النقود والذغب في بلاد كاف وحده في غناها ولكن لم تكن بضحة 
عقود من السئين حتى امست اسبائيا افقر بلاد اوريا لان اهاها القطعوا عن 
تعبد تربتب والاخذ بحمظ من الصناعاتاالازمةلم والعلوم الرافمة من شأهم” 

ان الصراف وجبة اللبنائيين وغيرهم من السوريين الى نزول اميرك 
وافريفية للاغتناء من خيراتها بسرعة على امل العودة الى مساقط رو'وسهم 

متى امتلآت اكاسهم وجبوبهموعبابي ,قد حالدون تعبد ارضهم واستثار 
صناطتم ٠‏ ففي لبنان من اخيرات الطبيعية ة بأيكني اهله اذا زادوا ضعف 
ُ 0 ومهما + بلغت المناية اليوم بزراعته لايزال فيه فضلىللعبل ومبدان 
واسم للهد ٠‏ ولا يشعر بذلك الا ارباب الاملاك٠‏ مثالذللك ان «كدنة » 
الفلاحة كانت تساوي منذ سنواث قليإة خسة وعشرين قرشاً فاصعت 
اليوم تساوي ستين على حينانغلات النوت مثلالم تودعلى تلاك النسبة وذلك 
لقإة ايدي العاملين وارتفاع اسعار الحبوب ٠‏ وغيره من مقومات المعاش 
في البلاد ولان المهاجر اللبئافي الذي كان فلاح حرا 0 الى عشْرٌ ين او ثلاثين 
جداً من اجداده اذا هاجر وقضنى في مجرته ثلاث سئين ثم آب الى بلاده 
تكبر نفسه فلا يعود يتنازل الى معاناة الزراعة بل يفضل انيميش 5 يعيش 
تحار اميركا وارباب الاملاك في بلادنا وهو لامماك رأس مال يكفيه سنة 
واحدة اذ' أل" عطلا من العمل ٠‏ 

في امثال العامة * انا آمير وانت امير هن يسوق الجير»: حكة لدايفة ' 


غرائب الغريب و 
ازدة تصدق مَل لبنافيالمباجر فاذااحب كل فردمن لاجرينانيقاد الاعيان 
في عيشه ورفاهيته فن بيت لتعهد النوث والزيتونوغرس الصنوى والارز 
والستديان والزان حفر الاةنيةٍ والاحواض وتمهيدالطرق ومعالجة الصناءنف 
من حل الحر ير وصنع الاقشة المزركثة البسيطة وحمل الفرش والستور 
وانواع الزينة ٠‏ 

واقد قال الاقتصاديون ان من جملة ما اعد المائيا على عظترا التجار ية 
الصناعية العلية انلك تجد فيرجالها انواع العاملين ولايستتكف كل عاءلى 
من مله :لى ولا يريد ان يعرف الا به فالالمان اشبه بيش منظم ريم 
الجبدي كا فهم الضابط الصغير والكبير والقائد المثايم وكل واحد منصرت 
الى عمله لاتحدثه نفسه ان _ةإد رفيقه اويعتدي عليه بل يعمل في دائرته 
ما يستطيعه ويحسئه ماامكئه الخال ولوجرى اهل بلادنا عل هذا المثال 
لامبصنا بسد جيل امة راقية حقيقة ولا رأينا الصنير يشكو لاله يريد تقايد 
الكثير واسبابه لاتساعده ٠‏ 

نحن لانجاري اوائك الذين يدعون ان لبنان كان خرابا اولا الشجرة 
لامورافلها ا نالبلاد السورية واسعةواهل لبنان البوم وقبل اليوميستطيعون 
ان ينزلوا الاقايم القليلة السكان الحتاجة الى العناية ويستعمروها فان فنشوا 
ذات الهين وذات الشمال ورأوا طراباس وعكا وحمص وبعابك والبقاع 
سر رين ثتاخ جبلهم وتحصرم فيه فان لم م من بلاد الكرك 
وحوران وبادية الشام وبلاد حل مثلا مأيكني لاغناء مات الالرف هن 
الناس فلو نؤلوا تلاك اليلاد الخاوية وعمروها ا بعد سنين 
جنات زاهرة وافل” مافي ذللث من المنافع أن هذه البلاد 0 ايام قليلة 


م غرائب الغرب 
يستطيعون في استعارها ان يقضوا معدم ايام السنة في جباهم * 
وقد كتب قامممقام سروج من اعمال حاب منذمدة فيجريدة امقتبس 
يقول ان خمسين قرية في قضائه وحده محلولة وتباع كل واحدة منها بثلاثة 
لاف قرش فلواثتراها بعض ارباب الاموال من اللبنانيين وانفقوا عليها 
النفقات النى ترقي زراءة! وغرسوا فيها الاتجار واقاموا البيوت لماانت 
ثلاثون 3 الاوهذا القضاء وحده من اشمر البقاع السورية فا بالك با 
في غيره من الاقضية والالوية والولايات العئانية من اخيرات 
لانوافق القائلين بالاغنناء بسرعة فان مايأ قي بدون عناء كير قد يذهب 
في الا كثرما جاء ٠‏ وانا لنوثثر ان يوجه اللبنالير نولا سيا فيعهد الدستور 
السعيد وجوههم قبل البلاد لداخلية من سور ية والعراق والاناضول ففيها 
ماسع للم وفيها لم «غاغ كثيرةلو صبرواعل جنيها لكان مرولا بنائهمواحفادهم 
مها مال خالد و..لك لايكاد دل 
وف لبنان من الصناعات القدمة مايرئق لوسعصوا الي تحسينه كممل 
الاقمشة والنمارة والحدادة )١(‏ وغيرها وله مور كر لاريج ينتفع منه الآن 
أكثر من مدائر جبال سورنة ونمني به موسم المصطافينفان لبان من سورية 
ومص ركسو يسرا من اور با واميركا يقصدهالكغيرون كل سنةالقا) لاصية 
والراحة فلوعني اللإنانيون أكثر مما يعنون براحة من ينزلو: عليهم لاثاثم 
الصيف في كل سنة هما لايقل عن مليون ليرة فد حسب بعضهم عدد 
(1) في قربة ييتشباب من مديرية القاطع تصدع اجراس الكدائس وهذه الصتاعة 
لاتعرف في بلاد العرب ولا في مصروقددخلت اليها في اغالب على عهد الصلوبيين وكان 
الميحيون من قبل في بلادنا اسثعملون النواقيس من المشب وما زالت هذه الصداعة 
محصوزة في عائلة واحدة من عال تلك القرية ٠‏ 


غرائب الغرب امه 

الصلافين في لبنان سئة * ٠‏ فكان خسة عشر الف نسة 0_0 
المصربين فلو فرضنا انالواحد ينفق عشر ايراث لكان بذلك مبلغ لايقل عن 
ا 
واطاليا ريم كل منهها من موسم السياح كل سنة مالا يقل عن خمسة عشر 
مليون ليرة راذا زادث عناية حكوءة لبنان واهله بللصطافين في قم إبنان 
لاينتم ان يجلب اليه اناساً من المصطاؤين من اهل اوربا نفسها خصوصاً اذا 
رأى :اياج ان النفقة في الجبل أقل تمافي جبال الالن وانها لاتاغ ممع 
اجور النقل في ابعر والرالمبلم الذي إصرفوله في في بلاد الاصطياف» 

وبعد فانا لانفتأ نكرر القول بان من الانفم لان لبنان أن يوجه يمد 
الآن وجبته الى الداخلية ليعتاش ويزتاش وانه اذا استفاد المباجرون منا 
الى اميركا من حيث ارتفاوثم في اقتباض بعض 'صول القدن سيف الملبس 
ولأ كل والمسكن فان الانفم له اليوم.ان يستعمر بلاده نفسها وثي تحتاج 
الى اضعاف اضحافهم ٠‏ وسوف بعلون انهذه النصيحةصادرةعن اخلاص 
لايراد منها الا لفع لبنان خاصة وسورية عامة فان مايقاسيه اللبناني من الم 
الغربة والمهانة في الاحايين واحتقار الغربي له ممما بلغ من مكانته جدير بان 
لابدنيه بلاده والعيش بين اهله وجيرته ٠‏ وقدر احد العارفين منذ ثلاث 
ممنين ان ٠‏ مله اللبنائيون المماجرون الى لبنان بيالح خسبائة الف ليرة اي 
عَلَ معدل خمس ليرات لكل مباجر فلو فرضناان هذاالقدر قليل وعدلناه 
نحن ليون ليرتهل كن هذا المبلغ يعادل مافقد من الرجأل وخسرتهالبلاد, 
من قوأها المعدوية والادبية 


000 نوضة المر بيةالاخيرة 
هخ الع ر بين الاق 
سادني الاخوان (1) 

سأتموني بيعدت بك اوطألم ان احدككم بطرف من تار يخ نبضة الاغة العريية في 
اللتفسيةالاخيرة وما ميك الام استفيدمنه وا نشرفبالاخذعهه ٠‏ انهم ن اهل الفئةالفاضلة 
في وطبك يتوقع متم ان تنيروا فاق جبله بانوارمعارقم وا نتمروا كناف معالمه وتجاهله 
عا تقفتموه في هذه العاصمة السعيدةمن تارب نافعة وتلقفتموه من عل صحيح وداب 
رافعة ٠‏ فانى لي وانا نازل بين متعلما لامعلماان افوه في حضركم بكلام وقداعتادت 
أذلم سماع مصاقع الحطباء وتقن, يرجهابدة الباحثين والعلماء وماحاليو سكم لوانصفتكر 
وانصفت نفسي الاحال_ هن ييحمل القر الى مجر او السك الى ارض الترك اشتغفرالله 
يل ان حال من يلقي حاصرة عل جمعية الاخاء الممسرية في باريز اتجب واغرب ٠‏ 

اخواني : تعلمون قرت بم عيون مصر انه انت كَل اللغة العربية ادوار واطوار 
وعرض ا «أبعرض ككل كائن في الورجود من ضدف وقوة وعزة وذلة وان اتعس ايام 
ضعفها كانت في القرنالعاشروالحاديعشروالثايعشرللبحر: وهوء,دالفثورا فيجسمالامة 
الاسلاميةعا»ةوالامةالعر ببةخاصة ٠‏ ثلا ث :قرو نبل اك مث في عرض استحم كانت 
59 موت هذه اللغة الشر يفة التي تعقد اليوم عَلّ افلم خناصرها وترجو مساعيم أن 
يكوت مستقبلها خيراً من حاضرها وغابرها بيد ان 'غة يفرض عل زهاء ٠ائتي‏ ملرون من 
المسلمين ان بتعلموها لبفبموا بها كتاهم المزيزي محلل ليها الاممعلال مادام سي 
الارض سل يوحد الله * 

لابد ككل حركة من سبب ٠‏ وسبب ماعرا العريية من الضعف سيد تلك القرون 
اتقطاع الملوك عن الاخذ بيدها فاصرحت الامور العلية صورية ينظر فيهاالى الأ شكال 
لا الى المقائق واقتصر اناس عَلٍ فروع الفقه والكلام والتوحيد وعدوا ما عداها من 
العلوم فغول لاغناه فيه وساعد عل اتتشار هذا الرأي السخيف ماصاب البلاد من 
ضعف الاحكام وفساد النظام ولاعل حيث ينقد الامن وفى العادرانممم جاهل بتعلم 
أويرا من لم يثرب" 

وكأن قدرة المولى تعلفت بان هذه اللغة الني نآ لما العف من ابنئها ان تأنيها 

)١(‏ من محاضرة القيئاها عل جمعية الاخاء المصربة ياريز 


مبضمة العر بِةٍ الأخيرة . 0000 
الصحة عل إيدي غيرم ٠ ٠‏ وريما جب بعذ بعضبم الأن اذا قاما له ان هبدأ هوض الكل 
العربية كان فيمصر ايام شيمد علي وقد صحت 0 خدمتها موقا بنابلمن سلامة 

فطرئه ودلالة بعض مستشاريه من اهل الءلم س الفرنسيس قكان من احماله الجليلة 
ماخاد له الفخر عل الدحر وجعله من حيث خدمته للغة والمم لامن حيث متازعه ٠‏ 
السياممية من اعاحيب الحكام في الشرق ٠‏ والششرق ابو المسجزا ات والكرامات * 
لسمنيجبل ان محمدءل يكان امنا يا اويقرب مندرجة الأمية ٠.‏ مات ميسن لتك 
يألعرنية العامية لا .كان ارزاية ديا ولميخط سطراً واحداً لانه نعل في الكبولة مباديية 
' طفيؤة من حسن الحط والقراءد فقط ٠‏ ومع هذا فقد عثي يما لم يعن ,» أحد من ملوك 
المتأخررين وشرع منذاستعب له امر مصر يختار الادكياء من ابنائها من قروة! الدروس 
الوسطى فيبعث بهم يِل نفقة الحكومة الى اور با ليخصوا في العلوم التي اولعوا بها حتى 
اذا عاد احدم واءّ تحصيله يحسه عددهفيقلمة الجولويخرج له كتابا بالافرئجية في الفن 
الذي انقده ويوعز اليه بانلا يخرج من ن القلعة قبل ان يترجمه بالعر يبة وبأ لمباسباب 
الراحة والمعي'ات عل الترججمة والتأليف ٠‏ ناذا ما انتبى الطالبمن عمله يعرضه علىامير 
البلاد وهذا يدفعه بالطيع للعارةز من اناس او الى لة كانت معرونة اذ ذا كبلحة 
الامتحان أبعد ان تنظر فيه ترخص بطرعه في المطبعة الاميرية ويغدق الاميرعي 
المترجم انواع البباث وبشرع سيك ترقيته سيد المراتب ان كان ممن استعدوا للادارة 
او الجبدية او البحر بة واذا كان من الاسائذة يوسد اليه العدريس في بيوت ١‏ 
و عليه في الرزق ليتخمرج بهرابنا«معمرء وهو سمل يذكرنا مماكان بأتيه المأمون 
العبابي من الانعام سَّ المترجين ول كن مايصدر عن المأمون وهو اعل خليفة فيالاسلام 
لاب تكثرمئه وعصره عصر شباب هذه الامة بقدر 00 بد جمدهلي 
الاي الالباني وعصره عصر شيخويذة الاسلام والسسطين ٠‏ 
قال لي صدبتي الدكتورعئان بك غالب احد'حسنات مصنر الذين نبغوا بفضل 
الطريقة التي اختطها مد علي لمن يحي +بعده وشاهد تلك اللركةٌ العلمية في أبانيائم 
شاهدها في المحطاطبا وهو يشبدها الآن فيتددما : لقد ظلت نبضتنا البلية سائزة 
احسنسير الى سنة 1445 4] بعدها وبدأ اقطاعبا سنه 81 ١‏ وقد قام بعدها رجل من: 
ابناء مصر نفسها وهو علي باشامباركناظر المعارف فسعئ ورم | كان بدون قعند تي" منه 
لاحلال اللغة الأتكليزية حل الاخة العربية في المدارس الاميرية زاعما بان الواج بعلي 


00 مهضة العربية الاخيرة 

المصر بينعخاطبة المحعلين بلفتهر وهذا لايتأنى الا اذا اتقن المصر يون لغدالبر بطائيين 
فبدأت نظارة المعارن فيايامه وبعدها تسلب وذائف التدر بسمنالمصريين وتعطيها 
لابناداتكثارا وقطعت الارسالرات العلية الى اوربا حتيم يكد يبق اليوممن اولئك المدرسين 
الممسربين غير شيوخ قلائل اذا عادوا الى منابر التعايم لايسدون <اجة مصر واخذدت 
المعارف في مهد اللبارك تطبرالمدارس بامشالد ثلوب وارثينمن كل ماينفع اللغة اوكان 
من آثار اانبضة الاولي حنى لقدكانت تطرح الكشّب المترجمة اكداسا من مستودعاتها 
كابطرح القذى والنوى لتسجل العار عل من عقوا لنتهم واممم كا عق اخوة إوسف 
ابن بهم على حي ن كان علي مبارك من جبة ثانية يمس دار العلوم ويؤلف التكليف 
الني تخدم العربية مدل الخطظ وعل الدين وغيرها من معنفاته 

قال غالب بك كارت اكثراساتذة المدارس التي أنشئت في مصرعي عهد 
خهشتها الاولى من الفرذ. و بين المستعر ببن مكتب الاستاذ درسه بالغرنسوية والمترجر 
معه ينقلدالي العربية فيلنيعل الطلبة بلغتهم داءؤاكنذسنة 18٠‏ الميسئة 1884 وقد 
كتب فيها الاستاذ بروجر بك الفرنسوي رئيس مدرسة الطب والولادة والصيداية 
والمستشفيات المصر بة الى خديوي مصر في عوده نقول له في:.تريرهالسنوي ان الوقت 
قد حان لان تكون وظائف الندريس كلها بيد المصربين اذ قد اصببح فييم الأكفاد 
الآن وان مهمة فرنسا في تربية ايناد مصر في هذه الفروع ا'علية قد انتبت اوكادت ٠‏ 

نمقي ذاك العبد ثم لاعر بية ماتربد من دعر بب المصدنات العلية والادبيةعل اخئلاف 
انواعها وعادت فاشححت لغة عل بعد ان انقطم سا العلوم منهاقرونا واحيااولثكالمصربون 
امثال اللبطاوي والرشيدي والشباسي والبيهاوي والنحرادي وحماد وببجت والفلي 
وندى والنيراوي والبقلي الفاظا من لغا:] كانت في 2 الدارس مجر تمن ذكار”_العرب 
ترجمون وينقاون عل عبد الدولة العباسية في بغداد والاموءة في قرطبة والفاطمية في, 
مصر واضافوا الى تلك الالفاظ ماحدث بعد عبد الحضارة العريبة من المستحدثات 
المصرية والمصظلهات الفنية وعربوها عل الطربقة الني سلك عليها اجدادنا المعربون 
غالبا حتى ان الائرك والفرس ا شرعوا تملون العلوم في البلا دالعثانية والابرائية باللغنين 
التركية والفارسية لم يجدوا امامم كازاً حاضرا بنتفع به في الال مثل تلك المعربات 
المصرية الحديثة في المددسة والطب والعلوم والاجتّاع والفكفة والتاريخ والجغرافية 
وغيرها فنقلوا المصطلحآت العر بي ةبرمتها وادمموهافي تضاعيف لفتهم 
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كان الطلبة الذين ارسلهم مد علي الى الخرج في اوربا ونلامذتهم وللاملة 
تلا.ذنهم مدة نصفقرن حملة اواء العل لاني النطر المممريفقطبل فيالبلاد العربية 
كانة واصت مصرببيض ايأديهر من هذه البلاد مثابة بار يز من المالاك اللائيشة تفيض 
عليها نور وتهز اعهابها للارتقاه حت بلغت الكعس الني ترججمت سيف قنور ففالفة 
مرن الافرنجية زهاء الني مجزد ٠‏ والاثر الأكبرفيها لاشيخ رفاعة الطبطاوي شيخ 
م نألف وترجي سيف عبديما خلفء من قله أو عمرب فييقل الترجة برئاسعه وما بث» من 
المباويء في مدرسة اللذات ومحلته ردضة المدارس ٠‏ وكلها امال مبة تدل عَلّ 
نفس طو بل وفضل جز بل ٠‏ خل عنك تلك الجرائد والحلات التي صدرت في نلك 
الاثاء ومنها جر بدة وادي الدلى لابي ال.عرد وعلة :عسوب الطب لكلوت يك ٠‏ 
ورب معترض بتولب أي علاتة لنعل العلوم الجد بد ونقلها 'لى العرية بحيأة لاغة 
التي يراد منها آدابها النشورة والمنظوءة ليس الا ٠‏ والجواب انه لااادب لمن خلت 
لغته من امغا هذه المعارف ٠‏ فك ان للعلوم ارتاطا كايا بعضبا ببعض هكذا للذة 
دخل عظيم فيسلاسة آو' بها ها تأخذه عن غيرها بىان!نة مهما حوتمن أنواع البديم 
٠‏ والءاني والبيان لامعد من اللغاث المية ان تكن لفة عل قب لكل شيم ٠‏ 
وهنا مسأل مبمة لااحب ان امر بها وانامنطاق لان لها علاقة كبرى يموضوع 
النبقءة الاديية وغ انا أذا تدير: نانار يتمد علي و انه عل العلوم والمعارف لاناببشارت 
نشيهدٌ من ملوك الافرئج بالامبراطور شارمان ماك فرنسا وجرماليا الفربية ٠‏ وشارلان 
كا لايزب عن علمك كان من اعغل ملوك وهس, وله صلة جلوك المسبلين وهو الذي 
انفذ اليه الرشيد العباسي رسولة من قبله سئة ١١‏ م يحمل اليه هدايا فاخرة ومفاتيج 
القبر المقدس وهذا الذ يكان يحمي الملتبحثين اليه من اماه المسلين امار بين مرف 
الملفاد في قرطبة ٠كان‏ شارلان لاول امره أي تمل الكحابة الإسيطة عل كبر مثل 
مد علي الاانتنشيظ التارة والصداعة والاّداب”كان مغروس) فيه بالفطرة لجعل قمسره 
معهد الممتبيرين وامتملين الذي ن كان ستعين بهم عل نشر المعارفها انشأه منالمدارس 
باشارة الكوين المشهور استاذه وامين مزه وباذر الجرائم الاولى من المعارن في ١ه‏ 
الارض الفرة.وبة وبساعيه أنشئت المدارس في أكس لأشيل عاضهة الإلاد اذثذاك 
وتور واورليان وليون واستسخت الكتب الوافرة لإننفع بها الطلاب _ 
ومن اهيبا هحدث لهفة شارلان ماحدث لبضة محمد حذو القذ :ّبالقذ: وذلك 
لجو م كم - ٠.‏ + هلد ؛ 
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انه لما مضى لسبياه عادث لك الحركة العقلبة فركدت ريحها جملة واحدة لانمن خلفوه 
عل مسر ير الامبراطور: ة لم يكونوا عل قدءه ولا رزقوا سعة عقله وصفاء طبعه ولان 
الاعرا.__ العظية في البلاد الشحطة قد تنوم بالفرد أكثرمن قيامبا بالافراد وعلى 
المكس منها في البلاد الراقية ٠‏ انتخمسون سنة على فرنسا بعد وفاة شارللن ماث في 
خلالها التعليم اوكاد ولم ندب زوح التجديد فيها الا بانعبام عقول_الامة ول يد اناس 
من ابنائها كا قامت مصر دل نحو عشر سدين تتجدد حيأة ادابها ييدهابعد مد علي بحو 
خسينستة متكلةفيسبمتها عل نفسبا لاعل ا حكومة و بذلك جازلنا الاسةتباطبات 
كل اصلاح يقومبالامةفيعذا الوجود يكون الامل في بقائها كثر مما بقوم يبدالككومة ولا 
سيا فى ادو الاستيداوبة التي تجد فيها تمييزاً بين الامة والككومة» والحكوءات قد 
تعرض لها عوارض #تسى «عبا الترغيب سيف الع ومنها الى اليوم من بفضل امول علي 
العم ٠‏ ولمذه المسألة نظائركفيرة سي تاريخ الاءة العر برة فقد رأيناها لسعد وترقي سي 
' برهة قليله عل يد فرد عظيم عاقل من ملوكبا وشاهدناها تش وتقمط يفره آخر لابرجع 
ا ىوعقل ولا الى تقل * 
كان الاادب العرلي قبل دور الد.ضة الاخيرة عبارة عن سج ع كدسجع الكبانطو 
بلاطولولا طائل وجمل باردةمجةوشعر ر كبك أكثره في الاماديم والاهاجي وان ارتق 
الشاعر اناق اسائه سيك وصف الحد والما#_ وذات النطاق وااخفال من ربات 
الحا او الذكران من الرجال ٠‏ وما اكيم اع الله يم دولة الادب الاقد وقوكم 
شي كغيرمن امثالهذه الركاكات والسخافات فضريتبها عرض الخائطا ومدة الله لي ان 
لدم في زمن قام فيه من الكباب امغال م لدعبده واحمدفارس وابراهي الموبحي وابراهم 
اليازجى وابراهيم اموراني وطاهالجزائري وعبدالله فكري وحمود شكري الالوي وجمال 
الدين القاسمي وحفني ناصف ويعقوب صروف وابراهيم مصور وسليان البستاني وعبد 
العورل الكواكي وشبلي ثيل وقاسم أمين واحمد في زغاول_ ورشيد رضا 
ورفيق العظم وعبد اميد الزه اوسيك وعبى العزيز جاويش وصال دي خاو ولييب 
البتعوني وفربد وجدي ومحد فريد وعلي يوسف واحمد مور وذكي «غامز وشاكر 
شقير وساي تصيري ولعادة تحاد: وسعرى الشرتوني ورشيد الشرتوني وفرح انون 
وجرجي يني وابراهيم النحار واديب اق ولعوم بي ونعوم مكرزل واحمد فكاد 
وسعيد ا.و جمرة ومدطنى الغلايني وعبد الباسط تتح الله وحمد بيرم وخير الدين 
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النونسي وعممد المبديوشكري اللي وشاكر الحبلي وعيد الوهاب الالكليزي وغيب 
شاهينواسكندر شاهين وسعيد الباني وتجده عو دوحافظ عو ض و.ه. ٠ن‏ حسني الطوي الي 
واحمد معير وعبدالغي العر نسم بي ورزق أشحسون ويوسف البستانيوانطون جميل وما ,, 
أرسلان وسيب فين حداد ورشيد عطية ونحيب طراده ويوسف ز 
وعبدالوهاب النجار وميشيل بيطار وخليل زينية وتدمصطى واحبد زكي ومصطفى! . 
المغاوطي وامين لاه خير الله وعسى اسكدر المعاوف ودمتري قندلفت و يوسف الا ', 
وروحي اخالدي وعي الفدين الخياط ومحمد المويلحي وخليل سعادةوداوو بركات وبثارة 
زلزل وبولسزوين وعيد القادر المغ ريو بدر الدين النعساني ومرسي #ودوشهد م'.ى 
عنبر وعبدال رمن البرقويوء,.+القادر امرك يدوع بدالكر. سلانواحمد الصابوني وعشم ,ث 
غيرم لاتحضرني الآ امماوام من شروخنا وكبولناوش انا وقام نالشعراء مود م امي 
وعبد الحسن الكاظني واسعاعيلل صبري وحافظ ابراهيم واحيك شوق ومعروف ارما 
وجميل صدتي الزهاوي وشكيب ارسلا. وفارس الموري وخليلمطران وعيدالهالبتاني 
ومصطقى صادق الرائعي وبطر سكرامةوناصيف اليازجي وعبد الباق العمري ونديب 
الحداد وامين الحدادوولي الدينيكن وثقولا رزق الله وشبليملاطوداود عمون وفضل 
القصار ورزق حداد وغيرمم ومن الخطباء جمال الدى بن الانغاني وعبد الله ندم وابراه 
الملباوي وسعد زغلول واحمدالحسيني وثقولا توما ومصطنى كا.ل وعد الرحبن شهبندر 
وائيس سلوم واسكند ر العازار وفارس فر وتمد) ابو شادي وامين ريحافي وعد اطني 
جمعة واحمد لطني السيدواحمد عبد الاطيف ومر اطني واحمد لني وابراهم النتاني 
واحمد مود وعيد العزيز الاعالي وغيرمم من م مدة العرية فى مبشتها الاخيرة 
عماوائميرها في مصر والشام والعراق وتونس اعمالاة وخلف أكثُرم من مكثر فضله ما 
#طرس المتأدبونعايه وينسجدون على «مواله ٠‏ 

وبينا صكانت اللغة العربية تزهى سبك مسر سي الامارة العلوية عن" عل اثنام 
ان تكون دون شقينتها سية هذم ادمة الشريفة فنشأت لهذه اللغة حياة جديدة في 

سور ية لا بواسطة الحكومة ؟ في مصر بل بواسطة الافراد والجمعيات وذلك في اراسط 
القرن المامي وكانتبيروت مد ينة وي ثغرلبنانوسوربة موطرت تلك الشعلة وقد 
جاءها اناس من مرسلي الف رنسيس والاميركان وانشوً! فيها مدارس جعلوا لنتها الاولى 
الاغق العرببة واتقم. كثيرون من اهل لبنان لحمد مسعامم وكانت اليد الطولىفي تقشيط 
لغة قربش للدكثورينكرنيليوس فانديك ويوحدا ورتبات وممسامن اعنام موسي 
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الكية الابيركية الاجايةية بيروت نبلا العربية والاول أميري والثاني أرمني ودرسا 
بهامع اقرائهما العلوم الطبيعية والرياضية والطر.ة ومن غيرتهما عليها ان تمدة المدرسة 
عمدت ان تمل لغة التيم سه الكلية اللخة الانكليزية بدل العرببة قاوما ماوسعئبما 
المقاومة ولا اخنقا استقالا مرى وظيفتيهما لانهها ابت مروكثبا الا ان محضا النصح 
للبلادولاذلها ٠‏ والدكتوركرنيليوس فانديك الاميركاني في سورية بفضله علي اللغة 
٠‏ العربية وما عرب لهامن كتب العم اشبه بالششبخ رفاءة الطبطاوسيك في مصر ووجه 
المي سي فانديك اعظملانه اميركي لجنس والمنث ادغار علي لغة العرب أكثر من اهارا 
ومن الفضاضة علي مصر والشام انهمالم تعرفا للها حقهما عل مايجب وكان عل القطرين 
ارث يرفعالىا تمثالين كا رفعت باريز لموغو وروسواوكارفءت مصر لمحمد علي 
وابراهي ٠‏ والعلاد ان لم بكونوا احق بالرعاية من رجا السياسة سي بلاونا فلا اقل 
مان كا عل مستواع ٠‏ 5 

ولق د كان من اعظم من خدموا الآداب العربية في بيروت علي ذاك الدور ابض 
بطرس الإستافي وأصسرته ما نشره من دائرة المعارف العربية وغيرهامنالكتب والجرائد 
وبقه في مدرسته الوطئية من اصولالعل وفروعه وكذ لك يوسف الاسير وابراهي الا.دب 
وناصيف اليازجي وأرته وغيرم ٠‏ فبلا كلهم توفروا على القعليم وتخرج ببم مئات 
من الطلبة الذين التشروا بعد سي اقطار الشام ومصر واميركا وكان منهم الكتاب 
والصحافيون والحانورت والخطباء ٠‏ و ترم الاستائة ‏ والعواصم مرزوقة م'لى 
خلقها اله من نزو لالم بالعرة فيها اتخذها مياءة عله ومثابة ورسه وبحفه واعني ٠‏ 
به احمد فارس الشدياى الذي اقرح علي" صدبقي سيد افندي كامل من رجال الجامعة 
المصر يقان اتوسع في الكلام عليه ٠‏ 

اصل هذا الرجل من لبنان من أسرة مسيحية خرج من بلاده مغاضبً) فقفى زءكا 
طويلا" في مصر ولونس ومالطة وفراسا “والكلارا وتعل في خلال ذلك الالكليزية 
والافرنسية ثم دان بالاسلام والف بعض آلكتب ومنها اللثييففي كل ممنى طربف 
طيع في مالطة سنة 89 ا. ومن كتمء في اوبا كاب الساق علي الساق في ماهوالفارياق. ٠‏ 
اوايام وشهور واعوام سيك عن العرب والاتجام طبعه سي هذه العاسمة مننة 1/٠‏ ؟اه»* 
وضعدء ترجة حيانه وشرأونا وتجون عل اساوب جمع بين ابد والفكاهة تقدر ارتب 
تعده من الانشاه المحروف عدد الافرث بالامورستبيك ( الجد في المزل ) او الريالبست 
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ز الحقيق ) الذي حدث في عبد فاوبراو الناتوراليست ( الطبيعي ) الذي ع عل يد 
زولا وانك لندهش من قدرته فيه عل النمرير ورشاقعه فى التصوير ومتاقته في التحرير 
والتحبير تكن اللغة الني >انمن جما محذوظات!حمدفارس فيه قاموس الفير وزابادي 
الذي الف كتابامبما في نقده سعاء الجاسوس عل القاموس' كانت نصب عيئه يخ 
مباكل ساعة مايشاد و ستوضر في دقيقة مايمعب الاتيارفت به في ساعة ويثقن 
ماشاء انه وتيبائه ٠‏ ولفظ الفارياق مقتطع من اول سمه « فارس » وآخر اسم أصرته 
«الشدياق » ٠‏ وقد حمل في كتابه عل روساء الدينحملة متكرة لان بعضهم قتاوا الخاه 
غلا وتعصبا جعلوه في ]د لحم وبنوا فوقه لانه دان بالمذهب البرتستاتتي (1) 
هط احمدفارس مديئة الاستانة بعد ان خبر حالاور باخبرة زائدة وانشاً جر يدة 
الجوائي التي طارصيتها في الاق ورزق الحظوة بعله قكان ملوله الاطراف مهادونه 
ومنحونه المنائئح ومن كان يساعده خديوي مصر وباني ونس وملك باهوبال في المدد 
حسن صديق خان الذي طبعت له مطبعة الجوائب معظم تالخه العريية وكان هذا 
الماك اعلم الملوك المتأخرين بل أشيه بابي الفداه صاحب حماة في ججمعه تك الناس الى 
معالجة التأليف وهو بلا نزاع نابغة المجم والعرب في فهم اسرار الكثاب والسنة 
ولق د كانت جر يدة الجوائب مفال الانشا العربي البححت سارت جميعضطنا لني أت 
بعدها مل نسقبا وقل" ان نشأت لنا جريدة في صمنها ودرياجتما العربية اللهم الاان 
تكن جر يدة العردة الوثق للئيخين جمال الدين لافغافي ومد عبده و«صباح الشرق لابراهم 
بك الموللجي والبرهان للشيغ حمزة نت الله وذلك لان جر يدته كانت كباته اسبوعية وله 
فيها مساعدون في الافطا ركان مهادمهم ويبادي غلاء عصره حتىكثر احبابدمن العلام 
فيثعالي افر يقية وغربي سيا ووسطبا وهو الذي يتولى النظارفي كل مابنشر فيحمقه ويزوقه . ' 
وناهيك يكلام تصقله الاناءل الفارصية ٠‏ فاحمد فارس هذا لو انصفنا هو واضع اساس: 
الصعافة العربية وياعث روح الحياة في آدابنا ها خلفه من آثاره - ومن اراد ان بطلع على 
شيء من كتاياته في جوائبه فعليه بالرجوع الى كاز الرغائب في منتخباث الجوائب وهو 
مطبوع متداول وان اب الاطلاع على الجوائب برهثها في مجمها ووضعها فليرجع اليها 
في خزائن ألكثب في اوربا ومصر والاستانة ‏ ” 
ول يقف عمل احمد فارس عدد حد نشر جوائيه وكنب هومن كثاب مر الليالورحلة 
(1) وعناقرئت موذجات من شمر احمد فارس وثثره من كنايه الفارياق 700 
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له الى اوربا جد يقر محضة وكتاب نحو اللخة الانكليزية ودبوان شعره وغيرها بل نشر 
طائقة م نكتقيمر الادب واللفة والشع رككتب الثعالبي والتوحيدي والطغرائي والبديع 
وغيرم من ام الاوب نشرها عل احن اسلوب راق في طول البلاد وعوضبا بامان 
ة فممت بها الفائدة وانثاً طلاب الآداب يتحدونهافياساوبها ٠‏ ومابرحت مطبوعاث 
الجوائب, الى اليوم يتدافس فيها المتنافسون و يدخرهاغلاة ألكتب لينتفع بها الاحفاد 
والبدون عل مر الدهور والقردن* 
ابتلي احمد فارس بائاس حسدوه واي عالم خلا من -ساد وطفقوا يشنعون عليه 
ويزيفون شعره وثثره و ينقدون جر يدنه وكتبه ولكن تلك المناقشات_اللغوية الادبية 
يينه وبينهم بل بين حزبه وحزيهم لم تزدفارسنا الاجرأة علّالجري في.ضماره وقبولا بين 
العالمين بمعنفائه وآثاره فكان بنقده بعض كتاب العربية اشبه بسانت بوف فى نقده 
كناب عصره من الفرنسو بين فاستفاد ارباب الاقلام من للك الحاورات كا استفادوا 
' بعدمما دار بين الأقدم والمقتطف والبيان والضياء والمشرق و بذلك اخذ من يعانون 
صباعة القل يتأنون قليلا” فيا يكتبونه واخذت تخف اغلاطالكاثرين والشاع ين وتسلم 
عبارة التألي فكلا نقل ال:أقلون عن اللغات الافرنجية ونا مو لفونم :احي قدماه الكتاب 
في ترك التكلف والتعسف حتى تم لنا ان ثقول اليوم ان الوب الكعاءة العربية 
لاينتقص عن اللغات الافرنجية الراقية بايجازه واندماجه ومقطيعه وفية بلاغة قدماء 
امنشئين وسلاسة المعاصزين والكارع ٠‏ 
تعمعادث للغة العر برة ولاسيافي الثلاة.زسنة الاخيرة نضرتها الاولىفي القرنالرابع 
والمامى والسادس للبجرة وخلصنا من ذاك الجع المتكاف الذي اتانا به الساد 
الكاتب الاصفباني من فارس - وفارس مورد ددع كثيرة في الاسلام منها الزندقة 
والزنادقة م الباطنية ومنهاالموسيى والعوه المطرب -- وثقله الى العر بية فاجاد في| كثره 
الا ان من بجالًا بعده قد افسدوا به عليه لغتدا لانهم لم يتقدره 
واني لاازال اذّكر ماكةت اكثر من مطالعثه واستظباره ايام ولوغي بالادب من 
هقامات ال حربري ورسائل الموارري ورسائل الصابي وتاريخ البيني لعي ومقاءات 
الزمخشري ومقاماث الاصفهاني وقلائد العقيان وذيله مطمح الانفس الفشيح بن خاقان 
وخطب ابن نباتة وفاكبة الخلفاء لابن عربشاه وخزانة الادب لابن مجة والريحانة 
تخفاجي وغيرها من اللكنب الني كنت اطرب لتلاوتها ولا أكاد افارقهبا في خاوثي 


نبضة العربية الاخيرة ااه 
وجاوتي ٠‏ ولمأأكتب لي الاطلاع عل الآ داب الفرسوبة والتركة وانشأت ابحمث عن 
كتب كتيت بلا تكلف وتعمل كتكتابات الجاحظ وابنالمقفع و>بدا ليد الكاتب 
وسبل بن هرون والي حيان التوحيديوابن مسكويه والراغب الاصفيسافي والغزالي 
والماوردي والطبري والمسعودي والصاحب وابن المينى وابن خلدون وابن أططيب 
وغيربم من جبابذة المنثثين غدوت اعجب من نفسي كيف اضاعت وقتها قيتلقف تلك 
الاسفار المسجمة وفي الاغة مثل نبمج البلاغة والبيان والتدينين والذرنيعةوالاحياه وغيرها 
ما لايتسع احال لتمداده وهو في الحقيقة ونفس الامر ٠ادة‏ ادب كاهو مادة عل لاقبلل 
على الدهى جدتها ولاتخاق ديواجتهاكما كنت اتجب من اقبالي ايام الطلب علي نلاوة 
شعر ابن النبيه وابن معثوق والصني الحلي وابن منجك وابن مليك والجندي من شعراء 
امتأخر.ن وعند العرب من اهل هذا الشأن امثال الي ام والي الطيب والي عبادة 
وابي نواس والشريف الرضي وابن حمدس الصقلي والي فراس اللداني ٠‏ 
مجع الفضل الأكبر في اتنشار دواوين الادب والتاريخ والاغة من كتبنا لعذاء 
المشارقة من الغر ببين امثال دوزي ودساسي ووسةفيلد وعشرات غيرثم مناهل اوربا 
ولبعض مانشره السوعيون في مطبعتهم المنةءة في بيروث وما نشرته اللجعيات الكثيرة 
الني ألفت في اوقات مختلفة في مصر لاحياء الكتب العربية وآخرها تلك الجمعية الني 
طبءت لنا الخصص لابن سيده احسن كثاب عني بطبعه في شرقنا ولا طبعنه المطبءة 
الاميرية ومطبعة الجوائب ومطايع الجرائد في مصر والشام وتونس »كل هذه الاتمال 
اعانت العربية علي تحسين آدابها وترقيتها ٠‏ ولاتنسى غيرة اولثك الذرين فيهوا سي 
منظومهم وعتثورم عماجي الادر ببينمن حر ثقلة الكلفة ومحاراة الطبع وعاكاة 
الطبيءة ووصف عواطف الافس بايجاز واتجاز واولئك الذين وقفوا انفسهم مثلى عشرات 
من السئين يعر بوث تناكل يوم في جرائدم ومحلاتهم اقكار الغرييين سي سياستهم 
وعلومهم واجتاعهم فكو نوا “جقعنا الادبي علي مائرونه وجددوا للغة شبابها بحيث أءما 
بفضليم عليها من العفاء واصهنا نرجو لبا دوامالهاء والارئتاء » 
انالا اقدم لع مثالا من امثلة ار ثقاء لغه»ا ا كثر من ان احيكك عل مراجعة يجموءة 
من جرائدنا العربية قبل ثلاثين سدة مثل انان والجدة في سورية والفلاح والحروسة 
في مصر وان ترجموا الى كتابة الدواوين في مصر في منقصف القررث الماضي مفلا 
وترجعوا اليها الروم وا نكانتالى الآ ن عشيقة الركاكةبعض الشيه ٠‏ قابلوا المنشورات 


كف هضة العربية الاخيرة 

سس ست 0 1 
الني تصدر اليوم في الوقائع الرسمية في مصر وما كان إصدر من امثالما ل مئة سئة مما 
اورد الجبرثي في نار يخه نموذجًا صاًا م'هبنصه وفصه ٠‏ عارضوا بون لذة القضاء اليوم 
وما تفيض به السن الحامين واقلامهم في مصرمن النفنن في اساليب الدفاع والتسأثير 
الخطالي وبين مأكان للغة من نوعبا مماذكر صاح بكتاب الحاماة طرق صاللا منه يتجلى 
مكيف ارلقت افة القضاه ٠‏ استمعوا لأخطباء اليوم تمر درسوا الدروس النظامية 
وتشبعوا بالعاومالعصربة وقاباوها بأكثر ٠ليحفظه‏ خطباء الجوامع أو يقرأونهمن| لسجعات 
في دواوين امخطب القدمة ٠‏ تدبروا لغة المثيل اليوم وان كا فيه ودورت مازع 
الآواب تأخر) واسألوا كيف كانت منذ الدء حليفة الشعف والمماجة ٠‏ اقرأوا 
الحاضرات الني تالى اليوم فيا نادي المدارس العليا ونادي ذار العلوم في مصر اللمالية من 
التءقيد والخلط الحالية بالرشافة والبيان وقابلوها بالخطب الني كانت نثلى زمن الغورة 
العرابية وبعدها مثلا تدركو نكيف وفتءا الله الى قيام بناد (ذاك! عل هذا الاساوب 
الرائق والا بداع في الاداء والالقاء 

اليس مما يعد من نبوض اللغة مائراه من احكام ملكتها في طابة دار العلوم ومدزسة 
القضاه الشرعيفقد رأيعا طلية احدائًا تخرجوا مندار الموم قكانوا واللّه اعرف بالعر بية 
وفنونه| من أكثر من اشتهروا في قرون الانحطاط الاخيرعليغير حق اما من تحض منهم 
للشدر يس والنفع فهم م خر من مفاخر العريةفيهذا العصر استحكت فيهم ملكة البيان 
استحكامها من العرب العرباء واحاطوا بعلوم الوقت احاطة نيهاه الغريبين * 

واليم ايشا مثالا صغيراً اذكره ام عل مانت به بءض مدارس مصر في حيأة اللغة 
فقد شاهدث فى وادي الثيل بءض اهمد من لم يدرسواأغير الدروس الشانوية 
يكتبون كتابة صيحة في اجملة تنسقط فيها عل روج البيان والتلطف فيالتعبير مما 
لاتثلوه في عساطات الحشين والمبدشين وال ارحين من الفقباء والنو بين المتأخريْن وا 
.ذلك الا بغض ل المدارس المنظمة وما تلقيه الجرائد يلمسام الناس وانظارمم كل ير 
من فصي العربية وظواردها ولثفئن فم من أساليب التعليم 0 م ارف مظالعة الجرائد 
والحلات اعانتعي اننشار الا داب وامت الخيرة عل النعم في نفوس ار باب الاسةداد 

ونا رأ:! البلادالمرببة الني ل:تنشأ فيها مدارس لتعلي العرية عل الاصول الديثة 
ول يولم اهلها ممطالءة الجرائد ثقلة اننشارها ببنهم مازال اهارا الى اليوم يكتبورث لفة 
سمقهة ويشكلمون إلنة سقبة ومن هذذ البلاد مركأأكش فان مدينة فاس منذ القديم 


هغة العردة الاخيرة ع«ادهة 

«أخلت من افراد يعانون الا داب عَلَ الآصول القديمة ولكنب في اجبلة خير من اهل 
الجزائر الذين لاتكاد تهد فيهم فردا يعد في الطبقة الثائية فيكتا! ها علت وها ذلك 
الا لان اللنة العربية لم ثتم لها في بلاو الجزائر في دور من الادوار سوق نافقة ولاركت 
حكومتها تحاول ١دذ‏ القديم ان تجعل اهلها فريس في لغتهم واككارم ومنازعهم 

وان ضعفت في تونس تلاك الروح الششر يفة الفي بثها فيها خرر الددين باشا القوة , 
واشياعه فان الال قوبث الآن بارنتاء ١ككة‏ العرية لانتباء التوانة الاذكيا"ء ٠‏ . 
الخحلدونيين وغيرمم ١ ٠‏ طرابلس الغرب وبرقة وال حراء والسودارلت في من اخواء 
الجزائر فيوضءف مككة البيان وقلة الجرائئد فيها بلعدمها ولكن هناك في صخرا م أك: 
بلد غريب في تلقف مككة العريية واعني به 15:يط بلد الدع مد حمود الشنقيدي 
الحانظ المشهور في عه .رنا ٠‏ وطر يقة اهلواطري'ة الاتدمين سيد الثاني والاستظب.' 
وقد شوهدت في شنقيط بعضالبنات النقيطيات الى اليوم يحفظن كمل المبرد ع 
الغبم واظن من يحس فهم هذا الكتاب قلائل حتى في شيوخ الازهى ٠‏ 

أما سورية فق دكاد ينحصر الفضل في احرا* هلكة العرية الجديدة ببعض المان 
وبقيت الاخرى غريبة عرن تلك المركة مثل فلسطين وبلاد حلب وداخليةولاءة 
سور يةومكلها المجاز والعن ونجدوحضرموت ومسةطوتمآن وزنحبار والجزيرة والعرا الا 
أنذلاكم بحل دون نبوغبعض افراد شاركوا ام المشاركة فيحياة العربية رخني بم 
بءض اولئك العراقيين الارااغ الذين الفوا وكتبوا ولم سقهم الحجز عل الافكار الذي 
دام في البلاد العئانية الى يوم > تموز 15٠8‏ ولذلك لانغالي اذا قانا ان ثلاثة ارباع 
مام للعر ببة من الارثقاء في القرن الاخير يرجع الفضل فيه لمصر والريع الأخر بورع 
عل سور رة والعراق و:ونس ٠ومن‏ الاسف اننا لانزال نرى بعض الجرائد في الولا.ات 
العربية تصدر باللغدين التركية والعرية ولكن القسم العربي منبا يكاد بكون اشبه 
بامالطية والكر. شونية منه بااعر بية المجازية قنسقط فيهمًا من الاغلاط سيد التركيب * 
والتأليف والالفاظ والوضع ماتسأل الله معه السلاءة واقل من ذلك غلطأ تلك الإرائد 
التي صدرتءواخراً في طرابلس الغرب وبمضمدنسورية الصفرى وبخدادوابصرة 
والموصل واحسن منها جرائد مهاري سورية في اميركا الشهالية والجبويية وش لاثدل 
عن ثلاثين جر يدة وفيها الجيد الرشيق + ومع هنذا فاك الآمالةويت بان لابتعصف 

جومم 30 7 (0) الحلدء, 


كله 0 7 طريقة العام ١‏ 

هنا القرن الرابج عشر للشجرة الا وتكون ملكة ال واب عمث البلاد الني ينطق فيا 
بالضاد بل بالصاد واللاء والماء والعين والغين والناء والذالوالفلاء ورفيت لغتثنا بمساعي 
المدورين من ابائها امذكم درجة عالية خصوصا في البلاد الني كانت كمبة هذه الاغة 
ومنبعث انوارها وار يد بها الحداز والببن ونج دا فان فيها بايا من ارياب الذكاه النادر 
الى الأئمن لو ترنوا عل العمل اذا بيت للم الاساب لافى على اددهم خيركفيرالامة 
ولا برج ذلك الامتى انقطعت شأفة الفئن من تلك الافطار وأمن الناس علي اموالم 
وارواحهم ليتفرغوا اوافرادمنهم للدرس والاستنارة 

هذا ما احضرثي فيموضوع نهشة العربية الاخيرة القيتة في هذه اللحاضرة ور مما 
خرمجت عن البحث بعض الثيء وصاحة عفوك ذ مني والتم تلمموث الي عل اوفاز 


استووعم اله والسلام 3 


طربقت العا 


من 

كان من اول الاصلاح في اوربا أواخر القرون الوسطى وأوائل القرورث الحديثة 
لما ششرعت الام الراقية فيها تدرس العلوم المادية والادية ان انث على طريقة التعلم 
تصاحبا نبا يقغضيه حال الزمن والند_ارب ف لما في أوائل القرن الماضي تنظم 
مدارسها عل الدحو الذينراها عليه البوم واصبحت يدخلبا الطالب عل في وضع سدين 
٠‏ لفة اولغين او ثلاثا معبا الى .يتحت عليه معرفقه موس العلوم الطلبيعية والرياضية 
والاجتاعية والادرة والافتصادية فيخرج الطالب بعد هذه الدروس النظاءية الاولية 
٠‏ ملا بفروع كثيرة بل بادبات العلوم واصوط-. المقررة لاعداد العقول للتقكير والانامل 
للكنارة والالد.ن لانطى والاجسام لحركة وهذ, الدروس التي يس.ونها درو سالموسوعات 
( الانسكلوبيذية ) يمر فيها الطنلب عل كثير من المطالب تغنمء اذا اراد الاقتصار عليها 
والانضراف الى أكثر الاعمال التجارية والصناعية والزراعية والعلدية ٠‏ واذا سيمت 
به همده إلى الاخصاء في عل واحد من العلوم الني ذافها في اإة نتشحض لما ويدخل 
مدارسها المادة كدارس الزراعة والاجارة والمعادن والميكائيكيات والادب والطب 


ظريقة التعلم واه 

والمندسة والقضاء والجئدية والاغات والفلسفة واللاهوت والاجتاع وغير ذلك مر 
. اصناف العلوم التي جل أكل فرع منها مدرسة خاصة اوصف خاص يدرس في.امن 
قصح عزيته علي الامن_از سيف احد فروعها ليكون فيها مرجم وبيرذ عل !د 

ولولا اصلاح طر يقة التعليم والالقاء م يتبسر للشاب أن يدرس سيك سدين د 
مثل هذه الدروس الكلية ولكن اصول ألكتب الني ألفت مسب مني الطلب :.ءن 
الطالب وطريقة الالقاء الشفائي والاملاء الكتابيئي التي تفتس ذهن الطالب وحمب اليه 
الدرس واليحث منذ الصغر فلا' يتداول من العل الا بقدر معلوم ولكنه يتداول اللبام 
و بطرح القشور و يقرأ الختصرات ابان دراستةكليات العلوم فاذا شب يقناول المطولاتى 
فشكون منه عل طرف الام 

فبثل هذا التنظيم في التعليم م الاخصاء في فرع اوفرعيزنيم في الغرب ر عال 
في علوم البشر لاشبه يينهم وبين رجالنا سيف سعة المدارك وبعد المم والعام الواسع 
وبتربة بديه عل هذا الاسلوب المثقن نبغ في القرون الاخيرة افراد لبس في رجالا من 
يضاهيهم اويبلغ علمه ريع علومهم امثال ديكارت وكونت وكانت وبأكون وسبياوزا 
ويبنتزلا وامرسون ونيوتن وها اكسلي وسبئسر وكبتي وشيلر وروسو وفواتيرومئات 
يتعذر الان احصاؤمم 

هذه المدارس وطرقتدريسبائي الفيحرم منها الشرق الا قليلا ولايريجى تأسيسها 
على مايجب في البلاوالمصر ية والمثانيةالا بعد ان تكون المائةوا سلحسونط الي لين بعلت بهم 
نظارات الككومة المثائية الىكليات أوربا قد انجزوا الفروع التي يشمحضون لا ويموه 
اولئك الذين ارسلتهم الجاءعة المصرية للاخصاه في فروع منوعة من العم بدرسون 
في الجامعة بالعربية فيتخرج بهم ارباب الرغبات في الع كا يتخرج الآن في السلطتة 
العثانية اناس كفيرون بالرجالب الذين درسوا الفنون العسكر بة والطبية في امانيا أو 
يتخرج المصريون بالاساتذة القلائل الذين تعلموا فيكارات الكلترا وفرنسا وامانيا 
علي نفقة نظارة المعارف المصرية 

متى كر عده المتعلمين عل الطريقة الحديئة وامببح الاستاذ لايجلس في حلقة 
تدر يسه وعلى منبر اثقائة الا اذا كان اننى شطراً من حيانه بالقعود علي دكات تلك 
المدارس الراقية وأُسبر الجفن في الليالي وراء الخاضد وتخرج باعاظم اسائذتها الاعلام 


كاه طر.بقة التعليم 
ايم العدووية ريم الصديق ٠‏ واني سلاح امفمي من العلل المحيح وال داب الرائعة 
واي عاقل بحل غير ااري بانتحلة والآكرام ممن امتاز بعغات الرجولية امقيقية 
لاجرم ان اصلاح التعلم بل الاسلوب الجديد وتدر يس علوم الدنيا بمينفع اذ ذاك 
سيف احيساء العاوم الدرنية أرضا لان الارتتقاء سا لمة لايتدسر ان يكون بعضها عاطلا 
و بشعها حاليا بل ه وكالبناء لأبكرن صرحا اذا تدا ىى مده جانب ش 
متى حسنت لطر يتةالةءليم لايةنمي ط لب الهلم الدببي بضع س:ين مشلا في نعم بعض 
العلوم الألِء إبحس مط لعة عبارة مءربة نيخوص كاهو الخال في الرومايلي والاناضول 
والشام نين كذ رة في بجرالباءو'انوووالعزي والمراح والعواءلل والاظيار والكافية 
والشافية والسمرقددية واللختصر وال'وسية والايساغوجي وغيرها من أكتب الحو 
والصرف والبيان والممطق ثم لايعلوشيًا من العلومالني بقصد تعلمها كالنفسيروالحديث 
والفقه والكلام والمكة ٠‏ 
وذلككىا يغوص طالب العم في الازهر فيقراءة الاجرومية والكفراوي والازهرية 
وابن عتيل والممضري والصبان وغيره من كتنب الهو الطولة والخنصرة إنتقل م نواحد 
الى أخرحتىي يفرغ يز ولو 3[ اعد حكن الكتب المطولة قليلا كابن عقيل وشرحه 
متلا لاغنته عنهنا التطويل! لذي يضوم به وقئ» و يثبلد ذهته ونفوتهالغاية المقصودة 
من الطلب واللغة 1 لة لاغة ٠‏ ولكن عقم دار يقة التعلم قضى ان لايتعلم طلبة الإوامع 
واللدارس سواء كان في الديار المصر بة والبلاد العثانية الا هذه القوائين والقواعد 
ويجرموامن تلبيق النار مل العمل 
وليت شعري البس من فساد طربقة تعلم المشايخ ان لايع الطالب منهم كعاب 
اوشذرة من عل الادب والاغة ليتفيم اثناء وراسته النحو والصرف والبيات معداني 
الكلام الفصريح و يطبق النحو والصرف والبيان والمنطق ع امل ثم يتأن له تيف 
جملة سيحة عر بية وكيف يتأ للرد اتقان لغة دون ان ينامع مكلام !هلبا وكرف 
يكلف الكلاممن لايغبمه وهل اللذة الاسماعمن اصحابها والجري عَل.ناحي بلغائها و.! 
' نظن الغزاليواين رشد وابن سينا وابن الطفيل وابنزهر وابا حوانوابن جرير الطبري 
والمأوردي ومئاتغيرمم فيالاسلام كانوا بع رفون فروع الاحو ودقائقه مثل ابن الحاجب 5 
وابن عقيل والبركر ي والصبان واضرابهم من أيه ومع هذا انتفعت الامة يكنب 


طريقة التعليم اه 

أولك الفلاسفة والعلاء اثتفاعا ببتى أثره على الدحرولم تعهدلهم خلطة شائنة ولا اساوب 
ريك 

لا بسر اتقاك ننة من لغنات العالمكليا الا بالسماع من افواه اهلها وساوك 
الطرإتة العملية في اقتباءجا فلو اثتن الطالب جميع قواعد النهو والمرف والبيان 
والمنطق كا هو الخال الآ في هذا المدف من ا تعلمين ول ينظر في ةليل الكلام 
العرلي واستظبار القدر اللازم من منثوره ومنظومه ول يندبرمعاني الكناب ولا اخل 
بقسطين الحد يث وغيره »| استطاع الطالب أن يههم روح الاغة المر ب م عل اصولحاومن 
م يفوم اللخ كان حريا بأن لا يفوم امسرار ال :سريعة عل ما يجب 

أن المدارس ااغير النظاميةكالازهر والفاتح صدتّ اناس عن الطلب لا اعترضهم 
دونه من العتبات بالطر يتة العقيمة المتبعة معوم واي ار ية5 أمد دن ان يظل الشييخ 
يشسرحللطاب الممنديه فياول يوم يشرع فيه بتعل الله كية اعراب السملةووجوه 
قرا تها المرمحين يكون الطالب غفلا لابمرف الجار من الحرور ولا المرفوع من النصوب 
ولا !!.:ة من الموصوف وهكذا بق الشيخ يضوم ون ووقت الطالب على غير جدوىق 
وقد رأيت من ال ايخ من قرأو! العواءل في سن والعوامل مدلل فهرس لابراب الفو لا 
بيلغ ثلاث ورقات الا ان المدرس أوسعبا شمر ' وششرة وتهميث] حتى صار تكتاب 
نحو مطول هيهات أن يس.توعبه عقل طالب 

ولذاكانمن خير مات من الاصلاح في الارهر على عيده الاخير الاستنناء ماأمكن 
عر الشروح والحواشي ٠‏ ولعل المشيخةالاسلامية : غار لطر يةة تعام أميةالجوامع 
ها يقوم أودها تفي كَل طلبة العلوم الدي: ان ينوا القهانا عمليا لا نظريا ممزوجا 
بنشي هم نالعلوم الععسرية كا هرحال. درسي دار العلوم واللخاء الشرعي١‏ وتسير عل هذا 
المنيج ادارة الازهر الشر يف فيءود ال الف محده ويخرج في السدين القايلة طلابا 
دزسواعاوما كثيرة تنفعهم في جهاد الحياة 


4ه ٠‏ سير اليم والاجتاع . ا 
سير العلم والاجتماع 


الارض وما تخررجه 

تبلغ م احة الحقول المزروعة بايدي البشر 037 مليون مكتولتراي واحد من 
خمسة وعشرين جزءاً من اراضي القارات امس وثلت اراضي اوريا مزروع وواحد 
فيكل ١١١‏ هكتاراً م نكندا و بلغ ما في الارض من الووانات ذواتالقرون ٠2؟‏ 
مليون رأس و41 مليون خروف إولا؟1 مليون خنزير و١,‏ مليون حصان٠‏ وملكة 
هولائد: اخصب بلاد العالم يعط يكل مكتار من ارضها 1١0‏ لتراً من الدطة فيوحين 
يعمطي المكتار في فرنساء "لاون معدودة ارق بلاه اوربا بزراعتها ويخرج منالولايات 
التحدة 74 مليون دجاجة ١‏ 

الدواب والاثقال 

افضل ما اهتدى اليه الانسان استعيال اليل كانت المعول عليبا سيك التنقل قبل 
الدراجات والسيارات والمناط.د ٠‏ ومن اقطار العالم ما لا تستعمل فيهالميول لانها غالية 
الثْن او لا تعمل مناخ الاقلم الموجودة فيه او لان الطرق غير معبدة او لانالاحمال 
الني يراد نقلها عليها غيرمئناسبة مع قواها فاستعاض سكانها. بغرره! من الميوانات فني 
المند وبعض بلاد الثنرق الاقعى #مدون الى استعال الفيلة لا لقلع الاجار بل هلها 
الى الاماكن البعيدة وان مخالب الفيلة فى برمانيا وسيام على صغرها وقوتها لتكني أقلع 
انحفم الانمجار من جذوعها ومأكانت علب الفيلة في سيلان وسومطرا ذعيفة ١‏ كثفوا 
مث ا بان استخدموها بدل البعائين فعريدوا اليها ببقل الامجار الفخمة ووضع بعضها فوق 
بءض كا توضع سائر مواد البناء 

وسيف الترسفال تر تمان اوعشر اوث| عشرة بقرة م سكبة سرعة مهءة وفي 
جزائر الارخبيل يربطون البقر توصلهم واثفالهم الى الحقول حتى اذا بلذوها استعماوها 
فيا تستعول فيه الخيول ٠وفي‏ برءانيا جنس من الجاموس معد للسباق ودو مطاوب بقدر 
ما تطلبخيول السباق في أبيركا ٠‏ و يس”عماونفيجبات القطب الثمالمي الوعل والكلن 
بدل الملوولوالوعلهوخيل بلاد لابون يقنطم ٠‏ كيلو مترً في ادوم وهو صربوط الى 
مركية متسعةوالكلب فها وراء ذاك الافلم أي في اصتناع القطب بثارة الدواب التي نجر 


سير العلل والاجتّاع اه 
الاثقال وهو مستعمل سي شركة خهر المدسون باميركا كا ستعمل القرد المعروف 
بالاسكيمو ٠‏ والكلابهنا قدتقطع ٠٠‏ أكياومتر بدون ا نتستريج ماو يلا" ومن الغر يب 
انهم لا يطعمونها بل هش التي تمثان أ«فسها اذ يصعب حمل مونتها في حملة ما يراد حمله 
في الركبات الني تجرها ولذلك كغيراً مايحدث ارث لفترس الكلاب بعضها بءض) لقلة 
الغذاء فلا ”صل المركية الى اككان المقصود الا بزوجين او باربعة ازواج من الكلاب ” 
في الاكثر ٠.‏ والجبل م هو المعلوم في افرية.ة وآسيا هو الذي يحمل الاثقال 
وف كثير من البلاد يستعمل الانسان بدل الميوان لتقل الاثقال ولا تزال الحارات 
والدراجات التي تسيرمن نفسبا في بلاد انام وقدائئقات اليها من اليابان وق عندم 
دخيلة ادخلها منذ ار بعين سنة احد المرسلين الاميركان لينتفع بجرها ماري الاهلين 
وأ يكنا شاع تعندم شيوعاهائلا” حتىانك نجد اليوم فييطوك و وحدها ءعثرة الانعر ب 
من هذا النوع تقطع عشر ةكياومترات في الساعة ولا تزال هذه المركبات الني يجرها 
البشر شائعة سي انام وسيلان والمند وجدولي افر بقية على الرغ من اتنشار السكك 
الحديدية والتراموابات والدراجات والسيارات ٠‏ والركبات المستعملة في الكيك في 
من نوع ما كان نستعمل من الحارات لتقل الملوكفياوربا ومن البغلفي الشة ضعفا اوثلاثة 
أضعاف من الحصان ولذلك بي ثرون استماله للاكرام ومن يدون أكرامه ليجغلى ببحفدور 
نجاشي المبشان يركونه على بغل ويركبون الخدم على الميول ٠‏ واشتيرث مير القاهرة 
حثى احرزت قصب السبق سيف بعض المعارض ٠‏ وفي بءض المدن الكبرى من فرئد.] 
يستء لون عمكبات يقطروها الى العنز _بشخدموبها لتنزيه الاولادفي المدائق الحجوملة 
ما يقطر النعام في افريقيةالجنوبية وكليفورنيا الي المركات, لجرها٠‏ والبقر شائع في جر 
المركيات في كثير من الاصقاع الاور ببة والآسياوية ٠‏ وفدطولابدتهو اميك بض 
الافطار الثمالية من فرنسا يقطرون الكلاب بالركيايت متجتعط بابا.«بائعيجاالحلييه رال 
مده لانىم. - 
كان الطب القدم يقي بان دام الاطفال قالقبان والثيو يميت ضنافات في الاريم 
والعشريين ساعة ويعدده :ينام كقيراً من أإكبالى ولكوةعل الجيسةا إنلديك قهى 
بان ككون كية النوم مثناسبة مع با يصرثه الاف ان من قواه فالشيخ الي توجليفاعطيه 
سسنه أن لا يعرف كثيراً من قواه ينيع لهبائدلاجنام كفيراً ايضا ويقول امال الافرنجي 
يرق نياب برنرخ لوخ دلين ا مرج لاا بلواز ركفي مها جمياقر مهذل القول ٠‏ 


0+٠.‏ شير الملل والاجمّاع 
والجرات المنقطعة العا لى الذي بام يل الارض معرض] للهواء ولوكان في الشعس م 
أن علة الصرع قد #متري الشيويم انين ينامون باأغرب من النار بعد الداعام 
عد اليتر 
فياتكلترا ...40 ١‏ ارأس بقر وفيالائيا ٠١1.٠١‏ كاوفيفرساء٠راهمما‏ 
وف روسيا ٠.٠‏ 18 4لا" وفي الفا والجر 900.٠١‏ 1 وفي ايطاليا .مر ره 
وني اسبائيا ٠٠٠‏ + 40 * اما بلادنا فليس فيها احصاة مدقق تابشر فضلا عن البقر 
تحين الشوندر 
هو محصول جد.بد ترج من الشوندر الذي اص مالى مدة ستخرج مد لاصناعة 
سكر والكحول وكان هذا الطحين يستعمل في | انيا ولكن املف الماشية فتوصل, أحد 
الإراع الالجيكبين الى الاثنفاع به سيف الممجبات ٠‏ وطحين الوندر يحدوي عَل 18 
يي المئة من السكر . 
الكليات الفرساوية 
كان عدو اسائذة العم في انجس غشرة كلية في فرنسا سبة .5515م و١١٠١‏ 
ناظر ومحاضر و48 ١‏ ناظراً عامًا يل الاحمال العلمية و1" «عيداً للدرس وطلب من 
المحكرمة روائب الاساتذة زدرض يتبعهم سنة 141٠١‏ مبلغ 8م 0ر١ ١‏ فرئكة 
ولاك 6 ؟ فرلكا لابتياع الادوات وقد زادت ميزانية تلك الكليات زهاء ريع 
مليون فرنك 
عطايا كليات اميركا 
كانت عطايا الحسدين لكليات اميركا في السنة الماضية كغيرة عل العادة واهمها لكلية 
يال © الف دولار يوس فيا سمل طبيعي و7 الف ريال لنصرفها علي تعام 
. بعض لوايغ المعوز ين و؟ الفا لجامعة دورهام و٠ه‏ الذا لكلية ماك جيل في مونتريال 
و١٠٠‏ انف لكلية برنستونوء ٠‏ أكة اوهو و١7‏ الذَا لكلية هارفردواعطت عقبلة 
ريد .بلغ مليوني وولار فقط اتيس مدرسة جائقة الفنون والعلم سيك بورتلائد 
من اقالم اورغون, 1 
ْ عظلمة بربطانيا 
شرت الحلة الوردبة احصاءفي بلاد الاتكليز ومسشعير انهم وتجارتهم فيالعام المافي 


9 سير العم والاجّاع 1 ا؟ه 
جاه فيبا ان مساحة بريطانيا العظمى "1٠‏ 1؟1 ميلا مر بعًا وسكانها 5841/14 44 
ومساحة الحند الالكايزية 511 753 ١‏ ميلا بسحكها "17١6‏ 54؟ ومساحة 
مسثعمرانم الاخرىفي سيا 16١‏ 141 ميلا يسكنها” 718٠٠‏ 1 وساحةستسرات 
الحيظ الكبير ٠ر١5‏ ار" ميلا سكائها 61 كهره ومساحة مستعدرات افريقية 
«مؤحهء ؟ ميلا سكائهبا ه #ره.4" وساحة كندا كلافرة 4ل ميلا 
سكانها 6لا "اه ارا ومساحة المستعرات الاديركة الاخرى 78 1ر31ا؟ ملافيها 
دكت سر ؟وماحة املآكها في اوريا/ا١ ١‏ سكائها ١98114‏ فيكون تموع مساحة 
مايخفق عليه اله البر يطانيفيالتاراتا س5 ١ل"‏ كرا اأميالءر بعةو؟ 14م 
ساكب اونحو خمس العالم وواردات بلادها 58هةكر”ه ءرا ليرة الكليزية 
وصادرائا 55م 58844 1ليرة اي بزيادة ثلاثينمايونايرة في قسم الواردات وعشرة 
ملابين في قسم الصادرات بالنسبة لاسن ةالسابقة وزادت خطوطها الحديدية حتىاصعت 
في السعة الماضية ١8‏ أار” اميال في بر يطانيا و7ى؟؟ في المند و15 1ر08 سيف سائر 
المتعمرات 
الطبالهيني 

قال احد اطبا الغرب في يونان من بلاد الصين ان مايةال في شبرة طب الصين 
مالغ فيه عَلَ اث الصيئي لابعادي الطب الاور بي ومعاوم أن احد امبراطرة الصين 
درس سنة 77/7 قى ٠م‏ زهاء مئة باتشافر ونظهها تنظياً حسئاوات ع تركيب 
الادوية الصينية يربوعلٍ خمسيائة نوع من النبانات الطبية والتراكيب الخالفة مغل قرن 
الوعل وذرور الاظافر وشوارب امور واذكانت تستعمل بالافراط احيان فق تودي 
يحداة المر يض وعند الصينيين من النرأتات ١‏ ينتعملونهمن الخارج »غل نبات بت من 
الاسهال يجءلونه عل البطن في لزقة وء'ىدم ادوية أقي من السكر ومن اعلوف اوتاب 
الموف وادوية لمداواة العشق وادوءة لازعه ٠‏ وذكر الطريب امثار اليه حالة اهل 
الصين مع حفظ الصبحة فقال ان الييت الصيني قذر مغلم كثيب لا ثوافذ له في الاغاب 
وفراش الصيني وهو من لكشب «خشى بالحصير واغطية وعخة لا نظف بل تكون <وانا 
يأكل فيه صاحبه ودكة يتعد عليها وشحلا" يرتاح فيه ويجمل تهت في الثنناه موقدة ثري 
برواائح اوكسيد النحم لترسل المرارة سيد المكان ٠‏ وليس عند الدينيين عناية يتنظايف 

الإزء م (9) 0 الحلد ؛ 


به سير الع والااجتّا 
الجسم فيكاوالصيني لا لمستحم مندة عمره ولا ينزِع ثيابه عن بدنه الا اذا نزعته وإيس في 
الببوت مال للاا-مثنان وراحيض وااستدقعات مملوة بالاقذار ولذلك كانت 
الجى التيةوئيد يةوالزحير من الامراض الوافدة سيف الصين وكثرت وؤات الاطفال 
كثرة هائلة ولكن التداسل كثيرجداً 
الاضواء سيِهُ فرشا 

تكون الاضواه في المدن والقصبات الفرنسوية بالكبرباه والغاز والاسيتيلين نفيبا 
مدينة ومديرية لها ممل للغاز او محطة للكبربائية والاسبثيلين وفي فرنساء ٠/ا؟‏ 
حاضرة مةاطعة و٠‏ ”لاا «ديرية يربو سكان كل واحدة ه:.1 سَِ الف نسمة لم يزل 
بعضها محروما من الكبر بائية ولا ككثر الكبربائرة الا بالقربءن شلالات امباه وقتديقٌ 
مسانة طويلة فتفي4 الارجاد 

اكتشاف العالم الجديد 

عثر الباحثون في مينوستا فيالشمال الشرقيمن الولايات النمدة عل اثر تاريني يستدل 
منه عل ان اميركا دخلها اناس من العالم القدم قبل ان يصل اليها خرستوف كولبوس 
مثة وثلاثين شعة ٠‏ وقد زعموا كثيراً ان جماعة من السكانداو بين نزلوا الشاطي ء الشرقي 
منغروانلانده ولابرادور نحو سنة الف"ميلاد ولكن ذلك منروايات بعض القدعمين 
الذين جادً! قبل القرن امخامسعشر وي:'بر ان الاثرالذي عليه الآن اقرب الى 
الصحة وقد عثرعاوه جماءة من الصملة دن كانوا يعالجون اخراج جذع نن الارض وهو 
عبارة عن حجر بين جذعين وقدعرتمن البحثفي الجذعين انها اصل لشجرتين قدهئين 
غرستا بعدوضع ذاك الحجر المكتوب عليه من وجهيه بجروف رونية كتبت في القرن 
الرابع عشر والحروف الرونية في حروف السكاندوايين في القرون الوسعلى لا يهل حلبا 
الا أفراد قلائل وم كان منها من القرن الحاوي أعشر والقرن الثاني عشر يمكن لقليده 
وأذلك تبين لمارلائد الالم الاثري ان هذا الحجر صييم والكتابة به واضحة ومعناها ان 
ثمانية من الغوطيين واثدين وعشرين من الدور بين ببينأ كانوا إطوفون البحار سافروا من 
فدلائدا في ايكوسيا الجديدة ونزلوا عل مقربة من ليادين بالقرب من هذا الحجر وذهبوا 
الى عد وشهدوا غددعودتهم “شرةمن رجالمم ميتين: رحماك ابتها السيدة البعولفان 
عشرة من رجالنا نازلون علي الشاطيء بالقرب من سما علي اربعين يوما ويوم من هذا 
المح ركنت سئة 1859 


شير الملل والاجّاع عام 
الروائح والمفم 
كل الناس يعلمون ان الروائيح التي لنيءث من الطعام الإذيف تفقح شهوة العامسام 
والروائئح المدبعثة من الطعام الكريه تصد النفس ودع القابلية ٠‏ وقد ا.عدل احى الأ . 
الولايات القمدة بالبمث والتهارب انث الروائع والعطور توثركل التأثيرسية ..ى 
اموا س وذلك ان بعض الاشخاص لايأ لمم أن يقعدوا سيغرفة فيها باقة من :ب 
( ليلك ) او اليامين وان اناس يصابوت بالصداع اوالمقس ( القيء ) اذا اسة-لتم! 
اليا مين البري او وردة وانا كُرم يصابونباضطراباتمعدية اذا وخاوا يستتربيةاليات 
وكان فيه الثنوم ( ووار الشعس ) وككران امرأة متوسطة التم كانت تصاب يوحمق» 
الق بكلا كانت "شم رائحة لحم المروف والسمك وكانت تاساول منه مسرورة علي 
شرط ان تسد انةباحتي لانم رائحته ومن ذلك ان كثيرين يصابودث بالقوف 4ذا 
قدمث لمر صضنحة من لهم كربه ع'دما شمونه ٠‏ وقال ان له ز بو كان ضابطا في-رب 
الانفصال كا رأأى البصل يصاب باضطراب في العدة لانمكان يقدم له في تلك الكرب 
بصل محضر تجضيراً ردينًا فيتناول /:٠‏ متكارها .فى عَلى ذلك خمس واررعورل سنة 
وهو لا يزيد للبصل الاكراهة ٠‏ وافضل دواء لمن يصاب ذلك ارك #مد الى اخل 
المقبلات وككن بيجب ما امكن التوقي من الروائيع الدافعة فالجيد منها نافع والكريه ضار 
حتى أن بعض الشرقيين يعمدون قبل الطعام الى استنشاق الطيوب والعطور علا ميم 
ينهم بذلك يحسنون اعصابهم وهضمهمر 
الطلاق 

اتنشر الطلاق سيف الولايات التحدة وسويسرا اتنشاراً هائلاً بحيث امي المطلقون 
والمطلقات كثيرين جداً ويقال ان السر> فوؤلك فساد قوانين الزواج حنى الخدل نظام 
الزوجية والآثار العيشة الفردية وقلة التدين ويوككل من يعللون هذا الحال بقلة الدين 
ان بعض المقاطم'ت في الولايات التحدة يله فيها الطلاق جدا لان اهلها منديئون 

ولا تزال تغلب عليهم التقاليد والاوهام 0 ١‏ 

غنى اشراف الاتكليز 

في ال حلة البار نزية تمش سيفحال الاششراف والفقراء في الكلترا جاه في» ان فيبالا؟ 
.دوق ما عدا الدوقات الذنن م مندم مكي ملكون نو مزرءة كيرى اي اراضي 
نصف الملكةعل التقر يب ٠‏ ويقدرونساحة اراضي الدو قدي سوترا لاند بره و وده م١‏ 


فيك سير العلم والاحتماع 

اتكايزية ويجي” بعده الدوقدي بوكلوش واراضيه تبلغ نصف مليون فدان ولحكن 
وارداتها أكثر اني انما تبلغ خسة ملابينونصف من الفرتكات و يجي بعدهادوقات 
ريشموند وديفونشيروهاءاتون واول وارجيل و بورتلاند ونورتومبراند وموتتروز وم 
يلكورث مثة الففدان تأنيهم ينو مليون فرنكمن الواروات مم يجيء بعدم الدوقات 
الصغار ولا يقلما ملك الواحد عن عشر: آ لاف فدان 

ويتألفمنهو'لاء الدوقاث وال:ابهم وغنام إمتناساس في بنيان الحعمم الانكليزي 
الحاضر ونم الحور الذم “دور ناه اللاة الاجتاعية والسياسية في البلاد ولطا كان 
هلاه الاشراى منذ القدي موضوع احترام الكثترا ولكنهم ما ملكونمنهذء ا لاراضي 
الواسعة اصيعوا لا يعرفونها ولا يخد.ونها فسحتفيهم آية التوراة ان الذين يضيفون من 
35 حقلا الى آخر ::تهي بهم الحال ان بكونوا نساكا متزه دين ٠‏ نع تركت حقوطم 
وغاباتهم بدون ان لتمهدها الابديتركوها لتكون متنزهًا وحالاً للارة.اض والميد في 
حين: ان الوقًا من الابدي تنقطع عن الءلى لدلة الاراضي لديها و يتحم الاشران في 
مزارعيهم ومزارعهم 2ك غر ببافان الدوق ديفوشير لا يسح ازارعيه ان يعلقوا 
سيك اراضيهم اعلانات ينناولون اجرتها بضعة قروش من المملدين والدوقدي فيف 
لا يرضى ان يبق احد في ال.دتى القر .ب من مقره عندءا يجي + اليه 

ففى انكثترا المشبور هو في ايدي الاسرات الممتازة الختارة من طبقة الاشراف 
واغنياء الطبقة الوسطى والرفاهية وق عليهم وحدم لا إشاركهر فيها غيرثم من اهل 
الطبقات الاخرى م هو االفي فرنسا وقد بلغ عدد المعوز ين في الكلرا هر ه؟ 
اي ان شخصاً واحدا م نكل سبعة فثلائين شخصاً محعاج ان تعوله الككومة او جمعرات 
الاحدان وسية اندرا وحد ها من الباسين هئم" ؟! ولا يزال عددم في ازدياد في 
الولايات والعاسمة فد كان منذ سثين معدل الفقراء سي بر يطانيا العظمي كلاه يف 
الالف فاصم في اواخر العام الماضني 7ه في الالف 

ويستدلمن هذه الارقام ان الامة الاتكليزية تعيشءخذ سدين برأس الها ؤاذا ظلت 

عل هذا ال حال لفاس افلاساً اقتصادياً واجاعياً وان المكومة من حيث السياسة ولت 
'بذلك لى انها لم تستطع ان عم لتوسع عل الامة رأحتها وسعادتها بل تركتها بلاسلاح 
سيك .هترك الحياة تعتى لنفسها وثفق ركذلك ٠والسبب‏ الوحيد في هذا الفقر اضطرار 


سير العلل والاجّاع وه 
الناس الى الانقطاع عن العمل بداعي حرية التجارة ٠‏ ويقول أخرون ان السبب في 
٠‏ هذا الشقاه هو مسألة نقسيم الاراضي فاملاك الاششراف مبملة لايسعفاد منها وتلك 
الايدي العاملة تنقظع اضطراراً عن تملها لانها لا تجد ما تعمل في المناعة والتمارة 
وكانت تعمل في تلك الاراضي 'الواسعة لو وزعت عليها توز يسا معقولاً فاششراف 
الكثترا م العائق الكبير فيكل اصلاح وارلقاء واملاكب ني الحاجز الاقتصاديالمائل 
دون فنا * الراحة العامة فمليهم التبعة العظمى في غلاء المعشة وقلة الا مال والشقاء 
الاجتاعي الذي يزيد يوما عن يوم 
ومنذ عشرين سعة فون طر يقة جديدة لادخال اوردات جدد علارة على القدم 
منبم وه من كار ارباب المه'مل والماليين مثل الدوق دي نورنولك وواردائه السنوية 
مليون فرنك ماعدا الاريعائة فدان الني يكبا في سبي وشقنستر في ثندرا وريعبا 
مليون جنيه والدوق دي بدفور وريع اراضيء البالغة ٠0؟‏ فدانًا سيك لندرا هو مليونا 
جنيء والاورد نورثامبتو .وريم املاكه مليونا ثيرة افرضسية وغيرم كثيرين 
وعكذا اصبح دوقات اتكلترا ارباب الاحتكار لأروة وم سبب شقاه الطبقات 
ومنهم سر البلاد ١ ٠‏ 
ري العراق : 
خطبالسر ويام و يلكوكس في اجاع اللمعية الجغرافية الملكية في لندرا : في العراق 
ماضيه وحاضره ومتقبله خطابًا حضره كدير من سراة الاتكايز وعلائهم فقال انه .مأ 
انتدبتة الككوبة العثانية الجدهدة لري العراق واصلاح اقنية دجلة والفرات وبيياتف 
الطرق اللازمة اممران تلك البلاد يدأ بدرس طرق الري القديمة وما بازم امكل 
الاصلاح فاستفاد من ذلك فائدتين اساسيتين الاولى كثرة نفع الماء اناي سا نيجمله 
عادة من الوحل والمحكاكات والثانية لزوم اتخاذ الاحنيااات مم الفيضانات وان الاثني 
ء ثمر «بندساً الذين ساعدوه يم يغداد كانوا يناوا له انهم قادرون سَِ القيام بهين 
٠.‏ العملين فعرضوا مل المكومة قبل ذلك طر يقة تيلص منفيضان ماء الفرات حتىمهابط 
ش خهر بيزون الندم وقدر المال اللازم لذلك بثلاثمائة وحمسين الف اير والوقت بثلاث 
سدين و بذلك ”تيم الارض الفابلة لازرع مضاعدة ومحصولات الطخنطة تبلغ ثلاثة اضعاف 
اما لمزارعورث اليوم فاههم لايجرأون على زرع الاراضي بالبذور اللازءة وكذلك مم 


0" ".شير الملإوالاجتاع . 

' ومشروع اليومهوالقئاة الوسظلى الكبزي في ارض الدلنا اللأزمة ري ٠‏ ٠٠٠٠م‏ 
فدان من اخسن اراغبي العراق لريها بماء نتي فني الشمال الغر لي من بغداد بين دجلة 
والفرات انخفاض في الارض يسمى خيرة ممكا ركف ومساحتها اذا كان ماوئها عي اقل 
ورجاتة اد بعون هيلا «ريمًا ؤاذا كانت تمادّة ثلاثائة فيل, مريع «اغخفاض مسطحها عن 
الفرات خمسة وثلاثون قدما وعن دجلة عشرة اقدام وال هذا الفافض من الارض 
بأل جر الصتلاو به وهو فرع من الغرات عرض قبانه ”514 قلدما ويمقبا 5 ؟ قدمّ 
وإتقسم عند وصوله اليها من الغرب الى تحو عشر ين فرعا ٠‏ 

وعهد اتصاله بالفرات يازم ان يوضع له «خياران قويان يعيئان الماء المار فيه وكذلك 
يوضع للغرات سد بعد مفرق فرع اله تلاو ية اننظيم محرى ماء الفرات نفسه ٠‏ ان ما 
تقدم من الامال يوآمن وصول الماء من الغرات وامامئ جهة دجلة قات المهندسين 
ارتأوا وضع سكر في البلد عند حاجز الغرود وها السك يوذ في مرتفع من جهو دجلة 
بعلو تين قدا عن سطليع بجميرة عكا ركف وببذه الواسطة بمكن ان يحفر ا فوع .لركي . 
الارض الخصبة الواقعة شمالإغداد و يصنع إلمذا الفرع مذ الىاليجيرة المذكورة فبحفظ 
قناته من الوحل ويصل دجلة بالجيرة وهكذا يحصل ١‏ أزارعون علي ما يازمهم من الماء 
من النهر ين المدهمبين في تنك البديرة منغر بها وشم الها وأما من جهتها الجنوببةوااشرقية 
القريبة من بنداه فيفر قماة توازي ضفة دجلة المبى وتنتهي سي الي وهذه القناة 
ككني لري سق ملابين فدان ٠‏ : 

اما الوحل الشديد المفمر ومدته لا لتجاوز خمسة عشر وما في السنة فأنه يرسب في 
الإحيرة ٠.‏ وو يككوكس يقرع ان :سمي الضفة اليسرى من هذه القناة بادم اول عام 
دسثوري في البلاد "عثانية وي تكون حاجزاً يحمي البلاد من فيضانات دجلة وغليها 
تر سئة حديدية تنقل محصولاث البلاد وهكذا تعود مدن صبار"ة وكوثا وذيل وتفور 
وأرخ وتل سكرخ وتل لو الى جمرا :| 

وبعد ان بين الطرق لني تجمي البلاد من الفيضاناث وكيف ان المباشرة تكوركف 
بري ثلاثة خلابين فدان من الارض تغل سنوي مليون طن من القحم ومليوفي بالققطن 
كر طر يينة أيهالها لاسواق النجارة مع ملابين من الاغنام ومثات الالوف من الماشية 
لني يمكن ان تعيش في الدلنا وقد فاوض تجار بنداد فوجدم متفقين علي ان تآخر البلاد 
ناشي: في الاكثرعن انقطاع المواصلة مع الفرب وان محصولات المزاق اليو وي الغم 


سيرا والاجتا ففف ش 
والبقر والجاموس والصوف وعرق السوس والحنطة والشعيرمطاوبة سي الشاطيء الشرقي 
للبحر المتوسط وفي اوربا وكل ما تناج اليه البلادٍ يمكن ان يأتييسا من الغرب انلك 
لاينقهها الا احداث سكةحديدية تصل بغداد بامجر المنوسظمناقربالطرقوارخصها 
ودثل هذا الحط يكون مخرجه.قرب صور او صرجا+ وطولهمن باد الى دمشق + 
وخمسورب ميلا تكاف .ليوئين ومائتي الف ليرة ٠‏ اه( معر!) عن جر يدة التيمس 
بقل أحد اصدقائيا) 

ثقل الايام 1 
يقال ان فلانًا اثبقله كر الغداة والعشي وقد اثبت الد العلاء ان المر كلا نقدم في 
السن زاد جسمه خفة فالكيد ووزنه العادي في البالغ ١178‏ غرام) لاييلغ وزنه سي 
الررجل الششيخ أكثزمن ٠٠١‏ الى 6٠١‏ غرام ووزن الكلية في البالغ 18١‏ غراما ولا 
ككو نكليةالشيخ اكثرمن ٠١١‏ غرام ٠اما‏ القلب فلايزال يمو يمو السن فيباغ زهادالف 
غرام فيالشيخ أكث رمن الفتى وكلا شاخ المره كبر قلبه وربما كان ذلك ناشت من اسفه 
عل السدين تمر ب فتقر به من اجله 
5 دارسو العلوم 
بلغ عدد الطابة الذينقيدوا أساءثم سعة 11١1‏ توا في جامءة العلومالباريزية 
5101 طاليا منهم لالاه! فرنسويا و4717 روسيا ول؟ رومائي و5١‏ من جمهوريات 
اميركا و15 نمساويا حر ) ون اعثانيًا و١٠‏ المان و١٠‏ يونان و6 من الولايات التجدةو 
بلجيكيين و” سو بسر بين وه سويد بين ونروجيينو؟ صربيين يلغار بين و؟ مصر بين 
و4 ايطاليين و من كل من الجزائر البريطانية وهولاندة وشيلٍ و؟ من كل اسرائيا 
والبرئةال والصينوواحدم نكل من الدائهرك وابرانوسورية والراس والهندالالكليزية 
و١‏ طالب اجدبيا في سائر الجامعات هم ١ه‏ في الطب و١؟‏ فيالصردلية.وه فيالادب 
و؟ سي الحقوق 
معبل الفولاذ 
انشأوا ص ٠‏ كلو متراً من شيكاغو مَل الي« مجيرة مشغان في مدية اسمبا 
طازي اعظممعمل للفولاذ في العالم وهو يحويمن التنائير ما يخرج في اليوم ار بمةالان 
عان وتقدر أكلاف هذا المعمل بعشرين مايون ليرة وهم الغاز الذي يخرج فيالسادة 
هنكل تنورعال, يلغ ثمانين الفهترمكمب وفيه 10 مرك بالغاز تبلغ فوتها 76٠٠‏ 


كن سيرآ والاجمّاع 
حصان وتموع !١‏ يصدر من هذا المعمل في السنة ٠٠.٠٠‏ لر؟ طن 
1 رع الممكرونة 

قالت احدى الكاتبات الايطالياتان تاريخ اختراع الممكرونة يرد الي سدة٠ 1١‏ 
يوم خميس اللسد وهو اليوم الذي تاب فيه في بلرمة ونابولي الملك الصالح فربدريك 
الثاني ففي ذاك اليوم اخترع احد غياء الكيمياء من الطليان واسمه سيشو ١‏ هالمعكرونة 
فسرقت::همسرهذ «الصناعة| مأه امعبا لاجوفائلا دي كانزيو فاستءملتها من»واد كثيرة 
واجادتصنعبا وت'اول٠‏ | الملك فاستطابها ثم الاسرة المالكة واهل البلاطوالاشراف 
والنبلاء والفرسان و بعد إن عمت ا يطاليا اثثقلت الى اوربا باسرها بل الى الال كله 

الفراسة بالاظافر : 

يقول احدداطباء الايدي في بار يزان الاظافر العر يفة والقميرة في ,دلي لكاف 
عل الشدة في ال قأوالقسوة والغضب ويكونصاحبها متناتضا في افكاره وعنيدا لاخاية » 
واذا كانت الاظافر طويلة ومبسطة ندل ع كبر العقل والعصور ول الْكمة وتوازن 
الدماغ ٠واؤا‏ كانت مستطيلة ومنفسخة بل عل ميل صاحبها الى الشعر والفنون عل 
اخعلاف انواعها وعي كسمل غر يزي فيه ٠‏ وأذا كانت محنية كالخالب فهي دليل نفساق 
خييث شديد قاس كندل عل القسوة والميل الى الققل ومن كانت اظافره رخوة فدليل 
ضعف جسءه وعقله في حين ان من يأ كلون أذاافرهم كثيراً |٠‏ يكونون من المائلين الى 
الخلاعة ٠‏ وم نكانت اظافره معلوئة تدل عل صسحة وفضيلة وسعادةوميل عفاي للكرم 

معادن العالم 

احهمى احد العارفين ما استخرج من معادن الرصاص والنخاس والثوتيا «الزنك » 
:ة 1637 فكانت 447 الف طن من الرصاص و1, الف طن من النماس و08/ا* 
الف طن فن التوتيا و.عدل دعر الطن ءن الممدن الأول ”58 فرك وري وبعدل 
سعر الطن هن الثافي /03! ؟ فرك وده سأنيها ومعدل سعر التوتيا 01" فرئكا و يوزع 
المتتخرج من الرصاص عل ست ماللكفيه يب الولايات التمدة 41" الف طن واءبانيا 
الفا والمانياء ١‏ الها واستراليا 41الها ولككسيك ؟7 الها واتكلترا ٠١‏ القأو يضيب 
.٠‏ الولايات الخددة من الامحاس ١‏ ”4 الف طن واور باكلها 14٠‏ الا وانكثترا 7١‏ الفا 
والمانيا ”7 الها واليابان 5 الفا واوستراليا ؟" الفا ويسي ب الولايات المتحدة من النوتيا 
7ل ملن والبلجيك 5 الها الم * : ١‏ 


رمضان سنة ل!؟ 1 


غرائب الغرب 
حلةمصر (0) 
هبطت مصر وعبدي بهأ ليس ببعيد غبستعنهاار بعة عشرشم, أوكنت 
صرفت فبها اربع سنين ايام الم الاستبداديني الملكه الثئائية فل ان 
اليوم وانا عاب سبيل ان امكث فيها اقل من اربنة عشر يوم قضيتها سه 
مشاهدة من خلفتهم فيها من الاصدقاء الكنيرين ٠‏ والقاهرة من البلاد 
العر بية كار يز من البلاد الافرئجية حوت مافي في العواصم من ضروب ارقي 
والانحطاط مما تتفقه على غيرها ظوعا او كرها ويأتي الناس من القاصية 
فيأأخذونه عنها ويشمون تقليده وتأييده 
ان من ينظر الى مصر نظارا سطحيا يأسف لها كثيراً ويعدها كز 
ضسائ؟ ودما شيعه مله ٠‏ ومن يمن النظز في مواردها ومصادرها ويدرش 
ْ مسداطييط وم اصدها وبيقييس النتائج: للقدسامتةوالاغيي- يما جور أت . يدرك 
اق لمحيل اللندرك لمستر تق بعياتها الاجتماعية.واليناسية لايل عما: لحر زته 
في حاضرهأ من لشاف اماد ية والاديية اذاطلت'جداية ألملزامترفرة فل النغليم 
والتربيقة وج ينييثون غتق سن اخزى فثلفف- فاينفمبغن انواع الممارف 
البوده 3503000 2092 الهاب؛ 


فد غرائب الغرب 
لقيأميناء حدم الجديد على اعسن نظام 

ليس في اقطار الششرق ولا في اقطار الغرب بلد عرف تاريخه 15 عرف 
تاريخ مصر ولا بلد مثلهابقى على آثاره الخالدةواحتفظ بترائه القديم فنغم الملل 
والمام با أدخره ٠‏ 

ققد قال لنا التاريخ ان عبا. بعض سلائل فراعنتها كان عهد ارتقاء 
ومدنبة وأن مدليتهم لاتقلمن وجودعن المدنيةاارومانيةواليوئانيةوالفارسية 
فكانت دولة فاتحةغازيةُ مستعمرة : كأكانت دولة فاضلة متمضرة واله جام 
من طويل عل مدينة الاسكندرية ايام اروم كانت تفيض المل الناف على 
العالم اجخ بمدرستباكما كانت تفيض الملل مدرسة بغدادومدرشة قرطة ايام 
الخلفاء وكا تفيض كليات اوربا واميركا على 1 ميا وافر يقية اليوم 

اق علّ حصردور انتحطاط بعد دولة الفاطميين اشتغلت فيه بنفشها 
وكان حظلبا من المعارف حظ سائر بلاد الاسلام وان كانت لها الميزة ابدأ 
في هذا البابعلى الاقطارالحاورة فقد كانت علىغبد الايوبيين واسلراكسة 
واماليك على انخطاطها مورداً تستقي منه البلاد الاخرى وكانت العلوم 
الاسلامية والادبية خاصة مما يحمل من ازهرها الى شماليافريقية وداخليتها 
وبلاد العرب والترك وسورية وغيرها ٠‏ ولا جاء نابوليون الاول ثم مد 
علي الكبير دخلت فيها بواسطة عملا من الفرنسيس روح الحضارة الغرية 
وإسلوب إلتعاليم الاوربية واخذت حكومتها ترسل بالبمثات الملمية بل 
بالبعوث السبلية الى اوربا يدرس النش” فيكلياتها ثم ينودو الى مصريم 
فينفعوها بها علهم الله والبشر الراقي 

وما برحت هذه الارساليات تكثر ومصر الحديثة تتكون ّ المناعي 


غرائب الغرب انه 

الغربية حتي جاء الخديوي اسماعيل واسرف في مالحأ اسراف جنون وجبل 
فاضطرت الى الاستدانةمن الماليين الاوربيين وا اكثرم الكليز وفر أبس 
ولا حدثت الفتنة العرابية وجدت ألكلترا مدخلا لحايحجة ارن:. .ب 
الاموال يوجسون خيفة على ام وام ورأتمن فرنسا غفلة او تغافلاة..دت 
وحدها عل اطفاء الفتنة فصدقت عليها كلمة نابوليون في قوله وقد اخ ببينه 
انكلترا من مصر بعد أحتلاله لحا بضع سنين في القرن الماضي انهالم ثخر متا 
منها الا لتأخذها لنفسها في المستقيل ٠‏ 

دخلت انكلترا مصر لاطفاء الفتنة اول ثم للحافظة عل ترعة السو يس 
التي اصبعت أكثر اسبمها للجاعة من ابنائها ٠‏ والترعة كا هو المعلوم ريق 
البند الاقرب ومادة حياة دولة اليحار ٠‏ ومن حافظ علي سلامتة ومادة 
حيانه يعذر 

ولقد كان ميدان الاصلاح فسيرأ امام الحتلين لتوفرالاسباب الطبيعية 
أصر وان بلادا لاإنقطع مها ولا تنيب شسسها ولا تتعب تربتها ولا 
تتعاصى غلى الانسان طبيعتها لأقرب البلاد الى معالجة الاصلاح يك 
ااا . 00 
وما استتب الامن في انحاء القطر اقبل ارياب الاموال من الغربمين 
وغيرهم اتجرون ويزارعون وي سسونالمشاريج المرانية ككانت تلاك الحركة 
نافعة في نهضة القطر الاخيرة نبضة اقتصادية كبرت حسدتها عليبا 
بلاد أكثيرة ٠‏ ش 

تا مصر والحق يقال من رجا الاحتلال اناسعماوابلخلاص لتحسين 
زراعتها وريها وتنظليمها ليخفع من ذلكالبريطانيونوالصربونمما ٠‏ وكان 


0 غرائنٍ الغرب 
عميدم الأكبر لورد كرومر الذي ادار دفة السياسة المصرية اربعاً 
وعشر ين سنة ارسي في خلالها عنان الحرية القكرية والاجتماعية فواجر الى 
هصر كثيرون من المشارفة ٠‏ عمل هذا وغيرة من الاعال النافمة ولكنه 
كان يحاول ان يقف بالصريين عند حد الاشتفال بالزراءة ثم بالوظائئف 
القايلة الني لانسمسم الحال الا باعظائها لمصريين وماعدا ذلك من الارثقاء 
العقلي والسيامي ققد كن اللورد يقول لهم كل سنة تصريحا وتلويماً في 
تقاريره السنوية كم لا استعداد لكك معاشرالمصريين لغير ذلك من الاعمال 
0 نسيتم ماضيكوايام كنم تساقونالىالسخرة سوقاً وتستعبدون استعباد 
المبيد والارقاء ايام الحسكومات الماضية المدمرة فاجمدوا الله على ان انجام 
ماكتم فيه فلم الآن احسن من ماضيك مئة مرة فعليكم أن تقنموا 
بمأحزقوه ١‏ 
ولكن نهاء مصرلم يفتهم معنى هذه السياسة وكان الفضل الا كير 
لبرائد في تنبيه شءور الامة المصرية إلى ان وراء ماثمتنمون به الزن ' 
مطل اممى وانفع فقاموا يسعون الية سعيوم ويم على اختلاف في الطرق 
الموصلة اليه لايختلفون في كونٍ بلوغهلاي ا نىالا من طريق التعاجم والتربية 
فبذل اهل الاقتدار المالي ماسمدت به نفوسهم من انشاء الكتائيب 
في الارياف والمدن حتي اسغرت النتيجة بغد بضع سئين عن تكغير سواد 
القارئين والكاتبين ثم رأوا ان الامة لاترقق الا اذا كان فيها افراد يجسئون ' 
تعليم الامة بلغتها مأيازم! من المعار ف المأديةوالافتصاديةوالاجتّاعية فسعو! ٠‏ 
الى اقناع المكومة يجمل التماجم ني المدارس الابتدائية والنازوية باللفة 
| البربية وكان أكثره بالالكليزية فن تبثم رأولائه اذالم يكنلم من ابنانوم 


غرا اب الغرب . يفك 
من يل امم العالي ميب ارثقاء الا م لأيكون العم الا عقي ثافصا فانشأوا 
لذلك المدرسة الجامعة المصرية 00 تكون سد سئين عَلّمثال 
الجامعاث الاوربية تدرس علوم الجامعات الافرنجية باللغة العربية وثي ازئل 
جامعة من هذا النوع لامة لايقل الناطفون بها عن ستين مليونا ص اللبثثر 
نم ان الجامعة المصريةاليوم و مادخل من الاصلاح علي الازهر ومذرضة 
القضاء الشرعيومدرسة دارالعلوم ومدرسة الحقوقومدرسةالطب ومدرسة 
المندسة والزراعة وسائرالمدارس الأمارية والخصوصية مي 1 الني تتأف منها 
اليوم طبقات رجال مصر الحديثة ولا بد لهذا الامر من آخخر وكشاعيهم 
الحسنة من نتيجة اذا سلك القوم سبيل التوئدة وطبقوا اعالهم َي قاذون 
العقل الصفيح واستفادوالتجارب الام السالفة وا انصاع اله ع العامة لناسة حلام , 
ف بق امال للغوغاء وبذلك تصبحاسباب الفوة مادية والمنوعة لجأ ' 
على مستوىماهي عليه عند الام الحية حقيقة لامحازاً : 
0 أن المصريين بما فيهم ءن الذكاء وماورثوه من حطلارتةالقادعة 
دن الرفي اللدي هم بمجموعهم ارقي من جموع الشقييةخل 
ا ا وفيهم اليوم من العقلاء المفكر ينالمالمين والباغةة[لمة هشوا 
دون ابناء طبقتهم في الغرب وديا فاق الاترتك المعسر: بين تسلف لاظنور 
السياسية والحربية ٠‏ : 
ولا يعاب مَل مصر الا فتورهمة انها فنتصف ألنريق لئاق 
وهذا الخلق يكاد يكون ماما في القطر لايقوى في النغلب ث الز قال 
ملية ٠‏ وحبذايوم نرى فية مصر تقب َل تم الملويلداللتذية بلكيراء 
واليكانيك والمعادن مثلا" اقبالها علّ تمل الحفوفى مدا لتق رطام اتيم 


وسماالء غرائب الغرب ' 

٠‏ زهاء خسمائة طالب في و كليات اوربا واميركا وأ القدم الاعف منهم يدرسون 
الحقوق ليترتحوا منبا الى الوظائف لانه وقر في النفوس ان فن الحاماة أكثر 
عائدة عل صاحبه من غيره من ع الفبون خصوصاً وهو متوقف بعد 6 
النظلري على طلاقة لسان وفضل بيان والمصريون آ أكثر العرب حا 
تبك المزيتين * 

اصبعت مصر بمجموعهااليوم قطعة مناوربا كأ قال الخديوي اسعاعيل 
واكن احبابها يريدون لباان تكون 0 في صفاته|العالية وحضارتهالراقية 
حنى لاتخرج املاكبا بطبش الطائشين من ابنائها الى ايدي الغريب فيعود 
الصري بمد بضع نين والعياذ 550 اصعبها من حالة 
اق مسأة الاية لني تفق على امة لاتهم بقدرماتهم في المقيقة مسألة 
الاملاك اذائه 2 بلع من حيف امة فاتحة او مستعمرا ة لانحدثها نفسها 
ان تفزع من امالك ملكه الا برضاه ٠‏ ومصر التي تأذىاليوم بوطأة ارومي 
والظلياني والاككليزي وغيره لاتنتقل بعض املاكها منها الا برضى اولك 
الوارثين والمسرفين الذين لايعرفون دخلهم من خرجهم ولا دينهم مندنياهم 
هذه هي النئة الضالة المضلة في هذاالةطرال .وب و منهايخثي عل مستقبله' 
فبقلة عقول المستبترين اصبعت نحو تسمة اعشارالاطيانوالاملاك في مصر 
للغرباء وعليها مائتان وعفسون مايون جنيه من الديون منهانحو مئة مليون 
دين الحكومة ولا عرف متي توفيه والبافي مل عندق الفلاح الصغير 
والزارع الكبير ٠‏ 

ان مانخشأه عل مصر هو الاسراف الزائد وتقليد الغربي على العمياء 
ولو كانلاهل وادهيالنيل شبيءنمن الامساك الحمود والاقتصاد المقول 


غرائب الغرب نكن 
اذا ككانت حال مصر السعيدة ارقي مما هي اليوم ٠‏ ومن حاز الثروة وقانون 
الحكة يدبرها والحنكة قائدها ورائدها واننظر الارص التى لايزال الدهر 
يخبأوهاللافراد كالانيضل بها ل الام لابد ان بشت يوم بالسمادة السيلسية . 
والاجمّاعية الني هي منتبى آمال كل امة حية في هذا الوجود 
,7 
مرسيليا 

في الساعة ارابعة بعد الظلبر اقلعت بنامن الاسكندرية الباخرة 
أيكواتور ( خط الاستواء ) احدىيواخر شركةالميساجرتي مار يتيمالفرنسوية 
فبلغنا ثدر مرسيليا اكبر .وافي فرنسا عل اليعر التوسط والحبظ والمانش في 
اليوم السادس الساعة الخامسة بعد الظهر ولإثر فيطر يقناشيثايستحق الذكر 
سوى بعض سواحل ايطاليا وفرنسا وقد تجات عن بعد وكان نظرنا يخدلف 
اليها بقدر بعدنا او قربنا منها ودام البجر رضواً حتي اذا خرجنا من مضيق 
مسينا اصبحنا واصبحت سفي تنا على كبرها وطولهاوعرضهاالعوية المواصف 
والتيار بتقاذفنا من كل مكان حتىلم بق را كب في درجات السفينة الاربع 
الا وقد اخذه الدواراو كاد و نملك حواسنا الا عندبلوغن ساحل السلامة 

وقوة هذه الباخرة 40 ؟ حصان وعمولها 4 #طنا وئةغلم في الساعة 
اي عشر ميلا وهي احدى بواخر الشركة ال تقدووتروح بين مواني البحر 
الابيض والبحر الاسود والبحر الامر ويحر الادريايك ولبذه الشر ركة التي 
جعلت أن مالها خمسة واربعين مليون فرك تسع عشرة باخرة من مثل 
هذه خصت سيرها بالتمرين الاولين في الاغلب ٠‏ ومن موائينا ابي تقف 


هد غرائب الغرب 
عليها بواخر الميساجري ماريتيم خائيا وسلائيك والاستانة وجناق قلعة 
وازمير ومدانيا وفائي ولارنكا ومرسين والاسكندرونة واللاذقية وطرابلس 
الشام ويروت ويافا وحيفا ورودس والاسكددرية وطرابلس الغرب 
وصعصون وطربزون وبورسعيد والسوئسولولا امثأل هذه البواخرالفراسوية , 
والمسوية والروسية والايطالية والانكليزية والالمانية والرومانية لما بقيت لنا 
تجارة تصدر من بلادنا وترد اليا ولتعذر التنقل الافي السواحل على ظبور 
الجال والبغال والجير او في المركيات وبعض القطارات القليلة التي تربط 
اجزاه ملكتتنا بمضها يبعض 

ولشركة امب اجري ايضا اثنتان وعشرون باخرة تمخر العباب الى الحند 
الصينية وتوابعم! وخمس بواخرخط الكوشاشين وست بواخرلخط اوستراليأ 
وخلكيدونياالجديدة وخمس بواخر فيالحيط الاطلانطيكي ( الغالهات ) وسبع 
اختصت باليحر احيط الحندي وذلك ماعدا السفن الصغرى التي جملتها في 
بعض المواني الكإرى ٠‏ واشغال الشركة متوسطة مع ان حكومة قرسا 
تدخم ليها اانة مالي كل سنة لقاء نقلها الإريد بين الشرقوالذرب وخدمة 
فور يقنكها يميا ٠‏ 

“ويفول اين سنافره وا مرات بين بلادنا وبلاد-الغرب ان البواخرالامانية 
٠‏ والالكينية:والظلبائة تقوق بالكظامنا وحسن نخدمتا البؤاخر"القرنسوية 
وكارك غدرائخد يتتإك ١‏ أكثر بزامتدامع ان.الاجنور واغنيدة 
وإقلات افتات نعط الشركة وهال خذيض:الاجور فيد الضيفت للّ 
غرةالتشفةلاكلجةلمزجنة الأو يقالشلا وأحنتتفسم مخسين ؤي 
اع تكن خف لكان مم مين ديدفةان اليثمة 'المقزرة. خلأ كانوا 


غزائب الغرب /ا6 

اربعة فاكثر تحسم للرابع ف بعده نخس وسبعين في الثقونلك يسهل السفر 
في الصيف لاعتدال اجوره ٠‏ 

ومن التسبيلات التي قامت بها هذه الشركة ان اتفقت مع شركات 
البواخر الانكليزية والامير كئة وشركات السككك الحديدية على ان تنقل 
الركاب الى المواني التي تختلف اليها بواخرهاءوتاك الشركات تتقلممعلى 
بواخرها بحيث يطوفون العالويجتازونمن نصف الكرة النربية الى النصف 
الشرقي والاجرة في ذلك معتدلة فيسلاك الراكب ان احب اب الطرق 
التي يختارها في قطع اليحور والبرو رفالطر يق الاولى عنمواني الصين واليابان 
وكندا مار بفانكوفروهو يكاف في الدرجة الاولى 4" فرككا والطريق 
الثانية اوبستراليا وفالكوفر ويكاف في الدرجة الاولى ايضا ه701 والطريق 
الثالثة الى اوستراليا فضيق توريس فاليابان ففانكوفر واجرتها /1ه؟؛ في 
الدرجة الاولى والطريق الرابعة عن طريق الصين واليابان وان فر لسيسكو 
وتكلف 84؟* فرككا والطريق الخامسة الى اوستراليا ومضيق توريس 
واليابان وسان فرنسيسكو وككلف 807+ فرككا في الاولى فيركب الراكب 
من مرسيليا الى هونم كونغ مل بواخر شركةالميساجري عنطريق السويس 
وجيبوثٍ اوعدن وك رسيو وسنغافور وسايغون ومن هولغ |كونغ المششبغاي 
الى كوبي في وكوهاما عل بواخر الشركة اوعلّ بواخر شركة الباسيفيك . 
الكنادية بحسب مايختار الراكب ومن يو كوهاما الى ماكوفر ضلى بواخر 
الشركة الكنادية ومن هنا يركب القطار الى كييك موموتقزياروهاليفاكس ٠‏ 
وسان جون او نيوبورك ومن نيويورك الى ليفردول او منومتو نقلي احدي 
البواخر الأتكليزية او الامير ركة او الفسوية اوعن نيويورك الى الحافر 01 
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بواخر التراسلائتيك. وق المافر بالسكة الحديدية' الى بار.ين ٠.‏ 

هذه هي المسافات التي ياعبامن يريدالطواف حول الارض ولوقال 
قائل هذا لاحداجداءثا الاقدمين وقال له انني اريد السيز للازمة عل هذه 
الخطة انسب اليه الجنون وقاك ان. ذلك لن. يكون. ولكن.اذا عرف سر 
الاسغار في هذه الاعضار.يقول ميان من تعطر_لنأ قطم البحار,باليضان يق 
مايشاء ويختار ٠‏ 

وبغد قر ينسم لي الوقت لادرس جميع. مها المدنية في «رسيليا لاني ل 
اصرف فيه لا ثلاثة يم قضيت أ كثرها في الراحة من وعاء السذر الذي 
طال علينا احدى عشرة ساعة زيادة َل امعتاد لماصادفتهالباخرة فيطريقها 
من الانواء ولطاريء طرأ عل آلتها في.عر ض اليحر فاصلحتها ولا ذلك. 
لقطمت باخرتناالمسافةبينالاسكندريةوهرسيليا فيخةايام بلياليها لاتقفف 
قرب اليابسة ٠‏ ومن البواخ. الالكليزية مايقطم المسافة بين بور عيد 
ومرسيايا في ار بعة ايام وهذه البواخر خاصة بالبريد الانكليزي تله من 
اوستراليا والحند الى الجزائر البريطانبة في خسةوثلائين يوما لاككاد تستر يج 
في طر يها الا بقدرماتحمل زادا ووقوداً وركابأوالمسافة المعتادة بي ناوستراليا 
والكثترا لاتجنازها الشركات المعتادة في اقل.من سبعين يوما ٠‏ 

قامت مرسيليا في منقطم وادي الرون امول كانت جملة امال 
الفرنسوي با فيها من الجبال والسهول وما احرزته من #سد قدي وغنى 
حديث وان محيطها الذي لاتقل مشاحته عن مئة كباومتر مر بع لاحلى من 
العافية في بدن القع إوالنضارة في خدود الجواري -؟ بقول بديع 
الزمان - استغفر الله بل كاد يكون اجمل من احور الذي تقرأوه في عون 


انب الغرب 8 
المرسيليات الدعج ٠‏ وأعل 0 في النساه نساه هنا التي قا فاقت عبيون 
البدويات الرغاييب اثتقلت اليين من اجدادهن: العرب فقد قال ميغله 
الور ان اصل سكان مضايق الرون مختلط كثيرا 'ففيه المنصر !لني 
. واليوثاني والعزبي. وخليط من ' الطليان والغالب ان سكان جنوبي ارريا 
يوصف تسا بدععج العون ومبواد الشعور كا يوضف الثهليات بزرقة 
العيون وشفرة الشعور ٠‏ 

والى اليوم يكثر في مرسيليا الغرباء ولا سيا الطليان ففيها- ٠5+‏ النا 
من السكاننخهسهم من الطليان وييدم كثيرء هن الصناعات والمعامل وعم 
عشر الاجانب فيفرنسأوكانفي مقاطعة مرسيليا سنة ١9١5‏ : +.ه5تلا 
ساكن منهم» 1١88 ٠٠‏ اجانب وفيها 14. مذرسة وفي مقاطمتها الا 
كلومتراً من الخطوط الحديدية و 15 كلومتراً من الترام و5486 هن 
الطرق الاهلية و +88 كيلومترا من طرق العجلات الموصلة بين اقاليها 
وغ صناعاتها عمل الاقشة وتحضيرالاطعمةوالأكولات وصنالقرميد 
خل عنك تجارتها الحائلة وزراعتها التي لاتختلف ف الرفي عس_ زراعة عامة 
البلاد الفرنسوية وفيها دور.صناعة الاشاطيل. والبواخر التجارية ولاببها ' 
دار صناعة الميساجري ماريتيم | 
قال من كتبوا عن مرسيليا هن الموازخين.انتازيخها من اقدم'التواريج 
وهي: اول هيناء بحرية فر يرد عبد انشائها الى القرن السادش قبل 5 
وف مقاطعتها اليوم +؛ الف 'مأذل منقامة بين الني شارع وطريق 7 
"آثارها ونصانما حدبئة النشأة من عبد السلالة الملكة الثانية. و.ن احسن 
متنزهاتها الكور نيش الذي انتزنى ممنة *85 و كانعدد السفن التي دخلك 


01 غرائب الغرب 
مرفأها الإلغ سطحه . ٠‏ هكتار سئة 1917 سد ء ساسا | وعدد الر كاب 
هه الف وقدروا مابدخل اليها ويخرج منها في اليوم بسبعة واربعين بآخرة 
وبارجة وناهيك به من عدد ٠‏ 
ويطبع فيها وينشر ١57‏ جريدة وبحلة ٠‏ وجريدة البتي مارشيليه 
( المرسيلي الصغير) اوسعها اننشاراً تطبع 14١‏ الَأ كل يوم وهو في جم 
المتين والأيكودي باري كا يطبم البتي بار يزيان( البار يزي الصغير ) الذي 
يصدر في باريز مليونا ومائتي الف نسخة في اليوم والثاني أكثر جرائد 
فرنسا | نتشارك. ككأن لهذ الامعاء الصئيرة من حسن التوفيقما لايحالف 
الاعمال التي تبدأ بالالقاب الضخمة والاسماء الفخيمة ٠‏ 
زرتادارةالبتي ما رسيليه فراً يت النظام مستحكا فيكل مايثءاقيها وي 
اليوم قي السنةالثالثة والار بمين من عمرهاواقدممنها بلاقدم جرائد مرسيليا 
« السيافورديمارسيل »انشئتسنة/17 ١‏ وهي من الجرائدالجديةالممتبرة الا 
. اناق لانتشاراً ٠‏ وهذه الجر يدةتباع فيمقاطمة الرون ومااليهامثلا فلوفرضناً 
ان مايطبع من جرائن مرسيميا وتحلاتهاربيلغكل يوم مليوني ننئؤة لاصاب 
م كل فردني مقاطعتها جر بدتان ونصف عل اقل تعديل هذاعدا الجرائد 
الباريزية وغيرها التي ترد عَلى مرسيليا وتباع في شوارعها بالالوف ايض ٠‏ , 
ومن الانفث المظيم ائنا لواحصينا عدد مأيصدر من جيم الجرائد , 
والحلات العربية وألتركية والفارسية في البلاد المصرية والعثنية والايرانية 
, لابيلغبكيتعقدر ماتطبع كل يوم جريدة البتي ملرسيليه احدى جرائد. 
ولايات فرنسا ٠‏ وَل هذه النسبة فس ولا تخف درجة ارتقائنا وارتقاه, 
القرخنيس وجل علينا بالفقر المدقع فيكل شيء ولا سيا في الامورالمقلية 


غرا ثب الغرد بِ اغه 
ليون 
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ماذا يصف القلم من ١.دنية‏ الفرنسيس وكل فرع من فروعما المدهشة أو 
تعاورته الاقلام الكثيرة وتوفرت َل التخث فيه المقول الكبيرة لا كانت 
الا الى جائب القصور ٠‏ ننم لوجاء في عصرنا الرحالة ابن حوفل وشاهد 
مدنية فرنسأ فقط لوقل واسترجع وقال هذه حضارة لبس لنا في 7 
مطمع ولو الى المسعودي بقالمة وعله لجر عن الوصنب والتسطير ولو حي 
بابن بطوطة لآب من رحلته الطويلة لايحسن املاءمارأى وعم مع لوقام بن 
حبير لاعثرف بقصور ذرعه وعدم نفاذ طبعه وقال ان هذا الا حلي وخيال 
ونحن لانسجل سيف رحلتنا الا ماتقع علينا ابصارنا ويترامى الي آذانا 
وتسه ايدينا ٠‏ 
وبعد فا ذا يصف القل في ليون أجمالها الطبيعي ام الصناعي ٠‏ معاملها 
الحريرية ام مدارسها وكايتهاام اننظام شوارعها ودورها وقصورها 
وحدائقها ام غناها ومتاحفها وعادياتها وكنائها ومصائمهاوممارةبا ومكاتبها 
وخاز مها وحوائيتها وتاثيالباوانصابهاوخطوطهاالحديدية والكبر بائيةوجسورها 
الحديدية والجمريةوارصفتماالبديمة وساحاتها وحدائةباوتهريهاالمظيمينالرون 
والسون الاين يقطمانها شط رين ويزيدان في بهجتها مااتقر به المين 
هاذائذ كر من ليون ثاني مدينة في فرنساوقد شبهوهابوسكو الروسية 
في كونها عاصعة دين كا هي ماصمة صناعة ومل حمل ٠‏ وعلى جنسر ليون مر 
الصلييون في القرون الوسعلى ذاهبين الى المشرق لاققِاذ إلبيت المقدس من 
. إيدي السلين ٠‏ نهم ماذا نمدد من ليون وبدائع صنم الانسان فيهاوما معت 


00 وَائُب الغرب 
من معاهد قدية وحديثة ومشاهد ببيجة ب يالله ماتجب معرض فوذج 
الانسجة الذي حوى اربيائة الف تموذج ليس لها نظظير في العالم وعرضت على 
الثثار اهلى البلاد والسائمين ينتفعون باننظر اليها ويستداونبهاعل تفنن يد 
الاذ..ان في كسوة الابدان ١ ٠‏ 

لئن حرمت ليون هن ميناء برية لتصريف مصنوعاتها بسرعة فان 
الخار البري عوض عليها هذا الحرمان فزاد في عةلمتها التجارية ففي كل يوم 
عر في محطات سككها الحديدية ١1١‏ قطاراً جائية ذاهبة من انحاء شتى 
ولاسها من الثمال الى الجدوب ٠‏ والمسافة بين باريز ومرسيليا ٠‏ 6ه كلومتراً 
ليس فيها شبر واحد لا اثر لتمران فيه يقطاءبأ القطار بالسير السريم في + ١‏ 
ساعة ٠‏ وليون على مقر بةمن نصف الطريقيبنبار يزعاص7البلاد ومرسايا 
ثمرها والحكومة اليوم شارعة مد خط حديدي ثالث لتسبيرالقطارات لان 
الخطين اللوجودين لايتأقى ان يري طليبما في كل, بضع دقائق أكثر من 
قطار واحد مخافة ان يحدث اصطدام بن اله 'اراتو يكلف لط الجديد 
بين باريز ومرسيليا مئات الملارين من الفرئكات وكل ذلك حتى لايتأخر 
راكب ولا بضاعة وتأخذ كل جبة اها هن الممران ٠‏ 

م تقف ليون عند حد الاعال الصناعية واتتجارية والمألية بان كانت هي 
الي أست مصرف الكريدي ليونبه مثلاًمن اعثم «صارف الام . 
بل لها حظ كيرءن النبضة العليةواثر راسف فيالحضارة الفرفوية وناهيك 
بكليتا ابي تحويفروع اللم ولاسها الطبيعي والحقوق والطب والتجارة 
يختلف اليهأ ٠٠‏ 0" طالب منهم الاجانب وفيهم نحوخسين مصر يا اكثرمم 
ويدرسون الحقوق وقذل منهم الطب واقل في التجارة والمصريون. حديث 


غرا غرائب الغربء إوشكن 
ههدم بنزول ليون اتخرج في كليم! وقد الو اين ترك ” 
المسيو لامبر احد اساتذة مدرسة الحقوق في القاهرة منصبة فعينته حكومته 
فيكلية ليون استاذاً فكان من اثر ممبته للصربين وحبة المصر بين له ان 
جذب غشرات منهم للتعلم في كليتها وهو يشرف عليهم اشراف الاب 
على اولادة ٠‏ وكانت مصر عد في تنشئة اولادها من قبل مَل كليات 
الولايات الغرنسوية ولاسيا كلية مونبليه وذلك على عمد الخديوياسماعيل 
لانه كان يعتقد ان اهل مويليه اقل مماداة لللوك وأبصد الفرنويين 
7 عن التطرف 5 ١‏ 
قضيت في ليون يومين ازيارة معالمها ومشاهدة صديتي سمد اط 
افندي جعة الكاتب الخطيب الفيور فر رات فيبا غاية الرقي الاجتاعي 
والتكافل الانساني والذوق الفرنسوي وفي مثل مدينة ليون هن قواعد 
البلاد تعرف حقيقة الفرنسيساوشهدهالسائح فيها من السكون والاتقطاع 
الى الاعال الشريفة فلا يسفون كأ كثر سكان العواصم في الاظب المكاسب 
الائيئة او يرضون بأن يكونوا عالة على المكومة يأخذون رزقه من خزائت! 
بالتوظف والاستخدام 
وياما اببج ساحة بللكور ( الفناء اميل ) يوم الاحد والرجال والنساء 
والاولاد فادون رأتحون فبها لاثقرأ في وجوهرم غيرالادبولاني ح ركاتهم 
الا التربية البيتية العالية والتشيع بالنقنام المدني المعقول حتى 'ذا جن اليل 
مختلف القوم الى دور التمثيل واماكن ‏ للبووالطرب وسماع لعي والمحاضرات ” 
وهكذا لبلهم كنهارثم عمل وراحةواستفادة وافادة الحذوايحظ وافرمن ديام 
ولم ينسوا تعهد أاهم ٠‏ فليون بلدطيب امين يسكنه الميذبون العاملون ٠‏ 


ذه غرائب الغرب 

ولقد .كن كلما وقع [ نفاريفي ليو نعل شار عع يماو بنأء جسي تحداثي 
النفس بسورية فاقول متى ياترى يكون فيها 055 لبون على الاقل واو 
أن عمران ليون وحدها وهي احدى مدن فرنسا وما فيها من قوة مادية 
وادبية وزعت سُّ سورية من عريش مصر الى الفرات ومن اليحر المتوسل 
الى افصى بادية الشام وحدود نجد والحجاز لغدت سوريةوهي ني مساحتها 
تموساحة فرننا كبا من حيث مرائم| ارقى مدن المعمور ولكن الرزق 
لايأتي الي والوجود لاينتفم , به الامن سورت استخدام مافبه من 
القرى والمناصر ٠‏ 


جيه 
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سلام عليك مرضعة الحكة ٠‏ وريبة الرخاء والنعمة ٠‏ ودوح 
الانقلابات الاجتاعية والسياسية ٠‏ وبحرية المدنية الاصلية ني الاقطار 
الغربية والشرتية ٠‏ ومعلة العا مكيف يكونال#لاص من الظالمين٠‏ والضرب 
على ايدي الروساء والنبلاء وا لكين ٠‏ انت هذبت طبائع البشر حتى غدوا 
يشعرون الااف والذوق وفائدة العم والعمل ٠‏ الخ كلت في مقدءة 
العواصم التي انبعث منها تمجيد العقل بل تألييه فنضيت بالتقدم له على كل 
شي» في الوجود ٠‏ وبالغت في أ كرام رجال المقوول من ابنائلك ٠‏ 

سلام عليك يأعثيقة يقة الابداع , والاختراع ٠‏ وسابقة الاقرا ان في مغزار 
الانتفاع باحوتالرباع والبفاع ٠‏ اسقفدمت الفوىالمادية قاجدت استددامها 
واشتشمرت القؤى المقلية فابدعت فياستئارها 1 واحيدتحضمارات الام 


اغرائب الغرب فده 0 
السالفة ٠«وانشأت‏ لك حضارات لايزال يحسدك عليها اسيق الشعوب الى 
الترقي م,ماتقلب تبك الحال ٠‏ ويحدونفياوض.اعك مال سنحدونه فياوضاعهم 
من المروئة والجمال ٠‏ 

سلام عليك ياواضعة -حةوق الانسان وملقىة الاذهان بالتناغي بحب 
الاوطان والداعية الى ثل عروش الجبارينواغخريين ٠‏ انث لم ترهبك تقاليد 
أبطال القرون الوسعلى ٠‏ ولا بعش الباطشين من اللحافظين عليها ٠‏ ول تعلقي 
«سائلاك عل الاضاء والقدر بل الحذت بالاسباب والمسببات فقتلت من 
اراد قتلك ٠‏ ووضعت من لم يهمه رة لك ٠‏ وكنث: لاناهضين من الناس 
خير مثال ٠‏ 

سلام عليك يامعبد المعارف والصناعات با الشأتبه من حامعك العلية 
ومدارشك الجامعة والكلية ٠‏ وبحالسك العامية والخاصية ٠‏ وجمعياتك 
ونقابانلك خدمة المدئية والانسانية ٠‏ ودور مش لا كٌومعاهدانسك ومماعك ٠‏ 
ومتاحفك وحدائقك ومكانبك ومعارضك ٠‏ وكلماابدعتهاقكار ابنائلك 
وايديهم ودل على مد طر يف وتالد وتاريخ على جبين الدهر خالد 

سلام عليك ياماقنة الخلق يعنى الاخاء والحرية والمساواة ليتعاشروا 
بالعروف ويقوم نظام اجثماءهم على تبادل المنافع'حتيلابيق قبيذ في الحفوق 
والواجبات بين الختلفين في الموالد والديانات وقطءت التفاضل الا بالاعمال 
الصالحة والاحلام الراجمة ٠‏ ْ 

سلام عليك يامتشبعة بأفكار لمتكا رظيتيانهم قانو إن تجرين عليه 
لسعادتك ولئن حادبعض ابنائك .مض الشيهة عنها فذلك لان سياسة 
دافم وللصالم قد تخالف ناموس الحق والمدل الصال ولان نظام بقاء 

الجزء )01١ ٠‏ اللهادء 


ك0 غرائت لغرب 58 
5 لإقاب له والننازع في .جراد المياقكثيراً بإيدعن الانسائء الى 
و5 ماتحظرهالشرائع الوضمية والسماوية ولاسيا في هذه العضور التي ' 
يفصل فيها كل عمل على قالب الماديات نوما ذلك الا ليقرالبشربتجزمم ونعلو! 
ان الكئال الآنْ حال ولعله لايفوتهم فيمستقبل القرون والاجيال ٠‏ 
السلام على هذه الماصعة التي احمنت الى الشرق فيا مضى فعلنه حتى» 
استتمد منها الدور فان قلنا معاشر الشرقيين ولا سيا سكان الشرق الاقرب. 
انا تأخذ عن المدنية الغر بية فاما | ني المدنية الغرنشوية وبعبارة اصنم امدئية 
الي ني تلبعث ث اشعتهأ من باريز ومنطريقها وبلنتها امات نستطلم 
٠‏ طلم سائر مدنيات الارض ٠‏ 
سلام عليك علت وعلت فا احسن الم والعمل اذا اجقعا ٠‏ ومااحلى 
الاخلاصيوالشعور بالواجب ٠‏ 
شلام عليك سلات للغرب سنة التضامن والتكافل ٠‏ والعطف على البائُسين 
والساكين ٠‏ والرفق بانضعفاء والعاجزين ٠‏ والالخذ بايدي “المقبورين 
والعاثرين ٠‏ والانتصار للةلومينمن الآ دميين خصوصااذا كانوام نطبنةاورية 
سلام عليك انت العاسمة الني تركت القصور الفخيمة الني مرت 
بدماء الامة مباحة للناس يسخازها وكانت بوارة 5 المةالموالمغارم ٠‏ ومنبعث 
الشهوات والاهواء ٠‏ ولطالما جأرت جوائبها بالدعاء الى السهاء من .حيف 
الكبراء ايام كان يوقم احد ملوكها وهو على سر ير ثومه توقيما وإحدا يثرك 
من الغد مئة الف اسرة في هذه البلاد تيت جائعة عريانة ليعمر با يجمع 
فصر له او يدفعه لحبوبته صبرة واحدة فا اضناك الظل والعنتقت تجداين 
من تناك القع ور الفابيقة متاحف عامة ومن من جور اللل.. والفاييات مجالس 


غرائبالفزب 1 3 غفنه 


عدل وعل ونور ٠‏ 

س.لام عليك خلدت اععال من أخافوا الك هذه المدية وافت قائيا.م 
ونصبهم موقم الاحترام والاعثام وتوفرت على لى كر ير اسعاوم صُّ للدت 
كل لوم الوف الالوف من 1١‏ رت أقعاهم «بمازاً أن بأني بعدم من الا, 1 
والاحفاد ٠‏ 

لام عليك نياباد ذيكارت وكونت وروسووفوتير وذيدرو وسيمون 
ؤموناسكيو وهوغو وباسكال ورئانومئات اضرابهم من بذلوا حياتهم في 
حسن خدمتك فل تنس افضائم عليك بعد مماتهم 0 

انت ان مخجات من ذكرى الهروب الصايبية وديوان التنديش الدبني 
ومذيحة القديس برثفاوس وءقتل الفيلسوف فيفاتي وجنون تابوليون وغير 
ذلاث من الاعال البربرية في عصور الظالممة فان كانك يفاخرون وحق لم 
إلفخر بانهم احفاد ثورة سنة 17/84 قاموا من الأعمال المشكورة في عصور 
النور ماينسى الماغى الااقله ٠‏ ان المسناتيذهين السيئات ٠‏ 

السلام عليك باريز اجل عواصم العام واغني البلاد ببدئم| الطبيعية 
والصناعية واجمعها لمراذنى الراحة والرفاهية ٠‏ لست انت اليوم عاصمة مئة 
مايون من البشر اربءون في ارضك وستون في الى :همرات بل انت با 
فيك من المزايا عاصمة معظام الخافقين لاسباب هنائك وصفائك وليك 
ونمائك وتفردك هن بين العواصم بسلاءة الذوق وسلاءة الابداع ووفرة 
العلماء والباحثين والكاتبين والشاءرين والتصصيين ٠‏ فكل شي' في بارريز 
مبذول حي لتمافه النفوس من اقصي مايتصور لكر دن الأضرلة الى آخر 
مايجول في خاطر او وم خوله خيال 


ءه ار انب الغرب 

فبارين ولا مراء جنة ارضية جم فيها موجدوها - استففر الله 
ما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خظر عل قلب بشمر 

متددنة 
باريزبعد الغروب 
٠‏ 

ان فاخرث باريز ممعارضها التي اقامتها في اوفات مختلفة لتلفت اليها 
الانظار وتستفيد الفخار والنضار فان لحا كل ليلة معارض لاتختلف عن 
السابقة الا في كون البقمة الني تقوم عليها هذه اوسم تجلا واكثر جالا ٠‏ 

يصرف الباريزيون او معظمبم نهارم في الاستعداد لليليم وكثيرون 
لالتملون الا في الليل و بصرفون النهار في جمع قواتم وادخاراحششن ماعندم 
لا بعد الشفق فهم لايجعلون اليل لباساً والنهار معاشأما في عادة معظلم 
الام بل ان الحركة عند تبدأ قبيل الذابر بطيئة ولا تزال مو حتى تغب 
الس وتطلع بدلا موس وافار ٠‏ 

ترى المدينة في النهار عابسة مظلمة عَلى كثرةجاداتهاالكبرىوشوارعها 
المغروسة عَلى جانبيه بالاجار غالبا وطرقها وازقتها وساحاتها العامة وفيهذه 
الاماكن تشهد الي الحسن والاحسانوماتفننت فيبداعهالعوامل وتاطفت 
في روائه الافكار والانامل ٠‏ 

على تناك الارصفة تناجي النفس رب النجوى قائلة الهم هل خلقت 
باريز منمعدن اللطف والظرف لتكون مثالا من جئة ارضية خصصت 
اهلها بالاسمتاع بنممة المال حتى ككأنك شطرته شطر بن شطر وقفئه على 
الباريزيات وشطر وزعته على سائر بنات حواء ٠‏ 


غرا غرائب ا/ لغرب 6044 
ان امثاذ الفرنسيس بالابداع في الضناعات فقد امتازوا ايض بنضرة 
الوجوه ٠‏ والى باريز تحمل هذه الامة ولاسها في فصل الشتاء افضل 
ماعندها من مالي الكال والمجال ايام 539 ن ام هذه القرى مةصدالسائمين 
والتجرين والطالبين والعالمين والسياسيين وا1اطبين وتغص دواوينباوادارائها 
وتلتئم جالسها العلمية والسياسية والاجتاعية ٠‏ 
ويزيدالوجوه بهجة في باريز تفنن القوم في الازياء وتداليهم في التبرج ” 
وال يئة تغالياً مهما تقدم عند غيرم لايزالون معدره وه_ورده واسانذته 
وسدثتة ٠‏ ومظاهرالازياء تجلى يه باريز بعد الغروب عَلَّ الجادات 
' والشوارع والطرق والسالحات وفي المركنات والسيارات, وحوافل الخيل 
والكبرباء والسكك الحديدية فوق الارض ونحتها وفيدور الفثيلوسارح 
اللبو والطرب ويحال الغرج والخانات والقبوات والمطاعم والفنادقو يزيدها 
فتنة للناظرين مااعتاده الباريزياث الامن عصم ريمن ابداء زينتهن لغير 
.لحارم اكثر من ابدائها لبعولتهن وذوي قرباهن ورنيناصواتهون في الكلام 
"نينا تجسبه من مزامير داود وتستطيبه أكثر من. - تغريذ العندليب وهناك 
الفننة بمينها والفنة شد من القل وفسوذ يدتالىمنقتنةالقلب وقتنة البين 
واملهذه لهالي في المرية المغرطة مات الكثير ,من الفرباد عل نزول 
باريز إيشبدوا فييا مالا يثنبدونه في غيرها. وتري أمنهم 'الليرات بإللابين 
والكرات عملا ما قاله احد ملوك بزوسيا وقد قيل:له ليس من 'اللائق ان 
ترب ضرزة مَل حال الطمشان فيالنوارع فقال اليج لا رائحة له» 
٠‏ وارسلها مثلا” ولذلك يقول الافرثج يضما « الغاية. رن الوابسطة» فا:دامت 
الغاية اللكبسب فلا بأس.من بالاختيالنييله ومن/اخل هذا تبر باريز بعد 


مهمه اغا ةٍالغرب 
ا 00 
إسد الغروب تعمريسيفبار يزائدية الخطابة والحاضرة والمل. وتلقى فيها 
من الفوائد ماييباغ الاذهان عهواً صفواً ويفيض ممين البيان ويبدو حذق 
: يد الافسان ونسمنٍ العالم الى تعليم امهل فيساعة ناتعب في احضاوه الايام 
والاعوام فائدة الطب يك ممروضنة ٠‏ ودروس الفضائل 
عامة مورودة ٠‏ 
بعد الغروب يعمل ممم الكتبين كتبهم والشاعر يناش شمارة والولفين 
مر لفاتهم والمخترعين اختراعاتهم «والصمائمين صناعاتهم كأن الافكار لاتنطلق 
من ءالا والإيدي لاتحذق اعالماالا:ءند ماترقه. عيون البشر ا وكأنالزهرة 
ربة الجال لاتحب ان إلى على من ثم احوج الناس الى ظاعتها الا من الليل 
ككوكب الزهرة لابيدو في معالع الافلالثالا مع الدجى ٠‏ وإذا يحرصاهل 
باديزاق يجملوها بعد غروب الشٌشمس م ورنحانة الافس 
وكأ البار يزبين وبم العارفون تقس بم الاعال علش عليهم ان تفي 
ساعة في بلدم بنقطع فيها العاملون عن مر نخصوا الهار ببيعض 0 
والتجار والتملة والعاملات والليلبالمفكرين والفكر اتوالموانسين 000 
وللغنين والمغنيات واللمثلين والمئلات ٠٠١‏ حتى لاتتمظم حركة ولا يقف 
دولاب عمل وكان بذللك الم ظ الاوفر لاغزباء فلا يدخل على الغريب ملل 
من تغير المشاهد ولايفتأ من الجر الى الفجر ان احب ستقتم بالمشاهد المجيبة 
وت ويأنى ويتلزه 
يقول الباريزيون ان بلدم مبارك مَل الغريب أكأر منه علهم وائهم 
مضضطارون .ان يواصيلوا الببير بالنسرى ويكد حرا البلى والنبار ولكن هذا قول 


لرسالة القذراة مه 
من ملأك شع لؤمد فيه والرو ترتاحالى التتقل أذ اشر قي الذي يري. 
اهلبارين ويفبغل مل |اكثرمادبروهلراحتهم ورفأهيتم هيتبافاله اباك 
زمنا كضترغى نفسهان مختار زيار يز اكاب لامر كف لابأسنو ن. 
عل مفارقة المياة اضعاف اضعافمايأدف غير عليها ومن قال بان دواعى 
الراحة تطيل حبال الآ جال !4 مم عل اهلباريزم ل يسرنا اك 1 
الحلق وعندث النعي المقيم والخير م 


في موازين البلاغة وادوات الكتابة كتب بها ابو البسر ابراهيم بن مد بن المدير 
لدم الله الرحمن الر. حم 


فاق الله بالمحكة ذهنك ؛ وشرح بها صدرك وانطق بالحق سالك ؛ وشرفية 
بيانك » وصل الي> كتابك اليب الذي استفهورني فيه بجوامع كلل جوامع اسباب 
البلاغة ؛ واستكشفتني عن غوامض آذاب ادوات الكابة 0 ان ان أقف بك 
عل وزن عذوبة اللففكٌ وحلاوته » وتحدود تخامة المعنى وحزالئه » ورشاقة نفل 
السكتاب ومشأكلة ممرده ؛ و<.ن افتتاحه وخْتء » وانتهاء فصوله ؛ واعتدال وصوله» 
وسلامتهما من الزلل * ؛ وبعدهما من اعاطل » ومتى إكون الكاتب “ستقهقًا أمم الكتابة » 
والبليغ ٠»‏ ميل له معاني البلاغة في اشارته » واسمتهارته »والى اي ادواته هو 7 
وبأي آلانه هو اعمل اذا <تمعص المت «ووعي الى السبق ؛ وفهمته وانا رامم لك 
ايدك الله مر ذلك مايجمم أكثرة.رائطك ؛ ويعبرء, ن جلو مراك وان كرات 
في اتاب وعرضت واطنبت في الوصف واسهبت ؛ ومستقص على نفسي في الجوا بطي 
)١(‏ منقولة من يموع فد من كتب الشيغْ طاهر الجزائري وشي ما كتب فهائ .ب 

. سيك القرن الرابع أو المامس 


هه الرسالة العذراه 
النشماط» واتتشار الروية »وتقسم الفكر» واشتراك القلب » والله المستعان 
اعل ايدك الله ان ادواث ديوان جميع الحاسن وآ لات المكارم طاعة منقادة لهذه 
الصتأعة الني خايتها وتالية تابعة لما وغير خاريدة الى جد احكامها ولا دافعة ا يازمها 
الاقرار” به لها اغسراراً منها اليها وتجزاً عنها فاق لقاضتك نفسك “لبا ونازعتك همك 
الى طلبها فلتخن البره'ن دليلا"” شاهد؟ والمق اماما قائدا يقرب مسانة ارتيادك و سبل 
عليك سيل مطالبيا واستوهب الله :ونيم تستههح به مطالبك ؛ واستقنده رشداً يقبل 
اليك بوجه مذاهيك ٠‏ فاقصد في ارئيادك ٠‏ وتامل الصواب في قولك وفعلك ٠‏ 
ولا تسكن الى جمود قصد السابق بالمجاج ولا تخرج الى اهمال حق المصدب بالمعاندة 
والاكار ولا تيف بالحكة ولا تصغرها حيث وجدتبا فترحل نافرة عن 
مواطنها من قلبك وتظعن شاردة عن مكانها من بالك ٠‏ وتتعفى بعد التمارة من قلبك 
آثارها وتتطمس بعد الؤضوح اعلامها واعلم ان الآكتساب بلتمل والشكلف وطول 
الاختلاف الى العلاء ومدارسة كتب الذكاء فان اردت خوض يجار البلاغة وطابت 
ادوات القصاحة قتصفج درن رسائل المتقدمين مانعمد عليه ومن رسائل المتأخرين 
ما ترجع اليه سيك تلفييح ذهدك ٠‏ واستجاح بلاغتك ٠‏ ومن نوادر كلام الناس 1١‏ 
تستعين يدوم نالاشعار والاجبار والسير والامماعما يسع ب منطقك + ويعذب به لسانك 
ويطول به تلك ٠‏ وانظر في كثن المقامات والخطب وبحاورات العرب ومعاني 
العجم وحدود نطق وامثال الفرس ورسائإهم وعهودثوتوقء١.اتهم‏ وسيرم ومكايدمم 
في حروبهم ببد ان ا سط في عل النهو والنصريف والغة والوثائق والشروط تكب 
السجلات والامانات فااه أؤل ما يجناج اليه لكاتب وتمبر في نزع آي القرآن فيمواضمها 
واجتلاب الامثال في امأكها واختراع الالفاظ الجزلة وقرض الشعر 'الجيد وعلم 
“العروض ٠‏ فان "مين المئل الشائر والريت الغابر ممايزين كتابتك مالم تجاطب خليفة 
او ملكا جليل القدر فاك احتلاب الشعر سيفكتب اطلناه والجلة الروساه عيب 
واستهجان كنب الاان يكون الكاتب هو القارض للشمر والصانع له فان ذلك ممايزيد 
في ميته ويدل عل براعته ٠وان‏ شدوت من هذه العلوم ما لا يشغلك محله٠‏ وتنتقبت 
من هذه الفنون مأ تتتعين: ,+ عل ايطالة فلك ولقوي اود ييانك 
بعد ان يكوت الكانب صفيح القريحة ٠‏ حاو الثمائل ٠‏ عذب الالفاظ ٠‏ دقيق 


الرسالة العذراه : +ومهة 

الغيم حسن القامة٠‏ بعردا من الفداء.ة خفيف الروح ٠حاذق‏ الحس ٠‏ محدكا باتجربة ٠‏ 
عا بعلال الكناب والسنة وحرامهما ٠‏ وبالملوك وسيرها وايامم! ٠‏ وبالدهور في تقلهبا 
وتداوذا ٠‏ مع براعة الادب ٠‏ وتأليف الاوصاف ٠‏ ومشاكلة الاستعارة ٠‏ وحن الاشارة 
وشرح الممنى بثله من القول حني تنصب صوراً م'طقية تعرب غن انفسها ٠‏ وتدل عل 
أعيانباء لان الحكاء قد شرطوا في مذات الكتاب طول القابة ٠‏ وصغر ا!أ.ة ٠‏ وخفة 
اللهازم ٠‏ وكفافة الاحية ٠‏ وصدق الحس ٠‏ واطف المذهب ٠‏ وحلاوة الشهائل 
وملاحة الزي .حتى قال بعض المبالبة لولده : تزيوا بزتي' الكتاب فاك فيهم ادب 
الملوك وتواضع السوقة 

وخاطب 9 َل قدر اببئه وجلالته » وعلوه وارتفاء' ٠‏ وتفطنه وانتباهه ٠‏ 
واجعل طبقات الكلام علي انية اقسام فاربعة منها للطبقة العلوية واربعة دونها وككل 
طبقة «نها ورجة ولكل قسمة حظ لايع لكاتب البليغ ان يتمسر باهليا عها*» 
و يقل معناها الى غير ها فالطبقة اليا علق لني اع الله شأنها عن ه اواتها باحد 
من ابناء الدليا في التظيم والتوقير والمخاطبة والترسل ٠‏ والطيفة الثانية الوزراء والكناب 
الذين يخاطبون اغانفاء بعقولهم والسنتهم »و يرتتون الفتوق بآرائهم وتجمارن با دابهم 
الثالثة أمراء ثخوربم .وقواد جيوشهم ٠‏ يخاطب كل اعريه هنهم عل قدره ويا حمل 
من اعباه امور ٠‏ وجلائل احمالهم ٠‏ الطبقة الرابعة القضاة فانهم وان كان لمم تواضع 
العلاء وسلية الففلاء فعهم أببة السلطنة وهيبة الامراء 

اما الطبقات الاربع الاخر فاملوك الذين اوجبت نعمهم تعظيمهم في الكتب 
وافضالهم نفضياهم يها ٠والنانية‏ وزرارم وكتايهم وانباعهم الذي بم لقرع ابوابهم 
ويعنابتهم تستاح اموالهم والثالئة م الملا الذين يجب توقيرم في الكتب لشرف الم 
وعاو ورحة أهله ٠‏ الرابعة لأهل القدر والجلالة والظرف والحلاوة والمز والادب 
فائهم يضطرونك يحدة اذهاحهم وشدة قبيزم قييزم وانتقادمم الى الاسنقصاء سي نفك في 
مكاتبتهم ٠‏ واستغدينا عن الترتيب للتجار والسوقة والعوام رتبة لاستخدنتهم لتهارتهم عن 
هذه الآ لات واشتغاهم بهماتهم عن هذه الادوات ولكل طبقة من هله الطبقات 
معان ومذاهب يجب عليك أن تراعيها في مراسلتك الهم في كنك ونزن كلامك 
سيف عاطبتهم بيزاله وتعطيه قسمه وتوفيه نصيبه فانك هن تى اضعت ذلك ل آمْن بك 
ان تعدل بهم غير طر ب يفم وتجري شماع بلاغتك في غير جراه وتنظم جوه ركلامك 
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غؤمه الرسالة العذراه 
في غير سلكه فلا يفيد الممنى الجزل مالم تلبسه لفظا جزلا لائقا بمن كائبته ومشابها 
من راسلته ٠‏ وان الباسك المعنى وارل شرف وصلح لفط مختلف عن قدر المكلوب 
اليه / تجربه عادتهم تهجين للعني واخلال بقدره وظل للق اككلوب اليه ونقص بما 
يجب لهك ان فيأمساع تعارفهم وما انتشرث به عادائهم وحوت به متهم وضمالقدرم 
وخروجا من حقوقهم ٠و‏ باون الى غيرغاية مرادم وا اط الحجة أدبهم ضمن الالفاظ 
المرغوب غنها والصدور المستوحش منها في كتب السادات والامراه واملوك عل اثفاق 
المعاني مثل أبقاك الله طو بلا وجمرك ملي وانكنا: لم انه لافرقان بين قوهم أطال 
الله بقاه كوبين قولهم ابتاك الله طويلا وككهم جعلوأ هذا أرج وزن] وانبه قدراً 
في مخاطية الملوك كا انهم جءاوا أكرمك الله وابقاك احسن منزلة سينه كتب الظرفا 
والادياه منجعات فداك عَلّ اشتراك .عناه واحتاله ان بكون فدا: من امير 15 يكون 
فداء له من الششر ولولا ان رسول ١ن‏ صلى الله عليه وس قال لسعد بن ابي وقاص فدالك 
بي واني لكرهت ان يكنب بها احد عل ان كتاب العسكر وعوامهم قد اولعوا بهذه 
اللفظة حتى استم ملوها في جميع محاوراتهم وبجعلوها مجيرام في مخاطبة الشر يف والوضيع 
والصغير والكبير ولذلك قال مود الوراق 
كل من حل سسرمن رامن النا س وبمن يصاحب الاملآكا 
لورأى الكلب ماثلآً فيطريق قال للكلب ياجملت نداكا 
وكذلكل يجبزوا ان يكوا مغل ابقاك الله وامتع بك الا الى الحر.ة والاهل والتابع 
والمتقطم اليك واءا في كتب الاخوان ففير جائز بل مذموم مرغوب ء:ه واذلك كتب 
عبدالله بن طاهر الى مد بن عد الملك الزيات 
أحلت ما عهدت” من أد.ك 2 امئلت ملكا فتهت في كنبك 
امهل ترى ان في التواضع للاخ وان ثقصا عليك سي حسبك 
انوت كيفك سيف مكائبنيي 2 حدلك مما يزيد سي تبك 
ان جناء كلاب ذي أدب يكب في صدره وامتع بك 
فكب اليه همد بن عبد الملك 
ألكرت شبنًا فلت فاعله فان تراه يخط سيف كرك 
فاعف ندتك النفوسعنرجل يعيش حتى المات في ادبك 
كيف اخون الاخاد ياأبلي وكل شيك انال من سيبك 


الرسالة المذراة ووه 

ان يك جهلا اتاكمن قلي فمد بنشل علي» في أدبك 

واماصدور السلف فاه كانتمنفلان بنفلان الى فلا ن كذ لك جورت كلب زسول الله 
على الله عليه وس الى العلاه بن امربي والى اقبال اهن وا ىكسرى وقيصروكتب 
اساي والتابعين كذاك حتى اسشاص السكئاب هذه امحدثات من بدائع الصدور 
واستد.طوا لطوف الكلام ورتبوا لكل ر:.ة وجروا عل تلك السنة الماضية الى عصصرنا 
هذا في كتب الطلفاه والامراء رثبتوا عل ذلك المنباج في كتب الفتوحات والامانات 
وااسهلات ولكل مكدوب اليه د .ر ووزن ينبغي لكاتب ان لابتجاوز به عنه رلا يقصر 

< 0 5 
» دونه ٠‏ وقد رأتهم عابرا الأخوص حين خاطب اماوك بمخاطبة العوام في قوله 
واراك نفعل ما ثقول ويعفهم همق الحديث بقول مالا يفعل 
فبذا ممنى صميح في المدح ولكبيم أجلو اقدار املوك ان مدسوا ها بمدح به 
العوام لان صدق الحديث وانجاز الوعد وان كان مدحا فهو واجب عل كل والملوك 
لا يمدحون بالفروض الواجية وانما يحسن «لحهم بالنوافل لا ث المادح لو قال لبعض 
الملوك انك لا تزني حليلة جارك وانك لا تون ما استودءت وانك تصدق'في وعدك 
وتنى بعهدك كانقذ اثثى ما يحب ولكدلم يصل بنائه الى مقصده وقال ما لا إستحين 
مله في الملوك 
ونحن لعل انكل امير”ولى من اهور الموأمنين شيا فهو امير المْمدين غير خهم لم 
بطلقوا هذه اللظة الا لتخلفاد خاصة ونعلم ان الكيس هو العقل اذا عدوا به ضد البق 
ولكنكاو وصفت رجلا قلت : انفلانا لعاقل كنت قد مدحثه دند الداس ولو قلت 
انه كس ك:ت قدقصمرت فيوصفه وقصرت بدعن قدره الاعدد اهل العل بالاخةلأن 
العامة لاتلتفت الى ممنى الكلءة الا الى حيث جرب م:,العادة في استمالها فيالظاهى 
الحد'نة والعزة وخساسة التدر وصغر السن فقد روينا عن علي ردغي انه عنه انه 
تم بالكيس حين بنى الكوفة وقال: ٠‏ 
اما تفي كيسا مكس] 0 ,بيت بعد نافم يسا 
حصي حصيمًا واميراً كنسا 
وقال آخر : ما يصلع الاحمق المرزوق بالكبس ونع أن الصلوة وحي يرام.م قد 

حرموها الا عل الانبياد كذلك روي عن ابن عباس ( رضه ) ومعع سعد بن ابي وقاص 
أ لهيبي ويقول : ياذ' امعارج فقال نحن نعلم اذ ذو المعارج ولكن ب سكذا ك كنائلي 
َل عهد رسول اله دلى اله عليه وس انما كنا نقول : لبيك اللهم لبيشوكان ابو أبراهم 


كمه الرسالة العذرا» 
امزثي قال في بعض ما طالتٍ به داود بن علي خاف الاصبهاني فقال : وان قال كذا فقد 
خرج من الملة والجد لله فانتقد عليدؤلك داود وقال : تحمد الله علي ان يخرج ملا من 
الاسلام هذا موضع استرجاع وتحمد مكانيليق ب ونحن نقولعلٍ المصيبة االله وانا اليه 
رأحعون٠‏ 
فامتثلهذه الرسومواللذاهب واجرعل آذابهم فلكل رسوء امتثلوها وتفظ فيصدور 
كتبك وقصولها وافنتاحها وخائنتها وضع كل ١ع‏ في موضغ يلق به وير ككل لفظة معنى 
يأ كلباويكنما عتم ب فصولكفي موضع ذكر الشكوى جثل واللهالمستعان وحسيا الله 
وتم الركيل ٠‏ وفيموصع دكا البموى تسأل الله دفع الحذور وسا', اللدصرف السوء وفي 
موضع ذكر المصرمة شل انالهوانااليه راجعر, ن وف موضع ذكر العم مثل والجد نه خالص 
والشكر لله واجبا٠‏ فانها مواضع ينبغي للكاتب لفقدها فائما يحكون كاتبا اذا وضع كل 
معنى فيدوضعه وعلق كل لفظة عل طبقعها منا مدني فلا يجعل أول ٠١‏ ينغي له أن يكنب 
فيآخر كتابه في اوله ولا اولدفي آخره فاني ممت جعفر بن تمد الكائب يقول'لا شغي 
لكاتب انيكون كاتب) حتى لا يستطيم احد ان يواخر اول كتارء ولا يقدم آخره ٠‏ , 
واعل انه لامجوز في الرسائل ما أ فى في آي الغرآن من الايصال والحذف وعخاطبة 
أحخاص بالعام والعام بانخاص لان الله سبحانه وتعالى أنما خاطب بالقرآن اقوام) ففعىاء 
“موا عنه جل تناه امره ونهيه وم اده والرسائل انما يخاطببها قوم دخلا عل الاغة 
لاع لم لان العرب وكذاك يدي للكاتب أن يتجدب اللفظ المشترك والممني المائبس 
فانه أن ذهب َي «ثل قوله تعالى واسأل القر بة وأسألالعير بل مكر الليلى والتهار اسدئاج 
أن يدبن بل مكرّم بالليل والنهار ومثله في القرآن كثير 
ولا يوز في الرسائل ما يجوز في الشعر لارث الك.ر موضع اضطرار فاغتفروا فيه 
الاغراب وسو الغلم والتقدم والتأخير والاضار في موضع الاظهار فن الحذف قول 
الحطيئة «من صنع سلا م » يربد ملهن بن داود وكقول الآخر ٠‏ « والثبيخ عفان 
. ابوعفان » وكقول الآخر 
وسائلة بهلبة بن سير - وقد علقت بنعابة العلوق 
اراد اينسيار وكقول اأبغة « ونسج سل مكل قضاء زائل » يريد لين وكذاك 
هي يذ الرسائل ان لايصغر الاسم موضع التءنام وان كان ذلك جائرا على مثل قولم 
دوجية وجذيل وعزيق «وما لا يجوز في الرسائل كلت اياك واعني اياك واساءة النفم 


الرسالة العذرا+ باهه 
يك التأليف في الشعر كثير وتكون الكلمة بشعة حتى أذا وضعت موضعها وقرنت مم 
اخواتها حسن حالما وراقت كقول الحسن بن هاني 
« ذوحضصرافلت منكد القبل » والكد كلة قلقة لاسيا في الرقيق والغزل والنشييب 
غيرابها لما وقعت سيف موضعها حدنت 1 ان اللفناة العذية اذا لم توضع موضعبا 
نفرت قال : 
رأت عارضاً جونا فقامث غريرة ممسحاتبا قبل الظلام تبادره 
فاوقع الجاف الجافي هذه اللفظة غيرهوقمبا وظلها اذ سبعلها في غير مكانها لارف 
المساحي لا ككون ولا تصلح للغرائر واي نكان عن قول الشاعر 
غرائر ما حدثن يهدين انسة فمافوقه منهن غير غرائر 
حديشاو ان العم تدعى.ه انت2 ودون يد الفحشاء حد الواتر 
ثتخير من الانفاظ ارججها وزناء واجزلما معنى» واليقبا في مكانها » وأمكن في صدر 
كتابك دليل وان عل مرادك وافنتاح كلامك برهان شاهد عل مقصدك حيها جر يث 
فيه من فون العم وناعت نجوه من اذاهب الحطب والبلاغات فان ذلك اجزل لمناك 
واحسن لانسا قكلامك ولا تطيلن صد ركلايك أطالة تخرجه من حده .ولا 
لقصر بدعن حقه » ولوصور اللذظ وكان له حد لوقفتك عليه غيرانهمفي الجلة كرهوا 
ان يزيدوا سطور كب الملوك عل سطر ين وهذه اشارة لا تعبرالا عن الجلة من 
المقصمود اليه لان الاسطر غير محدودة ١‏ 
واعلم أن اول ما ينغي لك ان تصلح آلنك الني لا بد لك ممما وادواتك التي لالم 
صناعثك الا بها وي وواتك فابدأ بيارتها واصلاحم! وتخيرها ليقة ثقية من الشعر 
والودح لثلا يخرج حرف تلك ما يفسدكعابك و يشغلك بتتقيعه وخد من المداد 
الفارني خخسة درام ومن الصمغ العربي درخما وعفصاً مسحوقا سف درم ورماد 
القرطاس الحرق درهمين ثم تسحقها وتغريلها وتجممبا ببياض البيض م بندقها واجعلها 
في الغظل فاذا احتهت اليها اخذت منها مقدار حاجتك ككسرته وحثبوت به دوانك 
واذا نقعئه في ماء الساق حتي ينجل ويذوب ويختمرمٌ أمددث هن مائه دواتك كارف 
اجود وان م اختربمد ذللشمن انايب القل الذي يصلح لكعابة القراطيس أله عقدة 
وأكنفه لما واجلبه قشراً واعدله استوا؟ وتنب الافلام الفارشية ما اسشطءت فانها ما 


تصليع الا للكواغد والرقوق 


وم ” اارسالة المذراه 
واجعل لقلك بزاية حادة فان تعثريد الكاتب وقت قطم القرطاس ناقص مرق 
وتخل بظرفهوان قدرت ان لالقطع القرطاس اذا فرغت من كغابك الا بخرطوم قلءك 
فافمل فان ذلك أكل روتنك وابدع لظرفك وقطعك 
واستعمل لبري القل سكم طواويسيا مذلق الحدوميض الطرف فيكوت ذلك 
عونا لك عل بري اقلامك فان محل القل من الكاتب محل الريخ من الفارس ولن قيل 
3 الع الردينيفد قال الكاتب كأنه اقل الببري ٠‏ ولفتد الانبوبة قبل بريكبا اثلا 
تجعلها مدكوسة وابرها من ناحية نبات القصية وأرهف ما قدرت جاني تلك ليرد ما 
انتشر من المداد ولا تطل شته فان القم لاوج المداد من شةه الا متدارما احقات 
شيناه فارفع شيحيه ليجمعا لكحواشي تحضيره واما قط الق[ فعلى قدر القل الذي بتعاطاه 
الكانب من اعلظ غير ان المسال لا يكاد يتمسل الا بالقل المريع القط كا ان كتب 
الملوك والسجلات لا تسن الا بالل احرف الكوني واماق| اللازورد نهو امعد عليه 
والمتصود اليه في النوائب والميات 
ورأبت كثيراً من الكتاب يخنارون قل النرجس #ده وتجانسه ومن اللازورد 
أيسظعنه واقوم حرو واما الموشع والمولع والمدبج واخمغ والمسهم ذعلى قدر رشاقة 
خط الكائب وحلاوة تله واما حسن المط فلا حد له قال على بن ز يز الاسراني الكاتن 
اغلمك المط في كلةواحدة لا ككتينحرةًا حتى1 تفرغ مجيود كفي كتارة المرف المبدوه 
إ وتجعل في نةك انك لاتكتب غيره حتى لا تمجل عنه الى غيره ٠‏ واياك والتقط 
والشكل في كعابك الا ان قر بالحرف المدفل الذي تعلم أن الككقوب اليه جز عر 
استخراجه فلا ن يشكل علي الحرف احب الي من أن يعاب باانقط والاتجام ٠‏ وقال 
المأمون لكعايه اياي وال ونيز في كب «مثي النقط ولذلك قال ابن هاني 
م نرض بالاتجام حين كتبعه حتى كتبت السب بالاعراب 
ولا تغفل الصلاة عل الني عليه الصلاة والسلام فقد قال ابوالعيناء ان بني أمية 
م الذيينكانوا امرواكتابهم فطرحوا ذلك من كتههم رت عادة الكعاب الى يومنا 
هذا على ماسنوه٠‏ وقد قال عليه اله'.ة والسلام لاتجءلوني كتدح الراكب ولكن 
اجءلولي في أول الدعاكء واوسطء وآخره صل الله عليه وغل آله وس ا ولاواوسط وآخراً 
واحب ارث .تمل بدل الاشارة الآراب فان الثبي صلى الله عايه وس قل أتربوا 
كع فانه انجسم لحاجة ولا تدع التاريخ فانه يدل عل تحقيق الاخبار وقربها وبعدهيا 


الرمالة المذراء حك 
وانظر الى مامضي من الشبر وما بتي منه فان كان المامي اقل من نصف الثهر قلت لكذا 
ليلة مضت من شب ركذا وان كان الباقي اقل من النصف قلت لكذا ايفن بقيث وقد 
قال بعض الكتاب ان المامي من الشبر ان تخصيه والباقي لا تحميه لانك لاتدري 
ايثم الشبر او يثقص وليس هذا بثي* لان تاريخ الكئاب ليس من الاحكام في ثيه 
وماعَلٌ الكانب ان يكنب الابما ظبر وتبين لا بمابظن ١‏ 
ولا تجعل سحاةكفبك غليظة الا في العهود والسجلاث الي تحتاج الى خواتمها 
وطوايعبا فان عمد بن عسى الكات ب كاتب آل طاهص أخبر عنهم ان عبدالله بن طاهص 
كثب الى العراق في انخا كان كان كتب اليه فسكتب وغلظ حاة كتابه فرد 
الكناب اليه فقدم عليه راجيا لبره وجائرته فقال عبدالله بن طاهس أن كان معمك مسصاة 
فافطع خزم كتابك واله رفوراء ك وكذاك لاتعظم الطينة فني المثل من عظم الطيئة 
فانه مظلوم ولا تط.عها الا بعد عنوانائها فان ذلك مرادبهم وقد يجب عليك عل الصاق 
القراطيس وبحوها ولم ار شيمًا في الصاقها الطف من ان بنقغ الصمغ العربي في اللءسساعة 
حتي بذوب م يلدق بذ وكذلك ما؛ الكفيرا والنشاست م نطويه طيا رقيًا وتجمله سي 
مندبل نظيف ويرقم نحت وسادة حتى يجف وما محوها فعلى قدر لاف الكاتب وتأنيه 
غير أنه بغي له ان لايقط السواد من القرطاس الا تبش الشمع المسغن واللبارف 
المضوغوما اشيهها ثم يكون اقطه رو يدا رويد؟ كنا لقط جان) حوله الى الجائب الآخر 
وما قراءة الكتب الخدومة والتلطف أنقض خوا مها فمالا نذكره خوقًاً من سفيه * 
واما تضمين الاسرار حتى لا يقرأها غير المكنوب اليه ففيه أدب وقد تعلقت العامة" 
بالقمي والاصبهافي فيجبان بيدل المروف :ديلا" يخنى والطف من ذلك ان تأخط لبا 
طيبًا فدكتب به في قرطاس فيذر اككئوب ال خليه رماداً حاراً من رماد الفراظيس 
فانه يظبر وأ نكب اه الزاج وذر> عليه العفص المدقوق بحاز او ماه العمفص وذر 
عليه شي من الزاج او بنقم شيئًا من وشى م تكتب به ثم ثرت عليه الرماد فانه يظبر 
وان احببته لابقرا بالنبار و يقرأ باليل فاكتبه جرارة ال لحفاة وا ن'حاوات صنعةرسالة 
او انا كتاب فزن اللفظة قبل ارت تخرجها مميزان الفعسريف اذا عيضت والكلمة 
بعياره اذا سنحت فرها مر> بك موضع يكون مخرج الكلاماذا حسب انافاعل احس:.. 
من أنا افعل واستفملت أحلى من فعلت ١‏ 
وأدر الالفاظ في اماكنها واعرضما علي معانيها وقلم علي جميع وجوههب|'حتي لتع 


03 الرسالة العذراء 
موقعبا ولا تجملا قلقة نافرة ني صار ثكذلك مجنت الموضم الذي اردت تحسينه وا 
ان الالفاظ في اما كنبا كخرة قبع الشوب الذي اذا لم تتشاءه رقاءه تخي حس'ه قال الشاعى: 
ان الجديد اذا ٠‏ زيد في خلق تبين النأس ان الثوب مرقوع 

وارتصد ككتابك فراغ قلبك وساعة نشاطك فتهد ما متهم عليك بالكد والتكلف 
لاك سماحة النفس يمك :وها وجود الاذهان تخزونها انما هو مع الشبوة المارطة في 
الشر والحبة الغالبة فيه او الغضب الباعث مه ذلك ٠‏ قبل أبعضهم الم لا تقول الشعر 
قال :كيف اقوله وانالا اغضب ولا اطرب ٠‏ وهذا كله ان جريت من البلاغة عَلّعرق 
وظهرت منها سٍِ حظ فاما ارى كانت غيره'اسرة لطبعك ولا واقعة شهوتك علييا 
قلا ثضي مطيتك في القاسها ولالتعب بدنك في ابنغائها واصرف عنان عنما ولاتطمع 
فيبا باستعارتك الفاظ الناس وكلامهم فان ذلك غير “مر لك ولا محد عليك ومن كان 
مرجعه فيها الى اغتصاب الفاظ من ثقدم والاستضاء: بكوكب من سبقه وسحب ذيل 
حلة غيره وم يكنمعه أداة تولد له من بنات قله ونتائيج ذهنه الكلام لمر والمسنى الجزل 
فم مكنمن الصسامةفي عيرولا نفير 

على ا نكلام العظياه المابوعين ودرس رسائل المتقدمين عَل كل حال ما بفئق 
اللسان ويوسع المنطق و لذ الطهم وإستغي ركواءنه انكانت فيه سجية قال ااعثالي: 
ما رأينا فيا تصرةنا فيه من فنون العلم وجو ينا فيدمن صدوف الآّداب يما اصعب مام 
ولا اوعى مسلكا ولا ادل على نقص الرجال ورجاحتهم وأصالة الرأي وحسن القريز 
منه واخثياره من الضناعة الني خطبتها والمدنى الذي طللمبعه ولس شيلا أصعب منا<تيار 
الالفاظ وقصد ك بها الى موضعبا لأ ن اللفظة ككون اخت اللغلة وفسهيها في الفصاحة 
والحسن ولا يسن في مكارت غيرها ولقييز هذه المعاني وم'اسبة مابائع جها بذتهبا 
ومشا كلة ارواحهم جعاوا الكتابة نسبًا وقرابة واوجبوا على اهلها حفظبا 

سبل بن وهب: الكتارة نفس واحدة تأت في |بدان مفترقة ومن لم يعرف فضاءا 
وجول اهلها وتعدى بهم رترتهم التي وصفهم اللهبها فائه ليس من الانسائية سي شي ه * 
قالت البرامكية : رسائل المرء في كتبة دليل عل عقله وشاهد علي غربه قال الشاعر : 

وتدكرو دا لمره سيف لحظ هيده - وتعرف عقل المره حين تكاتبه 
1 آخر: 

وشعر الفنى يدي غر بزة طبعه وبألكثب بدوعقله وبلاغته 


الرشالة المذراه اكه 
الثعبي : يعرف عقل الرجل اذا كتب وأجاب ٠‏ العتبي : عقول الناس مدونة في 
كتبهم ٠ابن‏ المتفع :كلام الرجل واند عقله ٠‏ وشبوت ال1إكهاد المعافي بالذوافيوالالفاظ 
بالمعارض فاذا كسا الكانب البليخ الممى الجزل لفظ) رام واعاره مخريجًا سبلا كان 
للقلب احلي ولاصدر املى ولكهه بتي عليه اث بدظلمهفي سككه مع شقائهكالائاره 
المنغور الذي يثولى نظمهالحاذق والجوهري العالم يظير بإحكام الصئءة له حسما هوفيه 
ودنحة ببجة 1. .كا ان الجاهل اذا وضع بين الجوهرتين خرزة مجن نظمهواطفاً نور - 
كان <ريب بن أوس ريما وقع على جوهرة لمارا بين بعرتين قال الشاعر : 
ولو قرنت بدرر فاخرر خرزأ من الزجاج لقافا يسما نظا 
واليافوت حدن وهو في جد الحناء احسن وكذ لك ااشعر اليد موئق ولكنه من 
افواه العظطاء أق والتساج الشريف بهي المنظر وهوبَل الملك أببى 5 قال ابن 
الرقيات « يعشدل التاج فوق «غرقه » قال ابر العتاهية لابن مناذر : بلغني انك دول 
الشعر في الدهر والقعريدة في الشهر تال نع لو رضيت انفسي ان اوئ'ف تأليفك واقول 
ياغتب يادرة الغواص لةلت في اليوم والليلة الف قصيدةوة ل تمر بن ل لشاعر: انا اشعر 
منكقال : ولم قال : لانك تقول البيث وابنتمه وانا اقول ايت واخاه 
فان ميت بحب الكنابة وصناءتبا والبلاغة وتأليفها وجاش صدرك بشعر ممقود 
او دعتك نفسك الى تأليف الكلامالنثور وتهباً كنظ هو عند ك معندل وكلام لديك 
متسق فلا لدعونك الثقة بنفسك والعجب بتأليفك ان تبجم به عل اهل الصناعةفانك 
تنظر الي تأليفك بعين الوالد لولده والعاشق الى عشيقه ؟! قال حيدب: 
ويسيه بالاحسان نا لأكن هو'يابنه وبشعره ماتوكف 
ولكن اعرضهصلٌ البلغادوالشعراهوامخطياءممزوجا بخيره فا ناصغوا الية واذنوا له وشضموا 
بالابصار واستعادوه وطلبوه »دك وامتزج فأكثشف من :لك الرساة والخحطبةوالشعر اسمه 
وانسبه الى نفسك وان رأيت عده العيون م'صرفة والقاوب عنه واهية فامعدل به ط[ 
تخلفك عن الصناءة وتقاصرك عنها واسترب رأيك عدد رأي غيرك من اهل الادب 
والبلاغة فقد بلغني ان بعض الملوك دعا اثنانا الى موانسته حتى أرلةمتالحشمة 
وها فاخرج له كتابًاً قد خش أه بالجلوذ وحمع اطرافه بالابر يسم وسوى ورقه وزخرف 
كتابته وجعل بق رأعه كلام قد ديره فيه واه عند لنسنه وجعل سهان مالا يسن 
ويقف ل ما ثقل قراء لدحنى الى عل الكناب فقال لهكيف رأيتما فرأت عيك 
لل | القة الحاد ؛ 


35 - الرسالة العذراه 
فقا ارى عقل صائع هذا الكلام اكثرمن كلامه ففان له ول يعاوده الى أنوقتٌ 
وه عل لدور جورم قذف بالكتاب في النار وهذا رجل في عقلهعضاة وفيه تقبيز 
وانمااليلة فين اذا ينث له سوه نظمه واخهياره ووقفته عل خائة لفظء مرك 
وعاواك فاجعل هذا الاصل ميزانًا تزن به مذهبك في رسائلك وبلاغتك ولا تخاطبن 
خاصا بكلام عام ولا عام يكلام خاص فنى خاءابت احدا بخير ما يشا كله فند اجر يت 
الكلام غير محراه وكشفةء وقصدك بالكلام الشريف للرجل الشريف تتبيه لقدر 
كلامكورفع لدرجته قال : 
ف امدء» خا لشعري ولكي مدحت بك المديما 
فلا تخرجن كلة حتى نزم جيزائه! فنعرف تمامها ونظامها ودواردها ومصادرها وتجب 
ما قدرت الالفاظ الوح*ية وارتفمعن الالفاظ العزغة واقتضب كلام بين الكلاءين 
الجاحظ : ما رأيت قوم أمثل طريةة في البلاغة من هررلاء الكناب فانهم الوا 
من الالفاظما لم يكن متوعراً وحشيا ولا .افطاسوقيًا : وقال خالد بن صفوارث : ابلغ 
الكلام ما لايجخاج' الي كلام واح.:. مالم يكن بالبدوي المغرب ولا القروي الخلاج 
الذي صبعت مبغيه وحسنث معانيه ودارطلٍ السن القائلين وخف لادان السامعين 
ويزداد حسئا علي ممر السئين بتهلية الرواة وثقنيه السراة والكاتب المتحق امم الكتابه 
والبليغ الحكوم له بالبلاغة من اذا حاول صبعة كتاب سالت عَلٍّ قله عيون الكلام من 
يتابيعها وغلبرت من معادنها وتذرب من مواطنها عن غير استكراه ولا اغتصاب 
حدثنا صديى لاعتابي قال له: اعمل, لميرساة وامفده مرة بعد اخري فقال له : ٠اارى‏ 
بلاغنك الا شاردة ففال له العتابي ١‏ لا تعاواث القل تداعت عي المعاني م نكل جهة 
فاحييث ان اتر ككل معني بجع المموضعه ثم اجتنيلاك احسن.ا ١امل‏ يزيد بنعيدالله 
اخو دينارع لكاتب له واتجل عليه الاملال فتمثر قل الكانب عن لقيبد املاله فال 
ترشا :أكثب يا حمار فقال الكاتب : اصلح الله الأميرانه .ا حطات شآ يب الكلام 
وتدافقت -يوله عل حرف القل كلء القلٍ غن. اوراك ما وجب عليه لقييده فليتذكر 
الامير عذري فكان جوابه ابلغ من بلاغة يزيد ٠‏ ولا احلولى الكلام وعذب ورق 
وسهلت مخارجه كان اسبل ولوجا في الاسماع واشد اتصالاً بالقلوب وأخف لي الافوام 
ولا سيا اذاكانالمنى البديع مترجما الفظر مونق شر يف ومعبراً بكلام ملف رشق 
الم يشعهالتكلف يسمه ول يفسده التعقد باستهلاكه كقول ابن الي كريهة 


الرسالة العذراغ ده 
0 وجه حسمن والذي قفاه وجه بإشبه 'الشهي] 
فجن الممنى بدوعر مخارج الحرون واخه المسن بن هافي فسهله وقال « بل" حدن 
. الوجره حسن قفاكا» وكلاها من حسان حيث نشول : 
قفاوأك احسن من وجهه وأنك خير من المبدر 
وانظر اللي سلاسة الحسن بن سبل حيث قال: 
شرست إل لنت بل قابلت ذاك بذ فانت لاشك فيك السهل والجبل 
وكتب عيسي بن لميعةكتا) الى بعضمهم فعقد كلامه وجاز المندار سيف الاقطع 
فوقم له 
افي يكون بلغا مناسمدكاك عا 
وثاث الحرف مده اذا كشت مسا 
ودخل كنب عل ررض ووجلاه أن شرج من عنده فر وجد طاراً يقال له للد 
بباب الطاق فاشتراه وبعث به اليه دكت ب كتيطع فيه ويذكرانه 0 
شفاه من الانين فاجابه لو عطست غبًا لم تكن كن عددي الا نبطيا فانصرعن بخضك وسول 
كلاءك ومثله تمخلد الموصلى ميجو حبيب بن أوس الطائي 
| .انت عندي عرني عرني واللام 
شعر ساقيك وله: اليك خزاى وهام 
وتفًا تاف ماك اعرقت فيه الكرام 
أناماذني اث "الذ نبي فيك الالام 
وسأاني ى بض اهل العل ان اكيب 1. قصة الى جعفر بن عرد الواحد القاضي وقال: 
أكه ب لي قصة سواة بلخة الالفاظ فقلت اه : وغني ١‏ كتب لاى ما يدل لاقذأة فغضب 
ول ما اسأل اث تمطيني شيع انا اسألك هذا لمنى الرخيص فاحقك ععبء للمام 
فكتبت له قصة لاته مح ان تدفع الا لرو”بة بن التجاج يقروتها اوالطرماح فا حصات 
بد الخاضي اراد قراءتها ناذا في مغلقة عاي» ثقال له :انث كتيث هذى التصد قال : انم 
ف ال: اذا فاقرأها فذمعب ليقرأها اذا في بالسودانية استهان6 عليه قال ١‏ : املع الله 
القاضي انما اقروثما:في بتي فقال له : تاطالب حاجئك اذا في بيك فرجع الي' غفبان 
سنا اشم وبواذي وسأني ان اكتب ب له قمة عيّما ارى ككتبت ا كتارا ثبداتك 
يكون من مذله الى القغاة فقرأها وقهم وم لم يكتب واحدة منهما والكئاب 


4ده الرسالة العذراه 
اذالم يكن هيا بجاجة صاحبد كان احد الاباب الئمة والمعائي "كلها منثلة والكلام 
7 ثبع ولكن سياه صعبة وتأليغه شديد الاعلى جيابلنه وفرسانه اماه الكلام 
يصرفونه كيف شايً! ولا لتق اءم البلاغة حني يسايق معناه لفظه ولفظه 
و يكون اللفظ الاسرتى الى الامماع من معناه الى القلوب 
الجاحظ :كان لفظه في وزن اشارته و :عه في ماءقي مطابقة معناه 5 الحسن 
أبن وه با حمد بن يوسف فةال ما كنت أدري الفطه اتن ام نع'اه او معناه اجزل ام 
لفظاه٠‏ والمعاني وأ ن كانت كاء:ة في الصدور انها .صورة فيها ومتصلة بها وشيكاللاً ليء 
المظومة في أصدافها والدار الخروءة في اتارها فان اظهرته من آك'از. واصداذ. تبين 
حسنه وان قدحت الدار من مكانها وامجارها انتفعت بها والا .قت محجوبة مستورة 
ور ث1 :ستثار الكامنم :باو يستخرج الم.تسر من جواهرها بقدر حذق الم ته طاوصواب 
حركات المستخرج وقصد اشارته ولطف «لماهبه وكذلك إيس كل اطق ولاكاتب 
يوشح عن المعنى ولا يصيب اشارته وكل كان الكلام افتصم والبيان اوشم كان ادل علي 
حسن وجه | عنى مني بالروحامخني واللفظ الظاهى بالجغا نالظاهى واذا ١‏ 0 ,نض با معني 
الشريف لفظ شريف جزل لم تكن العبارة واضجة ولا النظام مئسة) والدال علا محنى 
اربعة أص'اف لفظ واشارة وعقد وخط 
وذكر ارسطاطاليس خامسا وش التي تسمى النصبة وثهي الخالة الدالة التي تقوم مقام 
تلك الاصناى الاريءة الداطقة 0 والمشيرة الدبغير يد وذلاك ظاهص لغ خلق 
السعوات والارض وسي كل صادت وناطق وثش داخلة في جملة هذه المعاني الار بعة 
وخارجة منها بالهلية 
ولكل واحدة من هذه الدلائل صور؛ تذ'لفة لصورة صاحبتهاوحلية غير مشاكة هلية 
اختها غيرانها في الجلة كاشفةعن اعيأن المحاني واوضح هذه الدلائل صنفان منا وها 
أللسان ؛ دلقم ركلاهما يترحمان ويدلان عل الاب وستليان منه ويوتديارل عنه ما لا 
تركدي هذه الاصناف الاي 
واما اللسان فهي الآلة الني يخرج الانسإن بها من حد الاستبهام الى حد الانسانية 
وأدتك قال صاحب المنطق : حد الانسان المي الناطق وائْا يبن عن الانسان الاسان 
وعن المودة الونان والله انه رفم درجة اللسان فانطة.ه من بين الجوارح بأوحيدة 
وما جعل الله من عبر عن شيء 0 


الرسألة العذراء وده 
الاعور التيمى : 
لسان الفتى نصف ونصف فاده 5 ا ببق الا صورة الحم والدم : 
وقال آخر 
ان الكلام اني الفرّاد وأا جمل اللسان عل الفكاد دليلا 
٠‏ الطائي 
ومماكانت الحمكاء قالت اسار دئار 3 م نخدم الفوكاد 
خط صورة معروفة ٠‏ وحلية موصوفة وفشيلة بارعة ٠‏ لس ثلهذه الاوصاف لانهيدوب 

عنها في الابضاح عند المشهد ويفضلها في المثيب وكنى بفضيلة الع والخط قول الله 
عن وجل الذي ل بالقل عل الانسان الم يع واقسم بدك نمسم بغيره م اقسم مأبكته 
القم افصاًا عنحاله واعظاما لشأنه وتدبييا نلو فقال: وما يسطرون »ومن فضية الخط 
اله لسان اليد ورسول التمعير ودليل الارادة ٠‏ والناطق عن اللمواطر ٠‏ وسفير التقول 
ووحي الفكر ٠‏ وسلاح المعرفة ٠‏ ومحادثة الاخلاء عل التنائي ٠‏ وأنس الاخوان عدد 
الفرقة ٠‏ ومستودع الاسرار٠‏ وديوان الامور ٠وترجبان‏ القلوب ٠والمعبر‏ عن النفوس ٠‏ 
والخبرعن اللمواطر ٠ومورث‏ الآآخر مكارم الاول والناقل اليه مكثْرالمامي والخلد له 
59 وعا.والم_امر تلعين بسر القلب ٠‏ والخاطب ممن الداصت ٠‏ والحادل عن السأكت * 
والمقصح عن اليم والمتكل عن الاخرس الذي تشهد له ثاره بفضائله واخبارهممناقبه 
وقد وقعث البلاغء من الع عاو القدر وباذخ العزكابي سل صاحب الدولة فرقت عله 
وبددت جمعه ولقضت برمه وافسدت صلاحه وضعفعت بليانه ذكائه ولقطيه 
ومكا يده ودهائه واصالة أيه وشدة شكيمتة وامعه..اء” َلَابي جعفر وثفاره ع:ه كيف 
استفزه ابن المقفم وصالم بن عيد القدوس وجبل بن يزيد واستقالوه بسحن الفاظهم 
وبلاغة افلامهم حتى نزل من باذخ عزه وجاء ه.ادراً حتى وقع في الشرك المنصوب أه 
فتفرق معد وأنطفاً ثوره وصار خبرا سائراً وميا وائراً ورفع القل خاشع الطرف صغير 
الخطر لثم الجنس درج من عش التجار ونشأ بين المحكيال والميزان كيف أشالت البلاغة 
بضبعيه ورفعث من انار يه حتى شانهت به عذان السماء ورفعت بناءه فوق البناه حثي 
طلبه الراكب وقصذه الطالب وخشعت 1ء الرجال ٠‏ ولمظلعه الميون بالوقار ٠‏ ومكن من 
الصنائع ومدث نوه الاصابم ٠‏ فشّكرت دنه اللذظة ٠‏ ورجيت م'ه المظة كحمدبن 
عبد املك بن الزيات وفيه يقول علي بن الجهمر ٠”‏ 


ذه الرسالة المذراه 
احتن من عشرين بيك ندا جمعك معنام سيك يبت 
ما احوج الملك الى مطرةٌ تغسل عنه وضر ابت 
فاجابه جمد بن عبد الملك : 
رقيت في القول الى خطة قدرك فيها قد تعديت 
فييثم الملك فل تمه حتى غسلدا القار بالزيت 
ومدحه حبيب بن أوس بمدحه ويصف قل : 
لك القل الاعلي الذي بناته تصاب من الامز الكلى والمفاصل 
وكان ممد من الطف الناس ذهئ) وأرقيم طبعا واصدقهم حسما وارشقهم قلا 
واملعهم اشارة اذا قال أصاب واذاكتب الغ واذا لشعر احسن واذا اختصرا غنىعن 
الابطالة امه الواثق أن يتاطف بعبدالله بن طاهر ويغلمه انه صرةء عن اعى الجزائر 
والعواعم وفوض ذلك لابن “مه استحاق بن ابراهي اقكتب اما بد نارثك أمير الموكمنين 


0 


رأى ان يخلع افي بنك من اع الجزائر والعواص م فجعله في شمالك والسلام عايك 


0 
ورحمة الله وبركاته 
0 7 
سه لبن بركة مجو أبا نوح النصرافي الكاتب فقال : 
من صد عن دين النبي مد أله بام المسلمين قيام 
إلا تكن اسنيافهم مشهورة فينا فتاك عروفهم أقلام 


قال عبد الرحمن ب ن كسان استمال الكلام اجدر با-شار الزهن عند 7حييم 
الكتاب من استمال اللسان عل تتمويح الكلام وم يخخلف في شرف القل وما اخدلف 
في كينية البلاغة وماهيتباوقد ٠د‏ حها كل قوم باوشح عبارتهم واحسن بيانهوفةالصاحب 
اليوناتيين البلاغة تصحييح الاة.ام واختيار الكلام ٠‏ الرومي : البلاغة وضوح الدلالة 
وانتهاز الفرصة وحسن الاشارة ٠‏ الفارسي : نف معرفة الفصل من الوصل : المندي : 
شي البصربالحجة والمعرفة مبواضع الفرصة م ارك الدع الافصاح بها الي الكناية عنبا 
اذكان الافصاح اوعر طريقا ور يماكان الاطراق عنما ابلغ في الدرك واءق بالظفر» 
غيره : جاع البلاغة لفاس حسن ا موقع والمعرفة إساعات القول وتلة الحذق بما الس 
منالمعاني وشمض وجاشرد عليك من اللفظ وتعذر م قالوزين ذلك كله وبهاود, وحلاوته 
ان تكون الشهائل معثدلة والالفاظ موزوئة والليجة نقية فان جامع ذلك السن والسمت. 


الرسالة العذراه اكه 
واسجمال وطول الصمت فقد تمكل الام “وقيل لمددي ما البلاذة فاخرج صفيفة مكثوبة 
عندم فيها اول البلاغة احقال آلة البلاغة ٠‏ وذلك إن يكون البليغ رابط ال+أش ساكن 
الجوارح قليل المحظ ميخي للفظ لايكم سيد الامة بكلام الآمة ولا الملوك كلام 
السوقة وبكون في فواه فضل لاتصرف في كل طبة ولا يدقق المعاليكل التدفيق ٠‏ 
ولا بعتم الالفاهذكل التنقيع و يصعبها كل التصعبة وممذبها غاية التهذيب ولا يكون 
كذلك سثى يصادف فيلس حكياً عاياً ومن قد تعود حذف فضل الكلام واسقط 
مشترك الافظ 
الوشروان لبزر جبر : مثى يكون العبي بليعًا فقال اذا وصف بيدا 
ارسطاطالس : البلاغة حسن الاسثعارة 
بشر بنخائد : البلاغة التقرب من المدنىالبعرد والمماعد عن خسيس الكلاموالدلالة 
باقليل على الكثير 
خالد بن صفوارت : ليس البلاغة يخفة اللسان ولا بكثرة الحذيان ولكنها اصابة 
المنى والقرع بالحجة ٠‏ 
عمر بن عبد العزيز : البليغ من اذا وجد كثيراً ملأه واذا وجد قليلا كفام ٠.‏ 
ابن ععبة : البلاغة دنو المهذ وقرع الحجة والاستةناد بلقلل عن الكثير ٠‏ بعفهم : 
اني لأكره للانان ان يكون متدار اساذ فاضلاً عن مقدار عتله كا ا ٠‏ أن يكرت 
مقدار عقله فاضلا عن مقدار لساذء وعلا ٠‏ يكن من حظ البلاغة ان لايا قي السام من 
سوم افهام الناطق ولا يوا الناطق من سوعفهم السامع 
مرو بن عبيد ها البلاغة فقال ما بلنك الجدة وعدل بشعن الاروها بصرك بمواقم 
رشدك وعواقب غيكفقال الئل ليس هذا أريد ٠‏ فنسال من لم يحسن ان يسكت لم 
يسن ان لسعع ومن لم يحسن الاسهاع لم يحسن القول قال لبس هذا اريد ٠‏ قل البي 
غليه|اصلاة والسلام :انا معاشر الانبياك بكاو ون وكانوا يكرهون أن يزيد .نطق الرجل 
قل عقله فقال له السائل ليس هذا ار يد قا لكانوا يخافون من ذننة السكوت وسقطات 
المعت فقال ليس هذا ار يدفقال فكأ نك انما ثريد تبر اللفظ في حن افهامانك اردث 
لقريرحة اله سف عقول ا لكلفين وتخفمى الموثزة عن اأسقمين وتزبين تلك المعاني في 
قلوب المر يدين بالالفاظ المستحسنة في الا ذان المقبولة عند 'لاذهانرغبة في مسرمةاستهابتهم 
ونفي الثشواغل عن قاوبهم بالموعظة الحساة على الكلاب: والمة كنت قد اوتيت فصل 


3 


هاه أجابلق وجابلص او جابلقا وجابلصا 

الخطاب واستوجبت من الله يانه جؤيل القواب ٠‏ الخطليلين احمد : كلما أدى الى 
قضاء الماجة فبو بلاغة فأن استطعت ان يكون أفظلك لمعناك طبقا رلتلك الال ونقن 
وآخ ركلامك لاوله .شابها وموارده لممادره موازناً فافمل واحرصان تكون لكلامك 
متههاً وان ظرف ولنظامك مستريباً وان لطف عواناة ا تنك لك وتصرف ارادتك.عك 
فافمل أرخ شاء الله 

وهذه الرسالة عذراء لانها بكر معان لم لفترعها بلاغة الناطقين ولالمستهااكف 
المفوهين ولاغاصت غليها فطن المتكلمين ولا سيق الى الف'ظها اذهان الناطقين فاجعلها 
مثالا بين عينيك ومصورة بين يديك وه امرةلكفي للاكونهارك خبطل عليك شاييب 
مفعها ويظلك منها بركاتبا وتوردك «داهل بلاغاتها وتدل 5 مبيع رشدها وتصدرك 
وقد تقع تمرك ينابيخ يحر احسانها ان ذاء الله عن وجل والجد له وحده وصلى اشعل 
سيدنا جمد وغل أله وحم وس ٠‏ 

55 
جابلق وجابلص او جابلقا وجابلصا 


كاق الافرت قبل ان ينوا بدرس اللغاث الشرقية ينسبون اشراء حمة الى العرب 
ويقولون عنها انها خرافات خيالية لانصيبلما منالمقيقة بل ولا اثرلها في عالم الوجود» 
ولا أخذوا باججثعنتلك الامور والايغ'ل فيه ناموا يرجعون شيا فثيثًا مماعزوه البهم 
نكا أوتهما و بدأوا يوضمون الههم مستصو بين أتوالم ٠‏ الا انه ما يمكن ان يقال في 
هذا الصدد ان الناطقين بالضاد بالنوا في ذكر بعض الامور العرضية حتى كاد الجوهر 
يخرج عن طوقه ها حملوه من الامور الوصمية نقلا من إبسرا من فرسان الميدان ٠‏ ومن 


هذا القبيل عاتان المديتنان الثئان نريذ ان لمث عنهما في نبيتنا هذم ٠‏ 
. ( اخللاف اللغاث فيها ) 


قال في الا ان في مادة جبق: الته_بب : جاباتى وجابلص ( اتي بفتمع البآء الموحدة * 
التجنية وف اللام في كليها على ١‏ ضبطتاكتابة) وأما في التادوس فقد ذبطبا ايغ) 
باثتج في جابلق وبالتتح أو بالسكون في جابلص ٠‏ ودّكرها ياقوت في ممجده : جابرس 
وجايلقاي بر|أغمبملة ساكذنة بعدالباء المركصلةالتجنيية .“وبلام سأكنة بعدالباء فيالنلية * 


جابلق وجابلص او جابائها وجابلصا 4ه 
ورواها صاحب البرهان اافاطع روايات مف لمفة فذكر في : 7/5 جابلسان في حايلق ٠‏ 
ورواها ايشا جابرسان وجابراسا في جابلص٠‏ زحي في شفآء الغليلان المشكلمين يقولون 
جاباقاء وجباصاء بالمد * وخطأم ٠‏ وارردها الطبريفي تاريخه بصور مختلفة اي جابرت 
وجابرس وهو يريدجا .مص وجابلق وجادلفا وهو يري الى حابان ٠‏ فهله اللخات والروايات 
وان اختلفت فهي واحدة في المرجع والاصل مم اخدافت تم لسئة المعرب او الاجعي 
عي ماهو مشهور في ما فرغ في قالب رعرلي “وتعاور اللام وااراء في العربي الفصيح 
امر مشهو ر كالطلمساء والطر مساء وداهية لبساه ورساة ونافة عبر وعبيل كيف 
في الدخيل ٠ومثله‏ يقال في تبادول العاء والسين في لعة معروفة في اليمن ونش الوتم .ولا 
حاجة سيف التصريح بارث. السين والصاد عاد العربية والامغلة تفرت ادس 
(المزهر 555:1 و؟؟) 
اقوال العرب فيها 

قال في التهذيب :وطاق وجابلس مد خا ليغا اشرق والاترى اقرب 
لس ورأها إلمية روي عن المسن بن ءلي رضي الله ء .اانه كر تحديقا ذكرفيه 
هانين المدينتين -6أو» 

وقال الامام السبيلي في كاب الهم : انها اورقي بلبجوج وماجوح وقد موا 
بالابي صلى الله عليه وس[ أذ مر ء بهم في ليلة الاسرآة فدعام فامتوا ٠»‏ 3 

وقال الخليل 0 أغعر الحسن بن علي ان يخطب اناس ٠‏ وهو يظن 
ان الحسن سيحصر لهداثله فيسقط من اعين الناس فصمد المنبر مد اله واثثى عليه مم 
قال : : امها الناس أم لوطليم ما 0 دده ل نيما وجدمُوهغيري 
وغير اخي وان ادري لماء فتنة “كم مام اللي حين وأشار يبده 3 مماوية ٠‏ اه 

وقد جاه حرف جابلق في شعر ابي الاسود الدلّلي علي اله أمم موضع معروف قد 
شاهدء فقد قال : 

تلبس لي يوم التقينا عويمر 20 بجابلق, في جلد أحنس باسل 

فهذ كلام يشعر باهم الثقيا بجابلق ٠‏ ون غير جابلق الواردة في حديث الحسن 
وي الني ذكرها امد بن يعقوب الحمداني في كناب الأكليل اذ بقول : في جاباق 
وجابلص بقاياغاد وود الذين آمنوا يبود وماج ' 

وقال .ياقوت في ممجمه في مادة .جابرمن' ١‏ مندينة بأقحى المشرق ٠‏ بقول اليهود * 

الجزه 4 (3) 2 الحلد 8 


32 جابلق وجا باص او جاباا وجابصا 

فسيرم لله وانزلم بهذا الموضع فلا يصل اليوم احد وانهم بقايا لممين ٠‏ وان الارض 
علويت لم وجعل اليل والنهار علههم سوا حتى أنتهوا الى جابرس فهم سكائها ولا 
يحمي عدوم الا الله فاذا قصدم احدمن اليهود قتلوه وقالوا : لم تصل الرخا حتىافسدت 
سنتك فستحلون دءه بذلك ٠‏ وذكر غير اليهود انهم بقايا المؤمدين من تود وبجابلق 
بقايااموأمدين من ولد عاد ١اء‏ - ودّكر في جابلق :جا باق بالباه الموحدة الفتوحة وسكون 
اللام “روى ابو روح عن النححاك ء ' ابن عباس ان جاباق مدينة باقصي المغرب 
واهلها من ولدعاد واهل جابرس من ولد مود ففي كل واحدة منها بقايا ولد مومى عليه 
السلا مكل واحدة من الامثين ٠‏ اه ٠‏ المقصود من ابراده 

وقال صاحب اتاج فيماد: ج ب رس« جابرسا » اخر بلاد الدنيا( من جهةالمغرب) 
وقال سيق جباق : جابلق قد اوضخ المولى سعد الدين البلدين وعركف بهما وذكر 
سنناها على الوجء الكل في بحث المثال في شرح المقاصد ٠‏ ذكر ذلك الشهاب في شفاء.. , 
الغليل ٠٠٠١‏ اه ٠‏ قلت“ انا: لم ان ةيثًا في شفاء الغليل المطبوع في مصصر مما ذحسكره 
صاحب التاج ن تع ان تكلم عن البلدين الاانه لم ينطق بكلمة بخصوص المولى سعد 
الدين ٠‏ فاحفظاه ٠‏ واما شرح المقاصد لسحد الدين فبو وان كان يبدي الا ان لما كان 
خاليا من فبرس مركنب يهديني وحيًا الى د المي لم الكككن من العثور ع البحث المذكور 
فرجعت عاء بأ رجع به حنين ' 

وكفاا تنما لاقوال الكتية اذ ما اجتزأنا بذكره وفاء بللقصود لاسسيا ان الججيع 
يكررون افوال؛مضهمعن بءضر. والنقيجة واحد: ٠‏ والذي يستتخاص مما لقدكم بعد طرح 
الزوائد السخيلة الني جاء بها الاسرائيليون ما يأني : 
جابلص آخر البلاد الم#مورة من جية المارب عل ما كان يظئه ابناه ذلك الزمان» 

وجايلق آخخر البلاد من جهة المشرق وجاباق تاور بلاد ياجوج وماجوج ٠‏ وجابلص 
في اقمى المغربراقصي افر ب كان ينتهي فيعرف الاقدمين عند بحر الظلات في نحو 
الجزائر امخالدات او في ه! إساءتها ٠‏ وعليه فيجب غلينا ان نبجمثعن جابلق او جابلقا فوما 
يجاور يلاد ياجوج وماجوج ونث عن جابلص في .| ينثبي ع'د بحر الظلات ٠‏ واول 
كل بشني تناج الء في البحث عن ضالتنا ان ننظر اللي الكلمة ولتفعصها لدعرف مأتاها» 
والحال ان العلاء قد اتفقت علي ان اللفظة ليست بعريبة ورجحوا كؤها فارسية ٠‏ لانهم 


جابلق وجابلص او جابلها وجابلصا الاه 
يقولون أن اليم والقاف او الج والصاد لا يجتمعارن في لفظة عرية واذا وجدتا 

فيها يدلان علي ان الكلمة اتجمرة او فارسية ٠‏ فاذا تقرر انبا فارسية ينفح لك أن 
وجود «جا» سي صد ركلا المرفين يدل عل ان اللفظة مىكبة وان «جا» تعين 
معنى يصيج أن يقع عَلّ الكلمثين ٠‏ وهواص لاريب فيه فان «جا » حرف فارمى- 
معنا امحل والمكات والة .ام - اوكا يقول العرب « الدار» التي وردث .ناما 
الاصلي الحقيتي ومني للد واادينة ٠‏ لان اول ماتنشاً عليه الدبعة ككون وارآع 
تبتني دور اخرى بحانبها حتى يلقوم منها امد او المديئة ٠‏ فقد قلوا دار السلام ودار 
الاسلام ودار السعسادة وار المربالى آآخر ماهناك ٠واما‏ لقا او “بلغا يجب 'ن تكون 
امم مدية في آبخر الإلاد الممورة من جية الشرقمما او بلاد يأجوج و«أجوج يهذا 
ا يصدق عل بلدة « بلقا» وبالائرغجة » و4700 وهو امم تهرعرةء العرب ارقن 
باسمه القدم «الاثل »وهر يرهي بلاد الروس وباس تسمى جيل الواغار او ااباقار 
روجهم من مدني ذلك النهر ٠‏ ويشرد عل صحة ذفث وجود «دينة هنالك تسمى الى 
اليوم بلقاري او لمناري يع وادذل وم يحكعبوما بحرف بن تييزاً لا 
عن عنعه واه او عنسم و6 لابلادالمثهورة ٠‏ وع اللاحقتان باخرا الكل 
تدل 7 البلاء م في ع بدو عند وماق رعنق» 6 > أن « جا» 
سيك رأس الالفاظ نفيدهذا للءنى عند الفرس ومنها جابروان وجابن و-'مترموجاسن 
وجاسك وجأكرديزه وجالقان وجاورسان الى غير هه 

واما جابلص او حابرسا أو جابلسا او جابلصا فهي ٠‏ بلص اوبر! او باصا اد بلسا 
بعد تجر بد « جا» عنها ٠واذا‏ هنا عن مديئة بهذا الاسم في «نتهوى المخرب الم روف في 
ذلك العهدوجدناها باسم « بلسا أو بلصا» في بلاد لوسيئانية اي ث البلدة المعروفةاليوم 
باهم تافيرة مامح9 في بلاد البرلقال ٠‏ ْ 

واذا علمت ذلك ظهر الك ان لاحق الاجانب ان ينسيوا العرب الى الجهل والقول 
باللمرافات والّها هادي الىكل صواب : 


بغداد سااب'ا 


له 


لفق نظرة في نذب الذخائر في احوال الجواهر 


نظرة ف خب الذخائر في ادوال الجواهر 


دقتعي نسةة مضبوطة قدة العهد من خب الذخائر وعلقت عايها بعض حواش 
وملاحظات لانشرها في احدى الحلات +١‏ بقتني الى ذلك لة المشرق البيروئية 
في ستعها الحادية عشرة صففة /٠ ١‏ وبالنابلة وجدت ان فخة المشرق لست ممفموطة 
كل الشبط وقد وقع فيها اغلاط وسقطمنها ع,ارات وكلات فترقبت فرصة أخرى انشر 
سختي مع حواشيها وملاحظاتي على محلة ارق ٠‏ ولازرت حاب في الصيف المانمي 
زدت النسخة عَحقيعَا معارضتها بنسسع كفيرة فزوت ثقة" مما اجتمع لدي" منباثم انتبي اليك 
مدق اسبوعين الجزء السابع من لدم المقة.س الخراء ٠‏ لبعها الرابعة فاذا 8 نشرقوها 
ايض فعارضت ذلك بفسختي فوجدت اختلافات افروث لها هذه المفالة الآن وقبل 
أن ادخل في الاشارة الى اختلافات ننة المشرق والمقتبس عن نسختي اقدم الكلام 
قي احوال الجواهى والعادن وماعرةء العرب عنها مع اعةةاداتهم واعثقادات الافرنج 
بالمجارة الكرية 
ارت مؤّلف غخب ال نائر في احوال الجواهى هو ثمس الدين ابوعيدالله حدبن 
ايرهم بن ساعد الاتصاريي الستجارى المصري المعروف بابن الأكفاني ( ١‏ ) نب الي 
سار حي ولد ونداأ وطب> بمصر وتوني بالطاعونسنة 4ه 18*48 م وتركمولفات 
كر يعضها الحاج خليفة في فبرسه كنف الظدون منها كدض الرين ( ؟ ) في امراض 
المين وغنية ( ") الليبب في غيب الط.يب ونباية القصد في صداعة الفصد وارشاوالقاصد 
الى استى انقاصد وهذا طيع موخرا في بيروت سنة 1104 م في .م14 صنهة وبءضها 
م يذكرهاء ,ا النظر والتحقرق في ثقليب الرقيق وغيرها مما هو في بعض مكائب اوريا 
والشيرقى واخيار أ ولف قليلة 
ولقد أل ف كثيرمن القدماه في الجواهر منها كتاب ( الا مار ) لارسطو صنفه 
-واستخرج بنظره والارشاد الالميخراصها وسنافءبا وذكر قيها خاصية سمتقائة ججروئيف * 
وقد عرءي' لوقاين سرايون وهلء انتمد العرب في ماكتيره عن المواهر ٠فألف‏ سي 
. (1) وف المشرقالآكناني.هو غلط ( ؟ ) وفيالمشرق كشف الرين فياحوالالمين 
والاول ذكره الماج خليفةفي كف ف الظنون *: 10/4 ( " ) وفيالمةتيسقياة وهو خطاً 


نظرة في نخب الذخائر في احوال الجواهر راق 
هذا الفن ابو الريحان همد بن احمد اليروئي المذوفى سنة 585 ه( ٠١88‏ م) واسم 
كتابه الجاهى في الجواهر ٠‏ وابوالعباس احمد بن يوسف اليفائبي القاهري المتوفي في 
سنة 01م( 8هما م ) واس كتاره ( ازهار الاكار في جواهر الاتخار) وصف فيه 
ما في خزائن الملوك م:.ا٠‏ وقد رأيت ذضخة منه في حلب وطيء* انعاونيو راناوي الا يطالي 
سيك فرنسا سنة 1814 م وثقله الى الافرئسية كامان موله ٠‏ ويمن الف في المعدئيات 
والاحجار الشيخ نتي الددين احمد بن علي المثر يزي الوق سنة مكمه ١441١‏ م وام 
كتابه ( المقاصد السنية في «عرفة الاجسام ا'عدة ) ٠وموفق‏ الدين الخدادي الانوق 
سة 795 (81؟1 م ) له رسالة سيك المعاون وابطال الكيمياء 
ومن اشبر من كتب في هذا زكريا بن سمد بن ممود اكوسيغ النزوينى المتوفى 
سئة 587 ه( 1١84‏ م )في يجائب المخاوقات مهدو الحجارة والمعاون٠‏ والابشيبي 
المتوفى في اوائل القرن التاسع ينتهي في | لسقطرف الباب السابع والستون» وابن بطوطة 
المنوفى سنة لالالا ه( 109/7 م) في رحلته ذكر «خاص الجوهر بين سيراف والبجرين * 
ومعدن الياقوت في جز يرة سيلان وعدو بمض اللا لي سي خزائن المموك والمظراء ٠‏ 
وابو الحسن ا -عودي المتوى 47" ه( 1017 م ) علاد في كتاره مروج الذهب بعض 
المغاوص ووصف بعض الجواهر نما لا يخرج عن اعتقاد العرب وثة تاغائدة اذكر اسهاد 
معاون والحجارة الكرمة الني اوردها القزو بنى سي كتارٍ ( مجائب الخلوقات ) قال : 
المعدئيات ثقسم الى الفلزات وشميالذهب والفضة والفخاس والحد يد والرصاص والامعرب. 
والمارصيني والى الاجار وثي الاثهد وحجر ارسون وحجر اسفيداج وحجر اقريجس * 
وقلهيا الذهب وقايميا الفضةوباهت وبسد ولور والإورق ولنجاوق وتدمر وتتكار وتوتيا 
وجالب النوم وجزع وحاي وبليئاس واممانجوني وحجر ابرض واحمر واخفمر وأسود 
واصفر واغير وحدحر البادزوالبحر والمباري والحصاة وال والحطانؤالدجاجوالزحى 
والسامور والسم والشيناطين والصدف و الصنونو ( الس'ونو) والماج والعقاب والغار 
والقمر والفير و النيه.والكلب والمطر وححر مرغ فيه الناقة وحجر يتولذ في الاذ.ان 
وحجر :تود فيالماء الراكدوحرض وموسّاي وخيث الهديدوخصية اللص وججردر وذهتج 
وحجر دمياطي ورنخام ورقوس وا ار زاجات ولخجر زبد البحر والزتجاج والزرنيخ 
والزنجار والإنجفر وحجر سي وسلم يس وساياج وشاذنج وشب وصدف وطسارد النوم 
وحجر طالفون وظلق وطرسوطوس وحجر عقيق وعدبري وعظطاس .وحجر فادزهز 


ذاه : نظرة في نغذب الذخائر في احوال الجواهر 
وفرساوس وفرطاسيا وفرفوس وفيروزج وفيلفوس وفيهار وقرياطيس ون وقروموةلقديس 
وقاطار وقلقندوفلي وقيسور وقبراطير وحج ركرسياد وكرسيانوكرك وكرمان وكجرباء 
وخجر لازورد ولاقط الذهب وحجر لاقط الرصاص وحجر لاقط الشعر وحجر لاقظ 
الصرفوححر لاقط العفم وحجر لاقط الففة وححر لاقط القطن وحتحر كاغيطوس 
والماس ومغ'اطيس وماهاني ومراد ومرجان ومرداسثح ومرقشتا ومسن ومسهل الولادة 
وحججر مغ'اطيس ومليح وحجر نطرور- وحجر نولي ونورة والدوشاور وحجر هادي 
وحبجر يانوت وحجر إشب وحجر يقظان ٠‏ اه 

وذكر الاإشيبي في المستطرف ان المعادن لقسم الى ما يذوب ومالا يذوب وقال 
ان ااشهور منها سيمة الذهب والففة الها سوالحديدوالقصدير والامسرب والخارصيني 0 
م عد؟ من الاحجار الجوهرية ٠‏ الياقوت والبلخش والبنقش وعين المر* والالماس 
والزمر"د وال زبرجدوالفيروزج والعقيق والجزع والباور والمرجان وبر الماطليس والحجر 
لماهائي وحجر مراد والدهنيج والسبج والمفناطيس وحجر الخطاف وحجر الزاج وحجر 
الجر وححر الملم وحجر الاطرون وحجر اللازورد اه 5 

وقد ذك كلمن الفزو بني والابشيبي خرافات كثيرة بشأن خواص الجواهر واتخاذ 
الفاس لما ماكان اقدممن ذكر مثله من الاعتقادات ارسطو وديوسةور يد ساليونانيان 
و بلينوس الرومانيوغيره لجارامم العرب بهذه الافكار 

وربما يظن بعضهم ان العرب ومن نقدموم من الام اعتقدوا بهذه التقراصات فقط 
5 ان مدني الافرنس حتى يومنا اعتقادات إيست ياقل من تلك اوهامًا فالانكليزيون 
يعتتقدون ان اليافوت يشنى من الرثية ( الروماتزم) وي حامله من برد الاطراف » 
والفيروز يحبي حامله من ال قوط من شاهق والإاقوت الازرق يحمي حامله من الافاعي 
وبزتهون ان حجرا كرما يظهر في رأس اطر* مرة كل الف سنة فن يجءاء تحت لسانه 
تنبا واخبر بالغيب ٠‏ واهل نا ولي في ابطاليا يلبسون احجية المرجان تعويذ؟ من عيون 
الحساد ٠‏ ويزمون ان اازبرجد يزيل حدة الطبع ويشني من البرص ٠‏ ويستعملون 
حجر اليشم الع العطش والقاء الزوايع والصواعق والفيروز الوقاءة من السقوط ٠‏ 
والعقدق لقطع نزيف الدم رالاستشفاء من لدغ التعبان ٠‏ ومن اعثقاد الافرنج عموم] 
ان حجر الكبرباء بتي من مرض الجرة ووجع الملق ٠‏ وكالث القدماء من الفرنحة 
يطردون السسحر بالياقوت الإصفر و بعالجون الجدون يه و يرمزون باناس الي العدل والعفة 


نظرة فى نخب الذخائر فياحوال الجواهر ولاه 

والثبات الى غير ذلك 

وهاك الأن الاظرة في مقالة النضب النشورة في محلني المشرق والمقتبس معلمدين 
عل محلة المقنبس م على ما سي نسخة المشرق واخيراً نخدا المخطوطة ‏ ' 

صفهة ,,/" سطر؟ كف> افضالهوفي نسخة المشرق ونسختنا كفاء وهو الاظبر ٠‏ 
وسطر © الجواهرالافسة بادنافها وفي سختيا واصنائها ٠‏ وسطر 1 مفو زة ععلاة 
وسيل ننعنتها صفيحة فضة محلوة وثياصح وسطر 1١‏ باون البهرمائي ب اليهرمان (1)* 
وسطرا ؟تشبيها بالجر - تثبييا له الجر وكأن الجيري الخري ٠‏ وسطر 58 
بالماذبني - بالماذببي ولعل الادثلى أولى ش 

صفوة 04 سنطر ١‏ وعن الثفت- التفث ( ؟ ) وسطر ؟ عائرة- غائرة «وسطر*ا 
واضعفه - وضعةء >> ثلاثون ويناراً س در ين ٠‏ وسطر 18 وكن في خزانة يبن 
الدولة ‏ الاميريمين الدولة مود وسطر ١5‏ وكان للةتدرفصًا - وصرء 

صفحة ١٠ل*‏ مرطر ه الفاؤتي -- الغافقي وسطر ١‏ ينفع - دوث الصرع - يدفم 
وسطر 7 الياقوت الاحمر ه وكذا في المشرق -- وفي نسخني الياقوت الابيض وسطرم 
كان فيه زئبق ‏ زئبق] ٠‏ وسطر ٠١‏ وتقال انه وقاية لعين المحدور - ويقال انه 
اصع وقاية ٠وسطر‏ ؟1 مسفرص في وكذا في المشرق - صافر ٠وسطر‏ 1 بالمرقشيشا 
اأذهبية - بالرقشيثا الذهبية عت ما حلى به ماجلى ٠‏ وسطر ؟3 البجادي اليجادي 
١)" (‏ وسطر 55 باماذيثي سم باماذني ٠‏ وسطر 51 ذخان - بدخشان 


)١( ٠‏ كل ماوقع بعد هذا الخط - يكون من أسخثنا المخطوطة 
(؟ ) الخث وآخرها الثاد الوسخ ونجوه ( ) نسبةالى البجاد وهو الكساهالخطاط 
البقية ثاتي 


زحلة ( لبنان) عيسي اسكندر المعاوق 


كله سير الع ا الاجمّاع 
سير العلم والاجتماع 


كيف نحسن الأكل 
كيرا ما ينشأ سود المضرمن هيئة الجسم ووضعه فاذا اردت ان تثقيه فعليك بجمل " 
قامتك مننصبة 1١‏ امكن وائهًا كنت او جالسا فتلق كتفيك الى الوراء وصدرك الى 
الامام وهذامن ام القواءد في حفظ الصحة ٠‏ ومن اتقع الرياضات لتقوية اعصاب الظطبر 
والبطن ان يستاق المره عل قفاه ويجعل يديه تحت ثقراء ويجلس رويدأ رويدأويداء 
قأبضتان علي تفاه وبكرر هذا العمل مرات بنذو يمس ني الى الامام وهو جالس ويد 
يديه ليس طرفي رجل» باطراف انامله ٠‏ ودناك رياضة اخرى نافعة كثيراً وهوانيقف 
المره منتصب القامة و ينحني الى الوراء ثم برج الى الامام وهيل ذات الههين ثم ذات 
الثمال ويتعقل الى الاطراف الاربءة بدون ان ينقل رجايه من مكانمماثم يقفرافعا 
يدبه و«فرقًً بين رجلي هكبذا الارف ته وعد بعد ذلك حفنئيه بحيث تتماسان وهو وائف 
مباعداً بين ساقيه وسنحييا بهد يديه ما أمكن ٠هذه‏ المركات من شأنها تمر.ن عضلات 
البطر:_فاذا قاميها الانسان قبل الكل تابعث شهوته للطءام واذا اناها بءده تسبل 
عليه الحضم وبما ينصح به من يريد حفظ صصثه ان يبدل قبل الجلوس الى المائدة ثيابه 
في النمار او ثاب تمله ويضع المائدة وضعا حي لانارداه وضع اران تأثيرا في شهوة 
الأكل والنظر اليه وحده باعث على سوه الحغم والاح.ن ان يستريم الانسان قليلا 
قبل الطعام وعليه ان لا يجلس عل كرمي وذراءاه علي ركينيه وظهرء نحن لات 
هذه الجلة تعوق الطضم 
التوراستينيا 
النوراسئينيا اوضعف الجموع العصي اءم رض عرف منذ ثلائين سئة وهو يزداد 
مع الحضارة والافراط في مةتضياتهاوهو عبارة عن تغلب المالة العصبية على باقي ا مجموع 
العصي والعصي اعظل امراض هذا العمر فالتعب على اختلاف انواعه والاضطراب 
الدائم واشتة ل الذكر سيد المعاش ولا ء يا في المدن الكبرى والىوم ومعاكسة الدهس 
واعليبة فيالعشق وتعب الامسراف عل النف سكلهامن الاسباب الصحية المعشادة في انحلال 
الاعصاب وضعف مموعبا ٠‏ ور يما كان هذا المرض ورائيًا يدث عنه اذ ؤاك ضعف 


سير الملى 7 الاجتّاع ااه 

دوع فيالاعصاب يودي الى داء ا.نفاصل وداء الملوك وهرامن الامراض العصبية كاهو 
المعلوم وكغيراً ما يودي ذلك الى الامراض العفنية واضطراب الآلة الحاضمة والتداسل 
البولي ٠‏ واعرا ض النوراسنينيا واحدةفي الأكثر اهمرا وجع الرأس ووجع الظهر والارق 
والاضطرابات المعدية خاصة والضعف الذي يم الجسم ٠‏ وكثيراً ٠١‏ ثقل الوظائف. 
العقلية وانذاكرة والاثئهاه والارادة ويصبح التأثر قر يبا من المرض ويصح بكل ذلك 
قاق دائم وافكار مرتبكة رديئة ويهدواا عب العام سي الصباح عند الالتباه من النوم 
فنشعر المريض احياناً تكسر في جسمء وارتناء سي قواه ٠‏ 

و يشعر يام الاضطرابات المعدية إسوه الحضم وثقل في جوف المعدة واحيالاً سيد 
قرصها فبذا | لرضهو سوءهفم عصي وكثيراً ما ثقل شهوة الطءام لأف البطن وئرى 
سيك الوجء طفحة حمرام ١‏ 

وال'وراستينيا كالمستريا ( اختناق الرحم ) لاتبلك صاحبها بل تسم جسمدوتصوب 
عليه الحياة ويئأق للصاب به كلحين أن يشنى دنه وليس المعول فيه على الدواء والدواه 
ثانوي فالمهم في شفائه ارك يزال السبب الذي نش مه كالاهتيام بالاشغال والاعمال 
العقاية المفرطة والافراط في كل شي ٠‏ وتغير الييئة والمقام في الفلاة مما بنفع في شفائه 
نفع كبيراً ٠‏ اما مداواته فالاحسن بالكبربائية والاستيام باماء الفاتراو امار والابتعاد 
عن الماء البارد واستعال المضخة ( الدوش ) بالماء الفائر ٠“والاستهام‏ بالكوربائية يواثر 
في التخذية والاسصاب فالاضطرابات العدية والشقيقة والارق والاحلام الردبئة تنقطع 
بمجرد توسجمه الكبربائية الى الرأس ٠‏ ونجاف الاجسام ينتفعرن بالا<عقال بالز ري ويفييد 
فيه التغميز( اليد ) ولا بأس م ناستعال بعض المثمرو بات الني تزيد التابلية للطعام 
واخذ خلاصة التتب المندي منعيار خمسةفيااثة -انتغرام يزيل وجع الشقيةة لامحالة 

عر الجائم ر 

ثبت لاحد علا الالمأن ان الجراثيم اطول اعماراً ومقاومة للاحتفاظ. بجياتهاما 
نتوهمه لعلم'ا ابها احيالا صغيرة لا ترى الا بالجبر فقد اخذ خراطيش حشاها رصا 
وجعل عليها الوا من الجرائيم الصغيرة ثم ملا بددقية واطلق الرصاص عل عابة من الدنك 
وكان فيها نوع من الملام السائل الذي يصلح لانتعيش فيه الميكرو بات ونا مخض العابة 
شاهد ان الجرائي الني اطلق عليها الرصاص قد نت وتكائرت بدلا من ان تهلك باطلاق 

المردة 0 (7) الحلد + 


ذباء سيرا 
النار عليها والاغرب اذه رأى الرصاصة قد اخذت عن المواء جرائم خرى في طرينها 
أكثرحيا حياة ترتع في الجسم الذي حل فيه ولا تبتي ولا تذر 
تنظيف الرأس والشعر 
يستعمل لدظيف الشعر والرأ. س صفار برضة تل بقليلمنماء الكواونياو يدلكان,» م 
: يغسل الكان ماه فائر وينشف الشعر ويدوم مكشوار يها يجنة ولا قي فيه د 
رجال الشرطة 
هن زار ياريز يجب برجال الشرطة وهو يراه في. الشوارع والجادات والمنعطفات 
واقفين لتأبيد النظام مدلون الغرباء عل الشوارع وهم ٠ننههون‏ لكل مايضخل بالراحة ولكن 
الباريزبينيحسدون الالكايزعل شرطتهم ويقواونانيا أكثر نظاما واثتباها وآواباقائلين 
ان ثمانية | آلان لانكني للغرب ص ايديثلاثين أن النا من الاوباش والاوغاد فيءاصة 
الفرنسيس ٠‏ ويةولون ان الشرطة في يابان يتولون حفظ النظام في شوارع أمهات المدن 
وينسون لباسا اوريبا ويتقلدين سيها دلالة علي ساطتهم والكومة تختارم من قدماء 
الجند ولا سها نطبقة انعا السابور -.ةعرفت بشدا وجلادتها في الحروب والغارات 
ولد ككار' و لحني الشمب تأثير قوي ويزيدم قوة عناية الحكومة بتريتهم وعزة 
تفوسسهم التي ضربت بها الا.ثال ٠‏ وترى رجال الشرطة في لمانا يلإسون لباس رجال 
المدفعية ويضعون علي رووسهم خوذة وطنية سوداء لصغارم |كتب عليبا بحروف من 
نحاس اوائل الحروفمن اءم الامبراطور وبيضاء اضباط عليع_ا صورة أسر باحنئحة 
مفردة واسم الامبراطور بجر المهب ٠‏ واذ كان الالمارت من اهل الطاعة العمياه 
سبحت وظيفة الششرطة سولة سوا ارادوا النيام بها مع الفرد اومع الغوغاد والجاهير 
ويعين الشرطة الرجالة رجال” هن ال*رطة الفرسان في مدينة برلين ما هو المال بذ 
مدينة باريز ٠‏ ويكنسي رجال ال*رطة الابطالية بجوخ ازرق وسراويل رمادية فلتحة 
وخوذات ملونة ويلبس ضباطهم البسة من الحريرالازرق واذكارس الطليان اصمب 
مراسا من الا.ان فكثيرا ما ياهد ربج ل الشرطة في بلادم تفاسكون مع من ير يدون 
القيض خليه او دعوته الى التّزا م النظام وينتبي ذلك ها لاتّمد عتباه من اجل هذا 
أجعل ارج ل الشرطة الطلرانية حبل من سيور الجلد ليقيدوا به السجناء 
اما شرطة فينا فودعاد لطفاد بإشون سي وجوه الناس ٠‏ وشرطي بروكسل رقيق 
الجاني يخاطبك بل ا كلفة ٠وشرطي‏ هولاندة يحم لكل ما يازم لاغانة جر يراه من 


سير العل وا الاجتّاع قلام 0 
الادوية الاولية 
وسادة رجال الشرطة في الارض م ,لهمراء شرطة الالكليزو بقسمون الىقسين 
في لندرا قسم في الي القديم وهو حي المركة والنجارة وقسم لعامة ارجاه المدينة وعدد 
' :الاول الف رجل وهو قليل الكانة بلس ة للثاني املف من "٠‏ وكيلا و1ثه منتغا 
و5١‏ ؟ جاويش) و5؟41! ضابط بولس ول مكليم ديوات كير في ويرع 
المكومة منارباب قاءاتركون اطولمن الوسعلى والممعة الجيدة بالطبم وعليهم ملاحفلة 
المراس والعسس في الليل وستون في ال: .هم يلاحفاون امن المدبنة إلا وإذلاك فلا 
يحدث ما كدر وراتب الشرطي من الدرجة الثائية ثلاثة جنيهات في الاب ع ويدقع 
اليه علاوة عن كل ساعة تزيد عل العشر ساعات المقررة تخدمة كل برم وليلة ٠‏ وتخافر 
الشرطة فيلندن ف ع:وان الرفاهية يعيش فيها الشرطة الغير ا:زوجين حائزين على كل 
ما يلزمهم اما المتزوجون فابم مخافر خادة بهم فيها قاعات أسةرال وحمامات والمفخاث 
وقاعات لعب وخزائن كثب وغيرها فبعيش الشرظة فيها مع أسراتهم عيشة اشترككية 
عسكرية ٠‏ وفي لددرا ثلثائة شرطي راكب اربظ محطات الشراة إستد.ون حاصة 
في اوقا المظاهرات والاحثةالات العامة ومثل هذا العدد لمفظ الامن في هرالتايس 
و يقوم لنجدة من تصييرسم بائقة ولم ممة قارب وثلاث سفن «عدة تجري كل ين وعكذا 
كانت شرطة لندرا احمل زيئة لالكثترا وضامن لذغغلها و بقائها فعسى ان لالقلش كا 
العثانية عن امثالم في البلاد ا ١تكليزية‏ بعد حةبة من الزمن 
علاج الشهقة 
وجدوا ان خيرعلاج لاشهقة ان بمسك لان من يشرى ببن اصبعين يمسك بهمافوطة 
ثلا يغلب الاسان وان ي5.د ما امكرا_بحيث ببق «نيهة خارج الفم فاذا | تنجم هذه 
المركة في المرة الاولى تعاد ثانية وفي ذلك الشفاه ٠وقد‏ اهددوا الى هذه الطريقة من 
الدكتور لابورد الذي ما زالت :نتمذ الوقامن الغرق والمصلوبين وغيرمم بسحب السنمهم 
علاج الزكام 
انضل علاج الزكام ان يدهن المركوم منخري» بزيت الزيتون و يستنشق زه الكبريت 
وان ياف صدغيه من الليل بنديل .ومكن التوقي من الرّكام في اوله بول الخقرين 
بصبغة الارنيكا فاذا طالت مدته فلس غير هذه الصيغة يستعملها المزكوم وان أحرقئه 
ولكن فائدتها مذ مونة 


مه سير العلل والاجتاع 
صوث الرعد 
رأى عض الاخصائيين بعل المواوث الجوية ان معرفة صوت الرعد عن بعدادوقف 
عل ملاحظة اول العاصفة او آخر هالا وسيلها والاحسنان يلاحظ البرق الاننيالمببعث 
من بين الغيم والارض فانصوتة الجاف يعرف عَلّى ابسر وجه من الصوث النأ.يه من 
اليرق الذي يول بين الغيوم ٠‏ قال اراغو' العالم انه لا يسمم صوت الرعد الى ابعدمن 
خمسة وعشر ين كيلو متراً وسبةه الامبراطو ركانغ شي الصيني فقال انه يسمع منسسافة 
اربمين كيلدمتراً وان صوت المدافه نسمع الى ٠‏ فرسًا ( 1٠‏ كيمو مترا ) وقال اراغو 
ارك صداها قد بتر ود الى بعد مائثني كيلو مثر وانه معدت المدافع الني اطلقت من ثغر 
بو رسعوث يوم جاازة الك فيكئور يا الى بعد ١4‏ كيلو متراً وقد قام الباحث المشار 
اليه بتجارب عديدة معذ بفدم سين ف سطع أن سمع صوت الرعد الى ابعد من 48 
كيلو متراً هذا اذا لم يحل ذرنهجبال ولا! كام وكان المواء ساكنًا ٠‏ وان عاصؤة تحدث 
عن بعد خمسة عش كيلو مترا فقط قد لا بسع صداها حني ان بعضهم قال انمأ اذا 
ارعدت الساه في لاهاي لا أسمع في ادن وش منها علي ار بعة فراسخ 
عداوة الزدورر 
يظهر ان بعض الزهور #عادى اشد عد'وة كالورد فائه لابطيق الا سليخ(ريزيدا ) 
ولاك أن ثربط واح:ة من كله:.ا سيك باقة وتص'عمما في الماء فبعد ساعة تذبل الوردة 
واختها على حينتزيد تلك الزهور الاخرى نضارة والسوسن قاس ايضا عل سائر الزهور 
يقتلها بدون رحمة علي المكس سيك القرنفل وعباد الشّمس ثيب احدها صاحبه فواأسفاه 
حتىنزهور الني تعطر الارجاء لا تحمل احدها الأنخر 
١‏ مضار العدخين 
في احدى الحلات الافرغجرة انمضار الند خينلا تنحصر في النيكوةين اي معدفقط 
بل أن للدخان سموما اخرى تصيب شار بيه وي موجودة في تركيب هادة الدخان وهي 
البيريدين والكر يزول وحامض الحكر بون وغيره وكلبا ضارة لمن يدخ"ون اللغائف 
الحكيرة والفائف المصدوعة من النيغ يشي اسوأ اثراً في الاكثر في من لمعو نالد ذان 
فيصل الى الرئتين فينشأ منه قي واضطراب في القاب وعرق يارد ولا بتوقف”بطيل 
التدخين الاعلي قرة أرادة ولا<ل ان تعزف النفس عن انمد دين يجب أن تقضمض 
المدخن بجزم ه "وء في المة من نترات الفضة فاذا احي بعدها التدخين :صاب بتقرف 


سير اله والاجتّاع امه 
شديد يدوم مءه زنا على ا نهذ الأمضمة لا غنلومن خطرمٌ ان ذرات القضة تسود 
الاسنان في برهة قليلة ورأى احد اءابباء الروس ان يدهن غشاء الم بثترات عل معدل 
خسة في المثة والافضل من هذين الطر يقثين ان يدهن سقف الاق بمحلول نترات 
الصووا بكية ٠١‏ في اع 


لون الجوارب 

من الجوارب ٠١‏ يزول لوئه في امال فلميك اذا احربت حفظ الوانها عليها ان تعاب 
سيك ماء فاتر وتغسلها باثثي عششر لنراً من اماء البارد تجعل فيه غنة من الملح وقدحا من 
المل اليد 

ازالة البقع 

لتنظيف البقع من الااب ( كالافصة ولقفاطين وغيرها ) وازلة آثار الرذوبقه:.| 
افركها بالحاول الآ تي : ملعتة من الملح ممزوجة ؟اعقة من ذرور النشادر تحلب' في ربع 
قدح ماء وتضع من هذا الحاول عل البقع هرات معوالية ثم لثرك الثياب منشورة سي 
الحواء نهار ثم تغس باعل العادة فلا ببتى فيها :ثرحتى ولا الرقع القدعة 

البورصة 
كتب خليل افندي سعد في المهذب رسالة في البورصة جاء فيها ان البورصة نادر 
دمع فيه التجار والمدار بون فد* ترون فيء و يبيمون إما ثقداً وهو قليل وإما الى ميعاد 
وهوام اعمال البورصة لما يجد فيه المشتريمن السهولة والامل بارتفاع الاسعار فيجمله 
ذلك علي مشقرى كيات اثمانها أكثر ما يقدر عل ادام نقداً 
واعمال البورصة عل نوعين احدها مخنص بالاتجار بجواصل الارضكاتمطنوالحبوب 

والسكر وامءادن وغررها والآخر نص بشراء وبيع القراطيس الالية من مثل اسهم 
الصارف وسئدات اككومات المالية واسوم السكك المديدية وما شأكل ذلك 
وكى بعل القاريه مامعنى هذه الاسهم وكيف توجد بطر باة رسعرة ل#صير صائلة 
للتعامل, بم! نقدم له مثالا وهو كيغية تأسيس المصارف ذات الاسهم وهاك البيان: 

اذا عزم احد علي اثثذاه مصرف وكان غير قادر عل لقدم رأس إلمال من جيبه 
الخاص فانه يدعو جماعة من التقولين للاشتراك معه في هذا الحمل فياف بة تدعى 
لجنة التأسيس أو الموكسسين ٠‏ في لاء إما ان يوووا كل ما يطلب لرأس المال » واما ان 
يقدموا جزءاً منه مقابل أسهوم معلومة يأخذونها ويطرحون الاسهم الباقية برسم ابيع 


امه سيرالعلم وأ الاجتّاع 
بالاشتراك فيشترك من يريد من الناس بعده منها كل عل قدر ارادة” 

فاذا اعان الموسسون عن وجود٠ة‏ الف سهم مثلا كل سهم بثافئة قرش فقد ترود 
لم اشتراكات مخمس مئة الف سهم فيقال حينئذر ان اسهم هذا الممسرف فظيت مس 
مرات ولذلك فلا ي#المن كان طالب خمس مئة سهم- مثلا الامئة سهم فقط لوجوب 
توزيع هذه الاسهم بالتاوي علي طالي الاشتراك فار : 

م ان الموكسينٍ يختصونانفسهم بأسم يأخذونها محانا اوبن قليلجداً هاي السهم 
جخه ة قروش مفلا » مقايل اتعابهم في اشاء المصرف ؛وتدعى هذه اسهم التأسيس 
فيعملى لخامليها بيء معلوم ا بيتى من الارباح بعد توزيع خمسة في المثة مثلا علي 
حال الاسهم العادية 

قناان من السبم من اسهم هذا المصرف الاعتيادية مثة قرش فاذا عمل الممرف 
بعد تأسيمه اعمالاة كثيرة الربح ارتفعت قبسمة اسهمه جميع) من مثة قرش الى مئة 
وخخسين مغلا" او أكثر او اقل .م لمقدار الارباحوالعكس بالعمكس اما اسه الأسيس 
فيبيعبا اسحابها بالاثمان البي تاعدم عليها حالة السوق وتد يبلغ من السهم الواحد بين 
عشرة الىخهسين ليرة تبعا لشروط المصرف وموافقتها في توزيع ارباحطائلة علىا لاسهم 
التأسيسية ذات الامتياز 

وهذه الاسهم جيعا عرارةعنورقة م.طبوععليها رة السهم وقيمته الاصلية و بذياها 
عدد من الكوبونات في مر بعات محاطة بخروق تمكن من قطعها عل حدة فيقطع فيها 
كل سئة واحد من هذه الكوبونات أو القطيعات يسل الى المسرف و ينقد حامل ا[-هم 
قي القطيعةوهذه القيمةتكون اما خمة بالمئه او أكثر او اقل تبعا لمقدار ارباحالمصرف 
أومأ بعينه في اعلانسابق يدرجهدفي الجرائد الحلية مبيثًاً مرعاد قبول الكويوناتوائما:.! 

هذه اخص الطرق لاصدار اسهم المصارف فبكن يقاس عليها كيفية اصدار 
امهم باقي الشركات التجارية وسددات الحكومة البي لفنرض بوجبها ما يسد به ديها 
والآن النعد الي كيفية المعاملة بالبضائع والاسهم وش ما يأتي 

تالح البورصة عند الساءة التاسعة صباح) فيج تمع التجار والمشار بون فردهتها 
ولا سمح بالدخول الى حلقة المناداة بالييع «اي عرض الرضاعة او الاسهم » الا 
لاناس مخصوصين م السماسرة ووكلاوام 

فب لاء يكونون قبل ان يدخلوا حلقة المناداة قد تلقوا اواس مخثلفة من عملائهم 


مير العلم والاجتّاع ده 

بعضها بالمثشترى وبعضها بالبرع لقان يعرنونها للم فد خلون وبيد كل منهم مذ كرة بشكل 
دفتر صغير فينادون و يعرضون ما لديهم من البضائع او الاسهم مبيدين اانه وذلك كأن 
بنادي احدم قائلا : عندي خمسمئة قدطار قطنا منالصدف الوسط والقدطار بعشوين 
ريال تساي آذار » او افي اشتري مئة سهم من اسهم البنك العقاري بغلاث مثة فرنك 
السو لميعاد شهر ين يبه آخر اي اشئريت ما تعرضه وآخر اني بتك ما تطلبه فيدون 
ما بيع وما اشتري في مقكرات يوقعبا البائع والشاري 

فاذ كان البيع نقداً والبضاعة حاضرة يدفع الشاري اهن ويسعل ما اشتراه ٠‏ اما 
اذا كانث المعاملة الى ميعاد فلا يطلب من الشاري الااجزة من الثمن ( بين ه و١؟‏ في 
المئة تبما لماه, من امالية 

كفيراً ما سمعت الداس يسألونعن معنى التغناية ٠‏ وعهدما اشتغلت النساه فيمشئرى 

اسهم المعادن مالى زمن في بيروت معت احداهن” ثقول ان فلائة غطت بايزارها اوما 
ماثل ذلك 

ولي تع حقيقة معنى التغطية البورصية لا الوجهية نفرض انك اشتريت مثتين 
وخهسين قاطارقطن مصريوش افل كية بتعامل با من م:ف القطن في البورصة ٠‏ 
فان كان ميلك علي ثقة منك فانه قلا يطلب منك ان تدفع مقدما اكثر من عشرة 
قروش عل كل قنطار بصةء تأمين رأخذه لنفسه اذا هبطت الاسعار ٠‏ وبما ارك شراء 
القطن يكون مواعيد مختلفة فانك تعين امبعادالذي تج فيء ما اشتر ننه فتومي عميلك 
بان يشتري لك هذه الكية تسليم شراط او ايار اوغير ذلك ٠‏ قافظة تسلم هد_أ وثمية 
لانك لست تاجر قطن انستل وانما المقعود الك تبيم ما اشتريته في مرعاد الأ. ل ونقبض 
أو تدفع فرق القن الذي يكون قد صعد حيدثطر او هبط ٠‏ فاذا اسر> السعر في صمود 
فلك أن تبيع وقتها تريد وتربح فرق الشمن ٠‏ اما اذا هبط السعر تفسرت ١‏ كثزمن 
العشمرة تروش ا.ني دفعتها تمي فيطلبء لك العمل اما انتغطي اللسارة فندفمعشرة 
قروش أخري واما اله يضطر الى تصفية ما اشترا لك فيبيعه ثلا ثلحقه الحسارة تخصيا 
لانه هو المسردول لاانت بالحسارة امام من اشترى هو منه لمسايك 

في البورصة حزبان احدها يضارب علي المعود فيكث رمن المشترى ليدفع الاثمان 
الى الام والآخر يضارب علي الازول فيكثرمن عرض البضائع والاسهم للبيع لدكتر 
َل طلابها وتكسد فتهبظ الاسعاز ولكل من هذين المز بين حيل وطرق لوصول الى 


مه شير العلم والاجتّاع 
ا 11 
الني تأي من امارج عن اقبال المواسم او 5 - بعض المضار بين قد يشيع شوب 
الحرب بين دولتين لتهبط الاسعار 59 من مركره رابهما 

وني كفيرمن الاوقات يحدكر حزب الصءودصفًا من البغامة ولااسها 'ذا صارفايلا 
قرب انتهاا موسمه فيرفع اسعاره بقدزما تمكن من ذلك ٠‏ وهذا هو السبب سيد يقاه 
ان بءض الاصئاف ع 'دمة يل الرخ من قلة الطاب و فرةٌ وجود الإضاعة ٠م‏ يعاذاك 
من مان الاس الآآن فانها فاحشة بلا. رة الى ٠‏ بيجب ان تكون حليه وما سبب ارتفاع 
من التبراط من ١١‏ ليرة الى "٠‏ ليرة مو خراً الا تكن حماعة من اسشكاره وخصوصا 
بعد حرب البوير وتعطل ماوق المأس زمنا 

فيرى من ذلك ان المضار بات كد.رة الاخطار ولوكانت مبنية عل الحكة والتعقل 
والدرس واليقظة ٠‏ قند بكون انق ارب َل ع بزيادة المتطوعية لدف من الاصناف 
مع غدم اقبال «وسع» فييتحم عل ا اشترى نلئا مه ان الريم ح لقم واعت. ٠‏ لا يلبث ان 
يرى اخلة بالمكس في كثير من الاوقات: إما لساب حلية توجب | "نال هذا اله:يف 
اولقليله وإما لعارض وقتي من مثل أ شوار الحرب بين دولتين او اعتصاب العالار 
لاثاق حزب الول بي ثزيل جنه اوقيام مش أخرمقاء ول 55 

فاذا كان لا بد انس من المذاربة بالبوردة ة فافضل نصيدة 1.دم,ا له أن يترودى 
كثيراً فبل امشترى او ابيع فيدرس حاة السوق على خبيدين ع اذا اسعده الحظ 
وكسب عليه ان يكاني بالربح القلل حالاً لانه وكون قد وثى منه ثم يعود الىالاتجار 
ا بعزم جديد ومكسب كته من تحمل ال ارة لو وفعت ٠‏ فوحكب اذ ذاك ان 
يخرج من مركز, مروداً قول القائل : 

َل انني راض بان احمل الموى واخرج مه لا علي" ولاليا 

وقدول الاخثبار عل ان الرورصة لا مكنها ان تباغ جراحما الا في منيتهورورت 
لطبمعهم بالفنى العاجل مم ان الت العازمن البورصة ايكون الابنس.ة » الى ٠‏ 0 
من وادث الخراب وذلك لذهاب معظم ار باح انضار بين الى جيوب السماسسرة الذيين 
ينشبون النثار فأ كاوت الارباح صاعداً ونازلاً سوآة ربع الضارب م ليدمهم 
وخسرء لان نص..م ( وهو في الغالب عمولة قدرها ه في المثة ) ثابت لا ريب فيه 
مالم يفروا هم نجازفون الهم النخاص ارضاء لتملائهم 


سير العلم والاجتماع قمهة 

في البورصة طريقة لتأمين المضاربين علي مالم بتمديد خسائرم وي ارك يدفم 
المضارب هلدا ا بصفة سوكارتاه ضد صعود الاسعار أوهروطها تبعا لارادته 

فاذا شاه المضاربة بالنطن مغلا واختار طر بق الصعود اي ان بكون شار يا لابائم 
فانه يدفع نحو ريع ريال تَللِكل قنطارلمدة شهر ين فيأمن المسارة مها هبط السعر 
ولكنه لا يربح الا اذا ارتفع العن اثناء الشبر ين وق الربع ريال الذي دفعه بصفة 
تأمين له ضد الحسارة 

وهناك طرق 'وسمليات أخر كمن مثل العملية المسياة «سعلاج » وش الربح سوا 
صعد الكن او هبط مقابل دفع مبلغ | كثرمن المبلغ المتقدم ذّكره مما لا فائدة رن 
الاسهاب في شرحه هنا لماثلته لا لقدمه في الجوهر 

وخلاصةما تنصح به للقارى: ان يبتعدعن البورصة لاهاكبيرة الاخطار والدفقات 

. والهموم ٠‏ وقد يواذق الاشتغال بها لمن كانعضواً في داخلبا يتقف كل يوم عل بواطنها 

فيتمكن من التصفية حال ٠‏ امامن كان بعيداً عنها منحسارته له ومعفلم ارجاحه لغيرة 

هذا فضلا عم يجف بالبورصة من الدواعي والاسرار التي تغل الإبدي عن السعى 
وثقيد اللممة عن الظلهور ظهرها القيتي خلاف] لمقل اتجارة الواسع فان فيه نوي | 
الذّكاء والهمة والاستقامة عضربا نان الاطراف يكن من كان مستعد | من الاصلاح 
والفوز بالفلاح 

مسر السعادة 
كبيت احدى العقائلفيتلة .طالعات البيوث ١‏ تعريبه : قال الفيلءف فون كنيبل: 
« سكن رغائبك اشديدة واجلسالى مائدة المياة ا يجلس الضيف الحثثم ولاتطاب 
ضتقاً من الطعام لاترأه مكتو با في قامُة الالوان » وي كلات فيها سر السعادة فان سبياة 
المرء تشفيفي البمث عن السعادة وك منافراد قلائل بسر لم الحدول عليها ٠.ندخل‏ 
مره فيسنالءثمرين مضمار الحياة فيريد ان يو سس له مقاما بالرضى أو الغغب و يحاول 
ان يرز اد بأخذ المز الرابحة في يانصيب المياة وكل يظن نفسه علي ثقة من ر بحالشطر 
الاعنل لان الاعواء في السعادة تجتلف باختلاف الاتخاص حتى اذا بلغ الاريمين 
يثعب و يشّكو وبقول انني اضعت سعبي هاه وم احظ بما اتطال اليه نن السعادة ولو 
يحث المره في حياته بجنا جردا عن الموى لاعتزف في الغالب آنه يععلقه بالوم قد تجلى ' 
عن الوف من الحقائق الحسئة في اللياة السعيدة , 
ايهو - فيه :الهاد » 


كك سير الل والاجتّاع 

السعادة تنش اليوم بعد اليوم من نات مختلفة موقلة وافراح طفيفة رائقة تحكون 
بنتساعتها فالواجب ايجادها بهمة وعناية عل نحوما تغمل النحلة العسل الميد منءصارة 
الزهور التباينةفيالجودة فلقدكثب كارنو الكبير الى «أكدبورغ سيك ساعة يأس 
بالابياتالائية : ١‏ 
)١(‏ ابتها السعادة انت التي بتحرك ب ككل شيع عل الاارض 

ايفزل ندماد ك على الكبراء ام في القرى 8 

في اس ارطة ام فيسسبار يس ؟ في الممسكر ام في المفبرة 8 

ام انك توثثرين الغابات ام حفظ القطعان 8 

أأنت في البذخ ام في الحد ام في الوم ؟ 

في الرغبة الحاصلة 4 وسيه الحلاص من الامراض ؟ 

في الصداقة او الاب او في البغض 9 

في السلام والمعرفة والفضيلة أو بين القبور؟ 

السعادة ايها الفاني الجزوع ني بنت الامل 

شي في'فوادنا وم تنوج الطبر والعفاف 

لقام نذورنا وتأقي غير منتظرة 

55 المدية سن الحالقي هذه الجذوة السماوية 

لابتأتى تعريفها في خبز الروح 

لا تعرف قوتها الا بنقدها 

والمق م ع كارنو الكبير في جعله السعادة ابنة الوجدان المستريج وانها خاصة بالامل 
ومن ل بقع له ان تحيق رغبة طابت زمة) لا إنشاً عنهاالمسرة التي كانت لتوقم منراقبل 
الحصول عليها فاجبل القصور وازهاعا لاسكنى القصور التي برنيها صاحبها في اسرانيا( اي 
الاشتغال بعالم المييال ) وان ما يبعد السعادة من طر يتنا عدم قناعةا مما يحصل في اليد 
ونغتبط ب فعرؤة السعادة شي حسن استعال ١‏ في احياة من صالح وعدم مطاابعها مما 
لا تستطيم ان تنيحه 

ولرها رأينا زوجين تكدرعبشممابعداقترانهابقليل لان الزوجة نظرت الى ارفع منها 
مقاما لحسدهن وارادت هال زوجها تنافسهن فا في الا عشية اوتضحاها حنى تحمل بعلبا 
(1) عررب اها بالحرف ثرا عل بعض شعرائنا بعربونها شعرا 


شير العل والاجتّاع امه 

ل الاحثيال للعاشر لِأتيها ما تريد لبذخها واسرانها فيترك سنن الاقنصاء والساطة 
ويجاولان سعد اعسرأته أكثُرمن اسعاد_إلفطرة لما 14 هو الا ان تسود الدنيا فيعينيه: 
وعينيها ويشطر الى الابتءاد عنها في طلب مظاه الرفاهية واذا رزقا اولاد! لا بكون 
منهم غير لنخيص العبش والشكوى عل حين مم ثيابة الا وزيحانة النفس - 

ليس لك موث المياة الاما اعددته وكثيرًا ماككون نحن العاملين عي شنائفا 
بانفسنا فبقليل من العقل واعلبرة كان سيف وسع هذه المرأة الني جعلت حياتها يدها 
لجاهدة البوأس أن تكون بزواجها اسعد مما ني وكان لزوجها بشيء من المضاء والعمل 
وحسن السلوك بدلا من ان يعيش في ابوس ارك يم ذا مقام معناسب مم ؤوقه 
واصله وامائ» ولوحفت ة تلك الاأم عل ان بكون لا حنان حقيتي لاستطاتت 
ان تحسن تربية ابنائها الذ ‏ م غلةشقائها ورما غلبا * 

الحياة دار ثمر لا دار مقر لا يقف فيه السائر فالواج ب التقدم عل الدوام والاكتفاد 
بجني الزهور التيتصل يدنا اليها بسرعة على الطربق ونمن سعداء اذالم لكن من اصابت 
ايدمهم شوك وعوتع واذا كنا من خائتنا السعادة فعا يما ارت لتجول مسرور غيرنا علة 
اسرورنا انفسنا وعلي:| اننعمد الىصال الاحمال بدو نجزاء وان لا نبتعد قطعن خطة 
الواجب نعظر فيهسآة ماضية! بدون الم لوجدان:ا وعلينا حتى نسعد انتنظر الى تحتدالا الى 
من فوقنا ولا لكدر عيشها بخوف ما يحدث ورما لا يحدث 3ك عذاب يارباه يحدث لنا 
من الشرور التي لا نلحقدا تبعتهاء 

فالعاقل يتم ما مككت يداه وينظر الى المستقبل يانم وبقول ار المياة زائلة 
والايام معدودة فلاذا لا اغتنم السعادة ال -اضرة ٠‏ فاذا ملرق البواس بابي ذات يوم' 
انلقاه باحتشام رجل عرف الاسمتاع بالايام الرائقة ٠‏ وقللل في الناس الوم من يرضون 
ما قسم لمم بل بطلبون ارق منزلة مما هم يها ويمحون الى اسباب إيست لم ومنموجبات, 
الاسف وا هيه من شكاوي الناس الذين يشكون عماللا 0 مده ولاس أبوسهم اثر 
الافي مخيلتهم او في اطراعهم التي لا شيع وهم ابدا في خيبة مها أعطوا ولو عقاو لكانوا 
سيب سعادة للبانسين في الامور الني ييكون منا واتحبون ٠‏ قال فوستل دي كولائج 
الموكرخ « ان الواسطة الوحيدة إسعادة الانسان هو ان لايقكر في نفسه بل يعمل لغيره 
وان بنصرف يكليثه الممل نعلقد نفعه فالبشر لم يجدوا-تى الآن اسبابًا توليب السعادة 
والملاذ تعزف عمما النفس بسرعة والمطامع لاحد” لما فالاخلاصهوالذي فيه اماه 


ممه شير المإ والاماع 5 

والجزاة يه زاته » 1 

اذا تقصشية مما تريد نفكر فين لاملكونشيئًا في هذه الدئيا ٠‏ ذهب احد الفقراء 
لزيارة احدى الامأكن المقدسة ولم يكن له حذا* فشى عَلٍ الادغال والشوك بدي 
رجليه والحصا يضرثها وكان طول طريقه يشّكو سوه طااءء وقلة ذات يده قال انه 
ما وصل الى الككان المقصود رأى زواراً اتعس حال منه رأى اعمى لاساق له فقال بعد 
ان رأيت ما رأيث لم اعد امكو من فقدي حذاء البسه في رجلي 

عراخواناة 

قليل في الناس من يعلمون 5 تعمر الحيوانات فالحصان يعيش حسما وثلاثين سهة 
والبقر ثلاثين سي الاكثر بياغ البغل سن الستين والكلب لا يصل الا الى المااسة 
والعشرين والمر الخامسة عشرة ومثله العنز والفنم وقد شوهد خلز بر مره عشرون سنة 
ولكن من النادر ان بيقوا عليه بل بذجو والارنب قد يعيش من ماني الى عشر سدين 
يعيش الديك الحعدي والسجاج البري ( الغرغر ) اثمنتي ع*رة سنة وككر البط قد يبلغ 
النلاثين وصغار الطي ركالمباشة والءصفور وحسون لاناحاوز الخامسة والعشرين اما 
الغراب فاةء يأ يقول طلاة المييوان إثمر جمراً طو يلا" 

الجين السريع 

ذا اردت ان تعمل من الابن الحليب جب"ً) في الحال بدون ان تستعمل الروبة الني 
يطول امرها متى مزجت باللبن فعليك باستعال السعثر البري تسم به الاناه النظيف 
الذي تضع فيه الحايب ع تصبة ص الاثر الابن الذي يجمد في الحال 

: ندويرالساعات 
أفضل وقت ليدورالانسان ساعتهان يوقت لها وقنا يربطها فيهكل يومفي الميعاد المعين 
ومن الناس من يختارورث الساء ومنهم من يختارون الصراح لربطها والصبايع افضل 
اذ تكون الساعة في النار معرضة للحركة أكثر من الليل فاذا كان عيدها بالرباط قر يي 
قظل بقوتها الى آخر النهار م لاتزال تضعف في الليل الى صباح ال م الثالي وبذلك 
ألقيم جر يتهأ وحر كد 
طرد الجرذ والفيران 

حليك بدهن ثثقوب الجرذ والفيراث بزيت النعنع فانها ككر رائحم كثيراً وذلك 

أسهل من استعيال السم لتتلبا 


سير العلل والاجتماع اليك 
تدخين الحيوانات 
' يتولون ا ناجل والحجين يبان دخان التبغ ومتى أغويا به يسبل ان يحملاالاثقال 
وبالب منهبا كل صعب المال وفي افريقية الشيالية يعمد من يقودون ذينك الميوانين 
الى استهوائهها باتتدخي ن؟فيخضعان لكل ما يراد منهما ومثى صم العزم عل قطم الابعساد 
الشاسعة هما يعطونهما لفائف يدختونها فيسيران احسندير و يكون مع قوادها في الغالب 
قطعة من الحشب مثلثة الشككل يجعل في طرفها المثقوب لفانةوالممة قي م المبوان فاذا 
شعلت اللفافة هص دخانها ويرسله من مففربه حتى ينتهي مئه ويطبق الجل واللمجين 
عيوبهما في خلال شرب الدخان شاعرين بلذة فائقة واس غ بب 
بيوت الرمل 
وقر في الاذهان ان البيوتالني تبنى علي الرمل لابتقاة لما حنى اصع ذلك من امثالم ٠‏ 
نشأ ذلك مما ورد في بعض الكنب المقدسة من المقارئة بين من دنى بيثه عل الرمل ومن 
بئمه علي الصخر علي ان آخفر الآية ان الامواج علت عل ذاك البعاد فامبار ولو بليت 
البيوت في رمل جافمتين أ استطاعت صرونف الايام ان تقوضبأ وأهرام مصر اصدق 
دليل عَلَ ذلك لاهها بنيت عل الرمل وني لم تنزعرع مذ الوف من السنين 
المر في يابان 
كتب احد الباحثين ان المر نقل من المند الى الصين ومن هذه الى اليابان وهو في 
الصين معدود من الهيوانات الاهلية من زءن طويل ٠وفي‏ كتب الصين القديهة وصف 
مطول لاخلاته وهو هناك يتوفر علي ابادة الفيران من الحقول لني تسطو طِي الزرع 
وفي سدة 1١11‏ من الثاريخ اليابافي الموافقة لسعه 005 لاعار يخ المسيبي اخذوا في يابان 
بقدمون ايا للقطط وقد تبين له ارن القط دخل يابان يوم وخل المذهب البوذي 
وذلك لوقاية الخطوطات الضينية التي تبحث في الاخلاق من سطوات الفيران وكانت 
الما وثقديا ان تجعل القطط في المعابد وكثيراً ما كانوا يرسمون صورها في الحال التي 
تألها الفيران 
جل الاحمال 
يحمل الناس احمالم في البلا الجبلية عل الجزد الاسفلمن ظهورم او علي اصلابهم 
وذلك بواسطة سيرهن جلد يجملونه .ن ءام الصدر او بقد* يربطونه عل الجبين بحيث 
ينتغم بعمل اعصاب الثقرة ومن الأساد الفلاحات من يجمان جرار الماء على رو سين 


6 سير الم والاجتّاع 
ويل المكس في كان الجبال فاتهم يحملون الاحمال الثقيلة عل رو وسهم حتى نزل 
قدة الجل على الجسم ولكن اذا جل هحكذا شي الصعود الششديد تعرض للسقوط الى 
الامام ٠‏ اما الاشياه المفيفة او المنوسطة فيعاً قي ملها بالذراع وعل الورك والكيف 
«بأشرة أو بواسطة ميزان كا هو امال في الشرق الاقمى ٠‏ ومن النادر ان نيحمل اجالون 
في البلاد السهلية لظم بم واذا فعلوا فانهم يجعلو-_ ابل مَل الزه العالي من الظور 
ولا يقريونة من الصلب كا بفعل الموليون ٠‏ وهذا كله نلشي* من تركيب الارض التي 
بيش فيها المر فترى ابن الجبال ربءة يموع قصيراً ولذلك يحمل حمله عل صاءء حتى 
لابتعرض لأسقوط وترى اب نالسهل طويل اثقامة نجيف الجسم اهيف فيمل الاثةالعل 
جنبه أو برفهه كثيراً غير «تخوف ليها الستوط 
البوسئة والمرشك 

كان سيك البوسنة والمرسك الى سئة 1١7‏ الهو انين الف مزرعة وارض زراعية 
لامكا العاملون فيها من الفلاحين بل هي ملك للسادة والاغوات عطيهم الفلاج ثلث 
غلاتها وقد لزت حكوءة الما تبتاع تلك الارامي من اربابب! ولكن على طريقة 
بطيئة والغت أكراه الاولاد علي العمل بالطرق الاهلية وكان يقغى ءن قبل ِكل 
ولد من سن السادسة عشرة الى المشرين ان بسخر في الطرق واستعاضت عن ذلك 
بتكاليف وضعت,ا عليهم ومنت الولايتين عام 58 مصغراً ٠.‏ 

اخلاق الكور بين 

عاداتاهل.ثوريا من اغر ب العادات فبم لا يعرفون اللياطة وبدلا من أنيخيطوا 
البستهم وثأبهم يصمغوتها بصمخ السمك وم لا بعرفون الفرش بل ب تعملون ,دل 
ه | الواح من الورق المزيت اطيغة اللمس واكلهم بسيط للغاية ومادته الاصلية عبارة 
عن الارز ولم الخنزير ولحم الكلب وم ّ قرب بلادم من بلاد الصين لا يعرفورتف 
الشاي بتة واهم صداعات كوريا الورقوهواهم الصادرات الى يابان م القيشافي والفخار 
يصتعونه يذوق غريب ٠‏ ا١أ‏ وسائط النقل فعهي عل الفطرة الاصلية قارى المركياتفيها 
قليلة جد والكرامي التي تحمل شي خاصة بالاغد اك والمدورين واقلة اغميل والخمير 
استعاضوا عنها في حمل الاثقال بالثيران ٠‏ والمرأة في كوريا عترة لاغاية ولكنه ينظر 
الهاكا يظر لاطفل وشي لا تسل عن الجرائم الني لقترفباء 


مير العلم والاجتّاع اث 
يكور الطيور 
جادفي احدىالحلات الافرنجيةما ماله معريًا : الطيور | كثر منا بكور؟ في الساذة 

ني التي تولى ايان في ساعات لاتكاد تختلف ولا بأس بالوثوق بها فطير البرقش 
( الشرشور) + بستيفظ في شهرحزيران وبأخذ بالتغريد نحو الساءة الثانية بعد نصف 
اليل وابو زربق في الساعة الثانية ونصف واللوى ( سمانات ) سيف الساعة القالي: 
والبلبل في النالثة ونصف والعرور يغرد ٠ن‏ الساعة الثالنة ونصف الى الساعة الرابءة 
والمندئيي بيدأبفي الرابعة ونصف وابو زريق المستتقعات ره تآخر تغريده الى خاسة 
إساي برودة 5 الكأن الذيهو فيه زالغباب المتكائ عليه ٠‏ والعصفور الدوري هوا كر 
الطيور ينعبه من وكنه في الخامسة ونصف ولكده عل الفضاء بتغخر يده ٠‏ هذه ساءة 
الشيور ومن اراد الاعهاد عليها في اوقانه فعليه ان يسكن النابات .تع ياصواثهذ, 
الخلوقلت لايخاف درك ولايخثى والاجدر ان لامجمل الطائر الذي بروق السمم ينغ يد. 
ف تصيلانييق 5 يريد منالببت وأكثرالطيورائيسة للغاية وتحب محدمم الناس اذا 
وقم فيد تنبا انه لاتمس حريتها ٠‏ واحسن الطرق لجعل صغار الطيور وووشغهاسية 

عن من الي الحررة وغيرهأ من الميوانات الغاصية أن تضع حزمة من الشوكوالموتح 
ني جذح الاتجار الني تناط بها الاعشاش والطيور المغردة نطو بذا بنغاتها ويه من أعدطم 
الاعوان ص ناح الزراعة 


الاعمار والعقليات 

تيل المطالعات البيتية ما تعربيه: أن علاقة الاعمار بالاعمال النحيية وتأغير 
في من المسائل التي جرت المناقشة فيهاً كثيراً ولم تل عن نتيجة حتى اليوم 0 
من إن تأقي عل هذا الاحصاء الذي اورده 'حد العلاه وقابل'فية بين امار زعرة من 
الرياضيين والثعراء والمصور.ن فأورد في المقدمين لايينز الذي عبر 7٠‏ سنة وأوليرة ٠‏ 
ستة ولآكراتج ل ولابلاس 78 يي وافلاطون ؟ونيوتن0 وا رخميدس 7٠‏ 
وقتاغورس 31١‏ واورد من الثعراء والمصورين بندار الذي عاش /.١‏ صدة وسوقة لس 5٠١‏ 
وأ ريدس هلا وجوزيدس 15 وشودهر الاوميشل انج ٠٠‏ والتيئين 15 ونوردورث 8٠‏ 
ولاتدور 5خ عدل الحياة بموجب هذء الارقام 5/اسئة 2 أرجال الع وهم سنة لثيرم + 

قيقا الاحصاد يرضي القائلين بات الاشال العقلية لاتختممر حبلى الامبل امأ 
و أن رفابيل ماث في مسن #11 عيثة ومو ء 


اوه سي رالعلم وأ الاجّاع 

في الك وعيجز يي مورو قي 11 وشكسبير, برون في سن الشباب وغيرمم مانوا في 
زهرة الععر ٠‏ وعليه فان احدن شرح لأ ثقدم ان يقال ان الارتقا: في الامور العقاية 
قي الأكثر نبيجة الصحة الجيدة وان القوة الطبيعية شي الني تطيل الإجل في حين ان 
هده الاشغال المقلية تفسها تقصر اعمار ضعاف الاجسام وتقودهم في الاذلب الى اشد 

حالات الاخطرايات الدعاغية 

ابادة الجراد 
لم ير الياحتون حتي الآن تي طبائع الجراد واضراره بالمزروعات والاهار بحث 
ينغم الاخقمر واليايس الا ان تلوفر الءناية على جمع بذوره قبل ان تفرخ وتييض 5 
يفعلالمستممرون في يلاد مرآكش والجزائر حيث يكثر الجراد فيجرد كل خيرات البلاد 
معفم السنين * 
ددا "تم بل 

كتهرءن النماء من يريدى الغذاس من أأسعن انذي يماجلبن بس الاون فتضيق به 
اتفاسين وتتأذى به تفوسهن ليصبحن رشيتات مدرقات ٠‏ والذريعة الى ذلك تف 
يعمدن الىترين عشي بسيط للغاية فاذا احرت المرأة ان تصفر وركيها فليا الت 
تضطجع تل الارض مستطيلة ووجهبا عل الارض وترفس يرجلها هرات م تنبض 
وترقع سققييا ثثيةلمايحيت تكونساقها علي صورة زاوية قائة مع قامته! ونظل' تعمل 
هذه المركة بساقيها خمس دقائ قكل عرة ٠‏ وفي الاسروع التالي دف منتصبة وتضع 
قراعها وراء ظهرها وتحمل شيئين ثقيلين تربطها برقي حبلى وفي الاسبوع الثالث 
تعمد الى حي ركيتها وقد الساق الثائية مدأ مستطيلة وتضم يدهافقة عل الارض 
وتراعبا الآخروراءها وقيالاسايم النالية تحني بدوت ان تثني ركيتهها بحيث تمس 
اطراق اصابعبا اطراف ررجليها ولابأس من الاعتاد على كردي في بداءة هذه الرياضة 
ققط ويستغي عد فيا يمد ٠‏ ثم تقنز يعد ذلك مستندة الى اطار ( طارة ) واسع وهو 
احسن من اليل اقدييقفز بهحتى اذا | كتست المرأة ثاب الزينة تنتصب مستقيمة 
وقد ذراعيهاتم تستنثق المواه بكل ما فيها من قوة ثلاث مرات وبهذه الواساة 
يهزل جسعها يمول الهه وقوةه وتغدو رشيقة القوام ‏ انتهى معربا عن مملة الببوت 


لهوهمه_- 


الجزء العاشر الوإد الرابع 


القضاة والثواب 


أ 
صيفة من تار يخ القضاء 

ترى الناس على اختلاف مذاهبهم ونحلهم واجداسهم جمعين علي انتقساد اعمال 
القضاة والنواب شأكي نكل حين من ظلهم وخدرم على ان العدل والامن والراحة 
العامة وتأمين الحقوق في ايديهم وبحياة الامة وتمران الوطن وسعادته ثتوقف على 
اصلاحهم فهم على ما ثم عليه من المكان من حييث الدين والدنيأ نرى أكبرم كانوا من ٌ 
أكبر الخربين في هذا الجشمع الانساني وقد تيسر لي اختبار اعمالم وافعاهم فرأيت.ان 
6كتب شيبًا عنهم غير اني ماقدمعليه قبل الرجوع الىىامبات الكتب الدينية والوقوف 
على حقائق هذا المنصب العظم ٠‏ 

وقد انشأت هذه المقالات بعد ان طالعت مقدمة ابن خلدون وحاشية ابن عابدين 
وتكلئه والاشباه والنظائر والاحكام السلطانية وتاريخ الطبري وتاريخ الكامل لأبن 
الاثير ورحمة الامة في اختلاف الام والميزان لأشعراني وسراج الملوك وغيرها ولذاك 
ارجو من وجد غرابة في بعض اقوالي أن يرجع الي هذه الكتب المهمة ٠‏ 

القضاء 

القضاء لغة : الحم ويجي؛ بعنى الفراغ والاداه واما القضاه شرا فبو فصل 

الخصومات وقطم المنازعات غير انه مظهر للامي الشرعي لا مشبث * 


المروة 1 . 49 ا الحلد ء 


عه القضاة وانواب 

كارت التي صلى لله يه سلا بدى لأطق عن الوك ولذلك ل يكن 
قضاك في زمائه وفي مق رتبوته لان كارت يأتي بلحم او يحي مغلا بوحى اليه غير أنه 
عليه السلام لما بمث معاذ بن جيل الى اليهن ارسله اليهاعاملاً وقاضيا وبعث عا الى 

جبة البن عاملا” وقاضيًا فكان امى القضاء م: جا مع الامارة 'في زمان النبوة ولما صار 
أبويكر الصديق رضي اله عنه خليفة قال له ابو عبيدة انا كفيك المال يعني الجزاء 
وقال مر أنا كفيك القضاء فكث مر سنة ولم يخاصم اليه احد فكان عمر اول 
قاض في السملين ٠‏ 

ولاتولى اطلاقة ادرك ان توسع امر القت وكثرة الاشتغال بالسياسة يوتخره عن 
قباد عاد يل !) اللرياة .نه ل لجا نوق : شري في البصرة وى للأموسى 
الاشعري بالكوفة وكعب له كتابه المشهور الذي تدور عليه اححكام القضاة وفي 
مسعوفاة وفيه يقول : 

«اما بعد ان النضاء فريشة شكة وسنة متبعة اقم اذ ادي اليك فانه لا يدفم 
تكلم بحق لانفاذ له واس بين الئاس سيك وجبك ويحلسك وعدلك حت لا يطمع 
شسريف في حيقك ولا ييأس ضعوف من عدلك البينة على من ادعى واليمين :لى من 
أنكر والصع سبائز بين المسملين الا صلي]ا احا لعرانا لوس د ولا ينعك قضاء 
قضبته أسى قراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه ارش.دك ان ترجع الى الحق فان 
المق قدي ومراجعة الاق خير من التهادي في الباطل الفهم الفهم 1 بدي صدرك 
ما لبس فيكتاب ولا سئة ثم اعرف الامشال والاشباه وقس الامور بنظائرها واجعل 
من ادع سما غائبًا او ببثة امد) ينتعي اليه فاك احمسر ببنة اخذت له بحقه والا 
استلات الفضية عليه فان ذلك اننى للك واجلى للماء ٠‏ لاون عدول بعضهم عل 
بعش الا بحاود | فى حد او بحر يا عليه شهادة زور او ظنيئًا فى نسب او ولاء فان الله 
سبمانه عنى عن الايمان 0 بالبيئات واياك والقلق والفجر والْأفف بالخحصوم قارف 
ل اسثقرار المق في مواطن الم يعظ اله به الاجر ويحسن به الذكر والسلام » 

وكان اطلناة الراشدون بباشرون أمر القضاء بانفسوم وشلدون القضاء ا عمالمم مع 
الامارة وما ازواد الت وانسعت المالك وتوفرت الامور السياسية وكثر الاشتفال بها 
وصارث مدافعة الاوطان ذات بال وعم امر الججاد وم يكن ذلك مما بقوم به غيرمم 
لمغلم المناية يه اخذوا بولون القضاءغيرم تفيقًا على انفسهم غير ا: م بقادونه 


التغباة واللواب 516 
أهل عصبيتهم بالنسب ومواليهم ولا يقلدونه من بعد عتهنم * 

وكانت وظيفة القافي في صدر الاسلام محصورة في الفصل بين الخصوم ققط ثم 
انسعت وحينا تفرد الخلفاد بالبياسة صار لم مع الفصل بين الخصوم !ستيفاء بعض 
الحقوق العامة للسلمين بالنظر في اموال المخجور عليهم من الحانين واليتاى والمفلسين 
واهل السفه وني وصايا المسيلين واوقافهم دتزويج الاياى عند فقد الاولياء سٍِ رأي 
منرآه والنظر فيمصالح الطرقات والاينية وتصفسالشبود والامثاه والدواب والتتحقيق 
عن احوالم ليحصل له الوثوق بهم وقد كان امخلفاه من قبل يحواون للقاي النظر سي 
المظالم وثي وظيفة منزجة من سطوة السلطتة ونعفة القضاء وتجتاج الميعلو يد وعظم 
رهبة تمع الظالم من اللخصمين وتزجر المعتدين منها ٠‏ 

وقد بلغ منصب القضاء مقاما عال' وكان فيمقر الخلافة قاض يقالله قاغي النضاة 
وكانت ولابته عامة وكات في كل مدينة وحتى في كل جبة من بغداد وقاض كل 
مذهب قاض في المدن الكبرى وكان قضأة ينظرون في مخاصمات الحريم فقط 7 

كان الخلفاه الاموبون والخلفاه العباسيون فياول امرث لا يولون القضاء الا اذهل 
وكانوايرغبون فيعالقاغي وعقله وفضله وكالاته ويولون القضاه للمتز لي والظاعمري 
والشافبي والحدني والححبلي دالاكي وكان بين القضاة من مزج المذهبين في خطنه ونا 
تلط الماليك على خلفاء بني العباس وصار لم الامر والدهي واصجوا سلاطينمطاقين 
في مقر الخلاقة اخذوا يتداخلون فيالقضاء مع انه منحقوق الخلافة الصريحة وحساروا 
بولون من يشاون فاضاعوا حقوق اله وحقوق عباده وهتكوا حرمة الرين ٠‏ 

م ول معز الدولة بن بوبه ابا العياس عبد الله بن الحسن بن الي شوارب الفضاء 
بالالنزام فضمعه هذا الحييث على ان يودي كل سنة مائة الف درم وكان اول من 
من القضاء فغضب الخليقة المطيع لله ولم يقدر عل عنرله غيد انه اكتنى جنعه عن 
الدخول عايه وامر بان لا يحضر الموكب مم عنول بعد عامين وثقاد القضاء مكانه ابو 
إبشر خمرو بن أكثم وعفا عماكان يحمله ابن ابي الشوارب من الفمان عن القضاه وامر 
بابطال احكامه وجلاته غيران ابا الشوارب تت هذا الباب وصار أمر القضاء :تمان 
في بعض الاحيان وصار مثالا سسب فاصبحت المسبة والشرطة تولى بالشمان وبعذا من 
اسوإ ما ارتكبه السلاطين في ايام بتي العباس ٠‏ وكان من اهم اسباب انقراض أمرمم 
ومن اعبالى ان بهاء الدولة قلد التقيب ابا احمد والد اشسريف الرضي ثقابة العلويين 


كوه القضاة والنواب 

بالعراق وقضاء الفضاة والحج والمظالم وكتب عبده بذلك من شيرانفامتنم اخليفة 
من تقليده قضاء القضاة وامضى ما سواه ٠‏ وهكذا فسد امر القضاء وقل* من :ولاه 
من ارباب العفة والاستقامة ٠‏ 

وكان بعض الزهاد المثقين من الفقباء يمتنعون عن قبول القضاء لما يشاهدونه من 
الفساد في تلك الايام ويشغل بعض ارباب الفضل هذا المنصب حفظً لاحكام العدل 
والدين فمنهم ابوبكر مد بن المظفر الشاي تولى قضاء القضاة في بغداد وم يأخذ على 
القضاء اجر واقر الحق مقره ول يجاب احدا ورد شبادة احد الفتهاء لانه لس الخرير 
وكان السلاطين يومشذ يعظمون القضاة رئاء الناس لمنصيهم الشرعي ولكنهمكانوا 
يرغبون في تولية الجبال والفاسدين حتى يسمطروا عايهم ويتيس رلم بذاك اخراج 
القضاة من السهم فاستتقاوا بازائهم واستبدوا باحكامهم فبذا هو البلا المبرم والقضاة 
حسم فلا حول ولا قوة الا باله * 

ولاية المظالم 
1 

ولاية المظالم اونظر المظالم ٠‏ وتايفة منتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء 
فبذه الوظيفة تحتاج المعاو يد وعظيرهبة لتقمع الظالم من االمصمين وتزجر المعتدي 
من المتشازعين ولذلككان تروط الناظر فيها ان بكون جليل القدر نافذ الامس عظم 
الميبة ظاهى المفة قليل الطمع كفير الورع وككون هذه الصفات في وليالعبد او وزير 
مفوض أو امير الاقالبم وقد تكو الولاية عاءة وتكون مقيدة بماعجز عن انفاذهالقضأة» 

نظر رسول الله صلى الله عليه وسل المظالم في الشرب الذي ثنازعه الزبير بن العوام 
ورجل من الانصار ولم ينئدب للظالم من الخلفاء الاربعة احدً لانهم فيالصدر الاول 
مع لبور الدي ن كان الناس يرتدعون بالوعظ فل يكن بينهم اعتداة ولاخلف الاعَل 
آم اشئبه به غير ان علا رضي الله عنه ما تأخرت عنه الامامة واخعلف الااس فيا 
سلك هذه الطريق واسثقل بها وبعد حين اخذ الناس يجاهرون بالظل والتغالب 
ولايصغون الي الوعظط واحكامالقضاء» 

فبداً خلفاه بني امية ينظرون في المظالم واول من خصص لا بوم عبد الملك بن 
عسوان وكان يرجع في الاحكام الى قاضيه آي ادريس الاوري فكان ابوادريس 
لمباشر وعبد املك الآمس م زاد جور الولاة وظلم المتاة زيادة لم يكفهمعنها الااقوى 


القضاة والدواب /افة 
ا لابدي وانفذ الاوامر - 
وكان حمر بن عبد العزيز لول من ندب نفسه للنظر في المظالم فردها ورا امن 
العادلة ورد مظالم بني امية على اهلها حتى قيل له وقد شدد عليهم فيها واغلظ انا نخِاف 
عليك من ردها العواقب فقال : «كل ووم اثقيته واخافه دون يوم الفيامة لاوقيته » 
واول منجلس للظالم فيبني العباس المبدي م المادي م الرشيد م المأمون خصصوا 
لما يوم بقال له يوم المظالم ودام نظر اعخلفاء فيها الى عبد المعدي ٠‏ 
كان الخلفاد بباثشرون النظر في المظالم بانفسهم ورفعها بعضهم احياناً الى قضاتهم 
تمر بن عبد العزيز كان يوكل قاضيه ابا ادريس المولاني والمأمون إوكل يي بن 
00 يوكل احمد بن الي دواد ٠‏ 
وكان اطليفة يكل يوم المظالم محلسا حافلاة من خمسة اصئاف لا بسخخني عنهم 
ولا نتم النظر الا بهم احدهم ال+اة والاعوان لذب القوى وايقاع الميبة وثائهير 
القضاة والحكام لاستعلام مايثّبت عددم مزالمتوق و«هرفة مايجري فيال بم بين 
الصوم والثالث الفقباء ليرجع الههم فها اشكل ويسألم عا اشتبه واعضل والصدف 
الرابع الكعاب ليثبتوا ماجرى بين الخصوم وما توجه لم او دليهم من المقوق والصنف 
الخامس الشبود ليشهدم على مأ اوجبه من حق وأدضاه من حم . 
واما وظائف ولاية المظالم في عَلّ عشرة اقسام القسم الاول النظر في تعدسيه 
الولاة عل الر عية وظلهم فينظر فيهم أن وجدثم ماصفون وام وأن وجدم ظامي نكف 
اذام واستبدلم القسم الثاني النظر في جور تال المأل وجبانه يرجع فيه الى الدوانين 
العادلة في دواوين الام ثيجمل الناس ويأخذ العال بها ويرد الزيادة ولو دخاتبيت 
المال القسم الثالث النظر في احوا ل كتاب الدواوين والمتخد.ين لانبم امناء المسلين 
وايقافهم على حدودم ٠‏ 1 
القسم الرابع النظر في نظا المرئزقة من نقص ارزاقهم وتأخرها فيرجع الي ديوانه 
فيفرض العطاء إلعادل ويدفع المقوق المىاهلها وبعزل منابطاً واخطاً ٠‏ 
القسم الخامس النظر في الخصوب فيرجعها ال اصضحابها سواءةكان الغاصب السلطان 
أو الحكلم او من اد الداس فيكتني بالقييود الرسعية والجلات اللمطانية في غصب 
ميثلاء واما اذاكان الناصب من ذوي النفوذ والايدي القوبة فيرجع اليه باعئراف 
الغاصب داقراره او بعل والي المظالم او بينة او بعظاهى الاخبار الدائمة للشكوك ٠‏ 


4ه القضأة والنواب 

القم السادس النظر في الوقوف (الاوقاف) ٠‏ 

القسم السابع لنفيذ ما وقف القضاة من احكامها لضعفهم عن أتفاذها ويزمم عن 
الحكوم عليه لثمززه وقوة يده او لعلو قدره وعظ خطره * 

القسم الثامن النظر فها تجز عنه الاظر في الحسبة في المصالح العامة » 

القسم الناسع النظر في مراعاة العبادات الظاهس ةكليخم والاعياد والحج والجباو ٠‏ 
من تتصير فيها او اخلال بشروطبا فان حقوق الله اوثي ان تستوف وفروضه احق 
ان توأدى ٠‏ 

القسم الماشر النظر بين المتشاجرين الحم بين المتنازعين فلا يخرج في النظر 
بيهم عرن موجب الحق ومتتضاه ولا يسوغ أن يك بينهم الاباحمك به 
المكام والقضار ٠‏ 

وامأ الفرق بين نظر المظالم وين نظر القضاة فبوعلي عشرة اوجه احدها ارت 
لناظر المظالم من فضل الميبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التهاحد 
ومنع الثلة من التعدي ٠‏ 

الشافي ان نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب الى سعة الجواز فيكو التأظر نيه 
افسع محالة وأوسع مقالاً ٠‏ 

الثالك انه تعمل فصل الارهاب وكشف الاسباب بالامارات الدالة وشواهد 
الاحوال_ اللانحة ما يضوى على الحكام فيصل به الى ابور الحق ومعرفة المبطل 
من الوق ٠.‏ 

الرابع ان يقابل من غلير لله بالتأديب و يأخذ من بان عدوائه بالتقوم والتهذيب ٠‏ 

الخامس ان له من الثأني من ترداد اللخصوم عند اشتباه امورثم واستبهام حقوقهم 
بعن في ألكششف عن اسبابهم واحوالم ما يس للحكام ٠‏ 

السادس له ان يصال الخصوم بواسطة الامئاة وليس للقامي ذلك الاعن رضى 
الحصمين بالرد ٠‏ : 

السابع ان يفسح في ملازمة الخصمين اذا اوضت امارات التجاحد ويأذن في الزام 
الكفالة فبا يسوغ فيه التكفل ليثقاد الخصوم الي التناصف ٠‏ 

الغامن أنه يسمع من شبادات الور بن ما ييخرج عر:. عرف القضاة سي 
شهادة المعدلين ٠‏ : 


القضاة والنواب لمن 

العاسع يجوز له تحليف الشبود عتد اقيأنه بهم و ب 3 علي عددثم وليزول الشك 
ععه ولس ذلك مام 5 

العاشمر يجوز له ان بيدا باسعدطاء الشبود_ويأَلم عما عندم في ثنازع الخصوم 
وعادة القضاء تكليف المدعي احضار بية ولا #سعموتها ال بعد مسألة ٠‏ 

فقد اتح لك مما تقدم ان احكام ولاية المظالم تكون في البينات والتقرير واعتاد 
الامارات والقرائن على خلاف القضاد ٠‏ 

كان في الاسلام وظيفة دينية الخرى من الوظائف الشرعية وثي النظر في الجرائم 
واقامة المدود كانت هذه الوظيفة في الدولة العباسية والاموية كا بالاندلس ودولة 
العبيد بين بمصر والمغرب راجمة الى صاحب الشرطة فبذا له ان يوسم النظر فيها عن 
احكام التضاء قليلاً نيجمل للتهمة سه امَك محال ويفرض العقوبات الزاجرة قبل 
يوت الجراتم ويم الحدود النابئة في حالما ويح في القود والقصاص وبقم التعزير 
والتأديب في حت من لم ينته عن الجرمة ٠‏ 

وكانت ولاية المظالم والجرائم تخلفاء أو لمت يجأون ذلك له من وزير مفوض 
اوسلطان متفلب م ندومي شأن هانين الوظيفتين في بعض الدول وانقمعت وظليفنة 
الشرطة سين متها وظيغة التهمة حل الجراتم وأقامة حد ودها ومباشرةالقطع والقصاص 
حيث بتعين وكان في زمان الدول المذكورة حأ يك فييا ما تنعضيه السياسة دون 
مراجعة الاحكاء الشرعية ويمى تارة اسم وال وطور يام الشرطة والقسم الثاني 
التعاز ير واقامة الحدود في الجرائم الغابتة شرم جميع ذلك مع ما ثقدم ذكره في امقالة 
الاولى للقامي وهكذا استقرت وظائف القاضي وكانت كا تراها مع بعض خمولات ٠‏ 

كا انه اتقسبمت ولاية المظالم والجرائم في زماندا يينبحام الادارة والمحام الجزائية » 

التضاه في الدولة المثانية 


كان السلطان عثان الغازي متسس هذه الدولة ورم ددًا استخدم قضاة وحكانا 
للنظر في الامور الشرعية والقيام باحكامها وما نولى املك ابته اورخان الغازي للب 
من الشير علاء الدين الاسودي رجلا يقوم بمصالح الناس الشرعية في اسفاره فأوصاه 
بقره خليل افندسيك جتورملي فاتخذه قاضيا لبروسة عاصمة ملكه ع جعله قاضيًا على 
السكر وبخصه بامورثم وما نس مه اختبارًا في السياسة استوزره وسماه خير الددين 


0 القضاة والنواب 
باشأ ونصب رس افندي مكانه قاضيا لأعسكر ٠‏ 

وف زماث السلطان بايزيد الاول تولى العالم سمد ثمس الذين افدي منصب 
الفتيا في قاعدة السلطئة لانظر في الامور الشمرعية وجعها في مركر واحد فاسيم المفقي 
ناظرًا عاما عل حميع العلاء والقفساة والمدرسين وقد بدأ تنظم مراتب العلاء الحالية 
ونظامهم في زمان مد الفات على انه لم يكن حتى في آخر زمائء سوى قاض واحد 
للمسكر ولأكثرت الاعمال قسم القضاء على قسعين فصار قافي عسكر للروم ابلي 
وقاضيعسكر للاناضول وجعلالفاتجلا ل زاده خضر بك قأضيا َل استائبول ومفقيا في 
موك السلطنة وذلك عقيب ع الاستانة ٠‏ 

وبعد حين تولى العالمان الشبيران ابن كال باشا وابو السعود افندي منصب الفتيا 
بعدمأ كنا قاضيين لاعسكر مم اخذل يطلق عل منصب الافتاء مقام المشيزة الاسلاءية 
واصي منص الافتاء فوق منصب قافي عسكر الروم ابلي وقاضي عسكر الاناشول 
وجعات له رئاسة الطرق العلية ونظارة الحا 1 الشرعية واص مقام شي الاسلام 
معادلا لمقام الصدارة العظمى وصار بال لشي الاسلام ( ولي الننم ) وعدامر اماف 
والعدل من حقوق متام المثينة واخذ طلبة العلوم عددما بجزون دروسهم َل الطريقة 
القدة بقيدون أمعاءم 3 حرددة الدولة فيغدون قضاة ٠‏ 

1 تكن مناصب قاضي عسكر وقضاء استانبول وقضاء ادرنه توجه الاعَلّ أكبر 
المدرسين ومنتهى رتب العدريس رثبة المولرية بيد ان هذه الوظائ ف كانت. مقروئة 
بالعمل والقاعدة ار يدالها المرء نجسب قدمه ولكن قوة الوساطة والشفاعة والرثى 
صارت تودّهل الجاهل لبلوغ تلك المخاصب فدخل الفساد فيها حتى اطي القضاء العوبة 
يايدي اليجارة وصعاليك الئاس وانشأ من يئال شهادة الملازمة بوسائط غير مشروعة 
يصل بها الى القضاء ٠‏ وكان قانمي استائبول | كبر مأمور شمرعي بعد قضاء العسكر وله 
النظر في امور البلذية وشوون ارباب التجارة والحرف ٠‏ 

قلناان احكام العد لكانت من وظائف مقام المنيخة وان الدعاوي لنظر في الحا 
الصغرى واما الدعاوي الكبرى فينظر فيها امام قاضي عسكر وكان الدبوان الحايوني 
يمنزلة حكة كبرى فوق الام بنظرئي امور الدولة والامور الشسرعية مثا ثم تغيرت 
صورة هذا الديوان وانفردت أمور الدولة عن مصال الرعية فاخذ القاضيان معان 
في غرفة العرض مرتين م نكل اسبوع وينظران في الدعوى | التي #ر لها سي 


-القضاة واللواب 0ه 
: الحا م الصغيرة وكان ,يقال لهذا الجلس « حضور مر افمهسى » 
واصيع هذا الحلس في سئة 1١١04‏ يلثم بحضور شخ الاسلام وي عبد المرحوم 
عبد الحيد لمأكان عارف افددي شيخ الاسلام غدا التغاب الحكام تمت نظام وتم 
مكب النواب عام 1777 وشرط ان يكون النائي من متخرجي هذه المدرسة وفيستة 
4 تألف محل التدقيقات الشرعية واصلح فيسنة 1785 واصعندقيق الصكو': 
والاعلامات من وظائف باب الفعوى ٠‏ 
وبعد ذلك انقسم مستتؤدمو الشريغة "الى قسمين الاول للفئوى والثاني لاقضاء 
وصار في مك كل ولاية ولواك وقضاك مفت وغدا المفتي مررجما كل الاءور الشرعبة 
وعد شيخ الاسلام المفتي اميتي وشمرط فيالافتاء ان لا نعملى الفقوى لارياب الماح 
قبل تصديقى شي الاسلام عليها واما امس القضاء فامره لشيخالاسلام يتولاه منالسلط:ه 
اومقام الحلافة غير ان حلس الْتْخاتٍ الحكام بنشخب الحكام شي الاسلام يصاد:, 
٠‏ عليه عند لقبيلهم ذيله ثم تكتب المراسلة و بختقها قاضي عسكر من ذابرها فوق التوقي. 
وعلى هذا فقد حصرامر القضاء في قاضي عسكر الروم ابلي وقاضي عسكر الاناول 
وقاضي الاسخانة وقاضي غلطة وقاضي الخواص الرفيعة وقاضي مكل وقاضي المدينة 
وغدا قاضي عسكر الاناضول: قاضيا عل آسَيا وافريقية وقاضي عسكر الروم ابلي فاضي 
على الروم ابلي واما بقية البلاد يكبا نواب هرذلاء القضاة فلكل عركد ولابة ناب 
ولكل مرك لواء نائب ولكل مركر قضاء انب ولبعض النواحي نواب فتواب آس با 
وافريقية نواب قاضي عسكر الاناضول واما واب الروم ابلي فهم نواب قاضي عس؟ر 
الروم ابل ولمنصب النيابة رئب منها خامسة ورابعة وثالثة ومسبوق وسستخدم اشم » 
ورك الخيار في مراجعة الحا لارباب الدعاوي ولقرر اس تثناف الاحكام في 
محاس التدقيقات الشسرعية وتمييزها في مقر الفتوى «القييز قبل الاسنثناف خلاقًا 
للاحكام النظاءية فالحجج والاعلامات ينظر فيها بعد ندقيق توقيعها وحم خاتمها فان 
وافقت الاصول الشرعية ترسل الى محاس التدقيقات الشرعية ٠‏ 
0 بجعلت محكة ( العنئيش ) في نظارة الاوقاف للنظر فيدعاوي الاوقاف وعحكة 
م القسعة المسكرية » للنظر في دعاوي الارث وترير الشركة ونقسيهبا وعين مفتش 
.إلاوقاف ها 15 في حكة اليش ومدته ببنة والقسام المسكري حأجا لحمكة القسئة 
السكرية واخفصت محكة التفعيش بدغاوسيك توجيه الجبأت والثولية والحاولات 
الجزء ٠١‏ 0 المجلد + 


0 القضاة والنواب 

واستئدافها بمحلس التدقيقات الشرعية واما القسام العسكري وقسام بيت امال فعلقان 
بقاضي عسكر الروم ابلي وليس لقاضي الاسثأنة سوك النظر في دعاوي الطلاق 
والتكاح والنفة والمنازعات المثملقة بالكدكات ٠‏ واما نسائر الحم الشرعية فلها ان 
ثنظر في دعاوي التكاح والطلاق والنفتة والحضانة والحرية والرق والتصاص والدية 
والارش والوصية والارث والاقراض بالدور الشرعي والدعاوي الوقفية المتعلقة برقبة 
المسقفات والمسعغلات والكدكات من الاوقاف التصحيحة ودعاوي الابتام والدعاوي 
المتعلقة برقبة الاوقاف التصحجيحة التي ثبي من ذات الاجارة الواحدة او ذات الاجارتين 
هذه الدعاوي في الامور الشرعية مشوشة من حيث المرجع تحتاجالى اصلاح حقبيتي * 

اوصاف القضأة الشرعية 5 


الفضاه فرض كفاية وسئة مث.مة لا يجوز ان يةإد الا من تكامات فيه شسروطه 
وذلك يان مكون رجلا بالا عاقلا صحيح التيييز جيد الفطتة بعيد اعن السهو والغفلة 
عر سلا عادولا" صادق الابجة ظاهى الامانة عفيقًا عن الحارممثوقيا امم بعي داعن 
الريب مأموناً في الرغى والقضب صاحب عروة فى دينه ودنياه سالم السبعع والبصر 
ليم مهما اثبات المقوق وان ن يكون حال بالاحكام الشرعية وعله بها يشمل عإاصوها 
والارئياض بفروعبا ٠‏ 
واما اصول الاحكا الشرعية فعي اربعة احدها عله بكثاب الله عز وجل حق 
معرقثه والثانية عله بسده :رول لله صل لله عليه وس الثابعة مري اقواله وافعاله 
وطرق محيئها والنالنه عل لله بتأويل السلف فيا اجتّعوا عليه واخثلفوا فيه أت ينيع الاج 
وقد أيه في الاختلاف والرابعة عله بالقياس الموجب ارد الفروع 8 
الى الاصول المنطوق بها والمجمع عليبا حتى يجد طر يقبا الى العلل باحسكام النوازل 
ويميز الحق من الباطل * 
فاذا احاط عله بهذه الاصول الاربعة الاحكامالشرعية عد فيهامن اهل الاجتهاد 
في الدين وجاز له ان يفتي و بقضي وان اخل بها او بشي'منباخرج منان بكون مناهل 
الاحتهاد فم يجز ان يقضي و يفتي و<وز ابو حنيفة تقليد القضاء من ليس من اهل 
الاجتهاد إيستفتي في احكامه وقضاياه واختاف اصحابه فنهم من وافقه ومنهم من 
خالفة والذي عليه حجهور الفقباء ان ولايئه باطلة واحكامه مردودة ٠‏ 


القضاة والنواب ذا 
ويقول ابن هبيرة في الايضاح « انماعني بالاجتهادلأكانعايه الناس في الحال 
الاولى قبل استقرار مذاهب الام الاربعة فالقاضي الآن وان لم يحكن من اهل 
الاجتباد ولا تعب في طلب الاحاديث وانثقاد طو بقبالكن عرف من لغة الداطق 
بالشريعة عليه الصلاة والسلام مالا يحناج معه الى شروط الاجعهاد وائما عل القاضي 
أن يفي بما يأخذه من الائمة اوعن واحد منهم فانه فيمعنى من كان اداه احثهاده 
الى قول قاله ولي ذلك فائه اذا خرج من خلافهم مشوخيًا مواطن الالفاق ما امكبه 
كان آذ بالحزم عاملا بالاولى ويجب عايه الاخذ بالكثر والعمل بم قاله الججمبور 
دون الواحد فانه يأخذ بالمزم مع جواز عمله بقول الواحد الا انني أكره له ان يكون 
مقتصرًا في حكه مَل اتباع مذهب ابيه او شينه فلوعدل عما اجفع حليه الاممة الفلامة 
الى ما ذهب اليه ابو حنيقة بمفرده من غير ان بأبت عنده بالدليل ما قال ولا ادام 
اليه اجتهاده فاني اخاف عليه من الله عز وجل ان يكون البع في ذلك هواه ولم يكن 
من الذذين عون القول فيتبعون احسنه ٠‏ 
ثم قال :لو امات هذا القول ولم اذكره ومشيت َل ماعليه الفقهاء منانه لابصم 
أن بكون قاضيا الا من كان من اهل الاجتباد لحصل بذلك ضيق وحرج َل الداس 
فان غالب شروط الاجتهاد الآ قد فقدت في اك القضاذواذلك انولايةالحمكام 
جائزة وان حكوماتهم صيحة نافذة وان ل يكونوا محتبدين والله اع اه » 
وبهذا علت ان قد جوز ابن هبيرة قضاء من لم يكن من اهل الاجتهاد وذ لك في 
زمانه وككنه لم يجوز قضاه الجبال وإو نظرنا الى قوله لادركنا ان القاضي اذا ل يكن 
من اهل الاجتهاد بيجب عليه ان يكون قر يَأ من درجته لتفكن من ترجع لقو 
الراج والقول الموافق واو سَِ غير مذهبه فاناممة الدين والفقباء الحققين اوصرا باختيار 
القول الراجج و ركان عَلّ غير مذهبه « لان التقليد الحمى في كام الشرع محظور 
والاجتهاد فيها مستحق » ٠‏ 
نهى الشارع عنطاب القضاء وقدضرب السلف الصالح وحيسوا ليةولوا النضاء فل 
يدباوا وجرز بعضهم طلب القضاء في حالتين احداها ان يكرن القضاء في غير مستههه 
أما لنقص عله واما للوور جوره والالة النانية ان لا يكون في القضاه ثاثار وهو خال 
من وال ٠‏ وطلبه لاحتياجه مباح وا ن كان لاقامة الاق فبو مستهب وان كان طلبًا 
للجاه فو روه * 


1 القضاة وانواب 
الامُة الاربعة والفقباءالمتقدمون «المتأخرون َل ان القاضى اذا اخذالقضاء 
ار لام تنلاع ينفذ حكه ويجب نقضه واجمع الفقباء عات 
القاضي اذا ارتثى لا ينغذ قضاواه أها ارنثى فيه ٠‏ وقال ١‏ السرخسي لا ينفذ كلها ٠‏ 
ولا دحوز للقضاة اخذ العائدات والمحصول ولو احتهوا بان موليه لانابنعابدين 
أنكرها كل الالكار وذكر في امير بة ان من النذم القضاء تل مبلغ معلوم فه وكائر 
والعياذ بالله ولا يضم الاحتيال الحصول !أقضاء ٠‏ واما القضاء بظل م اورشوة فيوجب 
. العزل والتعزير وقد منع القاضي من قبول الهدية والاسثعارة والاستقراض وسائر ما 
يتبرع به وث و ب<ب رد المدية الى صا<بها او لبيث المال اذا ل عل صاحبها وعدم 
القبول هو المقبول ٠‏ واذافسق القاضي عزل ولا بكر ن القاضي فظا ظليظًا جبار ا غنيدً! 
وكره تحر ا اخذ القضاء إنزخاف الظلم والعجر عن اقامة الحق والعدل ٠‏ 
ولاية النافي مقيدة بالزمان د والمكان والحوادث وتكون ولابعه عامة أو خاصة 
في بعض المسائل اولي احد المذاهب وله ان يستخلف نواباً اذا فوض اليه صريًا 
كلمن شكت او دلالة جملتك قاضي القضاة ولامصع للقاضي اوالدائب ان ب 
يما خااف الدليل لاله لا ينفذ ذ واوحكم به الف قاض واما قضاياالقضاة فعي علي ثلاثة 
لقسام الاول حكه جلاف النص والاجماع فبوباطل نشقض والثاني حكه فوا اختاف 
فيه فهذا يتمذ ولس لاحد نقضه والنالك حكه لشية يتعين فيه الملاف بعد ا 
فيه اي يكرن اغلاف في نفس اللحك فقيا قيل نفذ وقيل :وقفب عل امضاء قاض آخر فاو 
أبطله الثاني بطل وان امضاء فلس لقاض آخر نقضه ٠‏ 
واما منزلة الفضاة من حيث الآنخرة فتدقال رسول الله صلى اللهعايه وسلٍ القضاة 
ثلاثة اثثان في العار وواحد في الجنة رجل عرف المق فقضى به فب في الجئة ورجل 
عرف الحق فلم نض وجار في الح فهو في النار ورجل لم يعرف الاق فقفى للداس 
على جبل فبو في النار فانظر الى مأكانت عليه احوال انقضأة واحكامهم تعل منازلم ٠‏ 
ؤيسرنا ان نرى المكومة الدستوزية اخذت تمنى بالتقفاب من توفرت فيهم 
الشروط الشرعية وفقها الله * ١‏ 


0 الاخيرة 


في القالة الثالثة ان مدرسة لواب 5 لتخري نواب قادرين َي القيام يما 


القضاة والبواث: ٠‏ - بأ قفار 

دعبد الهم من:الوظائفت عارفين:باحكام الشر بهة غير انني حون الآن لم اصادف ين 
من اجتمعث ببنم من المتفرجين في المدرسة الملكوزة عأل بوتطائقة واحكام'الشرنبمةكا”. 
يجب الا القليل منهم وهذا مما يدل عل أن ذلك المنهد العلي ير كاف "سيق تطلية * 
عظهة الى الاصلاح ومع ذلك فاننا نرى كير ين من الدواب ترجا بكدابة لمحا" 
الشرعية ورا يشعلم هالا الكعابة وتنظن الاغلانات “والشكولة”وأتجيج الشرعيّة 
وشبط الدعوي وتصيرمةبمملكة المعائلات غيرا:هم يخبطون في الحكامهُم خبط عذوأة” 
و يجمعون من محلة الاحكام العدلية وكتب الفتاوئة مايجدون كاطب كيل واغرب ” 
من ذلك ما صأدفعه في بر الاناضول وذلك انالنوات هدألسنتكذمون لواب لالفسيم* 
جوالين ( سيار نائب )م بأخذوههم: الى باب المشيخة و يجسلونهم نوابا بالوسائط الني * 
بلغوا المخاصببها وقد شاهدنا بامالعين نوابًا لم يكونوا من اتتسب الى الغلا * 5 ١‏ 

فالدوابحيئا يذهبون الي الاسثانة في طلب التعيين تنفظروت زماناً طويلا” 
و يتكبدون تنقات طائلة ويقاسون انواع العذاب ولا يحصاون عل نيابة الابذان 
يصرفوا ما جنوه من اموال العباد في خلال نيابتهم الاؤلى فيخسرون ما ججعوه وقبقى * 
عليهم حقوق العباد وعذاب الواحد الديات واغلنهم يصل الى الثيابة اما بطرق كير * 
مشروعة واما بشفاعة غير جائزة وندر من غدا نائن بطرق سبق + 50517 

واما رواتيهم فخي قليلة في أكثر الشحاء الملكة وقلّا فقوم بنقفاتهم ولذلك تراهم, 
منصرفين الى ادخار الاموال ليصرفوها سيف طرقبم واقامتهج بالأستأل'واخذ النياية ' 
ولهذا السبب ابض ترى همهم تز بيد العائدات الني اتكرها الثقهاء َي از الشبيؤق 
الاسلامية تركت الغ العائدات للحكتبة فالنؤاب يشاطرونمن] ايماحم عل فرصي -١‏ 
الشبود وثفقات العأر بق واجرة اليد وما موثة الملاليةوالئر طابية ولا سيم نالكعابة 
الا السكوت والرضى لاخهم اذا امتنهنزا عن اعطاء القسي”الاعكرنالعالذات دروم ٠‏ 
بالعزل وعدم اصدار“الاعلامات وبحل الخاصئاث "بلا شبتظط خينت امات يعزل * 
الكاتب واما ان يحم من العائدات, وقد تزيذ هذه المالذات عل نذاب الاق - 
اغلب الاخيان.وتشغليمككيرا نت دوم الى أحال |لتحأزي الطعؤقية لاله لمن يبت 

فبذه العثئذات عل قممين قم ميك في وق راغ يتة. فنا جاو النترالة من “هلا 
القسم يكون مشا كا بين البواب وآعفنبدة.ؤية كان دون الفسيائة تكرت :<ق"الئرغ. ٠:‏ 
والكاتب لذلك لز دققك دفائر عر نيف كل الجائة ترئى كلام الغائداث [لما» * 


- 


٠ 0‏ القضاةوالنوات 
تحاوزت الجسمائة واما الغسم الثاني فذلك مادخل كك 
يقيد بصندوق اللز ينة وهذه الاجور والعائدات مصرح” ببقاديرها سيك نظام اموال 
الابنام غيد ان الشريعة المطهرة لم تلأمى بها ل اند لو نظرنا الى حقائق الشريعة وما 
يقتضيه الدين والصلاح نر ارثا القضاء فرض كفاية كفظ القرآنٌ لا يسعحق 
الاجرة كا فمل ابو بكرينالمظفرالشامي وغيره ولقد افتى الفقباء المتقدمون لتخصيص 
رواتب معاوبة من بيت المال لنفرغهم عن الكاسب واشتغالم بمصالم الداس وانكروا 
تداول العائدات وقالوا أن الرانب يجب ان يكون كافيا ٠‏ 

لونظر المرء الى « المراسلة » الني تنيء بنيابتهم وتصرح بوظائفهم نحت توقيع 
القاميعسحكروجد ان تمل الاوابصور بانفاذ الاحكام الشرعية عامة وبشدة 
الاعثناه في تير التركة ٠‏ : 

واما التركة التي يجب تحر يرها فعي تركة رجل مات عن صغير اوغائب اومات 
عنغير وارث أو اذا كارن المييتمستغرقا بالديون او اذا طاب احد الورثة تحرير 
ثركة ابيه والغرض من ذلك حفظ حقوق الورثة واخص «الذكر منهر الابتام وقد 
رأينا النواب سارءن الى تحر ير التركات غيران السبب الحقيق الذي بدفهبر الى 
هذه السرعة مي العائداث والفقات الي يأخذونبافدواب الاناضول تسعخدم الدواب ' 
الجوالين في تحر ير الاركات فبطوف هوّلاء القرى و يفتشونالقبور والمدافن واستخبرون 
عن الامواث فعدد ما يالمدون بوفاة احد يجب تحر ير تركته وحررونبا فينم الورئة 
واهل القرية و تستولي عليهم الكابة والاحزان فوق حزنهم غير انهم لاينطقو رن 
بت شفة لان النائب التحول جاء باسم الدين والمسكومة ولم اشهد هذه الحالة سي 
البلاد السورية لان تحرير التركة هنا بثولاه النائب بنفسه او يرسل رئيس كتابه » 

داما نحرير التركات في ماكر الولايات فذاك من شأ نائب النائب وكتبة 
الحم فهرالا تجدمون جواسيس واعواناً يطوفون في البلدة وسعخبرون عن 
الاموات من المنسلين والمفارين وما يتملرن بتركة تحقى التحر ير يذهبون اليهامبرولين 
فهدالك الطامة الكبرى والمصببة العغهى عل الايتام فتوكخذ الاشياء الثييئة والنادرة 
يمن جخس وامم مسثعار وترصل الى يبوث اندواب والكتبة م يحسبون اجرة الدلالة 
والقيد واجرة اعلامات الديورن وأعلامات الصلح واجرة دفر القسام واجرة اقدامهم 
لانه م كلفوا اتفسهير وثعبوا في حفظ حقوق الابتام والورثة ٠‏ وبعد ذلك بضمون 


.الساى والكائب من غير ان 


القضاة والنواب ا 
الطوابع والاوراق المجازية ويأخذون كل هذه الفقات من ين التركة فيصبحون 
بذلك شركاء الورثة و رما اخذوا أكثر من الورثة وهذا الام بكاد يحكون عام 
واما سوء الاستمال في الادانة والاستداثة وثبوت الرشد لخدث عله ولاحرج وندر 
الدواب الصالمون الذدين لا ييسون اموال الايتام ٠‏ 

ولا يخنى ان الله سبحانة وتعالى منع مس أموال الايثام بثاناً وصرح جنعه في آيات 
عديدة واتفق الفقهاء والعلاء َل تحر يم اخل اموالى الايعام حتى حرموا لاوس عل 
كراسيهم واثاثبر واستعمال اوانههر ولست ادري عل اي كتاب واي قول واسبك 
نص يأخذون هذه العائدات والاجور فان قبل أن في ذلك فتوى اقول ولا ابالي 
ان لا مساغ للاجتهاد في مورد النص واجباع الأمة والفقهاء وتقّ ما الك ان تلك 
العائدات وضعها وجوزها القضاة والنواب الننين كانوا بأخذون مناصبهم بطر يق 
المزايدة والالتزام ٠‏ ْ 
وزد عَلَ ذل ككله ان النواب اعضا؛ في حالس الادارة وحاش القرعة العسكر يه 
ولجنة الفراغ ورواساء للممام البدائية الجزائية وبحم المقوق ودائرة الاجراء ولهذا 
لا يقتدوت عن الاستفادة الغير المشروعة من كل مسألة لم فيها علاقة فالناس 
والمستخدمون ينامونمما يشاهدونه من سوء استعالم في قم الجزاء يمكون ع بريه 
و نبران لجان وبركون الاشتياءا وا حرمين و يحبسون الما كين وتسبيلا لقاصدم يجعاون 
غرفة الاستقبالفي يثوتهم محكة شرعية عَلَ ان الفقباء صرحوا يان القضاء يقام فى 
أكبر الجوامع او في حل خاص في منعصف البلدة فاونظرنا الى الشاريخ لعلمنا ان امم 
المدارس بدمش قكانت مق وا للقضاةوانالمدرسة العاد ليةكانتمق رّالقاضي المذهب الشافعي 
نظرة في اصلاحهم 


وكرنا ان المشينة الاسلامية عبارة عن الفعيأ وان الفتيا والقضاءمنحقوق الحلافة 
والامامة الكبرى وان لمفتي يخبر عن اللحك الششرعي والقامي بلزم به علي ان كل عالم 
يسغطيع أن يفتي مما يفني به امفتي لان الفئوى لا تتضمن الم والائزام ولا يجوز لعالم 
ولالمفت ان - ماح» به القاضي مع ان للقاضي ان يفتي ويستخلفاماء ونواباً 
ذ/ ارحتى الآن عبارة او قولا" انقيه يشار به الى استفلاف المفتي ثوابا اوالى تداخله 
سيف تعيين الدواب لانهم نواب القاضي'لا ثواب المفتي وام الاسسنقلاف يتوقف علي 


11 2 .القضادواأنواب 

لذن إطلنة ٠‏ 

كنا لن شين لقاب المكام ينشخيب الوواب وش الاملام او مفتي الإنام يميم 
لتوظيئيم , وقفان السكر بوقعوك علي مراسلاتهم ليحكونوا نوابًا لم توفيقًا للاحكام 
الشرعية ورن ذلك يظهر ان القامي هو الذسيه يسعخلف الدواب وقد تحبت لحصر 
إلقضاه في قضاة |السكر وأ إبقاه هذا التعير لان هرثلاء القضاة ثم في الحتيقة قضاةعامة 
اطي والامة ليست يامة مسئلية عل انا لو نظرنا الى التوار يخ علدا اهكان فيكل 
جر ولأية قاض وفي اعظلر مراك الالوية قضاة وانهكان في المدرئن الاسلامية 
,كبري قاذ نكل مهب ولذلك اران يكون في مكدر كل ولاية وف م ركابعض 
الالوية المبمة قأض وان يحون شيخ الاسلام قاضي القضأة يرجع اليه جميع القضاة 
وان بكرن للتضاة حق استخلاف الدواب باذن من اخليفة فيصبح آمر تميين النواب 
يبد قضاة الولآيأت فيتخلص هوألاء من العناء والذهاب الى الاسئانة ولا مالع رن 
اجعل مدةٌ إلنواب اربع سنوات لانذاك امر اجتهادي ثم يجب ار يلف مجلس 
.من خولى علا سين تبحت رئاسة قاضضي الا ضاة ينتخبون اأنغاة من ينهم فيه دق 
لي اهم قافي النضاة بو بعرضهم عل الخليفة لنصدر ارادته شعييهم وانتخب 
التصب امي التاة ثلاث نة عا من هذاالخلس أو منغترم بأكثر يةالآ راء والحايفة 
ار روي مه بم يجمله قامي النضاة ٠‏ 

١‏ .وام مايمب أصلاحه مكعب النواب , والرأي توحيده مع شعبة العلوم الديئية في 
2 أكون النانية وأصلاح الدروس وتميين افاضل امكل ليرج فيه نواب افاضل 
/ أومفثون وذرسون عالمون وتكون . هذا الكتب أعلى قم لكتب ب استعدادي ينشأفي 

ادمشق ذق و بكرن . هذا عوج لثامي ألم العألي والغرض من الاستعدادسيه تملع 

الدواب اللغة العر بية الني لا عَنى للتواب عنها أذ كانوا يرغبون في تطبيق اعالم طٍّ 

.احكام الشرسة مم تسبيل. التفصيل عي الفقراء لكارة المدارس والاوقاف بدمشسق 

وعدا بم التليذ الفمبل, يغ المدرسة الاستعدادية يذهب الى الاستانة ليدخل 

مدرسة را ووز زقبول القرجين في المدارس الرسمية الاستمدادية وطلاب 
5 الانان وعدا ينأل اللي ثههادة القسم العالي نخدم علي حسب استهداده 

وله دمكون له حي الإرفيع : 
وجب أكون نخر ]في دارة ني لاني بوث لنواب ولنبجوز راد 


5 


القضاة واللواب ا 
النواب في السك لانه غير معقول ولا بوافق مةغضيات زيانا وناهيك ها شاهده من 
سوء احوال النواب٠‏ وورد في الكتعب الفقبية أن للقاذى امناء يعيئوئه سبد | 
فيرثلاء م في المقبيقة اعضاء ولا فرق في المعنى كا انه لا اعبار للالفاظ فان شئئعا 
معهم أمناء وان شئت سعهم اعضاء ومن مم يجب ان يكون م عكل نائب في القضاء 
أمينان عالمان وم كل ثائب في الولاية واللواء اربعة امناه أكفاء ويسآل هذلاهالامناد 
عن الحم ويجعل النائب رئيس لم فاذا رأوا حم الرئيش خالا للاحكام الشمرعية 
يحكونون ني حل" ان يعترضوا وبصرحوا باسباب الاعتراض تحت توقيعهم فالمفتي 
والمدرس الذين ثقرر تعيبنهم اخيرا يكونان امنا نائبالقضاء والماتي والمدرس والمان 
سييه مسكر اللواه ومسكر الولاية يكونون امناء قاذي اوثائب اللواء وقاضي الولاية ٠‏ 

واذا نظرنا الى انواع قضايا القضاة الثلاثة التي سبق ذكرها واخص بالذمكر منها 
القسم الثالث الذي يتوقف حكه على امضاء قاض آخر كان بطله بطل وان صدق 
عليه نفذ ندرك ان حم القاامي من أي قسم كان من هذء الاقام الذلاثة يجتاج الى 
تدقيق ولذلك يجب تمييز اءلام محكمة الفضاد في محا اللواه او الولاية جرب البعد 
والقرب واءلام الولاية بميز في مركر السلطنة اذا كانت الولابة قريب" من العاسمة 
وبدقق الم فاما ان ينقض لخالفته اجكام الشريعة واما ان يصدق عليه اذ كارك 
موافقاً فيصير حكأ مقشيًا ٠‏ 

ولا بأس بتوحيد الحم الشرعية والمحام الحقوقية وجعل الامناه اعضاء سيف 

ال محكعين ٠‏ 

ويجب حينئد اصلاح احكام الحلة بحسب الاحوال والزمان واككان ولك الذي 
لا يوجد في المذهب, المثني قد يوجد في مذهب الماك وقد سبق الذكر بان القاذي 
لايحصرحكه في مذهبه واتباع هواه تخينئذ لتألف لنة من افاضل علاه المذاهب 
الاربعة ينتحون الحا و نتصمحون اتوالها المرجوحة و.بجعاونها جامعة للاحكام الديئية 
الصريحه ولاشك بانهم يجدون الاحكام الموافقة للعقل والنقل والزمان ٠‏ 

ومكون الامعاد مسلين بيد انه اذا حدثت قضية بين مسلم وغير مس أو بين غير 
المسلين ووز استدابة أعضاء الحم الجزائية والتجارية من غير المسبلين اثهاء اللكة لان 
الامام الامنل وغيره من الفقباء صرحوا بجواز حك الذميين بين اسصماب مذاهبهم )١(‏ 

1 1 الاحكام السلطانية ؟” وحاشية ابن عابدين | 1"!و ؟‎ )١( 


الجزه 1٠١‏ * ا) اماد + 


3١‏ قضاء الفرد وقضاء الجاعة 
ومن لا يرضى بالحسكفله أن يذ دعواه في محكة اخرست واذاعىف الحكام بالعدل 
والانصاف لا بمثنع احد عن قبول احكامهم لان العدل يرضي كل انسان اما المسائل 
المذهبية فتارك لروّسائهم الروحية بحسب القواعد الصلحية ٠‏ 
هذ. نظرات اساسية لقواعد يجب وضهها في اصلاح النواب والقضاة فب 
بادي بدء تأليف محلس العلاء الذي اشرنا اليه لتججفوا في الاحوال والزمان والككان 
ثم ينلرون في اكام الفرآن والحديث وفيألكتب الفقبية والمدونات فيقررون قؤاعد 
تحفظ بيضة الدين وقواعد الاسلام وترفع شأن السملين ٠‏ شكري السلي 


مج 
قي |2 الفرد وقضاء الجماعت 


« من خطبة ارفيق بك العنلم القاها في مدرسة القضاء الشرعي في القاهرة » 

ليس المراد بقضاء الجاعة هو قغساء هيئة مولفة من أكثر من واحد فقط كا قد 
يقبادر الى الأذهن بل شي بلممنى المشترك ايض جعل قوة التشريع القضائي مصونةعن 
رأي الافراد ولفردثم بالتشريع منوطة بالجاءة تنبا مرن لمكم واطمثنانا للدليل 
واعادًا على ما هو الاصاح عند الماعة اذا تعذر وجود النص * 

انسراعاة الاصاح قاعدة مناهم قواعد الشرع الاسلاني النييدفع بها الحرج وتدرأً. 
المفاسد عن ا مشمع حتى لقد كان كيار التعابة يراءون قاعدة الاصلح عدد الفسرورة 
مع وجود الادص وبتتازعون ص المسألة الواحدة عي بها النص مر" عدةٌ روايات 
أويجحشاج الى التذبم الدقيق لبا من الم ورغبة يمحض اكير للامة والعدل بين 
لمتقاضين وبذالة لجهد في يبان المقيقة للستفعين وقد قال ابن القيم ثنازع الصهابة 
في كثير من الا<كام ولكن لم إتنازعوا في مسلة واحدة من مسائل الأمماء والصفات 
والافعال ٠‏ اي المسائل التي تتعلق بالاممان * 

قلناان المراد بقضاء اجماعة جعل قوة النشريع القضائي في حياز حماعة لا فرد 
لان ذلك اسل وابعد عن الخطأ واضسمن لاعدل وسببه ان الاحكام التي يرجع فيها الى 
الزأي والاجتهاد او القياس عند تعذر وجود النص او عد ازوم ترجيح رواية من 


٠‏ قضاء الفرد وقضاء اللجامة ل 
الروايات تاج الى شروط قلا لتوفر في الفرد الواحد وان توفرت له فرما لا يتيسر له 
ري الصلة يق الع علها مكل ونه بيك لا جاة فية غيده ممن هو في 
طبقته من اهل | 

اعتبروا ذلك في ام المذاهب الحتهدين اله مع بذ لكل واحد منهم سي لقرير 
فروع المذهب واصوله منتهى الجبد في تحري صني الآ ثار والاخبار ولتيع :سول 
الشريعة فقد اختلفوا في كثير من المسائل واخعلف اتباعهم بعد ذلاك اخدلاةبم ايض 
فكان مر من ذلك انقسام القضاء الاس.لا لاي عل نفسه حتى وجد في بعض العصوء 'ربعة 
قضاة لاربعة مذاهب في مصر وأ إحد من الامصار الاسلامية ف فضلا عن اخداات 
فقبامكل مذهب ايض في المسألة ا اواحدة حتي اصيس الافتاد با أصدب به لقف" من 
التشتت والانقسام واضطرب امر العدالة اها اضطراب مع ان الاصل لهذه امذ'عب 
واحد وهو الدين الاسلاي المبين ٠‏ 

لهذه الءلة الخطرة كان الصحابة الكرام لا يستتكفون عند الاستفتاء من حدم 
ن بحيل بعضهم عل بعض او يستشير بعضهم بعضا في لقرير الحم كا ثبت ذلك في 

كتب السنة خوف الوقوع في خطأ يجر الى مفللة اواثم ولا سيا فيا يحتاج نبه الى 

العمل بالاجتهاد والرأي ٠‏ 

كانت الشرائع مبنية عل ورء المفاسد وجلب المصالم والشريعة الاسلامية 'حرى 
الشرائع برعاية ل فقد سن الشارع ابقاف العمل بالنهى مراعاة ل+صلحة 
00 القصوى وثبوت المصلهة وازومها عل وجه لا إتبل الشك في 

اصلية تنرتب على العدول عن النص كبر من المصلحة الي لتر 0 
سنته صعابته والخلفاة الراشدون من بعده فكان ذلك * رن ايفن ثيه تبسير عظيم الى 
المسلين واليم الدليل ٠‏ 

في حديث لاي داوود ان رسولالله صلىي لله عليه سل 1 نمى انتقطع الابي في 
الغزو »وات تعلون انالقطع حد منحد ودالله م سنن الدس القر؟ فيعث الغراة لكن 
اك بي أعى عن أقامة” فيحال مخصوصة خشية ان ينشأعنه مضسرة وي لاق صاحبه بالعدو 
وقد روي عنه مإ . الله عليه وس عدة اخبار الخرى من هذا القبيل لاحل لذكرهاهنا 
وش مبسوطة فيكتب الحديث * 

وقد اسن العابة بسنعه واوقفوا الحدود في احوال مخصوصة تدعو اليها اأضرورة 


د قضاء الفرد وقضاء الجاءة 

جاه في كثير من كتب الاخبار ان عم ركتب الى الناس الا لا يادن أمير جيش 
ولاسعرية ولارجل من السزين حدا وهوغازح<تى يقطع الدرب لثلا تلتحقه 
حمية آلكفار. : 

وروى اين العم في اعلام الموقعين عرى ابن حاطب بن الي بائعة ان غلة لايبه 
رقو ناقة لجل من حزربنة فأفى هم حمر فأقروا فأرسل الى عبد الرحمن بن حاط 
خجاء ققال له ان غلان حاطب سرقوا ناقة جل من ملريثة وافروا على انفسهم فقال جمر 
ياكثير ين الصلت اذهب فاقطع ايديهم فلا ولى بهم ردم مر قال اما واه لولا اني 
اعم تم تستمعاوتهم وتجيعونهم حتى ا ناحدم لواكل ماحرم اله عليه حل له لقطعت 
يديهم واج لله ان ل أفعل لاغرمنك غرامة توجعك ثم قال يامزفي بم أريدت منك 
ناقتك قال باريمائة قال جمر ( أي لعبد الرحمن ) اذهب فاعطه مافائة ٠‏ 

وغيرهذا ققد اسقط عمر الحد في عام امحاءة الضرورة وتجاوز ابو بكر عن خالد بن 
الوليد في حادثة مالك يننويرة اذقعله دون ثثبت من اسلامه كا تجاوزعنة رسول اله 
( صلم ) قبل ذلك بماصحه بيني جزية لمأارسله داعيًا لا ماربا فذهباليهم وحار بهم 
وقثل وصبى متهم فبري” رسول أله من مله الى الله ولم يئاخذه به وما ذلك الالحسن 
بلاء خالد في المروب ورمته العظية في الاشلام: وكذلك اسقط سعد بن ابي وقاص 
الحد عن ابي حجن في حرب القادسية وقال والله لا اخسرب اليوم رجلا ابلى 
للسلمين ماابلام - 

والشواهد علي هذا من اعمال النبي واصهابه كذيرة لا يتس لها مقام الخطابة ولعل 
هذه القاعدة سوغت بعد ليعض المكومات الاسلامية التهاوز عن الحدود والعقوبات 
المدثية كالسن يالسن والعين بالعين وابدلت بها العقوبات الاديية كالخيس والقفرم 
متلا لسرورة تغير الزمان اولفشو الممكرات فشوالم نجع فيتأديب مرككبيها الاحبس 
حربتهم قي التجون او غير ذلك من الدواعي والاسباب الزمالية + 

ليس فيا ذكرغض من مقام الشريعة اومس لاصوفا المقدسة مادام من اصوما 
وقوادها ايضا المدول عن الدص عند يوت المصلحة او درء المفسدة باقل نمسرز منها 
والشريسة كا لون مينية على المصلرة وقد سج الله تعللى رسوله والامُة من بعده الى 
تقر ير قاعدة مراماة الاصلم وهو ماءنمونه الخ وماهو ينسم وافا هو لقرير حم 
أقومج. خصلية زمان وحال غير سٍ آخر في زبان لقدمه واحوال اقعضته 43 جباد. 


قضاء الفرد وقضاء الجاعة ين 
المشركين من العرب في مبد! امر الدعوة لخمابيتها وحماية المسلمين مناعدائهم واعدائها 
وفيه الاذن بقتالم حتى يقواوا لاله الا الله م تقرير حم آآخر بده اي بعدانانتشرت 
الدعوة وقوي جاعة السملين وصاروا في مأمن من غائلة العف وهو حم الدعوة بالني 
في أحسن ٠‏ 
وبالجلة فان ملخص ما ثلوته عاي؟ بنحص كله في المقدمات الآنية : 
( اولة ) ان القضاه في العمسر الأول كان مرجعه نصوص الشريعة اي اصوطاالتي 
قررها الشارع واجتهاد التعابة والتابعين فها لم يرد به نص * اليم 
( ثانا ) ان الاحكام البي جاءت عن الشارع لم بكن فياستطاعة فرد واحد حففظلها 
او بععذر عَلَّ الواحد الاحاطة بها فاحتيم في القغاء الى استشارة حفاظها ٠‏ 
' ( ثلا )ان الصحابةكانوا قد يخئلفون في المسألة الواحدة اما فيتطبيق النص اوفي 
مسونغ الم اذا كان اجتهادبا لنب من وضع الشي' في محله جهد الامكان ٠‏ 
( رابعا ) أنبم كانوا بعدلون عن النص عند الضرورة الداعية وف احوال خصوصة 
تدعو اليها المصكرة التي بني عايبا الشرع اقتداء بالشارع ٠‏ 
( خامسا ) ان ورعوم وثقواع وخوفهم من الوقوع فى الاثم كل هذا كان يدعوم 
الى عدم الانفراد بالك ومشاركة خيار المسبلين وعلائهم في تطبيق الاحكام اذاكانت 
اجتهادية على القياس التحيح او الرأي السالم من خطأ الفرد ٠‏ 
هذه المقدمأت تنم نتيدين معيتين احداها ان القضاء في الاسلام كان قضاء 
الماءة لا قضاء الفرد والثانية ان الشريمة الاسلامية ما تقرر فيبا منقاعدتي الاجتهاد 
ورعاية الاصل ”كانت من الشرائع التي :واف كل زمان ومكان وتجيز لكل غسعرورة 
حك يوافق مقنتضى المسلعة والمال وان خالف النص مع اععبار هذه القاعد: شسرع) 
ايفن خلاقا لما يتقوله يها المتقولون من اها شربعة ضيقة نوافق زماناً غير زمائنا هذا 
ومكناً غير مكان الام الراقية ذا العبد فهي اذا صلحت لاهل هذا العصر لا تصلم 
لعصير تسير شرائعه مع مقتضياث المدنية المديثة وحاجاتها سيرا تذر ييا في كل 
ما بقنضيه ترقي الجعيات ٠‏ ومنشأ تقول هذا الجهل بحقيقة الشرية الاسلامية وعدم 
الوقوف عَلّ اصولها وقواعدها وكلياتها ساعدم على ذلك ما يرونه من تعصب بعض 
علاء الشربعة المقلدين لما جاء في كثب الفروع دون الاصول وردثم لكل مالم يزد فيها 
من أسباب التيسير وان ورد فى اصول الشربعة وكليائها معنان في كتب الفروع من 
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الاحكام البي لا تستدد الى دليل قطعي مالا يعدو مبناها الاجتهاد او الرأي والقياس 
ومع هذا فانهم يفضاون العمل بهذه الاحكام َل الرجوع الى اصل الشر: ة مهيا كان 
فيها من التقيد والتضييق علي انفسبم والامة وما ترتب على ذلا من التهم الباطلة 
التي يرمينا بها الباحشون في طبائع الاجتاع ٠‏ 

وحجة حوألاء العلاء في هذا سد الذريعة او خوف اننشار دعوى الاجتهاد اذا تم 
بايه وتطرق الفساد الى الشريعة وش حمة متقولة وسممة لا يخالفهم فيها عاق ككن. 
فيا لوصارت قوة التشريع او الاجتهاد الى الافراد واطلق العنان لكل قائل ان يقول 
هذا حك الله ورسوله ولكل حا ان يحم مما يرى ويقول ٠‏ 

ومعأذ الله ان يريد هذه الفوخى لاشريدة الاسلاءية عاقل قط وائما المراد انينظر 
في المسائل التي يقتضيها تغير الزمان وتجٍدد المصالم والحاجات على شرط عدم الوقوع 
في ذلك الحذور الذي يخشاه العلاء وذلك بان نناط قوة النشريع او الاجتهاد سي 
المسائل الطارئة في كل عصى بجاعة من اهل العلم الواقفين عل دقائق الكتاب والسة 
والعارفين يجاجات الامة ليقرروا لها الاحكام الموافقة لمقتفي الحال مم نات هذه 
الاحكام تصديق اهل امل والعقد فنتيج قانوا رسميًا يتم العمل به سيف الحكومة 
الاسلامية الني غي في حاجة اليه لا يعدل عنه الى غيره من اقوال الفقباء والعلياء وان 
محتهدين نتضبط بهذا قوانين الشريعة ويوّمن عايها من نطرق الف_اد م يكون من 
ذلك ان تجدد هذه القوانين تحديد) يفني عن الرجوع الى كتب الفقه الني لف في 
المسألة الواحدة اخعلاًا كفير) بدي في كثير من الاحيان الى النشو يش عل الاضاء 
ويكني ان تكون تلك الكةب شروحاً لقوائين الشربدة المممول مبا يومكذ برجع الها 
عند الفسرورة والحاجة الى تفسير نصوص ذلك القانون كا هو الشأن في محلة الاحكام 
العدلية المعول عليها في محم الدولة العؤانية دون غيرها ٠‏ 

شيشا 

للقضاء فيالاسلام دوران دور العمل بالاصول ودور العمل بالفروع وائما اخترت 
هذا التقسيم لاختصار الطريق أو اختصار ليث وق من تعب القاري' والسامع مع 
ان ادواره بعد دور النشريع الاو ل كثيرة جد اذا اعتيرنا سه الى طبتنات المفتين 
وللحدثين من الصحابة والتابعين م الامةِ الجتهدين ومن بعدمم مر طبقات الفقباء 
والمقلدين من اتبا ع كل مذهب نعتبر ذلك بما قسمرا اليه طبقات الحنفية مذلا فقد 
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قالوا انم انقسعون الى ممت طبقات : الطبقة الاولى طبقة الجتهدين في المذهب كأبي 
يوسف وجمد وغيرها من اصحاب الي حئيفة القادرين عل استخراج الاحكام من 
القواعد التي قررها الامام ٠٠‏ 0 

والفانية طبقة الجتهدين فيالمسائل التي لارواية فيها عنصاحب المذه ب كالخصاف 
والتلعاوي والسرخسي والملواني والبزدوي وغيرم وم لا يقدرون على مخالفة امام . 
ف الفروع والاصول لكنهم بستتبطون الاحكام الني لارواية فيها عكرحسب الاصول * 

والقالثة طبتة اصعب التفريح القادرين مَل تفصيل قول ممل وتكيل قول محل 
من دون قدرة على الاجتهاد ٠‏ 1 1 

والرابعة طبقات اصعاب النرج كالقدوري وصاحب الهداية القادرين على تفضيل 
بعض الروايات عل بعض بحسن الدراية ٠‏ | 

والمامسة طبقات المقلدين الفادرين علي القيبز بين القوي والضعيف والمرجج 
والسخي ف كاححاب المتون الاربدة المعتيرة * 

والسادسة من دونهم الذين لا يفرقون بين الث والسعين والثمال والهين ٠‏ 

علد كلاج 

لما انسعت دائرة الم وانتشر الاسلام في المالك القاصية وتفرق حفاظ الشر بع 
ورواتها في الانحاء مع انماع دائرة القضاء بازدياد وسائل الحضارة واستيصار الممران 
وتجدد الموادث التي يقعضيها تشعب المعاملات وحال الام الداخلة في الاسلام من 
غير العرب ولهذا خيف منتشنت احكام الشر بعة ودخول الفوضى فيالقضاء والافثاد 
احتي بالفعرورة الى امرين مهمين : الاو تدو ين الشر بعة في الككشب ٠‏ والثاني 
وضع قواعد للتف ريع عن اصول الشسريعة لنطبيق الحوادث الت تحدث في احكام 
المعاملات عل قوانين الشترع ٠‏ واول من تنبه لنحاجة الى هذين الامر بن مَل ما اظن 
عمر بن عبد العز يز الخليفة العادل الاموي وسدا لحاجة الاولي امر الزهري من جلة 
التابعين وحفاظهم بعدوين الحديث في دفاتر ونوز بعها على الامصار في اواخر القرن 
الاول ففمل كا هو مشهور معروف ٠‏ 

أما الحاجة الثانية فقد شعر بها وككن سدها بعده الامُة المحتبدون بدليل ماروي 
عن الامام مالك بن انس انه قال قال حمر بن عبد العزيز: يحدث للناس من الاقدية . 
بقدر ما يحدث لم من النجور ٠‏ 
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ادرك هذا عمر بن عبد العزيز وأدركه الاثة ا حتهدون من بعده مالك والشافعي 
وايو حنيفة واجمد بن حبل وغيرم من اممة المذاهب التي لم بيق لها اتباع لهذا العمد 
كداوود الظاهري وغيره وكأ الشيعة الذين يعمل ممذاهمهم الى اليوم زيد بن علي 
وحمفر الصادق وغيرم ف يكعذوا بعدوين النة في الدفاتر والكعب بل رأوا الحاجة 
تدعو الى البهان والتفصيل والتفريع والارتيب فعمدوا الى النظر في اصول الشريعة 
من الكثاب والسسئة فاستخرحوا منهأ الاحكام ووسعوها ورتبوها ودونوها كل على 
اصول مذهبه وقواعده واصول الاجتهاد المعروفة في كتب الاصول فضبطوا بذلك 
قوانين الشسرع يما بلغه اجتهادم وادى اليه جهدم ذكانت كتب كل مذهب شيرع 
يعمل به اتباعه الى اليوم * 

ولسنا بصدد اطراء هذا العمل الليل الذي قام به اولئك الائمة الكبار وحسدب 
هذا العمل او هذه الخدمة الزني خددرا بها الامة والشرع انما تصون منزلة الافعاء 
والقضاه عن مثناو لكل من ادعى ان عنده مسكدٌ من الل بالدين والوقوف على السئة 
هذا لواحسن العلاة بعد العمل بقوانين الفقه ٠‏ 

وبعد ققد ارتكب الأقراه متنالتضبيق والاوسم حتى احرجوا.الامة والجأوا بعض 
الحكومات الاسلامية الى العمل ببعض القوانين لمقررة عند الامم الاوريية خصوص 

. الججائية والتجارية نم ان اختلاف الاقوال فيالمسألة الواحدة وكثرةالواثي والشروح 

الفوانين والشرائع موجودة عند كل امة فالقانون الفرفاوي مغلا له شراح من 
المتشرعين واشهرمم دالوز وكاربائتيه وسيرنه وغيرهم كفيرون الا ان القضاء عند :لك 
الام مأكان بيد الججامة وقوة التشسريع ليست من حق فرد من الافراد بل من حق 
الامة ونوابها فدستور العمل عندثم ما اجمعت على وضعه قوة التشريع وصادقت علي 
قبوله الحكومة فصار قانوناً للقضاء لا بعدل عنه الى تلك الموائي والشروح وآراء 
المتشرعين ويصار اليها الا لتفسيرسبهم او تطبيى الحوادث بعضها على بعض ٠١‏ . 

لشريمة امسملين اصول وكليات تعتبر اساسا التشريع ومع ان احكامها مسملة فقد 
كان العمل بها في عبد الصحابة بال#_ورى بين الماغقبين منهم هذا فها نص منها على 
ما يرد عليهم من النوازل هما بلع نبا احتاج الى الاجيهاد والعثشسمريع بالقياس على 
قلك الاصول أو الاستنباط منها وق دكانوا لا يحكون حَكيا الا بعد استشارة خيار 
الامة وطائب واقرارثم حميما على ذلك الك حت اعثبر بعض الام الجنهدين بعد 


قضاء الفرد وقضاء اماعة اك 

احكام الصحابة لفوتها ثمرعا او اسلا من الاصول التي ببنى عليها التفريع معوه عمل 
الصحابة او اجماعهم 5 سبقت الاشارة اليه ويا ترون ذلك في كتب الاصول ٠‏ 

اذأكان احماع الصحابة عل مسألة شرط في صسحتها واعتبارها سرع بازمنا العمل 
به فقد ازم من هذا أمران : 

الاول - ان اجباع الجاعة على ثقر ير حم في مسألة شرط في صحة ذلك ١‏ 
واعتباره شرءًا ازمنا العمل به وهوما تفعله الام الاوربية في ثقدين قوانبنها لهذا العبد 
وقد وجد له اصل في الشرع الاسلاهي فاركناه واصبجنا نط الام الاور بية وقوائينها 
٠‏ اوقضاء الجاعة عندها لهذا اليوم * 

والامس الثاني انكل اقوال الفقباء واختلافاتهم الواردة فيكتب الفروع لست 
بشرع الامن حيث اشتالها عل احكام يرد بعضها الى اصول الشمريعة الا انه غير 
مثوفر فيها شرط النك_.ريع الذي مى ٠‏ وأناطة ترجع قول دون أآخر من حيث قربه 
من الاصل لتتخص واحد لا يكب هذا القول او الحم قوة التشريع لبسمى شرم 
او قانونًا وجب العمل به الا اذا اثفق عليه وقرره جمهور من المتشسرعين او المرجمين 
وهذا ما اردته من وجوب بقاء الاجتباد كي لا ليعناوله من شاه فيا شاء ٠‏ كلا 
بل ليناط بجماعة من علاء المطين ثقرير الاحكام التي تدعو الها المصلحة ولتدد 
بتجدد الزمان ٠‏ : 

ولذا فان اجعباد الجاعة يا انه لازم في الاصول فبو لازم في الفروع ايض وذاك 
لجمع اقوال الفقهاء عَلّ اخثلاف مذاهبهم ما اصاب من تلك الاقوال محجة الصواب 
والمصلحة ووافق اصول الشر يعة من الكتعاب والسنة والاجماع والقياس الصحبيح في 
كثاب بعيئه يعتبر قانوناً في المعاملات ممما عليه من العلياء ليعرف منه كل مسا ما له 
من الحقوق وماعليه لا لتقاذفه اقوال الفقباء من خلاف لأآخر ومن قول لنقيضه 
فتصير به الى اهواء القضاة والمفثين يحككون مما ترج لدمهم وما يشعبون ٠‏ 

وايس اختلاف المذاهب جانع من ان يحم للشافي او عليه بقول لحنفية او لمكي 
بقبول للشافعية مثلا” اذكل اتباع المذاهب ابتأه دين واحد وكل اقوال كعب الفقباء 
مأخذها واحد وهو الدع والواقع ثبت ان احكام المعادلات كانت في أكثر امالك 
الاسلامية ولم تؤل الى اليوم جاربة في القضاء على مذهب الدولة الحاكة ورا كان 
أكثر الرعية من اتباع «ذهب غير مذهيها ٠‏ : 

الجره ٠١‏ )00) الحجلدء 
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ع فلس :ة لكين من العلياء علي اهل الدولة فلا الي لم الى النكي ص 
القائلين بازوم جمع الاقوال الموافقة لمقضى المصلحة والعصر منكتب اذاهب وجعلبا 
قانونًا جاممًا في المعاملات للسلمين بل هذا خير وسيلة لاصلاح القضاء رما اغتفرت 
للفقباء ماضي نفر يقبم وحدة الامة بأسم التعصب للذهب وكانت خاتمة اضطرات نظام 
القضاء في الاسلام * 

لبس اشطراب حبل القضاء قي الاسلام بجديد وليس الظل والعسف الذي لاقاه 
المسلمون من حكامهم الظامين وحكوماتهم الجائرة الا نيجة توكتهم على ضعف القضاء 
خصوصا ما يتعلق منه بولاية المطالم لا لنتقصْ في إلدين أو الشر يعة بل لنقص مي 
طرق التقاين والتدفيد ٠‏ 

ان الدين الي ينزل على الظالمين صواعق الانذار ويقرن الظل بالشرك بالله تعالى 
و يأمى باقامة ميزان العدل ويريد سعادة الجعمع الذي يدين به مأ كان ظالناً وان 
يكون وائما المسلمون انفسهم بللون ٠‏ 

تعلون ان احفل العصور الاسلامية بالعلاء والمفثين والفقباء المتشرعين وارقاها 
في سل المدئية الاسلامية عصر هارون الرشيد العبامي اذ الشر بعة في أبان زهوها 
والتفريع فيءبد ايده والامّة انحتهدون #القائونالتشريع والىكتههم ترجع الفتوى ٠‏ 

في ذلك العصر الزاهى :جد الاسلام وامحاده العظام يرى ابو يوسف صاحب 
اليدنيفة من ضعف القضاء وتلل يمال الجور واضطراب نظام ولاية المظالم ماباحئه 
الى وض عكتاب المراج لامر المْمدين هارون الرشيد وليس فيه الا آية ا وحديث 
او مثال من قضاء المحابة اي كيه مناصول تلك الشريعة الطاهرة يذّكرمفيه بالرجوع 
الى قضاء الله ورسوله واصصحابه او قضاء الجماعة المدين قائلا : ارجم يا امير الموامنين الى 
هذه الاصول في سياسة الرعية وجبابة اعاراج وتوزيع الني؟ 6 اقعد ي امير الموْمنين 
بنفسك للظالم وانصاف الحكوم من الما 1 ) ادرك الزراع فق دكاد ملكي الظل فقد 
بلفني عن عمالاك اعبم قيهون اهل المراج سي امس و مربونهم الضرب الشديد 
وانهم يفعلون بم و يفعأون مما لا يحل لم بوجه من الوحوه ٠‏ 

هكذا كان الحال في عصر الرشيد وامُة الكمريعة احياء يرزقون فاباكم ما جاع 
يعده من العصور الني صار فيها التشريع الى عدد لا يحمى من الخرجين والمرججين 
والنقباء والمنتين وكلبم يقولون قولي اوقول فلان هو بُسريعةالله المفنى بها والمعول عليها 


قضاء الفرد وقضاء اجاعة 514 

وما هو الا نفكك نظام القضاء ونشتت قوة الجاعة فلا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

والاتيجة ان معان الحدالة الوحيد انما هو قضاد الججاعة لا قضاد الفرد واعني ان 
النشر بع وحده غيركفيل بالعدل في القضاهالااذاأنيملكلاهارابجامة بالوضع والتفيلء 
ولا نظلنوا ان هذا المطر بش الواتف امانج يريد شينًا جديدا في الدين او قلا ككيان 
الاحكام مع انه ليس من علاء الدين ولا الاثمة الحتهدين ٠‏ 

كلا فلس قضاه الماعة بجديد في الاسلام بل هومن عصير الصحابة وم وان..عم 
أساسه المثين فى الدور الاول للقضاء في الاسلام ٠‏ 

اما الدور الثاني فالذي اذكره ان دولعين من دول الاسلام لنبهتا اليه ومراتا 
عليه اولاها دولة الاموبين في الاندلس التي جعلت في القرن الك' ‏ دار في نءابة 

00 اعضاواها من جلة العلاء يرجع الييه في ثقر يرالاحكام ٠‏ 

لمق اقول انيلم افر )كثير بيان عن هذه لشو د كن ما رأيئه عنها في ايا 

2 1000 للدلالة عليها فقد ورد ذكرها في تح الطيب في ترجمه عض 
العلياء كقو وله كان فلان مشاورا وطلب فلان الى الشورى فبى ونقل الي :: 
كتاب من الاسف انه غير موجود بين يدي با ل هو سية مكعية دمشق وه كترب 
الاحكام للقرطي ورد فيه ذكر هذه والشورى بقوله ان الشورى خالفت الاما- مالك 
في عد 'حكام اخذت فيها بقول الي القاسم ٠‏ وفى هذا دلي ل كاف عل المكان ديهم 
سلطة في في التشريم وان الدولة الاموية م كانت مسددة الاحمال حنى قبيل 8 
وسةوطها حر يصة على اجراء قوانين العدل بين رعيتها ٠‏ 

اما الدولة الثانية ااتى ثنببت الى مثل ما ثنبه اليه الامو يون فهي الدولة اءائية 
لهذا العبد فانها جمعت منءلاء الامة وفقائها الموثوق بفضلم م وتكلهم جماعة معت جمعية 
ا حلة وذلك من بضع وثلاثين سنة انوا من كنب الذعي قاو بد لا مكار 
المدئية وهو المعر وف بمجلة الاحكام العدلية واقر على امل به اهل امل والعتد فصار 
مرجع القضاه في الحاع الى ايوم ٠‏ 


جو 


1 ديوان الرصافي 


ديوات الرصافي 


طبع بالطبعة الاهاية في بيروت سنة ١58‏ ( ص 5*٠‏ ) 

يعرف قراء هذه الملة شعر معروف افئدي الرصافي باقرأوه له في محلدات المقتبس 
الاربم منالشعر الاجهاعي العذب المتين الذي كانفيه الفرد المقدم فيالعراق والشام 
ابام كان الكلام يحظر على كل انسان وقد اشتهر بذلك حتى وصفه بعضهم بانه شاعر 
٠‏ المقئبس ولا عجب ذبذه الحلة لفاخر بهذه النسبة ٠‏ وقد طبع هذه المرة ديوائه وأكار 
من ثلاثة ارباء» مما نشر سي هذه الجلة عني بتبوببه الي عي الدين الطبياط من 
افاضل بيروت وقدم له مقدمة رائقة وجعله في اربعة ابواب الكونيات والاجماعيات 

والتاريخيات والوصفيات ومن شعر الرصافي الاخير من قصيدة في جرائد الاسثانة ٠‏ 


ول يكفباهذا الخلاف وائما 
فابين مكذوب عليه وكاذب 
ترف يفروق اليوم قراءحفها 
جدال علي مي الجد يدين دائم 


وقال فيها : 


و ار شيئًا كالجرائد عندمم 
يقولون ين المصسوو, ن ولماجد 
وكيف بين الحق من نفقاتهم 
وقال من قصيدة في وصف لبنان : 
لبعاتن لفعل بالمياة جنانة 
وترد غصن العدش بد ذبوله 
تُكأن لبنانا عروس اذغدا 
كما الببر الم سسجخيل 
جبل معت منه الفروع وأصله 
تيفوالغصونبهاللهار وني الدجى 
وترى التجوم على ذراء” كأنها 


اطافت بنقص للحقيقة زائد 
وما بين مججحود عليه وجاحد 
فريقين من ذي حجة ومعأند 
بتفبيد رأي او بتقيد ناقد 


مبادئه منقوضة بالمقاصد 
لم في محال القول غير المفاسد 
وكل له سه المق نفثة مارد 


فعل الزلال يغلة القيات 
غض) يميد بفرعه الفيبات 
بيزهو بنشر غدائر الاغصان 
يبدي خيال جلها الفناكف 
عت السيطة راسخ الاركان 
تهفوعليه ذوائب النيرارت 
من فوقه درو عل هاتف 


ديوان الرصاني 
الى ان قال : 


ببست رف لبان ثوب اخضرً 
ثثر الر بيع بهن زهى) مونقا 
فيزن منوشي الطبيمة الى 
وكأت صنيئًا اطل مراقي 
تلك الرلى اما امال فواحد 
رجل يسير الى اجاح وخر 
تخاذلين بها وم اعوانها 
ضعفت مبالٍ كل أمر عندثم 
ولفرقوا دنيا كأن لم يكفهم 
وسعوا فرادى للنجاح وفاتهر 


وقال من قصيدة حول البوسفور: 


سفوح جبأل بعضهافوق بعضها 
يروق محنبيها خرير مياهما 


يجري النسع الرطبفيها كأنه ” 


معاهد زرها في المواجر تلقها 
دوعسم نفوق ارسلت 
وقد ظل من بين الغصون شعاعبا 
كأ نالتفاف الدوح والدوربينها 
ميل اذا هب النسم غصومما 
ترانااذاماالطيرفي الدوحغردت 


١ 


وزهت بحيث الحسن احمرقان 
بزري بنغم قلائد العقيا”كف 
تكأنمن بحسنهن غواكف 
نولو فن. قة اياك 
فيها واما اهلبا فاثنارف 
يسعى وقايته الى العسرارت 
ومن البلاء تتخاذل الاعوان 
ما بين هادمبا وبورة الباني 
في النائبات ثفرق الادباتف 
ان التضاين رائد السبرارف 


مكللة حافاتهين بائجار 
ولشيجي بقطريها ترنم اطيار 
تر بيضاء الارائي معطار 


اموشهة فيوا برقة امار 


على #ذنى الوادي ذوائب انوار 
إوقع دبناراً لنا جيب ديثار 
جيدوب مز الانوارزرت بازرار 
فتأني بظل في الجوانب موار 
تمل باسماع اليها وابصار 


وقال من قصيدة في الاريية بعد ان شاهد مسرح الميوانات في بير وت : 


كأنها اللي لم يخلق اخا ظفر 
شاهده مشبد بدء) علت به 
وان خبث البرليا سي طبائعها 
وان ليث الشرى ماصيخ مفارسا 
وكمنالداس من قدراح متدفما 


محدد الناب قذاقًا الى العطب 
ان الغرأئز لم تطبع على شغشب 
الابدفيه سوى الاطباع منشبيب 
لكن احالته فراسا يد السغب 
بدافع الجوع نحو القتل والسلب 


نفد 
وان تربية الانسان -يرجعه 
هذا اذا حسنت أمااذا تيت 
فكلماهو فيالاشان مكتسب 
إني ارى اسواً الأباء تريية 


وامر هكالنبت يفو حسب تربته ' 


منعاش في الوسطالراكيركاخلقً 


حكم افرئية 


٠‏ كسيرهاوهومن ترب الى اذهب 


كالمتدلي بها يمسي من الحطب 
فلا ثقل فيهشي' غير مكتسب 
للابن احرى بان يدك اعقىاب 
وليس ينبت تبع مابستهالغرب 
حتي علا في المعاللي ارفج الرتب 


فاحرس تادب تياالوسبه فانا تهة الانان لادب 2 . 

وقد عني يثفسير الفاظه اللغوية الشيخ مصضطى الغلاييني منشي' محلة النبراس الشهير 

لجاة الديوان موفور اخيرات م نكل الجبات حرياً بكل من ذاق لماظة من الادب ان 
إقتئيه ونتدارسه فشعر الرصافي هو النموذج الراقي من شعر هذا العصر * 


حك 
حك افرتجية 

من الناس من فيهم الكفادة ولا يرئقون لكن ليس منهم من يرثقون دون ارت 
يكونوا على شد من الكفاءة ( لاروشفوكراد ) ٠‏ 

الادب بظبر المره في مظهره اعمارجي كا يجب أن يكون عله + في مظهره الداخلي 
( لابردير ) ٠‏ م 

عل من يريد ان يعمل امير ان يعرف كيف يفكر بان اللبياة قصيرة لا ينبغي ان 
تضاع هديبة منها عبمًا ( فولتير ) 

علينا ان نعلى من نريد نميهم باغال الح.ن أكثر من أن نسن لم ارق ونختط 
لم الخطط فااثال هو الذي يعل الرجال ( شاتويربان ) ٠‏ 

نا نشعر بالالم الكثير من الملل من ايام السعود أكثر ما نشعر بسرور الاستقتاع في 


ابام الجوس (بالزاك ) ٠‏ 

عاش من ععرت نفسه من الاوهام ٠‏ 

لا يكن المرء انيكون له عقل حتى يخلص من الببيمية ل يجب أن يعرف كيف 
لخدم عقله ِ 


السعادة كالطير الاخضر الذي يقاربمدك عيقفز قفزة صغيرة فلا تقدر انتمسكر ٠‏ 


حْ افرجية نهذ 

انتظار المدعو المدعوة اذا تأخر عن الميعاد قلةاحترام لسائرالمدعو ين الحافمرين * 
التغامي عن الواجبات الصغيرة مدرجة الى ريب الاغلاط الكبيرة ٠‏ 
مقص الل والزنبور من زهور واحدة وككن حكلا منهما لا يدرف ايجاد 
العسل نفسه ٠‏ - 

مما بدل مَل المروةة التامة تعرض المره لانظار” ارباب المروكة ٠‏ 

يوثثر النساه ان يغتبن في فضيلتهن عل ان يطعن في فكرهن وجملهن ( دوماس ) 

الشهوة العظمى *ي زهة عاصفة لا ثنبت الا عل ح, بر ذمربته الاعأصير ٠‏ 

لسدا الا مره نشوئنا ٠‏ 

الافكار المثة كسامير من نحاس تنغرز في الروح ولا مرج منها قط ٠‏ 

في الاعتبار عزاة عن كل شى' ٠‏ 

من الفرقهات ما يخرج كصوت التدابل لايفيق منها صاحبها 

الفكر الجديد هو مثل زاوية لا يكن ادخالما الا من الانشوطة الكبرى ٠‏ 

سلسلة الزواج ثةيله جد لا سبيل الى حملها الا اذا استعد لها المرءواققاعل قدميه 

الاسئان كالكلاب كا اعطوا قفا ٠‏ 

انعا نجور حتى في شفقتتا وذلاك لاننا تتأثر لمساب عرضي يعرض لل_مداء أكثر 
من نا ثرنا لمصاب دائم يلازم البائسين ٠‏ 

كثير من الناس يرون السسياسة َل الري بدون رأس نال 

من الصعب مل الاغنياء أن ير رزوا المكة أكثر ما يععب على الحكياء ارب 
يحدلوا الثروة ٠‏ 

اذا لم سطع ارباب العقول ان يحسنوا الانتفاع من الاغرياء ا الفائدة من 
عقوم ( رنان ) . 

العأمل يكل الاخلاق بدون ان يغيرها كا ان القواعد تخدم القرائح ولا تساعدها 
على الانبعاث 

للألف المياة التي نستطيلها من كغير من الايام التي نستطياها ايض ٠‏ 

جسم جيل في روح خبيشة كسفينة حسنة وفيها ملاح رديكا ٠‏ 

لاتكن تحتاجًا الى الامل لنشمرع في عمل ولا الى النجاح حتى نظل؟ مداوبًا على 
ماانت آمل ف سبيله * 


4 7 سْ افرنجية 

تتحذ الحياة الرجال فيباريز كا لتنحذ السكين على المسن ولكنها لثلها ٠‏ 

في المتهع الردي' النظام تشبه القوانين يدوت العنأكب تعر فيه الموام الصغيرة 
اما الكبيرة فتفلت من اطرافه * : 

ثلاثة امور صعبة الاحتفاظ بسر'و تحمل الاذى واستعال اوقات البطالة (فولفير) 

لاتكن ساؤجا ولا خبيقًا ٠‏ 

اذهب متغاقلا الى ضيافةٍ اصدقائك وسارع اليهم كثيرا في ايام بوأسهم ٠‏ 

أكثر الرياك خطرً ما احاط بنا من النحطاط الحيطين بئا * 

كثيرا مايخفق رجل العقل في مشاربعه لانه يخاطر كفيرا ( مونتسكيو ) 

حب الحد في القلوب الكبيرة يشل لكان الذي كاذ وه العحب في النفوس الصغيرة ٠‏ 

لا تكرركئة جافة شائئة واذا سمع تكلة في قر ببك فاكتمبا في صدرك فانك 
لا تشيق بباذرعا ٠‏ 

ثلاثة امور نعلى قجة المدايا الاحساس والمناسبة واساوب المدية * 

اني استحسن الرياضات الني تعلنا احتقار المياة على رط اث لا تدخل فيها 
حياة الغير ٠‏ 

الناس يستمعون الفيمة مَل ما يكرهون أكد من استّاعهم مدي ما يحبون ٠‏ 

كفير] ماترى للناس ميلا طبيعيًا لبادرة دوئة الرجل الاقوى فيهم ٠‏ 

من سيئات المساواة هو اننا لا نريدها الام الاعلى منا مقامًا ٠‏ 

التسلم بالقفاء والقدر هو سعادة من لبس م سعادة ٠‏ 

الآلام خير من تعذيب الوجدان ٠‏ 


المنأكدة شقاه الصالحين ٠‏ 
قاركل عمل عظي في العام ببركة اجابة نداك الواجب وكل اثرسيه في العالم قام 
يسم الصطية . 


لا تبهر الفخائل الصخرى الانظار بل تعطر صاحبها فهي بنفسج الروح ٠‏ 

ان اللجم الذي لا بنضب تعدينه عَلّكترة تعاور الايدسيك عليه ملل ازمان هو 
مجم المق الشري ٠.‏ 

من الناس من بتكلون قبل ان يقكروا ببايهة اي يسب قكلامبم لفكرم ٠‏ 

لا نشاور في موضوع القيام بالواجب * 


1 غرائُتٍ الغرب 


غرائبا لغرب 
تاريخ جمران باريز 
١١‏ 

لعل باري زكانت في الاصل احدى تلك الضياع التي كان الغاليون 
ينشوثتها في جزر الاتهار الكبرى ايام كان يسبل علبهم أن ينششر"! جسوراً 
بتفذونها مبازاً الى طرق مهمة واول ذكر ورد لها ولسكائها في الناريخكان 
«ه ق ٠‏ م فدما القيصر ساكنيها بأريزياما دما المدينة لوتيتيا وضم ال! 
سنة 0 لواب الام الاضعة ٠‏ 

مضبى زمن لم يمند فيه تمران المدينة خارج الجريرة الاصلية ثم استفاض 
عمرانها على الشاطي* الثمالي على عهد الامبراطو ركونستانس كلود الذي انثا 
فيبأ قصراً تسم بقاياه اليوم بقصر الترم وسكن فيدجولين لم نادىبه جنده , 
قيصراً وكانت الجؤيرة محاطة بمتاريس وفبها قصر تفصل فيه الامور البإدية 
ومذبح صُُ اسم جو بيتراقامه الملاحون الذين كانوا يفدون ويروحون في 
تحارة هر السين وفي سنة 75٠‏ غدت لوتيس مركر اسقفية وعَلى ذاك العبد 
اطلق عليها امم بار يزي وهواسم الشعب الذي يسكنها وكانتعاسمةبلاده 

فتحت باريز ابوابها للفرنك:سنة 17+ فدخل قصر الترم كلوفيس ثم 
ماتت القديسةجنفياف حاميةباريز ووقف التمران عل عبدالكاروأئجيين بل 
تراجم فتقل الامبراظور شار لمان عاصيةملكه الي اك س لاشبل وما كان يقيم 
في بار يز الا ثادراً وكان عبد خلفائة عبد شقاء 1 

وكانت القرى في ثهالي اللدينة وجنو بها توئسس تحت حماية الاديار 

الجرء ٠١‏ )14) للد ؟ 


غرائب الغربه أده 
وكثيراً مأكانت تخرب بايدي اشقياء من السكان او بغارات النورمانديين 
وفي شمنتي مل - كلم جاء اللورمانديون وغددثم ثلاثونالقاً وعسكروا 
امام جزيرة للدينة وحاصروها ثلاثة عشر شبرا وبهذاالحصار افتحت باريز 
ايام سعادتها واصبمت كا قالوا رأس فرفسا وقليها ٠‏ 
وني القرن الحادي عشر والثاني عشر امتد تمران هذه القاعدة وانشئت 
فيها أديار وبيع ومستشفيات ومدارس اقم لما في ايام لويس السادس عمدة 
ينظر في شوؤوتها وامور ضبطها وربطها وبداً فيها التمران المادي سَِ 
عبد قيليِب افسطسٍ وهو ثم دوز من ادوار حمران هذه الماصمة كثرت 
الكنائس الكبرى وأسست الاديار والمدارس ودور المرضي والادوان 
وللهاري واحواض امياء:والفساقي والمراؤ' وفي سنة 1188 اخذوا يلطون 
شواوع لمدينة للرة الأولى وفي سنة 1١6‏ انشي' قضر اللوفر وبعد ذلك 
جعت مدارس باريز وكان عدد طلبتها عشرين الفا وجعلت منها مدرسة 
جأمعة اطلق عليه اسمالابنة الكبري لللوك ( السوربون ) واخذ سكاف 
للدينة نغون حتى بلغ عددم سنة *177 0/0 القأوصرفت المناية منذ 
زمنشارل امس الى اوريس الناالشثعشر في تريين مدينة باريز وتطبيرها 
وانشئت قبها فنادقججميلة 
ولفد كانت القرون الوسطى على باريزما كانت مل فرنسا قروف 
مصائب واضطراب فاستباج الالكليزسنة ٠‏ ؟+ ١ح‏ باريز وحاوات الفتاة 
00 تظردهم عنها فذهب سعيها عبثا ومنذ سلة 
104 الى 1١5١‏ أكثرالارمنياكيون والبوركنيون منذبج كان باريز 
التي احتلهاالانكليزمن سنة 1٠١‏ الي 145 وجاء طاعون جارف علي 


لالاا 0 غرائب الغرث 
الاثر اهلك الكثير من سكانها ومع هذا لاتزداد عروس الغرب الا عمرانا ٠‏ 

وفي سمنة 1588 وضع الحجر الاول في اساس دائرة الجلس اباي 
الذي هو مفخر من مفاخر البناء في هذه العاصمة ما أسس قصر التوياري 
الشهور عل ايام شاول التاسم وعادت بار يز فاه حت ميدان لقتل من دانوا 
بالذهب البرتستأنتي من اهلها وانتشرت الفتن الديزة زمنا واصبح القولى 
الفصل فيا للتعصبين والجامدين 

وفي خلال ذلك اشتد فيها القحط فاهلك من سكانها ثلاثة عشر !انا 
وكثرت النتن مَل املك وقتل بدض ملوكبا وبدأ عبد لويس الثالث عر 
بالارتقاء المادي والعقلى نجملت باريز سئة ؟157 مقر رئي ساساقفة وكات 
اسقفية صغرى وفي ة الشئت مطبعة الامة وسسة 1545 انذءت 
حديقة النبانات وسنة 18 أسس للجمع اللي وانشئت بعض الشوارع 
والساحات وغرمدث بالاثيجار وكثرت الوارات والاحياه الجديدة واتصل 
العمران بالقرى للجاورة حتى تضاعفت مساحة المدينة وعهد لويس الرابع 
عشر الخذوا يضيئون الشوارع بمصاايع يجعلون فيها تموعاً وذلك في الليالي 
الغير القمراء 

ولقد نشط هذا الملك الث في الناريخ والصناعات والعلوم بانشاء 
للجامع الاثرية والصناعات النفيسة والعلوم ويترخيصه للناض ان يختلةوا 
الى المكتبة وكانت من قبل خاصة باملوك فقط ٠‏ وكان عهد الوزي ركرابر 
المشبور عبد عمران هذه العاصمة الذي لم يسبق له نظير وزاد سكانها حتى 
بلغوا نحو 550 النَا عبد لويس الخامس عشر طبعوااسماء الشوارع على 
مخائج من توتيا وجعلوها في رأس كل شارع واستعاضوا عن مصابيح 


غرائب الغرب 4 

الشموع القدمة مصابيح الزيوت 

ولاجاءت ثورة سئة 1744 كثر تمران باريز اذ اعقبت تخليص 
الاراني من الكنائس والبيع لدأ فيها الشوارع والجاداتوكثرت الابنية 
العامة والخاصة والمعا هد العلية والصناعية والحدائق العامةوالمدارسالكبرى 
ولئن كان من الثورات التي حدثت بعد ولا سيا فتنة سنة 4م١1‏ مانثاً 
عنه بعض الاضرارءلى العمران الا ان الحم كانت اعظم للتعمير منها القذريب 
وقد جاء عششرون الفا من الالمأن واحتلوا سئة 141/1 بعض احياء المديئة 
عقيب المرب التى فشل فيها الفرنسيس في موقعة سدان وعاد الالمان من 
حيث اوأ بعد ثلاثة ايام 

وكان عبد عصابات الكومون بعد ذلك من اشم ايام الخراب عل عمران 
بأر يز فنقوض بها 7*4 دارا خاصة وعامة وقتل سسبعة آ لاف جندي وقتل 
وجرس حسمائةضابط وقدرتالحسائر بعاقائُقوستين ملي وتام ن الفرلكات وكثر 
بعد ذلك العمران باستتباب اسباب الراحة وكان من المعارض الثلاثة التي 
اقامتها بأريزسنة 14174 و 1884 و 11٠١‏ ولا سما المعرض الثاني الذي 
اقيم تذكاراً مرور مئة سنة مَل الثورة الفرنسوية الاولى اعظم مظاهر من 
مشلاهر الصناعة عند الفرنسيس واول دليل على ارتقائهم التدريجي الذي 
م يقف قط عن لحري 


هلدا غرائب الغرب 
اجماليات في جمران باريز 
اودلا 

باريز واقعة في الدرجة ٠:58‏ 44:5 من العرض يشقبا يمر السين الى 
قسمين غير متساويين من الشرق والنوب اأشرقي ولتخللبا في وسطبا عدة 
كام وجبال مبدتها حتي غدت كأنها بعض اجزائها منها مايبلغ ارتفاعه 
١‏ متر ومنها ؟! ومنبها ١١5‏ ومنبها اقل من ذلك وتبلغ مساحتها ؟١؛‏ 
هكتار وحيطها 1 كلومتراً 

وطولها من الشيرق الى الغرب نحو 1١‏ كيلومترا ,عرضها من الثهال الى 
الجنوب نحو تسعة كيلومترات وطول طرقها العامة 488٠٠١‏ مترفيكون 
جموعمساحتها السطحبة ١6+‏ هكتاراً ولحا ٠٠١‏ بان أو متفذا منها /اه بان 
و4 طرق للسكة الحديدية وطريقان لجرى السين وطريقان لترعةسان ديني 
واورك وعدد سكائها بحسب الاحصاء الاخير 75*84 وباريز بالنسبة 
الحجمبا أكثر المدن ازدحاما اذا قبست بالمدن الاوربية ومعدل الزواج فيها 
كل سسنة 5؟ الذّا والولادات 50٠٠٠‏ والوفيات ٠ه‏ 

وتقسم منّ حيث امورها الادارية الى عشرين قنمأ لكل واحد منها 
عمدةٌ وثلاثة او خمسة مساعدون ولباريد ه6؛*م زقاقاً و49 جادة كإرى 
و ه١١‏ شارعا و15 ساحة و05١٠‏ طرق غير ثافذةٌ و54 مثىوؤدا 
قرية و44 مصيفًاً وا/ حرى ءامو ؟4 رصيفًاً و الاجسراً و 44008 
يدت وتمتد الطرق المفروسةبالاشجار وفيها٠ 0٠٠٠‏ شجرةعلٌ طول ٠*8‏ /؟ 
مرا وفيبا 8٠١‏ مقاعد لجلوس الناس سيك الطرز وال وارع 
والساحات والحدائق 0 1 


غرائب الغوب. ف 

تضاء باريز فيالليل أنهو 19 5ه ضوء غاز وهلاه1 معسباحا كبر بي 
وقوة القوى الكبربائية فيهالاشر ذاتالخاص 5 والعامة فيباريز ٠.٠٠٠‏ عدم 
مصباج كل واجد ذو عش شمماث ٠‏ ويجريه ما ااشفة الى مدينة باريز 
في قساطل .من مدة ينيم صافية نافمة خلا لمايدعية بعض الجر ينبا جور 
ا سر ينقْقوا جمورجم ومعدل مايجري منه اليها 

٠ ٠‏ مترمكي يأني إلى 85 إلف بحل من البيوت“الخاصة و ميل 
ينارو و114١‏ حلا لشرب المارة ويجري اليها ماء للاستهال 
غير صالم الشرب وهو للعمناجات وغيرها يجري في 3/17٠٠‏ عامة 

في بأريز:٠٠٠7اعرية‏ بالخيلى واكثرها حصان واحد والمركبة ذاث 
الحصانين شي في الأكثر عربات خاصة بالاعيان وارباب الفنادق وفيها 
٠٠٠‏ لوتوصيل كير تنقل زهاء "٠‏ مليوثًا من الناس فى السنة و 115 
خمآأمنخطوطالحواقل( اومنييوس ) والثراموايوفيها ٠‏ 8 مجلة اومنيبوس 
و 11٠١‏ مركي ة كببائية تتقل في السنة مالا يقل عن "٠ ٠‏ مابون راكب 
وعشرة آلاف مر كة خاصة و 1٠٠٠١‏ سيارة ( اوتومبيل ) وقد كان في 
فرنسأ في السنة الماضبية 2977 اوتومبيلاو ٠٠٠١‏ مركة تقل ولا تدخل 
فيها الكيونات وفيياريز» >1 القأمنالدراجات و ٠١5‏ مراكب تبريةتجمل 
نحو ؟؟ مليون راكب في السنة وسككها المديدية الحدقة بها تحمل ١‏ 
مليونا و بركي دمن المت بحطاتء الكبرى فيها زهاه لالا مليون راكب 
ومثلهم يأتون اليا , 

ويلزم لباديزني إلستة 47؟ مكبو نكيلو من.الخبن و151 مليو نكيلو 
من الم و1؟ مليو نكيلو من السمك و114 ملبون بيضة و #مليونمكياو 


٠  ةبرملاعئارغ‎ 38١ 
من' الممة‎ 5190٠١ من الطير والصيد و 5 ملايين هكتولتر من جور و‎ 
هكتولتر من سائز المشروبات الزوحية‎ 1٠٠٠٠١ و‎ 

وفيها "٠‏ الف فندق وحانة وقبؤة ومطمم يميش منبا مئة الف نسمة 
ولتمارة الاطعرة ٠٠0+؟‏ محل يعيش منها ٠١‏ الف تخص ولتهارة الفرش 
والاثاث 6٠١‏ محل وعدد البيوث وانخازن التي تبيع الامتمة والثباب 
والازياء 45٠٠‏ محل فيها ؟/ الف عامل وعاملةوعدد محال الاطمرةؤنعاملها 
دما الَأ فيه ؟؟ الف مستخدم وخسمائة الف عامل وعاملة فيكون جموع 
من يميشون من هذه الحال نحو مليون سمة 

واكد وسائط النقل واسرعها فيمدبنةباريز السكهالحديدية الكبربائية 
تحت الارض التي بستموثها المتروبوليتين وثي تدل على عظمة: العقل وآخر 
ماوصل اليه الانسان من التفنن وليس لهذا الخط نظير في سعته وجدته في 
برلين ولا في لندرا افتتح الخط الاول منمسنة 11٠١‏ ولة الآْشتة تخطوط 
منها ماطوله عشرة كلومترات ومنها أكثر واقل الى السبعة عش كيلومترا 
تربط اجزاء المدينة بدضها بيعض وينتقل الراكب ان احب من قرع الى 
فرع آخْر بدون زيادة اجرة وقد تم الخط الرابع منه هذه الآأوثة وهو يسير 
تحت نهر السين ويكلف كل كبلومتر من هذا خط ثلاثة ملايين فرنك 
وهو سسريع نظيف رخيص يدفم الراكب في الدزجة الأول ٠؟‏ سنتبا وفي 
'ادرجةالنانية ١٠‏ وقدنقلت هذه السكالمديديقسية 11 ؟وفيه؟ 
راك وكان عدد من اقلتهم فى السنة الني قبلها 774007٠٠1015‏ وكاثت 
ارباحم! مسن ٠‏ 15 نحواربعينمليارفرنك فاصبمتفي السّنة الثالية زهاء 
اربعة واسين مليارا وم امملون ابدأ على تهؤيته مَل طرئيقة لاتفليه من 


ب لخر ب نه 
بنش كيان 0 لاز يد لا في كر 
تتا 
ع المشرقيات 

' حلا 

لايتأتى اغريب عن امة ان يعرفباحق المعرفة الا اذا درس أت اوتاريخها 
وآدايهاء والاغة مفتاح باب كل معرف فة و«قدمة بين يدي كل عمل ٠‏ ولذلك 
كان من الراغبين في درس احوال الششرق من اهل اوربا أن يدرسوا لغانة 
يحيطوا خبرا باهله وكان للذة العربية المقام الاو بين تلاك اللغات لانها لغة 
امة ذات حضارةٌ باهرة ودين دان بداهل الاقطارالمعتدلة من مهي الششرق* 
فتوفروا على احكام العربية وتنافسوا في علهها حتى نبغ منهم اناس لم بقلوا 
فيفهم اسرارهاءن خلص ابنائها الذدين نشوا في حتجرها واحككواماتكة نظمما 
ونثرها وكان لفرئسا من بين مالك الغرب يد طولى في هذا المضمار ٠‏ وكل 
ملّكة من مالك اوربا واميركا لاتخلو من افراد من اهلها انفسهم يعانون 
حل معضلات اغة العرب وينسلون الى تامفها من كل حدب 

ولقد دعوا تعل هذه اللغات وما يذبغي لها علم المشرقيات اوالاستشراق 
والشتغلين بها عله المشرقبات او المستشرقين وقدها كان العارفون»ن اهل 
هذا الشأن من الفرنيس أكثر من خيرثم وقد اصبحوا البوم وأكثرثم من ' 
لمان ٠‏ والالمان امور الغربيين في النطق بللسان العربي واكثرثم فيوقا 
فيه وغند الأبان ٠‏ هن غلاء المشرقيات بقخار ماعند الفرئييس والغسويين 
وتان لابين وا مولانديين والالكليز والروس والأسبائيين والبرتقاليين 


00 غرائب الغرب ذه 
والاميركيين والبلجيكيين كثرة عدد وحسن معرفة ولا تحب فالا مان نبغوا 
ف كل شأن من شوو الحياة والعم والصناعة ودرس العربية كات له 
اللصيب الاوفر من عنايتهم ٠‏ 

وقد اشتهرت في فرنسا المعيةالا سياوية ومدرسة اللغاتالشرقيةاهية 
وقد درشت احوالها وزرتهما غير مامرة وهاء نذا الخ ص للقاريء ماعرفته عن 
الججعية الآ سياوية بواسطة صديق المسيو أوسين بوفا احد الاعضاء العاملين 
المللين في الججعية للشار اليها فقد كتب الي" ماتعرييه : ان ككر تأمييس 
جمعية علية تعنى بدراسة الشرق قد جرى الدث فيه منذ اواسط القررتف 
النامن عشر ولكنه لم ينم الا بعدزمن طويل ٠‏ فقدانشثت اللبعيات الاولى 
للبأحثين في المشرفيات خارج اوربا مث, جمعية الللوم والفدون يف بأتافيا 
(177 ) واجمعية الآسياوية في البنغال ( 1/8 ) واجدمية الآسسياويةني 
بومباي ( 1408 ) ومدذ ذاك العبد نشدت ت في اوربا واميركا عدة جمعيات 
للستشرقين ولكرن. اقدمها عبداً اللجعية الأسياوية سيك بار يز سمت 


سبة؟؟دا 


ول ذلك العبد رأى جماعة من مستشرقي الفرشييس اث الحاجة 
ماسة الى ان يجتمعوا او يجمعوا مواد الدروس الختلفة الضرورية لم وان 
إصدروا محلة تكو ن لسا حالم وقامّة اعاللم ٠‏ وكانالمسيو ديلاستي انشط 
هئلاء العلماء وبغضاه أسست الجعيةالا سياو ية النيناب فيرئاستهاء|بقرب 
من ثلاثين سمئة وكان الرئيس اذ ذلك سلفستردي ساسي احد اعضاء المجمم 
العبي لى واستاذ مدرسة ة فرنسا ومدرسة | الانات الثشرقية وهو اعظم من خدم 
النة العربية في 5 فرنسأور جاكاناعفم مستشدرة ف لبوا نفع من الفرد نيس وكان من 
ل و 0 5 اولي 35 اللبد+ 


اننا غرائ بالغرب 
موسي ابلبعية ايض كوسان ديبرسفالو كارسيندي فاسيورمودا 

فبدأت الممية أعلها لاول تأسيسها بنشر الولةالأسياوية النيا ختصت 
بالمث في لغات الشترق وتاريخه وعلومه وآثاره ولاتزال الى اليوم موذج 
المل الراقي وسيدة الجلات الاخصائية في فرنسا 

وان أت ابجعية خزانةكتب ججءت فيها كل ماوصلت يدها اليه من' 
الكتب والخطوطات والرسوم وغيرها ممأ يفي العلياء من اعضائها وجعمت 
ايضا جموعات من النقود القدمة والتمف البديعة ٠‏ ونشرت مصنفات في 
تاريخ الشرق واصول أذاته وفلسفته واديانهوطبعت عل نفقتهاعدة مصنفات 
وساعدت كثير ين مساعدات ادبية ومادية علّانشر الكتب النافعة وكان 
'فثمر المخطوطات وترجمتها هن انم الاعال التي تعنى بها ٠‏ وخصت جاساتها 
في ماع المراسلات والمناقشات العلية النافمة ما عئيت عراسلة العلياء 
الاجائب مَل الدوام والانتفاع بارائهم واعالم ٠‏ 

وإذ قد ظبرث منافع اللجعية الأسياوية سنة +188 عادث بعد ان 
ضعف أمرها ضع مدن الى مكانها الاولى 5 نلبث ان قويت عن ذي 
قبل وانتشر ت كلها فرأسما امثال سلفسترديساسييٌم جوبر ورينووموهل 
وكارسان دي تأمي ورنيه ورنان وباربيه دي مينار وسينار ٠‏ ومن جملة 
رؤسائها الثانو ين كوسين دي برسغال وبارتليسان هياير ودفرني وبوريه 
دي كورتيل وماسبرو وربنس دوفال وبين امناء سرها ابييل رورا وجاهس 
ودار مستثير وشافان : 

تتقلت المعية منذ تأسيسها في عدة امأكن ومنذ سنة +188 اتفذت 
لها مقر في بناء ملاصق للجمع العبلي وذلك بفضل رئيسها اذ ذاك رنان 


رائب الفرب" وعد 
الفيلسوف المعروف وثالك من الحكومة الفرنسوية عدة معونات ريمية 
وعنفت الجبعية مكتبة الامة الكبرى عدة كتب ومخطوطت وغيرها من 
النغائس ولا سهالمخطوطات الني ات يهامن الحند و مجموعةالتبتبة وكتب 
الديانة البوذية ٠‏ 
وما عدا الجلة الا سياو ية الي تصدرها الجية في نحو ماني صفهة كل 
شبرين ويتألف متها محادان كل سنة ققد شرت على نفتها ١‏ مصنناً 
تتألف هن نحو ١‏ محملداً وض هذه المصتفات طويلة الذيل مثل مروج 
الذهي للسعودي لشرته بنصه العر بي وترججته الى الفرنشوية وهر في سم 
محلدات ونشرت رحلة لبن بعاوطة في اربع مجاداث وكتاب ار 7 
ثلاث مادات 
وهذه الججعية تدمح كل سنة معوئات لبعض الوثافين في الموضوعات 
العلية ٠‏ واعضاوها اليوم 0٠‏ عضواً «نهم 75 من الاجائب وعي بَبعث 
يحلا الى نحو مئة جحية علية ومدرسة جامعة اومجلة ددرية والى عازن 
مكجة من مكاتب العام علريد نظارة المعارف الفرنسوية واف جزز: ١‏ مشتر كأ 
ليسوا هن الدالخاين في اللجعية ٠‏ وقد بلنث وارداتها سنة 1:14 579؟ 
نكا و51 ستتياً وفي مكتبتم! نحواثي عشر الف ياد من الككدب 
و - ١5٠‏ صفيحة و ٠١‏ كتابمخطوط وفيها مجموعة من النقود القدعة اه 
هذا أجمال حال اللجعية الأسياوية وفيها من الاعضاء من لاف ئدة منيم 
ولا رابطة ينهم وبين الغرض الذي ترمياليه الا انهم يوادو<الرائب السنوي 
المشروب عيهم ويتاولرن للج قاء ذلك ذلك وكثير منهمالايمر يعرفون مناحوال 
الشرق ولغاته واصول سكانه أكثرهما نعرف نحن عن الصين وتإت 


بهن ١‏ غرائب الغرب 

اما مدرسة اللغات الشرقية الحية وثثي التي تقرييمباديء الغات الشرقية 
وهي مخرج لاعضاء هذه اللمعية وغيرم من يتولون القنصليات والترجة 
والسغارة عن حكومتبمني بلادالشرق فاسمبافياارىاكثر من نفمما وما دامت 
فرنسا تراعي الخواطر في توسيد وظائف الندريس لير الأكفاء فان تعليم 
لغات الشرقية يبتى صوريا لا حفيقيا ٠‏ وهيباث ان ينشأ لفرنسا وي على 
هذه الال امثال المستشرقينٍ الاول منابنائها الذين باهتبهمالامم مادامت 
سوق الشغامات رائحة عندها ٠‏ 

لبه 
درس من سلانيك 
جل 

با كنت مأخوذاً نما اششاهده من مظاهر عفامة الامةالفرنوية واقرأ 
مثالا جسم ٠ن‏ الارتقاء العربي ولا افرغ ليلي ولا تهارتيمن زيارة امعاهد 
العلية وحضورالد روس الاجتّاعية والاقتصاديةواك.اسية واغوص في مكاتب 
باريز ولا سه مكتبة الامة ومكتبةالسور بون وبينا تكاثرت على المواد وانا 
لالعرف ياي لنسان اعبر ولا بلي قلم احبر وبين نا افكر في بلادي وما يجب 
علِيآن أكتب لا ما تأثرت به عواطني واخذ جام قابي حمل اليالبريد , 
من سلانيك كراسة بالاغة الافرنسية من قل صعوئيل سامافندي ليف رئيس 
تحريرجريدة سلانيك الفرنسوية وهي محاضيرة القاها في نادي الاتحاد 
الريامي في ذاك الثغر اواخر الشهرّالماضي عقيب عودته مع جماعةالمؤانيين 
الذين ذهيوا لزيارة بلاد امسا والمحر منذ مدة فرآيت ان الخصها للقراء 


لبعاوا ان تأثر المانيين واحد عند زيارتهمالديار الاوربيةوان ابن سورية 


غرائب الغر 38 لال 
اذا اقامه ماشاهده في غر بي اور باوا اقمده بما فيها من آثار العمل والجد فان 
ابن مكدونية لاينقص عنه تأزاً في ماشاهدة م ناواسط اوري وشعور ابناه 
الوطن واحد ٠‏ قال الكاتب السلايي : ,000 
في ستة وعشر ين يرما ساح مائتان وخمسون رجلامن اهالي الاستانة 
وسلائيك وازمير وغيرها من مدن الداخلية سياحة كبرى قطعوافيها 45٠١‏ 
كلومتر في السكك الحديديةو ٠٠٠١‏ فيالبواخروالتجلاتوالسيارات ول 
الارجل فوقفنا في مس وعشر ين مديئة كإرى وصغرى وزرنا نحو 16١‏ 
دارا صتاعية ومعهداً علي او مدرميا وفنيا واداريا ومتهفا وغيره وحضرنا 
مئة دعوة وغيرها افامتهالنا ٠١‏ جمعية و؟ غرفة تخارة وحكومة الفا 
والجر فم يق من تلك الرحلة التي تذ كرنا الائمين جول فرن وماين ريد 
الاان نذكر شيا من ذلك الل الذي مر علينا في رحلتنا ونتثبت من تلك 
الاشباج لحن الانتفاع بها في مادياتنا وتكون لنا علا ودرسا نافنا ولقد 
كانت غايتنا من رحلتنا اقتضادية 'ندرس دور الصناءات والاوضاع التجارية 
والمارسية والادارية عن أم ولكن ااسائل الاقتصادية والاجّاعية كا قال 
البارون هلوموتسى فبا خطبنا به لها مساس كلي بالمسائل السياسية وبيئها 
روابط واوازم ولا 1 الى لمث في الاولى مع أغفال الثالية ,٠‏ 
ولقد كنا نقضي اهب من كل مايقع ذارنا عليه حتى كنانتساءل مما 
اذا كان ماتقع عليه انثلارئا من مدهش الابمال هومن صن ايدي البشر وم 
الذين قاموا بهذه العجائب وبق :فاقالهايائيةالد”كتور رضنا توفيق .رئيس 
جماعتنا السائحين عندما فادرءالفسا ان انين اللغاث عاجزةٌ عئبيان الشعور 
الذي تتأثر به كلناك. ينبني ما مقعاء من المفاوة الخارقة للعادة عدةمقامنافي 


0 _غرائب الغرب 
بلد بلغ هذه الدرجة من الرقي ٠‏ نم لقد تجلت لنا بلادائفسا والهر مملكة 
دخل اليها التجسديد من كل اطرافها وتتساول كل فرع من فروع اعالما 
الخادة والعامة ٠‏ 

وكثيراً مااتفق لنا ان زرثا معهدين او ثلاثة في فرع من فروع الصناعة 
وني اليم ختلفة ككنا نهد في كل منها ماعدا اساليب العمل الثي يقضي 
بوجودها العم اعلا" كابة تابعة وتهسينات خاصة وتحلية تدل على الاقدام 
الذائي وقوة ارادة مخصية وحب في البحثُ وكلها ظواهر محوسة اعمل 
عام ونشوث متواصل ٠‏ كنا نشهد ذلك في كل الفروع الصناعية والفنية 
والمدرسية والانسائية ٠‏ ولكثرة عنابتنابالسوكالعن معاهدالأحسانومعوئة 
العملة تراءىلنا انالفسا في مقدءة الام في هذا البابومنذلك ان 47٠١‏ 
من العماة العاجزين بعيشون في لاينز باقرب من فينا لا عل قدر الكفاية 
قط بل يعيشون 5 يعيش الماوك ٠‏ وما ننس لاننسملهأ المرضى العصبيين 
في شنهوف وفيه ٠٠‏ عامل يعاملون كا لو كانوا فى قصور ملكية وثم 
موزعون طّ 4" بناية في مسافة من الارض أتجاوزه ساحة مدينةسلايك 

وتد صرفت عليها حكومة النمسا السفلى ستين هلميون كورون فقط لاغير 

وييناكانرفقائي في رحلتي يدهشونءن زيارة المعامل والمصانم ودور 
الصناعات عَلى الختلاف انواعها في بلاد الجر والمسا ومورافيا وبوهيميا 
وستيريا وغيرها كان يلفت نثاري خاصة منظار اتفقوا عل تميتهبادم ملكة 
هابسبورغ ٠‏ فان هذه الملكة هي في الحقرقة رتعة شطريح فها غرائب 
الفسيغساء من العناصر الختانمة والوطليات الذيرالمتجافةولكنهذهاللماعات 
على الختلاف اصولها قد احتعت ليكون مجموعها مثال جال واطف وتنوع 


غرائب الغرب نه 

وما كانت وحدة هذا المزي الا نتيحة نظام المحكومة المركز يةوحسن مأتاها 
وبمد نثارها فرأت ان تترك لكل قوم استقلالا اداريا كان غاية الفايات 
في ابداعه وبذلك توقت الصدمات الطائلة ول يحدث حتى الآن مأيكدر 
صف الراحة ٠‏ وهذا ازأي في توسيع سلطة الاقاليم لم يكن منه الوحدة 
الجوهر يةفققط لافيه من احترام القوميات بل تسج منه ارتقاء خارقالعادة في 
يم فروع العمل وذلك ان كل قطر له من نفسهءغنى طبيعي غزير ورجال 
نوابغ اذكياء ثم خيرة رجانه فاستطاعوا الانتفاع ب حوتبقاءهم وكان من 
ذلاك ان اع 6 جاعة با با لم من الحقوق. فنشأت المنافة بين العناصر 
المختلفة والخذءت كل واحدة منهاتغماعف عايتهاوتكثرمن جبادهافاوجدوا 
بذك مرعة من بدا ع الاعيال منوعة ة الاساليب ءت فيعامة فروع الجباد 
الانساني وكان ذلك من الم المشاهد واحملبا التي وقم ذكرنا عليها ي رحتنا 
واحسن مهلم أنا معاشر المئائيين 

تلفت ماكة هابسبورغ من زواج امراء لعضيم من إحض طُّ حين 
كانت الاتقسامات الداخلية سبي لضعف تلاك الملكة ولطلما لحنتها مطامع 
جيرانم ا واعتداو' ثهولكن لاعز. زم تالسكومةانةنحالمناء. رللختلفةالتي 5 
منباجم المماكة دستوراقامًا عل اباديئالحرة فيمراعاةالمز فلم المديث 
بدا نهوضها وارتقاواها الى الامام 

فعلى نواب العئانيين في هاسنا النيابي ان ينظروا فيأمرالشاذرالثانية 
ويحلوها كما حانها لفسا الجر الني كانت ني حالة اشبه بمالتنا اليوم منذ 
نصف قرن فاحسات حلم على مايجمب فهي سابةتنا في هذاالباب وما علينا 
الا ان أذ ءنها وبذللك تأمن العثرات ولا نسير على غير هدى 


4 ْ غرائب الغرب 
وها النفت الى رفاقي في الرحلة الذين دل عليهم البأس من ارتقائنا 
ما شاهدوه من الشوظ البعيد الذى قطعه جيراننا 
فاقول لم ان ماشاهدناه عندم ليس الاقرة جمل عذايم وجباد منظام 
وارادة قوية وا.اس رانخ واذا احببنا ان تبلغ بأمتنا مبلغهمفيا عليناالا ان نمد 
تن يد مساعدتنا للدستور وأستقودم جميع القوى الحية في الامة وان تعمل 
للمكومة تملا فعالا ما فيه انباض الشعب "ا على الشعبان “مل لمعاضدة 
المكومة الصالحة وبالجلة ان يتم ل كلاها بل يعمل الكل للوادى والواحد 
. لكل ويعرف كل الواجب عليه ولكران النفس والمفاداة 
وهنا خاض الكاتب في مسألة هوض المعثيين وانها موقوفةع ل التعايم 
وائنالاتجح الا اذا حذونا على الافل حذو البلاد ان يكائتتابعة لنا بالاامس 
كلك البلغان مثلا وارسلنا من شبائنا من يتعلون العلوم الكاملة في كليات 
الغرب فن اعثلم تجاح تلك الاماراتانهامازالتمنذ زها'ربع قرن ترسل 
بشبانها الىكليات اام حتى لأتكاد تدخل كلية في اوربا الا وتجد منهم 
كتيرين وهوثلاء م الذين اسثلوا زمام الاعال في بلادثم ونففوا فيها من 
ارواحهم ولسنا نضطر الى الاجاني اد ليم اولادنا في ببلادمم بل يحب اركف 
تاب رجال الصناعات والملم منهم يوسسون في بلادئا مدارس ودور 
صناعات ما نحن في حاجة الى روأوساموال الاجائنلاستخدامما في اعالنا 
ومشاريعنا وان نكون في سياستنا:الاقتصاديةكاقال ارنس تلافيسالوارخ 
' افر فسوي في تعر يف السياسة انها عل خديمة غيرك وان نظمر بالك تحملهم 
على الاعتقاد باننا 1 ندرك بانهم خدعونا اوانهم يجاولون خداعنا 
ل 


نظرة في نخب الذخاثر في احوال الجواهر اعد 
نظ رتفي تخب الل خائر فياحرالالجراه 

صفرة 41 سطرا الافرنحة ‏ افرئحة ٠‏ وسطن ٠١‏ هو جوهر ‏ جر مت وعدم 
الانفصال -الانفعال ٠‏ وسطر 4 ١‏ الا حمر توس قرح الاجر الشبيه بقوس قح * 
وسطر 15 صفحة .مرب --صفيحة امسرب وسطر ١‏ ؟قعة هذا قهة هذه ٠وسطر4‏ + 
ناصر الدين الترءلمي مس الزمردي 

صفحة 47 سطر وان ابعلع منه شيع ] - وان ابتلع منه شي وسطر ./ عدد 
التدقيق عند الندقيق في النظر ٠‏ وسطر 3 ل+واز أن يكون - وف المثمرق واللجواز 
أن يكون والأولى أولى ٠وسطر‏ 14 تلك المقائص وعكذا في المشرق - المفاوص + 
وسطر ١5‏ مغاص اول - مغاص أوال ٠‏ وسطر ١؟‏ تغلب الرصاصة ب الرصاصية ٠‏ 
وسطر 51 الاخواني الرازيان - الاخوان الرازيان 2٠‏ 

صفحة 87" سطر 4 وهو دونها شكلا - وهو أدونهبا شكلة ٠‏ وسطر ه للا 
البياض- الاتى الباض > واذا فاز- زاد ٠‏ وسطر” اؤان - فان ٠‏ وسطر اوم 
سقط تكلة النفم من آتخر السطرالسايع الى آتخر النامنوابدلت بكلمة الا سي السدار 
الثامن ٠‏ وسطر لا١‏ يلغ مثقالا ونمها وفي الشرق مثتال ونصف وهو غلط ٠‏ وس ١5‏ 
تتضاعف قهته وفي اشرق يتضاءف قيمته والااولى أولى سس قياس الجواهر في مدقي 
المقابس والمشرق - وفي نتختي واس م ثو الجواه ٠‏ وس ١5١‏ يودع إلبه مشروحة 
وكذا في المشرق - يووع أليه مشمروحة وهو المراد » 

صفحة 784 سطر لام نقلى الى قدح - ثم ينقل الى قدح وس كم تلف فوقيسا 
مجين - ثم يلف فوفها يزوس ١١‏ غي --أغلي ٠‏ وس ؟ اقطت هذءالعبارة برمتها 
من نسيخة المشرق وثي ( ويطلى به طلا ينا وتودع جوف مين قد يجن بلبنحليب ) 
وسطر ١و‏ بز في الثور - ويخيز .وض 1١‏ مع حبتين تتكار وهكذا سيك سخة 
المشرق - مع حبني تتكار ٠‏ وس ١؟‏ اسسود ولا صفرة ‏ سواد ولا صفرة ح ولا 
تفوت - ولا ثفوث ( ١‏ ) «وس 74 يرغبون لما وكذاً في المثبرق -- يرغبون با 

صفحة ل" سطر ؟ اذا مأسة ‏ اذا مسه” وس “" القرحة -- القيمة ٠‏ وس ه 

الطاووسية التي ككون في المروج وكذا في اشرق -الطاووسية اللون التي تكون في 
.)١(‏ التفوث جمع تفث معني شعث أو اغبرار , 


الجزه ٠١‏ (1م) الحاد ؛ 


لَك نظارةفي ب الذخائر في احوال الجواهر 
الروج اضر «وس . الافاكي وخاصية وكذا في اشرق الافاي بوجه وخاصية 
ع ولدغ العقارب وفي المشرق لذع والا* لى أحم ٠‏ وس ؟١‏ المطلقة ‏ المطاوقة وهو 
المراد ٠‏ وس١7‏ كذ لك ب ى بالتهم والالبة ٠‏ وفي الشرق فانه يحبى الحم أولا لية 
0 -كذلك يجيا باش ولا لية ره امراد 
صنحة 1.م؟ سطر ؟ لدغة العقرب وفي المشرق أذعة والأأولى المرادة هنا ٠وس‏ م 

العين المْنحرقةالعين الجرئة وس 8 أبن ابي الاشدث ٠وفي‏ المشرق ابن الي الاشعب» 
وس 1١‏ من خزائن الزنج وكذا في المشرتى - من جزائر الزنجت ومن نواحي بذخشان 
وكذا في المشرق -- ومن نواحي بد خان ٠وس‏ "1 زنتها مائة رطل وفي المشرق زنتها 
مائتا رطل -- زة مائتي رطل ٠‏ وس 1 اما غلبت عايه الوروية وف المشرق ماغات عليه 
الوردية والاولى اصح" ٠‏ وس 1؟ أفرئدي - فرندي ٠‏ وس /7؟ ومدء معدل سومذده 
مغري 

صفحة لإلم"اسطر ه « وقاليشمي'ه محلوب ٠ ٠٠‏ الى قولهوالمستخرج من هكدر»وفي اشرق 
اختلاق عن النسختين وهذا ما جاه في ( مشرق 1١‏ :758 ) «اليشب ويقال بك 
منه محلوب من يلاد الترك من ناحوة لخن والوانه اييض وأصفر وز بتي وهو افضابماومن 
“ترج من ولدبين يسمى احدهما قاش. ورج منه اييضفائق ويسم الااخر واقاش 
ولس ترج منه كار “رفي المنعدس بد لقاش فاش والاولىي في نسختنا *وس ٠١‏ تعارقمات 
عليها ‏ تعلرقًا ديها ٠‏ وس ؟ اممازدهى ويه المشرق الفاؤزهص > الفاوزه: 
وس ١7‏ واذ انر .. واؤا ثرت ٠‏ وس 4 عَل ورهمين كندر وكذا في المشرق_كلٌ 
درهب يكندر «وس ٠١‏ الايابل ‏ الايائل ٠‏ وس ١؟‏ في مر يرها في 0 
وس 5" لونه' بين الحضرة والغبرة وي المشرق لونه' من اللفمرة والغيرة ٠‏ والاأولى 
اولي ٠‏ وس "3 البلوط مدء ‏ البلوطة منه ٠‏ وس 4؟ وحالة الخااص بيضاء ٠وفي‏ 
المشرق ونحالةء الخالص - وتحالة الطالص مده بيضاه وس 5 َل سبيل الاحتياط وني 
المشرق عل الاحتياط ٠وس؟‏ الجزومين - المجذو.ين 

منحة 44" سطر ١‏ جلاء ٠‏ وجيا جلاء وحيا اي مسريعا ٠‏ وس م وه ماكان 

وزنه ءأئة درم فته من نأئة ديار الى مائة وخمسين ديثاراً وفي المشرق (55:11/, 
سطر ؟ )مأكان وزنه مأئة دينار الى مائة وخمسين ديداراً وهو خلأ ظاهر. ما كان 
(؟) هكذا وردت - روفهأ ميتبة ومحركة 


شير العمل والاجتاع ' . يك 
وزذ. ورم أقينه من ٠.٠٠‏ وسطر 4 وجرب من دخان وني المشرق وجرب مع دخان 
هذا ما تمثل لالمهن القاصر من محارضة اانسغ الغلاث استهلاه للحقيقة ومحافظة طَّ 
عبارات الولف الاصلية و: لفدنا في النقل خشية أن بقل شيء منهذا الكلام ويثوبه 
اقل تغير فيبعد عن أصله وتفوت الفائدة وماعلي الداقل والناسخ الا أن لك ابقي الاصل صل طّ 
علد تهولعل القراء يرشد وننا الى نسخة سوال المادي الىالصواب وامل» ا 0 ري 


زحلة (ابنان) ا المعلوةى 
سير العلم والاجتماع 
شغخام الاجسام 


قالوا ان الاصضحاه من شخام الاجسام ثم اسعد حال من ن التحان وار السعين سعد 
1 وزوجته | كثرمن الهزيلفلا مب عبتم باسلزئيات كالفيف و إساعد زوجه في الامور 
الببتية اما المزيل فانه في الاغلب يعتقد د الام عل وانها تهلاك اؤالم وساعدها 
ويقكر لها ٠‏ وقد نصحت الحلة الني نعربعنها “كل فناة تريد ار ل تيا حياة ليية .م 
زوجها ان تختاره من السمان حتى يكون لا خي ركذ ء ولا ينخص غليها عيشها 5 لي 
آانت ينقصه التديف * 

أصل المظلات 

كانت المظلات مستعماة عند الفرس والاشوريين والمصر بين والرومائيين وبقرت 
زمئا دليلالقوة وات ررد بنتشر استعال المظلات في اوربا الاسنة 178٠‏ 
وفيها النشر استعال المظلا لات للطر فكانوا بن “جرونها للارة من الساحات واجسور 0 
كثر استمبال المظلات وا بنذلت ولكن الم تتخير عن حالتها ب لكان ينظر فيها الى الاطافة 
وجمال #اش,! وحسن قبشتها : 
اقدم نجرة 

ف جزيرة كوس من شاطيء آسيا الصغرى قامت الى اليوم اقدم ثحرة في العاء م ىِ 
داة :أ في ظلها ابقراط هو” سس الطب ثلام ىاه واذكانت قدية حتى في ذاك امن 
فلا يتبسر ان يقال .ان تمرها الأن افل. من الفين وخضيائة سئة وحيط جذعها عشرة 
أدثار ولا تزال ؛غصائها كل ربيع لغطى بالورق وقد انشئت لحا دعائم من القرميد أجل 


عه سيرالملم والاجتماع 
حليها! كبر اغصانها 
ممثاو الف رسيس 

من اعظر دور تفيل فيفرنساالاوبرا و'لاو برأكوميك في باريز فالاولى تأخذ من 
الككرمة تثمانة الف فرنك اعاثة سنوية والنانية ثلثائة الف ومع ذلك لانكاد تجد في 
ميزانيتها زيادة كيرى في الدخل دن مرج لانهها يدفعان رواتب باهظة للمثلين 
والممثلات فيل الأريا لامسيو الفارز 5٠٠١‏ فرنك كل ليلة اي 1١8‏ الفا عن114 
ليلة في السنة وتدفم 'خيره من الممثلين رواتب تختلف في السدة بين م الها الى "٠‏ الفا 
وعبء ن كل لل يشي فيه كاروزه عشرة ها آلان فرنك وتتناول كل من الءقيلة مارغريت 
كاريوالاً نسة :نان اربعة 5 لافرنك في الشبروهكذا لايقل رانبالممثلة او الممثل 
في الاوبرا كوميك عن الف فرئك في الشبر 

التدخين 

قالك محلة الحياة ابيتة بمعاسية الغريبة النيوضعتها المازاء لىانواع الدخان انفرنسا 
ينا تقكر في وضع ضربية ولكن يل الدخانالجيد تيم ها لوه ٠٠١‏ كه ٠ه‏ فرتنك 
فيالنة وانعادة التدخينتضر ب بالاحداث كفياً ؟ ان التدخين لايضر الضرر البليغ 
الذي تصوره بعنهم فان ملابين من الدشر يدخدون ولا ثي> يصيبهم سوى انفاق 
وراهمهم وان كثيراً من الفلاسفة واأعلاء والعرا: لايدخنون ومنهم من يدخدون وان 
فرنا تحسن منعا لواءسات الحق أكل وطني أن يقبض على كل صبي يراه يدخن ما في 
ذلك من الضرر عل جسه: ٠ك‏ ان في الكثترا بق لكل الكليزي ان يأخذ بتلاي سكل 
صبي يسيرطي هوأه ويعمد الى اأكسل ولا ,سمل في العلل الصا قواه 

قوط الشعر 

اخترعوا فالمانيا دوا» سيط لمنع اشعر م نالسقوط وذلك بان ٌ خد مائعا غراممن 
جذع القراص( قريص ) وتسحةء حا جردا وتغلى في لترءاء وخحونصف لتره نانفل 
الجد ويصفق هذا الحلول فيفر ككل بوم حل الشعر 

1 الصحانة 

تالتملة اجاح ما مثاله بحرا : عر>ف لاروس في مجدء أن المواسيف هو الذي 

يشتغل اتخر يرجريدة ومذا النعريف لا يذلومن اببام وثموض وذلك ان الواجب علي 
التعاني أن ينظر فيج!: ما محترعارء الاظر فيه منالرسائل الوارذة على ادارته وينظمبها 


سير العلم والاجمّاع 46" 
حمس الاحوال الداخلية وان يسارع في جمله ويحكون سعدا ابدا لاملاء الفراغ 
الذي يتغى عله احيانًا ان يلأ ه لان لجريدة وقنا ميس تصدر فيه ولا ماص من 
“أخيره ٠‏ فالطلوب دنه شىة كثي رأكثر ما يطلب منغيره هن ارباب العناءات ماهدا 
الطافي فان صناعة الطبنع اشيه بخاعة الجرائد من عدة وجوه فومالمب الى الطاب أشيائة 

كغيرة ا يطلب من الصحافي ووجه امه بينهما لايخلو من ذروق فان الاول يخذي 
الاج ام والثاني يغذي العقول والفرق بينهما ان عدد من يقفى عل الطاقي اطعاوم 
حدود أما عدد ءن يغذيهم الصحافي فكثير جدا قد بلغ مئات الالوف ٠‏ 

م ان للصحافي جهوراً كيرا من المانقين من لا يعرفون للشفقة ممنى ولا يهو 
للرأفة وزنًا واعني بهم »ن عتقدون انهم ي#سدون مرف ة كل شيء أكثر دحك غيرم 
فالصحاسي يتاي الامر>ين من اهل هذه الفئة 

يأني الصحافي يق الصباح الى مكمه فيجد امامه بريده يغطي م'ضدة التحرير وفيها 
ادلة عل قلة حظوته من النأس فنهم من مكتب اليه ليتك تعنى عداية كبرى ياحوال 
الجلس اللمدي وآخر يقول له :كف> عن مراقبة كل ما يحدث في البلدية وثالث إقولله 
ان السياسة لاتهمنيةأذا انت لم تعن كغيراً بالحواوث الحارة اضطر الى الاشارا لشججريدة 
غير جر يدنك ورابم يقول له المكس ويريده على ان يكثر من مرثازربه في المسائل 
السياسية والايتعاد عن سفسان اخرار المدينة ٠ومنهم‏ من يقول اذا لا تكث رمن نشر 
الشعر فتىعزءت عل النشر فانا اقدم لأشقطعا منشعري ومنهم من ينتقد نشرالجر يدة 
للف الراجة في اليانصيب و بوعر الى صاحبها ان بستعيض عنها يوم لاشيء له يلا' به 
فراغه بقطعة من رواية يجعلها رفرقا لجريدة ومنهم من يأمرسحرر الجريدة ان يحذف 
بالمرة صفحة من نلك القصص الغرامية الني لافائدة هنها 

وهكذا يدرس الصحافي رأي قرائه من احكاءهم على مقالانه واخباره والاى من 
ذلك ان بعضهم يوجهون هذا التقد الى مديري الجرائد واصعابها وهو لاء بعتقدور 
ان اقل نقد يوجه الى جريدتهم يوقف رواجبا ورئما يقصر حبل اجابا ويقفي عل 
الصحائي اذ ذاك ارث يفهم صاحب الجريدة وهناك المصيرة'لانه يكون في الأكثر من 
رجال المال فقط ولامهمء؛ سواه * 

ولا تنتهي آلام الصحاسية بخروجه دن غرفة التحر ير بل ا(»“اذارأدخل مكل, قهوة 
يسريج لا يأرث ان يراه #مضمن يعرفواه فيجومون حوله معتقندين ان الفر ص قدعانت 


4 سير الل وا الاجتّاع 
(نصحه ويأخذون في نقد العده الصاور ذاك النهار فاذالم يسل لم بانتقادم يزيد الى 
اعدائه اعداء 1 
وبعد فان الارض لايحرتها الا الفلاح والجنود لا يقودها الاضابط والثْعورلايقصها 
ويزينها الا الحلاق ولكن الجر يدة بعر فكلالناس أن تكعيها وتنلقدها ٠‏ نمالجريدة 
يحسن حر يرهاكل طالب في مدرسة وكل فنى" شاب وكل قاعد سيثُ قبوة وكل مجب 
برأيه يف في عقله الا السحاني كأ نكل القراء يخلقون والقلم وراء آذانهم : 

وهناكشوون منمو'ٌ لمات الصحافي تعوق القراٌعنجريها واعني يذ لك اذا اخطأذات 
يوم وحمل عل احدم فءئدها ثقام عليه القضية حتى اذا عاد ينضب اله عليه ويسجن 
فلا يرثي له احد ٠‏ وللصحافة حسدات ولكنها قليلة جدا وذلك ارك اءثةاد المحافي 
يكون في الاكثر ان يخدم الحضارة و يعد العقول ولكنه كثيرًا ما يضطر أن يكشبغير 
ما ينقد بحسب الال ومع ان رائبه قليل ولا تِد في الجرائد الاعدو! قلار” تدفع 
رواتب حستة للصحائي فالقسم الاعظم منها دف في السنة ارئيس التحرير من 54٠٠‏ 
فرنك الى ٠٠٠٠‏ فرنك ومن الجرائد |٠‏ يستذني عن امحرر يزومع كل هذا فا نالصحافة 
مرغوب فيباً كثير] يما حو تمن الظواهر والمظاهر ولا نكل من نخانهم الحظ فإ يقدروا 
أن يعتاشوا في صناءة اخرى يرون من انفسهم الكفاءة لانشاء الجرائد اه ء 

الحصاد في العالم 

في شب ركانون الثاني يبدا المصاد في معظلم مقاطءات اوستراليا ويشرع بنقل الغلات 
الجديدة في البجاركا بيدأ بالحصاد في هذا الشبر في كل من زياندا الجديدة «شيلي 
وبعض اقطار اميركا الجنوبية ٠‏ ويدا لاد في شبر شباط في مصر والمند ويبق إلى 
اواخر آذار وقي فسان يبةدا بالحصاد سيك سور ية وقبرص وعَلّ شواطي مصر وكوي 
والكسيك وايران وآسيا الصغرى وفي ايار هد الغلات في سيا الوسطى وايران وآضيا 
الصغرى والإزائر وسورية ومراكش وككساس وؤفلوريدا والصين واليابان وفييحزيران 
تحصد الغلات في كليفورنيا واريغون والولايات الجنوبية من اميرك الشمالية واسبانيا 
والبرنقال وايطاليا واغحر والروماإلي وروسيا الجنورة ومالك الطونة وجدولي فراسا 
واليونان وصقلة وكانويكانساس وكواورادو وغيرهاء وفي شر عُوز شرع في العادة 
بالحصاد في ولايات الجدوب |اشرقي والوسطىمن الككترا ويدوم في اور ينون ونبراسكا 
ومينوستارابوا وايلرنوا وانديانا وم يهان واوهيو وانككترا الجد يدةونوو يويرك وثرجينيا 


سير ا والاجتّاع كه 
وكدا العليا وفر-ا والمانيا واأغسا وايطاليا وسويسرا واغحو وبولونيا ويدوم الحصاد في 
شهر آبٍ في بر يطانيا وفرنسا والمائها والبلجيك وهولاندة ومانتوبا وحككددا السفل, 
والمائيا وبولونيا ٠‏ وفي اياول بشرع بالحصاد في أيكوسياءن بلاد الاتكليز واميركا 
والسو يدوثماليروسيا وبءضنرنسا ايض وفي شر ينالاول يحصدون المدطةوالقرطمان 
في ايكوسيا والذرة في اميركا وفي تشر ين الثاني إشرغون بالحصاد سيك جدوبي افريقية 
١‏ بلاد الراس وغيرها ) وبيرو واي اوسترال! وفي كانون الاول يشرع بالحصاد بغ 
ولايات لابلانا وشيلي واوستراليا الجنوية 
تقوم الحواء 
اذا رأيت الكواكب فيالصيف [للاً لا وي كنيرة فهي اشارة الى صفاه اجو وفي 

الأعاء علامة يٍِ البرد ٠فاذا‏ نقدت انبا بدون ان نظبر السماة غائّة نذااك اشارة الى 
المطر ٠‏ وبمعان ضوء القسمر دليل عَلٍ الصحو واذا احاط تبه الهالة الريضاه فدليل المطر- 
متي سطعت الشمس عند الشروق طاردة اعامها الابخرة البيضاء التي تبدو عتد المر 
فذلك اشارة عي ا الليوم “حم وهتى اشرقت الشعس وبدا معبا في الافق ضوة اصفر 
محاط بالغباب فذلك علامة المطر ومتى غابت و بدا معها لون ذهبي قليل اخمرة والمماه 
صافية الادم فذلك اغارة الى جودة المواه راذا اخترقت اشعتها السحاب عاد الغروب 
و بدت في باقات مستطيلة تتماس ؛ءض,ا مع بعض فذلك اشارة المطر ٠‏ والسحاب الذي 
يقرب من الارض بعد المطر يدل عَلَ الصحو والدجاب الذي يشب كن الشلج علاءة 
المواء في الهيف والقاج سيث الشتاء والسحاب الذليظ الاسود الذي يدو في صورة 
“نخدرات وجبال اشارة الى العواصف والف._اب الذي يحدث خلال الصحو ويرتفع 
تاركة وراءه ممما دليل رداءة المواء ويشعر المواء الثالي والثمال الشمرقي والشرقي 
والمنوب الشرقي بصفاء الجى وهواء الال النرل والغرإي ولا سها الجدوب الغربي 
والجدول بوذن بالمطر »وضباب الصيف الذي بيدو صباحا يدشر بصعو النهار والضياب 
اذي يرتفع بدلا من ان يتاقط ندى يدل ابداعلي المطر والضياب الذي بيدوني 

الوقت الرديه يدل تل ان الصحو قريب وضباب الخر يف متدءة لجليد الأول وى 
الخد البط يقفر ذات الببين وذات الثمال في الصسحو صاتَكًا وغائصا في الماء وتمرغ الدجاج 
سيف التراب وطار الدخونو محوما عل سكم امد ذلاك ارث م بارث المطر لا بلبث 
انك مطل ٠‏ 


كد سير اتعلم والاجمّاع 
البقول والاخلاق 

يعرف الداس الأ المغسر الذى ينشأ من الككة؛ من القعاء ٠‏ واليصل ما زالميل 
بد العام يبعث متساوله عل التفة رمن يأ كاوئد خا سهد دمعتم قرية من ءافيه والجزر 
يقوي في الطفلغريزة ال لمب ٠‏ والكراث يددث الطنق ويكثر في متماوله الصبر ويجعله 
كفو العمل ني الزراعة والفجل الاسود يولد السو بداء ويل حاف الاجسام ار 
يثوقوا تناول البطاطا لانها سل المزالى ٠‏ رمن اراد تقوية عقله فعليه ان ,اول الثوم ٠‏ 
ومن احب السبانخ يتطال الى المناصب العانية ٠‏ ومن ١‏ كثر منالعدس قو يفيه الميل 
الممالبجث الحجبري والارزيكار مه البحارة والجرجير مدع القرعة اما اللوييا البيضاه قند 
قال زولا اها نافعة لمن يطيرون في المناطيد 

حمال الاصقاع 

جما لكل صقم اليوم مورد ثروة لادله ٠‏ عرف ال ويسريون هذه الإترقة وتدروا 
ما خصت بد الصاتع بلادهم به من بهرج المداظر وجيد ١‏ لاء والمواء قتوفروا عل ترئة 
أسباب الراحة في جبالم واوديتم م وسمرلم وجيراتهه وامهارثم فقد كان سكان سو يسسرا 
سدة 1844 ١‏ ."كر ؟وكانمابلحق الفرة نه من التروة ؟/افرنكاً ونصف ومابرج 
عدد السانحين الذين بأ تونهم يزيد حتى بلغ عدد من زاروها سنة 1815 المونينوندقا 
وعدل ما ترك كل واحد نهم من البح ب 84 فرنكا فارتفعت ثروة كل ذرد أو اخر 
سنة 815؟ إلى 157 فرك ونصف ٠‏ ومدجكذا بعد ا نكانت هذه البلاد من أفقر 
يلاد العالم اصبحت من اغناها لانها من احمابا * م ان لسو يسرا من «ماما,ا مورد ثروة 
آسخر فقد بان بالاحصاء انها تخرج كل سسءة 417 مليون فرنك هن مصنوعاتها علي اف 
حمال أقالهها هو ثم مورد اغناها ٠‏ ولذللك تراها تنشي 2 كل يوم العارات الجديدة الني 
تستوفي فيها شروط الراحة والرفاهية فلا يلبث المال الذي يدخل تلك الذهادق ان 
يتصرب الى جيوب الفلاحينفي ادذر قرية ٠‏ وني الفئادق الو يسرية «ن انواع الم 
ومعداتالمضارة مالاتكاد تجد مغلدني نس ومونتكارلووق دكا نعدواءضاء جعية ارياب 
١‏ الفنادق الم ويسرية سنة 16٠١‏ 868 عضواً ولها ١٠ره‏ سريراً للمياح وتصدر 
باسمياجرائد وتنشرصور بلاد سو ينسرا الجميلة مل جدران العالم المقدن ولفرق بالا*لوف 
كتبًا تدل السائح ل ما ني سو يسسرا من مظاهر الراحة والظرف والشمعة ٠‏ واواحذت 
صورية هذا الخال لماانت بضع هين الا وش من اغني اقطار الارض 


' تمير العلم والاجتّاع كل 


تقوم العيد 

اللدحة عددالصينيين 7 يوم :تسم الى اثثي عششرشهرا ينقسم اليوم اللي 10 جزءاً 
والاعياه كغيرةعندم واكثرها اعياد الدلبيعةوالدين فنيش ب ىكانون اثثاني عيد العذراء 
الصينية وني ايار على حامية العمران ٠‏ والعبى دن اتخلم امراض #لكة ابن السياء» 
وفي شبر ايلول عيد الحصاد وعيد الزراعة وعيد الرعد وفي كآنون الاول عيد ولادة 
فيلسوفهم كونفوشيوس وعيد الههم بوذا 

جمر الانسان 

إقول اد علاء الالمان انك اذا فرضت هالك' في ألياة فجعة» "م سئة وتتسمت 
البقي عل دين يكون الحاصل ما بتي للك من سبي اميأة ٠‏ و يفول عالم الجر انخمدة 
فيكل واحد يعيشون وفي سن المادسة ١14‏ من الالف وفي العاشمرةدبلغون ١1د‏ وفي 
الحامسة عشرة 41" وفي العشرين 507 وني الخامسة والعشرين 151 وني الثلائين 
وفي الجامة والالاثين 40 وفي الاربعين ١.لا‏ و نشول ان فيكل الف رجل تمر 
الواحد الهم سئون555 يعمرون ال بعين و١‏ ؟ ١‏ باغو نالثانينو/! الى السعينراربعة 
فقط يبلغون سن المئة م نكل الف شخص حمر الواحد منهم تسعون 2 + 

مدارس الصتاع 

لكل صناعة في الغرب مدرسة خاصة بها فعدد ثلاملة المدارس الصناعية فيفرنسا 
"" الفا ومثل هذا القدر عدد:لاهلمة المدارس الصداعية ايضا في الدانهرك واهلها 
مليونان ونصف في حين أن اهل فرنسا نحو اربعين «ميوناً وني الدانهرك ١؟1‏ مدرسة 
صناعية ولاه مدرسة تجار يتوعد دتلامذ :مدا رس الدناعات والتحار:فيالمان] 5507 
تلميذاً تصرف عليهم في السمة ثلاثين مايون فرك ماعدا الاعانات الادبية وامادية 
التي لا نزال تنبالعليها وكان عمد تلامذة المدارس اتحاربة في بروسيا فقط منة5 15 
ثلاثين الها وهذه المدارس اجبارية ٠‏ و١-ويسرا‏ مدارس كثيرة للصناءات الختلفة 
ومدارس زور يخوجديف يضرب بها الشل مكثرتها واثقانها ولليابان ؟ مدرسة للصتاعة 
فبها اربعة "لاف طالب وفي مدارسها الزراعية ؟5 الف طالب وف مدارسها التحارية 
الف طالب ومدارس المعامل خاصة بصنع الزهور الصنامية. والاطريز ولس من 
تلميذ سب المدارس الصباعية في السابعة مرب تعمره الا وهو يعرف يصور زهرة 
او بحشرة اوغصتً) ولا مجب من مم اذا زادت تجارة يابان زيادةكبرى قكانت تجارم' 

الجزه ٠١‏ )8) الحاد 1 


16 1 سير العلل وإلاجمّا 
الخارجية سئة 1841 89 مليون فرنك فاحيوت سنة 1107 مليارين و55١1‏ مليون 
ا 
التكاليف او الضرائب 

5 أت محلة الاة :صاديبن الفرثسوءة ماملخصه : :من القواعد الاقتصادية المع رونة ان 
يكون ابئله الوطن الواحد سواء في تحمل الضرائب ثبركاء في الغرم 5 هم شركاة في 
الغنم وان التضرائب يجب ارت تفرض بحيث لالقف اج دون حرية النحارة 
والإسرائب مخصصة لخدم العامة في الامة ٠‏ كانت البضائع ولا سيا الفلات اذا اريد 
نقلبا سي اورباءدذ قرن وربع من اقلم الى اقلم تراقب انواع المراقبة وتوأخكْ من 
اصضابها عدة رسوم و لكن رجال الاقتصاد تغليوا يجل» ياس وابطلوا بالتدريم في 
اوقات مختلفة هذه العراقبل في التجارة علا منهم بان التبارة ابست مرقة كا بقول 
بعغهم بل ب مقايضة عن تراض بين الاثم والناري ولات التفامن الذى كان اول 
من قال به آدم معيث شيخ الاقنصد اديين هو صررة من صور تقسيم الاجمال ستازم 
الاخصاء في اكفاءآت والتدويع سي الحاجات فاذا ساءت مذلا زراعة النطن سي 
الولايات التمدة ثقف في الحال معامل لانكثير في الكاترا 

ابان الاقتصاديون منزلة قاعدة العرض والطلب من عالم المعاملات لانهاءيزاكف 
المقايضات ين الام وي من الضرور يات ااني لا تستغيعنها دولة ٠‏ قال كني ه_لى 
الاقتصادبين ارك تجار غيرنا من الام ا نا ابئاغ وطعنا فدل بهذا القول تل 
فائدة المدافسة الأدارية واعارا< ل التشبك بهاما ما امكن وا'نافسة البوم من اعثلم العوامل 
الادبية سيف المدنية ' غربية ٠‏ وان الخطر الءتظيم الذي الها الاسعاقة عنالمنائة 
الاقتصادية بالمنافسة !١‏ يأسية ٠ ٠‏ لاجرم ان الاقثدادبين ترددوا ' دأ اجرة العامل 
و اكتهم توصلوا الى ان فرض الاجور هو عبارةءنوفاق للنايضة وان الاسرة لا تكدي 
عن العمل بل في «قابل ما تنه و ينشأ من اثرها وان صاحب العمل يودي للعامل 
سلفة من اجرةء وأن المتبايعين ث الذين :وّدون اجور العملةك يدن الفمرائب 
والكوس و'ى:'عون م انناس احبعون ٠‏ اما الاختلاف بين رأس امال وال لى فلس 
في القيةة الا اختلاقا بين المنفق الذي .هه ان يرى اسعار الاسواق متدنية ما امكن 
وبين العامل ابذسيك بقوض اجرنه ويري برفع الاجور وتنقيص ساعات العهلى الي 
زيادة قبة ها يعود عل/ > 


والاجتّاع اه" 

ولم يفتأ الاقتصاديون يجار بون كل مرن يقصدون احداث قي «صنعة ما يديرو . 
تمن الوسائط السياسية والادار ية والشرعية او ب#مدون الى استعال الشدة والقسوةق 
انفاذ ا بريدون موا كان بوضع الضرائ او الاععصابات او يرفع سعر |( .ائدة ني 
الاقتراض او برفع سعر السلمة الفلانية او قيمة الثيء الفلاني ثم زيادة سعر الحدراة 
يوضع رسوم المارك عليها وخفض قبمة ال زالى اقل من سعر الحدطة مادته الاونبه 

وضع روم البلدية عايه 

أن الاحسان والرفق بالشعفاء يززيدان في شقاء البائسين ويكثران من عدو الحاء يج 
والمعوز ين ٠‏ فالافتداديون يوجد ون الاسباب لا خاء على الشتكء عن اصله لاك سس 


ارث يعمدوا الى صوغ حمل محزنة «بكية كا يفعل من يجدهون الصدقات لسعد..را 
باتمالهم اموال امحسدين وأذاك يوصف الاقتصاديرن 6 راز الايدي واولئك الحسا. ن 
سباطتها* 


حارب الاقتصاويون الامترازا تيكل مكارك واننتوا مايحق لكل عامل ان 
يتماوله من عمله ورمعوا له جد!ء :وي اتعابه ولد ايان ادم ميث كيف ان من 
يثون عن «نفعتهم الخامة 5" منورت النجاح الما, ٠‏ ولا . ستطي مالك رأس انال 
ان نفع 4 + الا باحد وجيي ناما ان إستعمله في أمور د تأقي برج 1 رأن يقرضه لاس 
إستفرحون منه ار بام يعطون لقاها فائئدة ٠‏ ولا يأ قي رأس المال ,بم الاعلي رط 
ان يلق به للاستثار اوان يصرف في سد حاجة و يدفع عنهأ ما ابلبا واجرة : 5-5 
امال في ب في الحقيقة «قياس الانفاع من استدامه 

قال الاقتصاديرن : انيل المرء تبعةعمله فلا تعتبر الحكومات ادأة بسيطة وآلعماء 
فالرق والعبودية #'وعة وحرية العمل اشرف من الاستعباد فيه وان العامل اذا حملن 
مدفوعا بعامل الربح يعمل *"كثر مما اذا تمل مكرما واب نبوا ان لاثى؟ بلا.ءةايل ولكل 
عمل دن واجرة * وان المسائل الاتتعادية تعلى بالر بح واعاسارة ردناك اعيار 'ندي 
قلا يختاف مما ليس لغيرها من المائن ٠‏ 

فالافراد يلون و يقتصدون لان الككومات لا تخضع لداموس الربح رالخسارة بل 
ت#افق جِزَاقًا ونسرف اسراقًا ٠‏ ورجال الككرمات والبلديات في العالم يقدرون ذ1ئدة 
اعمالم ببعض الآ راء الوطنية وال.أسية والدينية والصحية والادارية والخصية فقد 
كان الناس في القدم عندء]كانوا يتركون بوضع الضرائب يتعزون بان ١‏ يدخ منهم 


6 سيرالعلم والاجتّاع 


متب ل 
رعود دليه - حتى قال فولدير في التاموس الغلسئ ان مللك انكلارا بأخذكل: سنة مليون 
يرة اتكفيزية وهذا الليون يعو برهته بانفافه له لى امثه! )١‏ ولكن الاقتصاديين ردوا 


هذدا لاوهاموتأو! اذاخرا اج ”وليل كز شي من الدخل واخخر بج والوفر ولروو س اموال 
ارياب الاملالكوالى شرن للاعمال الكبرى والعامل وانهانهالطبتات لو توفرطا مالقاضعه 
متهم الدولة لتنفتهلٍ الموقلفين والجند لكانوا م ايشا انفقوه ولتبسر لم ان يتتصدوا مده 
جانب] #فقوةه سيق تحسين اراضيه وا مالم وربما كان لاءامل منهذا الوفر رأس مال له 
ولا يزالالمماليوم اناس من يزتمون انهم تلىثي ؟ من العم واتجارب يقولون في الامال 
الغير النمرة وماذا يضر ذَلات مادام المال يدتقل من يد الى اخرى ٠‏ يقولون هذا وم 
لايدركورت ان الاموال التى تصرف في اعمال عام لافائدة منها مثل بعض الطرق 
الجرية بل هي ملتاة في اماه وضائءة ضراء' لا يرجى دعه رجءة وان الاسراف في هذا 
الكل يقلل من رلا وس الاموال الموجودة كا نقلابا لمر يق والغريق 

يقتصد الاقتصاد يون من هال الككومة لانمالها هو مال المكلفين ٠‏ قالوا أن الخراج 
والجباية الباهظة تقفي عل نشاط العاداين ٠‏ فالعئاني لايعمل منى عل ان الباشا سيسابه 
ماظبر من أرياحه ٠‏ المراج لم بنن قط امة وان احدن الكرم الذي تعطف به حكومة 
عق حكومين أن تتناول من المكلفين اقل ما مكنبا من الجباية والوزائع ٠‏ والكلفون 
م العالم اجع ٠ولذاك‏ قال كار الاقتصاديين انالككومة في اسبانيا فيالجريح النغار في 
جسم اليلاد 

قال الاقتصادي شارلدونويه ان الحكوءةشيالمخية في المقيقة ونفس الامر ٠‏ ولس 
معتى هذا أتها ثبي التي تصعم المصدوعات بل لانبا تحمي الصانع في صناععه وتزيد سي 
تأميته وراحته قاذا حصات ارباحه وقدرتهاعَل ما يجب من الاعتدال بقوم غيره من 
ارياب الاقندار ويجمدون رود ساموال ويحسئون الإزراعة ٠فاغناء‏ المكومة هوتوز يعها 
الثروة في الناس عل نصاب العدل وذلك لان الحكومة كا قال المشار اليه اذا ارتفعت 
خمايتها وم تهد جاح اما عل مايجب تفقد الثُرواتقهها المقيقية وتنقطع القوى النتهة 
عن الانتاج وتصاب بالانغلال والخول دكلى المكس اذا نشرت الامن فانها تزيد نيم 


(1) الاين خلدون في المقدمة في ان نقص العطاء من السلطان نقص في اللياية 
كلام يش هكلام فولتيرفراجعه 


1 شير العلل وا الاجتماع عه 
جميع اخيرات وتزيد جماع القوى نشاطًا ومضاء واخصايا وكلا ارتق الامن والثقة يزيد 
الاح وكا زاد التجاح يزبد الداس رغية في رفم اعلام الامن ويرون ال_اجة 
الكثرما تكون مساسا اليه ٠‏ 

فالحاجةالى الراحة اعغلم من الماجة الى نشمر كلة المدئيةورفع شأبها والناس بدقةاضون 
عد لاسر يأخااص) تراعىؤه الحرية معالنث دفي الحافةعلٍ النظام والراحةحنى لابنخص 
احد في استعبال قواه وما تملك يداه والواجب ان ككون هذه الراحة بافية عامة وارتف 
لأبكدر من يصرفون قوام ور وساموالم في المشاريع فوب ةايضاتهم واعمالم مثال ذلك 
ان المانيا تضرب الضرائب عل الفمع والحم لتخرسيك بذلك كار ارباب الاملاك 
ونوطد اقدام الفلاحين في قرام 

فتأخذ منهم جادا قويًا تقابل بهالجبد الذي تدعوه الى “مل السلاح من فستفالياوولاية 
رين وم اهل صناعة يدفعون لا الضرائب التي تعدل بها القوى سيد الانتيخابات ٠‏ 
والحكومة الحرية تريد اث تنشي> دناعات لنبي> عملا" .ان لاعمل له من الفلاحين 
الدين يتكاثرعددم الروم بعد الرومولتحول بذلك دونهم ودون الهجرة ٠والاقتصاديون‏ 
ببحثون عن عامة الوسائط الثييراد بها معاونة الم علي مجاحه والصداعة على الترقي وللزيادة 
في تتقل الناس والبضائع والاموال قائلين ارت صاحب رأس امال يجتاج الي امرين 
المرية ليستخدم رأس ماله فيا يعود عليه بفائدة أكثر وللامن لينال مرة رأس ماله 
فاذا اخطأة. الحرية يضطر في الغالب ان يضع رأس ماله في اعمال قليلة الربح وريما 
يوادي ؛» ذلكالى امراب واذا اعرزه الامن نيمث لاعن الموارد النافعة له اي عن 
٠انفعها‏ له واخيرة بل ياقل رأس ماله الى مكان لخر أو لا يستعمله الا في امور محدودة 

علائم الموت 

فقدان الءقمل والشعور والا<-اس في الجد ووقوف التنفس والدم وغؤور العينين 
شي العلائم الني تثبتالموت ولكن هذه الاشارات قد تَخطي د ٠‏ وقد اباناحدهم موآخراً 
طريقة لمعرةة الميت ممرضى لم يزل فيه نسيس من المياة لا ننظر معها تفسيع الثة حتى 
يتحةق ذهاب الروح منها وشي ان يجمل المانت في هواء غير ترك وإوحه احد اعضائه 
الى الارض و يرسل عليه نار تمس طرف. الجإد م.) ديفا فيتشفع الجإد بد بضع ثوان 
التفاًا يسمع صوته ويكثط هذا الاننفاخ مكان] من الجاد كالفرش وثاقبض يقايا 
البشرة امكشوماة حوالى لكان الحروق ولكن بدون سائل ٠‏ واذا جرب ذلك سي 


4" سير العلم والاجتّاع 
شخص حي تحدث في بشرنه بثرة ذات مادة نائية لا بثرة غازية ا في تخص ميث وغليه 
فان البثرة الغازية لا تنشاً الا بعد وقوف محر الدم و بذاك يشحقق مرث الفص 
١‏ انضل. الغذاء 
من المسائل الصعبة اختيار افضل الغذاء فقد قال علاء الفرئجة ادلم المازير اذا 
اكزسه الانسان تسود الدايا في عينيه وعل الفكس في ستعمل حٍ" البقر فانه يورثه 
قو ونشاطاً ٠‏ والظاهر عل «أقالوا ان لم المروف اشيه بلحم اللازير اما لم العجل 
تن خواصه ان يسلبك القليل من النشاط الذي فيك ٠‏ والزبدة والابن المليب تود 
بتتاولهرا صغة الأساء ٠‏ ومتىاكثرنامنتناول الزبدة تورثنا كلا وتلّ رجال الادب 
وارباب الاقلام والصداءات النفيسة وكل من يصرؤفونمن دقائق المماغ كغيراً ان يكثروا 
من تناول التفاج وانيجثنبوا البطاطا فانها كالزبدة تورئهم الكسل ٠‏ ومن الغريب ان 
لحم اجام هو اتعب اللحوم للعدة والجسم حتى ان احد الاتكليز تراهن مع احدم عل ان 
يتناول لحم امام ثلاثين يوم فل تحض عشرة أيام حتى عرأه العياء وطلب ان يطم شيئًا 
من المرق 
: النوام 
تقول محلةالمطالعات البيتية ارك مرض النوم او النوام الذي اكتشفه العلاء عند 
بعض الْعوب في اواسط افر يقية إبس من الامراض المديثة اذا نظرنا الى الحوادث 
المشابهة له الني اوردها.قدماه الم ولف نفةد تصن غاينا بلييوس القدي ان الفنى !يدس 
نام ذات يوم في كيف سيم ومسي سنة بدون أن يستيقظ وانه بعد ان اثتبه منتوه 
عاش إلى سن المئة وامخاسة والسبعين ٠ولرس‏ بليدوس هو الوحيد في بابه فيناك السبءة 
ثيام في افسيس ( اصعاب الكيف ) الذدين لم ينجوا من الموت خلال الاضطمادات الني 
وقعت عل المميحيين باص دسيوس الا باعتصابهم في «غاور ناموا فيها 150 سنة عل ما 
بو كدون ٠‏ وهذا الوم اذبه بداء النقطة ولحكحه لا يذه النوام الذي ذكل عنه 
سوائيئوس من فيرون في كتابه وصف بلاد المسكوب قال انه يوجد شعب بسكو 
ركودور يكو وش ناحية واقعة فها وراء بلاد السارماتيين فيظورون انهم ماتوا مهل اليوم 
السابع والعشرين م ن/شبر تشرين الاولكالضفاوع لشدة البرد القارس في بلادمم 
وفي اليوم الرابع والمشرين من شهر يسان يستيةظلون وتعود اليهم حم لتهم ولسكان 
هزه البلاد صلات معالام الجاورةوم يدخرون عء'دما يقرب أومهم السدويمودونتهم 


سير الع وا الاجتّاع هه 
من الطعام فيأقيجيرانهم عند ذاك يبحثوت عنم تاركين بضائع وميرة علي ييل 
المقايضة بن متساورومتىعادت الىاللوكوموز يكبين حياتهم يطالبونبجةوقهم اذا لم يجدوا 
المقايضةمتعاسبة وتقور بينهم خصومات ريا ادت الم جروب بينهانه الشعوب المسكوبية ٠‏ 
وما ندري اذاكا :هذا الشعب لم يوجد له اثرالا في مخيلة الكاتب الايطالي او انه 
اختلطوا عليه مع المرابيع القي ترقد في الشنا* 
رماد الاسان 
يقول الاميركان انالمره بلغ غاءة الصحة في سن الار بعين أو يقدرون ع الرجل 
الشجاع اللي العامل بالني ليرة اما الكياو بون فيقدرون ان ثلثي جسم الان.ان موكاف 
من ماء ممزوج هوم فنطفتدا تساوي الوقا من ييض الدجاج والبيدورجين اندي فينا 
يكني لنفخ منطاد غير قليل ؤؤا اضيف اليه ااحكر بون يتأن ان بضاه به شارع عطوله 
خسيائة مر طوال الليل فني احشائدا ما يساوي ١5‏ فرتكامن غاز الاستصباح وسي 
هذا الكربون مادة كبيرة للتصوير يستخرج منها 1/8٠١‏ دزينة من جيد اقلام الرصاص 
ثاذا طعت ررجل انان يستطيع ان يستخرج منها مادة قل الرصاص ككفيه لكثارته 
مادام حا وفي الانسانمادةفوسفور ية كني إبل ٠‏ 7 الفىمن الثقاب! يعودالكيريت 
وفي» منالمواد المدهدية مأبكني لمم عشر وز بيداث منالشمع الجيد اللوم اذا استخدمناها 
عمل المساء وهذا يتأتى لنا اب حه بام الذي تحويه اأحجنا وهو نو عشرين ملعقة 
ضيان الاغلاط 
في الغرب شركات لغمان العقارات من الحر بى وضمان الاسرات من هوت ابيها 
وشعان الغلااتمن البرد وضعان السفن من الانواء وضعان الاجسام من العوارض وهاء 
قد اسس الالمان اليوم شركة لغماثى ال نسان من خلط يرككيه مونلفوالبرق في كل او 
كنات توتدي اليتر بف الرسائل البرقية تور بذلك داحيا اولم إتضرر 
الاجراس 
اعظم اجراس الكنائس في العالم جرس كني-ة الالوث في موسكو وزنه 37١8‏ 
كيلو غراهأوجرس بلدة موسكو 50 الب >يلوغرام والجرس الامبراءلوريي في كواونيا 
زنته 58 الها وجرس السفواياره في باريز وزذ. +1788 وجرس سما نويل في كنيسة 
نوتردام في باريد 1٠٠٠١‏ وجرس سيدة الجابة في مرسيليا ١4‏ وجرس كلهان 
في جيف وهو من الفضة وزاه 50٠7٠١‏ كيلو غراما 


بل سير العلل والاجتّاع ّْ 
العدد المشرام 
ينشاءم عامة الافرنج من العدد ؟ا وهذا التشاوهم كان قبل الميلاد عدوان الموث 
فكان العدد 1٠‏ في ورق الاعب الذي يتعمله اهل بوهيميا اتنيز عرض المستقبل 
عيارة عن هيكل عظام مساح نجل ولهذا الرمزاثر عند بعض اليهود فلا يافظ به 
عامتهم ويسمح ككبار حاخاميهم ان يذكروه مرة ث السئة ٠‏ والهدو 1١‏ هو العدد 
المقدس عدد اهل المكسيك وقبائل يوكاتان اذكان في بلادم ثلاث عشرة حية تعبد 
وتمجد ٠‏ ولاعد المذكور شأن في الاساطير الاروجية وغيرها ٠‏ 
نبات يضي' 
كل يوم يكتشف علاد النباث خراص لم ككن معروفة لبعض النبانات فبالامس 
أكتشفوا نبنًا يختذي باللحوم ونبانًا بطي ركاإنطاد والطيارة الحوائية واليوم أكتشفوا 
قي برازيل في مقاطعة سان جواكي من اعمال ولاية سان باولو بان يضمي كالكبر با.او 
"كصايع الغاز والبترول والشموع ويسعيه اهل تلك البلاد نبات الاوروبيه و بننافسون 
قيمفجعاونه فيياصاصي واواني و يزيثون به القصور فيظل ايام يبعث نوراً بكي لارنف 
يطالع المطالع به جو يدة وكتابًا ٠‏ قالوا انه من فصيلة ااب؛نات التي لازه ١‏ وا نكان 
لايشبه الفطر ٠‏ 
غابة عظية 
في شاطي" العاج احدى مسثتمراتفرنسافي افر يقية خابة مساحتها: ؟١‏ افك لومتر 
مريع لم تهسبا يد بشر ونيها من انواع الحراج والددات من ٠٠٠١‏ الى ٠٠١‏ نوع 
متها خمسون نوما يبلغ عاو برها خمسين متراً وجذعبا من مثر الى مثرين ونصف وعدد 
الانجار التي ببلغ طولما من 5" الى ٠‏ ثرا من ٠٠١‏ الى ٠٠‏ وهداك من انواع 
الانجار اغربم! وقي لالحا من النبانات ادهشها ومن جملتها المطاط والففيل الذي سرج 


منه الزيت ٠‏ 


الجزء الحادي عشر ْ للد الرايع 


كان لعا نب 
1 أ 


اوالرد على الشعوبية 
لابي مد عبد الله بن مس بن قثيبة من اهل القرن اماس )١(‏ 
بسم الله لحرت الرحيم 
وصلى لله على تمد وآ له وسل تسلها ( قال ) أبو جمد عبد الله بن مس بن قتيبة 
جعلنا الله واياك علي العم شاك ين» وعند الحن والبلوى صابرين ٠‏ وبالقسم منعطائه 
راضين ٠‏ واعاذنا من فثئة العصبية وحمية الجاهلية وتحامل الشعوبية فايها بفرط الحسد 
ا لعرب ع نكل فضيلة ولطبقبهأكل رذيلة وتفلوفي القول وتسرف 
في الذم ونبهت با ذب وتكابر العيان وتكاد تكفر ع ينعها خوف السيف ونغص 
)١(‏ وجدهالشيخ جمال الدين القاسمي من علاء دمشق ى في مكتبة المرحوم شاكر 
١‏ افددي الخمزاوي الدمشتي في جموعة "كانت موقوفة ويثخز وقفا معنو عليه يكتاب ذم 
الحسد تآليف العلامة الي عمد عبد الله ين م بنقتيبة رحمه الله تعالى يخط مسيد 
الشام فيعصره الشيخ ابراه الونيني الححني جامع النغاوى اغخيرية ‏ من رجال الفرن 
الثاني عشر-- وقد أضخها رحمه الله ل اصل عغردم الآخر ح قكتب في أخخر أجفاء 
ما مثاله : هذا آسخر مأ وجدته اعم * ١‏ 
الجزه ١١‏ رعم) الجلد ء 


00 


4 كتاب العرب 
من البي صلى الله عليه وسلٍ اذا ذكر بلجا ٠‏ #تطرف منه نلى القذى ٠‏ وتبعد من الله 
ريسو واصطق وفي الاخراط الحلكة وفي الفلو البوار والحسد هو الداد 

اول ذئب عمي الله به في الارض والسماء» ومن نبين امى الحسد بعدلالنظر , 

عاد را وعداوته لمر ِي الفضيلة لان الله تعالى يقول «غن 
قسوا يبنهم معيشتهم ورفعنا «.ضهم فوق بعض درجات بيذ بعضهم بعضا صخرب » فبو 
تبارك وتعالى باط الرزق وقامم الحطوظ والمبتدي بالعطا والحسود أذ ما أعملي 
وجار الى غاية ما ري ٠‏ 

وقال ابن مسعود: لا تعادوا ثم الله قيل ومن بعادي نم الله قاب :حاسد الناس 
وفي بعض الكتب يقول الله: الاسد عدو لحمتي متخط لفضائيغير راض نقسبي ٠‏ 

وقال ابن المقفع : : الحاسد لا ببيح زاريا على نعمة الله لايجد لها مزالا مكدر عل 
نفسه مابه فلا يجد لماطعاً ولا يزال ساخطا عل من لا يتراضاه ومتعغطا ما لا ينال 
فوقه فهو مكظوم هلم” جزوع ظالم اشبه شي" بظلوم محروم الطلبة منخص المعيشة داتم 
العفطة لا ها قسم له يقئع ولا على ما لم يقسم له يغاب والحسسود يتقلب في فضل الله 
مبأث شر للسرور ممهلا فيه اليمدة لايقدر اذ ايل ل ناض وأوصير الحسود 
على مابه وضعر لرته كان خيرة له لانه كلا هرء خساه الله و وكا ب قذف يحجره وكا 
اراد أن طني" نورالله اعلاه الله ديأ الله الا ان يتم نوره وذكه ا 
ولله در القائل : 

واذا اراد انه نشسرفضيلة ايوم اتاح لها سان حسود 
إولا اشتعال النار فهاجاورت مأكان يعر فطيبعرفالعود 

ومارفي هذه الشعوبية ارم عداوة ولا اشد نصبًا للعرب من السفلة والحشوة 
واوباش النبط وابعاء أكرة القرى فاما اما الجم وذو الاخطار منهم واه ل الديائة 
فيعرفون مالم وها عليهم ويرون الشرف نسب ثايقًا ٠‏ 

وقال رجل منهم ارحل من العرب تاث الشرف نسب والشريف م نكل قوم 
شيب الشسريف م نكل قوم : ل م م لان منهم قوم 
حلا بجلية الادب لجالموا الاثعراف وفوم انسموا ببيسم الكتابة فقربوا من الس لطان 
فدخلتهم الائفة لديم والخضاضة لاقدارمم مزلوام مغارسهم وخبث عناصرم ففنهم 

من الحق نفسه باششراف العجم واعازى الي ملو كيم واساورتهم ودخل في باب فيج 


كتاب العرب 604" 


لا جاب عليه ونسب واسع لا مدافع عنه ومتهم من اقام على خساسة ينالخ عن الأمه 
وبدعي الشرف للمج كلا ليكون من ذوي الشرف وبظبر بفض العرب يتنقصبا 
يستفرغ محبوده في مشاتمها واظهار »خالبها وشتريف الكل في مناقها وبلسائها نار 
و بخممبا انف وبآداببا ساح عليها فان هوعرف خيرا سنتره وان ظبر حقره وانا< نر 
التأويلات صرفه الى ابا وان سمع سوءًا نشره وان لم يسمعه نفر عنه وان لم 2 -. 
تخرصه فب وكا قال القائل : , 
ان بملوا المي ريخفوه وان علو ثمرًا اذيع وان لم بعلوا ببغوا 

ومن ذا رحمك الله صفا فل يكن له عيب وخلص فل يكن فيه شوب ٠‏ 

وقيل لبعض الحكاه هل من احد ليس فيه عيب فقا لا لان الذي ليس نبه 
عيب هو الذي لاهوت وعائب الناس يعييهم بفشل عيبه و ينتقصم, بحسب ل ل 
وبديم عوراتهم ليكونوا شمركاةه في عور ولا ثي' احب للفاسق مص زلة1 1م 
ولا الى امامل من عدّرة الشر يف قال الشأعر: 

و بأخذ عيب الناس من عيب نفسه ‏ عراد سمري ان اردت قريب 

وقال آخر: 

واجرأ من رأبت يظبر غيب عل عيب الرجال ذوو العيوب 

وقد كان زياد بن بي سفيان حين كبر لعن الناس عايه وتَل معاوية في سد :. 
عمل كتابا في المغالب لوده وقال من عبر؟ فقرعوه باقصخه ومن ندد لي قايد.ه 
جغلبته فان الشسر بالشر يتقى والحديد بالحد بد يفل ٠‏ 

وكان ابو عبيدة مممر بن المثنى اغغرى الناس مشت الناس والحجم, مثالب الب 
وحاله في نسبه وابيه الاقرب اليه حال تكره ارن نذكرها فتكون كن امر ول : مر 
وزجر عن الأنج وم يزدجر وا مشبورة ولكن كرهدا ان ندوكن في اكعب ولد تلى 
الدهى ولا سيا وهو رجل يحمل عنه الع ويحتج بقوله في القرآن ٠‏ ومن اتعب فلب 
وانصب فكوا من اراد ان يجعل الحسئة سيئة والمنقبة مثلبه ويحثال لاخراج الباطل 
في صورة المق فيقصد من المناقب دشل قوس حاجب :"تمك عنهأ و يزر»ءببا و يذهب 
في ذلك الى خساسة ااعود وقلة تنه وهذا لكان على مذاهب التهار والسررّق ‏ يه 
الرهون والمعاملات أرجع بالعيب على الآمفل لا على الدافم لان الدافع لا يألو ان يدفم 
احتر ما يجد في كرما بأخذ والمغبون من غر> بالصغير عن إلكبير واما رهن عن 
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العرب'بما شعنه هتباهن كف الاذى عن مملكثه حتى يحيوا ولتكثف عتهر السئة 
ولركان مكان القوس مائة الف رأس من الغنم عن هذا السب مأكان القوس الا 
احسن بالدافع والقابل لان سلاح الرجل ثثي عنره وشرفه واسلام المال احسن من 
اأسلام العز والشرث ٠‏ وقد يدفم الرجل خاته وبرده أو رداءه عرزي الامس النظم 
قل فسله خوقًاً من السبة وائفة من العار ٠‏ 

قال ابوعبيدة ل قتل وكيع بن اليسود التميمي قثيبة بنمسا الباهلي بخراسان بلغ 
ذلك سلبان وهر بمكة وهو حاج خطب الناس تمد عرفات وذكر غدر بي قي 
واسراعهم في الفئن وتوثهم تل السلطان وخلافبم له فقام الفرزوق فت رداءه وقال 
يا اميد الموأمنين هذا رداي رهن بوفاء تيم ومقامها على طاعتك فلا جأءت يبعة وكيع 
قال الفرزدق : ْ 

فدى لسيوف من تم وى بها رداي وحلت. عن وجوه الاهاتم 

يريد الاهمم بن مي التقيمي ورهطه وهذا شيار بن تمرو بن جابر الفزاري من 
لبعض الماوك الف بير دية ايه ورهنه قوسه فقبلها منه علي ذلك وساقها اليه وفيه 
يقول القائل : 1 

ونخن رهما القوس م تخلصت بالف عل ظبر الفزاري اقرعا 

وسيار هذا هوجد هرم الذي ثنافر اليه عامر وعاقمة ٠‏ ومن هذا الباب قولب 

جران وذكر اجماعه مع ناه كان يألفين : 
ذهبن بمسواكي وقد قلت انه سيوجد هذا عندكن فيعرف 

إظن من لا يعرف هذا الخبر ابن سلبعه المسواك فاعتد عليين واخبرهري أنه 
سووجد عندهن وبعرف لقدرالمسواك عندهن وعدده ولان الاعراب انظر قوم في 
الثافه الحقير الذي لا خطر له وكيف يظن به وبين هذا وبإد :فد مستملس بضروب 
من جر المساويك لا تجمى فكيف إجخل عل نساك مهواهن بعود هو يصطلي به و بابز 
ويبميخ !جره ومتى احتاج الى مسواك منه لم يشكلفه بن ولم بعد في طلبه والمعنى ان 
نهدا تالف منابتة فته ما ينبث.:الاصحل ومنه ما يبت الاراك ومئه ما ينبت البشام 
فاهل كل ناحية منهم يسشاكون بشجر بمدمم وكان جران العود معروقًا ببيألاءالنساء 
يزورعن على حذرمن مززار بيذ وهو بسكن من التجر مانينبت في بلده 'ولا ينبت في 
بلدهن فلا اخذن سواكه ليت ذكرنه' ويسترحن اليه كما يفعل المتحابون قال ان هد 
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شيوجد عند كن واذا وجد عل أنه ما ينبته البلد الذي | نه فاسعدل به علي زبارقي 
اياكن و يقصد لقول القائل : ْ 
اياابسة عبد الله وابعة مالاك ويابئة ذيالبردينوالفرسالوردا - 
فيتضاحك بالشعر ويستهزي' بالبردين والفرس الورد و يعارض ذلك عاوكأفارس 
واسرتها ونيجامم! وبان ابرويز ارتبط تسعائة وخمسين فيلا عليمرا ابطه و بلغت عخدته(3) 
الي كان برف بها على الداخل عليه الف اناء من الذعب وخديته الف جارية. وقد 
جبل هذا معنى الشعر واخطأ في المعارضة ونفر ما لبس له فيه حظ ولا نصيبي", ١‏ 
اما معنى الشعر فان ابا عبيدة كر ان وفود العرب احتمعث عند الثمان بن المدذز 
فاخرج بردي مرق وهو شمرو بن هند وأ ل ليقم اعنى العرب قبي فأخذهما إفتسام 
عامر بن ايمر بن ببدلة فاخذها فاتزر بواحد وارتدى بآخر فقال له مانت أعز العرب 
فقال العز والعدد من العرب في معد م" رارم في مشر فيأخند فم في تم رم في سعد 
في كب م في عوف ثم في يهدلة فن لكر هذا من العرب فلينافرني 0 
فقال النهان هذه عشيرتك كا تزع كيف انت في اهل بيتك وفي بدك ققال 
أبو عشرة وعم عشرة وخال عشرة بغندني الامكابر عن الاصاغي والاصاغى عن 2 
فاما انافي بدني فهذا شاهدي مم وضع قدمه عَلى الارض وقال من ازالها من مكانها 
فله مائة من الابل فل يقم اليه احد من الناس فذهب بالبردين فسمي ذا البردين 
قال الفرزدق : 1 
فات سيف سعد ولا آل مالك غلام اذا ماقيل ل ينيدب 
لم وهب اللعان ثوبي حرق 2 ممحد يمجد معدالديدو الممصل 
واما الفرس الورد فان ميل حصون العرب ودديت العز وس الجدر عمال العيال 
وبها ندرك الثار وعليها تصيد الوحش وكانوا يوأثرو بها على الاولاد باللبن ويشدونها 
بالافنية إلطلمب والحرب وقد كني الله عنها في كتابه باممير لمافيها من امير قفال كاية 
عن نبيه سلوان صلى اله عليه وسل « ني اجيبت حب مير عن كر بي حجى نورت 
بالحيجاب » يعني اميل وبهأكان شغل سايان عرء الطلاة تي غربت الشمس * 
وقال طفيل ؛ 


ولغيل اب ايأم فن 2-8 7 وبعرث ها ايام امير لع ” 
وفال آخر ؛ ان 
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: ولقد علتِ على توفي الروك انالحصون اليل لامدر القرى 
افي وجدت الميل عن) ظاهر) ننجي من النهي ويكشفن الدبجى 
ويان بالشغر الخوف طلائم؟ وتبين للصعاوك حمة ذي الغنا 
بازوا بصائرم سََ اكتائهر وبصيرني يعدو بها عتد” وأى 
والبصيرة الدم يريد انهم لم يدركوا الفار فشقل الدماه علي اكتافهم وانه قد ادرك 
ثاره على فرسه وحدثني مد بن عبيد قال حدثني سفيان بن عيبنة عن شبيب بن 
غرقدة عن عروة البارقي قال نعمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( غيل قود 
في نواصيها امير الى يوم القبيامة ) 
ال ابو هد وإبى لاعد مدل فى لزب ولافة ممق الى مون اليا 
ماعددم وسأدّكر من ذلك شيثًا فيا بعد ان شا الله ٠‏ واذأ كان للرجل منها جواد 
مب ر كر ب شهر به وعرف فقيل العس.حدي ولاحق وداحس والورد ٠‏ ولس اتمجب 
عن صرب ركسرى ى ونفر المجم بة وتصويرم اياه في التتخور المم وسيل رعان الجبال * 
واذا رأيت العرب تنسب الى ثيه خسيس في نفسة' فليس ذلك الالمحنى شريف فيه 
"كقولم لمنيدة بنت صعصعة عمة الفرزدق ذات المار ففن لم يعرف سبب اللمار هاهنا 
يظن انها كانت تندمر دون أساء قومها فنسبث الى اللجار لذلك قال ابو عبيدة كانت 
هنيدة بنت صعصعةٍ لقول من جاء من نساء العرب بار بعة .كل ار بعتي يحل لما ان تضع 
عندم خمارها فصرمتي لما الي صعصعة واخي غالب وخالي الاقرع بن حاس وزوعي 
الزبرقان بن بدر فمعيت زات الجار لذلك ٠‏ 
وقال كان هدد بن الي هالة رييب البي صلل عليه وس يقول : انا اكرم الناس 
اربعة ابي رسولالله واي خدة وا<تي فاطمة واخي القامم فبوثلاء الاربعة ة لاار بعتها 
وأما خطأه في العارضة فان صاحب البردين ل يكن ملك المرب فيعارضنا عنه بلك 
العم وليدةع احد انه كان للعرب فيدولة العم «ثل ملكها واموالها وعددها وسلاحها 
وحر يرها ودبباجها يناج ان يذكر فيلة أبرويز وحوا اربه وفرشه وقدكارين هذا 
لادائك ؟ ذكرم جعله الله لمبؤلاء فابازوه واسخلبوه وا! لنخوم كم يلقعي التضيب 
والنااتخ افضل من الملسو ٠‏ وأما تفره يما لبس له فيه حظ ولا نصيب فاما #نخر يمك 
قارس ابناه ماوكها وابداد مالم وكتابهم ومجابهم واساورتهم ٠‏ فاما رجل من عرض 
العجم وعواءهم لا يعرف له نسب ولا يشر له اب فا حظه في سسرير كسرى وتاجه 
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وحر بره ودبباجه ولبس هومن ذلك في مراح ولامغدى ولامظل ولا مأوى ٠‏ فان 
قال لاني من العجم وكسرى من العجم فرحب بالمشلةالمبعذل ابن جار النجار ولوقال ابش 
لاني من الناس وكسرى من الناس كان وهذا سوالة وما هو باولى بهذا اللسبب مرن 
العرب لان العرب ايض من الناس * 
' قال ابوعبيدة: اجريت اميل فطلع منها فرس سايق لجعل رجل من النظارة يكبر 
ويب من الفرح فقالله رجل ال يجانبه يافنى اهذاالسابق فرسك فقال لا ولكن للجاملي ٠‏ 
وقال المسعودي : قدم علينا اعراب وكانوا يأتون ببضائعهم فأييعها واقوم مجوائجهم 
وكانوا يقولون رح الله اباك ينار فكدت لا آ لومم عداية فقلتلم اخبروفي عن السبب 
بيك وبين الي قالواكان يساومنا مسرة بانان فقات لم ه لكان اشتّراها 29 قالوا لا 
قلت الله أكبر قالوا وما ذاك قات لو اشتراها صارت رحما ونسبا ٠‏ 
وقدكانت العجم رحمك الله فيذلاك الزمان طيق الارض شرق وغرباً دبرأدجرا 
. الامحالء معدة والمن امكل هيألاء اشراف فاين الوضماء والادئياء والكساخحورف 
والمحامون والدباغون وامتمارون والرعاع والمبان وهل كان ذوو الشرف سيك جملة 
الناس الاكالطعة في جلد البعيد واين ذرارمهم واعقابهم ادرجوا حميعاً فلم ببق منهم 
احد و بت ابثاء الملوك والاششراف ٠‏ 
واجب مر هذا ادعام الى احعق بن ابراهيم صلى, لله علههما وسل ونفرم على 
العرب بانه لسارة الخرة وان اسماعيل ابا العرب لماجر واي أمة وقال شاعرثم : 
في بلدة لم تصل عكل بهاطنبا ولا خباة ولاعكة وهمدان 
ولا لجرم ولا ببراء من وطن اككتها لبني الاحرار اوطان 
ارض تبنى به أكسرى مناسكه فا بها من بي الفناء اناك 
فينو الاحرار عددثم العجم من ولد احق وأحق لسارة وث حرة ويعو اللذناء 
عندثم العرب انهم مكل ولد امعاعيل واسماعيل لاجر وش امة قالوا واللخناء عبد 
العربب الامة فلو بل الطويل لحرثلاء والبعد والشبور من هذه العداوة لاولياء اله 
والانباز التتنيجة لصفوة الله وقد غلطوا في التأو يل عل اللغة ولد سكل امة عند العرب 
عخناء الما اللخعاد من الاماء المتهنة في رعي الابل وسقيها.وجبع الحطب وحمله واسثقاء 
اماه والحلب واشباه ذلك من الخدمة كا يقال الامة الوكماء ولي سكل أمة وكماء وائما 
قبل لها لمداد لنتن ريجبا و يقال لمن الستقاد يلخن ًا اذا تغير ريجه والئن ٠‏ 
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ولمامثل هاجر لني طبرها الله من كل دنس وطيبها من كل دفر وارتضاها تخليل 
فراش وللطيبين امعاعيل وتد عليهما الصلاة والسلام ام وجعلها للها سلالة فهل يجوز 
للحد فضلاً عن مسل ان يطاق عليها اللخن ووم يكن الااث ملك القبط مع بها 
سارة وكانت انفس امائه عنده واحظاهن لدبه لقدكان فذلك دليل عَل انها لاتكن 
من الاماء اللخن ولوجاز ان يطلق علي كل امة انا لجاز ان يقال لكل سريف ولدئه 
: امة هذا ابن اللخناء كا يقال هذا أبنالامة وقد ولدت الاماذ الملفاء واطيار والابرار 
مثل علي" بن المسين بن لي بن الي طالب والقامم بن ممد بن الي بكر الصديق وسالم 
ابن عبد أقه بن مر بن الطاب ٠‏ 

حدثني سبل بن مد قال حدثنا الاصمعي قا لكان اهل المدينة بكرهون اتخناذ 
أمبات الاولاد حتىنش فيب هرثلاالفلاثة ففانوا اهل المدبعة فقرَاوورمً فرغب الناس في 
السراري والنساب لا يغرفون لاهل فارس ولا لاتبييط في احق بن ابراهيم حظن لان 
أحق تزوج رفقا بنت ناحور بن تارح وتارح هو آزْر ورفقا بنت عمه فولدت له عيصو 
ويسقوب توأمين في بطن واحد فيعقوب هو اسرائيل الذي ولد الاسباط كلهم وكانوا 
اي عشر رجلا واولادم يما يدعون بنو اسرائيل وم اهل الكتاب ليس لمالاء 
فيهم ميب ولا نس وعيصو هو ابو الروم وكان الروم رجلا اصفر شديد الصفرة فى 
بياض ومن أجل ذلك معيت الروم يني الاصفر ٠‏ قالوا وكانت ام الروم بنت اسماعيل 
أبن أبراهم ولد من الروم خمسة نفر فكل من بارض الروم من نسل هرثلاء الرهحط 
قألوا ولماسبقه يعقوب الىوعوة انق فصارت النبوة في ولده دما لعيصو بالهاء والكثرة 
قالروم كلبامن ولدمو بعض الناس يزع ايض أ نالاشبانمن ولده وقالواانبط بنساروحين 
أرغو بن فالغ بن عابر بن شال بن ارنفشد بن سام بن نوح ويقال أنه ابن ماش بنسام 
أرنوح قالوا واهل فارس من ولدلاوذ بنارم بنسام بننوح وكانكثيرالولدفازل ارض _ 
فارس فاج_اس:الفر س كلهم من ولده فليس بين هوالاه وبين استحق بن ابراهيم على 
مادّك النسابون نسب يجنعهم الا سام بن نوح والنأس يجتمعون في ولادة شيث بن 
دمع في ولادة نوح م يتشعبون فولد توح اربعة نفر سام وحام ويافث ويام فامايام 
فيلك بالطوفان فلا عقب له وهو الذي قال لذ ابوه (يا بني اركب معنا ولا يكن مع 
الكاقرين ) وأماحام فان اباه لعنه ودغا عليه بان يكون عبد) لاخزيه تحملت ذريته 
وسقطت فيه فتمالدوبة وفزكان والزغاوة واجداس السودان والمئد والقبط واما يافث 
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فان اباه دما له بالناد والكثرة فولد الصقالب والارك ويأجوج ومأجوج وامًا عددالرمل 
والمصا سيك مشارق الارض ٠‏ فاما سام فبارك عليه فاشراف الناس من وإده منهر 
العاليق ومنهم الجبابرة وفراعتة مصر وملوك فارس ومن ولد سام الاثبياء حميعًا بعد 
نوح وهود وصالح وشعيب وأبراهيم ومن بده الي نبينا مد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
فالعرب وفارس يتساوون في هذه الجلة وتفضلبا العرب بعدها بانها من ولد اسعاعيل 
ابن أبراهيم فهي ادنى من خليل الله دناوة وامس به رما ٠‏ 

مم تتساوى العرب وفارس في ان الفريقين مككوا ولفضلها العرب بان قواعد مك 
نبوة وقواءد ملك فارس استالاب وغلبة ٠‏ وثفضلها العرب بان مككها ناسغ وملك فارس 
منسوح ونفضلبا بان ملكا «*صل بالساءة وملك فارس محدود وتفضلها العرب با نملك 
وال في اقاصي البلاد داخل في آفاق الارض ومللك فارس شغاية منه ليس فيه الشام 
ولا الجزيرة ولا خراسان في أكثر مدوم ولا البرك الا في ايام وهزر وسيفابن 
ذي يزن ٠‏ ْ 5 

ومرض عب اميم ابضا نخرم على العرب بادم بقول النبي صلى الله عليه وس 
لا لفضاوني عليه فاما أنا حسعة من حستاتة م بالانبياد وأنهم من الجر الا اربعة ثفر 
هود وصالح وشعيب ومد ملى الله عليه وعليهم وسم وفي هذا القول وضع الف على 
غير اساس ومن اسس بنيانه علي الباطل والغرور اوشك ان بتداعي وان يخر وظلم 
للعرب فاحش ومنه ادعام آدم كأن العرب ليسوا من ولده ومنه التحالم موسى وعيسى 
وذكريا ويحي واشباههم من بني اسرائيل وليش بين فارس وبين بي امسرائيل لسب 
عل ما يينت لك ومنه دفعهم العرب عرص قربهم بهوثلاء الاثبياء وثم ينو جمومهمر 
وعصبتهم لان العرب بنو اسماعيل بن ابراهم باجماع الدأس فهم ينو اخي اتحق بن 
ابراهيم واولي به واحق بشرفه واولى بمومى وعسى ودأوود وسلهان وجيع الانبياء 
من ولده وقال الله تعالى .( ان الله اصطف آدم ونوا وآل ابراهيم وآل عمران علي 
العالمين ) فآ ابراه م ولد اححق وولد اسماعيل م قال ( ذرانة بعضها من بض ) 
فاعلنا ان العرب وبني اسرائيل شي واحد في النسب وفها اوحى الله الى مومى :' افي 
ساقي لبني اسرائيل من اخوتهم هغلك اجعل كلامي على فيه : يريد أله يقي للم ممكف. 
العرب ذا مثل مومى يعني بين جمد صلى الله عليه وسلٍ وهذا.عل من اعلامه وججة من 
هجا علي إهل الكتاب من كتبهم فان قالوا في ذلك انه يقي لم من بني ابمرائيل فيا 

اللزء ا (غم) لجار 
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مثل مومى وقالوا ان بني: أسرائول بعضهم اخوة بعض اكذبهم النظر لانه لو اراد ذلك 
لقال لم من انفسهم ومنهم كا ان رجلا لواراد ان ببعث رولا من خددف لم بقل 
سأبعث رسولاً من اخوة خددف فا نكان دفعهم ولد اسماعيل عن تشابك لسيهر 
بوذ اححق لنزول اجماعيل المرم وتكاحه في جرهم فان الدبار قد ثنناءى والحمال” قد 
ثثباين والرجل قديتكم في البعيد وقد بولد له منالاماء ولا لتقطع الارحاموالانساب 
وأ نكان اسماعيل نطق بالعربية فليس اختلاف الداس في الالسنة يخرجهم عن نسب 
آبائهم واخوانهم وعشائرم فهثلاء اهل السريائية قد خالفوا في اللسان اهل العبرانية 
وهذه الروم كفرت بلله ولاثي' اقطع العصمة من الكفر وأكلت بالرومية ورغبت 
عن لسان أبائها وليس ذلك بمخرجها عن ولادة اسحق بن ابراهم عل ان اسماعيل لميكن 
اول من نطق بالعربية وائما أعلها وائما اصل العربية ليبن لانهم من ولد يعرب بن لخطان 

وكان يعرب اول من تكلم بالعر بية حين تبلبات الالسن يبابل وسار حتى نزل امن في 
ولده ومن اتبعه من اهل ببته م نطق بعده مود بلسائه وتتخص حتي نزل الحجر ٠‏ 

حدثني ابو حا قال حدثني الاصععي قال اخبرنا بو مرو بن العلاء قال تسع قبائل 
قدية طسام وجديس وعبيئة وشم ( بالجم وبالحاء ) وجم والعاليق وقطات 
وجرم وعُود * : 

وحدثني ابو حاتم قال حدئنا الاسمعي قال حدثنا ابن الي الزناد عن رجل مكف 
جرهم قال : نحن بد من الخلق لا يشاركنا احد في السابنا بقول من قدمنا فبثلاء 
قدماء العرب الذين فتق الله السنتهم ببذا االسارن وحكات نيالم عرب هود 
وصالح وشعيب * 

حدثبى عبد الرحمن عن عبد المهم عن ابيه عن وهب بن منبهر انه سأل عن هود 
أكان ابا الهن الذي ولدم قال لا ولكه اخو لعن في التوراة فلا وقعت العصبية 
بين العرب ونفرت مغر بابيها اسماعيل ادعت الهن هودا ليكون لم والد من الاتبياده 
( قال ) وامااشعيب من ولد رهط من الموثمنين تبعوا أبراهي لماهاجر الي الشام ولريكن 
ينبت لم نسب في بني اسراكيل وم تكن مدين قبولة وككنها امة ببعث اليها فلا ب اله 
اسعاعيل المرم وهو طفل واتبط له زمزم مرت به مر جرهم رفقة فرأوا مالم يكونوا 
يعبدونه واخبرتهم هاجر بنسب الصبي وحاله وما امى الله ابا فيه وفيها فتبركوا بامكان 
ونزلوه وضهوا اليهم اسماعيل أنشاً معبر ومع ولداهم 0 ألكحوه شك بلسانهم فقيل 


كاب العرب /> 
نطق باليعر بيةالا أن الياة ز بدت في الامم لخذفت سيك النسب 5 تحذف اشياء من 
الزوائد وغيركا تغير اشياء عن اصوها والدليل علي ان اصل الاسان "يمن انهم يقال لم 
( العرب العاربة ) ويقال لغيرمم ( العرب المشعربة ) يراد الداخلة في العرب تكله 
منهم وكذلك معنى التفعل في اللغة يقال تغزر الرجل اذا دخل فينزار وتمضمر اذا د على 
في مضر وثقيس اذا دخل في قبس وقال الشاعر: 
وقس عيلان ومن ثقيسا 
و وكا نكل من تع لسانا غير لسان قومه ونطق به خارجا من أسبهم لوجب أن 
يكو نكل من نطق بالعر بية من العجم عرييا ( وسأقول في الشرف باعدل اقول 
وابين اسبابة ولا ابس احدا حقه 5 انجاوز به حده ) فلا يمنعني نسي في ميم 
ان ادفعها عما تدعيه لحا جهلتها واثني اعنتها جما تقدم اليها سغلتها واختصر ندم 
واقتصر على العيون والتكت ولا اعرض للاحاديث الطوال في خطب العرب وتعداد 
إيامها ووفدات اثمرانها على ملوك العجم ومقاماتها فان هذا وما اشبهه قد كثر في كتب 
الناس حتى اخلق ودر سحت مل. ١‏ لاسها وأكثر هذه الاخبار لاطريق طا ولا تقلت 
من الثقات والمعروفين ايض تر عن عن التكلف وتدل على الصنعة وارجو ان لذ يطلم 
ذوو العقول واهل النظر مني يل ايثار هوى ولا تعمدر مويه وما اثبرأ بعده من العارة 
والزلة الا اث يوفقني الله وما التوفيق الا به + 
وعدل القول في الشرف ان الناس لاب وام خلقوا من تراب واعيدوا الى راب 
وجروا في محرى البول وطووا علىالاقذار فهذا نسبهم الاعلي الذي يروع اهل العقول 
عن التعظيم والكبرياد ثم الى اله مررجعهم تتقطع الاثناب وتبطل الاحساب الا من 
كأنْ حسبة ثقوى الله وكانت مأئئه طاعة نه ٠‏ 
وما النسب الادنى الذي بقع فيه العفاضل بين الئاس في حَ الدئيا فان الله خاق 
آدم من قبضة جيع الارض وفي الارض السبل والحزن والاحمر والاسود والحبيث 
والطيب يقول الله عن وجل ( والبلد الطيب يخرج نبائه باذن ربه والذي خورث 
ْ لايخرج | الاتكدا) رت نبا الارشن في ولده فكان ذاك لاختلاف ترائزثم 
قنهما لجاع والجياز”كف واليخيل والجواد والمي والوقاح والحلم والتمولتب والدمث 
والعبوس والشكور والكفور وسببًا لاختلاف الم يات ار 
والاسمر والاحمر والافشسر والوسيم والكفيف على القلوب والثقيل والحيب الى الناس 


554 كثاب العرب 
من غير احسان والبنر اليم" “من غير ذلوب, ؟ وسبيا لاخئلان الشبوات والايرادات 
فدح من ييل به الطبع الى الع ومن ميل به ال لى امال ومن يميل به الى البو سك 
عيل به الى النساء ومن بميل به ألى الفروسية ٠‏ م يخعلفون ايض في ذاك قن مك 
يسرع الى فعمه الفقه و يبطية عنه الحساب ومنهم من يعاق شعيه الطب و ينبو عنه 
النهوم ومدم من ينيسسرله الدقوى اغمني و يعتاص عليه الوانحح الجلي ومنعم من يتعلم 
فنامن العم فيرتخ في قلبه رسوخ النقر سي الحجر ويتعل ما هو اخف منه فيدرس 
دروس الرة عَلَ الماء ومن طلبة المال من يطلبه بالتجارة ومن يطلبه بالجراية ومن يطابه 
بال#للطان ومن يطلبه بألكبياك فيغلف بالطمع الكاذب والتاس' الحال اثلة الملل ومن 
طلبة النسأء من يريد المبغبفة ومن يريد الضداك ومن يريد الغرة الصغيرة ومن يريد 
النصف الوثيرة واجب من هذا منرمما حبب اليه المجوز قال الشاعر : 
جوز عيها كبرة وملاحة اقائلتي يالارجال تجوز 
مجوزلوان الما ملك ينها لما تركتنا بالياه نجوز 
دمن لم الغرائز ان من الداس من يحب الذم كا يحب غيره المدح و يرتاح للجاء 
يرتاح غيره للشناء ومدم من يغري بم قومه وسب نفسه وآبائه وشت عشيرته 
منح كميرة بن جعيل التغلبي وهو القائل : 
كنا الله حي تغلب ابنة وائل من الاوكم اصغار) بطيثًا نصوها 
ومنهم المرمازي )١(‏ وهو القائل : 
ارث بي المرماز قوم فم عجز وتسليط عل أخمم 
فابعث عايهم شاعراً يخزمهم بعل منهم مثل علي فيهم 
ومنهم القتحيف وهو القائل في امه : 
العا انا فالكت نعامتها اما الى جة اها الى نار 
٠‏ لست بشبعىولواسكتهاهجر؟ ولا بريا واو حلت بذي قار 
تله الوسق مشدوداً اشئلته 'كأنما وجهبا قد طلي بالقار 
خرقادفي الخيرلاتهدىلوجبئه وتيصناع الاذى في الاهلوالجار 
3 ) لها بقية 6 
51 يقال له الكذاب المرمازسيك وام عبدالله بن الاعور وقيل له الكذاب 
ككذيه اه من طبقات الشعراء 5 


شذرة ذهب 1" 


من فن الادب 

' من كات الاخة العر بية مايدل عل اصل المعنى ٠‏ ومنها «ايدل على المعنى نفسه مع 
زيادة قيد ا وشرط او وصف <الة ٠‏ «غال الأول ان تقول ( الخر ) زيد فانه يفيد 
امل معنى الافقخار ٠‏ ومغال الثاني ان تقول (*ثم ) زيد فان معناه الانجار وشي' آآخز 
زائد : وهو ان لكر الانسان هما ليس عنده أو بصفة ليست فيه ٠‏ أو ميخ احينأنا بأكثر 
مما عدده ٠‏ فيكو نكر يا بالجلة مشلا م يصف من كرمه وجوده أكثر من الواقع دثما 
زعلهه الناس فيه ٠‏ نئل يقال عنه انه م ٠‏ وقرئيب من معنى الث ( الفئحة )-- 
نم الفاء ولتم العاء ٠‏ وقالوا في معناه انه الرجل الذي ينتج في الحالس ويكثر من 

5 ماأوئيه من ملك وأدب ينطاول بذلك عل الحاغمرين 
ومثل (تعل) فانه يفيد أصل التعم ٠‏ اما اذا قلت ( أخصى ) فانه يفيدنا زيادة معنى 
في المع ٠.‏ هوانه تمل علا واحداً كأن يتع فن الطب وحده او الكبياء وحدها ولا 


يلقي باله الي غيرها من العلوم 
مثل هذه الاوصاف او الافعال التي ندل على معنى سكبيخب ان تع بها ونجمع 
منها طائفة للقاري' والكاتب 


قد تريد ايها الكاتب ان تصف اسان بكونه مثقلبا لايثبت عل رأي واحد فتارة. 
بتبع رأي هذا ٠‏ وطوررأي ذاك ٠‏ فتكك ركنير)ني كلة ندل علّهذا المني المركب ٠‏ 
ولكدك اذا حفظ تكلة ( إمعة  )‏ بكمسر الممزة وتشديد اليم المنفوحةس-فانك 
لستعملها وتقول ٠‏ فلان لابأس به- لكحه إمعة تر بد انه لارأسيه لهوامازيدابوكل 
انسان عل رأيه 

وقد تريد أن نصف صاحبك بائه لابثبت عَلّ صدافة احد فهو ي'اخي هذا يوم 
وعله ٠‏ و ينتقل الي موكاخاة الآخر وعكذا ٠‏ تر يد وصفه: بذلك فيعنيك الأمر وربما 
مسردت لبيان هذ المعنى جملا طويلة عريضة ولكرن الغرب. يقولرت لاثئق:بفلاق- 
فانه« مقطاع » اي لابثبت َل موئاخاة احد 

وقد تجاوك_ وصف بعش معارفك بان هكسول لابنشط:الى الكسب ولا يسفن . 
في طلب معاشه فيضيق عليك الوصف إما اذا تعلك كلة (لبد )على وزان (كتف ) 


8 شذرة ذهب 9 

فانك تصفه به وقول أن صاحي فلان أبد لا يبرح منزله ولا يطلب معاشا لنفسه 

وقريب م نكلة( تف ) التي معناها افقفر ما ليس فيه كلة ( ابتهر ) هو ان يقول 
مره فملتةكذا وأفعل كذا وهو لم يفعل شيثًا مما ادعى ٠‏ وكثيرون بدعوت فمل مام 
شعاوا فيضيق المره ذرعًا بالواجد من هوالاء ويريد ان يوجز في وصفه وفي الاخبار ٠‏ 
عنه تكلة واحدة فأرى له اف يقول : دعونامن فلات فالة ييتهر سي ةكل 
مأبقول * 

اما اذاكان المره بقول فعلت الشي ومكون قد فعله صددً ٠‏ فبل م نكلة ندل على 
هذا الممنى 9 

تدل عليهكلة ( الابتيار ) : فاذا قلنافلان يبعا ركان معناه يقول و يفعل لكصاحبنا 
الأول الذى يعبر ابتهار؟ ٠‏ وقد جمع الاعشى الشاعر الكلتين فيقوله : 

( قع” ملي لفت الفعا 3 إما ابتهار واما ابتيارا) 

يقول انه لايليق بادبه ان بعر“ض بالفثيات و يأخذ في سسرد حوادثه مع اوانس 
المي : فيقول كان من امري مع فلانة كذا وخبري مع فلانة كذا : فهو لاييتهر ولا 
يبتار ولا إقول عن الفقيات شيئا صادقً ا وكاذباً 0 

فليئق الله ازيار النساء وليأنسوا بالاعشىفائه موضوع للأسى ٠‏ 

ويعرض لك احيانًا ان تقول : أن القانيكان يكلمالمدعى عليه اثعاء الحاكة بغيظ 
وغضب ٠‏ فبدل ان تأتي تكلتين تقو لكان (يد.دم عليه ) اي تكله بغضب واراك 
تتييب استمالها لأول الأأمرمٌ لاتلبث ان تأذر بها ويألفها. سمءك فتشيع وترهج 
بين الكتاب 0 

واذامات امروة في ميعة الشباب وصوة الجسم واردت ان تخبر بذاك فقل 
مات فلارن عبطة ٠‏ اي شابًا صمييحًا ٠‏ واعتبطه الموث وقد تعيب آخر بكونه 
يشب النساء في شدة تز بنه و"عمه فتأني في وصفه بكلام كغير ٠‏ والاجدىلك اركف 
تقول لايعحبي نلانئفانه يتزاى ٠‏ قالوا ومعناه أن بين ويتتحم <تى يكرن الوه 
وبييض « أي لمعان © ولشرته بريق 

واذا اردث ان ثثني على صديقك بانه بنفق عل ذوي رحمه الثقرراء ويكفيهم ذل 
السرؤال تقول انه ( يعولهم ) ولكن هدالككلة اخرى لاأرى يأسا في استخن!| وفي 
ان تقول انه (قعدم ) - بتشديد العين - اي يقومبامرع وبكفيهم موئوئة الكدب. 


شذرة ذهب لفك 
واحسبك تفضل ( يعول ) علي (يقعد ) وتفوف اها اخف متهاعلى السمع ٠‏ نعم 
ولكن الاستمال كفيل بصقلبا وادنائها من الذوق 
وامرأة التي تبغض زوجها ماذا يقال لما 9 
يقال لها (فارك ) اما اذا كانت به ففسمى (العاوق ) وقالوا اما الي لاغب ف 
زوجبا 
واذا مر موكب في الشارع ورأيت امرأة تنظر اليه من نافذة ييتها وقد عنة ' 
مبالغة سيك المد فقل انها (تتلع ) اسيك تمد عنقبا متطاولة ٠‏ واذا رأيت صاحيك 
بمثبي الموينا وبأبحب انحابا واردت ارت عنه تقول افير عه (اققزل) اني 
بمثي وهو معثاقل في مشيته ٠‏ واذا كان صاحبكالمد كور مولعا ممعأثمرة النساء والجلوس 
الهن فقل عنه انه (عل )* وقالوا في تفسيره انه الذي كثر زيارة النساء ٠‏ والراهف 
لاتعرف له اسمًا غير اسمه هذا ولكدني كرك باسم آخر رما فافه رشاقة وحسنا 
وهو( الابيل ) وقالوا في معناه اند الراهب المنقطع عن النساء ٠‏ وم نكلامهم قلاة 
و ابصرها الابيل لشاق به ابييل وما احلى:ماقاله عي الدينين العربي في هذا المعنى 
لوأنها برزت لأشمط راهب فاق العباد. عبادة لوأنها 
وانت لتطلب نه ماخلةت له متعذكر نبي ايح لماالتهى ' 
يدع ابن ا| وبي وجا من اوجه اسن ن ألافخظي والمعدوسك الااووعه يليه 
هذين : وقوله اوها في آخرالييت لا ا تلك الفعات من خدرها 
وهذا يستاز م انتكون حصانا عفيفة ٠‏ وقوله لتطاب منهٌ «اخلقت له غاية في نزاهة 
التعبير ولطف الاشارة ٠‏ وقوله متذكراً : عي اليم عا يوتكد حسن تلك الفتاة 
فضل تأ كيد ٠‏ وان جالها يملك.الافس ويخدر الحس ٠‏ 
عوك ال ورت فك الم فلا بأمكلونة ٠‏ فاذا اردت ان تبر أن فلانا من 
هوكلاء القوم ٠‏ وبجف تعن كلة واحدة توادي هذا المعنى المركب دللنك علي قولهمفلان 
لعن )للا ابه تلى وزن يتكلم اي انه ترك أكل الحم 
واذا ترك الملل المذآكرة ومطالعة دروسه مانا الى البطالة وألكسل *ماؤالسعي 
عمله هذا 9 
ا 0 
واذاكان هذا التلميذئفسه قد اعتاد عاد قبيحة وثٍ ان بغمض عيأية ويفتحهها 


فد شذرة ذهب 
دواليك واروث أن ثنهاه عن ذلك فقل له دع هذه العادة يابني ولا ترضك عينيك 
اسيه لاننمضعا وتفتحها ٠‏ وهو رباعي وماضيه أرضك تل وزن أكرم ٠‏ 
واذا لامك لاثم على ذي' لم تفمله فقل انه«يدذ » لي اى إنسبالي ذ تبالمافعله 5 
ومثله « أنجركم » وكلاهماعلى وزن يتكلم ودثلهها يتجني فلات عل فلان 
' واذا وتم الرجلوقلحيارره ف يعدي اليذمة الاأس أو مدحوه ٠‏ رضواعنةاوتخطوا 
عليه ٠‏ فذهب سي ارتكاب ال ثم واجتراح السيئا تكل هذهب ماذا تسميه 8 
ييسمونه «مستولخ » وفسروها يانه الرجل لايبالي ذم ولا عار ٠‏ وهناك تعبير 
آخر يفيد هذا المنتى ٠.‏ وهو قولهم ان فلانا « يلحم الباس عرضه »اي يمكنهم من 
عرضهعا يفعله من المتاذر والخازي فيقعون فيه ويطعنوثن عليه ٠‏ فكأنه بذاك 
جعل عرظة لا أطعمهم ايا, ٠‏ وأأكل لم الخيركنايةعن اغتيابه واليلىمنعرضه ٠‏ ودنه 
قوله تعالى « ايمب أحد »م ان بأ كل ىم اخيه ميئا» ٠‏ واذا مبدت لك اسار حملتك بها ئلى 
سب فلا نوشعمه كدت قد أإبتك عرضه ٠‏ وورد « اث الله ببغض البيت اللحم » 
إكسر الحاه على وز رت كتف ٠‏ وقسروه بالبييث الذي توككل فيه لوم الداس 
بغييتهم والاسثطالة سيل اعراضهم ٠‏ وكات للوليد بن عبد الملك ولد تال له 
العراس ٠.ولم‏ يكن في اطواره واخلاقه كشبان بني مروات بل كان امراً صدق 
يتشبه بعمر بن عبد المزيز فقال يخاطب قوءه ويجنهم عل الاتحاد والاقلاع عن النجور 
وعخفالفة الدين 
اث البربة قد .لت سياست6 فاستقسكوا بعمود الدين وارتدعوا 
لانممن ذثاب الناس عرضكو ان الذئاب إذا ما ألمت رتعوا 
فقوله ( لأ تلحمن )بغم الناد وكسسر الحاء وتشديد الي المضمومة خطاب ل 
وقدجذنت واوه لاتصاها بدون التوكد ٠‏ اي ان الناس كالذئاب فاذا مكنشموم من 
إوقيعة في لابقصرون كا ان الدئاب اذا رأوا فر يسة غم وا بها ونوا منها 
ومن الناسمن يقابل الآ خرين بذكر ايو لهم ذكره ٠‏ و يصفمناحوالهم مايجملهم 
به عل كره الحياة بل كراهة انفسبى ٠‏ فهذا الرجل الذي يفعل بالناس كذلك يسمى 
« أجوم ععلى دزنث جسور وبيقأل ان يواجم الئاس - بتشديد الم - اى 
ذكره اهبر اسم ٠‏ وهو مسق من اجم الطعام وغيره اذاكرهه ومله 
,وقد قام سك زماننا وم ينقصورن العرب ٠ويصغرون‏ بن شأهر 


شذرة ذهب ا 
وأخرون يفعلون كذلك بالمسل.ءين اذا تسمي الا ولين؟ وماذا سحي الأخرين 9 
الا ولون يمون ( شعوبية ة ) والواحد منهم (شعولي) وقالوانفي تفسير الشعو بيةانهم 


الذين يحتقرونالعرب ٠‏ 
والآخرون يسمون (وقةة ) -- بفتس القافين - وقالوا انهم الذين يظبرون عيوب 
المسيلين . 


اما ( دققة ) فطاهر انه مشعق من دقق نظره فيالشي' اذا تأمل فيه ٠‏ وبحث سيف 
ماخني عليه من امره ٠‏ ومن بكره الم لمين يفعل ذلك ويتقب عن مساومبم ليشبر بها 
و يشيع عليهاء 1 

واما الاولون مبغضو العرب ثلاذا سعوةا (شعوبة ) ؟ 

نموا بذلك ذدبة الى الشعوب مع شعب بفتح الشين وهو الجماعة الكبيرة من 
الناس غير العرب ١‏ اما الجماعة الكبيرة منالعرب فتسمي قبيلة؟ ان الجاعة الكبيرة 
من بني أسرائيل نسحي سبط ٠‏ فالقبائل للعرب ٠‏ والاسباط لليهود ٠‏ والشعوب لغيد 
هولاء واولئك ٠‏ ومنه قوله تعالى في صده الاءمنانعل البشر (وجعلن)م شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ) ٠‏ وكتبالمعقد بن عباد احدماوك الاندلسالى يوس ف بن تاشفينملكالمغرب 
بستفهده عل الاسسبائيول «فانا نحن العرب في هذه الاندلسآدتلفت قبائلنا ٠‏ وتفرق 
جمعنا ٠‏ وتغيرت انسارنا ٠‏ فصرنا فيها شعوباً لاقبائل ٠‏ واشتانا لاقرابة ولا عشائر » 
اثل ٠‏ فانظ كيف قال انهم تلفت قبائلهم فل يعودوا قبائل وانما اءمبحوا شعوبًا اي 
حماءات امجمية ٠‏ وذلك بسبب فقدم مزايا المرب وكر. وكرم خصالم القيمتها الهدة والنعرة 
في جاية النماز ٠ ٠‏ والدفاع عن الجار ٠‏ 

اما الكتاب اليوم فقا يفرقونبين (الشعوب ) و ( القبأئل )اما يستعملونهها في 
مطلق الجاءات من اي جدس كانوا ٠‏ 

ولأكانت شووب الاءاجم تحط من قدر قبائل العرب عادة يكن يجنقراءر 
العرب ( شعوبي) 

اسكلة طرابلس الشام المثرلي 


٠‏ اجو 1 -زم) اهار ء 


ا" . استعار الهند 
استعمار الهئك 


معريةعن الحلة الزرقاء الفرنسوية 

احدثمابقوم ب: المدود فيالعهد الاخيره رن «قاومة حكومتهم قله وهام وذلك 
ان انثورة تضطرب لزتها اعصاب امبراطور ية المند والقوم هناك بدعون الى الاستقلال 
جباراً حاملين اله الاحمر و يقوم الدعاة من كل مكان يوقدون خذوةالتعصب والقوزب 
ولا يستمكفون من اتيا نكل مد كر منقتل النفوس واهراق الدماء 

قويت هذه المركة وامندت دون أن يعوقها عائق لانة لم يهنم بها احد في مبدإها 
لغراية امرها ولانها طبرت غير متداسبة مع حال العقول في الأدد ٠‏ ون كان جمبور 
موظني الحكوءة الالكليزية هناك عل جانب من طبارة الوجدان والعلم والتهذيب 
والتحارب الا انهم لم يحدبوا لهذم المركة حسابها ووثموا في :نائجها وفاتهم عل ماعرفوا 
به من الذّكاء ان مادطا الى ذلك غلطات لم ارتكوها فنشاً عنها مانا ٠‏ والوقوف علي 
الصلاث المتبادلة ببن المكام الاتكليز والحكومين الوطنيين من المدود يجب اف 
نبين الس النى قامت غليها الادارة البر يطانية في شي جزيرة المعدفدقول : 

ان المند اوسع من أوريا نفساحتها +854٠٠٠‏ كيلومتر مربع وسكانها 533 
ليون ( ١‏ ) واهلبا خليط من اناس مأ كانوا ولن بكونوا آمة برأسها ٠‏ قالالفرد ليل : 

كل من اراد ان يم عل امريه بالحكرءة ااني كه والبلاد التي ينزها لايكون حكه 
الا ناقصاً اذ يحل بذلك حالته الطببعية زالادبية وجنسه وحالته الاجتاعية واخلاقه 
وعاداته فدرس طبيعة اككومة الني تحكه لابفيد ذينًا في معرقته نفسه لان الككومة 
أتيجة احوال عارضة وتدبير.وقت اه ٠‏ 

ا استولى الالكليز ل البدد عتيب ان دالت دولة ١اغوا‏ ورفع عن بعض ارجائها 
عر الفرنسيس لم يجدوا أمامهم حكودة وطن في البلاد ولا جباعة اجتعوا لتدبير 
شرونبم تريطهم المصلحة المشتركة بها بل رأوا هنا وهعاك عصابات غير لريعية نشت 
بالا غاق بطبيمة الخ وظلت بطبيعة الحال عبارة عن بجت ءات منفصمة العرى تجمع 
تحت نوائها ملايين من الناس في امأكن متباينة وكان لهذ ه الاثوام يحسب مكانتها زعماء 

(1) ان مساحة اقليم برمانيا وحده ٠ل‏ الف كيلو مثر مريع ولس فيه من السكان 
سوى ماني ملابين ١‏ 


استهار المند مر" 
ا 001011010100 
يقودونها سوا انفسوم امراء وراجات ونواباً وسلاطين وامبراطرة ولم تلغير هذهالصورة 
من اللكوية مدل الاعصرالنياسةولىفيها الفرشن والندونيون والبارثيون والتتار والمذول 
وغيرم عل تلك القارة 

ومع ما ثراه من حال ذاك الشعب المع التشر الاطراف الخالي من كل عا 
قدائش] له مدئية باهرة دامت قروا تديرالعالم بدائعها واللت الى يوم الفاس هذا م 
تسسا يد إسوث ٠‏ فارتبط امود من الثمال الى الجدوب من جرال حملايا الي رأس 
كومور برباط واحد وعملوا بقلب واحدوة: بءرابروح راحدةتدفم ااقبات الذي لايومصف 
والغاية المشاركة الفي وجهوأكا.م وجوتهم اليها وذلك ام لم يردوا الى غيض سيا ي 
ولا الى رض اتتصاوي بل لان الجشمع الذي الفوه ورتبوا درجانه (1) لم تكن غايته 
زم'ية دنيوية ب لكانث دينية فاسعقام الام للحستمر بن لان القوم لاتهءهم السب'سة 
ولان النواب والراجات المغلوبين تلى امرثم لست لمم اصول راغة في ايلاد ولامزئة 
في قلوب الامة فكان الدين هو الذى يحرص القوم علي بقائه والانكليز احرص الناس 
على احترامه ولا سوا وين طبات البراهمة الني كان لما تأثير شديد في العامة 

أدرك الاتكليز في ا مال «مراحة بانهم في حل" من ان يوكسسوا في المدد الككيمة 
التي اتروة. من حدث الادارة والاظام السياس وااتشربي على ان لايمسوا المععتد'ات 
ولا رجال الدين بسوء نانك أوا سحكوء ةجديدة سموهاحكومة الاسة لال وم يراعوا ينه 
تأسيس هذه اسلكوءة اصول الشءوب اذكان هنا اإخفاليرن الجياع وهناك ا.امرانيون 
الء.جعان وفي مكان ابعد سكن ميزور وفي المقااعات الاخرى التيخيون النشيطون 
ثقبد الفلسفة العاءة والتصوف البديع الى جنب اللرافات المتحكة واللعصب الشديد 
بل راعوا اختلاف «ابائع الاقالم من حيث وضهها الطبيسي عملا مما قاله:احد رجاهم 
من ارث الاختلاف في اصتاع المند اشد مما تراه في ظاهى ارضنا وسيارائنا مر 
المشاهد ٠‏ ول يرالمسشسمرون من مهلمحتهم ان بنلنوا وطنرة هندية فيكون اسكارن 
بتداب وبنغال_ وطاية خاصة بل علرموا على توسيع الاختصاس وانقسيم الإلاد في 
ادارتبا علي خلاف ماجرت غليه فرفا في ر بط اللاد كلها بالعاصة ». اثمرة لاما تري 
الى تيس اهل البلادالمستعءرة بالجإسيةالفرنسوية ٠‏ وبعد ارب(او يلقت لاتكةرا 
سنة 1871 صودة ادارة المعد وكانت هذه الصورة معدلة منظورا فيا وش الصورة 

(1)في الحند 159٠0‏ قبيلة مختلفة عاد ) وقال آخر انها 14-١‏ 


> استعار المند 

الني جرت عليها شركة المدد الشرقية س:ة 1707 واستصدرت بها قانوث من محلس 
النواب فقسمت المند اول الى ثلاث ولابات بنغال ومدراس وبومباي دعوها 
ره اساتعع»2 ]دهم لان ادارتبأكانت بيد لس ينشر القوانينوينفذالقرارات 
وفي التصف الثاني من القرن الثامنعشر وهو دور المروب والمازعات الهالة رأت 
الكلترا من الضصرورة ان :وحد الادارة السياسية مم الادارة الحربية لتقوية كل منهما 
فعبدت سنة 11178 بولاية الحد لها ؟ بنغال بحيث يكون له التقدمعلٌ حاكيمدراس 
وبومباي ولكن ولايته اسمية لافعلية فاخذت الولايات الذلاث تضيع الوقت في الاخل 
والرد والادارة مختلة الاساليب لاترجم الي يد :م تعلباحتى اذأكانت ثورة السبباي 
ساة 167 وشي النيكاوت تخرج الكثترا من الحدد وضدت الككومة صورة ادارة كانت 
اساسا للامبراطورية المندية وهو تمل اداري لم توفق اليه امة ولم يخطار سيف خاطر 
حأكم 3 

فقسمت اراضي المند الى طبقتي نجوه يثين اراضي السلطنة البريطانة اي البلاد 
الني تحسكبا اتكثترا مباشمرة وي عبارة عن ولابتي مدراس وبوهباي اللنين بقيفا علي 
مأكاذ ]عليه في حدودهما وولاية بتغال وقاعدتباً كلكوتا جعات عاصبرة الملكة وقسون ٠‏ 
الى تان مقاطعات لها حق الاثقاب ٠‏ والطبقة الثانية امارات الوطنيين التي تركت 
تحت سلطة الراجات الاسعية او الفعايةفقسمت الى قسعين في وضع الحجاية الالكليزية 
عليها وبذلك صار اأكم للوالي العام والرئاسات وحكوءات الولايات والامارات 
الوطنية 

ولام المند او نائب مككها محلس مالف من ستة وزراء لهم معأونون وي بعض 
الاحيان ولا سيا عند سن القوانين يضطر الى اخذ آراء الحلس وله المرية انيعمل 
بها اؤيرفضهاوهو'لاء الوزراء بشببون من وجوه كثيرة وزراء لويس الرابع عشر لاوزراء 
ادوارد السابع ومم وزير الداخلية والخارجية وامالية والمعارفوالتجارة والحر ببةوالعدلية 
والاشغال العمومية ويحق اواليمدراس وبوءباي ان يحضرا في الحلس عضو ين فوق 
العادة وهذا الحاس الوزاري يجتمع في الككان الذي يستلسب' 1 العام نينا التأم 
فبناك الماصمة ٠‏ و يضاف اليهذ املس يعض الاعضاء فيصيح برلانا يلس نواب فيكون 
نصفهر' لاء الاعضاء الاضافرين من الاعيان اور بين كانوا او وماميينط ان لابكونوا 
هن موتاني الحكومة بعي:..م الام الدام فبذلك يصبي الءنصرالرسي فيهذا الحلمن أكثر 


اسستهار الحند فد 

من الءنصسر الاهلي وهذا الء'صر قليل العدد واذلك لاحم له ومداونته اسدية سي 
الاغاب 

اما المحاس التشر يعي فله ساطة واسعة لاقف 'مام,ا الا امعيازات البرمانالبر يطاني 
وحقوق السلطءة الالكليزية وتدفذ قرارائه عدد ما يصدق عليها حا؟ المعد ٠ودذه‏ 
الطريقة الثي تسبل احالة السلطة الاجرائية الى الساطة التشريعية تل مسألة تقسم 
الادارة علي بسر وجه في حين تنبا وحدة الآراء والاميال 

وفي محلس الاواب ا في محاس الوزراة بعم لكل عضو ما فيه امنفعة العاءة وينظر 
في المسائل التي يحسن معرفتها بخاو غرض و يعطي رأيه حرا وللوتافين معانات لانفمر 
بالنظام ولكنها ثتى اتخاصهم كل الوقارة 

وبعد فأن المكومه العامة ننظر خاصة في المسائل الملكي ةكالد يون العمومية والكارك 
والرسوم الاميرية والمقايضات والبريد والبرق ونفقات الحر 05 والاديان وقانون الجراء 
والباتئتا والملاق المارجية والحقوق الادبية وغيرها فتوجه دفة السياءة الى الوجبة الني 
تختارها وتوحد بين المصالم العامة والخدم العامة فهي المنظمة والمدبرة وحافظة العبد 
الدسثوري اماولاة الاقاليم فتكل متهم مجلس خاص ولس تشر يعي لانسري ١‏ مه 
ل إحكام الحا كالعام كا ان هذا لايعتدي عل امتيازات الامبراطورية وما عدا ذلاك 
0 مألكة حر يتها برمتها ولما مطاى النصرف ان تقرر اتشاء ٠‏ وبخاطب واليا 
مدراس و بوءباي أددرا مباشرهٌ ويتناولان التعلمات بانفسهما ا٠اسائر‏ الولايات فاوارتا 
ترجع للى ولاة وبمضبا المتصرفين يعي .م المأم العام ويتناولون رواتهممنالامبرا لور 
ويختارم من الموظلفين الذينقضوا عشر سين في المند على الاقلوهم يبخابرون كلكونا 
في شوئونهم ولكن في الامور الادارية ولهم ساطة كسلطة والبي مدراس ويومباي 
ولممالميزة عليهم باهم أكثر خبرة وانوذاً 

أما الخدش فيو'لف من جيش عامل من الارؤيبين والمود ويتدر مائئين وسبعين 
الا منهم ثلاثة وسبعونالدًا من الانكايز ومن جيش مساعد تقدمه الاءارات الوطنية 
المشقلة عدده 8" الها ولكن علي الورق فقط وعند, اربعة ] لاف مدفع واذا استثني 
من الجيش العسكر الاتكليزي وبءض الالايات كالسيفيين والبانام والغوركا فالييش 
المندي لايناوي شيثًا ٠‏ واذا أسعدي من اليش الماعد فيلق ملكة الكواليور 
لاسساوي شبثًا ايضا ٠‏ قالاحدكيارم انهذا اليش عبارة عن خليطمن الاوباش لاعلٍ 


3 استهار الهند 
تدرب حر رايس لب سلاج مظم وان الابين اثلاث نوجش مع" 
5 إطار ية خيالة عرق ثعل خمسين الفا من»ثل هوالاء الحار بين فجموغ هذا الجبش العامل 
وقدره سبعيائة الف مع الميش الإحئياطي هوعبارة من تضليل يزو ل كالسراب او 
كالدخان عند مداهمة اللخطر 
وتقس مكل ولابة وارداتها مع الولايات العامة يل نسبة محددة ولقوم بنفقات القضاء 
والمعارن لانن العمومية واعانة البائسين وتكل ولابة الحق في 'ن 'ستلف نقودا 
على واردات حمس سين تصرفبا يي الطرق التي تراها نافمة ممران ولايتها وتقلصد 
ماتشاء وفي المدد ارب بع محا عالية في بومباي وبنغال والثيال الغربي ومدراس تميز 
اليها اهمالدعاوعيالمدنية والجزائية و بنتفب اعد ائهامن ا الامكليزية بة و يقبض 
كل عضومن مئة الف الى مائتي الف فرنك رائبا سنويًا وف يكل حاغمرة ولاية حكة 
استئناف وحكة جزاء نقالة ثم محام المقاطعات و يسمدون ثارة الى استعيال قانورتف 
لددرا واذا وقع اختلاف بين اور بيين من رءايا الكثارا يطبقون عليهم القأنون المددي 
واحياثا,قانون الجزاء الاتكليزي المددي 
ومأمورو الادارة اللكية عبارة عن 715 موظفًا فيكون بذلك موظف واحد لكل 
ربع مليون ساكن وت ت ايديهم صغار ا موظفين من الوطتيين »١«‏ ومن ميد انكانرا 
في الحند ان تبت ميع الوظائف الكبرى في يدي الاورييين وتعطي جزءاً مها منها 
للوطنيين ولا ترى المكرءة ان ثقبل احدا منرعاياها امنود وتجءلوم 1 كيرا فيجاسيتهم 
وم مبزأون من فرأسا التي جنست رعاياهافيبوندشيري بجنسيتها واعطتهم حق الاثذاب 
لارسال نواب واعيان ٠‏ ” 
اما الامارات البعدية المستقلة فهي مدقسمة الى طبقتين لقث سيد الاولى السلطة 
الاتكليزية عليها ومنها الاءازات الاسلامية التي تركت وشأنما لان ذلك اقصد سي 
النفتة عليها ولكن حالةبا الى الزوال لادنى اشارة تصد رمن الام العام ثم ان امراء 
تلك الامارات الاسلامية هم غرباء ويديئون بدين يكرهء السواد 0 2 
«1» سي الحدد ٠٠6؟‏ موظاف وطني يقبغورت سانية من 1١‏ الفا الى 
6 الف فرئك فيكورث عدد الموظفير”. الوطنيين الذين يقبضون من ٠٠١‏ فرنك 
الى ٠١٠٠٠١‏ فرنك بلسبة قي الث 


رعايام : 
مليونمن المسبلين وفي سأئرالمالأك المستقلة( ؟) خم ون مليونبر هبي امامالك كوا لبور واندور 
وبارودا فليس لها منامبرائية الا الاسم لان امراءتما م دخلاءظيها ٠‏ اما مماللكالطبقة 
الثائية من الوطنيين :لف عن هذه كثيراً ومن هذه المالك ميزور وراجبوتانا 
وترافانكور وجيبور وجو بور وءلوكبا هرمن البراهمة ولآن اععادوا العبودية فذلك لانهم 

كانوا الى عهد قر يب خاضعين للموراتيين والمغوليين ولذلك ترى الحكوءة من الككة 
ارك تضق خناقهم وشيلاتخافهم ولكما لاتركن اليوم الا قليلا قال جابس سثيفن : 
ان الالكليزني البند ثم نواب تمدرل محارب وسلام ندم القوة وما من بلاد 
نظمت شوأونها وحالفتها الدعة والراحة مثل الى البريطائية ومتى خفت شدةٌ الكومة 
بكر نظام البسدكاة” مأخويسيل جارف اه ٠‏ وتتقسم ورجات التعلم فيالبدد الى ابندائي 
ووسط وعالر وهو النقطة الضعيفة من ذاك البناه الالكليزي البندي البديع 

3 يسك دوث البلادالواقعة بين نهر الاندوس وشامي * كورومانديل وبطلقون 
سم البدود يوب ان يجماوا م نالشعوب التي تشماز من الفر بب وتعاديه شأن 

3 التي لها تاريخ قدي وفلسفة معروفة وتمدن خاص بها وهدذا لصدق سّ 
الك بة من البراهمة يا يصدق عل الاقاية من الملمين فالبراهمة يروثدن واجباتهم 
انلايجيدوا تيد شبرع. نتعليم اولادم الى ١‏ التي يعلمها ابأوم بالارث وتائيهمالفروض 
الاجتاعية والعا! لية والدرنية الني تصدر عن زجمائمم وان جزم من هذا الشعور ليتعليه 
الطفل بالفطرة وااء لتقليد وباقي/ يحصله في مدرسة قريته أو بأخذه عن زر سه الديبي 

مع مايأخذ من آداب امثه وديتها فهلاً ذهنه بالتراكيب المهمة والصلوات ولاسيا 

صلاةالغداة ومعناها : « لنعبد النورااساءي م نهذ اسمس رب ةكلموجودفي الوجودالني 

تقود فكرنا ىا ثقود عين معلقة بقبة السماوات » 

اما التعلي الحديث فان رب الأسرة يدفعه عن اسسرته معز بقدر مأكان إشمان 
لادكوت. مرب هدايا اليونان و يرفضها ولذلك يعز عل البراهمة_ان يخونوا مبادئهم 

»١«‏ مواسس هذه الدولة هو من نسل احد قواد اورنك زيبااشبورالذي خلص 
سنة 1754 من سلطة المغول وعاصمة ملكةه حيدر اباد وش الكليزية. محضةً حسيز 
البتعة حميلة بين الدائن (؟) عدو هذه الامارات عشرون امارةٌ وثي ماعدا مملكة 
باهو بال وباهاوال لاشأن لها من حيث السياسةودخلبا 1١‏ مايون فرنك 


ةك استعار الئذ 

المقدسة وأكثر مايجذرونه من الامور التي يحملبا اليهم الغرب المدرسة فارك شيقًً 
خفيا في فطرتهم يدعره في السر : ايلم والمدرس الاتكليزية فعي عدوتم 

ص هذا حارت الوكلارا في .راس ةالتعلم الني ثر ي غليها بين البراهمة لامها لاتسخطيع 
ان تعلهم التعليم الاورلي ألا اذا ارت تعتقدات.. الدينية ومعتقدم هو وطايتهم 
وشي لائريد ان بخرجوابعنها حتى ان الكلارا اضطرت سنة 186٠‏ ان تب مطالب 
ثلثيائة الف رجل اجقعوا في سبل بارس بقيءون 1ل2ة على الرسوم التي تريد وضعها 
على اببيوت وعزرموا ان مبلكوا جوءًا او تجيهم المكومة الى الغاه هذه الرسوم قاجابتهم 
مكرهة مخافة ان يحدث وباة فاذا عادت روح الاعتصاب وسرت في اعصاب مائني 
هليون رجل اقأومة سياسة التعليم دأذا تعمل بريطانيا؟ 

ولم تر الكلترا اسل لا من تلقين الممدود مبادئها باللدرع تلى ان تعلهم ماثمله ابناءها 
فيعاصمة الجزائر البر بطالية وتشربهم <بالانكليزية عل شمرط ان لايجيد واعن جادة 
ألا خلا ص حاولا يسيثوااستعبال الفئاح 'لذي أسطهم ايامو يستتخدمونه لفتمم الباب فيايذائها 

والمسألة لاتخلومن اشكال ايضا فيا يتعلق باهل الطبقة العالرة من المسلمين فقدجاء 
في احد التقارير عن البند مانصه : « انا اذا صرفةا النظر عن الاسباب الاجتاعية 
والشاريخية في الشعب الاسسلامي في البند نرى لالغحطاطهم اسرابا ذات شأن لها علاقة 
بتربيتهم الني تواثر في حياتهم ٠‏ » فتعليم الجامع يجب عندم ان يكور ابا دروس 
المدوسة ولا بسر اخذ الطفل من ال لمين الا بعد ان إمقضي إضع ساين في مدرسة 
ينعا فيها الاغة العربية والفته الاسلامي ولكن تعليم المدرسة الدينية يقوده الوارتف 
ببخفار الخدم الدينية موثثرا لها عل اريم المسالك والاعمال ٠‏ وقد ايدت التهارب هذه 
الملاحظة اذ حدث ان حب الوظائف الدامة قد 'ثر قليلا في المسلمين في البعد وظلوا 
يقاومون التعليم الانكليزي كل المقاومة ون طالعهم لم تعن المكومة الالكايزية بان 
تجعل المسلين اورييين كا حرصت عل جعل الدود كذلك ورأّت اتكلارا ان تنقذ 

١‏ الطبقة العالية من البنود من الاوهام الددية لتستخدم منهم اناس في الادارة والقضاء 

وامالية وقد رأى اللورد مأكولى ساة 85 ١‏ على مافيدمن العقل الذي اثر تأثي سا في 
البند ان من الواجب نعلم اللغة الانكثيزية في مدرسة شبان البدود من ار باب الطبقات 
المختافة لنرشح الثربية الانكليزية من الاعلى الى الادفى وكان يقصد من ذلك ان يأخن 
مايازم للبلاد من الموظفين من اهل البلاد انفسهم 


استعار الحند م" 

وفي سنة 1854 انشأت الكلغرا ديوان المعارف العمومية فعنيت باوخال الاغة 
( الاتكليز يذ ) الى مدارس بنغال وبنارس ونظمت مدارس الوطبيين مع مهافناتها لبا 
َي صفاتها اللخاصة وفي سنة 1807 أثممرت البذرة الني وضعها لورد «أكولي في ترب البند 
فأسست ثلا ثكليات في كلككوتا وبومباي ومدراس عل مثال الكليات الالكليزية 
فيها انواع الراحة والرفاهية رتدرس فيها الدروس التقليدية وانشئت في حادمرة كل 
مقاطعة مدرسة عالية وفي المدن الصغري مدارس وسطىم أنشئ تكليات لاهور لاقليم 
بنجاب والله آباد لاقليم الثمال الغرلي وساغ المتخرجين من تلك الكليات أن بعد رجوا 
في المرانب مثل من خترجوا م كليتي أكسفورد وكبردج " ' 

فتخرج من تلك الكليات اناس من أرباب الذوق والادباء والمشرعون وقل سي 
الممخرجين اله اذ لاحظ ادير هري مين انعقل البددي المسشعد لقبول ماحلاوطاب 
من المعارف هو محروم مما ياصور من قباس مدقت للحقيقة فالبددي يجيد التكلم والكتايةه 
والتفكر الدقيقى ولكعه متوسط الاستعداد لهاب والارقام واصبحت المكومة تبعث 
الى لندرا بارق طبقة من منخرحي كليات البند ليكونوا نموذجا عل اشتفالما وراموزاً لمن 
طابعئهم بطابعها فكانت تكرم وفادتهم في لندرا ول تعقهم الوانهم السمراء وتاسب 
اعضائهم وعيو التي تقدح شمر ّ 7 قاماتهم القصيرة وحركاتهم المتناسقة وأ أصمجتهسم 
الشديدة عن ان يتميلوا قلوب الئاس اليهم ونالوا من الكرم البريطاني انواع الرعاية 
والعناية وفتح الالكليذل ارواب دور الائيقة الشريفة كأن كل, فره مه كارن 
أميرا خطيراً وراجا كبير) فأخذوا بها شاهدوا وتّكلنزوا عل اجل اسلوب وماشوا عبش 
الوطنيين الانكليز وقدروا حق قدره كل مافي الوطدية من الاحرام والامن: والشرف 
والاستقلا ل العالي ٠‏ _ : 

فكانو أيتعاشرونو يتسامص ون ورتعارفون في ال حالبس الى من يخطبهن من | لآ نسات الفثانات 
الشقر البيض و.لمبون معبن انواع الالعاب الألوفة والرياضات الاتكليز بة النافمة 
٠‏ وكانوافي جميع احوالم مقال الظرف في اببستهم والترئيب فييقبعاتهم حت اذا اتموا دور 
المرين التي كان كل يوم منها ابنسامة للستقبل وتشبعوا بهواء الغرب. وتبطثوا 
اسرار فلسفة هربرت سبدسر وشوباهور ونيتش وخفقت الدتهم بما يلت وتلبس 
شعورم بالبدائم وحشيت عقوللم ييخطب محلس النواب الالكليزي - يركبون البحر 
عائدين الي بلادم بلاد الشمس والحربة يمملون اججل دكرى مما رأوه وف صتاويقهم 
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ا استهارا ند 

واصونتهم الاوراق المطيبة والزهرات: الذابلة وقطع من الشريط وبعض الفساطين 
ييأبون والكب رخذ منهم ويعود محيطهم البرهمي يتحيفهم ويرجعون الي سابق اوهامهم 
واحقادم عل الادارة الاتكليزية التي لمتواثر فيهاكثرة تغذيهم بمبادي اصهابها 

ولقد شاءت اللغة الاكليزية بين امراء المندحتى صارت له جمثابة لغة الاسبرانتو 
في الغرب بتكم بها انود وم من اجداس مختلفة واصصاب لعيات مترايئة فالتكلون 
باللغة السنسكر يئية والبراكر يتية والبالية والتيلتكا والبنغالية والبددستانية والمالاكالية 
والتادولية وغيرها من لجات البعد يحسدون الالكليز ية كا هلها وهذا ماحدا الكثترا ان 
تضاعف مدارسها وكتاتيبها وكليانها ئ رأت من الككة ان تعتمد على العنصر الاسلاءي 
فاعظمت له مكانته واقلت من مكانة العنصر البرجمي فزاد ذلك البراة نفوراً واخذوا 
بنادون فيسسربم وجورم « البندلاونديين » وارادوا تحاربة الاتكليز حربًا اقدصادية فلم 
يكن من ابناء حأسهم اناس يكفون للظفر في هذه المعارك فل يسعهم الا ان يلجأ 
للاجانب فكان الالمان وثم الشعب الذي بحاول ان ييخاف الانكليز في كل مكان م 
الذين مدوا ايديهم للبدود واصمع ماتخرجه هادم من بالات القطن وصناديق الشاي 
وأكياس القهوم يسافر الى ميناء همبورغ بدل منشستر 

ع حدثت مشاغبات وفئن وقثل رجال الثورة بعض اعضاء المكومة فم بسع الكثترا 
الا ان نعلي البند نظام جديداً مصبوعًا بالصبغة الدوقراطية كدر من ذسك قبل 
واشركت البنود في سياسة بلادهم واستعمات الكنترا الرفق من دعوا الى الثورة 
من رجال الصحافة وامحاماة وكان من تقربها من روسيا وتحالفها مع اليابان أكبر مقتد 
لهم البنودعننزع ايدمهومن يد حكومتهم اءا المستلون الذين رأت بريطانيا بعدحين 
ان تعثمد علهم فقد تجركت تفوسهم وادركوا قصورمم خصوضا عندما رأوا اخوائبر 
شبان العثانيين الاحرار الأ.ين حرروا املكة العثانية من السلطةالاستبدادية كل هذا 
ليصدق عل سكان الهدد ماقاله احد المفكرين من رجالالسياسة الالكليزية «سييق 
الشعب البندي عل الدوام شاهد) ناطقا بالملنفي غير ممسوس بيد الغرب الامس) 
خفية) » وحاولة تجديد شبابه هو من الغلط وقلة الخيرة » 


مين 


الالبان عي 
الالياث 


اعلأت الجرائد فيهذه الايام باسم هذا القوم الحارب ويجدر بنا ان تكرش نا 
من نار ببخه ولو مختصراً لنعرف مأكان عليه فيالايام الخالية وما صار اليه الآآن < وقد 
اتخذت قاموس الاعلام ؛ امس الدين سامي بك امانا وكتاب التاريم اولفه دوردي 
معاون 

ان اسم هذا القومفما ينهم« اربانيا »في قب لة كيفه و« اربريا» في قريلة طوسته 
لأن هذه كثيراً مانبدل الون راء وكلاهما مشت منإللغة الآرية القدهةمن كلة ٠‏ أز» 
الحقل و «بان » من يعمل فيه أو يحرثه أو بزرعه لكانه قبل لهذا القوم « الحارث”م 
او" الزارع » لأأنه هو اول من ادخل هذمالصهءةمنآسيا الى او ربا ولأ كان اليونانيون 
يبدلون الباه بالواو لفقدان الاولي عمدثم دعواهذا القوم«اروانوتيس » بزيادة «يعبس» 
وي اداة الأسبة عندم أي منسوب الى اربان (ظنا منهم اناربان اسم للأأرض التي 
يسكسونها ) والسين زائدة تظبر في كر كاتهر حالة الرفع ونسقط في حالة 
الاصب والجر وفي التثنية واجمع ولى١‏ دخلت الاتراك الى تلك البلاد اخذوا الأ 
اليوئافي فدعوثم ارناويت بحذف السين الزائدة وثةدي الذونعى الوا تحر يا ( > حرفنا 
نح نكمة عربون وقدمنا الراء فقلنا رعبون ) وثشسقل اول الكلة أقتفى ان يكون خرها 
كذلك فبدات التاه طاء وكسمرت الواو ضمة لغير سيب فصارت ارناواط 
وأوربا اليوم تدعوهم « البافي » بتبديل الراء لاما وثما قريبا الخرج وكثيراً «ابتب“دلان 
وفي العر بية البرت والبت نى واحد وهو القطع 

تبين لدى عناء الالسئة الحققين ان لسان الالبان يشاب اليونائني القدم واالاتيني 
والقابي والغوطي والفارسي والسنسكريتي وانهذا اللسان مناقدم شع ب اللسانالا ري ٠‏ 
ومن بقدر ان يك ان الكزات المشتركة بين هذا اللانوبين اليونائي القدم في بونانية 
اخذها الأابان اوالانية اخذها اليونان 8 

لابقدر عل ذلاك الا العالم يكلثا اللغتين المنوغل فيهما ٠‏ وقد ادعى مس الدبرن 
ساي بك بن كثيراً من الكلات ندل صورتها الالبانية مَل انها اصل وصورتسبا 
الييونائية او اللائينية على اها فرع (١‏ نعل نحن العرب مثلا ان بكس وج لحب 
اصل وان ابس وجبذ فرع ) ومن هنا يِتبيّن ان هذا الل.ان اقدم من اايونائي واللائيني 


َك الالبان 

ٍ نسكر بتي كر من غيره من الالسئة الا ربة 

الادرية تدل علي انه لم يتشعب هن هذه الالسنة التي همي شعبة من غيرها بل انه جاء 
رسا من آسيا الوسعلى أبان البججرة السمومية 

وقد انتب هذا القوم انغسه شرق اوربا وطن له كا ان انسباءه السلتيين اختاروا 


غرب اوربا ٠‏ عم تفرق فرقًا نمنهم من اقام في ابليريا وثي بلاد الالبان الآن وبوسته 
وهرسك ودالماسا ومنهر من سكن في مكدونيا القدهة و عبارة عن سيروز 
وولايية سلانيك ومناستر واسكوب ومنهم ممرث النشر سيف ثراكيا وي اليوم 
ولاءة ادرنة وقسم من بلغاريا ومنهم من بتى سيك سيا ولم يدخل اورويا وم 
الفريجيون ومسكهر من سواحل الاناضول في البحر الابيضالى سيواس وائقرة 

وقد ثت بالأدلة التإريخية ان هذه الفرق الاربع من اصل واحد الا ارت اهل 
ايليريا اقرب الي اهل مكدونيا واهل ثرا كيا اقرب الى اهل فريجيا لنة وخلقا ٠‏ وكان 
يجمعبم امم (بلاس او بلاسغ ) فى قدي الزمان ويظن بءض علاء اللغة أن كلة بلاس 
مأخوذة 0 1 6 الآياية 00 الشييع معو ياسم حكهم اي محلس 5-5 
حتى أن اهل الجل منهم الأن يحكون الس الشبيوخ فها يختلفون فيه ويسمونه 
«بلاقوئيا » “ومن هنا يع أن هذا القوم العظيم انتشر قبل الني سئة من ثر دعاسي 
لاد ال حر الى سيواس في الاناضول ٠‏ اما من كان في الاناضول فققد استولى عايهم 
الفرس ثم اليونان م الرومان فاختلطوا بهم فضاعوا وانقرضوا» واما م نكان في مكدونيا 
وأيليريا قفد زاحمهم البلغار والصقالبة حتى اجقمو كلهم وأكتفوا بالقسم الجدوبى من 
ايليريا ٠‏ وكان هرالاء لابختلطون بغيرمم من الأسم ولا افون جادعة للم ولا يخطر 
ذلك في بالهم بل كانوا يعيشون متغرقين ؟ هو حال اهل الجبل منهم الآن في جوار 
ديره واشقودرة ولذلك حافظوا َل لسانهم وعاداتهم واخلاقهم ٠‏ ولكن لم يحصاوا من 
الاذيياتالقومية علىشي' لفقدان الجامعة بينهم ٠‏ 

الى عليهم زمن اسس فيه .هر دولة فكان منهر حكومة في اشقودرة واخرى 
في يأئية وثالثة في مكدونيا وسكر هذه بآدة «بلا» على نهر ««قره آرم » قرب بلدة 
«كيهه واردار “من نوابع سلانيك ومن مأوكبا اسكندر المشبور أبن فيليب وهو الباني 
الاصل والنسب تعل اليونائية لآدابها في ذلك الوقت فته الناس انه بونافي وأكير وليل 
ص“ أنه ليس يوثائي خطب ذلك اخاطيب"اليونائي الشهير « ذيموشتن »وهر يضه لأعل 


الالبان قله 

١‏ ثيئة وتسمبته له في تلك اللخطب باسم «بار باروس » (#) اي اعجمي وكانوا يمون 
كل من لم يكن يونانيَا ( بارباروس )كا ان العرب سمي كل من لم يكعر ييا (ايجميا ) 
ومن اششهر ماوك يائيه( بيروس) فقد غلب الرومان مرتين واسثولى عل كثير من البلاد 
حتى توسع مككه لى اليونان ومصر وم يكن همه الا الغلفر فقظ ولذلاك لم يترك لبنيه 
الذين ورثوه الا ماورثه عن ابيه ٠‏ 

ان الالبان الذين اسثولوا على العالم باسسره في عهد اسك هدر ابوا ان يكونوا 
في أسر الرومائيين ولق د كانت لهم وقائع عظيمة معهم دلت علي شجاعتهر و بسالتهر 
الى ان اقى «بول اميل » (118 قى ٠م‏ ) بعسكرجرار فذلهم وخرب لم سبعين قصبة 
(قربة وأكبر منبا ) وأسرمنهمائة وخمسين الفا وساقم المىرودية وباعبرهناكعبيدا ٠‏ 

اتظدون انهم بعد هذا اطاعوا الرومانيينكلا فأهم التهأوا الي الجبال وتحصدوا فيها 
وتركوا الاراضي الخصبة وآثزوا الففر مع المرية عل التروة مع الاأسى ٠‏ 

وهكذ ا كانت حالم ما دخل ملوك بني عفان الى الروم ابلي وفي سدة 157٠‏ من 
الميلاد ظبر من بين روأسائهم امير يقال له اسكددر بك وكان رجلا شجان) مدبراجمع 
القبائل كلها تحت رياسته وفاوم العسأكر العثانية اربعين سنة وما هك استولت الدولة 
المثانية حلي جيع تلك البلاد فتهم من رأ الغربة فباجر الى فلابريا وصقلية ومشم من 
ذهب الى الجندقية وجدوه ومرسيليا وهم من إواه السير الى اسيانيا * ومنهم من اختار 
الأقادة وهداه اله فاسل ثم اتنشر الاسلام بيتهموم بق على دينه القدم الا مقدار 
الثلث ومذهب النصف منه اورثود كس والنصف الآ ركاثوليك ٠‏ وقد ظهر منهم 
رجال نبغوا في هذه الدولة حتى احرز الصدارة منهم عشرون وزيراً ومن اشمهر قوادم 
في الجيش العثاني ستان باشا وآثاره ندل عليه وهو اول من ادخل المن وجمان سي 
حوزة الدولة واوصل علها الى الاراغي الجمولة في ذلك الوقت مثل أجيئة وصوماطره 
.وكذلاشالوزير المعروفبكوبر بلي مد باشا فانه وصل الى اسوار فيئا مظلفرا ٠‏ 

ناز الالبائي بأنه طويل القامة غليظ العظام عصبي المزاج حكبيز اناغ واسع 

الناصية ( وهذا مما يدل على دكائه ) ٠‏ يرعى العبد ولو كان فيه الموت الا حمر ٠‏ شدي 
٠‏ (*) عرينا الواو اليونائية بالباء لأن العرب حميعهم اصطلحوا عل ذلك وتيعهم 
الفرنساو يون اليوم | يضا فقلنا الباسليق وقال الفرنساو بو نكذلكوالاسل واسيليقوس 
نهنا تل هذا لثلا ين ان يوجد باة في اللخ البنائية , 


ا" الالبان 

زوه في حفظ قبيلته وعائلته بل لانفاذ كة خرجت من أمه » ميخت تر الابطال في 
مشيئه خقرفث المركة مسر يع الخطو ٠‏ يفل بلي نسائهم لجال الا انون غليظاتالابدان 
عليين ملاسم الرجال 59 بالحجاب ولكن الرجال يغارون شد الغيرة عليين فاذا 
امو بن فناة اوامرأة خرجت وو قليلا عن دائرة العفة قولاً او فعلا فتكوا بها فتك 

11 م غدار ٍ اللهدرم ودر العرب الذين لم تفسد اخلاقهم ودر هذه الغيرة 5 الني تعدها 
غن المانيون توحشا ) نسارم صناع اليد كثيرات الجد والكد » هن ربات الببوت 
والرجال عندفن كام ضيوف ٠‏ لايتزوجون الا الككناه ولو بعد السافة ينهم * 
يجرمون باهم عن الارث (عادة ورثوها عن آبائّم ) ولا يعطوئرن شيا حتى ارنف 
ثياب العرس يشتريها الزوج ٠‏ صلابتهم في دينهم شديدة الا امم يتهاءاون فيالعبادات 
ولم بعض عادات ائثقات لم من النصرائية اودر:. دين أجدادم يحانفلون غليها الى 
الآرنث ٠‏ يرون الاتفاق فها بينهم فرضًا ولو اختافت ديائتهم ٠‏ فهذه 0 
إلختصار ٠‏ 

وأما انهم فقد ذكرناانه شعبة مسئقلة من اللسان الآرسيك لكده لم يحذو حذو 
اخوانة كاليونانية واللائيبية فيرق الى اوج الفص_احة وابلاغة الا انه اقدم منبما ما 
'يرى من أمهاء الآمة في اماطير اليوثان واللاتين فانها منه أخذدت 0 

وقد أكتشف الذين بنقبون عن الآ ثّار القدوة في «طوسقائه » مرن إعمال 

أيطاليا خطوطًا قدية لم يمكن حلها باللسان اللاتيني واكتثفوا في فر يجيا ايضنا خطوطً 
تشبهها لجربوا فيها اللسان الااني فوجدوها تشيبه غاية المشاببة ومن هنا يظبر ارف 
لمذا اللان خطوظا تخقص به ٠‏ وعندم بع ضكتب تماق يذهب الكاثوليك ألفت 
مدل خمسمائة سنة ولا اظنها مكتوبة الا بالحروف اللائينية وفيها المنظوم والمنثور ٠‏ 
ويحفظون بعض اغاني وطاية يرجع انشاها الى ثمانية او تسعة اعصار ٠‏ ولا فرق بونها 
وبين لسان اهلهذا العصر الا في التعبيرات الدينية لان النصارى اَذ وها مز اليونائية 
والمسلين اتخذوها من العر بية وكلا*ها ثرك اصطلاحات الدين القدي ٠‏ 
واماحروفهم الني بتنازعون لاحلبا الآن فلست اظلن انها نلك الحروف الكتشفة 
في طوسقانة وفي فريجياعلي انه لاإيعد ارك تكون تلك الا انها اصلح تكالمروف 
العربية في بادي' الام وشكلبا الآن ٠‏ ولا زادت المحادلات بينهم واخبرتا الجرائد 
بذاك احببت ان ارى هذه المروف فاخت كتاب الف با وفيه دروس القراءة 


الاليان ذه 

جعاوا لها( اي لهذه الثانية والقلائين !سنا وثلاثين علامة «#» اما المركات فتلنظ 
همزة في اول اأكلات فط ولذلك عدرها من الحروف ٠‏ واما الحروف فانها تتقص عن 
العربية في اشياء وتزيد في اشياء ٠‏ .:تتص هذه الاغة من الحرون ااه والصادوالضاه . 
والطاء والعين وتزيد عن العرببة بهذم اخروف : 

١‏ آس: حرف تمتزج فيه التا: بالسين ميحصل صوتًا مثل ج من لم ولد صغير اتيي 

بين ١د‏ س » كو "اج “ 
: ما في الترحكية والفارسية 
: صوت يحصل من امكز جما ولا سيل لغيمه ألا بعد معاعه 
ار : را هشخمة جعلوها :ةلة عن ااراء المرققة 
ه و : كافي التركية والفارسية 
5 ك : حرف بين الغين والي' :لا هوغين ولاهوياء ككنه اقرب الى الياء 
منه الى الغين 

0 ل : لام مفخمة كانتي في لدئلة الجلالة تقدمها ته أو خم 
فى : نون ساكنة مدهاياء وني أشبه شي 2 7119 الفرنساو بة 


واما العلامات فقد الذوها من : ١‏ 


0 
فى 3 
3 5 


رنساوي عيئا الاان» الفرئساوية 
وضعوها خرف « بس » وب وضعوها خرف جو عت وضعوها لحرف : دز » ومازاد 
عن الفرأساورة فتد امحْذُوا له علامات ارج عن وضع العلامات الفرنساوية الا بزيادة 
خط معوج في رأسه اواسفله ٠‏ سلانيك ردب 


8 إطلق الحرف و يراد به تركب منه الكل بقطع النظر عن شكله بسع 
ولا يرى ويطاق ايها ويراد به الشكل الكتوب, طّ لوح اوورق فيرسك ولا عم 
ولافرق بدنهما عبرت عر:. الاول بالحرف وعن الثاني بالعلامة ٠‏ جعلوا للذال والظاء 
علامة واحدة ولاحاء والهاء علامة واحدة ولذلك كانت 5" علامة مقابل 4 حرقا 


مااحسن حال من يعتقدون انفسهم باسينومم ليسوا الا فارغين ملولين ( الفرد دي 


هوسيه ) 
عنرج الباري تعالى الصداقة بالحياة لينشر في اطرافها السسرور والسلوى والظرق 
( يلوتارك ) 


حيثا استطاع الانسان ان يرزق فهناك يعيش عيشًا حسءًا ( مارك اوريل ) 

اعم غلط يرتكب في التريية ان لتجل المره في تلقينها (جانجاك روسو ) 

لسستمعرفة الطاعة من الضعف بل في قوة عفهى ( جانت ) 

الترييةبوضع القواعد طويلة الاذيال واقصر منها الثر بية بالمخالالحسن ( سيك ) 

من فطرة الطامع انه مغاضب لكل مايهلك ( مين دي بيران ) 

في وسعنا ان نبدو عظاء في وظيفة هي دون اقدارنا وكيا كثيرا مانيدو صذاراً 
في وظيفة في أكبر ما ( لاروشفوكواد ) 0 ' 

النأس كامداخن فالمدخنة الني يخرج دخانهاً كيرا ليست ذات هندام حسن * 

كثرة البطالة يخالف الفضائل فن لم يعمل عملا لاببعد ان يعمل سي 

في العاوة ان المر» لايستتصح الا لييتعد عن العمل بما نص به او ليام رن 
تمع له :. 

هن الناس وكثير هام من لايددمون حقيقة الامن اعمالم الصالمة ٠‏ 

ايكون الخعال جسوراً مره كا اعبر نفسه تعرض للبلكة ٠‏ 

الجائع لايكون حرا 

كني يكين عل التغلب مَل المصاعب عبارة عن تقديرها يقيمتها المقيقية ٠‏ 

يعتقد الطحان عن طيبة قل ان المنطة لاتنبت الا لتجربك طاحوله 

كنيياً مأيكون الاسراع في اصدار الح خاي من روح المدل - 

لانأ كل حتي يثقل جسمك ولا تشرب حتى يطيثر عقلك٠‏ 

الندم انفع اللشعور الصالح 

الرمة تمل المساواة حتى في اتعذيب 

الميأة حشاب فالسعيد من كان حسابه مستقها 


غرائب الغرب 544 
غرائب الغرب 
دار معوئة العلاء 
ت ١١‏ 
هي الدار الني انشأتها الآنسة دوسن شقيقة المقيلة تير امرأة تهر ٠‏ 
وهو العالم المؤرخ اول رئيس للحموورية الثالثة نفع هذا الرجل فرنسا 
بحياته فاحبت امرأته ان تخلد ذكره بعد مماته فاوصت ال يصرف على 
تأسيس دار توئوي خمسة عشر رجلا من ششبان العلاه يكفون فيها موكوئة 
الحياة المادرة ويتفرغون للهدث والدرس ليكونوا صلة بين الكليات التي 
تخرجوا فيها والهامع العلية التي يراد اجلاسهم في قاعاته! ٠‏ مائت العقيلة ثير 
على حين غأة فنفذت وصيتها شفيةته ووقفت مالا بلغ ريءه مئة وخسين 
الف فرك 
ان من يزور هذه الدار المباركة ويطلع ص اعالها ورجانها يوقن كل 
الايقان بالمثل الافرنجي القائ لبان « فرنسا تخترع والمانيا مل ٠‏ الفراسيس 
ييتكرون في كل شي وهذه الدار هي من مبتكراتهم وما اظن لها مثيلا عند 
الالمان والانكليز والاميركان سادة العالم في العل وقادة الابداع والاختراع ٠‏ 
زرتهذه الدار مرتين وتشرفت بالتعرف بمديرها احدكار فلاسفة 
فرنسا وتطائهم المعاصر ب نالمسيواميل بوترو - ومشاهيرالفالاسفةامعاصر بن 
من الفرنسيس اليوم ثم بوترو وفوليه ور يبو وبرجسون 
وان فيحياتي اناكون فرنسوي الاصل والجنس الالما رايت هذه 
1 الدار وعبلت انها لاتقبل في حجرها الا الفرنسويين ٠‏ نيت ان اعيش فيها 
الجزء ١١‏ )0ىم) ٠‏ اللجلدء 


نه غرائب الغرب 
المدة الحددة لكل طالب اتفرغ لدرس ابحاث تجول في الصدر ويعوق 
الزمان والمكان الآن عن اتقامها ٠‏ 

هذه الدار تعيث بأسم تير سر ةروك عل والاول 
ان تسى دار معونة العلياء لائها ببست مدرسة كالمدارس ولاكلية كالكليات 
ولا هدرسة دين ةكالمدارس الديذة بل نشي دار يقبل فيهاكل «منةخجسة )١(‏ 
من شبان العلاء من نارني الكارات يحملون شهادة « الليسانس» او 
اللدكتورا » في الآآداب او العلوم او ممن نالوا جائزة من جوائز المجمع الي 
في الايحاث التى تحري فيها المسابقة بين ارباب الاقكاروالاقلامتحت نظارة 
لام العلية اللسة في ب ريزفيقضون ثلاث سنين فيه ذا امعبد ينصرفون 
فيا إلى الأن الذي يريدون الاخصاء فيه فبعثون بانفسهم لانفسهم تحت 
رطية مدير عبد فيلسوف فرنسا المسيو اميل بوترو الذي يعيش وايام في 
الحبد 5 يعيش الا بمع بذيه وهدم بارائه ويهديهم الى اقرب ااعارق 
للانتفاع بعارفهم ووضع مولف او موئلفات نافعة في الفنون الثي 'في حب 
من غيرها الى قلويهم ولا ينشرونها' الا اذا نار هو فيها واقرثم عليها ٠‏ 
عالم لايحب ان يتتغم في عمله برأي عام كللسيو بوترو بلغ السبعين او 0 
من مره وهو يفني لياليه وايأمه في الهم والفاسفة 

بشترط فين يدخل دار معوئة العلياء ان يكون ممتازاً'بسقله واخلاقه 
ويفضل من يرتذي اساذته اخلاقه ونبوغه ويشبدون فيه شهادة حسنة 

(اماعقدنا فيهذه المغالةعلىما كثبه المسيواميل بوترو بشأن معبد تير العلمي [ 
محلة الاقكار الحدينة ومحلة وشنشريفت ]تح مدي جاع 7 الدولية الالمانية 
وغيرها من الفبارس والقواتئم 


غرائب العرب ٍ الله 

وان يكون دون السادسة والعشرين من عمره غير متزوج وقدةفي الخدمة 
العسكرية ويعطيه المعهد ستين ليرة في" السنة لنفقته الخاصة وثلائزن ليرة 
ليسي به سياحة علية وتعطبه غرفتين فسيحثين فيه,|اسباب الراحةوالرفاهبة 
احداهما لنومه والثائية لعمله بحيث يكون الشبان العلماه االجسةالمشر وو 
عدد الموجود منهم ني المعهد ابداً موسماً علييم لايطلبمنهم الاان يو*لذوا 
ونوا ابحاناً علية تتفعهم وتنغم امتهم وبلادم ويقسم عدد هس .نوا ذبيا 
سنة 1104 -1104من شبان العلماء الى رياضيين ومؤرخين ومتشرع 
في السراسة والاجماع وعالم في الإونازات وحقوقيين وفيلسوفون 
وموارخ وموسيةار وءالمين في الجرمانيات وموارخ في الأداب الفرنسوية 
وجغرافيوقد انشي*هذاالمءهدسنة 181 فيكو نعددمناعانهمعلى الاخصاء 
في الم حتى الآن ١ه‏ عانا وكلهم وضعوا الموانفات الممشمةالنافعة العم عامة 
ولبلادثم خاصة وقد بأغت وارداث هذا المءبد مئة وحمسينالف فرك في 
السنة يتناول مها المدير عشرة الاف فرنك ٠‏ 

قام معبد تير العلمي سيك اجمل حي من احياة باريز سيف حي الاشراف 
والنبلاء بالقرب من غابة بواونيا الغناء غربي مدينة باريز في الي الذي 
توئجر الدار فيه اليوم بلؤائة الف فرنك مسائبة وسط حديقة انيقة تحيط 
بها المدائق في مكان يجمم الى السكون المطلوب للعلاء والوالفين ولا يبغد 
عن سائر احياء العامة وما يزم للم من مواد امفرقة في مكاتب باريز الختلفة 
ودور العم والم.تودعات وللهامع والمتاحف وغيرها بحيث ثم بديدون قريون 
عن المركة العلية والسياسية والاجماعية وليس في المعبد مكب ة كرى لانها 
َل انماع مساحتا لايتسع صدرها لكل مايازم الملفين فيها من مواد بل 
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عنها وما عدا ذلك فكاتب بار يز و*ماواهاودور لاما ومتاحفبا على قيد 
غلوة من سكان هذه الرحبة الشريفة بأخذون منبا ماراقيم كل ساعة ٠‏ 

وليست هذه الوسائط مي كل مافيمعهد تير من المموناث لعلائبا بل ان 
لم بفضل الي الرئيس مدييرم الحكيم الكيرام الاسباب التي تربطبم بعلاء 
العلم و#امعه وكليانه ذرم كسكان الجنان توفرت لم كل الوسائط فل يق 
عليهم الا ان يقطفوا من ار يحبونما كل قريب ودان 

يعيش هر لاء الممادعيشة مشتركة فيتناولونطءامبممعاً ويلعبون و يتنزهون 
م ونحثون عن الملوم التي تون بها مها ويعلون هكذا بيشونضن عيشة 
الاتراب العاملين على ماتعلوا في طفولتهم في المدارس والكليات ويستفيد 
إعضهم من بعض في العلوم المختلفة ويعاون بعضهم بعضا معاوئة الاخوان 
ويترقبون رفاهية لالتتع بها الاعقلاء الاغنباء 

قام هذا المعهد الأفيد تحت رعاية العياء من اهل المجمع العلمي وحققت 
فيه مستا المفلية تير وشقيقتبامارسمهالنظارعل ذاكالمعبدامثال جول سهون 
ومنيه م بارتلمي سان هيلير فكان ير الذي عد ءن نوابغ القرن التاسع عشر 
الأذين خدموا بلادهم خدمة نذكر عل الدهر فتشكر نافما لامته سه حياته 
يعقله وفي مماته بماله ٠‏ فتى يصل الشرق ياتري الى هذه الدرجة في العذل 
والاحسان وبتى يكون غلاوءه من اهل السعة والبسار الى هذا الدليجسنوا 
الاتتفاع ياموالم كما احسنوها بعلومهم 

ان شبان العلاء في هذه الدار بعد ان نعلوا وء] الممامكف إعملون 
محتأجونلحضم ماتعلموه ان يعانوا لبنشأمنهم افرادمتفردون في الم فيتحولون 
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بهذه الواسطة من تلامذة الىاساتذة ١‏ كفاء ان يكذوا انفسهم وان يوجدوا 
ويخترءوا وهذا موقوف على ان نستجمموا قواثم ولتقتعوا بجريتهم واوقاتهم على 
مايشاوءن فالعمل كا قال اميل بوترو هو السرور على شرط ان لايكون 
صاحبة مستعبدا فيه لاحد ولالموتثر بل يقوم به مدفوعا فقط يعامل ثتائجه 
الطبيمية وهي الايجاد والابداع ٠‏ وما التربية الاان تخرج كل انسان على 
ماينفع فيه ويتبسرله النبوغ في فروعه ٠‏ التربية هي تخري المرء اول في 
جموع المباديء العامة الني, هي وقف خلفه لنا اسلافنا تجاريهم وسموا ذلك 
العقل ثم تخريجه ثائيا في ان بكون مخصًا منفردا في خلم واحد بكون فيه على 
بصيرة مَل نحو مايتطلب ذلك العم الماضر والمجتمع الحديث مم ينأ ثلنا 
ممن دخل في هذين الطور ين في التربية فيلسوف يدرك قيم الامور ويعرف 
الصلات المتبادلة فيا ينصرف اليه العالون على اختلاف معارفهم وبحث في 
ان يوفق توفيقا حسءا بين الحاة الخاصة والحياة العامة ٠‏ وكل هذا لايفهم 
مغزاه شرقنا التعس الآن ٠‏ 

اله 

تخي الغرييين 

5 
كل فكر ومذهب في الوجود نتية الدعوة اليهوتمييبهالى النفوس ٠‏ عرف 

الغ ربييونهذه القاعدة روا عليها في كثيرمن اعمالهم ركان من رات الذعوات 
السياسية والديزة تأليف الوحدة السو يسرية والالمانيةٍ والاميركية وتوحيد 
كلة الجزائر البريطانية وانتشار للذاهمبي الاجتّاعية والاشتراكية والفوضوية 
وكارة من يدينون بالذاهب البرتستائثية والفلسفية 
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وقد قامهنا الشبر في فرئسا جماعة ممن يفكرون خيرها ب واان بلادهم 
تتفم كنا ل ممع اميركا فألذوا جعية ة دعوها 20 جبارلما 
اميركا» موثلفة من علاء وسياسيين وقواد واجتاعيين ومعلمين وفي رأسها 
الممرو جبرائيل هانوتو احد اعضاء المهمم العلمي وصاحب التآليف الكثيرة 
في الناريخ والسياسة ووز ير خارجية فرنسا ا وقد انشأوالبث هذه 
الدعوة تلة شهرية ياسم جمعيتهم تدعو الى هذا الغرض استفتحها رئيس 
اللجعية مقالة في الغرض الذي يرمون اليه وكتب في المجلةالاسبوعيه مقالة 
طويلة الذيل في هذا الشأن فرأبت ان الخص لمشارقة لباب هاتين 
اأقاتين دلالة عل مابأتيه المغار ب من الاعمال النافعة استقبايم أذنعي علّ 
التفسنا نومنا عن النثار في مستقبانا 
قال هانوتو : ان النجاح معقود بناصية من يعمل في الوقت اللازم 
ولووجه”! وجيتنا منذ سنة 186٠‏ الى اميركا الثمالية وللنوية احتينا 
اليوم الى دعوة امتنا لتعريفها ما نعرفها به ٠‏ هبت علينا الزعازع السياسية 
والاقتصادية منذ ذاك المين واذقد سكنت الآن وجب علينا ان تعمل 
عملا يحمل في مطاويه احسن الفوائد 1 
تبدلتالارض غير الارض في سين س'ة حتى جنع ان تقول انفارثي 
آلميا وافريقية كأنهها اكتشفتا حديئا فكثره 0 وحملت اليهما 
المدنية والحضارة وجرى تعلير.ا واستمارهما و كان لفرنسا من هذا التحول 
الغريب حصة موفورة ٠‏ فقدغير داسبسبفتحه ترعة السويس شكلالارض 
ان جول فري بوافقته عل السياسة الاستمارية قد حاز لنا قسماً كافيا 
من قسمة الارا اضي الجديدة ٠‏ 
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وبينا كان الشرق يستدعينا غدا الغرب يذكرنا ويستغني عنا ٠‏ فارنف 
مسأل باناما الشركومة النيجاءت ,مد مسألة ألكسيك قد اثرت فيعلافائنا 
ممع اميركا الثمالية والجنوبية واستغرفت التدابير الاورية الكير: ى التي 
اضطررتا الى صجاراتها فكرنا وقوتنا المادية ٠‏ وانحطت بحر يتنا التجارية 
فضعف ت بضعفها اسبابنا في العمل واحتفظلنا باساليبنا القدمة التجارية فسبقتا 
شغوب أكثر منا فتاء واكثر مضاء واقل مطالب ومشاعب 
نعم تقدمناوتأثدا وككنا ل نبرح 15 كنا في قوتنا على عهد نابوليون عل 
حين كانت اميركا بثروتها وقوتها وعظمتها تتقدم تقدماً لايوصف فقد 
كان سكان الولايات المنمدة سنة 85-147١‏ مليونا اي مايقرب من 
سكان فرئسا على التقريبفاصعوا سنة١٠‏ 14 -*1مليونا وهام تماوزون 
اليوم الثانين مليونا ٠‏ وفي كدا اليوم زهاء 5 ملايين من السكان وني 
الجووريات الوسطلي والكسبك ؟؟ مايوثاً واصععت اميركا الجنوية 5 
مليونا وكان فيها سنة 149١‏ - هم مليونا 
وكان جموع تجارة الولايات المتمدة ممنة 187٠١‏ خمسة ماياراث ونصف 
فرك فاصعت اليوم زهاء ١5‏ ملياراً وكان جموع تحارة كندا ئة1/4ه ا 
ح و7 7٠٠‏ مليوثا فاضيعت سنة ٠»‏ 11-19 مليارينونصفا ٠‏ وموع 
تجارة امير ا الوسعلي والكسيك مليارين ونصف وجهوريات الجنوب 
اكثر من اربعة مليارات منها مليارار: ونصف للبراز يلومليار للجمهورية 
وعلى الجملة فقدبلغ جموع مأهناكمننفوس ٠١١‏ مليوثًا من البشر وتموع 
اللهارة أكثر من ه؟ مليار فرنك واحدئث اميرك حركة كبرى في العام 
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يدخوها مضمار الاتجار فاثرت في فرنسا تأثيراً غير قليل وكانت هذه الى 
ذاك التاريخ ة قريبة إتجارتها من أتكائرا يلها المقام الثاني في التجارة فاصبحت 
اليوم في الدرجة الرابعة بعد انكلترا والولايات المتحدة والمائيا ٠‏ اي انا فقدنا 
ما كان لنا من المكانة قدما نحن اليوم نربد ان نستعيد «خزلتدنا الاولى او 
اكت تخ الوقت الضائع ذالأة ليست متعذرة ولكن تقنضي لا الارادة 
والنفكر والعمل على طريقة منظامة والعودة الى تقاليدنا والانتفاع من 
اسباينا 
اما الولايات امتحدةٌ با لما من امرك الذسيك احاط يطرفي التخريف 
الحيطينفهيا المعينة مَل اعمال العالمفان عدات الخالة بين اليابان وروسيا فلا 
بعد أن بحي* زمن تنداخل فيه في السياسة الاوروية وأن الفرنسويين 
في كندا ليبلفون مليونين ونصفًا ومثل هذا العدد من الفرنسيسمنتشر في 
جههورية الولايات المقهدة ولا سما في المنوب واللغة الغرنسوية في هايتي 
هي الاغة الرمعية فاذا حسبنا المستعمرات الفرنسوية في /كويان وجزائر 
الاشيل يضح عدد الفرنسيس ومن بكلون باللغة الغرنسية من الاميركان 
ليس يقليل ش 
وان مالنا من الايادي في اميركا ولا سما وقد فرن فيها سدم لافاييمت 
٠‏ الفرشويت باسم 'واشنطون الامير بر اللذين -_اعدا ل استقلال 
الولايات المتحدة ومأ وفعناه فيها من اموالنا وقنا به في جمبوريات الجدوب 
من البمثات العلية والمسكرية والمشاريع الاقتصادية وامالية كل ذلك 
يدعزنا بلسان الحال المىان نصل الحاضر بالغابر وان لم تكن سلسلة الصلات 
قد قطمتٍ كل القطع . 
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والئاس مهما تقلبت بهم الحال لايزالون يذ كرون لفرنسا بيض اياديها 
عل المدنية واذا نسوها فالهم لاينسون باريزالتي تنشر انوارهاعلىالءالبواليهأ 
يحج الالوف من الاميركبين كل سسنة لاتنزه والارتياض والاستفادة وكا 

ثرت الرفاهية في ديارمم تدعوثم الدواعي الى نزول باريزوما في اراضي 

فرنسا من المصايف والضواحي كالشاطي* اللازوردي (كوت دازور) 
فان جموع الاميركيين الذين يختلفون كل سنة الى ديارنا لايقلون عرن 
مليون سائح ٠‏ تعقد الصلات بين فرنسا واميركا فيها كل ما نحتاجه من 
الاس.باب القوية فان كانت اميركا الثالية تدعونا الها بما فيها من القوة 
والعثلمة فاميركا الجدوبية تنادينا اليها القرابة لان عناصرها لاتينيةوتربتها 
لاتيذة فن كنداالى ٠ضيق‏ ماجللان مارين بالكبيك والجموريات 
الوسطلى ترى الدم اللاتيني ممزوجا فيشرايين المناصر الجديدة وعلى اميركا 
الجدوبية يصح اطلاق المثل القائل« هذا دم لاما”» 

ومثل هذه اجعرات نفعتنا في القارات والاقطار الاخرى فقد كانت 
جمعية « افريقية الفرنسوية » اعفلم معاون للحكومة في اعمالها الاستعارية 
وجمعيه «آسيا الفرنسوية » الخذت على عاتةبا مثل هذه الممة وه جعية 
مراكش » مل مل نشر الاتكار الفرنسوية في الغرب الاقمى فحن 
جمعيتنا هذه لانأخذ الى اميركا هن معارف'ا بقدر مانأخذ عنها ٠‏ فلا ثبي 
الى الدخول فبها ونشر لتنا يين ابناثها بل نود ان نعاونها ونحالفها نريد ان 
قر عليها وتجن ابناء المدنية القدهة درسا ف النشاط والمضاء فان كارف 
لمدننا القدمة كنائسها وبيعها فللدن الحديثة معاملها ومصائها تحن نقنم 
بأمتصاص التاريخ اما ثم فينشقون ارج المستقبل * ٠‏ : 

الجزء ١١‏ .(0م) 0000 الللدء 
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قامفي واشنطون مثل ثملنا هذا يري الى التقرب بين جميع المناصر في 
العام الجديد معوه مككتب ابلخهوريا يات الامبركية انشأته الولايات المتحدة 
كيك الاخرع, وهنهه المستركارنجي ميلقا جسياً من امال وهو 
يفتح قاعات لالقاء أحاضرات والاجتّاع ومكاةب لاخذ المواد والتمليات 
وخزاقة كت وعلات كإرى وينشرمجلة للدعوة الى عذا الغرض وذلك 
عل عورة ومعية كأ ان اسبائيا انشأت مثل ذلك للتوفيقيين اسبائياواميركا 
وبثل ذقك قامت الرتفالللتوفيق بينها وبين البرازيل ٠‏ وفي المانيا تهدت 
الكليات واعال الرجال على جلب ابناء الاميركانو: تلقينهم التريية الجرمانية 
اما شعار جمعيتنا فهو ان نحيب فرنسا الى تفوش اوكأ ووفيع بها ونيب 
اميركا للى تدوس الفرنسو ين ونعرفهم بها 

ولأبأس هنا بذكر شي: من تلك العتلمة الاميركية التي ادمشت 
السالين المدتي والو حثي فان مدائن ثيويورك وشيكاغو و أن لوي وسان 
قرنسيسكو قف امتازت بغناها في زراعتها ومعادنه|وصناعتها واعمالحا التجارية 
الخارقة للمادة ققد كان في الني والار بمين ولانةومقاطعة كولومبياوالارض 
البندية والاسكا وجزائر هافاي ومنها تتألفالولايات المتحدة لنهة ولاه 
مزرعة سمنة 16٠١‏ ومعدل سعة كل واحدة منها 141 فدانا (1 كر ) وقنها 
"٠‏ ملياراً وقصف مليار دولار اي ٠١5‏ مليارات من الفرككات وكان 
جخدوع محاصيل هذه المزارع ممنة ٠8‏ 1 مليارات دولار منهاة"ة؟ ٠»‏ 
مذون مكيال من الذرة و74" من الحنطة و١6‏ من القرطان و 81 من 
الجلودارو177 مليونا من الشعيرو؟1 مليون بالة قطن و١7‏ مليون طن 
من العلف و78 مليون لبرة من التبغ و77 مليون مكيال من البطاطا 
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وه مليون لبرة من الصوف التي 

وكانت مساحة الغابات الاهلية ”1 مليون فدان تغل كل سنة 
7 مليون دولار دع عنك (أصيد في يحار اميركا وانبارها وهويام 
بعشرات الملايين من الدولارات 

وبلغ سنة 11٠‏ ججموع ماني الولآيات التمدة من ام أمل 17؟ الف 
معمل رأس مالا ١5787‏ مليون دولار يعمل فيها 247٠٠٠١‏ يتقاضون 
اجوراً يلغ مقدارها 711؟ مليونر يال وتبتاع بثائيةملياراثونصف من 

3 

المواد الاولية وتيع با فهته خسة عشر ملياراً ٠‏ وفي منة 1104 أعطن 
الحكومة ٠+‏ الف رخصة لانشاء محال واماكن فيا 555 مليون 
ديال 

وبلغع طول الطوطالحد: بدية في هذه الولايات سنة لا عبات الل 


مل اي 1م الف كلو سرلا ماده قاطرة و١٠‏ :50155 مركة 
فها من المستؤرمين 177999٠٠٠‏ يقبضون 1١77‏ «أيون دولار مشاهرات 
و بأغعددم ننقاح. تلك الخطوطمن نالركاب؟ لالم يوناوتقل! اليضائم فد 
ليون طن وشقل الطناتالانفية( الالفظ 17١‏ امتا 0 ران 
مال شر كات السكك الحديدية ١5‏ مليار دولار وصانى ديعا اربمة سي 
للثة ٠‏ وفيها ماعدا هذه المكلك المديدية ؟5841 ميلا من الخطوط 
الكبربائية ٠‏ 

وباغت صادرات الولايات ااعتمدة سنة ١115 11١8‏ مليون 
دولار والواردات ١45١‏ وجموع تجارة اميركا الخارجية مام 
مايوق 


01 غرائب الغرب 

وحكل هذه القوة الاقتصادية إيست بشي' لولم تكن الاخلاق 
أسائى عفنا الاقتصادية وقد اذ مقام الممكريى والعالمين يعظلم 
في اميركاكما عتمت منزلة رجال المال والاعمال والصناعة والتجارة ٠‏ 
وكثير من سكان المدن ينون بالموضوعات الادبية والفنية والعلية واصبيمن 
بعض المدن مثل بوسطون التي هي مقر المركة الءقاية منذ زمن طويل 
ميدان الآداب والعلوم ٠‏ وان كثيراً من الاسر لازلون مدينة واشنطون 
عاتمة ولايات المتحدة في سياسة,أ و بعيشون فيها بعيدين عن اضطرابات 
نيو يو رلشوسانويوشيكاغو ٠‏ وئيسللاميركانثل فرنسابلاداينترفونمنها 
مأدة عل ولايجدون بلدا مثل فرنسا تنلقائم بقبول حسن وتوفر الارادات 
عل حيهم ٠‏ وقرقسأ تمل كذلك من نشاط رجاهم فك ان طلاهم يجدون 
في بلادنا مايتعلمونه كذلك اولادنا يستفيدون من علب في كليات اميركا 
قيتشأون بين شيان يشعرون منذ صغرثم باستقلال الفكر وانهم حاملوون, 
تيمة امالهم ان خيراً فير وان شراً فشر ٠‏ 

ماوصل النقل الى هذ! المد وق التلم فذكرتشينًا من حال الشرق ٠‏ 
ذكرت حال المئانيين والايرانيين وانهم وان كاثوا من امم مختافة خجاممتهم 
الكرى وهي الاسلام لاثقول بجنس ولاعنصر فل كنا وكانوا مَل شيء 
من الل المقرتي لماكنا ندعو الى انشاء جمية عثانية ابرائية كا ينشيء 
هانوتواليوم جمعية فرفسوية امبركية ش 

ولكن ضعف عقول رجاانا ورجام وتمصبنا وتعصبوم وجهانا وجبلوم 
لانليث ان تنفجر براكينها اذ ذلك ويتذرع بعضهم بالسياسة يتوكأون عل 
عكازها لينافروا بين القلوب ويفرقوا بين ابناء الاب الواحد وهناك تدخل 


شير العم والاجتّاع 0 
الدول ذوات الشأن والغايات في البلادين وينفن في ابواق الشقان. 
مستعينات ببعضنا على ابض الآآخر ٠‏ وان العاقل ليربط مَل قلبه بيده 
عند ها يقكر في عاقبة سمي الجبلاء لابقاء سوء النفاثم بين العثاني والعثاني 
فكيف لأنى هذه الامنية لجل ايو من ربط الهاني بالايراني 0 فاللوم 
علنا علا نمسن به التفاثم حتى يتآ حى الشرقيون كا يتآ خى الغرييون 


عاوات الكياب 

أك لكاتب عادة في كثابئه شي الزم له من شعرات قصه لاسقطيع يدونباارت 
لق قريته فان تر يسعان برنارد يخلع كام قيصه وقت الكعابة وقبئه عم يكتب بدون 
ان يحذف حرق فاذا مانشعت ذهئه مسح قله للحيعه الجبيلة الطويلة واديموت روسئان 
الشاعر يخلم نظارته عن عينه الواحدة ٠‏ وراول بونشون لايفتح عليه في محل الفبوة 
كا بقال بل بأخذ شراباً منهاً ويكعني احياناً سخ الاشعار الني يميها ( يخربشها ) 
بق رصاص في دقار له صغير ٠‏ ويكتب موريس باريس بابر البنفسجي على ورق 
ازرق ذي حواشي من الوسط سٍِ عادة رجال السياسة وترى رسوم نسور من الذهب 
على منضدته التي بلغ طولها ثلاثة ادتار ٠‏ وهو مخطي* في استمالالحبر البتفسبي لان 
ابييل بونارد قد عدل عن استماله من تلقاء نفسهلانه يتغي ركلا قدمعبده وتزول كتابته 
الي خطتها انامله في امسرع وقت ٠‏ ولا يكب جو لكلارمي مقدمات الكتب الني 
تعرض عليه الا اذا لس طاقيئه وأكتسي بصدرته ٠‏ ولايخط جان ريشبن كلة قبلان 
يقزيابشلح صنع من جوخ احبر وكذلك الكونت موفتسكيو بلبس أيصه الروماني وهو 
مستطيل ايض ومطرز بالزرقة والجرة ٠‏ ومكثر هانريباتابلمن مرف الاقلاموالاوراق 
وتشمئز نفسه من صريرالقل ويود لو تيسرله ورق من اإلد الرقيق ٠‏ اما بول بورحيه 
فلا يكثب ولكنه مهلي عَلَ امناه سره فيكتبون بسبرعة وقد املي روابته الباريكاد 
الاخيرة على رجل بنديي هو امبر في الاسقلاء من خطاطي الفررن اماس عشر 
و يستعمل فيليهكر يفن الغليون لاغدخين اثناه الكعابة على انه لايدخن الا اللفائف ٠‏ 


7 سير ااعلم والاجتّاع 


ويس بول هر فيو نفسه عند مأير يد معالجة القلم وارنست لاجونس لاتسيل قريحته 
الا امام الناس ومارسل برفوست يشرب الشاي و يشر ب كابوسثمراب الكيدا وهائري 
لافدان الماه المعدني ٠‏ هذه عادات بعض كتاب الفرنسيس المشاهير 
: قاطرة كبيرة 

صنعوا في اميركا قاطرة ثقلبا ثلثائة طن لما ١7‏ دولاب و١٠‏ ممركات وطوفا ؟؟ 
ترا وييكنها ان تحمل 1815١‏ لبآ من البثرول و٠04‏ هكتو ثنرآ من الماه بحييث 
يتأنى لا ان تسيد بدون وقوف واشي خاصة لتقل الركاب وقطر مجلاتها مسار و8 
سانيا وهذه القاطرة تسيربالبترول لا بانحم امجري 

الفراعنة والفينيتيون 

نشرت المحلة الأسياوية الفرنسوية بحم في علاقة المصربين بسورية فيالقدم جاه 
فيه انه كتب في ورقة البردي الحفوفلة في ميخف براين المعروفة باسم وقائع سنوحيت 
أن رجلا من سادات معمر عادرها سراً من نحو الني سئة قبل المي د عبد امزاحيت 
الاول وجا الى الحدود الآسياوبة الى اقلم اسمة م كدم » وهو جزء من تونو الاعلى 
وقد أكرم 'مير تونووفادة سنوحيت وام الامير امويانا حجي الذي قال له الك ستّكون 
عثدنا جل خير حال لانك تسمع بيننا اناس شكلون باللغة المصرية وقد وصف هاا 
ا لسري مقأمه في ذاك الصقع ووصف خيراته وأهمه وبعض عاداتهم التي لاتخرج عن 
عادات البدو هذه الاياء في غروات.م وغدواتهم وروحاتهم ٠‏ و يقول بعض شلاء الآثثار 
أن بلاد تونو التى وصفها المصري مخففة من لو تانو وش الارض الواقعة بين اليجر اميت 
وصعراء جبل سينا و يو بد ذا ماورد عل احدى المسلات الرسمية الموارخة مر 
زمن امهاحيت الثالث ان اهل سينا كانت لم صلات مع اخبي زعم لوتانو + 

وجاء في اكعدان حديث من اوراق البردي أمم مدة «كبني » وجبلى وجيل 
وثي كا قال ماسبرو مدبئة يسلموس على شاطي' سورية وييبلوس “في مديئة جبيل في 
جبل لبنان ولاه في ضواحي هذه المدينة يجب ان تكون مث_اهد المدينة الرعائية الني 
وصفها سنوحيت فاذا صم هذا فتكون فلسطين عَلّ عبد السلالة الثائية عشرة المصرية 
ماخر ة 'لثمران اذ لم يكن في داخل البلاد مدن واهلها بعبشونعيش الرعاةوالرحالة 
وهذا الرأي لابخلومن صعوبة عل من يحنجون بورقة الإردي الحفوظة في برلين ومنها 
يغهم أنه لم يكن بين السلالة الثانية عشرة المدمرية وبين السلالة الثامئة عشرة سوي 


سير العلل والاجتاع ع.بو 
قرنين اذ ظهر من الرسائل الي عثر عليه في تل العارئة مواخرا اث فلسطين كانت 
خاضعة لحياة البلدية ولوصوها الى هذه الليياة والنظام يقغفي لها اكير من قرئين من 
الزمن ٠‏ عَلَ ان بيبلو سكانت في الزءن المذكورا نهًا معروفة عند المصربين إذ قد 
آكتشف مرآخرا على كر حملة مصربة الى بي.اوس .لى عبد السلالة المصرية القدية 
اي قبل بضعة قرونمن رحلة سنوحوت 
وذلك ان المصربين لما بدأوا عَلى عبد تو نيمس الاول اي نحو سنة ١56٠‏ قبل 
المسيم بغزواتهم التي ادث بهم من سواحل سور بةالى وادي الا ردن فشواطي ء الفرات 
قداستولوا قروا نل اقليبي لوتانو وخارو و:إنوطدتاتداءبم فيهماحلم حبالآكتشاف 
الى التقدم الى الامام فقضدوا نبر الفرات الذي وصفه توقيس الاول في مسلة تومبوس 
بان الما: يتراجع فيه ثم ينزل وهو صاعد ثم قسدوا غابات ابنان حرث وضع الشسريف 
سثوفري احد جلساء توقيس الثالث “ينه في علو : اهق فو [لحاب ثم تقدموا انى 
الغابات وكانوا ينون الى بيبلوس ياحسن الالخشاب التي بلغ طوها ٠١‏ بل مسري( غجو 
“١‏ مثراً ) وكان ساقبا غليظا حتى نبايته وكانوا يحملون خشب الارز من جبيلل الى 
فصر * فكانت هذه البلاد مسرحا للصيد والغزو وقد كتب قدماء المممريين وقائم 
واساطيرهم فيهذا الشأن ولم ينته الينا 'لا اليل منها و يقل فيها وصف البللاد الي كانت 
تجري الغدوات فيها ومما وصانا قصة قثد المشاة عبد توتقيس اإتالث وكيف استولى 
باجمال اللبولة على 'لزعيم الائ في ثخر با.ا وكيف ضر + بمصافرعون الأكير ولكنه م يرد 


في هذه القصة وصف يفا وافايبا 


ويفهم من موع الاساطير والرحلات البافية ان فرعون مص ركان يبعث باعوانه 
إطوفون البلاد بلدا بلدا في آسيا ليطبعوا النؤوس عل احترامه وذّكروا فيها مالفوه من 
النصب في اسفارم ولاسيا في اجتياز الغابات والشواطي' الجبلية او التفار التي تفصل 
بين المدن المذّكورة وبينهم مثل جبيل مدينة الآشة و«ديئة صور حي ث كان |اسوك 
اصكثر عدداً من الرما, والماه يحمل اليها في قوارب من اليابسة 
دتعارى القول أن ابناء الرحلات التي رحلها المعمر يون عل عبد الرعاب.ة اسينه 
خلاف رجمسيس قد وصفوا آمن] وصقًا خيانيا تكاد لأنكون له صبغة خاصة لبس فيم. 
الاحروب ورحلات وحب وعشق ٠‏ وف اوراق البردي الني قرت من جموعة 
كولان .ف وصف رحلةهصري الى آسيا في القرنالحاد يعشرقبل الميلاد وثي عبارةعن 


فى سيرالعلم والاجّاع 
رحلةتاجر: وذللك ان رجلا اسمه اونامونو ميد قاءة الكرئك في السنة الخاسفمن سس>” 
رعسيس الثاني عشر وفي الزمن الذى كان فيه الكاهن الاعثلم للرب مون واسمه 
ه يبور يخ؟ في طرية وكان سعددس اول ماوك التانيتيين ي؟ الداعا وعاصمة مدبئة 
تتيس ركب اونلمونو الجر الى سورية لمث عن انفش اللازم لأنشاء قارب الرب 
مون را فوقف اولاً على دور احدى مدن زقالا في تمالي يافا ثم بلغ مديئة صور 
ثم جبيل م بلاد الازيا وش ليست محققة فبءضهم يقول انها قبرص وال خر يقولب 
انها في مضبيق بر العاصي ٠‏ وذكر هذا الائح ان احد الملاحين سمرق لد اواني 
وسبائك ذهبية ولم سعطم ان يأخذها منه في دور ولا في صور حتى اذا بلغ جيل 
وقايل اميرها ذكر له هذا مأكان فراءءة مصر ييءثون به لاب" من دايا واله لابتيسر 
له ان يقبله بدون هدية مصرية “ذكر واراه جر يدة المدايا النيكانوا ببعثون بهاولا 
وعده بثلبا علي ان يرسل اناسًا من قبله الى ملك تديس امر له بثلثاثة رجل من رجاله 
وثثيائة ثور وبعض ضباط لقطع المشب من الغابات ليجمل عن قابل على القوارب الى 
مصر ثم استعمل امير جديل الجفاء في مخاطيه رسول مصر واخائه ما أراه ماحل ين 
جاء قبله من قبل الفراعنة بدوس ارض بلاده واجداده وكل هذا ما يستأنس به في 
العلائئق التي كانتمنذالقديبينالمصر بين والفيديقيينوا نفراء'ةمصرعل قوتهم وغدام 
واربابهم وكبنتهم وسحرتهم لم يكونوايرهبون سكان صور ودور وجبيل بل كارك 
المصر يون لايقطعون الحشب من غابات لبنان الا بما يقابلها من المدايا والتحف المصرية 
ويوئخذ .نكل هذه الروايات ان قدماة المصر بين لم تكن طم «عرفة اكيدة الاعرن 
سورية او الاصقاع القريبة منها وم يكن لمم معرفة فيا وراء لبنارن معرفة بتتفع بها 
في التاريخ الصبيع : 
مكتبة الاسكندرية 


كشب عبد الوهاب افندي سام التعير في محلة البراس يمدًا في موضوع حربق 
مكتبة الاسكعدرية جاء فيه نقلا عن كتاب اركابات الاوروبيين لصاحبيه جورج 
فوث وحمس أهاويار مانعر ببه بالحرف* 

لندقام الافرخخ بحرب طاح ةمل الوثيين وسفكواالدماء وقدامس الامبراطورتيودوسيس 
تخطم اصنام الرثنيينوغيرها مما هو لاوثنييز نقام بطر يرك الاسكتدر يةوقاد أمنه وذهب 
بها الى هيكل سهراييس فدمرده ونا أنتهى من خراب هي كلهم ذهب اللي ألكتبة 


سير اله والاجمّاغ 07 


واحرق مافيها من الكتب حتي اصبحت رفارفها فارغة فإ يرها احد بعد ذلك الاتأسف 
عليها غابة التأسف ٠‏ فالذي احرق مكترة الاسكدرية هو البطر يرك ثيوفياوس بابر 
الامبراطور ثيوديس قبل دخول ال لين الى اسكندرية بين كفيرة ومعاوم اذ 
الدبنالاسلاي يمنع احراق الكعب اه 
وقال دوان في كتابه المسبى ( خرافات الاور بيين ) مائرجمتههلخصة : أنالكتبعير 
اللتين اسسهما البطالسة في الاسكندرية كان احراقهها عن بد جيوش قيصر لماحاص , 
الاسكخدرية وللتعويض عن هذا الخطاء أهديت الكعبة التي جعها يومينس مإلا 
برغامة الي املك ة كليو بطرا عن يدالملك انطوني كن حم الدهى او الجبل ان لاتيق 
هذه اككتبة العظيمة اجيالة فقد احرقها البطريرك فيوفياوس واقام علي اتقاض: 
“كيسة سراهاكيسة الشبداء : 
وجاء فيدائرة المعارف طبع تشمبيرس وشركائه فيالجيد الاول عند كلة الاسكدر,” 
ومكتبعها : وماحاصر يوليوس قيصرمديةةا لاسكدد ري احارق قسم عظم من هذء ألكم . 
غيرائها أعيدت الم كانت عليه يسبب آلكتب التيجعبا ماك برظامه واهداها الى لل:. 
كليو يطرا وقد بقيتالي زمن سيود يسيس آلكبير وما امر هذا الامبراطور بهدم معارد 
الوثنيين في انحاء المملكة كافة هدموا هيكل شيرابس حيث الكتبة موجودة فهدمم!ا 
الميكل واحرقوا اككتبة فيسنة 41" بعد المميح وليست العربفيالني احرقتها كينس 
اليهمزوراً وببثانا ٠‏ وقالجون سيرك في كتابهالمسمي الادعاآت الكاذية : « ان الافرئح 
م الذين احرقوا الككتبة الاسكادرية والمسلمون ثم الذين ادخاوا الع للى اوريا » 
وقال المسترهللي استرفونس في كتابهالمسمي التقكر والاديان : ( لقد أحرتت مكتبة 
الاسكعدرية ايدي الجاهلين و مكتبة مهمة وبفقدانها ففد العم وبقيت اورءا 
تقظ في ظلات الجبل الى ان انارها المسلمون بعاومهم ) وقال بيننس فيدائرة معارفه* 
( ولا افتعمع بوليوس قيصر مدبنة الاسكددرية احترقت اككاية الاولى وبقيت 
المكتبة الثانية التي أمسست بعدهاوقد زاد تكتبها بالجارات الني أهديت لللكة كليوبطرا 
عن يد مارك اناوني وصارت اعظم من الني احترقت وبقيت الي سلة 84٠‏ بعد المج 
حين قم الافرنم علي الوثيين وهدموا معابدم التي كان: في حملتها هيكل سيرايس 
واحرقوا الكثبة ) وقالجوزج مرتين فيكثابه درياق المرافات ماترجمله بالحرف * 
ياترى ماذا صار يمكتبة الاسكندرية قل لقد احرقبا المتوحشون من الافرئج بامر 
الجوء ١١‏ (46)ء الجلد + 


ثيودوسيوس مئة 560 يعد المسبح ٠‏ وهذه الكتب الصابثة التي أحرقت تشهد علي 
الكذب الذي اختلقوه في رومية وقالوا انها أحرقت بامر الخليفة ممر بن اطاب ولقد 
نسبوا هذه النسبة الكاذبة الخاطثة اليه زور وبرتانًا 
وقال فوت واهو بلرفيكتابهما ارككابات الافرنج :قضى ثيود وسيوس عَلّماكتبه بوفيري 
كافة منكتب العلم بواسطة الاحراق وامر ايض باحرا قكل الكهب التي تششمل 
5 شي يخالف ممتقدم وال ايضا : والذي احرق مكتبة الاسكددريءة حوثوفؤلوس 
لا لمسبلون لان الدين الاسلامي لاييبخ احراق الكتب وعدا هذافان الوارخين الأول 
كافة الذين كانوا في عصر بدء الاسلام لم يذّكروا مكتبة الاسكندر بة قط مع انهم 
ذكروا اموراً وشرولًا طفيخة لايوثبه لها 
وقال المطرأن يوسف الدبس في كتابدتار يخ شور بة بعد انذ كر ماذكره أبعضهم من 
كيفية احراق مكعبة الاسككدرية ونسبتها المسلمين : روي هذه القصة كثير درك 
المارخين القصارى و بعض السلين ايضا عل ان المدققين لم يفطعوا بصحتها 
وال رنان في خطاب له في الع والاسلام : لفد قيل ان خمرو بن العاص احرق 
مكثبة الاسكندرية وهذا كذب مض والكثبة المذكورة قد أحرقت قبل زمانه 
بسئين غديدة 
وقد اورد الباحث تقولا عن غناء الافرح يزيفون اقوال بعض ارباب الاهواء 
٠‏ في نسبة المر بق للسلمين وببيدون مأخذ عد اللطيف البغداوي وابن التفطي وابن 
العيري والحاجخايفة وليس ككذة الاسكندرية كر في عبارة الي الفرج بن المبرسيكه 
الاصلية السريائية والنسغة العربية منقولة عنها ما ان بعض الخطوطات من تار يخه 
العرلي لا اث لذه الرواية فيها والحاج خليفة لا ذكر للاسكندرية ومكتبتها فيكتايه 
والبغدادي والتفطي تقلا عن رواية دسها علههم بهش المتعصبين اودسوهافي عباراتهما ٠‏ 
والبمث مهم في ذانه يبين لعصب الافرن علي الاسلام وبه يم هذا الجمث الذي نششر 
لئس فيه عد ابحاث ايضا في سليه الفلاث الاولى 
جما الرسول 
يأشر الموو فيكنور شوفين من المستشرقين البجيكيين معذ .دة كياب في اجزاء 
"كير يأني فيه مك اسماء الكيب العريبة اانينشرت في اوزوبا السيحية من سنة 11١‏ 
الى م١‏ والجزء الحادي عششر مه هو في الكنب والرسائل التي نشرت بشأن الرسسول 
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( عليه الصلاة واأسلام ) وعددها مائمائة كتاب ورسالة وريما نشس بعض المل المبعة 

منها ٠‏ نشر الآراء عل اخعلافها ول ير بأسَّدمن الاشارة الى الكتب التي كثدت سي 

القرون الوسطى عَلَ خاتم البيين ايام كانت علوم اوربا وكلياتها وجامعاتها بيد ونال 

الدين فقط ٠‏ 

الكلترا والشرق 
شعرت الكلئرا إتخلفبا عرى امم الغرب الراقية سيف معرفة علوم الشعرق ٠‏ 

فرأت ان خير ذر بعة لذلك انشاه مدرسة للغات الشرقية الحية حتى لاتمازع د .ره 

دولة سيف الشرق ولاسما في الحند غعيدت الى بة النظر سيل ذاك 8 - 

انشاء مدرسة لهذا الغرض تضاف ال ىكلية لددن تل ان تكون مسستقلة باعماها اتن 

فيها الموظفون والشباط الذين ترسلبم الى الشرق بعد أن للتمكدهوا من الاغة لني 

يريدون اللخدمة بين اهلها لا ان يكعفوا كا كانوا باستظهار بعض الككات وا .0 

الحرفة ٠‏ قال الاستاذ هدم ان الواجب يقفي ان يكون الرجل الذي بذهر. الى 

الخارج مقعدرا على التكل كا بتع الرجل المنوتر الفاضل ويكون شعوره ولكره 1:7 

لان يذهب فقط بتكل التركية ما يتكلم بها حمال ٠‏ وقد سئلت الككومة في ماسر 

العبلاء عن الغرض من هذا العمل فابانتقوائده وعف ده لورد مورلي جام لهند لورد 
كرزون حاكها السابى ولورد كروص حك مصر وابانوا النتائج الجسحة منهوقف استقات 

بدض الجرائد الجالغ الني خصصت لذلك وككن التيمس قالت ان هذه النبئة سكير 

من نفسها فان الملكة البر بطائية الني بتكل باللغات الاجدبية ثلاثة من كل اربع 

من سكاد .| سيفيسر لها ذات يوم ان :فق فيسبيل تعلم الانات مثل مانصرف المايا 

وفرنسا 57 : 
العلوم والعربية الوطنية 

كتب الممسيو ابول في محلة الافكار الحديثة مقالة تحت هذا العدوان قال فيها : لكل 

امة فيكل عصرمن عصورها مط من التربية تخنتارها متناسبة مع حالتها القكرية 
وحا باته! وضرورات بقائها واللدفاع عن حوزتها ونا بيد كلتها وييد الحكومة تقب هذا 
الفوذج وتعييته ٠‏ نحن امة دئقراطية فيجب ان ككرن خاي تعلهد_ الوطني ان دبي' 
للامة بأسرها اسباب حم نفسبا بنفسبا وان تعمل اصلج الاعمال باقل جهد ورضمن 
ككل واحد ان يكون ماامكن ممتعا بشخصيقه مطبوعا بطابع الواجب الاجتاعي والواجب 
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الوطني فيوجه الى وجبة واحدة الءنصرء اللذين بهما تنعاق حياة البلاد واعني بها 
نشاط الافراد وهو موجد القوة وككر الاشئراك الذي بدعو ابناة النبعة الواحدة الى 
التكافل والنضامن في حمالم ومكون رائدم الوئام لئلا يدخل فيهم الخصام والانقسام 
يكون تعليمهم حقيقيا كا يقول الا مان ونافما في مجموعه وتجعل وجبعه بحيث بنبه فيكل 
مكان روح التفكر والاعئاد عل النفس والاقدام علي العظائم 

أبان اليحث في المدنيات القدمة الني كان اساسها حتى الآن من الفاسفة او م نالدين 
ان الالماد والاعتقاد ل يستطيعا ان يوذافا وحدة باقية بين فكر الاشتراك وعمل الفرد 
وان ترية هذا اساسها ثوتوي عاجلا او آجلا الىالضعف والاختلال ولا سيا فيالعصر 
الحاغسر فانها تودي الههما أكثرمن المرية الغيرالحددة في التفكر والكتابةونشرالآراء 
عل اختلاف انواعبابواسطة الصحالة الرخيصة ٠‏ وليس كالعم دواة انجع من هذا الداء 
فالغل منبع التقكر والعمل والاخلاص الذي لابطلب به صاحبه غرضا وبالعمل النافع 
و بطريقة الع تعاظم الافكار العامة ينظام حسن وبها تضمن له وحدة الارتقاء مع 
ترك المرية المطلقة لقكر الفرو ٠‏ و بطريقة التعلم يمتفع مرك التوسطين سبك وكائهم 
المواظبين على اعمالمي فيخدمون خدم) حقبقبة في الاجمال الصباعية والزراعبة أن صاحب 
للذكاء الحدود اذا جمع اليه عامة صفات العمل المتصركر لأبكون منه في الادب ولافي 
الفلسفةالا امورثافية ٠‏ وعندما يجي” زمن تزولفيه كل سلطة قائّة عل العبود الاجتاعية 
يوس العم سلطة لاراد سككها ولا اسطع من نورها تنش ع اصول راصطة عل الكفاء 
العأملين ٠‏ و بننظيمطريقة التعلي يتنب الامسراف في الوقت والفوة بتلقين عادات التودة 
والنظر والندقيق والبساطة فيالاذواق منببة شعور الظلام والجمل مع الرغبة في امحائهما 
داعية المر> نما فيه م نالصفات الاخلاقية والعقلية لا بما فيه من القوى الطبيعيةووجدانه 
في العمل وصدقه سيد الك وطريقة 0 العقل نظام وتعود الفكر عل البمث 
والقلب عي الصبر والجسم عل النشطة ون الكفيلة شربة ابناء المديئة الفاضلة ٠‏ 

ولفد اضطر المربون الاأول في فرنسا ان يقباوا ارث اليونان والرومان في الع علي 
مأثيه من الجاذببة والخاطر وكانت دراسة إللاازينية اولا فرضا ثم ضارعتها الاخة اليونانية 
وحذفت من الدروس تعلم اللبجة الفرنسوية وظلت المناقشات الة-طائية والجدالات 
المذهبية زهاه الف سنة مسجولية علّالقوى العقلية في الامة فاصبمت الواسطة خاية وكان 
النشد الادجياول مايعني به فلم يكن للعلوم متام في للم محدود بهلما القدر بل انها اصيهمت 
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مبولة في الادبار مهملة في الكليات وتابعة للفلسفة السكولاستيكيةوا.) غدا النظر في 
العلبيعة لايعد سحراً امس المهمل يوصم بوصمة الكفر ولكن النقد الادلي ظل هو العلم 
وم يقدر هذا الا في اواخر القرن النامن عشر أن يكون لهكيانامام ماكان يعتقد انه 
0000 

وتكل على التعلم يي فرنا وثمعه الى ابثدائي ووسط وعارل وقال ارت لفعليم اللغة 
الفرنسية المقام العالي لانه من البين اث اض لكل تبلذيب يب أن نوضع معرفة اف 
الانسان في المندمة معرفة حقيقية وقال ان العلوم الاديية في درجاث التعلم النلاث في 
موضوع الاهيام والعناية ودارسوها أكثر من دارمي العلوم مع ان حشارة هذا الفرن 
تقضي بان ككون العلوم قب كل شيء ثم المعول على دراستها + فالادب غند الفرشيس 
هو اللا المفدون لكل فرئسوسيك هو ملحأ الاطبا الذين لابن ل والمصورين الذين 
نموا من الكسب والضباط الذين عزفت نفوسهم من خدمة الجيش بل وكل فن خاتتهم 
قوامم وم بجدوا لم خملا . 


الاخلاق الحر بية 

قوة كل أمة بقوة افرادها وجنديتها «ناطة بقو: عضلات من تتألف منهم أكثر من 
كثرة عدوم فالجيش الامانيغلب اليش الفرنسوي في حرب سئة السبعين يقوة افراده 
وتنظم كثائبه وأضباب راحثه مع أن فرئس كانت اذ ذاك تخرج من الجند عدداً كبر 
والسر سيف تغلب اليش اليأباني عي الجيش الرومي هو انه ملف من جند مختارين 
فيابان وثي ار بعون لميوا لم تخرج سوى ثلاث عشرة فرقة من ابنائها مل السلاح في 
حين امي تسعاً وثلاثين مليوثا من الفرنسو بين يختارون مل السلاح من 48 الى 4 
فرقة 1 ثلاثة اضعاف ماتخرج اليابان هذا مع ان الصداءات تكثر في يابان كثرة زائدة 
ومعلوم اتخطاط قوى الصناع عن الزراع فيا يفعلق بالشوون اللربية * وقد انحظات 
قوى الجند الفرنسوي اليوم عن مثلبا ملم خمسين سئةكا يرى ذلك الضباط عيأناً عدد 
مايقغى عل الجند ارث لوم و يشغلوا اذهانهم م يشغاوا عضلاتهم قلي الاستداد 
العسكري هو الذي يرغب فيه بل ثربية الجنس تربية طبيعية ٠‏ 1 
اما الاكليز فقد اءغاز جددم بطول القاداث وصراحة الوحوه وخمرة الخدود ومن 
جال في الكلترا بل في البلاد الني إسثتمرتها هذه الدولة يتجلى لهذانها لوصلت بالحافظة 
المعقولة علي صححة ابدائها وبكثرةتمر ينهم عل الالعاب الرياضيةحنى اص لديها جدد مختار» 
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دريوا البشر ما تدرب الخيول المطبمة وهل الانساات الا حيوان ناطق ولقد قال 
روسكين فيلدوف الالكليز المشهور ان ثنيجة كل ثروة اخراج خلق كثير من كرك 
صدورم متسعة وعيونهم حادة براقة وقلوبهم فرحة ٠‏ 1 
فاليبإن م آكثر الامم عناية بالامور الصحية وليسست عنابتهم بها دوت عنايثهم 
بتلقين الل حثي ان بعض الدساكر والقرى من اواسظ بلادمم قد حما ت كلها السلاح 
للدفاع عن الوطن عددما نادى نير الحرب* 78 منامة جارت صكتها وفوي تعضلات 
ابنائها ونشأأت فيها الاخلاق الحربية بفضل الرياضة المعقولة ومن تلك الام السويد 
فاتها كانت منهوكة الذوى بالالكمول فابطلتها وما هو الا جيل وخر حنى اطبمت أمة 
قوية العضلات آبة في الكر والفر ومثل ذلك رومانيا البي انبعثت فيها الحياة بغد ان 
كانت خمسة عشر قر ميدانا للذارات الكخيرة ول الغر باه عليها لجعلت منذثلاث 
سنين التعلم السسكري الاستعدادي اجبار نا في جبيع المدارس الابئدائية الثانوية 
والصناعية والعامة واخخاصة يثولى ذاك معلمون يعينون خاصة لهذا الغرض وكديرا 
مايعضدم الضباط » 
وجرى الطليان منذ ستعين عل نشر مبادي' الرماية والتعلم الطبيعي لتعد الشبان 
لقخدمة السكرية وتحافظ على ماتعلمه من التدريب المربي من لبسوا يحت السلاح من 
أبناء ايطاليا و يكون التملم اجبارنا في المدارس الابتدائية والوسطى بل في الكليات 
يعثى فيها عناية خاصة يمن يترتحون ليصبحوا اسانذة فيز يدون لم درس في حفظ 
الصحة والشعام الطببيعي حنى لقد اسيجت مدارس الاين الثلاث في ورين ورومية 
ونابلي عبارة عن محامع علية لقريج أسالذة ٠‏ وعنيث البلحيك ملى سئة8 110 بارت 
اضافت اللي مدرشة الطب في كلية غائد مف] علا اليا لاعرية الطبيعية واخترعت 
شهادات للمتفرجين في العربية الطبيعية 
: وم تعمل بلد من بلاد الارض ماعمتله سويسرا في مسألة الثربية الطبيعية للشبان 
وتدر بيهم على الفثون العسكر فقضت عل يكل طفل منذ مسن الاثمرة الي خروجة 
منالمدرسة الابئدائية ان يحضر درس في الرياضة الاستعدادية للخدمة العسكرية ويقوم 
بهذه الدروس اسائذة يتعلمون التعليم الكافي في دور المعلمين من كل اقلم ويه 
مدازش المجند ٠‏ وييلغ عدد الحددين كل سنة من 15 الف الى 18 الف جندسيك 
تم نحو نصفهم الرماية من قبل : 


شير العم والاجتا اانا 
وأنشثث في فرنسا حمعيات لاعداد الشبان للخدمة ١‏ يه والجبش حتى قلل 


احد القواد لاحد رجال سياسة فرنسا «هرأوا لنا رجالا لنجعل منهم جندا » ومن هذه 
البعيات ججمعيات الرياضة البدئبة والتعلم وا الاتستعدا والعسكري والرماية والسبف والترش 
والبوكس والصراع وركب الدراجاث والعوم ائم ٠‏ بلغ عدو اعضائها كلها ٠٠٠‏ الف 
زجل وامأة من اعمال مختلفة ومظاهس وطبقات متبايئة واسككومة تساعد هافتعطيها ملبو 
وسبعاثة الف فرن ككل سة فضلاً عري. وازداتها النىشي خمسة ملابين فرنك عدا 
مابرد عليها من اعانات الاقاليم ٠‏ 
الحالس اليابية 

مضت العشر الستين الاولى او العقد الاول من القرن العشرين وفد كثرت 
الجالس النيابية او امتدت سلطة الموجود منهافني ٠١‏ ايار 11٠١‏ اقتغس او لحاس تيانى 
ججبور بة اوستراليا وفي !؟ آؤار 161 افت محلس حجمهورية الترسفال واجقع سي 
جتيئة عاصمة الجبل الاسود منذ شبر تشرين الثاني 10 الى شبر نيسان 13٠7‏ 
اول حلش نبال فيها وم تطل مدة الدوما الاولي الروسبة سنة 11١‏ صوي مئة يوم 
وحدثت بعدها الثورة م خلفتها الغانبة والثاخة وأصيب القانون الاسامي قيفتلندا سئة 
٠‏ جاكاد يقي علبه م عادت البه حبانه في الحال وبعد ان كان الدستور سي 
الصرب والبلغار ساقطا غير معمول به زمنًا مثل دستور البرثقا عادث اليهسما 
حباتهها يبوت الملك اسكندر وكارلوس وافلت الشاه الجلس النيالى الفارسي ثم اطلقت 
عليه القغايل وقتل احرار الامة الفارسية بد المعطلين منها ومسرت روح التجديد الى 
البلاد العثانية فاعيد قانونها الاسامي الى العمل ؛ه يوم 1" تبوز 11١48‏ وي هذه السنة 
اعان القانون الاسامي في الصبن 

وما برحث احالس الثيابية معرضًا للتبد يل والتغيير فتوسع ث|أسويد بدسثورها الذي 
لشرئّه سئة 5 وقبات بالانؤاب العامكا قبات الفساوالدانبرك(151--8٠15)‏ 
واصلح مجلس الرشستاغ في برلينبعض خصائصه مثل محلس بورغ والالزاس لورين 
والحر واصبدت فالمددا تخب الى محلسها الايالى اثدني عشمرة امرأة مذ سنئة /ا١و١‏ 
وكذلاك تر يد ان تطرءس على كثارها النروج والدانمرك والولايات التهدة والبلجيك 
وايطاليا واسبائيا لبشارك النساد الرجال في التشريع لبلادهن ٠‏ 

ثم ان اول محاس نيابي اي محلس لددرا لم يخل من ادخال بعض اصلاحات عايهمفل 


ذف شير العلم والاجتّاع 
وشجون ا ان ملس التبلاه يوشك ان يدخله اصلاح ديقراطي مم ان النبابة الاسمية 
في الآراء فد انحات مسألتها في نوشائل وجديف وتسين والبلحيك واسبانيا والبرتقال 
والدائهرك والسويد واءليثوا وكليفورئيا دبراز يل ومماكة بونس ايرس ومملكة الرأس 
كا اوخلت الى فرنسا وايطاليا و بعض الاقالم السو يسرية بعض التعديل سيف النيابة 
وثالت البوسةة والبرنمك من دولة الفسا واحر بعد انسلاخبا رسعيًا عن الملكة العثانية 
محلسا نيابي) ايفنا ٠‏ 
غلاء الحاجيات 

تصاعدت اثمان الحاجيات في الغرب وأكر بلاد الشرق معذ عشرضدين الي الا 
فارئفءت اسعار البقول ثلاثين في المثة واشعار الحبوب عشرين والزيت خمسة, عشر 
والسمك الجري عشرة والسمك المقدد خمسة وثلائين والقبوة والشوكولانا خجسة 
وعشرين والتحوم اربع وثلاثين ٠‏ وقد قسم بعض الباحفين بلاد العالم في غلائها 
الي ممت مناطق لجمل في المنطقة الاولى بلاد البلجيك واسبانيا وايطائه! ولوكسمبورغ 
والبرتقال وسويسرا وفرنسا ٠‏ وفي الثانية المانيا وبافيرا والذائهرك والجبل الاسود 
ونروج واسؤج وفي الثالقة الفسا وبريطانيا العظمي واليونان والمغرب الاقصى وهولاندة 
ورومانيا والصرب والعئانية ٠‏ وفي الرابءة مصر وايرانوروسيا ٠‏ وفي الخامسة اوستراليا 
والصين وكوريا والبدد الالكليزية والهند المولاندية واليابان وسيام ٠‏ وفي السادسة 
افريقية الثمالية والغريية واميركا الثالية وكندا وجزائر الانثيل واميركا الجنوبية * 
ويلاد اللرسفالككثر بلاد الارض غلاء لان الذهب فيها مبذول ككثرة متاجه فيها؟ 
ويليها في تفاحش الاسعار بلا البند بل جميع المستعمرات الاتكليزية وفي استوكبلم 
عاسمة السويد غلت الحاجيات واجور المأ كن الي درجة غير معقولة فاجرة الخرفة فيه 

. كل شبر فيخي الاغنياء خمسون ليرة ويبوت هذه العاصمة للبلدية او لثقابات وشركات 
حقى كاد العامل الفقيريهلك فيها والككرمة هبك تفكر في طر يقة لتنفس خناق السكان 
من غلاء الأكل والمسكن ٠‏ ْ 
الماء الغاللي 

لابخنى اث ثلاثة ارباع الجسم الانسائي مركب من الماء والريع فقط من المواد 

الأزوتية والكر بونية وغيرها ٠‏ وهكذا الحال سيف غذائيا وكثرة السوائل المائية فيه 


+الا 

فان في الكيلو من لم البقر او الغنم 5٠‏ ؟ غراما من المواد اللتحمية و.6/ غرامامن الماء 
ول السمك وهركثير التغذية جداً يحئوي ايضا عل كية أكثر من المأه ففيه منه من 
٠ل‏ الى /8٠١‏ غرامًا فوكل كياو اما اللبن الحليب فيكاد لايحتوي عل أكثر من 1١‏ 
غى اما من المواد المخذية والبقول اكثر مائية من غيرها فان عشرة كيلو من البطاط 
توي عل نحو مكيلومن اللا؛ وفي عشرة كيلو مث الملفوف او الشوندر 5 كيلو 
من'الماء 

معدل القبوة 
لايخنى ان القبوة من الاشربة المغيهة للاعصاب وان كفيراً من الناس الذي نيبور 
طعمها ورائحتها الذكية تضطرم امال انيجرموا منبا لانها تورثهم ارق واضطرابائ 
عدبية ٠‏ وفي سنة ١87٠‏ اكتشف « رو » المادة المعروفة في القورة واسعبا الكافيير: 
وانباشي اه العوا امل الموثرة في هذ مالبزرة ولكن رو بروهاس قدابانلان في القبوة .خلا الكافيير 
عدة مواد كش سعية من وثشي غير معروفة ٠‏ فان كان استعبال القبوة إكثرة أو يقزر 
يحدث لبعض متناوليها شبن من الاضطراب احين فان الدكثور كوفيه قن ارب في, 
اعصابه الوداجدة بنقيع الاهوة فاضطرب جسعه ولا اهتز تمعرته تشعجات م المودة. 
عي ان النبوة اذا عر بت من مادثئما السامة ايضا وش الكافيين نظل علي ضررها ٠‏ 
وعل هذا رأى علاه الصحة ان دعوة الناس الى الاقلاع عن شراب القهوة من العبيذ. 
مادام استعالما شائعا في الارض عل ماهو معلوم واثبتوا انه يتأتى تناوطا بدون أن لور 
في الاعصاب اذا كانت محضرة حيداً ٠‏ ولأن خلطوا القبوة بالمندباء الناشفة ا محمصة 
او البلوط المحمص وبذر الجاووار والتين الحروق والشيل ( عرق الانجيل ) والشعير 
والذرة والارز والدخن والفاصوليا والمص والعدس والفول والبطاطا والمليون وتوى 
القر والكستانة ليخدعوابها الناسولكن احد الفرنسيس عَعُرعَلي نبات اسمة « المقري » 
باسم وزيرالهرية امراكشية اذا مرج بالقبوة لايفيرمن طعمها ورائحتها الذكية بل 
يقلل من تأثيرها في الاعصاب وين هذا النبات معتدل مثل الهندباء واستعال هدا 
الثبات معدل اقتصادي وعصي لخبذا يوم يأنينا بكثرة الى هذه الديار ٠‏ 
5 الذهب والفضة 
قالت محلة الطبيعة الفرنسوية : بلنت قهة ما امتخرج من الذهب سنة 11١5‏ 
7٠ 1‏ مليون فرنك أكث رمن ثلثها من افر يقية الجدوبية فزاد الممتخرج منه من بلاد 
الجره ١١‏ (90) لاد ؛ 


للف . سيط العم والاجتّاع 
الترنفال وحدها ثلاثين ملِيونا كا زادت كلمن كندا والولايات المتخدة والمكسيك 
من " اللي عشرة ملابين اءا اوستراليا فقد نزل محصوطا مَل هذه النسبة وزاد المسترج 
منه في روسيا خمسة عشر مليونًا ٠‏ وقدكان اللمسترج من الترسفال 76 مليورن 
فرنك ومن رودوسيا 14 ومن غرلي افريقية *؟ ومن كهدا هومن الولاياتالتمدة 
ومن اوستراليا 7" ومن المكسيك 1٠٠١‏ ومن المند 58 ومن روسيا 11 
ومن الصين واليابان وكوريا ٠5‏ ومن سائر المالك ا 

اما الفضة فان اسءالها يكثر في الصناعات ويقل” سي النقود واثمائها في انخفاض 
ورما اخفضت أكثر وار كن المستخرج منها مالى شمر ين سنة اقل من المستخرج 
من الذهب بالنسبة فيكاد وزن الفضة المستخرج اليوم يعادل ثمانية اضعاف مايستخرج 
منالذهبي َل حين كان ميذ/ ا سئة أكثر من ذالكباثدين وعشر ين ع وبلغ المسسرج 
سنة 1565 من الفضة +570 طن او 4!؟ مليون اونس أو نصف الاوقية وقدكانت 
الولايات التمدة الاولى في كثرة ايستخرج ١نها‏ فاصجمت .دل ثلاث «مين الثانية 
وزاد الحصول في الكسيك ضعفين كا كث, في كندا ولم ككن مناجم الفضة معروفة 
فيها قبل سبع سين وتستخرج الفضة من مقاطعةكوبات سي ولاية اونتاريو كا 
إستخرج من بروكن هيل في شاعطي' اوستراليا الجنوبية وغاليا الجديدة ف يي الجنوب * 
والطلب قل عل النضة لان الممالك الكبرى لاتبماع مند الا «الصوغ منها نقوداً ونصفه 
صرف في بلاد الصين والل'د فان بلاد اليد وحدها تربماع ام؟ طن لل حتق 
حكومتها اضطرث ان تغسرب رمه فاحشا عل الوارد منها اي ١17‏ في المثة 0 
الذي بدو من اله ين فيمتاومة الافيون ٠‏ 

اثز روماني 

قطءت الصخور الموجودة فيطر يق سوق وادي برد ىهن مال ومشق وكان في زمن 
الومائيين ,من المراكر المسمة و يدعى هاييلا ليزانيا اوهاييلا نوزيوم وقد عثر فيه على 
كتايات منقوشة في الصخور بامم مارقوس اورليوس امبراطور الرومانييين 

اثز فينيتي 

عثر في ضواحي بيدوت فياقرية برج صمودمن امال الساحلعل مغارة قديمة وجدوا 
فيها سلا ينزل منه الى مغارة مربعة ووجدوا في الجهات الاربع منها اضرحة محفورة 
في صطور منخونة خَدئً جبيللاة ددجت نها مش الام وال أب هذه المغارة يرد 


سيرآ والاحمّا هالا 


عبدهاالى الرومانيين 
حمق ار 
اعمق إثر في العالم ذاك الذي حفر في كوشو هن امال بولونيا فيوعك ٠٠١‏ اامثرء ر 
سطح الارض ٠‏ مم يجي بار باروشوفيز سيف سليزيا العليا وعمقه ٠0#‏ ؟ امقارمٌ :. 
شالوباش في بلاد سأكس البررسيائية وعمة؛ 1744 مثراً ٠‏ وسيزيد في ثقب ١‏ . 
الاوف لارث طبيعة الارض تساعد عل ذلك اما عرضه فهو 1" نم : 
فط 
مملكة بردمي 
قليل من الناس من يعرفون ان للك اتكاترا زءيلا وجاراً رندني به ملك ج .3 
بردسي الواقعة على نحو ثلاث ة كيلووجرات من شبه جزيرة لوين من اعمال كار مون 
في بلاد الغال ٠‏ وهذه المملكة الصذرى مستقلةكل الاستقلال ولا تعثرف ب'.!ء 
مللك بر يطائيا العظمى عليها ٠‏ وليس في هذه المملكة سوى 77 ساك يدخل بم 
الللك والملكة الإذان هك اجداد* هذه الجزيرة الصغرى منذ عبدعريق فيالقدرء 
اما لسائهمفولممة تالف اللمجة الاتكليزية كل الخالفة ٠‏ ولهذا القيل اوالملك السغير 
عدا اوارة ملكه امال متها انه معل المدرسة وضابط في الاركان حرب ولا ضع 
للتوانين الالكليزية ولا يدفع السكان خراجا ما ويعبشون مرفبين ب#أول خيز الشعير 
والحليب والزبدة ٠‏ ولم من التخور المحيطة بهم مادة (اسرطان الججري يثناواوركف 
منها ماشاؤ! ويببعونها من الاجانب عنهم بسعر بخس ولا مبتمون بان مايحدث 
خارج بلادم ولاندخل جر يدة الى هذ, الجز برة الني لامغيل ها ولا يخرج ملاحمنهم 
عندما تشهد انواه الجر بسبب التضور المحدقة بالجز برة »” 
رجل القطعان 
رجل القطعان من الغنم واخمرفان فيالعالم هو روسي اسمهغستاق كرفاتوئوش عاك 
في م ,ول سبير يا الوفا من الافدئة ترعي فيها قطعانه البالغ عدد مها مليوناً وسبعائة 
الف يحرسها زهاء ثلاثين ال فكلب من جات الذئاب والميوانات الملاردة 
معدل الاعمار 
ثر ةكد بعض صحف المانيا ان معدل الحياة نهذ بالازدياد فقد زاد في المانياءن 
سئة 1861 الى 11٠٠‏ زيادة تذكر بالنسبة لاعشر هوت الني مضت بين سائة 


715 سبرا والاجّاع 
١اذ'و‏ :154 فصار متوسط حياةٌ الرجال 58 سئة و86 يوما وكان .(" سنة 
ويدما واحداً ودتوسط حياة النساء 4ه سدة و ؟ ايام وكان ؟4 سنة وه اياء وذلك 
بقشل الوسائط الصحية سيف البيوت وال وارع والمحال العامة 
صحة العين 
ايه تروس_وان 4 في المثة من العمي يمكن اتقاذم مماناللم وكتب 
تور موثيالفرنسوي ان ثلاثة ملايين من العملةوالمستخد.ين والطابة يتعرضون 

عايب ارق عيوهم وقد رأى الدكتور بولي ان الواجب عيكل 
ولد واطى' الدذار او لايميز الاشياء جيدا ان يعرض عينيه على طايب يب العيون و يضم 
نظار ارات تي عيايه وءن كان احسر قصير البصصر فاستعواله لانظارات اح نواق لعينيه 
والواجب ملاحظة الولد بعدابة دائة خلال القراءة والكهابة واعماله الجزئية والعابه 
واذا أصيب بالجيراء او القرمزية او الجدري اوغيره من الامراض المعدية تجب العناية 
بعيفيه من وراء الغاية وان اقل التهاب في الملتحمة يعدي ويكون فيه حبيبات شبغي 
ان تخد لها انواع الوقابة والعزلة ويجبر العملة اثناه العمل ان يقفوا مسثوبة قاماتيز 
وان يكون الور في النبارعن شمالالمرء ومن ورائه قليلاونورالليل عن الشعال وقليلا الى 
الامام والكوى ( آباجور ) نافءة مَل ان لامكونشفافة وتخي+ وراءها الوجوه واذا كان 
ضوه الكبرباء مضراً للحيو ث كيرا ببا فيه من الاشءة البنفسجية الكغيرة فالواجب 
أستعيال زجاجات ملونة بالصفرة لاترسل النور الا خالا من اشعته ٠‏ والواجب سي 
جبيع المامات لني لظ انها تحمل اشياء ضارة للعيون ان يض المره عل عينيه 
نظارات تقيه متها وأذا اوحظ ضعف في “بصر الولد فالواجب استشارة الطبيب لاتخاذ 
التعة التي يختارها 

الماء السائغ 

الف المستر هوبارد محاضرة امام جبعية الفدون الالكاير د ة فقال انه يعآنى في الاقاليم 
إلتي تيت قفراء لقلة مائها ان يجمع فيها الماء لذي يع من الندى عل مثال الطريقة 
التي جروا غليها ف قلعة جبل طارق وذلك بانّ يحفر في الارض علي سطح كاف وان 
يغطى امحل الحفور بقش ناشف #د عليه طبقة من المزف او تراب النخار قكوكف 
القش عرارة عن مولد للحرارة يفصل يفصل بين الخزف والارض وبعد غياب الشمس يبرد 
هنا الحزف 3 اسرع مأيكرن وذلك ببروز الاشعة وتنزل حرارة. في الحال عن درجة 


سير الع والاجتّاع يف3 
تر المواء المحيط بذاك المكان فيئرا م البخار ماني ويتتجمم في المفرة ٠‏ ويحسنان 
إوضع َل الارض طيقة من الاسفلتحتى لايضيع القش ينداوثهخاصية نتله للحرارة ٠‏ 
وفي جبل طارق يستعيضونزعن الس شاو الثبن يشب ومن طبقة الكزف بصفائجح حديد 
الفنن في الاحسان 
اخترعوا في المانيا طررقة حسية للانفاق منها كل المعوزين والبائسين فوضعوا سيف 
كل حانة عابة من المعدن جعأوها في زاوية منها فاذا دخن الانسان لفافته يقوم فيطرح 
عقبها في العلبة ٠‏ وهذه الطر يقة من اذتراع احدى جمعيات الاحسان فتسترج هذه 
الاطراف وتبتاع بها البسة لكسوة الاولاد المحاويج وبهذه الواسطة كلست 0 في 
العام الماضي 177 ولد 
امن النصائح الصحية 
هذه قي العشر النصائم في حفظ الصحة الني علقتها السويد في جميع مدارسها وني 
حربة بان يجعلها نصب عيته كل من تبره صنيده من الكبار والصغار 
المواد الجديد في الليل والنهار من الشروط اللازمة لاصحة فبواحمن واقر 
من مرض الكلى 
في المركة المياة ٠‏ فالواجب كل يوم الارتياض في المواه الطلق تخريك 
الاعضاء والنزهة وهذا مما يعدل منراج العاملين وهم قعود 
0 الزم القصد والسذاجة في طعامك وشرابك فُن يفضل المأء والحليب والثار 
9 تعاطي الالكحول يقوي صحقه ريسا كلان عل العمل وسعادته * 
اليكماتجبالمناية به لتقويةبشرتك:ال+لدلايقوىع ل البردالابفسله هاءباردكل 
يوم والاستحام بالماء الخار كل اسبوع عل مداز السئة ٠و‏ بذلك ينيسر لك حفظ سنك 
و جسمك من البرد 
ّ يجب ان لاتكون الثياب ميك دكنير] ولا حكذكبيرا ٠‏ 
6 ينبي ان يكون المسكن معرضا للشمس جانًا واسعا نظيقًا نيرا للها صمي 
عليك بالتشدد بالنظافة فيكل ام ركالمواء والغذاءوالماء واعمبز والثوب والفراش 
والدار فاذا توخيت الطهارة فيوكل امر وفي الاخلاق ايض) تصبج كأمن من عرث المواء 
الاصفر والحعى التبفوس وعامة الامراض السارية 
العمل المنظم الشديد من احسن الواقيات من أمراض العقل وامراض الجسم 


الود 0* سيرالعلم والاجتا 
فهو الغزا زا في الشقاة والسعادة في الياة 
لابرئ مره الراحة والتسلية يمد العمل الا فيالاعياد العظيمة ٠فالليل‏ للاوم 
وساعات ت الفراغ والاعياد يحب منرفها مع الأسرة وفي املاذ الروحية 
٠‏ من اول شروط الصحة الجيدة : حياة تصرف في العمل ولشرة ف بالاجمال 
الضالحة والافرا حأنخالضّة ٠‏ ورغية المره في ان يكون خيرعضو في بيته وعاملا” صاطن) 
في دائرته ووطنيا ثقيا في وطته وذللك مما يورث المياة ثمة لاتقدار 
مخطوطات نادرة )١(‏ 
ه نكتب الغة في مكتبة شنج الاسلام عارف حكنت بيك 
في المديية المدورة 
شرح كفاية التمفظ لاي الطيب القابي 
شرح فصيئح علب لابن درستويه ل اده 
كتاب الضاد والظاء لابن سبل الغوي تخ مة د هؤه نجو ثلاث كراريس 
كناب الاجناس من كلام العرب وهو ما اشتبه في اللذظ واختلف في الممنى لابي 
عبيد القاسم بن سلام 
تهذيب الاخة للازهري 
بصائر ذوي القييز لي لطائف الثازيل العزيز للفيروز بادي 
كثاب غريب الحديث لالي عبيد القامم بن سلام احد عش كران نس 
سئة 145ه 
الغريب المصنف له اثنان وعشرون كراسا 
'مراصد الاطلاع على امماء الامكنة والبقاع لصني الددين عبد المومن مدرس 
الحنابلة بالشرية سئة 45 
من فن الكلام 
شرح اشثقاق الامماء الحسنى وصفاله المذّكورة في الاثر لابي القامم الزجاجي نسي 
سئة 455 
سراج العقول في منهاج الاصول للقزو بني ومعه جور" المسجون وفنون المفتون 
للسفدي 
(1) اختارها من مكاتب المديعة المخورة الششيخ حمال الدين القاسمي 


شير العل والاجتّا: حلفا 
موضعات المتشابهات في الانجيل لدرويش علي ماد وأحد مذهب 
كتاب ابثار الحى على اخلق لاجي عبد الله جمد بن ابراجم الثهير بابن الوزير لبهي 
نع سئة 4 وي اوله ترجمة مالف تأليف ابنه في نحونص ف كراس 
رئهالة في التوحيد لابن فورك 
من الجابيع 
رسالة وفصائد شتى للحاحظ 
رسالة ارسلها ابن زيدون الى اسثاذه 
جموع فيه عدة كشب من مصلفات البمبني 
منه كلام الشافعي فياحكام القرآئ وخطأ من اخطأ الشافبي والانتقادات!اني انتقد 
امل لثامي 
مصارع المصارع لنصير الدين الطومي 
كتاب في أمماء الصحابة لاي حاتم عمد بن حيان 
رسالة من نسب الى امه من الدعراء لابنحني 
الابانة لابي الحسن الاشعري 
رسالة في مكارم الاخلاق للتعالي 
اوصاف الاشراف للتصير الطوسي 
كتاب النبات للاسمعي 
مختلف الامياء والانساب والكنى والالقاب الذهي 
رسالة فيعدم جواز الجعة في موضعين للشيخ جلال الدين التباني 
رسالة في اختدلان عناء الممية في الديار المصرية للبقاعي 
ارجوزة تسمى الاتقان في عل الالحان 
منغلومة في علم القلم والحبر واكك تابة والورق تصديف ليع ابي امسن علي نهلال 
الكاتب البغدادي المعروف بابن البواب وغليها شرح مسد من شرح ابن بصيص 
ومن شرح ابن وحيد 
9 من اككفبة الحمودية في المدينة الدورة 
5 جوار | اسسحد الشريف 
شرح المقنع ليس الدين بن قدامة المقدسي 


01 ايك والاجتماع 

أختيارات تخ الاسلام ابن عية 1 

مختصر فتاوي شيخ الاسلام ابن أهية المعمرية 

جزه من فعاو بة الكبرى 

كتاب القواعد لابن رجب 

كشف المسائل له ايض 

تقر ي رالقواعد له ايض 

كتاب اللي لابن حزم علد 8 

سان البييق الكبرى لد ٠١‏ 
٠‏ كتاب اقضية الرسول لابن فرح الاشبيلي 

وقد بلغ مموع مافي الكتبة المحمودية من ألكعب (451) وما في مكتبة شيخ 
لا م عارف حكنت بك (0504) 

ويوجد مكتبات اخر ككتية بشيراغا عاد باب السلام وجموعبا )٠١7(‏ ومكنية 
تي الاسلام فيض الله افندي ويموعها (47؟1) ومكتبة عمر افددي قرهباش احدكئار 
العلاء ومجموعها )١774(‏ ومكتبات اخر معروفة يراوح عددها مابين المائة والالف 

اصلاح غلط 

وقعت لنا اغلاط مطبعية كثيرة في بعض الاجزاء الماضية ولاسها في الجزه الخامس 
والسادس الذي قلبر خلال تغيبا عن هذه البلاد قتركدا اصلاحبا لفطانة القاري وقد 
كتبٍ لنا احد اصدقائنا في بغداد يقول : - 

٠٠‏ الا ا نالطيع لايشبدماطبع من |1 عبس في السابق ٠‏ و غيراً .أبقع اغلاط طبع في 
الاسماء العلية الامجمية ٠‏ وكذلك في الاسراء العربية ٠‏ من ذلك ماوجدته في ذة 
«ري العراق » ص 581-080 مجيرة عكاركوف ٠‏ والاصم : هور عقرفوف ٠‏ 
والامم مشهور في كتب العرب القدية كياؤوت والبلاذري والبكري وغيرم ٠‏ وصبارة 
والاصم ابوحبة ( وهو الاسم الحالني ) او سبارة ( وهوالاسم القدم ) ونفور ٠‏ والاصح 
تقر ٠‏ وارخوالاسح : وركاء ٠‏ وقل سكر ٠‏ والاصتستكرة ٠‏ وثللو والاصع تاو اه 

فنشكر للناقد 1 م عنيثه ونرجو ان يتفضل وسائر دن اوتوا العم ان بمصحوا لنا 
مأييدر منا ومن موازر يعامن المفوات فالمل لايحيا الا بالتقد الصحيح 

| يه 


الجزء الثاني عشر 


لاد لايع 


000 


كان الغرت 


او الرد علي الشعوبية . 
لابي مد عبداله بن مسل بن قثيبة من اهل القرن اغامس 
ثقة مافي الجزه المامي 
وملرم الحطيئة يجا ابام وامه ونفسه فقال فيأبه : 


لني فاقمدسك مني بعيدا 

الم اوضح لك البغضاه مني 

أغربالا اذا استودعت مسمرا 
وقال لاأبيه : 

لماك الهم لهاك حقا 

فبمس الشيخ انت عي الخازي 

جمعت اللوم لاحياك ربي 
وقال لنفسه 

ابت شفتاسك اليوم الا تكلا 

ارى لي وجبا شوه اله خلقه 


وات عييئة بن النباس التحلي مادحا فقال عييئة لوكيله اذهب معه الى السوق فلا 


اراج اله مك العالينا 
ولكرن لا اخالك تمقلينا 
وصكان ونا عل ادها 


ابا ولحاك مرين عم وخالت 
وبئس الشييع انت لدىالممالي 


بشر فا ادرسيك لك اناقائله 
ققببح مرك ونجه وتيج حامله 


1 يشيرن الى شي' ولا يسومن به الا اشتريته له فلا انصرف عنه قال 


سثلت فل جل وم تعط طائلا 


١١ الجر‎ 


)11( 


فسيان لاذم فليك ولا حمد 


زففا كعاب العرب | 


ومن لم الغرائز ايها في الناس ان مهمه 2 وأثر ريع الكرايس يل ريح مم لوج 
ورج الحشوش عل نخحات الور ء ومهتاج من النساء لذات القببح والدخ فرء وبكمل عن 
المستاء ذات المطره ومنها ان الرجل يكون في رخاء بعد بواس وسعة بعد ضيق فيسأم 
مادو فيه ويرغب عله الى مأ كان عليه ؛ وقال اعرالي قدم المصر تحسنتحاله : 
اقول باللصر لما ساءني شبعي الا سبيل الى ارض بها جوع 
الا سبيل الى ارض بها غرث جوع بصدع منة الراس برقوع 
وهذا واشياقه هر كك م الغرائزكفير في الام وهذه الطبائع هي اسباب الشرف 
واسباب الخمول فذو الهمة “مو به نفسه الى سمال الامور وترغب به عن الشائنات 
ينامر في طلب العظم بعظيمته »و يسعذف فيابقفاء الكارم بكر هته ن و يركب ك امول 
ويدرع الليل ؛ ويحط الى الحضيض ؛ وتألى نفسه الا علواً حتى اعد بهمةء ٠‏ ويظفر 
ببغيته ) ويجوز الشرف لافسه وذر يه / ومن لاهمة له جشامة لبد يغتنم الا" كلة ويرضى 
بالدون و يستطيب الدعة وان اعدم ل يأف من ذل ال .كال والجبان يفرعن أمه وابيه 
وصاحبعه و بليه والشجاع يمي من لايناسبه بسيفه وبق الجار والرفوق بمحبته واليخيل 
بيخل على نقْسه بالقليل والجواد ي#ود ارتب لاي رفه بالإزياط يل وال ا عز وجل (ند 
أفلح من ركاه وثد خاب من دساعا ) بريد قد افلح ماني نفسه بالمعروف واعلاها 
وقدظاب من اسقطها بلئم الاخلاق واخفاها وقد بكون الرجل مخالقًا لابه فيالاخلاق 
وي الثمائل او في الم اوفي جيم ذلاك لعرق نزعه من قبل اجداده لاه وامه وقال 
الشاعي: 
واشيهت جدك شر الدود «العرق يسمرسيه الى النائم 
ومن الناس الشرريف الحسيب وذلك الذي جمع الي محاسنآبائء محاسن نفسهومنهم 
الشريف ولا حسب له وذلك اذلكان ١‏ ايم النفس ومنهم من لاشرف له ولا سب 
وذلك اذا كان ليم النفس لثم السلف ٠‏ 
وقال قس بن ساعدة لافضين بن العرب قضية ماقغى بها احد قلي ولا يردها 
احد يعدي ( ايارجل ررى رجلا بلأأمة دونباكرم فلا م عليه وابما رجل ادى كرما 
دونه لأم فلاكرم له) يعني اث اولى الامور بالمر* مخصاله في نفسه فان كان مر يق 
في نفسه وآبايأه لثام لم يضره ذلك وكان الشرف اولىبه وان كان لثما في نفسه وآباواه 


كرام لم ينشهه ذلك 


كتاب العرب إحففا 


ومثاه قول عانشة :كل شمر دونه ونه لأمفاللوم اولى به وكل لوم دونه شرف فالشرف 
اونى به : وقال الشاعر في مله 
ومن بلك ذا لوم ود يعده كاولى به من ذاك ماكان اقربا 
فلا لوم عرذا بعد محد بده ولا محد دود اذا اللوام عقبا 
والحسب مأ رذ من قواك حسات الثي: احسده حسبًا اذا عددته وكان الرء 
الشر يف حسيبء٠‏ ثرابائهو ب يعدم رجلا رجلا فيقال لفلان<_باي أباءيعدوثوفف 7 
تسب فالصدر مسكن والاسم مفتوح 5 تقول هدمت الخائط هدما فتسكن المصدر 
وتقول لماسقط الي الارض حد فتفتيم الدال من الاسم وكذلات الامم فيها امأانرمٍ 
بلبائها كالعرب فنها لم تزل في الجاهلية نتواصى باخ والمياء والنشمم وةتعاير يال مل 
والغدر والسفه وتتنزومنالدءرّوالللمة وتعدرب باللحدة والصبر وال الة وتوجب لمر 
من حفظ الجوار ورعاية الحقفوى ماتوجبه ممم والثفيق فر مما بذل احد م نفسه 5 
جاره ووق اله ماله وقتل يمه ٠‏ من مكمب 0 ماءة وكان اذا جاوره جار قات . غنى 
لمعه وداه واذا مات له بم اوشاة اعطاه مكان لشفل ٠‏ مهم مميدين نامي 
امدني احد أو اء العرب وكان له جار غخالفه اخوه قرين الى امرأً. فاشعد الرج. في 
حفظ امرأتّه فتثله وكات تمر غانبا فلا قدم وخير بذلك دفع قر با الى ولي 0 
فقئله واعثذر الى امه وعظ جرمه فقالت 
تعد معاذراً لاعذر فيها ومن يقئل اخاه فة د الاما 
ومن اعحب امى في الجوار قدة !لي حدبل حارثة بن مرك وكان الجراوسقةط برب 
ده فقصدد اي لعيده فلار رام قال اين ترريدء ون قالوا نريد جارك دلمافقال اي جيراني 
قالوا الحراد فققال.اما اذ جعاتموهلي جارا وسيم مئع متدحتى أ نصرةء! فر 
بعضهم ثقال 3 
لنا هشبة ونا معتل صمدنا اليه بصم الصماد 
«لكاء في اوليات الزمان من بعد نوح ومن يحد عاد 
ومنا ابركف مر ابوحبل اجار من الناس رجل الجراد 
وزيد لنا وانا حاتم غيياث الورى في الساينالشداد 
وقال قيس بن عاصم يذكر قومه : 
لابفطتون لعيب جارمم وه لحفظ جواره فنا 


ذف كعاب العرب 
وقال كين الداري : 
ناري ونار الجار واحدة واليه قبلي تنزل القدر 
ماضر جار لي يجاورني ان لأيكون لابه ستر 
وقال الحطيثة يعد محاسن قوءه . 
اوثئك قوم ان بنوا احسنوا البنا وان عاهدوا اوفوا وان عقدوا شدوا 
وان كانت الدماء فيهم جردا بها وان اتعموا لآكدروها ولا كدوا 
يسوسورن احلاما بعيداً اناتها وان غضبوا جاء الحفيظة والجد 
اقاوا علييم لاابدً لاإيحكر من الوم اوسدوا الكان الذي سدوا 
ولمم الضيافة عامة شاملة في حميع البادين منهم والايثار علي النفس والجوه بالموجود 
وافضل العطا جبدالمقل 
وفال عثمان بن اللي العاص : أذرمم يخرجه أحدم مرىل جبد فيضعه في حق خير 
من عشرةاً لاف دره يخرجبا احدناغيض) من فيض : ولولا مالواصوا به من الضيافة 
وتحاضوا عليه من الابثار لمأت اير وابدع به دون غايثه 
وقال ارطأة بن سبية 1 
وما دون ذيني من تلاد تحوزه الى النفس الا ان تصان الحلائل 
وقال ابن الي الزناد قال عبد الملك بن مروان مايسرني ان احد من العرب ولدني 
الاعروة بن الورد لقوله 
واني أمروة عافي انائي شركة وانت امرولاعاف انارأك واحد 
اتهزأمني ان سمنت وان ترى بجسمي مس المق والمق جاهد 
أقسم جسي في جسوم كثيرة واحسو قراح الماء والماء يارد 
يريد أله يقسم فوته علي اضيافه فكأ نه قم جسمه لان اللم الذي ينبت ذلك الطلعام 
يصيرأغيره ويجسو قراح الماد في الشناء ووقت الجدب والضيق لانه بر ثرباللبن فلوقف 
على هذا الشعر وكلّ مافيه من شر يف المعاني 
وقال_آخر 0" 
اذا ماهملت الزاد فالس له آكيلا فاني غير كله وحدي 
بعيداً نيا اوقريب) فانني اخافمذماتالاحاديثمنبعدي 
اككيف يسيغ المرد زاداً وجاره شفيف امب ياديياتخصاصةوالجيد 


كعاب العرب نف 
ولعل الطاعن ان يقول في هذا الموضوع فاين هو من ذكر مزرد وحميد الارقط 
ومجائهما للاضياف واين هومنمطاتحبا الخريثة من الحيات والضباب واليرابيع والعلور 
وشربهم الفظ والمجدوح وأكل مياسرم لوم الابل حنيذاً غير نضيج ونيا والعروقة 
والعلالى وسقط المائدة لايعانون شيئًا ولا يتقذرون اكل السباع ونهش الكلاب 
ويفخر عليهم باطعمة العجم وحاوائها وآدابها عل الطعام وكلبا باليارحين والسكسين 
فاما هذان الشاعران الأذان بهجوان الاضراف و يصفانهم بكثر ة الأكل وجودة الم 
فان احدها كان فقيرا ضعيف الحال فاذا نزل ,» الضيف لم يجد بدا من ايثاره بقليل 
ماء:.دهاومشاركثه فيه فيبيثت طاوياو يصيح جائعا ويجيش صدرما خل به والشاع , 
جنزلة المصدور لابد له من ان ينفث فيخري الى كر لقى الضيف ووصف أكله وبحديثه 
قال هو او غيره لكر اليف : 
يمر كناه ويحدر حلقه الى الزور ماضمت اليه الانامل 
يقول وقد التى المرامي للقرى ابن لي ما الحجاج بالناسفاعل , 
فقات لهماات ذا طرقتنا فكلودعالاخبارمات ا كل 
اثانا وم بعدله ضبان وائل بان وعنًا بالنسيك هوقائل 
وقال ايضا يذكر الاضياف : 
باتو وجلا الشبرين ينهم كن اتلفارهم فيها السكاكين 
فاصوا والتوى عالي معرسيم ولي سكل النوك يأ المساكين 
اراد من الاضياف من يأصكل ار بالاوى وهذا يدل عل شدة فقره ٠‏ وامامررد 
فكان شرها منهوما والشره رفيق اليخل وهو القائل  :‏ , 
لكت بصاعتي صاع مجوة الى صاع سمن فوقه يتريع 
فقلت لبطني ابثشر اليوم انه .. حوسك امنا مما تحوز وترقم , 
فان يك مصبوراً فهذا دوارئه وان يك غرثا) فذا يوم بشبع 
وقال الحطيئة : 1 
اعدوت تلضيفان كلا ضاريا عندي وفضل هراوةٌ من ارزن 
ومعاذر) كنبا ووجبًا باسر) وتشكيًا عض الزمان الاازت 
وهذا شر القوم ولبس منالناس صدف الا وفيه اتخير والشرتك ذلك أمسست الدئيا 
وغليه درج الناس :واولا إجدهما ماعرف الآخر وائما يقغى باغلب الامور ويحكون 


7 كناب العرب 
باشبر الاخلاق ٠‏ ولس في ثلاثة من الشعراء او اربعة ما هدر مكارم الاخلاق 1 لاف 
من الناس و بدو صتائعهم ٠‏ ذبذا كمب بن مامة آثر ينصييه من الماء رفيقه الفري حتقى 
مات عطث) ٠‏ وهذا حامّ الطائيه قسم ماله بضع عشرة مرة وس سيك سفره عَلّ عازة 
وفيهم سير فاستغاثيه | يحضره شي * فاشتراه من ن الم'زيين أذلاه واقام مكانه فيالقد 

حتى ادى فداءه ٠‏ وكل نر في طلي لي فهو راجع الى نزار وم الجبلان وثما بنهد 0 
داهم وقتلقهم بأخلاقهم 0 عد ية شاطر ابن دارة الشاعر ماله ٠ ٠‏ وهذا عمل 
في الاسلا مكانيقول فيه حدث عن اليخر ولا حرج وعن معن ول حرج ٠‏ واتاه رجل 
يسح له فقال_ ياغلام اعطه فرسا وبرذوثًا وبغلاة وعيراً و نعير را وجارية ولوعرفت 
مكوبا غيرهذا لاعطيتكه ٠‏ وهذا بيك بن مالك بن معوية باع ابله وانطاق باثمانها 
الى منى فانهبها والناس يآولون نون فقال : 

لست مبخون ولكني ممح انيم مالي اذا عز القم 

وهذا شي' بكثر جداً و يسع القول فيه ويخرج ألكعاب من فته باستقصائه وكان 
غرض] في هذا الكعاب ان نه بالقليل م نكل شي' في عيون الاخبار ٠‏ واما تبييرم 
ايام خبيث المطم م كالهلبز والحيات ونبيث المشرب كأثفظ وا مجدوح فان هذا واشباهه 
ماعام الجاوع ا ورات وطعام نازلة الفقر والفلوات وقال الشاعر 

اذا السئة الشيآء حل حراءها 
يربق انهم بأ كاون فيها الميتة وقال_ الراعي 
الى ضوء نار يشعوي القد اهاب وقد 4 م الاضياف وااقديشعوي 

ا عيبا لو كانت العرب خارة في حالة الي سكا تخثار بعض 
العم الذباب وبهم عنه غنى والسراطينوالدجاج اج هم «عرضة فأماحال ل الضرورة فالياس 
كلهم بعسرون فن لم يجداللحم أكل لير بوع والضب ومن لم يجد الما شرب الحدوح 
والفظ ٠‏ 

قال الاصمعي اغيرعل ابل حر يثة فذهب فركب مجيرة فقيل اتركب حرام فقال 

يركب الحرام برء لاحلا له : وقال الشاعر 
يالبت لي نعلين من جلد الضبع كل الحذاء يحعذي الحاني الوقع 
وبما بدلك عل ان اهل الاروة ل خلاف ماعلية الصعاليك والغثر قول الشاعر 
الم الغراب لا بزاد ولا سرطانانهار البريش 


كتاب العرب ا 
فاتفي من 1 اكل لوم الغربان وعير بها قوما 52-0 
وقال آتر لامرأةه 
أكات دما مثا لمارعك بفسرة بعيدة مهوى القرططيبة النشر 
ف كان شرب المجدوح عنده مُهووًا ١م‏ يجعل بمينه شرب الدمكما يقوف القائسل 
شرك ت بالله ان لم افعلكذا وكذا 
وقال آخر 
نعاف وانكانت حماصا بطوتنا لباب التي وال اب الجردا 
يريد انه يرغب وان كان جائم! عن ن كل اعلبز باقر الى أكله بالشحم ونزل رجل 
من العرب فقدم اليه جراداً نعافها وانشأ يقواتب 
لحى الله با ضمي بعد مجمة اليه دجوجي من اليل المظلم 
فابصرت شيحًا قاعداً بفنائه هر العير الا انه بتحكلر 
اتافي بيرقان الدبا سي انائه ولم يك في برق الدبا لي مطعم 
فنلت له غيب اناءك واعتزل بل ذاق هذا الا اا للك هسل 
واما اكلهم أ علالي والعروق والاحم الني ) وتركهم اير ةالاطعمة والادابخة وحسن 
الادب عند الاكلفهذا لعحري هوالاغلب على من ن الاغلب عليه الفقر فاما ذووالنعمة 
واليسار والاقدار فقد كانوا يعرئون اطايب ب الطعام و أ كاوتبا ويأخذون باحر 
الادب عليها 
فالمضيرة لم وامعبا بدلاث :لى ذلاك تطبخ باللين الماضر وهو الخامض فاشعق 
أسمها مه 
والحريسة له سمرت .الاك لانبا تهرس اي تدى و يقال للدى المهراس 
والوشيقة مم مم والعاية تسميها !١‏ 5 لعشرةة معدت بذلات لانها نوشق اسيك تقطع صفاراً 
والعصبدة َم سمبت بذاك لانبا تعصد اذا عملت اي تاوى وكل شية الويته فقد 
عصدته ومئه ف للأئل عنةء عاصد وقال مررد 
لبكت بصاعي حنطة صاع تجوة الي صاع مر فوقه زد يم 
وهذا هو العصيدةٌ وقال أهية ابن ابي العلت في عبدالله بن جدعان 
له داع 2 مشيعل و خر فرق دار يادي 
الى روحمن الشيزى ملاء لاب البر بابك بالشهاد 


74 كتاب العرب 


وهذا هو الفلوذ وه اوصف الناس لاطعام والطفهم في ذكره ٠‏ حدثني ابو حاتم قال 
حد ثبي الاسممي قالحدثنا ابوطفيزة قالحدن شي من اهل البادية قالضفنا فلانا بجدطة 
سكا نها مناقير النخران وق رك نها اعناق الورلان يوحل فيها الفمرس 
وحدا الاسمعي اننا عن اعرالي انه قال رنا خرس فطس يغدب فبه الضرس 
كأن نواهن السن الطير تضع المرة في فبك تقد حلاوتها فيكمبك 
وحدثني بجبد الرحمن عن عمه قال قال شخ من اهل المدينة فاتاني ببرقة كأنفيها 
مشقًا فا ارال كداً طانية فغست يدي فوجدت مضغة فدوتها فامعدت حكني 
ازمر في ناي وهم اطبخة كغيرة ومن اطبختهم الفسانية وشي لاتعرفها عامتنا كالميسة 
والربيكة واغخزيرة واللفتنة تركت ذكرها واقنصرت عل مانعرف وكانوا يقواوت : 
اطيب الاسم عوذة : يريدورت. اطيجه ماولي العظم كأ نه عاذ به٠‏ وكانوا بقواورك 
اذا كل فسموا وادثوا يريدون بادنواكلوا مما بين ايديع وكانوا يكرهون احكل 
الدماغ ويرون استتخراجه رغبا وحرضا وقال قائلهمٍ 
ولا يعت ال الذي في الاجم 
وس قبائل العرب من يعاف البة الشاة ويقواونف ف طب الاست وقال 
قائلهم 
وللوت خير من زيارة باخل يلاحظاطراف الأكيل كعمد 
وكانوا مدحون بقلة الا كل وقال اعثى باهلة 
تكفبه حزة فإذات ال بها من الشواء ويروىشربة الغمر 
يعيبون بالشره والنغهم والكسل ويقول للجخبل الآكول ابرما قروا ير يد اله لايخرج 
مم اصضابه شبًا ويأ كل تمرتين واسل البرم النسيك لايسيرمع القوم وقال بعض 
الرجاز 
تألنا عن بعلا اي فتى خب جبان واذاجاع بي 
لاحطب القوم ولا القوم سقى ولا ركاب القوم ان ضلت بغي 
وبأ كل المر ولا يلقي إلدوى ولا يواري فربجهاذا اصطلي 
كأنه غرارة ملا ى حنا 
وقال الاحئف جنبوا محاسنا ذّكر الأساء والطعام فاني ابفض ان يكون الرجل 
وصافا ابطنه وفرجه 


كتاب العرب 35085 
وان من المرواة أن يترك الرجل الطعاموهو بشتهيه وقال قائلهم : اقلل طعاما » تحدد 
مناء. ؛ وقال ايشا : غلوت بطاتي ذطاتي ٠‏ 
وقال مرو بن العاص لمعرية يوم 9 اللمكان : أكثروا الطعام فواسمابطنقوم الا 
فقدوا بعض عقوم ) وماامضت عزمة رجل بات بطي'] 
ودثل هذا كثير من تابء: ككيف ككون امعرفة بالطعام والادب عايه الاك وصشنا 
فاما تركهم انضاج اللحم فلا اعله الافي موضع واعيد وهواذا سائروا وغزوا انهم 
يتمدحون بترك الانضاج لعجلة الزماع 'وقال الشماح 
واشعث قد قلت السفار قيصه يز الشواء بالمصا غير منضع 
5 8 ح 
وقال الكيت 
ومرضوفة لمثونفي الطبخ طاهيًا تجات الى محورها حين غرغرا 
ولم يزل الشرب اذا اجدمهوا والاحداث من اولاد الملؤك وغيرهم بيادرون بالنشيل 


قبل لضع 


قال !عرالي نر بعيده وشرب : 
عللاني انما الدنيا علل ودعاني من ملام وعذل 
وانشلا ءا اغبرمنتدريك واسقياني ابمدالله الل 5 


واما أكلهم سقط المائدة فاته أكرام للتاعام واعظام لانمءة وجنس منالشكر لواهيها 
ونبذه في المزابل استخفاف به وتصغير له ويخس عرتي» حتى عطبته » ومن وهب لك 
شيقًا صحته وعظمئه سمحت للك نفسه بالزيادة منه ‏ وان احئقرله وازدر ينه كان حريا 
أن يقطءه والمطمام اعظم فم الله على خلته بعد معرفته لاله مثيت الوح ومسك الردق 
من صانه فقد عثلم نعمة الله واستوجب زيادة الله ومن اءم'ه في غير.اخلق له نقد 
1 
صغرها واسثوحب خط الله 
حدما يزيد بن شمرو قال حددثنا ايوب بن سلمان عن همد بن زياد عن *يمون بن 
مبرانعن ابنعباس قال ولا أعلاء الا عن الني صلى اللمعليه وس انه قال اكرموا اطبز ؤان 
الله عفر له السعوات والارض وقد امرنا صلى الله عليه وس بأكل سقط امائدة 
وزغباا فيه 
والعجب عدي من قوم نحلتهم الاسلام ونبيهم عند صلى الله عليه وسلم تشابعت 
الاخبار عنه بيش اءر به او نبى عنه فبعارضون ذلك بالعيب وبالطعن من غير أن يعرفوا 
الجرء ؟1 (؟1) للجاد 4 


نا كتاب العرب 
العلة ولا ان يكون للم في الانكار له ثفع اوعليهم في الاقرار؛» فعرر 
واما اكلم باليارحين والسكين فة.د لاطعام ناقص للذته والناس يعلمون الامن 
عاند »نهم وقال بخلاف ماتعرفه نفسه ان اطيب المأ ؟ ل «اباشمرته كف ]كل ولذلك 
خلةت الكف للبطش والتناول والتقذر من اليد المطبرة ذعف وتجب واولى بالتقذر 
من اليد الريق والبلم والنفاع الذي لايسوغ الطعام الا وكف الطباخ واطباز 
تباشره والانسان رما >ان دنه اقل نقذراً واشد انس 
واماالشجاعة فان العرب في الجاهلية اعز الام انفسا واعزها حريًا واحماها انوقا 
واخشنها جانبا وكانت نغير في جديات فارس وتطرقها حتى تناج الملوك الى مداراتها 
واخذ الرهن منها والمجتفخر باساورة فارس ومرازبتها وقد كان لممري لم البأس 
والجدة غير أن بين العرب وبينها فيذلك فرقًا منه ان الدسم كانت أكثر ا.والاً واجود 
سلاحا واحصن ببمًا واشد اجتّاعاً وكانت تحارب برياسة ملك وسياسة سلطان وهذه 
امور قوسي المنة ونشد الاركارن وتو بد القلوب وتثبت الاقدام والعرب يومئذ 
منقطعة لبسلا نمام ومتفرقة ليس ا التغام واكثرها يارب راجلا بالسيف الكايلوالريج 
الذثيل والفارس منبا يحارب آلى الفرس العربي الذي لاسرج له ولي السرج الرث 
الذي لاركاب له والاناب آَل قتال العجم الربي والاغاب عل ققال العرب اليف 
والريع وها 'دخل في الجدوابعد من الفرار وادل -لى الصبر 
وتجماثه في الجاعلية مثل عتيبة بن الحارث بن شياب صياد الفوارس وإسطام بن 
قيس وبر وعفاف ابني ابي مليل وعامر بن الطفيل وصمرو بن ود واشباهه وفيالاسلام 
مثل الز بير وعلي وطلحة ورح.ل من الانصار وعبد الله إن حازم السلمي وعباد رف 
الحصين وقال اثانات ان ادا يمدل ,الف فارس حتى رأيتعبادا ليل ةكابل وقطري 
ابن النجا"ة وشيب الحرو.ي وامثال هلاه عدد الرمل والهصا ليس منهم احد اذا 
انت توقفت لل اخباره وحاله في جاعته الا وجدته فوق كل اموار والرجليون للعرب 
خانة 
قا ابو عبيدة رجليو العرب ام..ورون المنتشر بن وهب الباهلي وسليك 
ابن ااسعدي واوفى بن مطر المازني وكان :: حل»نهم يلحقبالظطيحتى يأخل إقرئيه 
واذا كان زمان الربرع جعاوا الماء فيبيض نعام مثقو_ م دفنوه فاذاكارك الصيف 
وانقطع النزوغ:وا مُ أهدىمن القطا فيأنون عل ذلك '-.ض و يس تشير ونهو إشر بونه 


كتاب العرب لرة ١‏ 
وحدثثي ابوحاتم قال : حدثني الاصعمي ان السليك كن يعدو فتقم سبامدمن كنائد 
بالارض قترتز وكارثل بقول سي دعائه اللبم افي اعوذ بك من اغليبة واما ١‏ .2 
فلا هيبة 
وقرأت فيكت العجم ان بهراء جو ركان في جر ملك العرب بالباديةفلا بلغه ٠.‏ 
أبيه وان الفرس عزموا | أن يلكرا غيره سار بالعرب حتى توب السواوو. .. 
بالملك وجاولم عنه حني اعترفوا له بالق وملكو, 
وقد كان كسرى اغرى 00 فى شببان حت فاتعئلوا | بذي قار فبزمت بنو شي ران 1 ١‏ 
كسرىفبو يوم ذي قار كان من امر العرب وادر فارس حينجعبم الله لتنتامم 9 
وساسهم بالتدبير مالاحاجة بنا الى الاطالة بذكره لثبرته 
وما يدك على تعزز القوم في جاهليتهم وانفته. وشدة حميتهم انث ابروي ملأت 
فارس واشدها سطوة واخخانا في ال لاد خطب الى التعمان بن الملذر احدى يدان ارده 
رغبة مها عنه ولم بزل هار با ماه حتى ظفر : فقثله 
وكان لقريش بيت الله الحرام العتيق من |. جابرة انتعور باكايرالابايل يزانوا 
ولانه وسدنقه والقائمين لاموره والمعظميناث اره وكان يقال اهلام 0 لخدم 
المرم وجوارثم البيتوكان فيهم بقايامن المتيفية بتوارث. نبا عن اسع صل 'لله داه 8 
منها حج الببت الحرام وزيارته واختان وا والفسل والطلاق النقوق و ري ذوات حارم 
بالقرابة والرضاع والصبر 
وقدكارن داجب !د زرارة وفد طش كسرى نرأى العم يكحون الخوا 
والبنات فسولت له نفسة التأمي بهم والدخول في ملتهم فك كح أبنعه م ندم 0 
ثقال 
0 الله دبنك من اغاف يحل اللموات دا والبنسات 
3 حثت عل اسرتي سوءة2 وطوقت جيدي باللخزيات 
57 عَية عستي سبة © مشاتم يحجيل بعد الممات 
قاة تجلابا شيخبا فبئس الشبيخح ونم الفتاة 
وماكان بني فيهم من اللايفية اهماهم بالككين الكائبين حدثني عض اصانا عن 
عبد العرل. بن خالد النافد قال كان الحسن بن جهور مولى اخصور خرج 'لى بعش 
ولد سلمان ب ن علي بن عبد الله بن ن العباس بن عبد المطلب كتاباً أكان ابد لابن 


لقف كناب العرب 
دأئي كته يخطه فاذا هومثل خط الأساء واذا هو باسك الابع ذكرو حق عبد المطلب 
!بن هائم من اهل مكة عكفلان بن فلان الجيري من اهل زول منعآء عليه الف درم 
فضة طيرة كيلا بالحديد: ومتى دعاه بها اجابه شبد الله بذلك والملكان : وقالالاعشى 
ولا تسبي كافراً اك نعمة /ِلِي شاهدي ياشاهد اشّناشهد 
قوله على شاهدي اي عل لاني شاهدالله يعني الملك 
ومن ذلك احكامكانت في الجاهلية ائرها الله في الاسلام لارعد ان تكون من 
بقايا دين احجعيل صلى الله عليه وس منما دبة النفس مائة من الابل ومنها اتباع حَ 
المبالفي'علدنى وهنم الببنونة بطلاق التلاثة وللزوج علالمرأة فيالواحدة والاثمين فهذه 
حالما في الجاحلية مع ا-وال كثيرة في العم والمعرفة نذكرها بتامها بعد ان شاه الله 
ع اق الله بالاسلام فابتءث منها البي صلي الله هليه وس سيد الانيياه وخائم الرسل 
وناسنع كل شمرعة وحائزكل فضيلة ونشر دددها وججع كلتها وامدها بملاككته وابدها 
بقوته ومكن لاقي البلاد واوطأها رقاب الام وجعل فيها خلافة الدبوة ثم الامابة 
خالدة تائدة حتويا قي المسيح مسلى اله علوء وس فيصل خلف الامام متا فاردة 
لايستطيع احد ان بأ قي غلبا وخاطي اوشيييوه ةذ لاعجرفيها قال «كن خير امةاخرجت 
إلذاس » فلها فض هذا امطاب والامم طراً داخلة عليها فيه واما قوله لبني اسرائيل 
«وفضلتي عل العالين » فانه من ياب العام الذي ارود به الخاص كقوله حكاية عن 
أبراهم « وانا اول المسلمين » وحكاية عن موبى « وانا اول المئمدين » وقدكانت 
الانيأء قبلها مؤمنين ومسلمين فثفا اراد موسى زمااه وكذلك قوله « وفضلكم عَلى 
العااين » يريد عالمي زمامم وقوله لفريش « ام خير ام قوم تبع والذين من قبلهم » : 
ليس فبه دلبل عل أن اهل الهن خيرمن قريش في | لحسب ولا انهم مشلهم وهم من.ولد 
أبراهيم لي الله عليه وسلم ومن الذرية الني اصطن الله عل العالاين ويس للهن والد من 
الانيناء دون نوح وانماخاطب الله بها مشركي قريش ووعظهم عن لوم من.الامم 
المالكة لمعصيته وحذرم ان ينزل بهم مثلمااصايهم فقال2 امخير» من اولئك الذين . 
كانتفيهمالتبابعةوالملوكذوي الجدود والعددفاهلكنام بالذنوب وامير قديقع فياسباب 
كثيرة يقال هذا نخير الفارسين يريد اجلدها وهذا خير العودين يريد اصلبهما وكانت 
قريش كا قال الله قليلا ككثرم وسسعفعفين فأيدم .:صره وخائفين ان لتخطفهم 
الملوك فآمنهم بجرءه بمارهصه للم واراد ءن تكبهم واعلاء كلتم مرا طبار نوره لم وتغيير 


ككتاب 2 ب دف 


ا قفى اله 0 بانضل 0 المليقة أذ 1 الاثم منها 1 0 
مقصورة عليها أن لالكون لغرر برها والاملةثي التقدم وهذا نص لبس فيه حيلة لمتأول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل< الائة هن قرريبش» وروىئ وكيع عن الاخمش عن 

جابر قال قال رسولالله صلى الله عليه وسل الداس 7 ع لقريش في امير والشر وروى 
وكيع عن سفيان عن أبن خش عن اسمميل عن عبدالله ع ن أبيه عن جد قال قالب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قر يشا اهل صبر وامانة فن بغاهم الغوائ ل كه الللوجبه 
يوم القيحة وروىئعن عبدالاطل عن«عمر عن الزهيي غنسهل بن ابي حشمة أنرسول 
اينُدصل الله عليه وسلة ول : تعلموا «نقر بش ولانعلموها وقدموا قريشًا ولا تواخروها 
وروي يزيد بن هسون عن أبن أبي ذئب عن الزهري عن ا 
عن عبد ال+ ل عن جبير بن مطعم أن رسول_الله صلى الله عليه وسل قال 
لقرشي قوة رجلين من غير قريش قيل لازهرسيك ماعنى بذلك قالب 0 
الرأسبه قال وكان يقال قر يش اللكخبة الحسية ملع هذه الامة عل عالها طباق 
الارض 

ونحدأني لزيا بن مره عن تمد بن إوسف عن ييه عن ابرامم عن مكحول ان 
رسول الله صل الله عليه وس قال لايقومن ن أحد الا لائعي, 

وحدني يزيد 0 ,مرو قأل حدادا نص رين خلف لشي قال حدثنا لي بن 6 بناله 
ابن وتاب اأدني عنمطرف بن خو يلد الهذلي قال معم رسول_ الله صلى لله عليه 
وس رجل٠هو‏ يقول 0 

أن امروُ حميري حين تنسبني ‏ لامن رييعة آبائي ولامضر 
فقال ذاك “ضرع لحدك وابعد لك من الله ورسوله 
وحدثنا جمد بن عبيد قال حدثا ابو زيد شحاع بن الوليد قال حدثنا ابو تابرس 


إبن ابي ظبيان عن ن أبيه ء سلوان قال تنب مل الله صل, اله عليه وسل ياسليان 
لاتبغضي فتذا/ رق دبك ف تن يارمول ال كف ابنفك وك داق ل 0 
لاتيغض العرب فتبغضي 


وردى ممد بن بشر المبدي قال حدائا بو عبد رمن عن حصن بن ميد عن 
مخارق بن عبد اله بن جابر عن طارق بن باب عن عثات. برن عفان قال قال 


لأندا اكتاب العرب» 


رسو الله صلى الله عليه وس من غش العرب لم يدخل سيك شفاعتي ول تثله 
مودي 5 
وروى ميد بن عبد الر من عن عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن ابن عباس 
قال قال رسول لله صلي الله عليه وسلمم اذا اخعات اأداس فالمق في مفمر 

وروى ابو نعي عن الثوري عن يزيد بن الى زياد عن عبد الله بن الحرث عرن 
المطلب بن الي وداعة والمطلب بن ربيعة ان رسول الله صلى الله عليهوسإقال ان الله 
خلق الخلق نجعاني في خير خلقه وجعلهم فرقًا نجعاني في خيرم فرقة وخلق قبائل له .لني 
في خيرم قبيلة ومجعلهم بيوتاً نحاني في خيرم بين 

م يتلو العرب في شرف الطرفين اهل خراسان اهل الدعوة وانصار الدولة فامهم 
م يزالوا في أكثر ملك المجم لفاحا لايدون الى احد اتأوة ولا خراجا وكانت ملولك العم 
قبل ملوك الطوائف تنذل بلخ ٠‏ ثم نزلوا بابل مُ نزل ازدشير بابك فارس فصارت دار 
ملكبم وصار بخراسان: لوك المياء لوم الذين قتلوافيروز بن يزدجرد بن بهرامملك فارس 
كارت غزام فكادوه في طر يقه يمكيدة حى ملك سبيلا معط*ة مبلكة ثم خرجوا 
اليه فاسروه وأكثر اصحابه فسألم أن ينوا عليه ول من اسر معه واعطام موثقا منالله 
ان لابغزوهم ولا وز حدودثم ونصب عبرا بيده وبين بادم جعلهالحد الذي حلفءليه 
واطلقوه فلا عاد الى مككهه اخذ ته!!. ثفةواللجية ما اصاره فماداخزوه تأكها لا يانه غادراً 
يذءعه وحمل الجر الذي كان نصب أماءه في مسيره يتأول انه ماتقدم الحجر فانه ل 
يجزه فلا سار اليهم ناشدوه الله واذكروه مأجعل ص نفسه هن عبده وذمعه فإلى 
الالجاجا وكا فواتعوه فتاوه وقعلوا حماته وكاته واستباحوا عسكره واسروا ضعفته 
وابثوا في يديهم أسسرى م اعمقومم واطلقوم وغبروا بعدذاك زءاناطو بلاوةغلواكسرى 
ابن فيروز وهذا شي' يخبر به عن فارس فيا دونوا فوسيرماوكيم من اخبارهم ودف 
ار بهذا عل نفسه لعدوه واباحه للخصمه ثما ظلك بمأسخر وين هري اعسم 

وكان.فها حكوا من السكلام الدائر بين ملك المياطلة وبين فيروز كلام احبيت ان 
اذكره في هذا الموضع لادل به على حكة القوم وحزء .في الامور وعلهممكابدا اروب 
قارا ااالتق الفر سقان ع تصافوا لاقتال ارسل اخشئوار هلك الليياطلة الى فيروزان 
يسألدران ييرز فها بين الصفين لبكله نخرج اليه فقال اخشتوار قد ظافت انه لم يدعك 
الى متاك هذا الا الأنف مما اصارك ولعمري امن كنا احثلانا لك يما رأيت لفد 


كتاب العرب 0 
كنت ااقست مثا اعظم منه وما ابعدأناك بيغي ولاظل ولا اردنا الا دفعك عن اتفسها 
وحرينا ولقد كدت ستديرا ان تكون من سوء مكافئنا عليك وكلى من معك وئقتض 
العبد والميشاق الذي ا كدت عل نفسك اعظم انق واشد امتعاضا مما نالك منا فاناطلقا - 
وانتم اسارى ومثنا علي وائثم مشرفون عل الملكة وحقنا وماكم وبنا عل سفكبا قدم 
وانالم تجبرك بَلى ماششرطت للا بل كدت الراغب الينا فيه وامريد لنا عليدتقكر فيذلك 
ومغل بين هذين الامرين فانظر اجهء! اشد عاراً واقبح سماعا ان طلبرجل امرا فل :.: 
له وسلك سبلا فل يظفر فيها بيغية واسدمكن منه عدوه علي حال جبد منه وضيقة © :. 
مه أفن عليهم واطلقهم عل شمرط شمرطوه وامر اصطاحوا عليء فاصطبر ككروه القف * 
واسشتحيا من الغدر والنكث ام ان يقال تقض العبد وخترباميثاق مع اي قد ظعنت. 
انه .يزيدك لجاجة ماتثق به من كثرة جدودك وما تراه من حسن عدتهم وما اجدني 
اشك في انهم وأكثرنمكارهون مأكان من شمخوصك بهم عارفون بالك قد حملتهم بي 
غير الحقود تهم الى م يسخط اقدفهم في حر بداغيرستبصر ين وثياتهم اليوم فيمتاصضفان 
مدخولة فانظر ماغناء من بقائل على هذه المالة وماعسى ان تبلغ تكايئه في عدو 'ذ 
كانعارفا ::. انظلفر مع عار وان قعل فالي النار فأنا ادكرك الله الذي جملته عل نفست 
كفيلا ونعمتي عليك و لى من معك بعد يأسم من المياة واشمرافم علي المات وادتمو 
الى مافيه <:'لك ورشدك من الوفاء بالعبد والاقتداء بآبائك الذين مضوا عل ذلك في 
في كل م حبوا او كرهوا فاحبدوا عوائيه وحدن عليهم اثره ومع ذلك انك لست على 
شقة من الظافر بنا والبلوغ لبغيةك فينا وائما تلدمس دما امرا تلئمس مك هغله وتبادي 
عدوا عله نح النصر عايك فدونك هذه النصيحة فبالله .كان احد من اصتهالك 
ببالغ للك اكثر منها ولا زائد لك عليها ولا يحرمدك منفعتها مخرجمامني فاه لايزري 
بالمنافم عند ذوي الرأ أي أن تكون من الاعداء كما لابجب المغار اليم ان اورت 
سّ ايدي الاولياء ونغن تستظبر بالله الذي اعتدذرنا اليه ووثقنا يما جعلت لنا من عبده 
اذ اسعظبرت بكثرة جنودك وازدهتك عدة اصحابك واعل انه ليس يدعوفي الى 
ماتسمع من مقالني شعف احسه من نفسي ولافلةمن جنودولكي أحببت انازداء بك 
مجة واستظهارا وازداد به النصراه 


لمر المرا 3 
المرأة 
( علها عا صعيحاً او دعبا علي سذاجتما) 

لان يق المرأة جاهلة خير من ارت تتعلم تعلمًا ناقعً) ٠‏ او ثاربى تربية نافبة 

امرأة الي نتظل محافظة علي سذاجتها الاولى : فل تعلق شيًا مرك مراديء العلوم 
والفنون ٠‏ ول تمارس القراءة والكتابة قد يتيسر ل'! 'ن نقنعها بانها جاهلة ٠‏ ثم نوصيها 
بازوم الرجوع في ثربية طفليا الى رأي من هو اعرف منها بشذون الاربية 

ومشلترية طفلها ندب مزلماواوارةاحوالها ورق بة مدالحبا : لحسن ذا في جريع ذلك 
ارث تعتمد على م*ورة زوجبا واعخمير ين من ذوي قرابتها ٠‏ اما تلك الني للك لعل 
ناقصا ورأى اولياذها اث لايعطوها من مبادتيعالمل سوى قراءة الفرآن ٠‏ وكتابة 
« ايد هوز » و« جناب الأكرم» حاسبين ان ذلك القلدر الي بها واحوط في سلامة 
دينها وآدابها - هذه المرأة تصبح بهذا النعلم اداج ذات عجب وعداد ولجاج ٠‏ 
فلا تعود تصني لمشورة من هو اعلٍ منها ٠‏ ولا تقف في افساد تربية أننها وتدبير منزها 
عند حد [ 

تسيء الظنيزوجها فتغل يدهع ناستئار .الها والانفاق مَل اطيام! للحسيباوث.ميتها» 
تدير شوون للنزل عل غير٠انقنضيه‏ قواعد الاقتصاد واصول أ! ءحة ووسائل العطبير 
والطافة ٠‏ اول تريية اولادها فنخ, بقوانين الإرية وتفتات عل المرلي اعلرير اعهداوا 
يكفاءتها وانمعرفتها لقراءة القرآنجملتها اهلا لكل شيء * وعالة )كل شي* ؛ وخجيرة 
يكل شيء ايف ٠‏ 

تريد ان تلقن ابنهاالمراهق شيعا من «باديء الاخلاق والآآداب فعس له قصص 
العفاريت والاساطير المكذوبية أو تملي عليه اييات عشق وغرام كانت سمعتها من بعض 
اترابها فيكتاب سخيف ركيك وضعهواضه لتعلم الاحداث صناءة الارسل والانشاء 

هائي واققة في رأس الم تقول لابنها وهو ذاهب الى المدرسة ٠‏ حرطتتك تككلات 

الله التلية ٠‏ مبلنكالىواحداحد ٠‏ إمسكيابني بالدرابزين جيدا لثلا نزلق رخلك 

خرج الولد منباب الدار فاذا أمهدم:ءف به من النافذة وتوصيه بالابتعاه عن شاطي * 
اتجرنئلا يفرى ٠‏ وعن لكلاب أثلا تزتجه او تعضه ٠‏ وعن الخفر لثلا يقع فيها »ثم تلح 
عليه أن يشد اند يلعل عنقدخوف للع البرد وان يطب امظلة علي رأسه خشية اذى المر 


غ 
المرأة يفف 
رجهت الام بعد هذه الوصاية اتكررة الى غرفتها ٠‏ ارادت الادلال ص زوحيا 
والتبائ عل جارئها فراعت صومّا بثلاوة الترآن تارة ودلائل اغيوات تارة اخرىف 
اواني المطبخ ل تزل من دون “ظيف ٠‏ ارض الدواليب لم تزل من دون اسبح * 
طعام الغداء لم يزل الزوج يجبل امره ٠‏ ويتساءل «أؤابتساه 0 + وضيوفه كراء 
يجب ان تجمل أمامبم و يكافئهم عل اباد لم عليه ٠‏ الطفلالصغير غ١‏ الوم في احدى 
زوايائلك الدار والذياب يتطاير من فوقه ٠‏ والروائح اعابييثة تتبءث من خحته 
رأى الجل الحالة عَلَ ماوصفنا فنادس> امرأته ورغب ايها ان نض راقم 
اهورالييت وشهدثة ة الطعام 
تغافلت المرأة عن زوجبا ٠‏ او ارنك دوك صوتها بقراءة دلائل اخيرات حال 
بمنهما وبين سماع النداء ! . 
هئف بها ثانية فردت دليه بخشونة ٠‏ وجءلت توافيه عل اسادته الادب مع موالف 
دلائل الخيرات وانبا تَْدْى عليه 'ن بطش به | ! 
ضاق صدر الرجل نكاد ا 0 
ولا نعل اذا جرى بين الرجل وامراً أته ٠‏ ولا كيف كان امر الغداء ٠‏ ولك تذهب 
مع القاريء الى نلك المرأة 5 التي عرف اولياهاكيف يعلمونها 3 يجارما 
تعفيد من الذي تلقهه 
تزوجت فياسعد زوجها بها ٠‏ رزقت اولاداً فيالسعادة اولادها من اجلها 
تعلمت القراءة والكثابة وككن لم تعلمبما لذاتهها وانما تتعلمبها لَي: تتوصل 
الى درس قائق اعلي وتحصيل فوائد اغلى : 
قرأت القرآنٌ بأمءان رتفيم : فكانت تاتعاول بمض الا , يات وتشرح معذاها لاولادها 
شرح مفيد) خاية في السوولة والتقربب ٠‏ غرست في نفوس اولادها عفامة الله تعالى 
ووجوب ذذيمه واسقداد دالمعوئة والتوفيق منه 
وكفيراً ماهم الآيات التى تحض عَلّ ممارسة اعخير والفضيلة ٠‏ وتطاب هنهم 
أن يسعظبروا ألفاظر١‏ و يتفطنوا لمعانيها 
و ككعف من الم بهذا القدر فقط بل رأت ( من الراجبات ) عايبا باعتيارها 
ربة منزل أن يكون لا إمام ومشاركة بفن الميجين ( حفظ الصحة) مم لاحظت أَنب! 
لالقدر عل تربية ة اولادها تريية صمصّحة .الم ندرس فن الاخلاق وعل النفس ومعرفة 
الجرء ؟1 فلك 0<" الجاد ء 


لسن ش الوأ : 
أسرار قواها الختلفة 
. قات : الما أكونسعيدة اذا كان زوجي وأولادي أسعاء الاجام ولاتدوم الصحة 
لهم 0غ كن عارفةبالاً صولوالقوانين التي قررها العلاء في حفظ الصحة 
ع ماذا تكون فائدة الصبدة اذا لم يقئون بها أأخلاق حسة وتربية فاضلة * فن ثم 
كارت الواجب علي" ان اجمم بين درس الانين فن الصحة وفن الاربية 
كانت تختاس فرصا من وقتهاث تقبل مَل مطالعة الكعب التي وضع في هذدين 
الفدين الجليلين ٠‏ وكفيرا ماكان ب مي هليها فر بعض المائل فتسعأذن زوجبا 
أن تكةب لبعض الاخصائيين في هذين الفدين ٠‏ فكان يأَذْرت لها منشرح الصدر 
هادي' البال' 1 
قالت اذاكان اللمجاب يحول يني وبين التردد على أفاضل الملاء في منازلم فا أناذ! 
يجمد الله أستدابيج الكتاج الهم بعبارة نصيحة فلا أدع الحجاب يححربي عن القبام 
بالفر يضة الدينية وني ( طلب العل ) 
وقد كتبت مرة الى بعض نطس الاعاباء تأله رأيء في مهد طفابا هل تتخذه مما 
عبر باليى هرا أو مكون ثاب تمرك ككتب اليها يقول : « الأفضل أن يكون المبد ثابعا 
لأن الولد إِذا اعقاد الترجس في الارجوحة اضطرب نؤمه ٠‏ وغلب عليه القلق والارق 
او نبق يد الأم قابضة عل دن السرير طول الايل وهذا. مما يذهب براحتها ويجرمها 
طيب المناء ٠‏ واذا ارادث الأم ان تستزيد من الراحة لها ولطفلها فلا تستعمل عادة 
التقميط فنشد ل اعضاء الطفل وتمله كطرد « البرسطة » اوكالمومياء المصرية ٠‏ 
وشد الطفل على هذه الصورة يضابقه ويشطره الى البكاه ومتابعةٍ الشكوى من هذا 
الم الفادح ٠‏ راسكن الأم الجاهلة لاثنتبه لسبب بكائه نتحس» انما يي فجورا منة 
أو تكارة بها فتأخذ في هن المبد والتدخط عليه و لى القدر طول اللبل » ام 
وما رأت هله الأم الفاضلة انها في حاجة الى تعلمه - مبادي الكيمياء ودرس 
طباع المعادن وخواص الاجسام فتعرف الفارمتها درن غير الضار والسام من 
غير السام 
وبعد خمس عثيرةٌ سئة من زواجها صار ذا بدفءة اولاد أكانت بعد رجوعبهم من 
المدرسة تكثر من مفاكبتهم ومداعبتهم ثم في غضون ذلك تودع نفوسهم مس الى العم 
واحدة فواحدة . ' 
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لمرأة لد 
ولا مق اذ كانوا مرة سي صصن الدار وكانت الهاجق (طباختهم ) قد ذهبت 
الى ببث الجيران في بعض شأ: مم 7 
فاو الأ م اولادها قائلة ذهبت« الحاجة » وسوف تمكث عند الجيران ا كار من 
ساعة اذ اننا نه باتكو الحديث وتحسن الاقاصيص فلنغعم فرصة غيايها ما الاولا. 
ولانذل الى المطبخ وذة -اهد افيه من الأ وافي والادوات الختافة ‏ 6 ايها الصة 
لاتعرفون انواع المعاون ٠‏ وان فيالمطبخ من المعادن مموعة نفيسة : لوا معي الييا " 
فتراكض الاولاد وراء اميم مسرعين 
آم ٠٠‏ احسن تصفيف هذه الأ والي وما اشد دا اعتنت الحاجة بتدظيفها ٠‏ شكرا 
للك ايتها العحور 
انظروا هذه المةالي والقدور المغيرة فهي من التحاس ٠‏ والاحاس مدن نافع 
٠‏ جد يستخرجمنجوف الارض والذي إصع منهالأواني يسمى نخاس ٠‏ وهذ|التحاس 
يتوصل الى صنع القدور النحاسية بوضعها على السندان وضسريها يالطرقة الضخمة 
ْ الثفات الى ابنها الصغير( وهبي ) وقالت هل تعرف يأوهي ماهو السئدان وما يي 
المارقة 9 قال نم ياامأم كنت اريتنيههافيحانوت الحداد القريب من دارنا 
انظروا هذهالقدر التي وضعتها( الحاجة ) في ناحية بعيدة عن س أثر القدور 
اتعرف السبب في ترك استعالها؟ 
كلا يااماه! 
السثم ترونها كامدة اللون 
إلى يااماه 
احترزوا ابها الاولاد من ان تضعوا شيئًا من هذاه المادة الحضراء في افوا 
البقع يسمونا ( الزنجار ) وهو احد السموم. القتالة لننظر الآن في القدور الأأخرى 
النطيفة التي نطيغفها 
داخلها لامع نظيف ٠‏ وهو مغطى بطبقة رقيقة من معدن أبيض وهذا المعدن 
إسعي (قصديراً) وليسالقصديركالتحاس: في تولدسم الزتجار عليه وأذلاث بطلون به البحاس 
اذا طلينا التحاض بطبقة رقيقة منالفصدير قيلانه ( مبيض ) أءا اذامز يجنا النحاس 
والقصدير معابءد صب رهما كان لنامنهما معدن حى( برنزا ) ٠‏ والتانث الى ابنها(حني) 
وسألئه هل نعرف ممنى الصهر 7 قال لا ٠‏ قالت الصبر نذو يب المعادن وجعلبا ععالة 


.04 دك 


باب الدار ر يعان: ا اين درل وقت الى احير هو م٠‏ 0 واجر 0 
التى تسمعون أه واتها منخذة من البرئز ايض ٠‏ وكانوا قدجما يعنعون المدافع من البرئز 
وبقوا عل ذلك زمنا 0١‏ 

وكان البشر في اول امرهم يستخدمورن شظنيا الاحجار ( ائقطعها )فيضروب 
مرائةهم فكانوا بتخذون مما سكاكين وفواوسا ويسمى ذلك المصمر بالعصر اللبحري ٠‏ 
ثم اهندما الى التحاس ومزجوه بالقصدير فصلوا يل معدن البرئز ومن هذا البرنزكانوا 
بص طنعون اسلحتهم وادواتهم وما زالوا علا استعاله حتى عم ؤوا الحديد سيك العصور 
الثالاة و يسمى هذا الطور الثالث لأبشر ( الءصرالحديدي ) 

والحديد !نفع المعادن قال تعانى (وائزا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس ) ٠‏ 
فاعترض ( .ني ) والدته وكان اكبراخوته قائلا :يااماه وهل نزل النديد من السياء 8 
قالت كلا وانهاخرج من الارض قال فكيف يدول الله تعالى ( وانزلنا ) قالت ان معنى 
( انزانا ) هنا وهبنا و.:-.نا 

قاك م : بس الحديد جيل الماظر ولا هو بذي لان وبريق كخيره من المعادن 

0 أعانت د تمكو عل الي تجرد النظر الى هيئنه الذاامرة ٠‏ 
فارن لحديد مايا لاتوجد في سواه ٠‏ اعظم ملك امزايا صلابعه ومقاومته لاضغط 
الشديد الذ يه بقع عليه ٠‏ وهذا الموتد من الحديد د ٠‏ ويستخرجالحديد من الارض 
ممزوجابشوائب اخر فيصهرونه بواسطة موقل كيز لق متبضوة مر نل كالشوائب ٠‏ 
و :سمى الحديد بود هذ' القحيص ( حديد الصلب ) وهذه القدر الصغيرة من ذلك 
الحديد ٠‏ واذا طلينا الحديد بالقصدير رج أ معدن هو( الصفيح )"وهذه الأآئية 
المغيرة التي نموي فيها القبوة من الصفيح ٠واذا‏ اضيف الى الديد مقدار غليل من 
لك 'ريؤن ازواد صلابة وي حينثذ ( فولازا ) وه لمه السكين التي ترونها ٍّ 
( الترابيزة ) متخذ: من الفولاذ 

اذتح الأرنل درج « الترابيزة» ٠‏ هذه ملاعق من التصدير الزوج معدن 
آخر ابن ثقيل هو « الرصاص » 

ع كالت لم مشيرة الى, الجدار : انظروا الى المرآة ٠‏ المرآة ندم المرأة ومن عيب 
اخلاق النساء انبن يحرصن عَلي اصطحاب هذه الاداة حني في المطبخ ! 


المرأة أغن 

هذه الطبقة اللامعة التي تفطي سطح زجاج الرآة من وراء والني بسببها تنه 
مورك الى عيونسي - في مزيح من القصدير والزئبق 

والزئق معدن أببيض لونه كاون الفضة واذا كان تحرارة المواء اعثيادية كان الزئوى 
في حالة هيوءة ٠‏ <تى اذا ارد تالةبض عليه يديك فر وتفات مزبين اصابعك ٠‏ ومن 
اجل ذلك كنى عنه غواة الكبياء القدية بال.ى الفرار ٠‏ وانشدوا فيبدض م'ظوماتهم 

خذ الفرار والطلقا . وشيثًا يشبه البرقا 
فان. احكة. سحقا ملكتالنربوالشرتا 

ومعدن الزئبق بشذّكرنا بالفضة ٠‏ انظروا أدوات النفة ٠ها‏ في منضودة بعضها فوق 
بعض سيد الليزانة ٠‏ انظروا الملاعق والشوك مااشد لمعائها وما اكثر بريقها ٠‏ والنفة 
من المعاون القينة ٠*‏ وهو قلا يتغيرلونه مهما تعرض للبواء وهفاك معدن آخخر أشسدمنه 
واقل تغيراً٠‏ هو معدن الذهب ٠‏ انظروا الى خاي هذا : فهو من الذهب ٠‏ ولست 
في حاجة الى جلائه او تنظيفه ٠‏ فاذا اضف الى هذه المزية مزية .معأنه اميل وعززية 
ندرة وجوده عرف أذ ذاك مبلغ نفاسته وفضله على سائر المعاون ٠‏ والاقود ذات الثم 
العالية تنخذ من الذهب اكنهم يضيفون اليها قليلا من معدث. الفحامن ليكسبها نفل 
صلابة ٠‏ هلوا بنا ايها الاولاد نض مكل شىغ فيبحله ونرتب الادوات الفضية 5 كانت 
اولاً ولنعد النظام الى هذه الممككة الصغيرة فان المطبخ هو ممككة ( الحاجة ) التي لها 
فيها مطاق اصرف ٠‏ 

كف ايها الاولاد ا.اجمت ؟ انهذه الرواتح الطيبة الختشرة فوق القدور تبشرنا 
بنذاء شعي لذيذ ٠‏ هاهو الم ينضج ٠‏ واني اقول لو كانت طباختنا ( الخاجة ) في 
وقدورها في بلا ( الاسكيو ) لكان لها شأن بذكر ٠‏ 

قالوا ولما ذا يا اماه ! 

قالت الاسكيهوسكان الثمال حيث الجليد الدائم وليس لديهم معدن يتتخذون منه 
غدوراً ولا تراب يصنعون مه أوافي خزفية ٠‏ فإن التراب اذا استم جفافه اصيع صاداً 
صبورا عل احال النار ٠‏ .ومن لم يقد ر عل اقتعاه قدر من لنحامن اقتناها خزًا ٠‏ واذا 
فقد النماس واعخمزف فكيف يكنه طيغ طداد. | والاسكي كيف يصنعون * ... 

يعخذ الامكهو مكان القدور جرايا من جد وفي هذا الجراب يطبخون مإيقعادون 
به من الم ٠‏ :صريخ احد:الاولاد : كيف ذلك يااماه : انهم اذا اجئوا الجراب من النار 


ذلا الاسلام والمدئية 

احترق واذا أبعدوه عنها لابغلي الماء ولا ينضج الحم 0 

قالت امهم نعم ٠‏ ولكن الاسكيمو اهتدوا الى طريقة وافية بالفرض ٠‏ ذلك انهم 
يبحقون في شواطي * البحار عن مقاد ير من المصى الصخيرة ع يطرحونه! في الدار فتحمى 
حتى تصل الى درجة المرة فيتناولونبا اذ ذلك ويضعونها في جراب ١+إد‏ حيث يكون 
اللحم والماه ٠‏ فلا ثلبث الحصو. ان تنطني» وتحدث حرارة قليلة في الماه ٠‏ م يكررون 
العمل ويزاولونه المرة بعد امرة وببذه الصورة تمد حرارة الماءثم ينض الهم : 

ولم تصل ام الاولاد في حديثها الى هذا المككان حتى معدت ضوت الجرس ( البرنز ) 
يرن على باب الدار بعلن رجوع (الحاجة ) فصرخت لاولاوها هلموا بنا قبل ان ترانا 
قنزههم اننا افسدنا ممأكتها وشوشنا ءليها نظامها ٠‏ فتراكضوا جميعهم مرت باب المطريخ 
مسرورين ضاحكين ولابيهم المقبل مصافهين ومعائقين المغربي 

ية 
الإسلام وألدنين 

اذا كان ائرء ساعيًا في اصلاح داره يحب في الأكثر ان يسترشد بآراء من سبقوه 
الى اصلاح دورثم ليغم اختباره الى اخترارم ويقتصرطه مس_افة مله وريمااى 
يعضهم وارام ما هو أذ بسبيله فان قدر ان بعمل بآرائه م كلها ا نكانت صائبة والا 
فلا اقل من ان بنشفع ببعذبا 

اولع الغربيون مثلى حدث اتقلابنا العثانى الاخير بالمث في شواوننا بعد ا نكانوا 
يئسوا من اصلاحنا فصار بعض خاصتهم يزورونالعاصعةو بض الولايات ويكتبورك 
تصورأ أتبمعن ال لطاة العثانية و يقيونالحائسر بالغابر لبعضوم يسترزي بدأوبا'ةلا ,نا وم 
في الاكثر ارباب الاغراض السياسية وفريق يتوسط فهزج استسان مايستحسنه 
باستهجان م|!-تمجدء ومن هذا الفربق المسيو مارتين هرتّى احد علاء المشرقيات في 
لين ٠‏ وهو من لذبن قضوا سئين طوباة في سورية وعوف طبائع المملكة الدؤانية 
واشتهر جعرفة العربية من تاليفه الني نشرها وهو يجيد الكتابة والفهم بلخننا كأحد 
فضلاء كتابنا وله نظر سيف اسدوال_ المسبلين ولاسميا سيل البلاد العهانية والاركتان 
الصبنية ٠‏ 


زار هذا المستشرق عاسم السلطدة وبعض قواعد بلاد الروم ا.-لي اكع بكداياً 


الاسلام والمدئية 04 
بالالمائية وصف فيه ماشاهد, في رحاته وقد اطلمنا على ,زبدة من كتابه في مملة العالم 
الاسلامي الفرنسوية فآثرنا الاثمارة اليها ثم نعلق عليها مالخذناه به من حكه علي 
المسلين والاسلام ليرىاهلهذه الديار مارتصم لبا بدجيراننا لاصلاح بيشنا قالت الللة : 

اراد بكتابه ان يعر'ف ماراة ومامعم ,4 مدةٌ مقامه في البلادالمانية فاورد ما انتهى 
اليه من المواد علي علاته ولم بنظر فيه نظرة اخيرة ومهما يكن فان كتاء, يتلى بامعارت. 
وفائدة لانه من افيد ماظم. من الاسفار عل البلاد العئانية حديقًاً ورئما فلبرت علي 
كلام اماف رشاشة من سوه النظر في العواقب ولكن 1 لامرية فيه ان كفو في 
الموضوع الذي خاض غماره لاغرض لهبل هو نظار جديران يحل حكلاء موقم 
الاعتبار 
٠‏ ربها قبل للف ان مقامك قليل في تلك البلاد ككيف ساغ لاك ان تمك بهل 
السرعة فقد رأينا من بطيلون «قاءهم في لد ببالفون بمنزلة المسائل الرسعية والحياة 
الادارية مشرعين ويطرحون الدظر في حياة السواد الاعف من العامة فيفوتهم كثير 
من المائل الاجتاعية ذات الشأن العظم على ان الات قد يلاحظ هذهالمسائل احدن. 
من اقيم 
وهداك اعتراض أخخر وهو ان المرلف قال أن كتابه عبارة عن سل|ة رسائل غير 
سياسية والناار فيه تتجلى له الدياسة من اعطافها واطرافها لاول وهلة ٠‏ ويرد هذا 
الاعتراض ها هر معروف عن المسيو هرةن من عدم التحزب افئة وانه يجاول أن ينصف 
الكل فبو لابيض احدا وير الى ان تعمل كل امة وك جماعة وكل تخص في 
خ.دمة المدنية والمضارة ماساعدتها اسبابها ٠‏ فقد رايثاه يبأسف عند مايرى الخصى 
الاسلاي وهو عن جه لابسير الى هذا الغرض لان١‏ ن الشر بعة وبين مطالب 
المياة المديثة لايخاومن تناقض ٠هو‏ يري ان فكر الارتباع فالاستالة والمدنالكيري 
في الولايات غير موجود ولكر ٠‏ . اذا انقضت ايام السياسة الجيدية فاك نتائجباء! 
انقضت. 
قالت الجلة ولو فلا في العام الماي ان عل اككومة العثائية اذا ارادث الاسعمتاع 
بالبذور التي يحومماالنانونالاساسي في ماو يه نري الامة ئرييةوستورية دبمقراطية 
فهذا ما تشعد حاجتها اليه ٠‏ أيد الم.رو هرمن هذا الزأي فتال ان الاثقلاب المثاني 
لابثبه الاثقلاب الفرنسوي فقدكانت الامة في فرنسا تنو القائمين بالثورة مهمة 


غ7 الاسلام وأ المدنية 

وشار كوم في ارائهم اما الشعب العثاني فلا يزال على آرائه القدمة ولذلاك اراده 
اماف أن يرجع عنها واقسم عليه ان ينظر للاءور نظراً صحينحًا لات ارتفاعكلة 
العثانية معت علي اععدالم 55 اث بكون لنساء العئائيات عمل عظم في اانهضة 
الوطنية 

وقد درس المسيو هرتّن حالة الاتحاديين السياسية في سلانيك ولا سها تأثيرات 
طائفة الدةة وفيها وهم شعب اسرائيلي دائ بالاسلام ٠‏ وجاء الاستانة ابحث ع نكل 
شي من سياسة ودين وادب وصحافة وحياة اجتاعية وعقلية واتعصادية ٠‏ واللتقفد 
الاسلام التقاواً شديداً فقال انه يراه عقبة في سبيل الاصلاح فلا رجاه معه لتعظيم 
الادارة ٠‏ والطرق الدبنية فيالاسلام تختاف عن الطرق الدينية في النصرانية لان 1 
تأياً سي وان مايظبر من امرها يفسد الدين ويقال مرى اعتباره ٠‏ فاهل الطرق 
البكداشية والملامية والمولوية والتتشبعدية والقادرية على اختلاف اسمائهم ثم خطر 
عل الامة مجاكانت مكانعهم وان انفةوا مع اهل التربية المديثة من العثانيين وهو'لاء 
ملاحدة يعرفون كيف يتظاهرون بالدين واحترام الشريعة ٠‏ ورجال الددين على الججلة 
ثم قوة عاملة مخارءة وأن قل" النسائج فيهم 

يقول المولف ان تسعة اعشار رعايا المملكة العثانية «تعصبورث فالأكراد أكثر 
تعصبًا من غير و يقل تمسك العرب بالدين في باطنهم فهم اقل تعصبًا وليس المسلون 
من الالبائيين من التساتح علي جانب عظيم واهالي البوسةة الذدين انفصاوا حديثًا عن 
ا ملكة العثانية موغلون في التعصب وادعراه للغاية ٠‏ ومن الاسباب التي تساعد على بقاء 
الجية النينية مظاهر شهر رهضان الموعة فالدين 5 وطر عليه الحكومة ويصءب الآ نان 
يكون من الاحمال المخاصة بالنفس 

تدخل الاقكار الغر ببة البلاد العثانية بيماه فالاشتراكمة التي بنشمرها الباغار بون 
خاصة في البلاد ومنهم رئيس منتدى ضلانيكحيثتقرأ المطبوعات الفر نسو بةوالامانية 

في هذا الموضوع ولم أشياع من الروم وتصدر في ازهيرجريدة اشتراكية روبية كا 

تصدر جر بدة اسلاءية اشتراكية واذ كان قراوها على «اهو معلوم من حالتهم صعب ان 
يكون ارتقلأها مسر يث) بين المسلمين ٠‏ فليس في البلاد العؤايية مابقة وسبلى كا سبي 
سائرمالك اورويا 7" 

و بتبسرئمرأة المثانية ان تكون ذات نفوذ فقد رأيناها في سلانيك ترق بسرعة ” 


الاسلام والمدنية ١43‏ 
خارقة للعادة ٠‏ ولَكن ارتقاءها في البلاد الاخرى بطي" جدا ٠‏ ومكن ان يقالب 
ان حالة المرأة العئانية احط من المرأة ال.لمة في روسيا التي تستملع بجرية عظيمة 
فتيسر لما ان تدرس في المدارس الفانوية والعالية وأستخدم في الوظائف على أخةلاف 
مراتبها ٠‏ والمسلمون في روسيا محببون الى النفوس مغل أخوانهم العثانيين وهميبشمون 
جا يجري في اميا الوسطى والشرق اكد م نكل يلد سواه وربما كان الللمورف 
في روسياغال) اثقب اذهان وعقولا من حكامبم الصقالة اه 7 

٠‏ هذا ملخ ص كتاب الباحث الا ماني وفية الجيد ولكن فيه مامز كثيرة لاحب ان 
يفوتنا النظر فيها نعرضها عل المئلف وللى القائلين بمذهبء واوها وهو ماكنا نرجوان 
لابقع فيه اثال الاستاذ هرقن قوله ارث المع بين الشمريعة وبين مطالي المياة 
الحديثة لايخاد من تناقض وا نالاسلام عقبة قيسبيل الآ ملاح وامل ماف يقصدمن 
ذلك الشربعة النافذة في بلاد المسلمين الوم وبعضها مما يخالف الاصول الصحيحة 

وهدي الشارع دامسا: وترية والاتبةالردين وال ا 0 
لاجرم انه دخلت بدع وخرافات وموضوعات على الاسلام عبشت اله وكاوت 
تضبيع له أصوله لولم يقيض له في كل زمن محددون ومصاحون يدعون الامة الى الوقوف. 
عند حد الكتاب والسنةوطرح الزوائد التيتضر ولاتنفع واكثرها تسرب الىالدين 
من الوثبية الاصلية وسرئ الى الاسلام كا سرى الي اليهودية والنصرانية منة إلى "٠‏ ' 
فالا- لام دين الاوحيد وهو أكثر الاديان لشديداً فيه وحرصا عليه ومع هذا نرى 
بدعادخلت عليه نكاد تقربه من الوثبية لولاسلامة الاصول الحررة المعتبرةوقيام الا مين 
بالمعروف الناهين عن المدكر في كل مصر وعصره 
لم يعبد المسلمون ايام كانوا يديدون بالاسلام الحقيتي ان ديهم كان مانمابلم من 
الرقي الاجتاعي والادلي والعلمي والسيامي فالدين الذي جعل من 'موال الاغياء صدقة 
لبائمين والمموزين قد فرض ل تي مايسمونهاليوم بالتضامن والتكافل ف تندأ فيه 
الاشتراكية المخطرفة الثي تهتزلما اعصاب اللككر ين في الغرب اليوم ٠‏ والدين ادي يأمر 
كتابه في الزواج بقوله فالكموا ماطاب لم من اللساء مثنى وثلاث ورباع وان خانم ان 
لاتمداوا فواحدة الى ان قال ولن نستطيعوا ان تعداوا بين النساء ولو حرصم تد تللى 
من العبر والفجور وحفظ نظام الببوت احسرن حفظ وراعى حتوق المرأة ودركف 
سنة الطلاق ازوجين لم يتأت أن يتعاشرا بالعروف لبس فيه ماخر المدنية ويجول دون 
الجزء 1١‏ 1 للد » 


اكذا الاسلام والمدنية 
سعادة اهله ولكن خلف بعد السلف خلف اضاعوا الاصل والفرع وانتهكوا حرءات 
انه وجبلتالاءة فاغلظت تجاب المرأة بعد ان كان رقيقا معقولا حتى مزع الرجال من 
الاختلاط بينات حواء فنشأأت عن ذلك مضار ومنافع والمشاراكثر ولو وقف الجواب 
عند حد مأرسمته الششر بعةمن اثلاييدي اننف.ائز بنتهن الالبعولت,نو يضر بن بخمرهن 
يجيو ببن ككان نظام الييوت في السطين اليوم ارق مما هو وخلصوامنمعاكدة الطبيعةفي 
ونائب النفس وإعفاهم الجنان أكثرمن الآن ولا اصبحت حياة رجالنا وحياة نسائنا 
لاغلومن فنص وغخصص 
والدين الذي يأ مناحية ااه ان يتعلموا اغة أليبود والحدشة ويحث على تقهم 
اسرار الكون من طرقب! حتى لم أت يِل الاسلام قرنان ونصف الا وقد ا 
ممعوتة امخلقاء وه اعرف من علوم البشر وتداولوه لمم م وصرغوه بصبةتّبمحق اله اهم 
مدنية لولم يكتةي لها القيام لانتقطعت من العالم ماسلة علوم المعمر ين واليونانيين 
والروماد ن والفر - والحدود ولاضطر أهل المدية الحديثة ان يرجعوا مرثدئين بالعلوم 
بحيث لا يتدسر كم "أن المدنية اد ني اسوها في #لدثة قرون الا ارك 7 لوأسس في 
عشرق اثلاث قربا -- ان ديت هذاشأندوهو 1 قاع ايضا من تعاالءل والغلسفة ابس 
من الاديان التي لانتطبق 8 روح هذا العمر 
و1 ن الذي النشرت كلت في 0 ناتى وسلاحه الحدايةواارفق بالمستشعقين وحماءة 
وجباد المدافقين والخائدين حتى دانت به امم كثيرة عرب :د ر'ى هودين لم 
يرج عن المعتول من استتباع اناس وارشادم ومعظم 'الفتوح التي ي'ثقدها عليه 
الناقدون غي للاستعار ومع هذا لل يحدث فيها من الويلات »ايحدث لأكثر وول التقدن 
الحديث عندءا تبي ان :ستعمر قطرا من اقطارالشرق : 
وانالترى ارين في احكامء سَّ الشرق يخالفون.ايجرون عليه في بلاد م قترى 
الدول الراققة منر.م في آدابها في التي تحافظ مَل دي:.! فقد رأيناالمأنيا فد احتفظت 
بأتنصرانية المث'بء اي البرتستانتية ولم تعقبا در ن سيره في دارب >1 ب العلمي 
والصدعي والاججاعي وكذاك رى انكلترا تخرص كامانيا ل ::اليدها القدءة حتى عد 
الاجتاعيون من جملة ارتقائهما انهمالم يبذا !:-ين كا نبذه رجال فرنا نحكان منه 
الويلات عل حائمرها ومستقبابا ٠‏ وا نظن النصرائية لوانصفنا! كدر انطباقا ب 
قوانين العم من الاسلام 


العاجزين 


الأسلام والمدية 74 


. واو قال الاسثاذ هرمن ان . حالة المسلين اليوم لاننطبق عل الاسلام امس ولذلك 
بصعب قرام الاصلاح ينم. لاصاب !اغرض بحض الشيء قد ذكر الطرق الديبية اانى 
تفسد الدين وتقلل من اعتباره في الانظار واو الا نا المري اسسوانا 
الطرق أرأينام على جانب من الاخلاقى انفاضلة ٠‏ القدين الحقيتي وأكثرغكانوا سنب : 
عباء الاسلام العاما.ن لا الممطلين الجامدين 

وهذا الود م يحدث الا في'ترون | تأخرة بصع اناس ى لاخلا ىلم من الماوك انوا 
لرساء المذاهب والطرق! بعخذو تم ذرية الى السياسة م اد الذاء عباس الصفوي 
من مذهب الشيعة مساندا له في ياسته فاستعمل العلاء واسطة لاتفر يق بين اجناء 
الامة ونشط فل ما املاه التعد.ب المي وسكت ع نكل قصور وكذلك فعل الساطان 

بم العثاني وقعل من الشيعة « بين الها في وقت واحد في الاناضول بححة د 2.١‏ 
والحقيتة انه لابقصد غير الس.اسة 

فالملوك المتأخرون استعملوا اثندين ذر بعة إلى الد' ليا وعرشوأ مسرا بج ترم 3 واوذرا 
2 اخادة ففسد الظام وءاق ذأك الى 
العانيين ونا شها الملممين ...م 
أقانون الا أي الذي لايغاةنى 


في الذي ن «اللس مئه وجعلوا اله ا 
الإصلاح ح في الترد ون الجامدة 0 اليو. 6م 
هي ن الرثي وقد ار رتفعت در الحواجز : مم 


اما 07 ناصول !اشر يعة, 'ذاء راينا 0ت 
الها بأمى بذلك ااملاة ا زاعخون . 

أما اغتباط الاستاذهرتن با أل [المسلت في, روديا ١‏ من ا: 3 يباح 1 نالدرسفيالمدار سِ 
الغانوية والعالية مح ا علّاطلاقه لايم 'ن بكرن حمة مَل المسلات العهائيات 
والاخعلاط الا الى حد محدود لايخلو من مكاسد يعرفها علاء الاخلاق 3 الخرب وم 
نا أكثر شكاية هنا ويرجى بففا لالافكار |!: 'ربية الني تدخل بلغ الى بلادنا م قال 
المولف ان تكون يعد البوء حل المراً أ للم ة أكثر الابقا مع الدنية والعال والشرع 
فلس كل مائراه هو ومأكان عليه الداف الصاح كما قلا 

وان معظم ماتشكومنه هر رن اصراضنا الاجماعية لبس الديد ن مأشاوه بل اليل 
بامور الدنوافيذخي لنا تبذيب :سائنا وتعليمن ثلا لاصولالدبأيةوالمدنية ورجالبا كك 
وعددئذ لايري مثل المسيو عرتّن اهل هذا الدين كله عا رمام به ونحن نرى اليابان 
وض الدواة الويدة من ار دول اطغارة المدياة وم نعقبا وثيتها عن كاك 


وجبثايناننفس شريعة لدطيقم: إلى 


4" الشعرى 

سس ل سس يب سني سي 
ونظن امراف يواةننا عل ان الاسلام بماد ذله من خرافات المتاخرين أكمْر انفاقًا 
مع المدنية من وثنية يابان٠‏ 

خياة الامم بالدين الذي لاعازج» تمصب اكثرمنها بالاغخلال مكل دين وامة لاقديم 
لا بسعب خليها الاننماع بجديثها ما فعات فرنسا فارادت لكل قدي واحلاتا 
الحديث مكاز سرت . الصفقتين ن ا وكادث ولو ر بيشعبها تربية ديايةخلصة مع مأيلقنه 
من ااثر 4 7 العصرية لماشكت فرنسا من زيادة || لعبر فيها وقلة نفوس سكام سنةعن مراة 

وانا لاعتقد ان قلة التسامع الذي ناه فياللامد دين مناهل الطرة وادعياء الدبن يقل 
جد من الاطدة 00 تملمم ون «أإتاءم التعام الوس طالمنظم دععدك العالي وحيتنا 
مناطة باستدار تدا ولاجبود الامع الجبل ٠‏ وار يقةد يامة على اصوطا يد<ابااانشودوا لاصلاح 
بحسب نة الف والتدرج انفع من طريقة دنيوية لاتتشربه! نفوس من تعرضها عايهم 
ولاتناسب تاليدم واو ضاعهم 


سشهمهمهم- 


انشع 8 
شعرة 


اذا غابت الشمس ,ساعة فيهذه الايام ممرح طائر نظ رلك عل نضح الافق ت ركوكي 
متوقداً يرتفع شيعا ذ يقايابيةر وجلال وهو يزيد تألقاكا زادثالظلات حك 5 و نرتفع 
قي القبة الزرقاك في جبة ال+:وب الشرقي ٠‏ فهذا الكوكب هو الشعرى العبور وش الني 
ترصع جبهبة ة ارقيع ببذا لاع بحيث يصدق ماقالة ها عبد العز يز بن عبد اللمبن 
ام وهو من ظريف ما افيل فيها : 
واعترضت وسط السباء الشعرى كأنها يافوتة سيف تروعك 
وقال فيها ابن امعان" : 
شريتها ولديك لم بيه سكران من نومنه طافح 
ولاحتالامرىوجوزاراها ‏ كثل ترج جه 2 
وشبه ابو ناس الدرم بها فالدد : < , 
انمث صقرا بغلب الصقورا مظفراً ابيض مستديط 
كاله في قده العبورا 
فهذا الكوكب لمسنه عبده قوم من العرب في الجاهلية راليه'الاشارة في سورة الم 


الشعرىي 72 
« وانه هو رب الشعرى » وكأن العرب قد اخذوا هذه العبادة عن جيرامب المدمربين 
الذين كانوا قد أَوها لاهبم كانوا ينسبون اليا فيشان !يل ٠‏ وتد ز'دت شبرتبا هيام 
شعراء الام كلها ب.:,ا ونقاءضيائها الازهى ٠‏ هثبت لم ميال اجنسة ماروا بها فيعامْ 
ال حال ٠‏ لارادع للم يردعهم ولا وازت هر يزعهم كم من شاعى ذهب اليها بأوه, فسكن 
فيها ونظار منها الى الارض بل و5 هنهم من تعود هذه الفعال بدون ان بترو" فيمايقوله 
من الحال ٠‏ فهذافلشير قدوضع احدوثة اج ال خير الكبير ( مكروميفاس ] جءل المروي 
عنه واحداً من سكان الشعرى ٠‏ مب عَلَ هذا الوم مابنى ومثله فمل رنان ذ نه قال : 
اذا اراد الانسان انيرى نحاسن الارض فليرق الى الشعرى فانه يد فيا احسن مرقب 
يرقب منه هذه الحية اطأنسراء المعرونة عندنا بام الغبراء ولا.يخنى ماني ذلك من الو 
المستحيل لان شدة حرارة الأعرى تماء ايا من كان من ان يدخلبا اذ! مابلئها ٠‏ بل 
تيت ابا من كان قبل البلوغ اليها ٠‏ 
فلتدع اذا اهل الميال في جوم ب بحون واهل امحال فيميدان تصوراتهم يمرحون 
وانأت الى مجالسة اهل العم من العصر بين ولنسلم ما كتخوا أنامن الاثباء نطف 
اليم أنمبتكوا أنا فك مناسثار مظاهرالشخفاة ولسيهم مايرو يهءايئا احد كابر الفلكيين 
وهو العلامة شارل توردمان من نجلة “ماه بار يز اذ يقول : 
إننا نرصدكلءساء الشعرى العبور وثتك.ت بواسطة المرقب نورها ماله ليلا يناما 
هنالكمن الغرائي والاسرارالغ'مطةوتروي لداهذهالرس ول الصغيرةفياعين:احقا'ق ودقائق 
تأخذمن قلوبها اي مأخد حت انها ترقه”ا الى اعايل لم يرق اليها ميال باججيحته الذهبية » 
والشعرى تعد عنا نوا من خمسمائة مرة .ن بعد امس عنا ٠‏ ونورها الما لايصل 
الا فهمدةتسع سدوات ٠‏ اعيانك اذا رأيتنورها اليوم فلم يشرقعليك الا قبلتسع 
ستوات وا لذي تراه اليو مكان قبل تسعة اعوام ٠‏ واذاحدث في احاد ثْجد يدفي يوم:ا هذافلا 
ي>كدك ان تراه الا بعد انة:ميطي» هذهالمدة المذكورة لانالنور يقطم في الثانيةثلثانة 
الفكياودتر ٠‏ فالظاه اذآ انالشعرى الوائةبعيدة عنا بعد يج) ومع ذالكخصي قر يية 
من بالنسبة الى سائر الكواكب التي تند ذر قرنها مئذ الوف من السئين ونورها الى اليوم ل 
ببلغنا ٠‏ ونحن نعل اليوم ان الشمس والشعرى ليسنا الا كقطرتين من بحر يجاج ملاعم 
. بامواج الانوار ذالهالجر الذي نسيه « الجرة » والخال ان النور لايقطع عرض الحرةالافي ' 
عدة لخ سةوءشرينالفستة ٠‏ والشعرى معهذا فيال.:ااقربهذم الكواكب المنتشرة لي 


.و؟ الشعرى 
وقد الع للفكي الذ كور ان بقبس بوسائط مذكورة فيعل البصرياث ليعرف درجة 
٠‏ حرارة جو الشعرىفوجده لايقلعن 1٠٠٠١‏ درجة ٠‏ ولا يمخطيع أنيتصور عاوهذه 
الدرجة البعيدة في لخر الا اذا قاب حااعنا في ايام الصيف عندما بعد اعظٍ الاشتداد 
فلا لسخطيع ان ناخس ولالتمرك ومع ذلك بياغ الحر الا .م ورجة ٠‏ ثم ماالحال 
لو قاباه تلاك الحرارة بدرجة غليان الماء وهولابكون الا فيهائة درجة ٠‏ وماعسىتكون 
تلك المقابلة اوعلنا ان اعفلم حرارة بلغ الانان الى الحصولء ايها علا لارض غي٠‏ ٠ه‏ 
ورجة وذلاث في القوس كبر بائية ٠‏ وان حرارةٌ الشمس نفسها لاتزيد على ٠٠م‏ 
ورجة في جوها الممندل ٠‏ وتايه نفكون حرارة الشعرى اقوى من <رارة |انشعس ثلاثة 
اضعاف تقر بم ٠‏ ومع ذلك فيوجد كوأكب اخر احر جواً م نالشعرى وذلك في صور قي 
الثور وحابل رأس الخول المعروف ايض بام سياوش ٠‏ فكيف بعد ذلك يمكننا ان 

أسهع ظلامات شعرائها الذدين بقولون ببرودة الكواكب والجوم ٠‏ أعم انهم «سييون اذا 
ارادوا بذلك ان الكواكب لاتجيهم بكلمة اذا ماشكوا لما ضههم والا فلا ٠‏ والادلى 
بشعرائ] العصر يين ان يستعيروا لم برودة غير برودة الكواك . 

هذا وقد اوت الإسابات اليوم لابل وأبسط ال ابات ان الشمس لوكان لا جرت 
دشل جز الشعرى لماكانت المياة بمكنة مَل الارض لول الى اليخار جميع العضويا ه 
المية الموحودة بل الارض ٠‏ ولما اثر ذلك شيعًا في مدير سائر العجوم والكواكب 

وضياء الشعرى يضا حلة جودا غرابة وعجبًا ٠‏ فان فلكينا الإاريسى نوردمارف 
قد اثبت بانها تنير الكون بدور اقرى من نور الشمس له. .5 وعشرين ضهقا نيكوك 
ثور الثحس بااسءة الي نور الشعرى نسبة ثهمة الى مصب'ح زاهر او بعبارة اخرى اخصر 
واصح :يجب وضع حمس وعشرين شسا من ثمسنا للءلى على ضياك يشابه ضياء 
الشعرى ٠‏ وان شت تعبيرا عليا فقل : أن كلس؛تيمتر مريع منوجههايبرز نورآمابوازي 
تقر يبا سثة ملإيين من الشدوع المشرية 

كل هذه المقائق المقررة قد اثيات بوسائط علية حديثة فيمنتهى السذاجة لاغعل 
لذكرها هنا لان العين لاتستطيب نظر بنارة خم جديدة اذا كد تراها مدعمةباخثابها 
فالاجدر والا<سن ان تزع قبل ان ترمقها الاءين لتبدو إشجة منظرها* 

م ان منقار طيف الشعرى كشف لنا ايض اموراً ماكان ليكثخها لناغيره وه في 


اءائي :تار مخية امف 
ددتهى الغرابة ايضاً ٠‏ فان المنظار المذكور اظلبر نا ان في الشمساغلب دعادناالارضية 
واما في الشعرى فانه كشف لناعن جو مركب كله 7 نقريا من كتلة عظيمة من 
المدروجين وهو مناخف الغازات المعروفة ٠‏ ايب ان نستنتج مز ذلك نسائر العناصر 
الكياوية الني غي اثثقل قد تفككت وتهرلت إلى هدروجين بقوة المرارة الشديدة 
حرارة الشعرى ٠‏ فاذاكان الامركذات أنحينئذ عند مرور الاعصار وكرور الادهار ا 
يبر الكوكب و بنققل من حالة الشعرى الى حالة الك.سم تحقق هذا الامر عند 
حجهور العلاء يجب عليناان نسل ان المدروجين في برودته يسيرسيراً معأكسااي انه 
يتخثررويداً رويد فتتكون سه سائر المعادن ٠‏ ومن ثم فان 1[ كرك ب تكشف لناعن 
س رطام كان غاءضا ب[ بل اهل العصور الوسعلى الا ودو ممرعل الصدعة الذي ترمي غايتء 
الى تحو يل امعادن بعضبا الى بعض وعله فوق كل 3 بغدادر عاتسيا 


روىاخيفي خلاصة الأثر: انالعوارض مظلمة سلطانية وخذمن البيوت فاشام 
في كل سنةو يقال انباءن محد ثات الماك الظاهر بيبرسأشاراليهاالمغوريبقوله .عتذرا : 
ياءن ففله والجود مار سير النير يدبلا معارض 
وعدت ك سيدي والوعد دين وكن ماسا تمن العوارض 
والأكري وله ايضا وقد اجاد: 
لا اله آياء العوارض 11 هموم لرؤئياها تشيب العوارض 
بغيق لهاصدري وافي لشاعر خليم وببتي ماقليه عوارض 
القشلق 
وروى اغبي ابضا ان القشاق من عسكر السلطان سراد بن امد كنوا قد ديهوا 
لحاربة 1 أو عبان مد همهم الثكاة دون الوصول الى خطة العحم فأمروا أن شتوا ١في‏ 
دمشق طرافها من القرى وضيقوا َل الثاس أم المعيشة وبال وافي التعدي والتهاوز 
وتهت 3 الااس وكان قاضي القضاة بدمشق احمد بن عوض العرنثابي تولى هذا 
الاصب سنة 1١41‏ هفسى بقمعيم وكاف شرم فقال ابراه الأكرييفي ذلك : 


نم" 


انظر الى. القشلق في ذلة 


؟ رجل متهم اسعوره 


من بالمدت ثيل 


اماف تاريضية 


المكن هن الهم الحائل 
تن جوا صال صاهل 
وقد اتى يسأل عن سائل 


وودفبه ابوبكر العدري بقصيدة بليغة مثير الى عيثهم وه أوئة القاضي في دفم 


أذاة مطاعها : 
أوام مما حل في جلق 
رامي البنى مد تل اهابا 
<تى تنادىالنأس مادثف 
ومثئما : كنت دمشى الشأم محسودة 
أمسة من كل مليخنثى 
ماة تزهو بكدنها 
لايعر فى الدخل خامدخاة 
وش عل مات من نعمة 
ومن في وصف قشلق : 
في رقعة الشام غدت خيلهم 
اواء من خمدة ناما 
الى أن قال : 
يادي قوم دعسوا ارضنا 
وقد اغاروا وبنا احدتوا 
اجلوا اهالي الدورءن دور 4 
واتخدوها سكن دوم 
واستوعبوا أكثر اموامر 
واقعع الناس بأعراض 
وارخ ذلك بقوله : 
لفد غز 35 دون وعد بلا 


هن الت في زمن القشاق 
موسا له قال القها فوافي 
باليتنا من قبل لم لتاق 
00 يو 1ت 
كربا باعين تطرق 
«أمسة تخائف المشفق 
ماندة ابائلس المملق 
ولا الى عليائبا يرتق 
تيه بالحسن وبالرودق 


وذات الارخاخ لابيدق 


يار كيف اليوم لم رق 


وأوقفونا في ردى موبق 
ياغيرة الله البعا اسبق 
بأسيف والدبوس والبندق , 
,افرش من خز ومن استبرق 
غلا بلا عبد ولا موثق 
فاه بالعاب الم 


500 


رسوقر 


لام فارخ سنة القثلمق 


واشار الى وجوب اسقاط اللام من التاريخ فتبى سنة 1١41‏ ه151 م 


زحلة عسسىاسكددر المعلوف 


كلية باريزمن اقدمكليات الدالم سينه الناريم انلم تكن اول كلية 
أأثمئت وقد كانت في القرون الوسطلى بلا مراك اش ركلية وأكثرها ايواة 
للطلبة كان علا إلوقت؟ قال احدالفضلاء ينظروناليها بأناصاحبة الحق 
في استسخر راج كنوز اللو ملكت ار عيأصنيحا كانت اولكلية أنشغت 
في العام كلية بابل أسسها ينوس مراسس فينوني والماكةالاشوريةالاولى 
وخلفتها كلية منفيس المصرية وخلفت كية منفيس كلية آثينا وبعد هذه 
أنشئت كلية زومبة وبمدها قامت كاية باريز واشتهرت كلية بولونبا و. 
تعليم الحقوق كاسبق تكلية بار يزغيرها في الأذاب المقدسة والمالميقوكاني 
جوارها عشرمدارس تجيط يهاكا بها ام القرىوتلك من اءمالها مثل مدرسة 
الانكليز ومدزسة الأيكوسيين والالمانيين واللومباردبين واليوئائيين ولطالنا 
بعث الملوك اليه باولادم لبتخرجوا بي المنطق .ولتعلوا رقة الجالب وحدن 
الادب والعشرة ٠‏ 
ظلت هذهالكلية منذالقرنالنالثعشرالىىالقرن السادس عشرتر لي معظم 
الرجال 'لذين يختلفون الى التعمل فيها وفبهم الشعراه والعإاء والفلاسفة ومن 
مشاهير من تخرجوا فيها غليوم اوكام ورامونلول وتوما داكين وبنوا دانابي 
وبونفاس الثامن وبرونوتو لاتيني ودانت وتوما موروس وابرامم وفيدم 
٠‏ وجميع طلابها مَل اخنلاف اصقاعهم كانوا يرتاحون في حماهاوكان مطمح 
انظاره حب الحقيقةوثي القأعد: الاصليةفيباوكلمنهم لقتع بجقوقه ٠‏ ولقدجاء 
الجره +201 (ه1) الهاذ ؛ 


نذا غرائب الغرب 
زمن كانت الحياة العقلية حصورة في جدران المدارس الا ان كلية باريز 
اعم منبعث لبث الدعوة الىالافكار الفرنمويةوكانت وحدهاتكني لانارة 

العالم الا قليلاً و كان رجال ثلك الازمان ينسرونالعلوم الى مواطنهاو يرجعون 

الامور الى مصادرها فيةولون ان رومية مقرالبابويةوامانيامقرالسلطة وباريز 
يداد 

وكانتالاقكارالفرنسويةك قال احدثم فيللجلة البار يزية - كي أكبر 
معين في القرون الوسعلى عضد الى الهليةالصلبيينفي نشاطرموهياً اسباب 
الجاسة الدينة ونع لام المغرب ونشاطوم طرق جديدة في العمل ومن 
الاقكار الغر رنسويةنشأت بعدتزاع قدم 4 رةالوطنيةليةفي صورة مواثرة 
ذات بأ ومضاء بحيث خضعت السياسة لسلطائهاووضعت سس الوحدة 
الوبلنية ٠‏ والاقكار الفرنسوية هي أتيطبرت رياح الاصلاواانهضة وقادت 
الافكار القدية الى التحديد وانارت !ألم بقبس'نوارها ٠‏ والاقكار الفرنسوية 
هي التي حمات الى العلم سيف عبد فولتير ومونتسكيو افكار التسامح 
الدبني والعدل الاجتاعي والمق والانسائية٠‏ والفكرالفر أدويا هوا الذى سن” 
البادي' الخالدة في دساتير الام المتمدثة باسرها ٠‏ فن فرنسا نشأت حرية 
اليك وحرية ة اليونان وحريةايطاليا وحريةالئانية ٠‏ وفرنسامهد الادب 

2 تنشر انواره فتتنأوله الاجانب وتلقبله بقبول<سن وه البلاد التي اشتهرت 

بعلائبا وصناعها 

ومن كلبة باريز اخترع امبير اختراعاته التي لامها لما اخترع التاغراف 
اللاسلي والساكي والتلفون ولم لتمحجائب الكبربائية الصناعية ٠‏ وفيكلية 
باريز احدث باستور انقلابه العظيم ني عل الحياة الذي جعله اللحسن الي 


غرائب الغرب ووب 


الانسائية في العام اججع ٠‏ وفي كلية باريد حقق برتاو الطريقة الصناعية في 
المواد المضوية فاشأت منهاا كما ٠‏ الخديثة ٠‏ وفيكلية باريز اخترع كو ني 
وقر ينته الراديوم واهتزت في ايديهما ذراته 107 وار 
مواسان للمرةٌ الاولىالتنور الك, ربئيكا أخترعغيرهالتصو يرالشمسي د بالا: . 

كانت هذه الكلية كا قانا اعثلم كليات القرون الوسعلى لخجعلوها سة 
5 كلية تلبق ا ا ا 32 
زهاء ثلاثائة استاذ يفيضون كا افاض اسلافيم على العام من 
ولاسيا ءا لىاميركا لجنو بية وبوهياوا! !لاد المصريةوالدئانية 0 8 
رسول السلام بين الانام وسعلة اللاس كيف يكون التمانس الروحي والواخا 
المام ٠‏ وككر كاناساتذتها بسيهمون فيبث ماعابم الله في البلاد الني بقلل فيب 
العللون ولك أنشئت في حجر هذه الدار جسيات تريد التقريب بين 
الشعوب وتدا بم الجلهل منهم ولكم رنت في غرفها وقاعاتما اصوات دايا 
من علماء الارض انوها يحملون اليها نتائيج ايحائهم ودروسهم ٠‏ فان كانت 
كلية بار يام" كليات براغوالاستانةومصر وغيرها منكليات البلاداللاتينية 
واميركا اللاتينية فهي تفاخر باتها ام كلبات انكلترا وأيكوسيا ٠‏ 

ويوكخذ من احصاء سمنة 1108-1907 ائهكان في هذه الكلية 
١.‏ طلاب متهم 51" من الاجأنب فتيان وفتيات ومن هردلاء”؟1 
يدرسونالحةوق و 57١‏ يدرسون الطب و *لالا العلوم و؟5٠‏ ٠الآداب‏ 

ول تقصر كليات الولايات وعددها اثنان وعشرون كلية في بث روح 
التكاذل الاخلاقي والمقلي فانشأت كلية تولوز جعية اجتماع الطلاب 
الفرنسويين يغ اسبانيا اوانشأت كية بوردو مدرسة الدروس الاسانة 


الف غرائب الغرب 
العالية في مدريد وانشأ تكلبة كرنوبل المجمع العلمي في فلورنسةوكلية نانسي 
وش على الحدود الامانية تلم قاصديها احترام فرنسا وخدمتها للعل ٠‏ ومكذا 
الحال في كلية مونبليه وليل وليون قكليات فرنسأ تعل في السنة سبعة "لاف 
ظالب وهو عدد ليش بقليل يدل عل تفردها في هذا الشأن من ين أكثر 
. امالك الراقية ْ 
هذه شذرةصغيرة فيوصف كلية باريز النيمازالت الحكومةالفرنسوية 
تنفق عليها النفقات الطائلة وامحسنون لاينقكون عن اعطائها امنا الكبيرة 
فقد وهبها كارنجي للهسن الاميري كيرا كاان بعض الروسيين منموها 
مالا جزيلا والفرنسيس يمطونها عنسعة ٠‏ -فيا الميوماتفام لكل قطر من 
اقطار البلاد العربية كلية مثل هذهئدرسابناءهاعلوم البشر بلنتهم وتكوتن 
محتمعنا بالوطنية الصعرحة كك تكوبها كليات المالك الصغرى في الغرب 
كاعلهيك وهولاندة والدائهرك والسويد ونروج وسويسرا والجر وبولونيا 
وفنلددا والإرتقال 
حدائق باريز ومتاحفها 
ليل 
يطول بنا نفس الكلام اذا اردنا الافاضة فيكل فرع منفروع العمران 

ياديز كلها ما يجتاج الى صفحات كيرة ورا مل" القاري” فل ان يل 
الكاني ٠‏ ولقد عنيت مدة مقاي في هذ: العاصمة ان لاا اضيع ساءة من 
وقتي الا في البحث عن جمعية أو انسان وزيارة معهد فيه فوذج من ارتاء 
العقول ووفرة العمل وحذق الابدي وإسطة اليش وفضل ارفاهية وما 
جعلته لاوقات الفراغ غشموان الجدائق والمتاحف ودور القثيل والسماع 


غرائب الغرب /اة لا 


في باريزحدائق كغيرة عامة ومنها الصدير الخاص بحي او شارع صغير 
ويسمونها «سكوار » وشي كلة اتكليزية ممناها ساحة مربعة أو حديقة 
حيط بها حاجن منقضبان حديدوتكون فيميدان عام وعددها "؟ حديقة 
ثتنى كل حاضرة من حواضر البلاد العئانية ان يكون لها من نوعها واحدة 
فقط بانتشلامها وحسن تعبدها ٠‏ اما الحدائق الكبرى فعددها نسع تصرف 
في كل واحدة الساعاتوانت تسرحظرفك فيواخصتها بديد الصائم وابدي 
البشر من مالي الظرف واججمال ٠‏ 

زرت منها حديقة اليوالات وحديقة النباتات وحديقة كلوني وحديقة 
لوكسمبورغ وعجب تان يزور هذهالحدائق مرات لم لايكون عارقا بلنباث 
والميوان وتاريخ مشاهير فرئسا احسن معرفة فثل هذه الحدائق الثي يتنزه 
فيها امتنزهون هي في المقيقة مدارس عملية يدرس فيها المحنزكبيراً كان او 
صغيراً ماينبني له من هذه العلوم درساً عملي لايحتاج فيه الا الى اثتباء فكر 
قليل حتى اذا اسعده الحظ ونظر في المدرشة اوخارجها في كتب هذه 
العلوم يصبح وهو مطيق الع علي العمل : 

وقد رأيت في حديقتي المووان والنبات امعان تاقرأها ولا اعرف 
اعيانها فلاوقع النظرعليها تبينت فضلعرضها وان العل النظري اذالم يشفعة 
عل عملي بي كالسيف فيغمده او البندقية ِف مسملها او الكهربائية قبل 
توليدها ٠‏ وليس في البلادالعانية او المصريةمايشبه هذهالحدائق اللبمالا ان 
تكونحديفةالجيزة والجزيرة والقناطر الخيرية فيمصر وحديقة الامةوغيرهافي 
الاستانة ولكناين الثريا من يدالمتناول وما ينثا +البار يزيون لانفسهم وينظمه 
الانكليز او الطليان والفويون لنا ٠‏ وما حك جسمك مث لظفرك ٠‏ 


مهل غرائب الغرب 
وانك لترى في بعض الجدائق العاءة #اثيل مشاهير رجال ذرنسا يغ 
السياسة والعلم جسمة من رخام مجزع أو حديد مصنم كأن ساحات باريز 
وشوارعها المظدى لم تستوعب وحدها كار رجاللم حتى هرعوا الالحدائق 
يضعون فيها القاثيل والنصب لمن احسنوا للامة او سادوها زمثا واصيع لم 
في تاريخا ذكر يردد ٠‏ ففي نساحات ياريز وشوارعها 78 مشهداً 
4ع ءمسديع/م©) م لمشاهير عامائهم ورجال سياستهم ومنهم اوفست 
كونتوالغرد دي موشكوشار كو وكورنيل ودانتون وغامبتاويدي موياسان 
وجول مديمون ولافببت وواشنطون ولافوازيه وباستوز وفيكتور هوغو 
وغيرثم وفيها 4 قثالاً اثنانمنها لاسكندر دوماس الابن والاب ٠‏ وواحد 
لبالزاك وبوفون وبرانجيهوشارمان و كلودبرنار وكوندورسه ودانت وديدرو 
وغاريبالدي وجورج سائد وجان جاك روسو وجان دارك ولامارتين 
وماراتوم ولييرو باسكال وشا كسبروذولتيروةتال الحرية والقانون واللجهورية 
هذا داخل العاصمة اما خارجها فلها من غابتي فنسين وبواونيا اعم 
فسحة وئزهة وغابة فنسين في شرقي باريز على بضعة كيلومترات من نقطة 
دائرتها ومساحتها 151 هكتاراً وفيها منانواع الراحة وتنويع المناظر المفيدة 
ماهو الجب المجاب واعجب منهاغابة بولونيا فيغربي باريز ومساحتها ”80 
هكتاراً زرتها ثلاث مرات وان كانت في الشتاه ليست مثلها في الصيف 
على انها ماخلت من الانيس والجلس وكان الخد نلك الايام يوم عيد رأس 
السنة والسهاء مصحية والشمسطالعةمر يضة صصرحة والعيون المراضالصحاج 
خرجت من كناسها تستذشقالمواء النتى ٠‏ وهناك منظ رم نبحيرات بولونيا 
وطرتها لاادري كيف يصوره الشاعرا اذا كانالوقت ربيعاً اوديفا اوخريناً 


غرائب الغرب املنك 
ولو كنت شاعرا لبرت في وصفه القصيد وان زرتهافي النصل اميت 5 . 
يقول الفرنيس ٠‏ 
ليشن 

اما المتاحف الباريزية فهي ايضا قصور نزهة وحدائق صفاء وعددها 
*١‏ متهفا يحتوي كل مرا عَلى اقصى مايتصوره العقل من ارتقاء البشرني 
الصناعات والفدون على اختلاف الاعصار زرت بمضهاوقضيت اوقاتًاطويلة 
في ميحف اللوفر العظيم بالقرب من هر السين وتحف فرسال عَلّ ثلائة 
ارباع الساعة من باريز ٠‏ اما هتحف اللوفر فهو مناجمل قط ورالعالم واوسعبا 
عرف سلة 1١١١4‏ عزّعبد فيليباوغسطس ومازاات ايدي الملوك تتعاوره 
بالاصلاح او التدمير حت اذا كان عرد فرنسيس الاول اصبح اللوفر متمنا 
يقسم اليوم الى شبعة متاحف في متحف بحسب اصول آثارها وزهنها وطبيعتها 
وهي متحف التصوير ومنحف الرسوم ومتحف النقش ومتهف النعت القدىم 
واضتحف النحت في القرونالوسعلى وعل عبد النبضةومتحف النحت الحديث 
ومتف العادياث الا سياوية ومنحف العاديات المصراة ومتمف العاديات 
الافريقية ومتحف العاديات النصرائية وم ف الفخار والاواني الخرفية القدمة 
وصتحف القاز والح والرخاماتقديم ومتحف عاديات القرون الوسطى والهضة 
والقرون الخديئة ومتحف ثير ومتحف البحرية ومنحف الشرق الاقصى ٠‏ 

وكل متحف تصرف فيهالساعات ااداويلة ولاتستوفي النظر تأخذك 
الدهشة من روئية المكان ورؤئية المكن وتقضي بالتجب من كل مايقع عليه 
بصركاذ تقثل لك عغامة الانسان وتفنئه فيا تصئعه يده وعينه وذوقه. 


اها متحف فرسال فهو في مدينة فرسالوكانتفي القرن الحادي عشر 


كف غرائب الغرب . 
لليلاد قرية فاميحت بعناية لويز الثالث عشر مدينة صغرى لانه اقام فيها 
قصراً إلراحة اثناءالصيد واراد لويز الرابوعشر ان تحمل فرسال م ركرحكومة 
فرنسا فانشأفيها بنية ومصانع عظيمة وكذلك فعل لويز الخامس عشر حتي 
اصببح عدد سكانها انين الفأ على عبد الثورة ٠‏ وهكذا اذا اراد الملوك ان" 
يعمروا بلدأ احيوه واذا شاوئا انبخربوه اماتوه ٠‏ واشتغل في اقامة فصر " 
فرسال الذي جعل التحف فيه اليوم ثلاثون الف رجل وستة آلاف دابة 
في اليوم مدة سنين طو يل وقد فتحت ايوابالمتحف سنة 8 ١‏ وفيه اليوم 
اثر تاريخي 

اما تجدوعة الصور البديعة الني فيه فعددها ٠١‏ ؟ صورة ليسا نظير 
في العالم ومن مهن النظر فياكثراً يخرج من العف وقددرس تار يخفرنسا 
ووقائعها الحر بية بالعمل واانظر 

ومن جملة ماحواه اسلحة بببوت الشرف الي اشترك فرد او افراد منها 
في امروب الصليبية ٠‏ ومنها ابواب مستشئى فرسان رودس الذي اهداه 
الساطان مود المهان سئة كما الى لوير فيليب صاحب فرنسا ٠‏ وفيه 
صو ركثير من مشاهير الشرق كأنك ترام عيانًا وفيه صورة تثل القائد 
كلبر الفرنسوي وسليان اللبي يقتله في حديقته في القاهرة زمن الاحتلال 
الفرنسوي في مصر ٠‏ ْ | 

اطلت الرورية يه كل هذا والممت النفار في النفقات الطائلة الني 
انفقت ملى هذه القصور المزخرفة والمصانع المظيمة فاعطيت بعدها الحق 
من قاموا باشورات الفرنسويقيريدون انزال الوك عن عروشهم وفصم عرى 
السلطة الغردية لتنقل الى ايدي الامة ٠‏ نعم ان افل نظرة الى هذه القصور 


غرائب الغرب للف 

يستغرب معها للره كيف لم تحدث تلك الثورات قبل حدوئها بزمن طول 
ولكن الحوادث كالمبالى لاتلد الا بعد اثمام مدة امل او كالم لاإنضج قبل 
ايانة ٠‏ 

وم امكن يوم زيارثي لفرسال من روئية كل حدائقها ومرافقها لنزول. 
الشلج بكثرة وككني عل الجلملة اخذت منها صورة اججالة كافية ٠‏ شأني في 
كل مازرته من المعاهد ورأيته دن المشاهد فلم يتبسر لي ان لني عليه سوى 
نظرة واحدة لضيق الوقت وكثرة مايحب ان يدرس من آثارهذه الحضارة 
الغربية الغريية 

و بمدكلهذاصرت أرى الاشاراكيين مَلّحق فبايطالبون به الجتمعات 
الحديثة في الغرب وثم يرون مات الفدادين من الارض تجعل حدائن قد 
لايختلف الها الا افراد في حين يبلك مئات الالوف من المحاويج والفقراء 
ولامن يرجم ضعفهم المادي والتيصي او يرثي لبكائهم وتسبل مَل النظر هذه 
التحف والعاديات الث لاتقدر بعُن وحكومةالجبورية تقترض مات الملاين 
من الفرككات لسد العجز في ميزانيتها ٠‏ وهكذا نظام الجتمع الغربي ولعل” 
عقول أهله المفكرة تحرر في الاجيال المقبلة الفقير من فقره او تقو على 
الاقل عل تمديل هذا النظام الجائر الذي يسلب من كثيزينالسبد واللبد 
ليعمر به قصر البلد ويلعب في حدائقه وساحاته الوالد والوالدة والواد 


زه 
> مكاتب بار دز ومكعباتها 
انبو9أا . ش 
أولم يكن في بارنز إلا مكتبة الامة الني حوت في قصرها التنيم زهاء 
ثلاثة ملايين كتابيوسطبوع ومثة الف كتاب مخطوط ومليونين ونصف 
ين 50 مهاد ؛ 


للف ثب اله ب 2 
صورة ختومة ة والواً. من 5-0 والانواط القديمة وغير ذلك من العف 1 
والآآثار ويجاميع الصحف والجلات. لكفاها جاب للسائمين ولافتًا لانار 
اهل العالمين من العالمين ٠‏ 

مكيبة أسات منذ نهو ستة قرون وموك فرنسا وغطاراها واشرافها 
يتبارون في ان تحهلوا في كل فرع من فروع الل والاغات ص:وف الحخطوطات 
والمطبوعات حتى اذا جاءالقرن المشرون ايحت مكتبة الامة كبر مكاتب 
العالرواهمها بندرةكتيها ومخطوطاتها ففيها من نوادر المخطوطات والمطبوعات 
العربية الوف 

اختلفت اليها غير ما مرة ويم لمكن من مطالعة كلمااريد اضيق الوآت 
وضخامة الفبارس و كثرة الموالفين والناقلين .يه قاعات المطالعة ٠‏ 
وني ان الكتب التي اهديت الى مكتبة الامة في المبد الاخير ل 

بسر ادخالها في قوائم لكتب على كثرة موظي الكتبة وكادث مطبعة 

الامة الاميرية تعجز عن طبع فبارس هذه الخزائن ولاغروفان مارأيتهمنها 
مظبوعا الى عبد لبس ليس دعيد يلغ وحده مكتبة برأسه ويقضي فيه المرء 
الساعات ولا إستطيع ان يستوني النظر الاججالي 

ولو صرف طالب الم مره كله بحث في خطوطات مكتبة الامة 
ويسئعين بمطبوعاتها لما تبسر له ان يأقي إلا على ق. م ضئيل جدا مماحوته 
في بطنها من معارف البشر ولا تعد المكتبة الحديوية في هصر ومكاتب 
الاستازة التتي تنج اوزالار بين مكتبة ومكتبةالجلسالبادي في الاسكندرية 
ومكائب دمشق وييروت وحلب وبغداد والمديبة ومكة وغيرها من بلاد 
الشرق الادني اذاجمبث كلها في ميد واحد ورجعلت لها فهارس, وفوائم 


غرائب الغرب بليفة 
منظلمة الاجزءا صغيراً من ذاك الجسم الكيير ٠‏ وغل تاك الاسبة قس 
الم العين والمراجعين في مكب الامة بالنسبة لامثالم فيالبلادالمثانيةوالصرية 
فتراهم عند الساعة الرابعة بعد الثابر يخرجون رجالا ونساء شرو وعبائز 
شبانً وشابات كلقطيع الكبير لايقل عددمم عن جسمائة ورا جاوز الاين 
احيا وتجد فيهم الغرباء م ناعم اورباواسسيا واميركا واف يقرةمن تجمع ينهم 
كلة العم الجامعة وكلبم يتاأفسون في الث والدرس ويستخرجون من ر كاز 
تاك الكنوزما يصوغونهعةودأمينةوتماويذ محلاة في البشرشرالجملوالحرافة 
واعله يخطر يال بعضهم ان هذه المكتبة هي كل ماني فرفسامن خزائن 
كتب صرف الفرنسيس فيها قواثم وججعوا لما من اقطار الارض كل نال 
وثفيس على عادة الافرنج في التغالي بتخامة مصائهم وم شتيت متفرفهم 
وحرصهم على الاجتّاع للانتفاع ولكن في باريز وحدها من المكاتب العامة 
.ما لوجع ايضا لكان منة مكتبة ككتبة الامة بكثرة اسفارها الاان هذه 
تفوقها بالنوادر من الخطوطات 1 
ولباريز عشر مكاتب اخرى في كل واحدة منبا عشرات الالرف من 
المخطوطات والمطبسوعات دع عنك خزائن كتب المديات والمدارس 
والكايات والجامع فان لكل واحدة منهامايقتفي للطالم مناسفار المراجعة 
وغيرها ٠‏ اما خزائن كتب الافراد فبذه لايحيط بها الاعلا”م الغيوب او 
من يدعي اله يعرف ما<وت باريز من عل وادبوذهب ونشب 
ويقول العارفون انقواعد بلاد الانكليز السكسونيين كامانيا وانكثترا 
والولاياث التحدة تحسن استخداماسفارهااكثر من الجن التوتوني اللاتيني 
كالفرنسيس والاليان والاسبان وغيرجم اذ ثبت ان تال الامم العظمى الراقية 


يلف غرائب الغرب 
أكثر احسانً للانتفاع من فواها الطبيعية والصناعية علي اساوب حديث ل 
يخطر ببال الفرنسويين الذين جروا في اوضاعهم وترتب مصانعبم وتنظيم 
شوثونهم على تقاليد لمم قدية وان عرف عنهم انهم اسبنى الام الى التمديد 
ولكن تحديدم في امور دون اخرى ٠‏ 

والانتفاع من الكتب ايضا لم يخرج عنهذالنظام حتىقالواان نفائس ‏ . 
المخطوطات والمطبوعات الموجودة في مكتبة الامة في عاصعة الفريس لو 
تقلت الي ليدسيك او موليخ او برلين اوفينا اواكسفورد او مانشستر او 
لندرا أو يويورك او شيكاغو لانتفع بها وتدسر هيل الوصول الها لانبا 
تكرن هنالمفبرسة مبوبة على طريقة فيها روح القرون الوسطى وقد جملت 
هنا على اسلوب قريب الأخذ سبل التناول خال من القيود اليتفيد المطالم 
والمراجم ٠‏ فان كانث فرلسا في مقدمة ثهءوب الارضمن وجوه كثيرة ولا 
سيا فيالاموراذوقيةر بدائم الصناءعاتوالاصلاحات الدستورية والانسانية 
قفد فاقها غيرها من المالك المجاوزة من حيث الفئون والاقتصاد والاجتماع 
فعرفوا كيف يطبةون اانسهم عل الذوق المصري 

مثال ذلك صناعة الوراقة او يبع الكتب فانا جد المانيا ارق من فرنسا 
فيها مع كثرة تفان الفرنفسيس فيا بدل على ضملامة اأنوقحتى ان ليسيك 
في امانيا تببع وحدها من الكتب قدر ماتصدر فرنس كبا ومن الغريب ان 
الكتبية الالمان في نفس باريز تجدم اممر في تصر يف كتبهم فببيغون كية 
اوقر من كتبية الباريزيين ٠‏ 7 

٠‏ جا في كتاب « المانيا الحديثة » انامانيا اظم البلاداصدارا الكتب 

قد كات أواثل القرن الماضي لاتخرج ني السئة سوى 81٠١‏ كتاب 


غرائب الغرب . ان 
فاصدرث سئة 1508 4185؟ كتا) في حين ان فرنسا الني هي في 
الدرجة الثانية بكتبها لم تصدر سنة ؛ ٠‏ سوى ٠4‏ ؟ | كتانا فاذا قدار 
له يطبع من كل كتاب في امنيا الف نسخة فيصي ب كل شخص فيواملاقل 
تعديل مجلد واحد فصناعة الكثب في المانيا رايحة جدا ٠‏ وقد كان عدد 
الحال التي تتعاطى تجارتهأ ممنة 1١8‏ 168 لمحلا تصدر الى الخارج 
فقط ماقهته 1؟ مليون مارك 
زرت في جملة الكتبية الذين زرتهم أو ابتعث منهم نغض الك 
مكتبة هاشيت المشبورة في جادة سان جرمان وهي ثلاثة طوابقوفيها نحو 
الف وحمسمائة موظف ومستخدم وتطبع فيها بضم جرائد وجلات 5 تطبع 
الكد ب المدرسية والادببةوالتقاوم النمنويةالمشهورة في العلم وي مواطشة 
بنذ نو ثلاثة ارب قرن وبمد هات ت من اع مكعية العالم ان لم يكن 
أعظلمهم ومع هذا يقول العارفون ان مكتبته عل حاله| الحاضرة لو كانت 
لجاع من الالمان او الاميركان لادهشوا العالم بنظامهم وارباحهم ٠‏ ككأن 
دم الفرنسيس الذي غلى زمئا قد برد البو م واصيع الدم الجديد غيره إلآن 
يغلٍ فيدهش بحرارةه ٠‏ ومن مكتبات باري يز الشهورة مكتبة فلاماريون 
ومكتبتهفروع | كثيرةمديتقبار يز وبلادفرن]وهذ الكتبةفوارً يت أقرب 
الى التججديد منها الى امود على القدم 
| ثيه 
مجابع باريز العلمية'” 


ل الشلي؛ الايسر من نهر الي مقبل قصرالوفر اذم قام ص 
عظليم مر في النضف الثاني من القرن السابع عششر مال اوصى به السنياسي 


0 . غرائب الفرب 
مازار ين الذي جع بطمعه وجدمه ثروة لاتقل عنخسين ١لرونفرنك‏ مَل 
عادة عغنا» القرون الوسعلى ٠‏ واراد ان تنفق بعده في الخيرات وحد ن الاثر 
ومن سماة خيراته هذا القصر الذي اوصى له بليوني فرنك فضة وخمسة 
واز بعين ألف ايرة دخلا سئويا يكون منه مدرسة عالية ينعم فيها ستون 
طالب من ابناه الولايات الاربع التي اضيغت الى فرتنسابوجبب_معاهدةالبيرنيه 
وروسيللون 

وهذا القصر هو الذي نقل اليه جمع فرنساالعلي سنة 5٠م‏ ذاك الجمع 
الذي أسس سنة 1748 فكان مفزاً من مفاخر الفرنسيس وحق لم ان 
يفاخروا به ٠‏ وهو مجلس او ديوان ملف من حمسة مجامع فالاول المجمع 
العلي الفرنشوي المعروف بالا كادي أسسه ر يشليوسئة 15*8 وهو يشتغل 
خاصة بتأليف مهم لاف الفرنسوية وادخال الفردات الجديدة ونبذ القدعة 
أو اصلاحها واعضاوه اربعون رجلا ويقال لم الخلدون على سبيل الدعابة 
لانهم اذا خلا موضع واحد بألوت تخب سائر الاعضاءفي المال منيخلفه 
والمجمع الثاني مع الصناعات النفيسة أسسه مازارين سنة 144 با 
يمع الصو ير والنقش والمجمع الثالث ممع الخطوط والآاذاب الشأه الوير 
كوثبر سنة 1576 ويمم العلوم أسسه كوابر ايضا سنة 5 وجمع العلوم 
الاخلاقية والسباسبية أشي » سنة 189 وجميم هذه الجامم لنتقغب اعضاز' ها 
بعضهم بعضا مدى العمر وينظرون في العلوم الا نف بيائها ويمطون جوائر 
للحسنين من الولفين والعاملين وبمضها لايستهان به ٠‏ وفي بأريز مجامخ 
علية كثيرة غير هذه منها مجمع باستور العلي مكتشف الميكروب والمجمخ 
أككياوي ونع فتيان المبيانٍ ويجع الزراعة وجمع البار وجمع العيون وجمم 


غرائب الغرب لف 
ومسسم اسه سا سس سوه سمط اسه سا وطس ا ا ةس ا ا اا 11ر16 
ألمم ابم ولكل منبا انثلمة وقوانين واعمال يطولى شرحبا و كنفي فقط 
بوصف جاسةعامة حضرا(١)‏ منجلسات جنع العلوم الاخلاقبةوالسراسية 
في اليوم الرابع من كانون الاول سئة 1504 عقد هذا المجمم جلسته 
السنوية تحث قبة المجمع رمي القبة التي تجتمع فيها الجامع المسة المعددة فيا 
تقدم اجتاعها السنويوقدر ابمع باربمائة نسو رجال ونساه ٠‏ جاعوا ع 
مقاعد من المخمل على ترتيب بديع يحيث يسم عكل واحد منومويرى وكان 
أكثر اعضاء هذا للجمع بلباسهم الرسمي خلس على كرسي الرئاسة مسبو 
رفي ستورم وتلا ما هي عادة هذا الجمع منذ القدم او منذ انشائه قامّة 
بأعمال الجمع منذ اثثي عشر شهراً وصفف الحضور أن الوا جوائز على كتب 
اوها واسمال قاموا بها جدمة الانسانية وتعليم البائ.ات ولطمام الجائمات 
واليتاى والحمي وبين من ناوا الجوائز اربع عقائل عدا مناثنى الرئيس على 
اياديهن البيضاء كالأم ارنستينِ التى اندأت معملة يلعا مديئة روان 
دي رشمون التي انشأأت في مديئة ذل مند اربع وعشربن ساة اجا 
للبنات تأوي اليه اربعمائة ابنة من بنات العملة واثفقت عليه ثروتها ٠‏ ومن 
(1) هنا أرى من الواجب علي ان اشكر لصديتي العام امسو القرو لشائليه 
استاذ عل الاجماع الاسلامي فيك ول دي فرا نس ومدير محلة العام الاسلامي وتملةالسججلاث 
المراكثية ومحلة الاأكار الحديفة لنفضله بتعر يني الى كثير مناصدقائه من رجال الم 
والادب والسياسة في باريز وبهم تبسر لي ان اطلع من مدنية هذه الامة في شبر ين 
مابتعذر عل غيريان يراه الا في شبور واشكر خاصة أمين ممره الكاتب المبيو لوسين 
موري الناقد الادبي في الحلة اإزرقاء واحد كتاب هل الماسمة الحيدين الذي 
تفضل واضاع من وقته كيرا ليقدمنيالى معارفه ومعارف المسيو لشائليدالمشار اليه 


يف غرائب الغرب 
المعاهد الني اخذ هذا الجمع النظر فيه يه معهذكارة ثووهو ألذي منحته المقياة 
كارو امرأة احد رواساء الجمموربة رأ سمال أي بهائية عشر الف فرنك 
دخلا شنويأ وقضت ,ان تقسم الى ٠‏ *اعانة كل واحد: بمائتي فرنك نوز عكل 
سنةيوم .4 حزيران وهو يوم مقت لكارنو عل تسعين امرأة من ناء العملة من 
خارلاة ٠‏ وسنجماة الموائز التي منحها المجمع لأوءلفين جائزة الاجادة لمن 
ألف كتاب « افريقيةللاوربيين » وكتاب « اورباوالممككةالمئانية » ٠‏ 

ثم قرا امسرو دي نوفيل امين سر المجمع الجديد ترجمة حياة صديقه 
وسلفة في هذه الوظيفة جورج يكو فاثر في السامعين وابكاثم وتفئن ماشاء 
وشاء البيان في وصف حسنات المتوفى واقتداره ٠‏ وكانت الخداب يتلوها 
اولك الثيوشفي الورق بنغمة تأخذ بمجامع القلوب و يطرب لها الءالمون 
العاملون طربهم بننمات الاوتار وتغريد الاطيار في الاسدار 

وهكذا انصرف القوم ونصفهم من النساء يرددون محامد اعضاء الجمع 
اما انا فقنات لي أرواح اولئك اللماء العاملين الذ.ين سنوا لمعاصريدا اخلافهم 
سئن الارتقاء وخدمة العم والحق والفضياة والآآداب والفنون وحدثتنى 
النفس يلاد ادرقيةوقلت ع يكنب لاني الستقبل تأليف مثل هذ امجأمع 
فنتمل فرادى ومجدمعين كالغر بين او نلك نحن لالتمل فرادى ولا 

جدمعين وذكتفي بالتفاخر باجدادنا نجعله عدتسا في شدتا ونا لغ 

0 عن اقتصاص آثارم غافلونف 


جه 
كناس باريز ومعابدها 


١؟‏ 
من ماهد الني يقضى على من يزور با ريز ان يختلف اليها وأو مرة بيعها 


غرائب الغرب ملف 
وكنائسها فانها من الاماكن التي يقرأ فيها نموذجا من الؤوذجات البناه في 
القرون الوسعلى و يطلع فيها على فلسفة الفرئسيس الروحية خصوصاً والأثور 
عنهم سيك الشرق انهم امة لاتقيم لغير العقل وزناً تجردت من العواطف 
الدينية حتى لم يبق فيها سوى المجائزمن النساء يختلذن الى المعابد 2 الى 
لله وتقديس يسوع وامه عليهما السلام ٠‏ 
بيد ان من تمق في البحمث عن حال الفرنسويين الروحية تحب له ان 

جهوراً عظلياً لم يبرح متشطا بدينه متشبعا بصحة يقينه ولاسبها في القرسسه 
والبإدان الصغرى فاغلب الخاصة والطبقة العليا ي|عندثم نزعوا كل نحلة حتى 
م يعودوا يعرفون غير المادة ديئا واغاب ب الططبقة الوسطي 55 عليها التدين 
اما العامة في المدن فكالسائمة لاتعرف غير الأكل والشرب واللبو واللذائذ 
وأكثر اهل طبقتهم في الفرى متعصبون أدينهم والسوادالاعظم من النساء 
مثديئات ٠‏ وتساوى متديلهم والمنحل منكل دين منهم أو الخاصة والعامة 
بالتظاهر فى مراعاة الشعائر الديزية ولا تخحل هذه القاعد:قليلة” الا ني المدن 
والحواضره ولااثر 1 تعلم الديني فيالمدارس الاميرية وهوعل اشده في مدارس 
الرهبئنات وغيرها من المدارس الخاصة على ان ززعة التعصب ب التي عرفت بها 
فرنسا منذ صبأت عن الوثنية لتتحل النسرائية في القرن الثالث اللسبح 

مابرحت لها في نفوس ابنائها حتي في هذا القرن العشرين آثار راسخة وان 
عبدث حكومتهم بقانون الحر ية الخصية غير مامرة ودمرت بيوت الرهبان 
والنسك وجردت الكنائس واي وللدئيس لاكيركية من كل ٠٠‏ يدخل 
فيحوزتا ٠‏ - ٍ 
حتفل الفرنسيس يوم خ اتموز يميد الم وريةاحتذالأيقدسونه ويج دونه 
المزء 1١‏ 2.00 (91). الهادء 


قفا غرائب الغرب 
وفي ذاك اليوم نشهد فيكل ارض فيها بضعة منهم او رفع لم فيها علر موذجاً 
من وطنيتهمو كيف برك جمهورثبابخمرورية حياته ولكن احتفال هذه الامة 
باعيادها الدينية لايقل عن احتفالها ذاك اليوم ٠‏ واعيادها كثيرة في صورة 
من صورتها في القرون الوسطى بل في القرون الحديثة قبل ان تنادي فرنسا 
بتأليه العقل وتعلن الحكومة علنا نزعها ربقة الدين ٠‏ 

لم ان زائ ركنائس باريز تتملى له فلسغة القوم اانفسية ٠‏ ومما زرته من 
كنائن باريز كنيسة وتردام والمادلين وعدد الكنائس الباريزية سبعون 
كنيسة اسقفية للكاثوليك ماعدا بيعالروموالبرتستانت ومعابداليهود الار بمة 
وماعدا المصليات والبيع الصغرى ونوتردام في مناعغلم الكنائس وهياجلى 
اموذجات البنايات القديمة يحي ” بكانتها بعد كنيسة مدن شارتر وريمس 
وامين وبورج وتفوقها بثارهالتار يخيق وكنى بانها أنشئتفي اوائل النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر ولم تزل تتماورها الايدي باللقش والتزيين 
والترخيم والتعريق حتى يوم الناس هذا وفيها من بدائع ماصنعت الايدي 
وتفائت فيه العقول مأيدهش وبر 

زرتها قبيل صلاة المساء مع ضديتيعثان غالب بك ووقفنا أسهم لوعظ 
الواعظ على جور المصلين وا كثرثم من النساء ٠‏ يمظلبن واصفا لمن غرور 
الحياة الدنيا بالقياس مع الأأخرة ومنبن *ن تغرورق عيناهابلدموع اوتج,ش 
بالبكاء خصوصا عندمايذم بلسانبليغغروز اه لبار يز ٠‏ فهوداخل الكنيسة 
يفوم بالواجب ايدعو الناس الى الزهادة ويحبب اليهم العبادة ووراء سور 
الكنيسة تجري كل ساعة شوون واعال دنيوية هائلة كلها ماكانت تقوم 
لوعمل الناس ثل هذه المواعظ وكثرو! البافية َلى الفانية 


غرا انب افر ب الال 
ان مارأيته من اننظام الببع البأريزية وتفنن البانين فيابداعها وتغانههم 
في توفير قسطها من اهمال دلني بلسان حَالهمل انمدنيةالقرون الوسطى قامت. 
سم الدين ونذلك جاءت المعابد اججل مصانع تلثالقرون وكاناكثرها الى 
الزواللوم تندارك يالقرونالحدينة ببلسم من انارة المقول بالفلسفة ااي 
المادي اما مدنية هذا العصر فلا ادل" عليها الا با ينفع الناس سيف ديام 
كالسكك الحديديةوالبوارجوالبواخر والمرانيثوالعامل والتكنوالمستشفيات 
والمدارش والكليات ودور البانسين والحقول الاثموذجية والمتاحف وير 
الوحوش والمكائب ودور التمثيل ٠‏ فهل يني 7 البشر عصر ياتري يكرن 
فبه ماي" عن مدنيتهم غير ماذكرنا قده) في الدين واليوم في الدئيا ويخف 
تكالبهم على مظاهر هذا الءالم وينسون بتاتا تعذايم مأخلفته عصور الندين 
من المصانع والعبادات التي إثنقلت الى | كثر هم بالعادة اوييزجورت القدج 
بالحديث فيكون شأنبمغير شأنهم الأن في تصور ماضيهم وحاضرهم ٠‏ هذه 
اسئلة ليس غير الزمان كفيلا” بالاجابة عنما واه اعم بصير عباده 
هينه 
قصور بار ير وسرابائها 


من القصور العامة واملاك المكومة في هذه الأضرة : مصرف فرئسا 
وقصر الاليزه حيث يقي رئيس امهو يةوقصر الانفاليد والتويايري وقصر 
المدلية وقصر ساحة المريخ وقصر التروكاديرو والقصر اللي وفيه دائرة 
شورى الدولة ومحكمة التَّارة والبائتيون مدفنالعظياء وقصر محلس النواب 
وقصر جاس الشبوخ وقصر الجاس البلدي ٠‏ 

ونشك هناعَلى القصور الثلاثة الاخرة فق دكتب تفي زيارة مجلس نواب 


لففا غرائب الغرب 
الامة الغرنموية وتجلس اعيانها خلال انعقاد الجلسين فل أسر بمشبد اجل 
ولا الفهونلا مثل لي مدنى النيابة عن الاهة الا ذاك اليوم ٠‏ ومجاسا النواب 
والاعيان هما مففر من مفاخر هذه الامة وموذج تقدمها ودليل اخلاتها 
السياسية ففي مجلسالامة الحركة والمضاء وني مجلس الشيوخ التوادة والروية 
فالاول يقمم فيقصر البور بونوالناني فيقصر اللو ركسمبورغ وكلا القصرين 
من اجل قصور الحكومة في هذه الماصمة العظيمة وعددالنواب جسمائة 
تغلب عليهم شمة الشباب وعدد الاعبان ثلثيائة تقرأ في وجوههم المغضنة 
وشعورثم البيضاء شعة العقل والتحارب الكثيرة 

وماانى لا ألس يوم كانت المنافشة في جاس النوابني وضع ضرية 
على العملة وقد تدفقت اقوال بلابل الجلس عل النبر وما فيهمالا الاجتائي 
والاقتصادي و الاخلاقي و السيادي والاداري 

وان ماتلٍ في تلك الجلسة فقط من الملب وجرى الموار فيه بين 
الاعضاء لوجع ني كتاب برأسه لماه منه اسن كتاب اجتاعياقتصادي 
عن فرفسا ومن اراد ان يعرف ماهو البيانالمقيقي واللم الذي تشربتهاجزاه 
النفس فليزر مجلس النواب.الفرنسوي في فصل اجتاعهإشهد ارثقاء الغرب 
ويدرك سر الشورى + ش 

اما الجلس البإدي فبو معيارالءمران وببدءاسعادبار يز واشاؤها ٠‏ يزار 
ا قزارأكثر امعاهد الكبرى في باريز يالب من الزائر يقدمه الى امرينمسر 
العبد فيرسل هذا اليه ورقة يدين له فيها الميعاد الذي يأني فيه ٠‏ 

يدخل الزائر هذا القصر المدهش هسم في أثاره الذوق الفرشوسيه 
وعظلمة هذه الامة لكثرة مايقع عليه نناره من الردهات والقاءات والذرف 


غرائب الغرب نفف 

وكلبا مزدانة بنقوش وصور ورسوم من اجمل ماخطته انامل النقاشين 
والمصورين وتدل كابا على الذوق والمعاني اللطيفة والاشارات المسنةء 

من رسم بمثل إلغناء والعشرة وآخر مثل الزهور والعار وغيره يصور اغاني 
شمواطي*السين وآخر هل التجارة والصناعة فالاشبرالجهورية ومناظر كغيرة 
- لاجمل قصور بأريز ومعاهدها واصقاعها وهناك صور رشمت ص الحيطان 
والقوف في القاعات الني تستقبل بها مدبنة باريز في العادة من يزورها 
من ملوكالارض وامرائها ومنهامابفل افراح الحياة وآخر مثل العمل ومغيب 
الشمس والرقاد والحل وغيرها يريك الطبيعة ا ملبمة المربية فالرياضات 
الطبيعية فالرياضات العقلية وآخخر مثل الطبيعة والكيمياء والفلسغة والنهوم 
وفيها مايثل المساء في باريز والخيال والولادة فيها والجباد والنهضة والشعر 
والفلسفة والناريخ والعل والفنونوالسلام والبقشئةودكرى عيد وطني وعيد 
الخلاه في ضاحية باريز ٠‏ ويعضها بمثل ابولون وعرائس الشعر والتصوير 
والادب والموسيق واانقش والندسة ومنها رمز القصائد الننائية والانغام 
والكدر والتأمل ومنالنائيلمايرسم النثيل بالا والقصص المزلية والوسيق 
والرقص والالعاب ومنها مايصور الحصاد وقطف العنب والثناء والصيد 
وتماطي الشراب ٠‏ ومئها الموسبتي مَل الختلا العصور والطيوب والعطور 
ومديئة باريز تدعو العالم المهافراحها والزهور والرقص فيكل عسر مناعصار 
التاريخ وصور تثل اه افاليم فرنسا مثل الفلاندر وييكارديا والجزائر وليون 
ولأتكدوك وغاسكونياوالبروفانس وكوسين وبري وشامبائيا وبرتانياو بورغونيا 
واوفرن واللورين ونورمائديا وكونتية نيس ٠.ومن‏ صورها مابثل الصيف 
ومنها الشناء ومنها مابثل آسيا واوربا واميركا وافريقية ومنها مأيصور تأليه 


تكفا غرائب الغرب 
العلوم وهو رءز لل الاحداث الجوية والكبربائية وتعايم العلل وقجرد العلل 
واريع أيقونات نمثل عل الطبيعة والنبات في شخص اراغو وامبر وكوفيه 
ولافوازيه ٠‏ ومنها رمز الى ساعاث الليل والنهار ومشاهالافراح والاعياد 

وفي ردهة الأداب صور ترمم لك عرائس الشعر والالهام والنفكر 
وتاريخ الكتاية واعفم الاعال الادبيةواربع ايقوناتلاربعةادباء وهم مواير 
وديكارتوفيكتورهوغو وميشلءعُ صورالفلسقة والشعروالفصاحة والتاريخ 
وهناك رمز بديع يشير الي ان التاريضم مجمع دروس اماي والفلسفة تحرر 
الامكار منقيودهاوطل «قر بةمن ذلاكرسمان اثنان نائان وهما بشلا نالادب 

وفي سقف ردهة الفنون صور كثيرة منوامايثل تغلب الفنون وخيال 
الكمال والحقيقة والرقص والفنون والنقش والموسيتي والهندسة والرسم وغير 
ذلك من ترسوم الوقئئع الكبرى الناريخيةوالصور والمائيل الي تثبير كل 
واحدة منها الى ممنى من المماني وفائدة من الفوائد وكلها من حفر أو رمم 
او تقش اعظم رجالهذا الشانفي العالم ولاسيا مناهل فرنسا جعات هناك 
موذجا ما خصوا به من الزايا وسعة العلل وبعد النظر وحسن الذوق 

وعلى الججلة فان الثمرفي الذي يزور قصر المهلس البادي في بأريز تصغر 
بلاده في عينه ويكاد ييأس من ارتفائها ونبضة ابنائها 

اما اععال هذا الجلس الذي تبلغ ميزائيته مئات الملايين فلا اقول فبها 
الاانها عظمة جدا ويكفي ان الهلس طلب من الممكومة هذه الايام ان 
تسمح له بعقد قرض قدره تسعائة مليون فرنك ارطهر بعض احياهء بأريز 
فاذنتلانه ثبت ان بعض الامزاض تكثر في حي دون آلُر فالواجب العناية 
بها حني لااتستاو يد الغناء عليا ما انا ل ار على كثرة تجوالي راكنا وماشي 


غرائب الغرب ملالا 
في شوارع باريز واحيائها موضعاً تدك النفس انه محتاج للاصلاح بعد 
لكثرة ماترى كل شيء في مكانه وان مدينة بار يز لتنفق على اضواه الكبرباء 
والفاز الذي قير بشوارع عذءالدينة السميدةكل ليله مابيلغ مقدارميزانية 
بلدية دمشق طول السنة فتأمل ْ 


امسساسهوو مم 


تاريخ الحضارة الفرئسوية 


بشطنا القول في الفصول السألفة فيكل مايهم عن معرفة ة بأريز وهائحن 
اولاء تتوشى في هذا الفصل ان لم ؛ بطرف من عمران فرئسا بأسرهأ واثرها 
في الحضارة منذ قامت للعلم والحمل سوق رائجة ئجة معقدين فيا تقل على مجم 
لاروس الجديد وه| هذه انبذة الا احتذاة لا ورد فى الفصل الفرنسوسيه 
بتصرف كثير وزيادات : 

فرنسا مككة عظلمى في اوربا الغربية يحدها الحبط الاطلانطيقي وير 
الشهال او المانش من الغرب ومن الجذوب جبال البيرنيهواليحر التوسط ومن 
الشرق جبال الالب والجورا والفوسج ويفصل بينها وبين العطبيك والانيا 
خط اتغق عليه من الشمال الشرفي والثمال وتموع مساحتها 5154م 
كلومترات مر بعة وسكائم! نحوار بعين مليونا اي نو اربعة اضعاف ونصف 
مساحة سور يةومساحةسورية ١6:٠١‏ اكبلومظمريع والفرنييس يمني 
كان اوربا الخلاط من العناصر مزجتهم بودقة واحدة جاه منهم بدني 

قوةعقلية حقيفية واختلفت صفاتهم وميولم لمذاهب المعاش ٠‏ وان فرلسا 
لغنبة بزراعتها اكثر من غناها ببناججبا ومع هذا في تعد من اغنى البلاد 
وزراعتها ارق زراعة في الآرض ويثدر في ارضهأ الذهب والفضة والزق 


هنا غرائب الغرب 
والنحاس والزنك والرصاص والقصدير والزرليؤوالنيكل والانتهوان والكبريت 
ولكن عندها مايلزمها من الحديد والفم الحجري ٠‏ 

وانك لتدهش اذا عرفت ان جزئين من ثلاثة عشر جزءا من ارضبا 
تزرع وتنشجر وفيها نحو عشرة ملايين مكتار من الغابات والدوسج وها في 
ترية المواثى والبوانات يد طولى وتجد المعامل الكبري قامّة في الضواحى 
اية لفح الحجري ديد والغاصيل الراعية الاب تهول وقد امكل 
اقلم بصناعة وبار ين بي ملكة المدن الصناعية فيفرنسا لانها محط الخطوط 
الحديدية ومنتهى المواصلات 

امتازت الجنوب بصناعانها لكثرة الفحم الحمجري وكثرة السكان وفيها 
صناءات اشمتهرت شهرة الشمس والقمركما امتاز اقليم الأردن بالجوخ واععال 
الحديد والالواح الحجرية وامتاز افايم شامبانيا ونورمائديا بلجو واعال 
الحيأكة والنسيج واقليم فرالش كونتيه “مل الساعات ولبون وسان اتين 
بالنسوجاث الحريرية وامتازت المقاطعات الجاورة لحا بترية المرير والفزل 
وامتازث البلاد الوسطلى بالتخار والازف والصيني والكاشاني وفي ضواحي 
الكول مَل الينابيع ذات المياه الشفافة معامل الورق ولمرسيليا اميزة بصمابونها 
ولاقام البروفانس بزهوره العطرة التي تستعمل في الطيب وملّ الجملة فان 
صناعات فرنسا من انفسماتصنع صنعالايدي في العالمولا سبما فيمنشوجانها 
الحريرية وصناعة الجوهرية والبلور والاواني الصيذزة الدقيقة وكلها مما جعل 
فرنسا في مقدمة ممالك اوربا ٠‏ 

تقدم فرلسا مود حيث أمورها الادارية الى 41 ايألة وهذه تقسم 
فى 81 ولاية و 854؟ كورة و 71170 مذيرية ولهاحلس واب وتحلس 


غرائب الغرب مالالا 

شيوخ إنتخب اعضاء الاول كل اربع سنين واعضاء الثاني كل تسم وهذان 
المماسان هما الإذان بنتخبان رئيس اجهور ية لسبع سنين والقوة الاجرائية 
بيد الوزارة وهي المسو'لة امام القوة التشريعية وتقسم هذه البلاد من حرث 
المعارف والاديان واليحرية والبرية الىمناطق كثيرة تخالفترتيب الايالات 
وكلبا لسان واحد وتربية تكاد تكون واحدة ونظامها واحد 

ومن نثار الى تارينج فرنسا السياسي والاجتاعي بتهلى له انها هي بلاد 
غاليا المتقاة وهي عبارة عن ولاية رومائية على عبد مملكة الرومان افتتتح 
الروما نيونمدذ سئة 1١0‏ قبل الس البلاد الواقعة على شواطيءاليحر المتوسط 
ثم انتتج قيصر البقية سنة مه -- ١ه‏ ق ٠‏ م وم تكن اذذاك الا خليطاً 
من العناصروالقبائل لاوحدةبينها ولاجامعةتحمعرا في الثال قبائل جرمانية 
وفي الوسط سلتية وفي الجدوب الغربي ابيرية وفي الجنوب الشرقي ليكورية 
وني الولايات الرومانية مدن يوثائية ومستعمرات ايطالية بتكلون ينمو عشر 
لغات مختلفة ول تكن لم ورحدة سياسية ولا رئيس اعلى بل كانوا عبارة عن 
نحو مئة من الشعوب للم اوضاع مختلفة ويك على معالمهم مجلس شيو 
ومن هذه اأششءوب من يعيش عَلحال انفراد ومن |منحدة 5 بينها عل التساوي 
ومنها من شترك مع غيره ويرك الزعامة لمن يراه احقي بها 

وكانت المدن قليلةجداً ف بلاد فاليا وغايةماكان فيها ملاجيه لاوفات 
الغارات وني مراكر الاسواق والزيارات فبلاد غاليا كانت بلادا زراعية 
. وسكائها ثلاث طبقات الاشراف وامحار بون ومنوم لنتخب أعضاء مما 
الشروخ والملوك والفرسان وعاءة الشمب كانوا فدادين تقرب لمن 9 
المبوذية ول يكن بلك الاراضي احد ثم اصبعت ملكا للاسرات الشريفة 

الجره ؟١‏ 4 0 لجار » 


شف 7 غرائب الغرب 
اما الحراثون فهم من توابع الارض ويحي + إعدهم العبيد 0 من حال 
الاشراف طبفة الدرويد وم الكبنة والاطباء والنجمون والقضاة ولاسيا 
في اواسط البلاد 

ولا استقام امير الرومائرين اقاموا زعا عاما على البلاد' متم بالسلطة 
الطلقة متصرقا بالقوة الحربية والمدئية والديبة ونعني به الامبراطور وهو 
زعم الحرب والمشرعالمطلقوالةانون الي والرئدس الروحيوالرب م امتزجت 
البلاد بالعادات الرومانيةوالاغة الره.مأنية با اتاها من جوش الرومان وتحرفت 
أغة الفاتين فاصعدت الامة اللاتيية الحقلية وغدث كل امة غالية مقاطعة 

برأ نبا يرآسيا زعبم والحذت التجارة والصناعة ترتقي ولولا اله كل .ن حق 

الك ان بيع الارض بفلاحيها وهو الاك ام لتك في حباتهم وماتهم لركن 
الفلاحون الى الفرار : 

ولا الخذت النصرانية بالانتشار كانت قادرة على المدن ولم تتعداها الى 
الارياف الا بعد زمن وكأن من ذوائد انتنمارها ائها اعلنت بان الاحرار 
والعبيد ممواله امام اله هذه هي الفائدة الاخلافية اما الفائدة الس_اسية 
والاجتاعية فد 5 مما تأليف طم رجالالدين بنغذا مهم الذي أخدذوهعن 
نظام الحكومة وم يض الا زمن فليل <تى اصبكون الكنيسة حكومة وسط 
حكومة تبي اموالا من الناس ويغدق المو'منوئ واحيانا الامبراطرة عليها 
من المال ماتكوةات منة ثروة طائلة وتيفى املاكيم من الخراج كا ي«فى 
خدمتا من الك مع :الشءعب 7 ل كيرا مايجام الشعب نفسه في الكيسة 
ولطللا كن الاسةف ة في ابرثيته خصماً لهام السيامي ورقيياعتيدا عليه ٠‏ 

ونا سقطت الملكةارو مان ةتجزأت غاليا اليعدة مالك بربرية كالفرنك . 


غرائب الغرب اف 

والبورغوئد والفيزغوت وعادت كلة البلاد الى الاننشار بعد الاجتاع ول 
يكن ملوك الفرنك يدركون م.نى الوحدة كسائر الوك البرابرة ولا يقيمونى 
لدكوة وزنأ ولئن كانوا يلبسون الثباب الارجوائية ويضعون التيجان عن 
رووسهم كامبراطور الرومان الا انهم لم يكن لم جيش دائم ولبست لم 
طريفة منظمة في الجباية كا ان الاناث في 5 تعددت وكلها لمجات من 
اصل روماني تمازجها لنتجات بربرية وعادت سسلطة الاشراف وسلطة رجال 
الدين تققرى حتى لم بعد يءترف السواد الاعاام من اناس بالزعامة عليه الام 
ومئهم إطابون الانصافر م يدفعوزالجزية والخراج وخربت المدن وهاجر 
رو'ساء اليش والاديارالى المةول وض-فت الصناعةوالتجارة باختلال الامن 
في البلاد وكاد الفلاح يكرن عبداً ليده كا في سابق الاعصار وفي الهين 
الذيأقسم مئة اكلم فيسترا بورغ ظم, رتلاولمرة لغةاشتقتهناللاتبية 
المستعملة عند الفلاحين ومنها أشمأتاللغة الافرنسية وفي معاهدة فردو را 
سنة *44 اعترف بوجود مملكة فرنسا وعاكعتما باريز 

و«ازالت الملوك تتوالى عليها وتختلف في المباديء والاطوار حتى قبل 
نهاية القرن الثاءن وقد حسنت فيه حال الفلاح الفرنسوسيت وزاد عدد 
المالكين من ابناء القرى زيادة مبمة وارتقت الصناعة والتجارة على مأكان 
يقف فيسبيلها من القيود الكثيرة والانفامةالمنوعةوارتفتالادبيات وتحررت 
هن قيودها القديمة واخذت!لفلسفةنبحث في التسام لدبي والحرية السياسية 
واصلاخ القوانين الجنائية وتايز العابقات الاجماعية وعارض مو لتسكيو 
أغارية ان الملاك 0 المي على سكان الارض بنظ رية الم 
اللي النيالي ووضع روسو لذ لام 


7 غرائب الغرب 

نيبت البارلاناث في مكافهتها س.لطة رلوك ( سسنة 1/0 )/افكار وكلاء 
الشعب في دأث الامة ثرفم صوتهار إوكان" لاد مخفتونه, ولايرون د حقا في 
مطالبتها مق واتفق أن وقدمتٍ البلاد في عسر مالي فاجقع وكلاه الامة 
ينظرون فيحلما اصابهم فنشأت بعد اقرز الاولى ( 1784 ) واعلن 
أويز الرأبع عشر ان الام ة كلها للك ولكن جاء فى قانون حةوق الانسأن 
والوطني ان مبداً كل سلطة يعث من الامة بجوهره فا من مجاعة ولا من 
شخص يتما ايع ان يحم حكن لآأيكون صادرا عنها بالفمل وهكذا مات حق 
الللوك الالمي المزعوم وانت الثورة على اعشار رجال الدين والاقطاعات 
والتعفرات والاحكام التي يحكبا ارباب الاقطاع وساوت بين الناس يِه 
الواجيات والضرائب وقضت على قليل الكذاءة من ارباب الغنى ان توسد 
اليه الوظائف الكنائسية والارية بدون استحقاق وحمت الخربة الشخصية 
وحرية الفسير وحرية التكام والكتابة وحرية المسكن وتساوى كل وطني 

من أكركيير الى اصغر صخير في الجدمة العسكرية ودفع الضرائ بك ليحسب 
ظأاتته وثروته 

هذا موجز الاساس الذي فام عليه بناء النظام ابخووري ثم عراه قليل 
من التعديل بتقلب انواع الحكومات وقيام بعض الادعياء بالملك الى عبد 
الجبورية الثالئة بمد حرب السبعين مع لاني وعندها استقرت الخال عل 

ماتراها الىاليوم 
اما ندأة الآداب + واللوم فلكل مها ريخ ويقال ٍُ 7 ان اللغة 


في عشرين عن قر لجنا امار وكانت ادبيامديثية لاوياميها وبعضرا 


غرائب الغرب ذلا 

شعري وذثري وا كثرهاخرافيولمتذلصالاغةمنالقيودالمائةةالا في القرنالسابع 
عشر والثامنعشروالتاسم عشر * وتاريخ الم ولشوأه فيها طويل كتاريخ 
الادب ويقال على اسطلة فيه ان مرسيليا كانت مدة فرون منبعث العلل 
الوحيد في بلاد غاليا واشتهرث مدرستما 5 اشتهبر ثكليات اثبنا وكلية 
الاسكندرية وكان بينّياس احد ابنائها الذي ولد نهو سئة 8*٠‏ قبل المسيج 
لابقل عن اعاظ الفاكبين في القدم وكانتييوت اللم تتح على المبدالرى ماني 
في البلاد المهمة والتعليم فيها عبارة عن مباديي* ملية من المساب والمساحة 
والبناه ثم جاء دور الانممطاط التام فأصيب الغرب بخارات البربروم تخرج 
فرنسا من ظلاتها الفكرية الا بعد ثانيةقرون بفضمل العرب ويينأكان اللقدن 
الاسلامي بالمأ اوجه كانت العلوم منخطة كل الانمحطاط فيارض فرفسا ٠‏ وم 
ينتشر الطب والصيدلة في فرنسا الابمساعي اطبا اليهود الذينطردهم المسبلون 
من آسيا الصغرى في القرن الحادي عشر فاعتصموا بلسبانا اولا” ثم اقيم 
لانكدوك حيث أسسوا عدة مدارس ومن جلتها مدرسة موثيلية ٠‏ وهذا 
كان مبداً انتشار العم في هذه الارض ٠‏ فين العرب اخذ الفرشسيس فيا 
مضى حضارتهم ونحن العرب اليوم تأخذ عنهم وندهش بحضارتهم فسبعان 
المعز المدل القابض الباسط 


الصعافة الباريز بة 
كر 
نشأت العموافة هنا في مبد! امرهائشمر اخباراللوكوالوزارت والموظفين 
والحروب والدولثم ارت بارتفاءالمدازك الىانصارت 3 بعلم الموضوعات 


32 غرائب الغرب 
الني تهم القراء وقلمي وعل عبد اقرز اشتد ولع الناس بالاطلاع علي 
الحرادث والآ راءالسراسيةوالى هذا العبدظل” الصعافيوراء منضدته يكتب 
ليخيد مثل الاستاغ عل من منبره والواعظ في معبده لايقصد الا نثغرف عقل 
وتربية نفس 

ولا تكالبت النفوس على الال وانسم لأعصافة الجال بكثرة المواصلات 

والبرقيات واخذت المجارة ترق ل في طور جديد فبعد ان 
كنت غي خادمة لتهارة ادبحت هي بنفسها تجار: ة لايقسد ممما الا الربح 
واول من انزل اجور اشتراكات,) اميل جيراردين موئسس جريدة لابريس 
سنة 1*5 ١‏ من ٠١‏ او 51 ذركك قية الاشتراك بالجرائد الكبرى الى +١‏ 
فرك وهى قهة زعيدة لاتعادل النفقات انزنها ليكثر قراؤها واذا كثر قراء 
جريدة نبل الس عليها باعلاناتممومتشوراتهم فاستطاءت بعض الصحف 
ان تعيش مستةإة عن معونة الافراد والمكومة والاحزاب 

ولكن هذالا ستقلال وان يكت سلما كلبا إلا ان سءيهاوراء الاعلانات 
وخدمة الثم كات والبيوت المالية قيدها اكثرمن قبل بل الخرجم! عنالمقصد 

. مها حتى صارت العششرون الجر يد ةالكبرى البار يزيةاليوم عبارة عن “عسار 
لامهمه الا إن يقبض المالة من البائع والشاري وغدت اجر يدةمن مفالتها 
الافتتاحية الى انبائها البرقية فرفرف قصصها وتقاريظ الكتب والحوادث 
الداخلية والخارجية والانباء المذوعةوامقالات الادبية والاقتصادية والسياسية 
والاعلانئث والمنشوراث وغير ذلك مما تخوض الصحف عبابه مثل اخبار 
دور القغيل والرياضات البدنية والسباق لايثشر ماما ا م ولاسطر الاقبل 
أن يذهب صاحبه الذي يهمه وينقد امين صندوق الجريدة ع مملومأ عنه 


عراب الغرب عم 

وعند ذلك ينشر له من الافكار والحافد مايشاه وتشاء الاهواء 

فان كتبيا او طابما لايقدر ان ينشر كتاباطبعه الا اذا التقده كاتب أو 
عام كير وهذا اذا فرض انه رضي بان يخدمه بللهان بسأله مدير الجريدة 
دن ريح الادارة عن ذلك ٠‏ شقالة في تقريظكتا ب قد تكاف الطابع الفي . 
3 أَخْذ نصفها كاتيها الموقمة باسمه والنصف الآ خرمديرالجريدة ومثل 

#يتناواون هن المصور ين ( ١‏ ) والموسييين والمثلين والراقصات والمقيلات 
والآنسات والاعاضم والاصاغر لاتدون أمعاوام ب بالط عع قبل ان يرشوا ادارة 
الجر يدة بمال ترتضيه وكل ماتراه هن اخبار الدعوات والرب باضات والأّدب 
ووسب الازيانيم بالبات1ر زهور والجوهريين وال باطات والخياطين يدفعه 
ارباب الأدبة وتجارهذه الاصناف بل ان اخبار الاعراسوالافراح واخبار 
الناعي والاموات لاتكتب إلا أن تواخذ منه اجرتها والاهال الادبية مبمأ 
باه عن مكانتها لاتذكر إككة قبل ان يدفع صاحبها جعالة لقاء ذكر امع 

ودناكالما.ون وارياب التّجارةيريدون ان بثوايوالة الاشواقويدرفون ٠‏ 
ان السياسة توا شثر كثيرا في اعالم ف.حدون الى ابيع الجرائد لتكتب في 
السياسة عل هوا فيرفدون الاسعار يوم يريدون الرفع ويخنضونم؛ كلك 
الهم بواسطة هذه الجريدة من التأثير فيالافكار العامة و»مهم من يتاع .ن 
الجرائ د كلاءهاكا يتاع هنها سكوته فدار الام في اسارة وناكو تدقع 
مشاهرات الى جميع الصحف 3 ى 'شسكت عا يحدث فيهامن ضروب 
دادو اخراج 1 2 لني تنشا من القامرة كا تدفم مبانخ عسلااها 
مر ور جورج فت 


0/1 غرائب الغرب 
في اوقات ممرنة لتأخذ الصحف في حمد مرافق موتكاراو ولزلها 
ودور تُثيلها وسواحلها وصفاء العيش فيها ٠‏ 
وان اعم علاء الاقتصاد لاتنكرله مقالة في موضوع مالي ةبل ان يوافق 
علييأ اأصرف الذي ابتاع ءن تلك الجريدة روحرا المالية ليصرفها كا يشاة 
وبعد حادثة بناما الني ظبرت فيها رشاويالصحف الاثر نسرةم عد يقدر 
الانسان ان يرا سناراً في شأن .الي في جرائدم الا ويك فيه ٠‏ 
وهكذا دمحت الصحافة البار يزية «قيدة فى صورة حرة معلأقة ففي 
وسعا ان ترب في كل ماتريد رتنع كل أساس وتاج كل موضوع 
وتغتاب كل امريع وتم عن كل عمل وتفتات علكل فرد ولا يحظار عليها 
الا شي4 واحدوهوان تكش ف الخطاءعن الاسرار امالية فاذا فمات ك5 عل 
الكائب والناشر والبر يدة باشد عةوبات المدال والغمرر وكذلاث اذا دلت 
. عل الطرق الاحتبالية التي يعيش بها لول الذلاني منذ سين 
وعل ذلك فالجرائد هنا يحب ان لاتقرأ الا بحذر شديد حتى .الات 
لحا في الكيسياء او الناريم فانها لاتنشرهالا ولها منها مأ رب يظبر بعد اعمدة 
من نفس العدد اوني عدد تال ٠‏ وخف كل الموف منالصجف التي تخدم 
الاحزاب جباراً فان هذه تقلب المقائق النادءةوتجسم الحوادث او تضعفها 
. بحسب هواهأ وتستعمل من السفستاة مايضحك ويكي ٠‏ 
ككأن الصحافة الباريزية جعلت لقلب المقائ قلالقدر ان تسقط فيها 
عل, حقيقةخالصة م نالشوائب فرني تزيد الى ضعف البشر الطبيمي وغلطهم 
وخطأم امورا تأنيها بذاابالقصد لتعريف الحق وتشويهه فنها مايفضع 
لمكرمة في كل مايكتب ومنها مايخضع للاحزاب وكلوم خخاضعون لزبنهم 


غرائب لم رب وملا 


وكثير منهم 5 كل مايريدون على شر طان يحسن المرء دفم الطلوب 
منه ٠‏ فقد قيل ان الرياه تكرم الرذيلة للفضياة والصحف الفرنسوية تكرم 
الحقيقة من هذا النوع اي انم اه الرذيلة ٠‏ 

هذا مااقتب يه من ككر لكاتب الأرنوي في هذا الباب وصاحب 

الدارادرى بالذي فيهوقد اجمعالمقلاء الذيناةيتهم من اه العلل والمطبوعات' 
وغيرم عل انالصحافة الغرفو يةكاءاترئشي وتلفق في احاديع.) وتكذب في 
رواياتها ماعدا جريدة « الاومان, ته » اي الاذانية وهي لجور يس احد زعاء 
الاشتراكيين تعيش من وارداتها الشرعية ولا تسف" لتناول رشوة من احد 
وان الصحافة الانكليزيةاشرف غايةواذيل قصداوا اكثر مادة واوسع مصادر 
اما انا فعلات هذا التصريم من اصدقائي الغرنسو بين بان انكلترا' م بي ارقى 
الام باخلاقها والالجخلاق هي معيار الاهم والإرائد مرآتها 

” وهن الصحف البار يزية مابصد رصباح)وا كثرها جرائدلاتتم بالسائل‎ ٠ 
إلسياسية بل بالاءور المالبة والمركة الادبية كدور القثيل والخماب وغيرها‎ 
امأ جرائد المساء فاكثرها بهتم بالسياسة فالطان والدبيا من المرائد المسائية‎ 

والجورثال والماتين والبتي بار يزين وا البتي جورنال من الجرا اند الصباحية 
والجرائد طبقتان قدم لعامة القراء وهي التي يناديعليها المنادون في الشوارع 
باعلى اصواتهم وتباع فيكلمكان فيق رأ هاالبوا اب والحوذني والمساح والكساح 
وسائق الاتومو ييل والشرطي والرتزق وبعض التجار وذلك كأكثر راكد 
الصباحية وقسم لاطبقة المائة لبة وابجائها لم بالطبع مثل إلطان والديبا والغولوا 
والفهارو وهذه لاينادي يا ونام عن اغلى فالطان :يتاع عددا بثلاثة 
فلوس ارخسة عشر سنتياً في حين تباع تلك الجرائد العامية بفاس واحد 

الجر ١١‏ (59), الحلد ؟ 


0[ غرائب الغرب 

وهي | اكر حجيا” واوسع هاده مره ن هذه ولكن مسارن بين منادة ومادة 
وحم وم * 

وجريدة الطان هي الجريدة الوحيدة التي تعنى كثيراً ارجا الشرق 
الادني خاصة والسياسة الشرقيةعامة وه جريدة وزارية #قدس كل وزارة 
تأني وهذه باعلبع تطبه اخبارا وربما امدتها بمونة ماية وهي لاتذيل 
للقالات السيا سية والالخبارية باسما “كتابها عل عادة ة معي لجرا اند السياسية 
وبذلك قد يم لها ان بكاوم في مقالتم | الاولى فكراً را يحي” 
كائب 1 آخر من الغد في نفس ذاك المكان من الجريدة فيضعف ذَاكُ ار أي 
بعينه وينتقده ٠واعرف‏ الجرائد بالشرق عل التمقيق م هي هذه وربا كانت 
جريدة الأيكر دي باري من جرائد العسباح اكثر منهامادة برقية اخبارية 
عنه بدون تهاق عل الحوادث ٠‏ ومقالات الطان عن السياسة الشرقية 
تتتاقل لانها '٠رب‏ الى الثفة والتعقر عن غيرها ومع هذا تؤخذ بكل حذر 
شأننا م عامة أصحف الافرنجية الي تقول الحق ولكن إذا صادف هو ى 
لها وهيهات ان تقوله بدون عوض ٠وأقد‏ كنت اظن جر يدة الدينا وحدها 
ترتشي من ال اعنان عبد اميد المخلوع ونكن علت هنا ان الطان ايضا مَل 
مافيها من الغمز واللمز بالدولة كانت لاتستتكف من قبض السة لاف ايرة 
من اعوان ذ:!ك الساطان لتكتب على هواه يوم لم الفاوع > 1 اقوالها 
في الاندية ال.ياسية 

وانواع امرائد هنا كثيرة ومنها اليوي الذي لآيكتب الا في موضوع 
واحد مثل جر يدة « كوميديا » وهىتبحث فيدور القثبل والقصص القنباية 
والفاجءات رغيرها ومنها جرائد لاسباق مثل جر يدة « الاوتو» وي لأشر 


تربية البنباث لاملا 
اخبار سباق الحوافل ‏ الاتوموبيل » وغيرها منانواع السباق ومن جرائدثم 
ماهو خاص بتأجير الاملاكوالمةارات ومنها الخاص بطلاب الزواج وطال ” 
ومنبا للازياء واخرى للعطور والعايوب ومنها للاخبار الخلاعية ولك 
مقصورة مل طبقة خاصةتطبع سراً آوتوزح كذلكواذ ذارآخا الشرطة صادر. : 
وانزلوا العقوبة الشديدة بكائبها وبائعها ومشاريأً 
اها تظم اداراث الجرا. الكبرى فهو الغايةولا سما الامباتسنها ٠‏ 1 
0 اللاتين © وهي في اعنم جادة : نايتا اجلى بناية وآلاتا الطلابمة ل 
الآلات فيها اثنتاعشرة واحدة تطبع الواحدة مئة الف نسخة في الس 5 
لي 1 
زرتها مع زهاء سبعين رجلا وامرأة رأيتهم سبقوني الى زيارم! فا رات 
تلام انم ولا استعداداً توف من الكال اوفى القسم ومن احسن ماق أ 
نما كتب فوق غرف الكررين « خلن الحررليكتب فلا تشخادفها لا مثيه » 
وزرت ابم ادارة البتي باريز نوهي دوا 5 الاستنداد ونم تكن دونبا 
فى الانتشار والنفاد 
0 وهب 
تربية البنات 
لحافظ افددي أبراهم 
ذا يكايد عاشق ويلاقي سيف حب مصر كثيرة المثاق , 
إفي لاجل يه هواك صبابة يامصر فد خرجت عن الاطواق 
لني عليك متى اراك طليقة يحمي كريم حماك شمب 
كلف بمحمود الخلال متم بالبذل بين يديك والانفاق 


اي لتطريني الخلال كريعة طرب الغريب باوبة فتلائى 
وبهزني ذكن امرودة والندسك بين الشائل هرة الأتناق 


”7 
«البابايت يه صفاء مزاجها 


2 ل - 
والشمس تبدو في الكو وس وتختني 
يالك طاهر 
فاذا 1 ده 


مث غلق رم 
رزقت ‏ خليقة 


لئاس هذا حظكُ ءال ٠‏ وذا 


يرصد افاي 
يمثى وقد نصبت ديه عمامة 
يدعونه عند الثقاق وما دروا 
قوم قد أحل لطبه 
قتل الاجئة في البطون وتارة 
اغلى واثمن من تجارب عله 


وتيب 


ومبندس لتيل بياث بكفه 
متعات ‏ تندى وئيس كذه 


لاني يلوي من هواه فحده 
تسفيق 
بالءقول 


واد يب قوم 00 
يابو و يلعب بيانة 
لغ كفه قم ح- لعابه 

'يرد المقائق وي بيض نصم 
.فيردها سودا َّ حتوانها 


عريت عن الخلق المطهر فس 


و كان ذا خاق لاسعد قومة 
من لي يتربية النساكء فابها 
الام مدرسة اذا. أعددتبا 


تربية الببات 


والشرب بين اس وسباق 


والبدر يشرق من جدين الساقي 


قد مازجتة سلامة الاذواق 
فقد اصطفاك مقسم الارزاق 
عل ٠‏ وذاك مكاره الاؤلاق 
الع كاتف نهابة الاملاق 
تيه كن مطية الاخفاق 
ل هت 3 اد 
لوتيعة وقطيءة وفراق 
لكيدة أو ملته للا 


كاليج كن فوق تل تفاق 
ارك الذي يدعون حلف شقاق 
مالا تحل شريعة الخلاق 
جع الدوائق من دم مهبراق 
بوم الفخار تارب الحلاق 
مفتاح رزق العامل المطراق 
بآلاء طوع الاصفر البراق 
سيك السلب حد اللائن السراق 
قطع الانامل او لنلى الاحراق 
فكأن. ييف الجر رقية راق 


سما وينفشه على الاوراق 
قدسية علوية الاشراق 


من «الممة القويه الف نطاق 
نيانه ثقل ص الاعناق 
يانه ويراءه السباق 
يه الشرق علة ذلك الاخفاق 
اعددت شب طيب الاعراق 


مطبوعات وخطوطات 


الام روض أن تعهده اليا 
الام اسعا' الاسانذة الاولى 
انا لااقول دعوا الأساء سوافراً 
يدرجن حيشاردن لامن وازع 


يفءان افعال الرجال لواهيا 
ليك دوورهن شوأونهن كثيرة 


كلا ولا ادعوم ارك تسرفوا 
ليست شساؤئ 5 حلا وجواهرا 
نت نارم اثاناً يقعنى 
تتشكل الازمان في ادوارها 
فتوسطوا في الخالتين وانصفوا 
ربوا البنات علي الفضيلة انها 


وعليكم اهكف سشتبين بتاكم 


. 4 


باري اورق ايما ايراق 
شغلت عاثرهم هدى الآفاق 
بين الرجال يجان في الاسواق 
يحذرن رقبته ولا هن واق 
عن واجباتث تواعس الاحداق 
كشؤون رب السيف والمزراق 
فيالملحب والتضييق والارداق 
خوف الضياع تصان في الاحقاق 
يه الدور بين مخادع وطباق 
دولاً وهن على الجود بواق 
فالشر يك التقييد والاطلاق 
سيد الموقفين لمن خير وثاى 
نور المدسث وثلي المياء لباقي 


مطبو- عات وم مخطوه طات 


( معذرة الى الموثلفين والطابعين الذين اهدونا م لفاتهم لشكل ليها في هذه الحلة 
فعاقت الاحوال التي طرأت هلينا دون القيام ما اعغدناه في السنين السالفة من التوسم 
في نقد ألكتب وتقر يظها والمبادرة الى النشر في حيئه ولذا نرجوهم ان يعذروناعك ايجاز 
القول ونمدمم بان كلامنا يكون منقابل اطول نفس واوسع مادة ٠‏ وها نحن اولاء نيدأ 
مجملة مماكثب في الغرب على الشمرق او نشر في ديار الغرب من هلوم الشرق ثم نتبعهمما 
صدر من المصدفات الجديرة بالنظر في هذا الشرق الاقرب وستقيس عذراً من تفضاوا 
باهدائ:! ماعى بوه من الفصص ونشروه من الروايات مَل اغفال مانشروه لان الحلة لاتشير 
الا لى المصنفات التي نوافق موضوياتها فوالادب والاجماع والعل وتنى ها يصنف رس 
في الادب أكثر من عنايتها ‏ يعرتب فيه "كا أتها تعنى بالكلام يل مأيكتب راد يعرب 
في الاجتماع وال عل د سواء ) 


7 مطبوعات و#علوطات 
الشرق الاسلاي 

كتاب بالامائية نشره المسيو «ارنين هسرتمنمن علاء المشرقيات وهو من متموكف 
مستقبل العرب وكتابه قسمان قسم في تاريخ العرب وبنقسم الى ملاثء اقسام العربية 
القدية والعربية الوسطى والعربية الحديثة واعتقد في مسرد التاريخ على الا ثار ا كدرمن 
التقول التي لابنبض د ايل نطمئئن النفس اليه وهتىفقدتامادة التاريخية فلس من نار بيع 
وخص كلامه عل الإن لان ما كتشف من آثارها المجربة يسبل ليث في تار يخها 
وقال انالهانيينكانوا شعبًا رحالا ولم يكونوا عر باك يخم منمدنى هذا الافظفيالقدم 
اذ كان معناها البدو او سكان البادية وما كان العرب الرحالةكثار العدد ودرك 
الخلط ان بقال ان القفركان مادةٌ حياة | دن القريبة منه في سكانه ٠‏ وفد حكان 
الاشراف في اليمن وم الاذواء أي ذويزن وذ رعين وغيرثما م بكر ون التارة 
والسواد الاعظم من الاهلين “عون الي قبائل يخضعون للاشراف و يعيشون بالزراعة 
وانتشرت الدبانة الههودية في الجن الا انباكانت قليلة البقاء كا انها لم تطل ايامها في 
جزيرة العرب وقد اسقط الإبشة دولة ذي نواس ولك المواف عل الاءمرة والزواج 
والقبائلوشرح حالة جدوبي ا+زيرة العربية :.زحيث زراعتها وتجارتمها وا ثارهاوديانتها 
وقال ان افكار البابليين قد انتشرت سيك العالم الشرئيكله وارل نبغة البلاد 
العربية لانت الاعد الخطوط الحدبدية وانشاء الككيات الاسلامية ٠‏ 

تار 3 الاسللاء 

نشر المسيو ليون كابثاني من اشسراف ايطاليا والمشتغلين بالعلم فهها الجزء الثاني من 
هذا التار بع ااضحم بالايطالية وهو يحنوي عل تاريخ ١١‏ سئة من الشجرة اي في اوائل 
الفتوحات الاسلامية وبقول من درسوا هذا التازيخ اله من أكل ماألف في تاريخ 
الاسلام حني الآن ٠‏ 

الخطاطون والمصورون 5 الشرق الاسلائي 

نشرالمي وكليان هوار من علاء المشرقيات بالاذة الافرنسي ةكتابًا في هذا الموضوع 
ذكر فيه الخطوط العربية ومن أها ونشوءها وجمل الطوط طبقات بحسب ترقيب سني 
المطاطين فقال ان الاصل في المط العربي الكوفي المأخوذ من انم السرباني والابطي 
م قام ابن مقلة فأسس اللط الاول وجاء به. مده ابن البواب و ياقوت لمستعصمي م قام 
الاسائذة السبمة في الخط في آسيا الصغر ى سءة 167١‏ ورأسهم الشيخ حمدالله بن 


مطبوعات وخطوطات للف 
مصطف الإخاري نديم السلطانبا يزيد الثاني ٠‏ اما تذهيب الكت فغير معروف فانقصر 
الاموبين امعروف إقصر عمرة الذنسيك | كتشف حديثًا قد وجد فيه صور من اضل 
بزنطي مثل التي تزدان بها الخطوطات العريية القدية”* 
8 كعاب بغداد 

نشر الدكتو ركلارمنعماء المشرقيات السويسريين الجزء السادس من تار ينع بنداد 
مرلفه امد بن ابي طا مليفور من اهل القررت الثالك "لجر وهو في سيرة المأمون 
بدأه بحواوث سئة ٠١4‏ وختمه بحوادث سمنة م١؟‏ نفيه كي وقائع الاخيرة من عبد 
هذا الخليفة الكبير وليس فيه ثبي* زائد ما عرف من حال ذاك المدور السعيد على نو 
ماذكر في ..طولات التاريخ وا 0 فوائد غيرها مكل ترحمة بض رجال المأمون ككاتيه 
احمد بن يوسف و يقول ناششره ع الل سيك |سااييزه وطبعه على الجر وقدم له مقدية 


بالاغة العربية بين الغرض *ن نشرء - ان إبن جر ير اخذ عن ابن إبي طاهى مابتعاق 
باريخ المأمون وف ذاك نظر - 
تاريخ حكام مصر 


مت 


نش را ما ركوج من عطاء المي لمشرقيات الامي ركيين تار 4 بي جم رشحمد بن بوس ف الكندي 
وهو تار 2 لد لقرو ناه هالا او ىلجر ذ وص منع من |احسن المراجع في نار يخ الصدرالاول 
في وادي اليل لقرب مه من ال وتائم 8 
تار 2 شاد فصر 
في جامعة كولبيا الاميركية تار يخ قفاتتصر 


الكندي الذي ١‏ تمد فيه كتاب عبد 'ئ رحن بن ن عبداحكي سكناه : فتوح مصر 


شرا كرتيل اتاؤاانة ة اأعري 0 


واه ابواطط.ن حمد بن عبداارمن بن برد الى س'ة 771 ه واوسله مولف عم ول 
الي سئة 455 ٠‏ 
ولاية بغداد 

هو كتابب في +" صفمة امه بالعر ببة حيدب افددي شية وفيه وصف هذءالولاية 

وماضيها وتار يخها وود ف سكة خد'د الحد يدبة وبحث في القبائل الباديقبينالنه رين * 
ديوان السوأل 

نشره الاب لويس ميخو البسوعي فيويروت وقد عار علي النسخة الاصلية .:» الاب 

انستاس ااكرملي الحافي البغدادي عند احد كتبية دمشق 


ذف مطبوعات ومخطوطاث 
الفر'ق بين الفرّق 
ش هو كتاب لاني منصور عبد القاهى بن طاهى بن متمد البغدادي من اهل القرركف 
الخامس طبعه وعلق حواشيه مد بك بدر في مصر وفيه ذكر الفرق الثلاثة والسبعين 
الواردة في الحديث . 
طبقات الصوابة 
نشر اله الساوس م نكتاب طبقات التعابة لابن سعد المنوى سئة 9٠١‏ م نحت 
نظارة المسمو شاشو وب هاية الاسعاذ زترسةينم نكلية ابسال وفيهذا الجزء تراجم دعاة 
الاسلام في الكوفة ومنسم اناس من الصحابة مثل ترحمة علي بن الي طالب وسعد بنالي 
وقاص وال ٠و.ى‏ الاشعري و#لان الفار..ي 0 
ميك 21م ومبيد الت 
نشر الاستاذ واود مبرءان هذا ألكتاب لاج الدين السبجي من اهل القرن الثامن 
وصاحب مع الجوامع وفيهذا الكعاب.وصف الولف المياة الاجّاعية في عصره فذكر 
الولاة والقضاة ا والمحتسبين والمربين والاسانذة والتجار والدراويش والصناع 
والاطباء والكحالين والملاقين وغيره وهو في 1٠‏ صغحة ٠‏ 
تارب الاسم 
هوتاريخ لابن مسكويه المتوفى ممئة ٠١٠‏ 74 اريخ الشيسالمقح الذي ففلله 
بعضيي على تاريخ ثم الطبري ما فيه من صتحة الاسائيد والنقد الاأريخني نشر في لددن على 
نفقة أسسرة ا بة وقدم له الكدت ليو نكايتاني المستشرق الابطاليمقدمة ٠‏ 
تاريخ السلاجقة ١‏ 
هو تاريخ بالفارسية للوزير مد الحسيني اليزدي من اهل القرن الثالث عشر لليلاد ' 
طبعه في مدر الدكتو ركارل يع الالماثي في +15 صغحز . 
اغاثة اللبغان 
٠‏ في رسالة فيح طلاق النشبان 00 شيخ الاسلام ابن قم الجوزية عني تيه 
الي جالالدين القاممي ووقذ عل أتجيح طبعة حسين وصني افادي رضا طبع ممطبعة 
المنار بالقاهى: وهو في 4 صفحة ٠‏ 
حياةٌ اللغة العربية 
شي مسامية او عحاضرة لشي محمد الحضر بن الحدن في نونس أني فيها على أطوار 


مطبوعات ومخطوطات نلف 
. هذه الاغة واساليبها ومطابقتها مع المدئية واتحاد العامية بالفصحى طبعها في نونس في 
٠‏ صفحة 
الشباب في الحم والآداب 
تأليف ابي عبد الله مد بن سلامة بن جعفر بن حكورث القخاعي المنوق سنة 
1م وهو حك لبوبة مختصرة طبع في بغداد 
وشاح الكاتب 
وزيئة الجيش الغالب 
مي رسالة في ملخص القوانين الثى سنها الامير عبد الغادر الحسثى الجرائري في مم 
دفحة طبعتث بدهشق ١ ١‏ 
ْ مرشد العائللات 
الى تربية البئين والبيات 
وهو ئ-صر في الر بية الجسمية مدل الخمل الى سن الولادة تأليف المرحوم حر 
اؤفلدي توفيق طبع في بيروت لاعانة دار العلوم ١‏ 
تدبير صحة الاطفال - 
هوكتاب في صة الاولاد وءايعرض لم وها ينبغي وقابتهم هنه الدكتور ادين دمر 
طبع في الاسكندرية 
حالة البمن 


في رسالة مطولة اسعها « جد اعجلاب نظر دقت » كتهها بالإركية جال الدين 
انندي الحطيب ذكر فيها ماصارت اليهحالة اليمن من الا نخطاط الاداري وطبعبا في 
الر'سعنة 
عبرة وذكري 
اوكلة حول الشورى للدكتورا بوب ثارت دكرفيهاالمذ اهب السياسيةوانه لادخل للادبان 
في ترقي نوع الانسان بعت في بيروث 
١‏ محلات جديدة 
المورد الهافي-كتاب لجرجس افددي الخوريالمقدءني بصدر في بيروت كل ار بة 
اشبر جزء منه في ٠١4‏ صفمات يتضمنمختارا تمن الخطب والمقالات والاشعاروالاً را 
العصرية في الاريبة والتبذيب * 
الجره ؟1 ْ لع اه للجإد ؛ 


ذل سير الل والأجماع 

المداية - محلة ويئية علية ادبية اجتاعية منشئها الشيخ عبد العزيز جاو يش ته .در 
في هص كل شبر في "ل صفحة 

الزهور ‏ حلة ادبية فنية علية لصاحبها انطون افندي اليل تصدر في القاهمرة 


في او لكل شهر في 6١‏ صفحة 
الحقوى - ملة حقوقية نصف شهرية انشئيها الحاميين سل بك المعوشي وملم 
يك خلف في لبنان وش في ١‏ صفحة 


الانسائية - محلة علية اخلاقية اجناعية التقادية مرائية انشئها الشيخ حسنل 
الرزق تصدر نصف شبرية فيحماة في 7 صخحة 
كتب متفرقة 
شر المي وكومب بلاغة الافرنسية تاريخ ديائة السين في بابل واشور ذكر فيه 
الانساب والاساطير واللاهوت والآثار والمه انع والعبادات والمعايد وتأثب_الادياف 
العيلامية والعربية والسورية وغير ذلك مرى الفوائد ٠‏ 
وكتب ايضاكل من الكولونيل الوت ولانوي وجدو يلاك كتابين عن الصومربين 
ومم سكان اسفل بلاد بين التبرين وكانوا في رأي احدهما قبل المسيح بثلاثه لاف 
ونسائة سنة مسعئداً في ذلك الى ماعثر عليه من المواد الاثرية ولاسيا في تللوالتي 
ملأت آثارها متاحف العالم ٠‏ ونششراوجين اوبين كتابا بالافرنسية في فارس اليوم وآ 
ورا" النهر ين ولاساالاماكن المقدسة في العراق ويجيرة اورومية ورغدادوطر بقها الى *.دان 
ونشر راموند ويل كتابًا في جغرافية ذبه جزيرة سينا وتاريخها ٠‏ والمسيواييل 
كتابا في وصف الشءب الاء_لامي في تلمسان من اعمال ال زائو ٠‏ ونشر ايبوليت 
دريفوس كتاباً في تاريخ الببائية وحالتهم الاجماعية ٠‏ ونشر رياه بنون كثاباً 
بالفرنسية في اور با والمملكة ا وفيه «ستددات تاريخية وسياسية كثيرة 


مار العار شيا 
0 0 
من ججلة التعلم الذي كثربين الامم) اغريية بكثرة المواصلات ان بءض المدارس 
أو الجعيات لاتب ان تسرف التلامذة 0 ذوهم فيالصيف وتحرص على أعلهيم 


سير العلل والاجتّاع وكا 
وتنزمههم والسياحة بوم في هذا الفصل فابن انكلترا بطوف به اسائذته بعض بلاده 
او بأخذونه الى فرنسا وايطاليا وامائيا واسبانيا وسويسرا وابن المانيا كذلك والسكك 
المديدية في هذه امالك تسقط من اجورها قسياً عظياً لتلك المدارس والجبعيات ص 


3 
ان التلميذ لايدفع عن سعة اسابيع سوى ليرتين الكليزيئين وعن اربعة اشهر ارم 
ليرات فرنسوية ْ 1 


تطبيرماء الشرب 

رأف طبيبان ابطاليان ان افضل الطرق لنطبير ما؛ الشرب من الجرائم الغأرة 
ان يجعل فيه محلول فلورور الفضة فلا تفي نصف_ساءة الا وتهلك الإرائيم كلها و يكن 
ان يعرض الماء بعد ذلك زمئا للهواء الطلق بدون ان بكون فيه اولى خطر مر 
حرا انيم جدددة ١‏ 

اللغات الحية 

عقد في بار يز هذء السنة اوتمر الدولي للغات الحية فتباحث اسانذة البلادالةدئة 
في الطرق التي تمكن الثلامذة من الاستعداد االازم لهم في جباد القرن العشر هن 
كانت النتيجة ان الواجب تعلم اساتذة المستقبل الاغات الحية تعلياعاليا لترحط فيهم 
رسوخ لناتبم الاصلبة فلا يكتنى بثاقينهم من اللذة الاجندة نوها وصرفها وني" 
من لمجتها والشكام بها بل يعلمونها ارق تعل عام أدثي فسني ٠‏ واتفقت الآراه عَنى ان 
اللنات اللية اذا ار بد الزالها سنازل الأربية تعادل ترببة اللغات القديمة فالواجب ان 
يكون بلغ اسائذتها الذين يمبد اليهم تعلبمها درجة عالية #وازي درجة علاء الافات 
القديئة واجمعوا على ان التءلم الثازوي يجب اصلاحه بحدث بتخرج منه اناس لاملمون 
باللغات الاجنبية الحديثة فقط بل ممتازونبها امتيازاً يناسب روح العصر الخاضر درأوا 
ان احكام اللغة وسحده لاينشأ منه ميقا له قيمة مربية ودرجمة راقية في المدئية 
والآداب بل ان يشفعه درس اخلاق تلك الامة الني بتع الطالب لنتهاوبتشربروح 
آذابها وتاريخها فان الاطلاع عل لغة حديثة ليس من الغايات بل من الوسائط فبوا لة 
من ان الأ لات في جهاد المياة فلا يكني ان ينعم المرهكلات وججلاً وقواعد نخوية 
وممرفية بل ان يدخل في حياة الذعب الغربب عنه فبعد ان يدرس الطالب قوانين 
لغة اءة يحيط علا باخلاقها وتاريخها وآدابها وكيفية تصورها معنى المياة وخيرالذرائع 
لبلوغ هذا القصد الرحاة الى البلاد الني يتعم المزه لنتها والاقامةفيها زمثا وهذا عايب 


كول سير الملى 5 الاجتّاع 

ان يكون من دءائم التريبة البوم 5 كان فتيان ال لمدين في رومية سرحون في بلاد 
يونان في سالف الازمان ٠‏ واس المتامرون الأكار من الانفاق على المتملين 
مايقوم برحلاتهم ودعوا البإدبات والاءسيراث والجعيات والككومات والمح_هين الى 
النتافس في هذا المغمار لان مثل هذه الرحلات نوسع الفكر وتشحذ النشاط وتنبه 
الشعور بالانثقاد وثقوي الالتباه وحاسة النظر وثقوي الوطدة بالمقابلة بين البلاد ومن 
ام نال هذه التربية الحديقة تقريب مابئْن قلوب الامم المتمدنة 

وأنعقدت في أكسةورد ببلاوالاتكليز حمعية الاناث الحديثة فقال الرئيس في خطاب 
له ان اغدية رولاند ونبلحن ليد لا:نومان مقام اغافي هوميروس ولادانقي ياف 
فيرجيل مرشده واسعاذه ولابسكال يشطرنا الى سيان افلاطون ولا بوسويه ينسبنا 
شيشرون ومعنى هذا ان من رأيه أن الارية الادبية الكاملة تتطاب «دراسة كنب 
القدماء كا تتطلب درس ار لمحدثين وافاض -ى هذا النمو متناولا الموضوع الذي 
اججع عليه مؤتمر باريز ورأى ان لماي الالات كا هو شائع الآن في الكترا تعلهاً سطويا 
ويراد منهالتفوم مع الاجانب للاتجار دو نافص الجباز والاولى التعمق في الدراسة 

التريية في المواء 

أخذ علاه الاربية من كين في الانيا وفرفسا يبحثون عن الطزق الني يعلموتف 
بها التلامذة في المواء الطاق ويخلصوثم من ازدحام الانفاس في صفوف المدارس ا 
فيها من اذعاف اجسامهم وانهاك صحتهم وذلك بدون ادنى نقص في تعليههم ويمن 
عني ببذا الموضوع الاسعاذ فلات احد ديري المدارس العالية في الماليا فكتب بعد 
اتهارب العديدة في ابناء مدرسته ان تعليم التلامذة في المواء الطلق لابئاسب الا 
الاولاد الذين تقدموا قايلاً في السن وفي هذه الحال بعل التلامذة اصول الرياضة 
البدئية ولا يصعب تمليمهم خارج الصغوف دروس العلوم الطبيعية والعاريخ والمغرافيا 
واللغات المية والرياضي'ت وقد ألف في هذا الموضوع كتابًا تداولعه الالسن يالثناء 

التلامذة والاسائذة 

أكتب احد علاد الافرن بمنًا ذافيا اخذ فيه رأي استاذاً مع ثلاميذم عن 
المواد التي يختار الثلامذة تعليمها تكانت النتيجةان المواد الني يحبها التلا.ذة أكثر 
من غيرها ليست شي المواد الني يرناح الاساتذة الى ُعلهها فالدلامذة يحبون الرياضات 
البدنية والاحمال اليدوية مم التصوير والناريخ ويتأنفون من النعلم الدبني والاملاء 


سير الم والاجتّاع ا 
والتاري الطبيعي ٠‏ اما الاساتذة فاحب الدروس الى قلدبهم التارية وليست الرياضة 
البدنية منزلة ءن قاوم+. 

تعامم الثار غُْ 

كنب احد الالمان العارفين ممما في محلة علية قال فيها نش من تعلم التاريخ ان 
كيرا من المعلومات الثار بضية بن اها المره والفمروري «خها استظباره موقتا يساعديق 
تربدة القاب والذكاء والاحسامر, الاذاني والوطني نيجب عي ممل الداري ان يذفل من 
د سه مالا يضر جوله ويثوسع في المسائل المبمة ميعنى يما ينطبق عل الحال الحا:مر 
من مسائله وعن تعليل اسرابها وتكو ينها و ينطر نظاراً بليمًا فيا تمس حاجتنا اليه في حيائنا 
ولابكتن بالمعرفة البسيطة الخيرالمحقولة من .اي ويحبتابيه ادن وإعدادهلادراك 
العالم الحاغمر السدامي والاجتاعي والد يني واحو'ل!لرج ل المعاضرين وان لاوى الوطاية 
بدون أن ككون الىالعصبية الجاهاية ويقصد بائعار 2 ري يج رجأل ووطنيين باطلاعيم 
على ماوقع لمن قبلنا وما هو دائر الأك الا ا مأيقصد دك ديح 
التاريخ ١‏ 

المدارس الالمانية في العالم 

نشراحد عماء الالمانكتابا سعاه المدارس الالمائية في المارج جاء فيه ارنف 
لالمانيافي روسيا ١‏ مدرسة فيا ١٠ ٠‏ بيذ وفي رومالا ٠١‏ مدرسة فيه 1٠٠١‏ وني 
البالحييك ٠١‏ مدارس و٠٠‏ تلميذ و مدارس في ابلا لاد المئانية في اور با فيها »18 
تلميذ] و4١‏ في ابطالما وي علي 00 تلبذ و.درسة وإحدة في فرلا ( بباريز) 
فيبا ٠٠١‏ ليذ وا؟ «مدرسة في آسيا فييا ١٠6؟!‏ منها 4 في ازمير وفاسطين فيها 
خمسمائة تللم و55 مدرسة في افريةية الجدوبية منها 1١‏ في حكومة الرأس فيا 
٠‏ تلميذ و"! في الناتال فيها 4٠١‏ و" في الأرذغال ولا "٠٠‏ تلميذ و ٠١‏ في 
اوسراليا تفم في حجرها 76٠٠١‏ و١٠٠٠‏ ف برازيل تجمع ٠ ٠١‏ ليذ و٠.ه‏ في 
ريو الكرى لا ٠‏ ا تلميذ و٠"‏ في الججووربة الفضية لحا "6٠٠‏ ليذ و5" في 
شيل فيا ٠ ٠‏ تلمبك ١/٠6٠١ ي|١ ٠‏ مدرسة فيهأ هالا بتل عن سبعين الف تلميد 
وتخ الحكومة الاماية لمذه المدارس 40١‏ الف مارك في الب هذا عذا الاساتذة 
والمعلمين الذين يدرسون في الولايات المتحدة وبذلك نتم انتشار نفوذ نياعي 
بلاد العام ولا سها علي المالك المحتاجة حتى الآن الى التعلم 


للف شير العلموالاجتاع 


جراثم التعب 
امت مغل زهاء مائة سنة فئة من اطباءالالمان والطليانوالاءيركان يقولون,وجود 
جرائم في احشاء الانسان تأنيه من ملامسة الارض التي يعمل فيها فتحدشفيه الكسل 
والتمب م تنتبي يالوت ٠‏ وآخر ماقرره احد اطباه اميركا ان ظاهر انثى هذه الجر ثيم 
هيه بوط دمرس قرحل وثي ررض حي قلت اق من اليو والاجة 
الني ترج متها وت:تشرفي الخلايا ٠‏ وطول الذكر من هذه الجرائيم ساتقتران يعلق 
بالاحشاء فيتعاول اجزاه صخيرة منالغشاء الخاطي وذلك بثقبها ثقو, 3 يمخص منها الدم 
وقد رأى طييب اتكليزي معا؛ اص مصاب بجرائم التعب أن فيه 55٠‏ جرثومة 
وهلاه عضة ورأى في آخر 87 جرثومة و1117 عضة و.عظم هذه الاصابات تكون 
من ياطن القدم اولا لانه معرض للا لاحيكاك بالارض التي تسكها الجرا انم ويقدرون 
اللصلبين بهذا المرض عليوني نسعة أكثرها في جدو بي اميرك 
درجات العفذية 

ملمن شي ههم في النغدية أكثرمن التدقيق في معرفة ماب ركب منه طعابنا 
حيوانيا كان اونباتيا:و معدتيا جامدا كان اوسائلا فالاصل في طول حيل ا مر متوقف علي 
الاحاطة بذاكفقد قال'حدالاطياء ان ١‏ لاجبى المرء قبل المباشرة فيالاكل انيعرف 
درجة التغذية فها 2 ذاوله والمتدار اللازم له ميا ٠ ٠١‏ وتال غيره ان من اواثل قواعد 
حفظ الصحة ان يعرف المره النسبة بين التغذية والانفاق عليبا ٠‏ ولسكنهلىةالتواعد 
قلا يعمل بها بالفعل وكغيرمن الناس يلون كل الجبل ٠ايدخل‏ في الطعام مندرجات”' 
التغذبة وقد نصح الدكتور فيشر من كلية يال في اميركا ان تعلق القابّة الآانية 
في المدارس وغرف المواءد لمعرفة وزجات التخذية ف كل طعام وها مرئبة بحسب 
مكانتها من التغذية : 

الار والجوز والحبوب والعل والزبدة * 

البطاطا وغيرها من البقول التي ”فشر ٠‏ 

السمن والملح القليل والقشطة واللبن والخليب والبيض وسكر القصب وشوكولانو 
اللوز المددي ٠‏ 

الجين المطيو واللبن الرائب 

البقول التي توأ كل بقشورهاء 


خَامَة السئة الرابعة 014 


المعحنات 

الجبن الخمر وجبن روكفور وغيره 

الثريد 

الحساء باللحم وخلاصة الحم 

الشاي والقبوة 

اللحم والسمك والطيور 

الكبد 

الثوابل ماعدا الملح » 

الالكحول 

توراة الشيطان 

قالت محلة مطالعان] في اليبوت ماتعر ي: : منجاة التحف الحفوظة في خزانة الكتب 
الملكة في استوكيلكتاب مخطوط اطاقوا عليه اسم توراة الشيطان ؟! يسمونه ارد 
الك" لشخاءة حممه المثنائي و ريل طوله 6١‏ ستعماراً وعرضه +سون ولاستطيع 
#لله سموى ثلاثة رجال وهو ذو ٠4‏ صفرات ضاع منه بع وف دكتب تكل صفوة علي 
سمودين ٠‏ وحسبوا ماوضع لهذا الكعاب من الورق كان 110 حماراأ وحروفه من 
نوع الكوتيك !لصغير واوائل الحروف الكبرى جءلتبالذهب اللو وز يأ تبالصوروجإده 
من اليلوط الغلبظ انهه اربدة >'ترات ونصف وإقفاله من الممدن ٠‏ ولماحرق القصر 
لمي في اسشوك سعة 10 ١‏ أدييت هذه التوراة برضوض فطرحوها من النافذة الى 
الشارع فتمطات اقفافات آم لمحت 

خائتّالسئت الرأبعت 

النحمد اله عل ان وفقنا الى النجاة من مآزتى السنة الماضية واقلها مما يموق عرن 
اك ليف والطبم وائنشر في بلاد احمتها الجبالة الجبلاه واف دتها السياسة الخرقاه قرونا 
وازمانا ٠‏ فقد اضطررنا بعد تقل الماثيس من القاهرة الى دمشق ان تعافي السياسة 
فاصدرنا جريدة يومية ,امم المقتبس الخدم الاصلاح الاداري الاقتصادي كل يوم 
كا يعالج شقيقها الأكبر ألاصلاح العامي والاجتاعيكل شمر وما أعظم ماقاسيئاه من 


م خانة السنة الرابعة 

ممارسة أعد'ه الدولة والاءة قتريصوا بدا الدوائر وني ه:لمعبه صليعة عبدا+يد المخلوع 
وموجد الجاسوسية في الاستانة ناتلم باشا واني سوررية السابق فتد شى عليه مطالبعنا 
بالاصلاح فقام ينب لنا شراكا يريد بها نهاك كنا فائجانا الله مه ولكن بعد اركف 
تحمانا في هذا السبيل وقنًا ومالاً.واضطرت هلى اللة الى الاحتهاب عن قرائها زمنا 
ولذناك فانا نسب ال؛ة الماضيةة من اش ايام العمر اذ لم لتم فيبا بالواجب نحو المشتركين 
باصدار الحا في اوقاتها مَل الصورة المابولة التي كانت لفلبر ببا سيف سنيها اللاث 
الاولي واضطررنا يادي" بدث المورفض الوق الذي اوصيئا عليه من معامل النمسا بداعي 
مقاطمة البضائع بين البلاد العثانية واأفساويةولام نجد الور اللازم المورج في بيروث 
ولا فيدمشق اضطررنا الي الطب يورق الكتابة تك نحو ماتراء في' اجزاء الفلاة:الاولى 
من هذه السنة ث توفعه “نتظام المطبعة النياسسناء. تكد يعم عماتها وي معد القائمون 
بها حى أغاقت لمأ نحواربعة شهر ٠‏ وهانحن ابوه نصدر لخر جزء هن سئة 1591 
اي جزء شهر ذي المحة في حماوى الثانية دن سئة ١554‏ والأمول أن نوفق بعد 
ثلاثة اشهر الى اصدا كل جز؟ في شبره خوط وقد تفرغنا اكتر هن قبل للتأليف 
والترجةفي الموضوعات التي نتابع البحث فيبا 

ولتد توفرت إن المواد خلال رحاك:ا إلى 'وربا وصارت لمنئس علا نق وأسعة م 
الاندية العلمية في ديار الغرب يتداول مدة امبر من مطبوعائب! اشياء كثيرة وسيتوثر 
مول الله عل نق لكل «اييم هذ الشرق العربي م:.! ومن الحلات الفرنسوية الني 
ننقل عنه بعد الآن محلة العالمين والحلة الاّس.باوية وعمسلة العالم الا لامي وصلة 
الاتتصادبين وبحلة الطريعة واغلة الزرقاء واخلة 'وردية وبحلة الار بية ومحلة الحلات 
ونة العر الاجتماعي ومحلة مطالعاتنا في البيوت والملة التونفية الى غير ذلك «رل 
لمحلا الني قد نطاع علبها ولكن عل طريقة غير معظمة دع عنك الميلات التركبة 
والعريبة ٠‏ وسيكون في السة المةبلة حظ واسع لتلخيص الموألفات الافرنجية الحدينة في 
هذه الحلة والتوسع في الامجحاث التي ثوول الى ترقيةالاشة العر بية وآدابها واجتاع العرب 
وعلرمهم مع تابيةه! مَل حالة الغرب اليوم فاسمزجالمدنية العر ية بالمدنيةالغربيةلتكون لنا 
منها مدلية تأخذ م نكل ثيه احدنه ونسأله تعالى ان يسددنا وبلبمنا رشدنا ويثيث 
لندامما في خطعنا و يقلل خطأنا وخطيثانا انه أكرم مسوئول 

ته 


فبرس المجلد الرا؛ 
فهرس الامجلد الر ابع 


صفوةه 

| | الاسلام «تار يخه 
ابحاث باحث ( كتاب) .0 الاسلام ٠‏ الجاية فيه 50 و6ة' 
الابدان والانفس ٠مصالها‏ +م؟وهخ2ا الاسلام والمدنية 
الآ ثار العريبة ه.ءما الاضنان ٠‏ يها 
اثر روماني م 'اسوج ونروج ٠‏ الصحة فيهما 
أثر فينيقي م الاشتقاق والتعريب ركتاب) 
اشقل تمثال ب. م الاصقاع ٠جالها‏ 
الاجّاع ٠‏ روحه +.ع| أصلاح فلط 
الاجراس مودا الاطفال.صمتهم 
الاجسام ٠‏ ضخامتها مع+| الاظافر ٠‏ الفراسة بها 
الاجوبة المرضية ( كعاب ) 2 هس(| الاعدام ٠‏ الك به 
الاحسان ٠‏ التفئن فيه ' ام اعظ تذكار للعثانيين الاحرار 
الاحمال ٠‏ حملا مه الاعلانات 
الأخلاق الحربية و.ب| الاعمار ٠‏ معدلا 
الدواب والائقال مهأ الاهمار والعقليات 
الآراه ٠‏ احترادبا 5ه | أشمق زر 
ارشاد الاريب كعاب ) اغاثة الابغات (كتاب) 
الارض وما ترجه ماه| الاغلاط ٠‏ مانا 
اسباب الانقلاب العثاني كعاب ) ١8‏ الافربج ٠‏ العاملات فهم 
اسبائنا والعمران العربلي ‏ “7 او41؟| اقدم جرة 
الاسبائيون ٠‏ ثجرتهم : هو.| الاقشة ٠‏ اسعاياها 
الاستحمام امكنم الأكل “كيف شيعه 
الاسطول ٠‏ وصفه ٠65‏ الالياركت 
الاسكدرية ٠‏ مكتبتها ٠١‏ الالبسة٠القييزفيها‏ * 


امنيا ٠‏ الاسلامفيها 
امالي تاريخية 
الامويون والعباسيون 
الاسم واللوك ٠‏ تاريهم 
اميركا ٠الجدون‏ فيها 
٠‏ «عطاياكلياتها 
الاميركيون ٠‏ هباتهم 
الانان ٠رماده‏ 
مره 
> >كبربائيته 
انكلتراء دار المتاعة فيها 
والشرق 
الالكليز ٠‏ غنى اشرافهم 
الارائل 0005000 
الاولاد ٠‏ تباوهم 
الايام . ثقلبا 
ايران ٠‏ شاهها 
ايقاظ الرقود (قصيدة) 
ابطاليا ٠‏ الساعات فيها 
ايطاليا ٠“كليائها‏ 
ديا 


ع 
البترول ٠‏ سكة حديدية به 
بردسي * مككتا 1 
براين ٠طهارئها‏ 
برإطانيا 1 عظمتها 


اغرق البشر ٠‏ حقوقهوم 
١6م‏ بعد البين (قصيدة ) 
481| بغداه ٠‏ ككاب فيها 
الما بغداد ٠‏ ولابتها 
٠6‏ البقر ٠‏ عددها 
.6ه البقع «ازالتها 
4*٠‏ البقول والأخلاق 
ه66" البلاد ٠‏ لغتها 
5 بلاغة الغرب [كتاب) 
؟*|| بندقية حديدة 
مز البنون والبنات 
٠١7‏ البورصة 
+107 البوستة والحرسك 
3 إيان وأيضاح 
8 البيض ٠خارته‏ 
كذ د 
2 و 
ا التارييخ ٠‏ تعليمه 
| تاريخ ااسلاجقة [كتاب ) 
0 تاريخ النصيرية كناب ) 
ا النجارة والاسلام 
| تَفة الأنام أكتاب) . 
ما تجارب الام 
١ل‏ 7دبيرس#ة الاطفال (كتاب ) 
٠‏ التدخين 
نكن 


٠‏ النسم به 


فبرس الهاد لرييع جِ 


التدخين ٠‏ مغاره ٠‏ الجامعة المصرية 1 
الثربيةالاستقلالية (كتاب ) ٠057‏ المبن السريم حده 
تربية الببات ( قصيدة ) لاملا الجراثم ٠‏ جمرها لالاة 
التريية والامبأت (قصيدة) م الجراد ٠‏ ابادته حو 
3 والدين 6 الجرذ والفيران ٠‏ طردها كمه 
تركيا الجديدة ([كعاب) ٠.‏ 14.., الجغرافيا والعرب , ين 
التعاو يل 4لا حبعية العروة الوق ٠‏ تقريرها ١5ه‏ 
التعب ٠‏ جراثيمه 4 الجوارب ٠‏ لونها اليه 

التعلم ٠‏ التفئن فيه ما نبي 

- ٠طريقئه‏ 0 9 
النغذية ٠‏ درجاتها 798 الحاجيات .غلارئها ا 

التكاليف او الضرائب * 10 حالة البمن [كناب) ون 
التلامذة والاسانذة 7 الحاي والفتغراف 5 
التلفون ٠‏ شركاته "53 المروب الاسلامية 8 
التاسيح المقدسة ا الحرية في الاسلاء[كتاب ) عور 
توز الحرية ( قصيدة ) إلا حم افرنجية ككترللد 
التوثير ٠‏ صناديقه ففرا صغيرة 330 
تواستوي ٠‏ فلسفته 4 ". الميوانات ٠‏ تدجيما لاه 
نبت + كابه المقندسة 5*4 » .عمرها له 

التوزيل ٠‏ دواواه وه 555 

اسه و وه 1 ١‏ 5 
0 

- خالد الكاتب ٠‏ ديواله ا 
ثلاث رسائل “575 خلع السلطان عبد الميد #كتاب» 58* 

نا 327 


7” 
5 


د 
جاباق وجابلص 8 ولائلالتوحيد «كتاب» اه 


د 
دوائي القطوف « م » 
ديوان رس 1:١‏ » 
» الرصافي « : » 
« السووا ل« :» 


أشنا 


النخائر .خخبها 
© نظرة في نخبها 
الذهب والففة 


لدشيضة 


30 
الرأس والشعر ٠تنظيفبما‏ 
الرتب ٠‏ الغاياها 
الرنب والاومعة 
رحلة الى ابن (كتاب) 

» الحبشة(كتاب) 
الرسالة العذراء 
رسائل بلينة 
الرسول ٠‏ حياته 
الرعد + صوله 
الرمل ٠‏ بيوته 
الروائج والمفم 

2 

الزكأم «علاجه 
انوج «قليميم 


فبرس اللهلد الرابع 


"1 


لملا 


لف 
الادواكة 
كه 


الزهور ٠عداوتها‏ مه 
س 
الماعات ٠تدويرها‏ هله 
السعادة ٠‏ ادبها وا 
»4 “مسرها 0 
السكر ٠‏ استماله لف 
سنتها الرابعة .0 
السنة الرابعة ٠‏ خائتها 1 
السويد ١‏ ٠لصحة‏ فيها 6 
علا يديد 
شُ 
الشام والخرية 00 
شرح ديوان طرفة [كعاب) 2 مم 
| شذرة ذهب في فن الادب 515 
أ الشرب ل تطبير ٠أثه ١‏ 
لشرطة ٠‏ رجالها لاه 
الثمرق الاسلاي 81 
الشرق الاسلامي ٠‏ الخطاطوتتك. .,, 
والمصورون فيه 
الشعر ٠‏ سقوطه 01 
٠ »‏ فلظه .؟ 
الشعرى 7484 
الشعوبية 3 
الشمس وطول الحياة فيل 
اللوندر ٠‏ تسجيئه رن 


لفف 
١١‏ 


الثشباب في الككم ' وال داب (كتاب) قلا 


الصحافة 
» المئانية 


الصحابة ٠‏ طبقالهم 


المماع ٠‏ «دارمهم 
الصينبات٠‏ ارجلين 

ضِ 
ضخام الاجسام 


السسهوومي- 


5 
الطب الصيني 
الطلاق 
الطول الرشري 
الطيور ٠‏ بكورها 


وج : 


العالم ٠‏ انتضاوءه 
» ٠أكبر‏ الاشياء فيه 
» الجديد ٠‏ اكتشافه 
» الحداد فيه 
» المدارس الالمانية فيه 


٠ ©‏ معادته 


فبرس لجال اارا 3 .8 


عبد اميد الملوع .14 
عبرة وذحكرى (كتاب) ‏ «1/ 
المهاثيورت ٠‏ غنام 415 
العدد المشوام 1 
العراق ٠‏ ريه نك 
العر ببة ٠‏ مهضتها الاخيرة ١ه‏ 
»© والتركية ونا 
العطورات: والاخلاق 1 
1 العلاء ٠‏ ضراوم ؟ااواكا 
العلوم ٠دارسوها‏ يفنل 
» والترية الوطنية إلا 
العيد ٠‏ تقوعه 145 
العين » صحتها آلا 
جز 
2 
“غابة عظيمة > 
الغذاء ٠افضله‏ 164 
الغرب غرائبه 16كوة؟ة وه 17و44 
وهلا 
ميدية 
ف 
فتاوى النظم (كتاب) 0 
الفراعثة والفينيةيون لاا 
الفرد والجاعة ٠‏ قشارمم . 511 
الفرص ٠‏ مدارسها قدا 
الفرق بين الفرق (كتاب) 2 097 
0 


فرنسا ٠الاضواد‏ فيها 


و فهرس الجاد الرا؛ 


الفواكه ٠‏ أصلها '"') اللبن الحليب 5 
الفولاذ ١«عمله‏ ""*| اسان ( قصيدة) 3-7 
في سلانيك (نصيدة ) ** | الاغات الحية مقن 
جل 4 اللخة العثانية 3 
50 » العربية ذف 
قاطرة كبيرة 00 لمع في اصول الفقه (كتاب ) م 
القدم والحديث 5 به 
القراءة ٠‏ غرفها 4 م 
القضاة والنواب '3* | الماء السائخ 7 
القطعان ٠‏ رجلها ؟ » الغالي الا 
قلمون ٠‏ رحلة الى جبله 0 » المقدس 3ظ 
القهوة .معدلا ا التشرد دون «قاتونهم 35 
م | احالس اليابية الا 
كََ : محلات جديدة (ثقريظ) لسر كرف 
الكتاب «عادامينم 781 يلات وجرائد ١‏ 
كتاب خصائص الاخة العر 00 الجموع العصبي ع0. 
(كتاب) محاضراتادبيات الجخرافيا والاآر بخ 
وه 
» العرب لادك“وا؟لا,ر واللغة ركتاب) 
كنتت متفرقة 4 المحظورات بحن 
الكفلكة ٠‏ تراجبها 51 مخطوطات نادرة مالا 
الكذب ٠‏ آلته “م1 الرأة 7 
كريت عمرامها ؟٠:‏ المرسلون ٠‏ اعمال اما 
الكليات الفرضأوية 6ه مرشدالمائلات ([كلاب) ‏ #كلا 
الكور بون ٠‏ اخلاتهم ؟5ه| المسثقبل ٠‏ ٠زرعله‏ .6 
سبووب | المسلمون٠حالتهم‏ الاجتاعية ‏ #ه؟ 
| مصر ٠‏ تاريج حككابها اكد 


فبرس الما الرأ؛ 


مصر ٠‏ تار يخقضانها 73١‏ 
مضه 1 
المطبوعاث الالمانية ليف 

»0 العربية ليليانا 
المالات ١٠اصلها‏ 14 
المعري ' قصيدة) له ند 
| عكرونة ٠‏ مخ ترعيا 04 


مفييد النعم ومبرد الثقر (كتاب) 75 


اللقم المتقعد م م 
الختحرون ا 
الماجد [كتاب ) ١‏ 
الموت ٠‏ علائه لم 
الموسيق ٠‏ شرفيا 17 ْ 
اد ا 

ع 

العبات ٠‏ حياتء عم 
أبات بضيء 65> 
نبة عتد الاجياد (كتاب ) 2 ملاء 
الأساء ٠‏ جمافن 5 
«قواههمرل ؟ا 
النصائح الصحية ٠‏ اثمنها يبلا 
النقل وااناقلون يننا 
تكارتر اجا 


الاوام 
الدوراستينيا 
النوم 
النوم الفروري 
» مد 
ينه 
و 
وداع وعناب «قصيدة » 
الور ق » نتوده 


وشاح الكانب #كتاب» 


! وقفة عدد يلديز «قصيدة» 


الوليد ٠‏ ءبثه 
اشنا 


مه 


المواء ٠‏ الثرية فبه 


| المواء تقويه 


اند ٠‏ استعارها 
» جرائدها 
» الشرقة المولائدية 
المي 


يابات ٠‏ الحرفيها 


مه 


